سلسلة البراسات الكبرى 


الدكورمسى قبال 


أمرخات التاريخ الإسشلاتي بجامهة الرائر 


الكورموسى لقبال 


أمساذ التاريخ السلا حخامية امن 


كلاه قاطي 


هلد ذ تأسيسهها إلى لضم القرن لخامش الحجرى رليم 


الشركة الوساترة اإنهري التوزيج 
الجزاثر 


1 3 
ا أ و لخي ب وام عه 
ا ابت عات 


ث 
0 


ابزهراى 


الى المؤمئين بوحدة شعوب المغرب العربي ضرورة حيوية ومرحلة تمهيدية 
لعمل أوسع واشمل ٠‏ 
ا ألى الذين يؤمنون بان حاضر الامة مرتبط بماضيها , فى اطار عربي 
ا ب آلى الصامدين فى مواقنهم النضالية المدئية من أجل تحقيق تعربب 
حذرىي 5 ١‏ 
ب آلى النفين يصون طاقات خلاقة » وحهودا مظثفرة للوطن فى هذا البدان » 
لازال بعمض المعوقات » وعلاج بعض العقد تدريجيا ٠‏ 
ب اتى العاملين بوعي » على غرس » وترسيخ القيم النضائية والثورية 
والروحية فى النسء ٠‏ 
: الى الذين يملؤهم الايمان والتصميم » لتجديد « روح توفممر ») 1954 » 
واحياء عصر الشباب ١‏ فى الثورة » » بدعم المؤسسات والشرعية 
الدستورية » ويبعث « فرحة الحياة ») بين اللواطنين » و ( السسلام 
الاجتماعي ) بين الجماهير العريضة ٠.‏ 


الى هؤلاء حميما 


امؤلف 


هذاامس المؤمنين تضعضعت لقدومسه اركسان كسل أصسسسر 
هذا الأمام الفاطمي ومن به أملت مفاربيها من السصتور 
والشرق ليس لشامه وعسراقه من مهرب من جيشه المنصور 
حتى يفوز من الخلافة بالنى ويفاز منه بعدله المتشور 


سعدون الورجيني 
ت بعد 322 ه / 934 م 


لذ ارس سردم 


ا 200 
يفلم 


دكتور سعيد عبد الفتلح عاشور 
استاذ تاريخ العصور الوسطى يكلية آداب 
جامعةه الغاهرة 
من دواعي فخر كل عربي أن حركة التجر ير فى الحزاسر حاءوت مصحوبة 

برضشضة صاد فة قُّ تعر لسبه البلاد + واذأ كان الاستعمار عثدما - أقدامه 
فى القرن الماشي فى هذا القطر الشقيق قد بذل اقصى ما وسعه الجهد لمحو 
ساسا من تمسكها بعروبتها واسلامها ورفضها ذلك الطلاء ذا البريق الزائف 
عن الحضارة الفوية حتنئن تجحت ثورة الحزائر التتحروية وعدكك. وتخد 
الجزائريون فى التراث العربي الاسلامي خير عاصم بحمي كيانهم وستعيدون 
فى ظله مجد بلادهم | ظ 

'وكان ان بدات سياسة التعريب على نطاق م 35 

عضر العوقية السفودونا رملا للعروية والتعر يب فى بلادهم + ومن هو لدع صاحب 
هذه الرساله الدكتور لقال موسبى بن علاوة ؛ الذى تتلمذ على أبدينا ‏ 
التاريح دكلية الآداب بجامعة القاهرهة 34 حتىن الكل 1 تحرج ووأاصل دراسته 
العليا كان لنا حظ مناقشته فى هذه الرسالة التي تقدم بها للحصول على 
الدكتورآه ىق التار بح لامي هن جامعة عيبن نمس : 
رجلا ناضجا بكل معائى الكلمك 4 فى فكر قد بوحلقة وسار كه + والحق آنه 
كان دائما أبذا بمثل الثمرة اليائعة من شباب الثورة الجزائرية » وبعطى 
صورة صادقة للرجل الجزائري الشديد الايمان بالله وبوطنه وبعرويته » 
وهذه كلها صفات جعلته موضع حب وتقدير كل من عرفه واتصل به من 
قرسب . 


وهذا الكتاب الذي الفه الدكتور لقبال موسى وحصل به على درجة 
الدكتوراه مع مرتية الشرف الاولى له دلالة قومية وطنية » فوق ما له من 
أهمية علمية . ذلك أنه يمثل بحثا ضخما يعالج صفحة خطيرة من صفحات 
العروية والاسلام » كتيه والفه شاب جزائري بأسلوب عريبي سليم 6 
وأجازته جامعة من كبرى الجامعات العربية . وبعيارة أخرى فان هذا 
الكتاب يعيبر عما بلغه تيار العروبة من تقدم فى الجزائر الحرة الثائرة ؛ 
ويبثر يما سيبلغه هذا التيار من قوة وازدهار بفضل سياسة القائد البطل 
حاول الاستعمار طوال قرن من الزمان تثبيته » ليمحو الشخصية العربية 
الاسلامية لهذا الجزء الاصيل من الوطن العربي الاسلامي . 

ومن ناحية أخرى , فان الدكتور لقبال موسى نجح فى بحثه هذا فى أن 
ولا سخفى على الباحثين فى حقل التاريح الاسلامي أن هذأ الدور ظل حتى 
الآن يشوبه الغموض ويكتنفه الابهام »6 فلم يحاول احد من المؤرخين قبل 
الدكتور لقبال موسي أن بتصدى لعلاجه © نظرا لصعوبة مسالكه وتشعب 
درو دببنه 5 ولكن كافة هذه الصعوبات لم تققا حا ئلذ ف وحم ألد كتور لعبال 
موسى > فتصدى لعلاج الموضوع فى شجاعة وظل اعواما يبذل الجهد الشاق 
قٌّ السعي ورأع الحقائق 01 تارة 2 أعماق المصادر المعاصرة مر وثائق 
ومخطوطات » وتارة أخرى فى آراء الباحثين المحدثين بمحصها ويقارن 
بعضها ببعض حتى يصل الى لب الحقيقة وجوهر الموضوع . 

وهكذا نجح الدكتور لقبال موسى فى أن يلقي أضواء جديدة على صفحة 
خالدة مر صفحات تار بم الآباع والاحداد م فق أن اتسيكك ندم بهذأ الكتاب 557 
الذي يقدمه اليوم للباحثين ثفرة كانت ملموسة فى المكتبة العربية » فله منى 
ومن جميع الحريصين على تاريخ العروبة والاسلام كل ثناء وتقدير ») 
سائلين الله أن يوفقنا جميعا لخدمة “اريخ الآبام والاجداد . 
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7 55 
المي مم 


تحمل تأربح قيلة كتامة © . وعازقتهم بالحركة الأسماعيلية منذ العرن 
الثالث للهجرة عدة معان ودلالات هامة منها : 


ان عملهم يعبر عن فثرة حاسمة فى نهضة الفروسية الاسلامية فى بلاد 
المغرب » وهو أيضا يمثل دورا أيجابيا للأسلام الشيعي » ثم لقبائل البرانس 
فى افريقية والمغرب الاوسط فى التاريخ الاسلامي » وفى العلاقات السياسية 
والمذهبية لمدى قرنين . ثم أن ما أسفر عنه هذا العمل فى النهاية » تمثل 
فى لجاح حركة التحدى للاسلام السني » الذى بمثله العياسيون ٠»‏ 
الذن اضطروا تحت ضغط أولياء الفاطميين من كتامة » الى الاعتراف 
بالامر الواقع وبتعديل الحدود السياسية © وبتوع جديد من العلاقات 
بين المغرب والمشرق . 


ولم كن دافع الكتاميين عقائد يا لعتسمسه ؛ وآأنما دو أن الاحساس 
بضرورة رد الجميل لما قام به عرب المشرق لفائده سكان المغرب © منف عصر 


وبفضل عمل كتامة ©» سرى تيار الوحدة ©» وأصبحت أصداوؤه هي 
المسموعة فى أرحاء المغرب والمشرق أيضا ,ء 

كما أن نشاطهم خاصة فى مهيدان المغرب © قد ساعد على ظهور حركات 
تطهربئة تمثلت فى مهدوبات اللمرابطين © والموحدين © ولى نمضة حركة 
الأشراف بعد ذلك . وتاريخ كتامة © بيمثل زاوبة هامة لدراسة أهم 
فصول العلاقة فى نطاق دار الاسلام » ودار الحرب على السواع ٠.‏ 

ومن الواضح أن منزلة كنامة »© وأهميتهم بالنسبة للخلافة الفاطمية ) 
لا تشبهها الا منزلة الخراسانية والاتراك فى حياة الخلافة العباسية © مع 
فارق هام © هو أن كتامة © كأنوا عتصر التأسيس »© والتدعيم © وكلب 
الحراسة » ورفيق التصر » والهزيمة مندل بداية قيام الدولة حتى سعوطها . 


1ت 


ومع كل هذه المعاني 4 التي تمثلها تاربح حلف كتامة 4 وارتباطهم 
بنظام الخلافة الفاطمية المتيد © فلم يلقوا من العنابة ها لقيه فرعا صلهاحة 


ف الشمال والحئوب 1 لمع حلف ممصمو 3 5 4 وبعض فر.وع زناتة ودولهم . 


وقد نسب بعض الحغرافيين واألرحالة الى كتامة بعض تقاليد خاصة » 
وأهملهم اللؤرخون وغطوا محاستهم ؛ تأثرا بالسياسة »© وبالمذهبية » وخوفا 
من ألحكام » وتملما لجماهي السكان الذين غدوا سوط عذاب بالنسية 
لكتامة بعد تدهور شأنهم بحت وو امن لصاف من حون الخنام 
وتعسفهم © وأضطهاد العامة © .وكراهيتهم © واهمال المؤرخين وتجاهلهم 
ما أثر على تأر بخهم وشحخصيتهم 6 اي الاجتماعية © فيقي 
أسم كتامة مصطلحا بكاد بكون غامضا © ولغزا محيرأ © غير أنه فى نفس 
ألوفث كان محوطا باسرار ضخمة اشبه بتلك التي' واكنبت فترة فى 
تاريخ الائمة الاسماعيلية . وأستمر اهمال تاردخهم قاعدة » شذوذها 2ع 
محاولات متأآخرة لتو ضيح بعض بيوتاتها ى الانداسسن تنسب لابن حزم © 
واخرى عن مجمل فروعها ومشاربها ويقاباها ووضعيتها وهي تنسب 
ون حلدون 6 وهذدهة المحاولات الاخيرة غدت أساسا » أو عمادة الماحثين 
المحدثين حتى أن ما جاء فى دائرة المعارف الاسلامية © لا بسدو أن تكون 
ترجمة نصية مشختصرة لمضمون ما حاء فى كتاب العبر . 


ولم توجد دراسة مستقلة تعرف بقبيلة كتامة وبفروعها وعلاقاتها 
ببعض القبائل التى تضمئها مدلول كلمة البرانس فى المغرب الاوسط )ع 
ولا محاولة للبحث عن بعض من بمثلها الآن فى مضاربها القديمة . ولعل 
عذري وهو عذر الباحثين قبلي »؛ أن التأريخ للقبائل محوط بالاخطار © 
عله لتجنب سبيل الاعتدال © عكيسى التاريخ للدول 4 أو للظواهر 
السبياسية . 


وبريد مهمة عورخ القبائل صعوبة وتعقيدا ©» ندرة النصوص المعاصرة » 
أو عدمها أو عبيث الاهواء بالموجود منها خاصة بالنسية تكتامة اكه 
انتحلت مذهبيا شاذا فى نظر الجماهر » وطمقات المتقعين أبضا . ولكل هذه 
الاعتباراتث ألني أسلقتاها ٠.‏ تآتي: محاو ا المتواضعة 4 كنف النعاب غن 
« دور قبيلة كتامة فى تاريخ الخلافة الفاطمية » وكأئها فريدة والأولى من 
نوعها » باعتبار إن حلف كتامة هو محور الدراسة واساسها » وأن دورهم 
درس بوضوح وعناية ©» على أساس إنله دوو شامل ومتكامفل الحلقات 
تتتصل أولاة وهي التي كانت ق فلعة أنكحان وأفربقية وا مغرب بأخرأهة م 
وهي التي وقعت فى مصر وبلاد الشام » أى منذ ان انطلقت: شرارة الدعوة 


للقت رمن + للك 


فى دار الهمجحرة بانكجان »4 الى الوقت الذدى تدهور قيه شأن كتأمة » 


وتوزعت مواد الدراسة على خمسة فصول © تتصل بعضها اتصالا 
وثيقا » فالتعريف الشامل بمسرح الأحداث فى المغرب © وبفروع كتامة ) 
وعلاقاتهم بأهم القبائل البرنسية التي تأثرت بالحركة وأثرت فيها » وبالاماره 
الاغلبية حتى القرن الثالث الهجرى »© كان موضوعا للفصل الأول . 


تلآه شرح مستفيض عن جهود فروع كتامة فى سبيل نشر الحركة 
الاسماعيلية حتى نتحاحهم بعيام الحلا فه القاطمية ىّّ رقادهة ىق العصل 
التاني »» 

أما تشاط كتامة ى ميادبن التو سع 4 والحياة المذهبية © هت قيام 
الخلافة » حتى بعد منتصف القرن الرابع الهجري © فقد تضمنه العصل 
الثالمث ٠.‏ 


أما محاولات كتامة نقل النفوذ الفاطمي الى المشرق © بعد أقرار 
الأاوضاع 2 بلاد المغرب 6 فمد كانت مو صوع الفعصل الرابع 


ولآن حادث انتقال الخلافة من اللمهدية الى القاهره » خلق وضعا خاصا 
لبلاد المغرب »© ولان أبعاد الحركة الجديدة فرضت أعباء ومسؤوليات على 
رحالات كتامة خاصة 2 ميد أن العلاقات سم ألر ير بين © قفد حصص 
القصل الخامس لتوضيح دور كتامة فى هذه العلاقات . 


وانتهى المبحث بخاتمة عن آفاق اللراسة »© تلتها ملاحق من نصوص 
خطية تكتسي طابعا خاصا فى الاهمية هو الذي سنشير اليه » اثناء بحث 
المصادر وألمر جم 5 


وعسى أن أكون بهذه الفراسة »6 قد أسهمت بجديد فى حقل التاريخ 
ا يكون التو فيق حليفي ؛ فى معظم الآراء آلتي ألتهيت ألبها ؛ 


والدراسة قبل كل شيء مديئة لحهود الستف » سائرة على درب الخلف 6 
شكورهة للساحثين ألد بن انعكست» آثارهم عليها م وفخوره بأن أستفادت من 
خبرة ومناقشة جمهرهة من ألباحثين والمؤرخين النقاد »؛ فى مقدمتهم 
عبد املعم ماحد © وعبد الهادي شعيرة »© وسعد رزغلول » وسعيد عاشور © 
وحمسن متحموك . قالله بجاز بهم © وهو حيبي ودعم ألوكيل » أحمده > فق 
أالبدء وى الختام . 


كت 1 


رئر ا لمصساد- 


مصادر اصلية ‏ , كتنب الرحلة والجفرافية ‏ كتب الانساب 6 والطقات 
والملل والنحل » تنب التاريخ العامة والخاصة بالمقرب » أو بمصر الاسلامية » 
المراجع الحدينة ر 


ترتكزر درأستنا حول قبيلة كتامة وعلاقاتها بالفاطميين على مجموعة 
من المصادر والمراجع والدراسات بهمنا فى هذا المجال ‏ توضيح مدى 
أهميتها » ومساهمتها , فى نطاق ما ينفرد به كل مصدر عن آخر . وليس 
فيما كان قدرا مشتركا بينها .وهو الذي ترك تسجيله لهوامش البحث 
وحواشيه . 


ونلاحظ أنه من بين المصادر الأصلية التي بعيت © تحتل أعمال أفقه 
فقهاعء الشيعة ا علمائهم أبي حنيفة التعمان بن محمد بن حيون 
التميمي (1) (ت 363 ه / 974 م) منزلة كبرى »؛ أذ أن أهمية هذا املف » 
تبدو فى أكثر هن ناحية ©» فهو رجل مخضرم © أي عاش لفترة طويلة 
سثما ©) حيث كانت له أرتباطات بر حال السيدهك :6 وعلا قات جاهد للايفاء 
عليها بعد انضمامه ألى الحركة الاسماعيلية والى خدمة الخلفاء الفاطميين 
فى بلاد المغرب ©» وهو معاصر لما سجله من أحداث عن هؤلاء وأولثك : 
وبحكم أرتاطاته امختلفة كان مطلعا على الآراء وعلى 0 ألو ضع م ودلى 
الوئائق أنضا و لم تكن أعماله الأدبية والتاردكية 17 مبدآن العقائف تلقائة 
وآلما كان معظمها قل تم لم لو حي ومرأكبة أشهر جلفاء الدور المغربي وأبي 
حلقاء الدور المصرى وهو ألمعز دين الله . 


1 ب محمد الجودي : تاريخ قضاة القبيروان ., ورقة 20 'ب » 21 عن ترجهة حمانه وقصته 
مع ابى محمت عبت الله بن هاشم المعروف بابن التحاج وثئنف أن التعمان سلم عليه فرد 
الفقيه بقوله حسدثئا الله ونعم الوكيل ©» ( عدة مرات ) فاتصرف التعمان عته وبا أشفسيةه 
المشارقة بقوله ( تكون قاضي قضاة السلطان وداعيته تسلم على صبي فما رد عليك 
اذللت نفغسك واذالنتا ) رجم آلبد لكنه - بتعرض له بسوء وقال أي الشارقة 
(( هذا لبس من أهل الدنيا فيتم ها ريد ) > أبن اخلكان الوفيات 5 : 48 , كامل 
حسين : أدب مصر الفاطمية 63 وها بعدها عادل العوا : منتخبات اسماعيلية 4 . 
دمن شمن اللمنتكات © تردية الؤمئين ادو تاويل النعاثم . اثفثر ص 20 وها بعدها . 

لللاكفالة : ظلفشتعكفكط1 .ا وعطهك ,1019-20 .م ,3 1 ,اللف 811 رتلف : 81م 81 

ك1 00 ,110520197 


ونه / 1 - + 25 لفحخضشضت حهو د التعمان 0 كما أراد المعز لد بن الله 3 
نخدمة الدولة © وأنصارها » فى ميدان القضاء والدعوة » وى شيط 
حركة ألتأليف 3 


والنعمان بعد كل ما سبق هو عربي © ومن قبيلة تميم » عمصبية الامارة 
الاغلبية ومن الم تسسا أن لشهم نأنه عتصرىق ضاد ألعرب أو متحامل على 
الاغامة 4 كل 1 صو ل أخبارهم 4 أو عر ض حوانب 0 عسسأوىء أمرانهم 3 
فى ذكر محاسن وهزابا أولياء الدولة الكتاميين . 


ودليل موضوعيته فيما كتب عن احداث الغترة » رغم تشيعه واخلاصه 
للدولة تئر المؤرخين المغاربة 4 السنيين بروآيته © واأعتمادهم على آهم 
كتيةه © وهو أفتتاح الدعوة وانتداع الدولة الذي تفشير قصة متكاملة عن 
الحركة الاسماعيلية منذ أن ابتدات فى اللغرب »> بفضل جهود الدعاة الاوائل 
الذين حاوٌوآأ من مرثز الدعوة ٌّ اليمن الى أن تطورت الى نظام حلا فد 
عتيدهة . وفى هذا الكتاب : أشارات عن تنظيمات الداعي فى كتامة ؛ وعن 
أاحداث المنطقة ©» وردود الفعل المختلفة »© لانتشار الحركة الاسماميلية 
سواء كان مصدرها فروع حلف كتامة »؛ المعارضين »2 أو الإامراء الاغاللة غ 
وفيه أيضاأ عرض بصور فن البطولة الكتامية »© التي تجلت فى الميدان 
الداخلي ‏ فى كتامة والزاب » كما تجلت فى الميدان الخارجي فى افريقية 
وأرض المغرب . 


وعلى رواية النعمان ‏ حول أحداث قبيلة كتامة وافربقية فى هذه الفترة 
اعتمد كل من أبن الاثير » وابن خلدون والمقريرىي والنوبري ويبدو التاثر 
وأضحا فى أكثر من موطن وبرقى حتى الى استخدام نفس العبارات التي 
جاءت فى افتتاح الدعوة للنعمان » ومن ذلك ان الأخير مهد للحدرث عن 
معركة الاربس (2) الحاسمة يقوله « ولما دخل فصل الربيع وطاب الزمان 
جمع أبو عبد الله © (3) © هذه الممارة تحدها بنصها )2 ق المعريري 629 2 


2 م قرية ا توجى بخوار مديثة 1الكاف شمال مديئة تونس 2 
3 ب افتتاح الدعوة ورقة 146 خ. مكتبة جاممة القاهرة رقم 24088 
4 ب أتعاظ اكحئفا 1 : 63 ل , 1967 


)1 ده 


نقلها مباشرة عن اللعمان © أو عن أبن الأثير (5) © الذي يصرح المقريزري 
بالنعل عنه (6) أو نقلها عن شيخه ولي الدين عبد الرحمن أبن خلدون (7) » 
الذي تتفق روايته مع روابة النعمان فى مواطن كثيرة © وبالجملة فتاأثير 
النعمان لم يقتصر على هؤلاء فقط 4 بل بتجاوزهم الى غيرهم من موّرخي 
المغرب »؛ والمشرق . « وكتاب أفتتاح الدعوة » وثيقة هامة فى ميدانها 
ولا يؤثر على حانب المو ضوعية فيها أو بنقص من قيمتها ؛ المذهب الخاص 
أو كون اللعمان تحت تأثم وضغط معاصرته لاعظم الخلفاء القاطميين فى 
المعرب ؛ الذي حرص النعمان ‏ اآرضاء له ب على تسجيل © وجمع اقواله ) 
ورواته عن أقوال الائمة السابقين نه > التي كانت تلعى قَّ مجالس الدعو ه 
الحكمية »© ق كتابه « المحجالس والمسابرات والموائف والتو قيعات » عن الامام 
المعز لدين الله وعن آبائه صلوات الله عليهم (8) . 


وبعتسير هذا الكتاب أنضا وثيقة هامة عن الدور المغربي للحلا فة الفاطميةق 
الاموبين فى الاندلس ء والروم وسكان اقريطش وعن نظرتهم للخلقاء 
وأولباؤهم الكتاميون كما تمسمعم لأدق المعلوماث وأو فاها عن نظرة الجطلفاء 
أو فتورهم © وجهاد الخلفاء ضد المنحر فين منهم أو من غيرهم 3 وتبر وهم 
مما ينسب اليهم بهتانا كل هذه نجدها فى ثتايا هذا الكتاب الهام » الذى 
يز دللىة اعتمار! وأهمية صلغته العلمية المتزنة 6 وبلاغته © وكونه صوره لكلام 


وى الرسالة المذدهة (10) » وهي تنسب الى التعمان ما يفيك تبر 


5 - الكامل فى التاريخ » 8 : 16 

6 ب اتعاظ الحنفا 1 : 2206 

7 - المقريزي : الخطط 3 : 136 ط 1325 ها »> وعن علاقة المودة بينهما أنظر : السخاوي 
الاعلان بالتوبيخ إن ذم التاريخ 151 . 

8 مخطوط : مكتبة جامعة القاهرة رقم 26060 

9 انظر مثلا: 1 » 179 » 183 > حيث يقول لعز ( فليس بعلم ها نقاسيه من ذلك 
الا آله © ى 

0 - قوجد من ( خمس رسائل اسماعيلية » نشرها عارف تآمر 


17ت 


كما أن كتابه الهمة فى آذاب أتباع الاثوة » بعتبر شرحا مستفيضا لا 
وأجبات المربدين نحو الامام المعصوم وهي الطاعة المطلقة (11) . 


ولعد استفدنا من أعمال المقريزي ت 1442/845 م » فمن خلال كتابه 
اللقفى الكبير (12) اتضحت لنا تراجم بعض شخصيات قسنطينة (13) 2 
وبعض حعائق تاربخية هامة عن بعض رجالات بتي خزر الزناتيين (14) كما 
أن ( اتعاظ الحنفا )» نى صورته الجديدة (15) ؛ لعتير بحق ‏ أهم وثيقة 
تاربخية عن العصر الغاطمي ؛ بدوربه المغربي والمصري » حيث بتشساول أحداث 
العترتين منذ أن بدات محاولات نشر الدعوة الاسماعيلية فى كتامة الى نهارة 
عهد المستنصر الله ومن حلذال هذا ألكتاب سدو دور كتامة متكاملا ) ابتدات 
حلقاته الأولى فى المغرب وانتهت حلقاته الأخيرة فى مصر وبلاد الشام © كما 
أن سياسة الخلفاء نحو هم ولحو بفية الطوائف المذهبية وموقف الكتاميين 
المفرب . ل ولقد اتسمت اشارات المقريري فى كتاب اتعاظ الحنفا عن 
بعض حوادث بلاد المغرب فى العصرين الفاطمي والزيري بقدر كبير من الضبط 
وألدقة والوضوح مأتاها » سعة آفاقه ؛ » وتأثره بالمدرسة المغربية حيث 
بلاحظ انه أشار فى بمض المواطن الى مرخ صنهاجة وبلاد المغرب فى القرن 
الرابع للهحرة وهو ابر أهيم الرقيق القيرواني (16) . 


ولكناب ( الخطط ) أهمية خاصة فى تو ضيح آثار كتامة وميزة يعض 
قادتها والحوادث ألتي ساعميت فيها فى مصر © وموقف نعض, الخلماء ملهم * 
ثمن هذا المصدر عرفنا أن جيش بن الصمصامة أوصى بأمواله للحاكم بأمر 
الله الذي تنازل عنها بعد أن أطلع على الوصية ‏ الى ورنته الحعيقيين وهم 


1 انظر ص 398 ؛ 786 - 79 تحفيق كامل حسين دار الفكر ,. 

2 [سخطوظط دار الكتدب رقم : 5372 تاريخ 

3 آنظر 1 : ورقة 239 

14 - أنظر 1 ورقة 243 حيث يوضح أن زعيم زنانة محمف بن الخير بن محمد بن 
خرز اثرناتي » هو الذي قتل نفسه بسيغه ء ربيع الآخر 360 هم آنظر آيضا ج 3 : 
درقةكة 2 »© عن ترحمة أبن حافي و أآسبه الزناتي ثم 1 عن ترححمة ابن خرون اتزاهد 
اللشهور . 

5 هس حقق النص الجديد لهن؟ الكناب اعتمادا على نسخة فبوسراي 92 ونشر هله حتى الآن 
حزآن » الآول سئة 1967 بعناية الشسيال وبنتهي عند وفاة العزيز بالله . أما الثاني 
فنشر سنة 1971 بعناية محمد حلمي دينتمي بوفاة المستنصر بالك وقد نم تشر هذا العمل 
تحت اشراف لجنة احياء التراث بالمجلس الاعلى للشئون الاسلامية وعن شُمول النص 
القديم لكل حوادث العصر الفاطمي انظر السخاوي المصير السابق 131 . 

6س اتعاظ 2 ؛ 171 -س 122 . 


حت 18 خت 


أبناؤه . ومن المقريزي عرفنا كيف تقلبت السبل بايئه أبي عبد الله محمد 
حتى أصبح شبه مجذوب ؛ بصرح بعدائه للدولة فى عصر الظاهر لاعزاز 
دين الله . كل ذلك من آثر ألظلم والفقر وكيفا أنه بعد أن سحن وعذب 
أطلق سراحه مجاملة لكتامة ومراعاة لدور أبيه فى خدمة الدولة (17) . 
أنضموأ اليهم ضد الاتراك (18) . 


ومن خلال ( كناب أغاثة الأمة يكشف الغمة » الذى هو أشيه ببعض 
جوانب مقدمة ابن خلدون ‏ انما فى إطار أقليمي © يقتصر على مصر : 
عر فنا أخبارأ عن أزمة غلاء ومجاعة وفعت فى سلة 387 ه ؛ أى فى عهد 
وساطة أبن عمار » وسيطرة كتامة » وذلك بسبب عدم وفاء النيل (19) 


البربر كانت مضاربهم مع احلاف كتامة , وهم مزاته » فى منطعة المنوفية . 
كما أشار الى حقيقة نسية كتامة الى قرع البرانس (20) . 


وبمدنا « كناب شفذور العقود فى ذكر النقود » بمعلومات طيبة عن مظاهر 
التطور التي دلت عليها الشعارات الجدد بده التي -سحيلها أول ديار فاطمي 
ضرب فى مصر بعد فتحها على بد جوهر الصقلي (21) . 


وقد أوضح ابن ظافر (ت623ه/1226ع) فى «آخبار الدول النقطعة» (22) 
دور كتامة فى المؤامرة التي دبرها الشيعي ضد الهدي ؛ الذئى عرف بابن 
البصري (23) . هنا كما عرف بذلك فى الطبري وصلته لعريب بن سعد 
كما لا حظ أن جبر بن القاسم »> ولى الوساطة بعد نكبة بن كلس © وفيه 


7 نب ئفقسيه 2 »؛ 164 ب 165 . 

8 نفسه 2 » 177 » 

89 - اغاثة الامة 13 حمص 1956 »© وعن وفاء النيل وزياداته أنظر عبد اتلطيف البقدادي 
الافادة والاعتبار 44 45 طب وا ي النيل 1286 » آبو الصلت آمية : الرسائلة المصرية 
9 وها بعدها , ابن آياس الحئني : نبقة هن نشق الاخبار في عجائب الامصار 121 
وما بعدها وهنا نلاحظ وجود جدول عن زيادات النئيل مندق سئة 20 ه/640م حتى 
5ض ه / 1421 م . 

0 أنظر 2 56 هن كناب آالبيان والاعراب . | 

1 انر : ص 34 35 هنه ., عبد الرحمن فهمي » موسوعة النقود العربية : 197 ب 
199 ماج : النقود العربية هقال حوليات كلية الاداب 7 جاممة عبن كمس مجلد 
2 » 1953 >نظم الفاطميين 1 » 125 130 » النويري نهاية الآرب ج , 26 ورقة 41 , 

2 - مخطوط دار الكتنب رقم 50ظ تاربخ 5 

3 - أنظر ؟ ورقة 43 مله . 


حم :9ه 


أشارات عن طابع علاقة الخجلماء المصر بين بالاامراع الز ير بين حنى غصر المعز 
ابن بادسسى © وعن ميل الخلفاء الى التعلق بمبدأ الو حدانية واظهار الصبفة 
الدينية تلحكمهم وظهر ذلك حتى ق الشعارات التي نقشوها على الخواتم 4 
فكان تقثن المعز ١‏ بتدبر الاله ألصمد دعا الامام معد » © أو « لتو ححيف الاله 
العظليم دعا الامام أبو تميم » وتقكشن العزيز بالله نصضة « صر العزيز الجبيار 
بنتصر الامام نزار » وئقشى الحاكم « بنصر العلي الولي بنتصر الامام أبو 
على » (24) » كما تضمن شرحا للاسياب التي أدت الى الخلاف بين الحاكم 
ولحعة بت الملك (25) © أما القصة بكل تفاصيلها مع توضيح دور أبن 
داواس الكتامي فى المؤامرة التي حيكت ضد الحاكم ©» فتجدها فى مخطوط 
((« اللمعة ) أو لف محهول (26) ونفرد ابن العماد الحنلي (ات 9 هم 
89 م ) ) فى كتابه (( شفرات القذهبه فى أحوال من ذهب » بروبة أن أبن 
دواس الكتامى فى المؤامرة ألتيى حيكت ضد الحاكم ؛ فتجدها ق 000 
ست الملك (27) 4 أما عبد الله الشر قاأوى ق ( التحفة )) فألصئى إلتهمة 
بالحاكم ئقفسه © واعفيز ها سسا لتآمر أخته عليه (28) ٠.‏ 


ويتغق القضاعي ( ت 454 ه / 1062 ء ) فى مخطوط ( عيون المعارف 
وفئون اخمار الحلائف )امع أبن ظافر وآبن أيبك الدواداري فى«الدرة المضية)) 
وابن خلكان فى « وفيات الاعيان » دالتويري فى ( نهاية الاب 4 علي ددايه 
فى بقية الصادر التاربخية مثل سسيرة الحاجب جعفر التي تصف دور كتامة 
قى تخليص صاحب الدعوة من سحئه . وبوصف الخلفاء الفاطميون فى 
مخطوط الفضاعي © « بالادعياء 4 كما بوصقون بذلك فى البفابة والنهاية 
لابن كثير الدمشقي (ت 774 ه / 1372 م ) أو بالعبيدين © والرافضة فى 
تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي ( 911 ه / 1505 م ) ويشير القضاعى 
الى وجهات النظر حول نسب الفاطميين (29) © كما يشير الى حملة جوهر 
ضد مصر » وألى قطع الدعوة اليهم فى بلاد المغرب فى عهد المستتصر بالله ؛ 
ولبدو أن تأثير الفضاعي من خلال تاليفه فى التاريخ وى الخطط لم بقتصر 


أنظر : ورقة 50 » 65 من اخمار ؛اثتول المنقطعة » اتماظ اتحئفا 1 » 235 » 292 ٠»‏ 
ج 20 © 122 ,+ 


ب أنظر : ورقة 64 من أخبار الدول النقطعة , 


ب أنفئر :ورقة9ويلقب ابن دواس فى اللمعة بشرف الدولة انظر الثويري المصدى السابق 
ودقة 5858 . 


7 انظر * ج » 3 : 143 , 
8 انظر * ورقة 61 من كتاب التحفة ‏ مخطوط مكتبة جامعة القاهرة رقم 21432 . 
9 أنر : النويري ل نهابة الآرب 260 ورقة 21 + 


بح 0و حت 


ك1 


على مؤرخي مصر الاسلامية ؛ بعد الفرن الخامس للهجرة ( 11 م ) وآأنما 
تجاوزهم الى بعض مؤرخي المغرب الاسلامي ومنهم ابن عذارى المراكشي 
( أواخر القرن السابع الهجرىي / 13 م ) الذي ينقل عنه فى اكثر من مكان 
فى ثنابا كتابه ( السبان المغرب )) (30) . 


وفى كتاب ابن ظهيرة ( ق 9 ه ) ( الفضائل اششاهرة فى محاسن مصر 
والقاهرة )) أشارات لطيفة حفل بمثلها كتاب عمر لن محمد بن لوسف 
ألكندي ( فصضائل مصر ) عن مزادا مصر » وخراحها بعد قتح جوهر ©» وكيف 
لكنه ينفرد بالقول بأن المعز لدين الله تحاثى أن بقود الحملة بنفسه قصدا 
لأنه خشى أن ينهزم فلا تحصل له مصر © وتضيع عليه بلاد المغرب (31) . 


وقد تضمن كتاب بيبرس الدوادار (ات 7/25 ه / 1325 م ) زبدة 
الفكرة فى تاريخ الهجرة (32) . حوادث هامة جرت فى العصر الفاطمي وكان 
لكتامة دور رئيسي فيها » مثل حملة جوهر » 347 ها 958 7 959 م 
وثوره أبن واسول © وولاية الكلبيين ونشاطهم ضد الروم ©» وضد الأموبين 
واستعرض نشاط كتامة فى بلاد الشام وعلاقتهم بسكانها ) وبعنصر الاحداث 
وثوراتهم فى بلاد المغرب ©» ضد أبي الفتح المنصور © وهي التي أشير آليها 
فى أبن عذارى وابن الاثير والقريري والنويري 732 ه / 1332 م فى نهابة 
الآرب » وهنا نجد اخبارها مفصلة (33) كما انفرد النويري بالقول بأن ابن 
الصائغ لم يكن متشيعا » وذلك على خلاف كثير من المؤرخين . ويصرح 
النويري أيضا باعتماده على الرقيق القيرواتي وأبي محمد عبد العزيز بن 


0 أنظر : ج٠‏ 1 + 126 * 313 ط , بيروت . وعن توثيه للمنلصس (لقضاء وسفار» الى 
تيودرا امبراطورة بيزنطة سئة 447 ه » من قبل المستنصر بالله وكيف أنه كان سما 
لنقنس سياسة الصلح بين الامبراطورية والخلافة الناطمية التي استاءت من اعلان الخطة 
فى جامع القسطنطيتية باسم القائم بآمر الله المباسي أنظر : اتعاظ الحئفا 2 : 230 اسن 
هيسر أخار مصر 2© 7 مشرفة : نظم الحكم 4 ه 25 »© ومما بلاحظ أند رغم كونه على 
غر مدهب الدولة فقد ولى منصب القضاء والسفارة مما يشر الى حقيقة تسامح 
الخلفاء الفاطميين . 

1 آنظر ' ورقات 67 » 73 74 © وقد طع الكتاب آخرا 69 بعئاية السقا وكامل المهندس 
مثل فضائل مصر لأآبن الكندي الذي نشر بعئاية ابراهيم العدوى 1971 . 

2 - وهو مخطوط بمكتة جامعة القاهرة تحت رقمي 26 . 24 عه 27 . 24 . 

3 أنظر ورقات ., 5400 من الفسم 22 مخطوط دار الكتب رقم 549 معارف عامة ويوجد 
تحت أرقام مختلنة فى المكنة الاهلية ساريس . 1576 دتصمن الدعوة الطالئبية وصراعح 
القرامطة مع الفاطميين وموت جعمفر ابن فلاح 78 ب 79 ثم رقم 1577 وفيه أخبار فتم 
المفرب ودولة الأغالبة ورقم 1700 وف ثناباه عمر الحاكم من ورقة 207 وحارات 
الفاهرة 8 10 . 


حم 21 ون 


شداد بن تميم بن المعز فى كتابه التجمع والبيان فى الخبار القسرب 
والفروان (34) . ولم تضمن كتاب الاسحاقي (ات 1032 ه ) فى لطائف 
أخبان الاوؤل فيمن تصرف فى مصر من آرئاب البول ( خ . باريررقم 
 )] 9‏ ط . العتثمانية 1304 ه وبهامشه تحفة الشر قاوى ) معلومات 
ذأات قيمة عن ١‏ الفواطم ) سوى قوله عن الحاثم (( أنه ٠:‏ كان روم أن 
تذاعى الأتوهية ) وعن لسنسة الفاطميين تقول 01 أنهم بدعون الشر قب وهم 
فى الحقيقة موضوعون »© (35) . كما أن ابن غلبون فى كتابه التذكار فيمن 
ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار ( خ . باريسن رفم 1889 ه ط 1963م ) 
رذددث آراء الطاعنين ف لسسيهم 4 بيوقيك إشارات عما صحيةك المعز لد بن أللّه 
معه من أموال وتحف الى مصر وعما صان أليه الوضع بالتسبة للشيعة فى 
عصر سميهة أبن باأدسن © الذى كان على علا قة طينة بأني العاسم أحمد 
الجرجائي ( ت 436 ه / 1044 1045 ر ) والذي يلاحظ أن ابن غلبون 
بصرح باعتماده على كتاب تاريخ افر يقية والمغرب للرقيق (36) . 


وقد أقادني الذهبي ت ( 748 ه / 1347 م ) فى تاريخ الاسلام (/3) 
( يح. 3 ) بمعلومات عن دور كتامة فى محاولات الفاطميين الآولى لفتح مصر ء 
وهي التي نجد عنها اشارءت فى تاريخ الأمم والملوك الطبري » (38) وصلته 
لعريب بن سعد القرطبي والولاة والقضاة للكندي ت ( 350 ه / 961 م ) 
وق نهابة الآرب للنويري وف البيان لابن عذارى وف المغرب فى حلى المغرب 
لابن سعيد الذي يشير الى محاولة الجانبين الفاطمي والاخشيدي ؛ وفى عصر 
القائم بأمر الله ربط علاقات سلمية بناءة وذلك بعد أن فشلت الأعمال 
العسكرية ضد مصر © كما تعرض الذهبي لا صار أليه حال أبن دوأاأس 
الكتامي بعد اشتراكه فى قتل الحاكم بأمر الله » كما أشار ألى بعض رجالات 
كتامة وآسرهم فى دمشق مثل أسرة أبن منزو . 


وفى مخطوط « عقد الحمان فى تاريخ أهل الزمان » للعيني زات 855 ها 
1 م ) لاسيما جزؤه 19 4 بأقسامه  1(‏ 2 3 4 5 معلومات 
هامة عن حيشى من أالصمصامة ؛ والحسن بن عمار (39) وعن علا قة كتامة 
بالمعز بن باديس وموقف المغاربة من عيد الوهاب اليغدادي اللمالكي الذي ورد 


4 الغلر : قسم 22 ورقة 42 ثم القسم 26 ورقات 22 - 25 ٠,‏ 
5 أنظر + ص 114 - 115 . 

6 أنظو ورقة 10 - 11 هن النذتار ٠‏ 

42 - ممخطو عل دار الكتب رقم 3506 تاريخ 7 

8 - عن توجمته آنظر ابن خلكان الوفيات 3 : 332 . 

89 أنقر : جاا. 19 7 الفسم الثالت *# ورقات 462 » 507 . 
0 نفسه ق : 5 من عقف الجمان ورقة 789 . 


وينفرد برواية أن بني الشهيد فى مدينة نابلس فى عصره هم من نسل 
.الزاهد النابلسي الذى أشتهر بمواقفه العدائلية ضد كتامة والعاطميين فمتل 
ف الغاهرة فى عصر ال معز لدسن الله وقد تر جم له عياض اليحصبي (41) قَّ 
تر تيب المنارك 434 ضمن ققهاع و عاد المألكية وخد لاحؤل سيط أبن الجوزي 
(ت 654 هه 4 1257 م ) ق مخطوط (« مرآاه انزمان )) تأبيد كتامة للمسنصر 
بالله » أثناء فتنة أبن حمدان ؛ وتعاون أسرة أبن منزو الكتامية فى دمشق 
مع سكانها ومع عرب بني كلب ضد بدر الجمالي والى الخليفة الستنمة 
بالله (42) وألقت قطعة من كتاب أبى الاصبغ عيسى بن سهل (43)ات 486 م 
3 مع الاعلام بنوازل الاحكام وفقر من سير القضاة والحكام (44) اضواء 
كاشفة عن صفحة هامة من الصراع الحاسم بين الأموبين .والفاطميين 4 تجلت 
فمها كقمة جاح دعاة الماطميين ىّ غزو الآفكار بَى كشر من كور الاندئس 
وأقاليمها » فى عهد الحكم المستنصر الأموى وردود فعل ثقهاء المالكمة ألكذ بن 
تصر فوا حزم تجاه الداعي أبى الخير وأنصاره أنما فى نطاق الأحكام الشرعة 7 


واحانب العلا قات بين الأمو بين والفاطميين نحد اشارات عنها فى مخطوط 
حلدون وق النجوم الزاهرة لاني المحاسن وك شيهيه الدهر لنثمالبي 
وق تار يجح أبسي العلتقاع وتكعاعخ_عمه لاسن الوردىي وك 
نفح الطيب للمقرى ات 1 / 1631 م 1632 م . اما رسائل الحاى 
هر الدعاة منهم محمد بن أسماعيل الدرزىي و جمز 5 نن علي الذى لقب 
بالهادي أو هادي المستحييين 2 الرسائل قد قؤرد مصر سدك 40 در م (45) 
فأهميتها : 


أنها تلقي ضوءا على فصل مجهول من فصول العلاقة بين الفاطميين 
والقرامطة بعد سنة 386 ه وقبيل مسنة 411 ه / 1020 م . 


1 - عن ترجمته أنظر : ابن خلكان المصني السسابق 3 : 152 , 

2 2 أنظر :اج . 12 من مركة انزمان ق . م ددقة 120 ( أحداث 462 ) مخطوط دار 
الكتب رقم 551 تاريخ . 

حاهن ترخمته أنظر : ابن بشكوال » الصلة ج . 2 : 415 ترجمة رقم 42و : 
.2 24 116 ١ط‏ رد 5 .قباة ,وض :1 عل .أكنظ : ملشع25205151 زوم 1 

4 ب وتوجد صورة لمخطوط الأعلام فى الخزانة العامة بالر باط دق المكشة العامة بالجزائر . 
دلوج نسخة على ملك حسن حسني عبد الوهاب وهي التي أخذ منها اللص . 

5 - المقريري : اتعاظ الحئفا 2 : 113 »© ابن عذارى البيان 1 : 413 وهنا لقب حمزة 
بلغب المهدي . أنظر 270-21 .8 ,2 .1 ,قتصسةآ1 عدم : 1 .ا حيث يشير الكاتب 
الى مجىء حمزة الى مصر بين سنتي 405 ب 406 فى . 


فيما يبدو ولي عهد المسلمين الجديد عيد الرحيم بن الياس بن أحمد بن 
المهدى الذى ارتضاه الحاكم ححة له وأماما بعده © وأذن بتكر نمه وبحلوسه 
للمظالم ثم ولاه دمشق (46) . 


وكان هذا التدسر يعني ألتغير فى النص لقائدة الأقاربء وحرمان الابتاع 
وهي السابفقة الاولى من نوعها فى هذا العصر لأن ما حصل فى عهد 
المعز لدين الله انما كان انشاء للنص بالنسبة لاحد أبنائه وهو نزار بعد وفاة 
أخيه ولي عهد المسلمين عبد الله (47) »© كما أن ما حصل بعد وفاة 
تفضيلا للاصغر على الاكبر لظروف خاصة ولم يرق الى ابعاد النص عن 
الإبناء كما حصل فى عصر الحاكم ٠‏ ولم يكن عبد المجيد ( الحافظ ) غير 
كفيل لحمل منتظر ثم حول النص لفائدته فى ظروف خاصة وعلى غير وضى 
من المحافظين على التقاليد . وقضية النص على عبد الرحمن بن الياس 
وردت فى مصادر تاربخية كثيرة منها أبن العلانسي وابن عذاري والمقريزرىي 
والئويري وأبو المحاسن والعيني وفى اللمعة لجهول (48) . وقد قفى على 
هذه السابقة الخطيرة تدبير معاكس نفذته ست الملك ألتى تآمرت على 
الحاكم وعلى ولي العهد أآيضا (49) وقد أشار المستشرق سلفستر 
دى ساسي الى بعض رسائل الحاكم فى كتاب الائيس القيد 
وترحجم لص روسالة القرامطة ورد الحاكم عليهم فى معدمة كتابه : 
8111-17 بانا ,1 ,1 قعقتصط معل زمزوناآء: 15 عل موموورط كما أشار الى فحواها 


سامي النشار فى كتابه نشأةالتفكير الفلسفي »© ٠.‏ 


ومن خلال كتنب وأعمال الاباضية © الدرجيني ( ق 7 / 13 م ) فى 
الطقات وابي زكرياء ( ف 5 ه / 11 م ) فى السيرة تبدو وجهة نظر الطائفة 
حول انشقاقات الاباضية »؛ وأحداث الامامة الرستمية قبيل سقوطها 
وشخصية أبي يزيد النكارىي )0 الملعون » و حملة وأرقلان فى عصر المهدي ٠‏ 
وشم الوارفلاني ت 570 ه / 1174 م فى كتابه الدئيل لأهل العقول (50) 


6 - أنظر الذثويري المصدر السابق 26 ورقة 57 , 

7 ل المفريري ١تعاظ‏ الحنفا 217:1 » 229 . 

8 ذيل تاريخ دمشق 69 2ل 70 البيان 1 » 375 © اتعاظ الحنفا 3 » 102-101 
النجوم الزاهرة 4 » 35 عقد الجمان ج 19 رق 4) ورقة 683 اللمعة ورقة 9 »2 التويري 
نهاية الآرب 26 ورقة 57 . ماجى : الحاكم بآمر الله 176 - 179 . 

9 2 القريري ١تعاظ‏ الحلفاء 2 » 115 - 116 > 183 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 4 » 
3 - 194 . 

0 - وعن ترجمته انقر : الشماخي : السرم 443 445 اتزركني الاعلام 9 »6 281 . 


24 سس 


الى وجهة نظر الاباضية فى الشيعة كما بشير الشماخي (القرن العاشر ه) 
فى ا!السس الى عدة حقائق معتبرة عن الطائفة وعن الحياة السياسية فى 
تاهرت ©» كتلك التي سحلها فقيه مالكي عاصر بعض الائمة الرستميين 
وعاش فى كتفهم وهو أبن الصفم أالالكي زات بعد 281 ه ) فى 
سيرة الاثئمة (51) والباروني فق الأزهار الرياضيةةه . وتبدو أهمية الشماخي 
فريدة فى اشارته لبعض علماء وشيوخ صدغيان وسدوكشش الاباضية فى 
جزيرة جربة (52) . 
ع ع فين 


ولكتب الرحلة والحغرافية دورها ف الميادين الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية (53) وأهميتها فى بحثنا أنها أمدتنا بمعلومات قيمة عن أكليم 
كتامة وخصائصه وثرواته ومعالمه التاريخية ومراكزه الساحلية والداخلية 
وعلاقاته المختلفة 6 فاليعقوري (ت 284 ه )نى كتاب ( البلدان ) أشار 
الى معظم مدن كتامة فى اطار أقليم الزاب باستثناء قلعتي أيكجان وتازروت 
كما أشار الى أغلب مراكز ومدن العلودين الداخلية والساحلية »© فى عدة 
حهات فى المغرب الاوسط وهى حوض الشلف وساحل تنس ومنطقة متيجة 
وتلمسان (54) . 


أما اسن خرداذبة رق . 3 ه ) فى المسائك وائمالك نقد اكتفى بالاشارة 
الى بعضها مث لايزرج التي كانت بيد أبراهيم بن محمد البربرى المعتز لي 
ثم تلمسان (55) وتميز مثل الادريسي فيما بعد بأن ذكر قالمة ‏ فى اطار 
قبائل البرس ؛ غم كتامة و هي فعلا موحجوده وشهدت منطقتها أحداثا 
هامة آثناء وسع الداعي فى منطقة الزاب ؛ كما أمدنا أبن خرداذبة بالصيغة 
الخاصة التي كان بحيا بها أمراء بني أمية فى قرطبة قبل عيد الرحمن 
الناصر وهي « السلاع عليك با أبن الخلائف »© والهدف من ذلك كما أوضح 


1 أنظر : أعمال الستشرقين 14 السنة 1905 القسم الثاني من المجلد الثالث . 
2 - أنظر : السير 576 . 
3 - عن كتب الرحلة والجغرافيا انر ؟دم هيتز : الحفسارة الاسلامية فى القرن (الرابع ها . 


حجِ 2 ص 1 ل 8 ١‏ كراتشوفسكي الادب الجغراق جزآن »؛ الترحمة العربية . بلاشر : 
منتخبات من آثار الجفرافيين فى القرون الوسطى . باريس 1932 ٠‏ 


4 - البلدان 102 وما بعدها , 
5 - المسالك وأكمالك ص 188 اللكتبة الجغرافية ط . بريل ل قينئن 1967 . 


2ت 53ت 


الرحالة احترامهم للقب الخلافة الذي لا يستحقه الا من ملك الحرمين 
الشريفين (56) . 


ولم يقتصر ابن حوقل النصيبي ( ف 4 ه ) فى كتابه « صورة الارض )) 
بعض عناصرهم من لهيصة فى بالرم فى جزيرة صقلية وهو اول جغرافي 
فى اكرام الضيف »© ويبدو أن مبالفته فى وصف ثراء بلاد الاندلس (7م 
كونه عينا للفاطميين وتلقف الفكرة عنه بعض الباحثين ولم ينانشوها (وع 
نظره مثل سائر أوصافه عن البلاد الاخرى ومن الصعب أن ستل منها 
على اتجاه مذهبي معين وأن لم يكن مستفربا أن يكون الجفرافي ذا ميول 
شيعية أو عباسية أيضا باعتباره كان مواطنا عباسيا وقد نهف فى القري 
2ه ( 13 م ) مواطن أندئسي هو ابن سعيد (ت 685 ه / 1268 م ) 
تهمة التشيع (60) كذلك بلاحظ أن أحدا لم نتهم المقكدسي (ت 378 5 
بتهمة التتحجسس لغائدة النورمان )ع الشر بف الادرسسي ع أنه عاش فى 
كنفهم وكان حديثه عن روجر أو الملك المعمظم كما يصغه مليمًا بالود وبالتقدير . 


6 - نقسمه ص 90 أما بعض الاعر ام العلويين فى امغر بين الأوسط والاقصى فيسلم عليهم بصيفة 
( السلام عليك يا أبن رسول الله » ويسلم على ميمون الرستمى بالخلافة حسب رواية 
الرحالة أآنظر 87 > 89 , 

7 - انظر صورة الارض 112 , 

8 - نفسه 113 ونص ما قاله ( وليس لجيوشهم حلاوة فى العين نستوطهسم عن آسباب 
الفروسية وقوانينها وان شضجعت أنفسهم ومرنوا بالقتال فان أكثر حروبهم تتصرف على 
الكد والحلة » ذها رآبت ولا رأاى غيري بها انسانا قي جرى على فرس فاره أو بردّؤن 
«جين ورجلاه فى الركابين ولا يستطيعون ذلك دلا بلغني عن احب ملهم , 

59 ب انظر » كر اتشوفسكي ٠‏ تاريخ الآادب الجغراق 1[ » 204 مثرفة غلم الحكم 32 علي 
مكي التشبيع فالاندئس 115 مختار العبادي سياسة الفاطميين فى اللغرب والاندلس 205+ 
ني حسن الرحالة المسلمون 41 . 

0 س نفسه 1 ٠ه‏ 205 »؛ نيقولا زيادة الرحالة العرب 103 ب 104 . 

61 نس يعترف المكدسي بذتك فى قوله ( رأيت دول الميارين واتبعني الارذلون وعاسدني 
الحاسدون وسعيى بى الى السلاطين ) احسن التقاسيم 4 ب ك4 » 8 و 
مشرفة الرجع السابق 372 ب 3/3 وعن ترجمنه أنظر زكي حسن المرجع السابق 42 
ومابعدها , 


8ت 


افربقية والمغرب ؛ الذي هو حزء من كتابد ( المسالك والممالاك » يكين 
م ال كط اي اي ا و الي 0 
الوراق الفيرواني (363ه/973م) واحمد بن عمر العذري (ت478 ه) (62) 
ولقفد تضمن كتاب البكرى معلومات ذات فائده كبرى عن أقليم كتامة 
وثروأته ومميزاته ومرأاسيهة ألهامة وموقع حبال ألر حمن سبك هه ومراكن 
كتامة فى الزاب (63) والمغرب الاقصى ومنازل العلوبين فى تنس وتلمسان (64) 
تمر اللياري والملح وكلذهما فى مدذنتة لسسكرة الفنخيل (65مّ) ولسوءع الحظل 
لم نعثر فى ثنايا كتابه الثاني (١‏ جغرافية بلاد الاندلس » على ما يتصل 
سيوتات كتامه وزواأوة 1 نهصض تور الاندالسسن التي أشان اليها مواطنه 
ابن حزم الظاهري فى جمهرة أنساب العرب . ورتم إن 'لبكري لم يفارق 
قرطبة الى المفرب فان وصفه للمناطق المغربية كان دقيقا لانه اعتمدذ على 


وفد ظهر تأثير البكرى واضحا فى مؤلف كتاب ( الاستصار في عحاتب 
الاأمصار » الذى لم يختلف عن البكري ق مستوى المعلومات ولم يضف 
شينا حديدأ بقدر ما اختلف معه فى ترتيب المادة وتصنيقها . وللاحظل 
3 ما لم بذكرهة البكرى عن كتامة مثل ألكحان وتازروت أهمله صاحب 
اللستيصار ايضا لكن ميزته أنه على عكس البكري ‏ وصف بلاد المغرب ‏ 
بعد أن رآها فكأنه بذلك يقدم تطبيقا عمليا لما حفل به كتاب مسالك البكري ؛ 
كذلك نقل فى كتابه روابة جديدة عن كيفية بدء الدعوة الاسماعيلية فى بلاد 
المغرب كما أشار ألى بعض أحداث العصر . 


2 - كراتشوفسكي المرجع السابق 1 » 169 © 273 زكي حسن المرجع السابق 44 , 
آنظر : المفرب اص 33 > 83 . 

4 - نفه 110108 » 7576461 وغرها . 

5 - نفسه 52 » 63ب 64 » 76 . 
ب أنظر : المغرب 53 » 160 وعن أبن يومز انظر 160 . 


7 م كراتشوفسكي : اكرجع السابق 1 » 275 » حسين مؤنس : الحشرافية والحقرافيون 
فى الاندلس 59 ب 60 محلد 7 » 8 » صحيفة معمهد الدراسات الأسلامية متريد 1959 ب 
0 . 


جدد يبت 


واذا كنا لم نعثر فى ثنايا كتابه على وصف إبكجان فان الشريف الادريسي 
(ت 5600 ه / 1166 م ) ق قطعة من نزهة المشتاق بعئوان : وصف فو بقية 
الشمائلية والصحراوية ام شتصر على ذكر هذه القلعة ضمن مراكز كتامة 

كذلك تفرد بحفيقة هامة حول أحصائية نادرهة عن بغقابا كنامة فى القرن 
السادس للهجره (68) وهي حقيقة لم نظفر بها عند أيرحالة أو حغرافي آخر 
فى ألعرن الثالث للهجرة لم تسغر عن شيء محدد نقيدهة . 


ولاحظ الادريسي (69) وجود بطون من كتامة وزواوة فى جبال 
الونشريس وحول فاس ثم عناصر من دنهاجة ( فرع من كتامة ) فى قصر 
مبد الكريم با مغرب الاقصى واذا كان قد إشار مثل ابن حوقل ‏ الى بعض 
عادات اجتماعية شاذه فى كتامة فالذىي بلاحظ .نه أشار الى ما نثسيهها 
فى مناطق أخرى غير كتامية كما أنه نفاهأ عن سكان سطيف وحصرها فقط 
فى سكان حبال القل البدائيين ولقد اعتبر الادريسي مرمى الزيتونة هو 
أول جبال الرحمن الساطية فى اقليم كتامة (70) . 


أما الرحالة الذي ذكر قلعة باسم تازروت فى نطاق أراضي المغرب وفى 
وحود قلعة بهذا الاسم فى أقليم سحلماسة وفيما عذا ذلك فقد ذكر أبكحان 
بجانب سطيف ومرمى الدجاج وميلة وقسنطينة وجيجل وتابزيت © 
م سوق حمزة » وسوق دأر أبرأهيم وهما من مراكز العلوبين ولاحظ أن 
سوق الكتامي بوجن فى نطاق أرض المغرب الاقصى (71) . 


وقد أفادنا الرحائة الفار سي تاأصرى خروه الذى زار مصر بين 
( 437 ه / 1045 م و 444 ه / 1052 م ) بمعلومات عن فرقة كتامة 
فى الجيثى الفاطمي فى عهد المستنصر بالله حيث كانت أولى الفرق العسكربة 
التي رآها بمناسبة فتح الخليج وقد بل عددها 20 الف فارس تليها فرقة 
الباطلية وهم من المغرب آيضا . 


5 ل أنظر : وصف إافريقية ص 70 . 

9 - أنظر عن توجمة الادريسي زكي «دسن المرجع السابق 64 نيقولا زيادة المرجع السابق56 
وما بعدها . 

0 - أنظر ؛ وصف افريقية الشمالية 73 . 

1 - انظر : احسن التقاسيم 56 - 57 » 218 المكنة الجفرافية 1967 . 


حت 38 حت 


أما العبدرىي (ق 7 ها/ 13م ) فيقدم للباحث صورة قاتمة عن أهم 
حامر اثلب كشامة وهى ميل د قمياطينة ورونة ».وليب اله ل ير 
فيها ما بشار اليه بالنباهة والعلم لآن نزعته أن يروي عن علماء كل بلد 
وفقهاته وسجل مروياته عنهم ضمن رحلتهة (72) ٠.‏ 


وينفرد ياقوت الحموى (73) (ت 626 ه/1229م ) نى (( معجم البلدان )) 
باكر بسقى براك التسامة لى الجريرة الخضوك عن ساعل الالدلس الجنوين 
أي فى مواجهة مركر قص هبد الكربع فى ساحل مقرب الاقصي التسعالي 
دف كتابه 20 أرشاد الاريب الى معرفة الاديك ( الذي 0 بمعجم ا 
سقير أني مئاد بادسنى ألى الحاكم تأفيو ألله ستة 288 ه » وأن كتابه عن 
تأر بخ افرشية والمغرب كان معروفا لديه » مثلما عرف باقوت أيضا كتاب 
أبن الحزار عن تأر نعم الدو له القاطمية »© الذدى لاحل أنه كان لعع ق عدة 
مجلدات 4 وهذان 0 يعتبران من بين ا العاق سحي الهامة عن 
مان ان الوسسوا بيو ل لسوت ايه جود اعد وماد عو 
قد ورك مصير ف صر الآمر بأحكام ألله واأتصل لور بره الارمني الافضل 
شاهنشأه (77) . 


2 مدا كراتسوفيستي :2 المرجع السابق 1 » 367 ب 3608 السبدري : الرحلة 28 ب 30 تحقيق 
أحمد بن جَدو , 

3 - عن ترجمته أنظر : أبن خلكان الكصدر السابق 5 » 178 . 

4 أنظر ج . 7 4 106 > 109 , 

5 نكرت قطعة من كناب الرفيق فى تونس سنة 1968 بمنابة الكمبي وقد عثر عليها فى 
الخزانة العامة بالرباط وعن الرقيق القرواني انظر : ياقوت معجم الادباء 1 » 216 ج» 
2 » 136 137 »© السخاوي الاعلان بالتوبيخ 122 لقبال : حول تاريخ افر بقفية والغرب 
للرقبق القيرواني مقال مجلة تاريخ وحضارة المفرب عند 5 » 1968 . 

6 عنه أنظر : مفاخر البربر ( المجهول ) 51 وهو غير مخطوط ( النيف الحتاجة باخبار 
ملوك صنهاجة لأبي عبد الله محمد بن علي بن حماد ومخطوطه يملكها المستشرق شاربونو 
ومله اقشس ميشيل امارى : المكتبة الصقلية 317 ط . الملتى نصا هاما عن وصف 
النللة عند الغاطميين وكيف انهم اختصوا بها دون سواهم أنقر : إبن حماد أكبار 
ملوك بني عبيد 14 15 . وكان للمظنة موظف خاص يعرف يحامل المظلة وهو من موظفي 
القصر ومن أشهر حاملي المظلة شفيع الصقلبي فى عصر امع لدين الله وزيدان في غصر 
الحاكىم أنظر اللقريرى آتعاظ الحنا 1 > 138 » ج 2 »> 39 ع ماحد © نظم الفاطميين 
2 » 28+ 

7 إنظر معجم الادباء 7 » 52 وما بعتها , 


نه 00 نت 


ورغم أن معرقة داقوت بأحوال المشرق الأسلامي كانت أفضل دكثير من 
معرفته بأحوال المغرب آلا أن معلوماته عن هذأ الحزء من العالم الاسلامي 
كانت هامة ودقيقة وطريفة أبضا . وقد أوحى كتابه « معجم الملدان 8 
سماه ١‏ مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع » (78) وتد رجعنا الله 
فى أماكن كثيرة . وللر حالة المغربي أي القاسم الزياني تك 1249 ه/1809ع) 
أهمية محدودة حيث استفدنا منه ما يشير أل بعاء كتب ( أنساب البربر )» 


كتابه « الترجمانة الكبرى » على وصف قصر كتامة فى بلاد المغرب الاقصى 
وعلى اسم جديد للجزء المتوسط من بلاد المغرب العربي وهو اسم الواسطة , 


وهو رحالة متصوف بنتمي ال قسلة زوأوة فعمد قصر اهتمامه أاثتاء رحلدته 
مشاهدهة وزوأياه ؛ كما أآشار ألى ظاهرة الشرافة التي بدعيها بعض نروع 
هذه القبيلة التي تعتبر حليفا لكتامة ومن نفس أصلها (79) وقد قصل 
أبو العباس الغبريني ( ق 7 ه / 13 م ) وهو من بلى غيرين من زواوة 
دأئره مدينة العزازقة حاليا ىق كتابه )0 عموآن الدراية ( تعدانم صورة عن 
الحياة الثقافية فى عصره فى مدينة بجاية وما اتصل بها فى وَل 000 عن 
الثعافي ألر فيع الذي اكتسسبوه نتبحة ألر حلة والاقامة ىّ مصر وبلاد الحجاز 
وغيرهما من بلاد المشرق العربي . 


بد يع د 


ولكتب الآأنساب والمناقب والطبقات والنحل دورها الهام فى توضيم 
شكل الكلمات وتحفيق نسبة القبائل ثم رسم صورة عن مستوى التدين 
ولآول وهلة بلاحظ أن ابن القيسراني (80) لت 507 ه / 1113 م) 
فى كتابه ١‏ الانساب الكتشابهة لا بدكر فى اطار لقبي الشيعي والصنعاني ؛ 


8 - أنظر : كراتشوفيسكي المرجع السابق 1 » 343 ,. 

9 ب يصرح الورتيلاني بانه اعتمد على كتاب التبف المحتاجة فى اخبار ملوك صنهاجه أنظر ص ب 
من رحلته . ْ 

0 - عنه انظر : ابن خلكان اللصدر السابق 5 : 415 - 416 , 
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00 | مساب ين ما - :0 بلقم ل سام لا" 


ابا عبد الله الداعي (81) كسد وك يوسو الو الي ل 
( الأنساب ) وأن أشار الآخير الى لعب الكتامي ( بالضم ) وسسة كتامة 
ع روف اك ابل ود الج سيو جو ع ابأو لع ا 
اي ال ا ا ا 
السيوطي فى كتاب سماه ( ثب الثباب » وقى هذين الكتابين نو ضيح لضبط 
كلمة كتامة وسسستها الحميرئة كما جاءت فى الانساب للسمعاني (83) أما أبن 
رسول فى ١‏ الطرفة » فلا بقتصر على الاشارة الى نسبة كتامة لحمير فقط » 
بل يلاحظ وجود بطن من قبيلة قضاعة باسم ( الفاطميين )) وطائفة من 
أشراف اليمن يعرقون بالحمزبين غير أولاك الذين ينتسسبون الى حمزة 
نكتامة وعرفت اا ا د اا د ةا 


"ا اي ام فرلوع يراه سد بر 0 
بتسيهم الى حمير (85) كما أشار الى بغابا هوآاره وصنهاحة فى مصر لكنه 
سكت عن بقابا كتامة فى عصره ولم بشر اليهم فى كتابه ( قلائد اتجمان فى 
التعريف بشائل عرب الزمان )2 . (86) 


وبدور كتاب ( الانساب » لأبي على صالح عبد الحليم (87) حول أنساب 
البرير .وكتامة اعتماد! على كتب التسابة المحليين » ومنه اقتبس ليفي 
تضمن معلومات كثيرة عن مناقب المرمر وعن شخصسات كتامة الهامة مثل 


1 - كراتشوفسكي 1 » 319 320 وهنا بلاحفل اعتماد السمعاني عليه ©» انر الانساب 
التشابهة 84 85 © 87 90 ى : المتنى . 

2 2 السعمعاني : الانساب ورقة 474 ب »2 وعن السمماني انظر : كراتشوفسكي 1 : - 355 
ب 356 ء. 

3 السيوطي : تب اتلباب 219 ط اكثلتى , ويوجد لب اللباب مخطوطا تحت رقم 2237 
تار تسمورية دآن [الكتب 5 

ب أنظر طرفة الاأصحاب 12 » 13 » 94 ب 95 ., 

5 أنظر : نهاية الارب 405 ل 1963 . 

ب أنظر : قلائد الجمان 167 - 168 » 170 - 171 . 

7 م يئسب لأبي حيان مع أن اسم المؤلف وهو : عبد الحليم قد صرح به فى ورقة 22 من 
نص المخطوط ١‏ قال عبيد الله صالح عد الحليم » انظر المنوني المصادر الدفيئة فى 
تاريخ المغرب ص 10 مقال مجلة البحث العلمي عدد 10 مايو 1966 وعن عبد الحليم 
أنظر : مفاخر البرير 75 آبن عذارى 2 » 5 ط بروتك » وسد1 "كناب فقاخر اللربر الذي 
استخرجه لبفي بروفنسال هن ورقة 8 من نص مخطوط الانساب . خ : الخزانة العامة 
بالرياط رقم 1275 لك , 


عروبة بن بوسف وحعقر بن قلاح وحباسة وأبي حدو وغرهم وقد أشرت 
من قبل إلى أن ابن حرم (88) فى جمهرة أثساب العرب يشير الى بيوتات 
كتامة وزواوة فى كور الاندلس فى القرن الخامس الهجري وهو فى ذلك 
بعتمد على تسابة محليين © كانلوا معاصرين له ومتهم أبو ككتي البرزالي 
الاباضي ٠.‏ 


وميزة كتب الطبقات انها تقدم معلومات مفصلة عن حركة الحخدل 
استمرت بعد ذلك فى عنف وشدة فى العصر الفاطمي . 


فابو العرب تميم ات 333 ه / 944 945 م ) فى طبقات علماء 
افريقية بشير الى ذلك والي المالكية والأحناف الذين اشتهروا بالجدل 
والمناظرة وبحرارة الدفاع عن المذهب السني © رغم موا جة الاضطهاد وفيه 
ايضا اشارات إلى أوئك الذين ضعفوا وافتتئوا بالمذهب الاسماعيلي 
واصبحوا متشرقين فى نظر معاصربهم واشتركوا فى حركة اضطهاد السنة 2 
وق الضفط على رحالها بمختلف الوسائل والاغراءات ومنها المال والجاه 
والدعوة والاكراة , 


وبلاحظ الخشني «ات 361 ها / 971 972 م » فى كتابه (( قضاة 
قرطة وعلماء افويقية )) كيف أن حركة الحدل المذهبي اشتدت والتجاً 
األفاطميون الى استخدام سلطاتهم ألمادنة للاقناع والارهاب ٠.‏ قمهدوأً 
بذلك بسبب أصرار المالكية على مذهبهم لعصر جديد هو عصر المحنة 
والشهادة » حيث غدا المضشطهدون فى مذهبهم وقتلى الشيعة « شهناء » 
عند أهل المذهب وما أكثر هؤلاء الشهداء فى كتب طيبقات المالكية . 


ويمدنا أده لحشنى 34 لصورة مثر فه عع دور المالكية فى الدفاع عن عذهبهم 
بالجحدل والححة الواضحة والاقناع 5 وذذاثر محا لسن المناظر 5 الي حتمفت 


8 م عن ترحمنه انفئر ” ابن خلكان المصير السابق 3 » 13 17 »© وقد انتد؟ا حياته شافميا 
ثم آخذ بمذهب داود بن علي الظاهري فاصيح بعرف بلقب الظاهري ©» يؤخذ عليه 
مغالاته فى التشيع لبني آمية واعتقاد صحة خلافتهم أنظر ابن بسام الدذخرة فى محاسن 
الجزيرة ق : 1 مجلد 1[ » 140 ومابعتظا . 


نخد سم 


الذبن أعجحو أ بذكانه وشجاعته وصرأحده وكوة تحدةه وكان الذاعي 
أبو عبد الله بخصه بتقدير كبير (89) . 


وتحكل كتاب رياض النفوس لابي بكر امالكي (ق 5م / 11 م ) وكتاب 
(معائم الابمان) للدباغ بمعلومات كثيرة عن عصر الشهادة والشهداء المالكية 
وتلا حظ الدباغ كيف أن الو ضع أنقلس لغائدة المالكية فى عصر المعز بن بأدسس 
الذى تعاضى عن أضطيهاد الشيعة وكان أبن أبي الر حال والخو لاني وأنو عمران 
وأصلواأ سيرة أسلافهم ف النضال ضد مظاهر السالطة الشيعية »© لمحوها 
وتصفية آثارها (90) . 


ومن كتاب ( ترنيبه المفارك ») للقاضي عياض اليحصبي السبتي (91) 
(ت 544 ه 1149 م ) أستفدت عدة حقائق عن بقابا كتامة المالكة 
وعلمائهم مثل أبن المجحوز وكأن فك هاحر أسلافهم من سل وأستقروا ىّ 
سبتة وطنجة ودمنة عشيرة وغرها ه ومن كتاب عياض ١‏ 0 ج محمد 
طالبي ‏ مجموعة نصوص أعطاها عنوآن (( تراجم أغلمية )) وحفيقتها أنها 
تصضمنت ترأجم لشخصيات عاشت فى العصر الفاطمي أيضا © .ومى بيلهم 
أفراد أسراة أبي المنهال العراقية 4 الذين أسهموأ مع أفراد أسرة النتعمان 
فق خامة القضا م . ولقد فضل أبو طالب احمد بن أبي القاسم محمد كت 
أبي المنهال قاضي المنصوربية الانتقال الى مصر ىق عصر العزربوز الله 
فاستجيب له (92) . 


/ 1546 م ) فى كتاب الشترات الذهسة نصأ هاما عن تاريخ الائمة الا 


عشرية )6 وأحمد حميد الدين الكرماني ( ت 1ه / 1020 م ) فى كتابه 
المصابيح فى اثبات الاماهة » معلومات هامة عن فضية النص وأته فى على 


9 2 يشير التوبري : 26 ورقة 31: الى نمي الداعي أبي عبد الله لاله أني الصاس الملحطوم 
الخساد وتتفيق فكرة ذفي الفقهاء الخالفين للشيعة بقوله : ( أن دوائتنا رولك حي 
وببان و لست دولة قهر واستطالة فاتزل الناس على مذاههم ) وعن ترجمة محيد أبن 
حارث الخشئني أنظر : باقوت معجم الادياو 18 ؛ 111 , 

40 هس أنظر الدباغ معائم الابمان : 3 , 209 “؛ 241 عه 245 وقد تهى أبو عمران الفاسي 
الغ بن بادبس عن انتحال لقب الخلافة بقوله ( ولانك ان فتبح مقا لاش 'ل 
به كل من آردت الوق عليه ممن صاقبك وغفيرهم فبطل ما اختصصت به ) انظ 4ت 
حزم تقط العروس فى تواريب الخلنا 77 , 

1 - انر عنه ابن خلكان اكصدر السابق 3 : 152 , 

2 - المقريزي اتعاظ الحنفا 247:1 2 


7 7 7 


وفى ابنيه الحسن والحسين ثم اسماعيل من بين أبناء جعقر الصادق والأآهم 
والطرريف فى هذا أالكتاب أن مؤلفه خصص المصباح السابع من المقالة 
الثانية (93) للتدليل على وجوب آمامة الحجاكم بأمر الله كأن الامر بقتضي 
التذلتيل على آامامته وحده © ولا أدرى اذا كان ذلك تم يسبب المعاصرة »2 
أو هو نوع من الرد على ما تضمنه محضر القدح فى نسب الفاطميين الذى 
تم بامر الخليفة القادر بالله العباسي فى ( 402 ه 1011 1012 م ) . 


واتخف الكرماني ميل الحاكم الى البساطة فى العيش. © ثم أجراءاته 
الحازمة لمحاربة المنكر والانحراف دليلا على وحوب طاعته (94) ولقد قتد 
الكرماني فى الرسالة الواعظة آراء مدعي ألوهية الحاكم وشدد النكير عليهم 
خاصة 0 الحسين الفرغاني الاخرم الذى لغبة بالاجدع (95) . وق كتاب 
المصابيح اشارة الى القرامطة أو « السادة بالاحسان من أولاد الحنابي » 
ضمن ألذين كانوأا بدعون الخلاقة فى عصره ومتهم الأموبون فى الاندلس 

ذالك اليو فى بغداد (96) . 


وقد لا حظ الكرماني فى البرهان الثالث عن الحاكم قوله ( لما كانت 
الامامة لا تصح الا بالنص والتوقيف وكان النص من النبي جاء فى على : 
دمن علي جاء في الحسن ومنه فى الحسين * ومنه فى على ومثه في محمد ومنه 


الطاعة 97 . ظ 1 


ومما تضمئه كتاب الملل واقفحل للشهرستاني (98) ( 548 ه / 
3 مخ ) ومقدمات كتب : المحظلس المستنصربة والهمة والسرة الؤيديةه 


3 إنفقر * المصاسم فى إشات الأمامة 140 155 على : بروت 1969 تحقيق مصطفى 
4 2 نفسه : 150 ب 151 وعن شخصية الحاكم واجراءاته اتفقر عبد المنعم ماجد الحاكم باهر 
ال الشليفة الفترى عليه 89 وما بعدها » عبد الله عنآن اتحاكى باآمر الل 129 دما بعدهاء 
المقريزي أتعاظ الحنفا 2 » 53 وما بعتها ابن ظافر المصدر السابق ورقة 56 »؛ التويري 
المصدر السابق 26 ورقة 52 53 , 
آنظر : صفحة 7 - 10 من الرسالة الواعظة ومقدمة كامل حسين الذي يميل الى تصديق 
0 شبهة أدماء الالوهية بسبب عدم معاقبة الحاكم لثلاة ولتثمته على أهل معر بسبب قتمم 
الاخرم ثم لمساعدته الدرزي ق الغرار الى الششسام 
انر كتاب المصابسيح ف آاثبات الامامة 148 , 
7 لب لنقسه : 146 . 
انفثر عنه : أبن كلكان المصمر السابق 3 © 403 ب 404 . 
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سس سس مزل ا زرورورورورو و زنرززرزرر 71 ا السك سج سس سودي مم 
يت 0 


ظ خلافة الفاطميين لعبد !]: ماجد . ونى أبحاث مصطفى غالب فى اعلام 

ظ الشيعة وتارلك 1 7 مدنا كتار : ايحيون : 

ظ أليمن للهمداني و تاربخ التفكير الفلسفي للتشبار: ٠‏ وناريخ فلسقة الاسلام 
فى الششما [الافر بقى ليحيى هوبدي وفاطمة الزهراء للعقاد بمعلومات ذات 
قيمة فى هذا الشأن . 


ونلاحظ أن أبن حزم الظاهري فى كتابه القصل بصدر حكما عنيفا ضد 
الأسماعيلية حيث يرميهم بالالحاد والمروق عن الدين . ومثله بحي بن حمزة 
العلوي (ات 745 ه / 1344 م ) . فى كتابه ١‏ إيا لاقندة الناطنية 
الطقام )4 . وأبو حرام الغزاليى رات 505 / 1111 م ) فى كتابه (( فخ 
الباطنية )) حيث فند اراءهم حول النص » وعصمة الائمة والتأويل الباطنى 
للتصو ص المقدسة . 
تنا ع د 


وتحفل كتب التاريخ العامة والخاصة بالمغرب أو بمصر الاسلامة 

باشارات متنوعة ومصلدة ّ مو ضوع تاربخ اتشامة وأعمة دورهم قف تارم 

الفاطميين » فأهمية ابن قتيبة فى الامامة والسياسة انه أشار الل حنامة 

كتاب ( تاريخ #افريقية والمغرب ») للرقيق القيرواني لاحظنا كيف أن أقليم 

كتامة وقلاعه كانت هامة كمراكز لجوم توفي الحمابة للقادة والكو 

منك ولابة إزيك بن حاتم وهو من الولاة المهالبة فى افربقية (100) الاسلامية . 

! وقد لاحظت بان الرقيق القبرواني تائر به كثير من المؤرخين فى المفريّ 


وقدم أبن عذارى فى كتابه (( الميان اللغرب )) صورة وأضحة أو جه نقار 
الدرسة المغربية فى القرن السابع الهجري (101) عن كيفية انتشار الم و 
الاسماعيلية فى أقليم كتامة وما نتجج عله من قيام الخلا فة الفاطمية أ 
نشرت نفوذها على بلاد الغرب بملحقاته الطبيعية ورنت بعك ”ته التي 


9 عه أنقر الامامة والسياسة 2 ؛ ص 66 < 3 : 1963 , 

100 أنظر تاريخ آفريقية والغرب » قطمة مله 161 162 , 

101 - دعن عصره انر البيان اكفرب 1 » 294 س 16 17 وهنا يذكر ابن عذاري تطور 
وضع هدينة القفروان فى عصره فيقول (وهي الآن فى وقتنا هذا وهو آخر المئة السابعة 
قد ابتدات فى العمارة ) . 


ح ةده 


جز برة الاندلسى وروابة ابن عذارى تخالف مأ جاع ف النعيمان وآنن حلدون 
وأبن الأثير وتجد عنده تفاصيل كثيرة لاحداث لم يشر اليها هؤّلاء ومعلومات 
لطيقة عن سو آدث العصر القاطمي وعن علا قات الخلمقاء ممع اكتامة ومع جماهير 
السنة ثم مع الامراء الزيربيبن . وهن خلال كتاب البيان ظهر دور كتامة 
دورأ رئيسيا وموجها لحوادث العصر متف قيام الدولة حتى العرن الخامس 
الهجرى وقد أشار الى نطور وضع كتامة نى مصر فى عصر العزيز بالله يقوله 
عن أن كلس أنه « اذل كتامة وقهرهم وقدم ألترك » (102) كما أشار الى 
حوادث بلاد المغرب أثناء ثورة أبي الفهم الخراساني (103) والى سائر 
السفارات المتادلة بين الأمراء الزيربين والخلفاء الفاطميين منف عصر المعز 
حتى نهابة عصر الآمر باحكام الله ويروي أبن عذارى خبر فقتل سيف الدولة 
ذىي المحدين ححسسين لفن علي -5 دو اس الكتامي بأمر الظاهر الفاطمي ونثداسر 
عمته ست الملك التي سسميها هنا بلقب « السيدة الشريفة » (104) . 


وشفغرد أبن عذارى بين الورخين بالاشاره الى أن شيخ حجيج كتامة قى 
مكة كان دميل الى مذهب النكارية الإياضية (105) أما الباحي المسعودىي 
فق (( الخلاصة الئقية )) فيلاحظ أن الرحلين أبا عبل الله الشيعي وشيح 
الححيج تعقاربا فى المذاهعب بعد أن تناحثا (106) وبعني ذلك أن الشيح 
كان دميل الى المذهب الشيعي عات معظلم المغاربة الذين بمبلون ألى ححتب 
آل ألسيت حلة كما لاحظط ذلك أبن أبى الضياف ىكتابه اتحاف اهل الزمان.٠‏ 


وأهمية ابن عذارى تظهر أبضا فى نواحي اخرى منها أهمية مصادره 
بالنسبة لحوادث المفرب والمشرق على السواء فهو ينقل عن الوراق والبكري 
والعذرى وآبن القطان والرقفيق وان شراف وأبى الصلت والعمضاعي 
أشا (107) » ويحفظ كتابه البيان شذرات من تاريخ الرقيق وقطعا من 
نظم الجمان لابن القطان ومن تكملة الطبري لعريب بن سعيد القرطبي (108) 
وألأهم من ذلك أنه يعدم ملخصا وآفيا لكتاب أبى عند الله معحمك بن سعدون 
ابن علي المالكي ( ق 5 ه / 11 م ) وهو تعزية اهل القيروان بما جرى على 


2 آنظر الميان 1 : 339 النوبري 26 ورقة 49 . 

3 - ئفسه 1 : 345 , 

4 نفسه 1 : 391 ثم أنظر التوبري 26 ورقة 60 ب 61 . 

5 نفسه 1 : 166 ب 167 وقارن ذلك بما ورد فى النويري 26 ورقة 25 الذي بسر 
الى آن وفد حجيج كتامة كأنوا من الشيعة . 

6 أنظر الخلاصة اللقية ورقة 28 ! مخطوط تونس رقم 459 وقد طبعت 1283 ها . 

7 آأنظر : البيان 1 : 126 » 313 ٠‏ 

8 موعن مصاس ابن عذارى أنظر البيان 1 2 13 ©» 36 » 351 ©» 395 © 401 + 402 » 
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ا 


أي -- 


البلدان من هيجان الفتن وتقلب الازمان (109) الذى تضمن رواية جديدة 
وى مصر ححتى بدأبة عهد المستنصر بالله (110) وى ثنابا هذا الملخص النى 
بعكس وحهةنظر المالكية أعداء الحركة الاسماعيلية بعد انتعاش الستة تلاحظ 
النبوه والعز يز بالله سب الصحابة والحاكم أدعى الريوبية من دون الله وجعل 
داعيا دعو ألية هو حمز 5 الهادى (111) أما الظاهر فكان منمنا على شرف 
الخمر وعلى التزين برزى النساء والمستنصر كان ميالا الى الطرب واللهو 
فاذ! عشسى « كان بيده الثسابة ومن تنشد الشعر » . 


وأمدنا كناب العبر (112) لابن خلدون بمعلومات مستفيضة عن انساب 
البربر وكتامة كما براها النسابة العرب مثل ابن حزم والنسابة البربر 
مثل هانيء سس مصدور الكومي وقيف وصف لا هليم تجامية و -علو ده ومديةهة 
ولعروع كتامة ومضار بهم وأهمية أبن حلدون أنه ولسفة هامية بالنيسية لمقانا 
كتامة فى عصره وقد لاحظ أن سدوبكش وبئي ثابت من بقابا كتامة كما 
من كبل نحلة شاذة وفرضوها على جمهور السكان بالارهاب وتى كتاب 
عن حياة كتامة فى أفريقية بعد قيام الدولة .وعن علاقاتهم بالسكان وبرجال 
الدولة وبالخلفاء لاسيما المنصور الذى لوه بأهمية ذورهم أثناء حراكة أبي 
بريد ثم المعز لدين الله الذي أشرف على تكوين جيل جديد من شبابهم وفى 
الكتاب عرض عن سير الحياة السياسية والادارية فى بلاد المغرب حتى رحيل 
المعز الى مصر وعن آهمية طبقة الغتيان ودور الأسر العربية الكبية مثل 
أسرة الكلبيين وبني حمدون وفى الكتاب كثير من العقائد الاسماعيلية منها 
هذه المهمة عدة مرات (113) ومنها ما بتعلق بصدى الخلاف لَى تسهيم 
الأسرة الفاطمية الذي ابتدا قبيل وفاة المهدي واستمر حتى رحيل الممز 


9 - نغسه 1 : 405 7 406 , 

465 - نفسيه 1 ؛: 414 , 

1 وقد عرف فى كتاب ابن سعدون بالمهدي وهو الذي كتب سسمنة 410 ه كتابا يتقو إلى 
ألوهية الحاكم منه قوله ( الحمد لولاى الحاكم وحده باسمك اتلهم الحاكم بالحق ) 
ويخاطب حمزة الئاس بقوله ( وامرني باسقاط هالا يلزمكم اعتقاده من الاديان الماضصية 

والشرائع الدارسة ) أنظر آ١ثميان‏ 1 » 413 هس 414 . | 

2 - يصفه السخاوي بأنه قيس ( الا من اللصئفات التي سارت القابها بخلاف مضمونها ) 
ويلاحظ أن المقريزي بالغ فى هدح كتاب اقعبر بسسبب رابظة الصداقة بينه وبين أبن 
خلدون أنظر الاعلان بالتوبيخ 151 , 

3 - أنظر : سيرة جوذر 39 40 » 139 , 


5ك 


لدين الله حيث بلاحظ أن قرسه احمد بن المهدى يشتع عليه ويتأخر فى 
عيف الرحيم بن الياس ولي عهد المسلمين فى عهد الحاكم بأمر الله (114) ٠‏ 


والكتاب بعد كل هذا وثيقة معاصرة ولموذج رفيع لبلاغة الخلضاء 
ومهارتهم الخاصة لى صياغة التوقيعات أما خطب المنصور بالله فتعتير 
فى الكتاب آبة فى الروعة وفى الجمال (115) وتضمن كتاب الاشارة فيمن 
تال الوزارة لابن الصيرني (زت 542 ه / 1147 م ) تراجم لبعض 
شخصيات وقادة كتامة أظهرهم أمين الدولة ثم على بن جعفر بن قلاح 
الذى تغلب فى عده مهمات أداربة ومسكرية قبل أن بلي خطة الو ساطة 
للخليفة الحاكم بأمر الله . وفى كتاب رقع الأصر عن قضاة مصر لابن حجر 
العسقلاني (ت 853 ه / 1449 م ) كما فى الملاحق التي أضيفت ألى كتاب 
الولاة والقضاة للكندي معلومات مستفيضة عن دور آل النعمان فى الدعوة 
وق القضاء فى مصر القاطمية . 


أما كتاب أبن القلانسي (زت 555 ه / 1160 م ) ( ذيل تاريخ دمسى )) 
فتحت على بد جعفر بن فلاح الى أن سفطت فى العرن الخامس الهجري 
فى أبدي اتسز بن أوق ( الاقسيس ) آثر فرأر واليها الكتامي معلى بن 
حينئرة بن منزواء 


كانوا من آل أسسن فلاح أو من أسر ني أن الصمصامة وأبن منثزو ولمو قفهم 
من السكان وعن عناصر الشغب وشم الآ حدآأاث والاشراف 8 وقد اتضح 
لاحظنا أن كتامة قى بلاد الشام فنقدت زمام المبادرة وتخلت تلريحيا عن 
الذور الفيادى آثر سقوط أبن عمار وقرأر أبي تميم سثيمان بن حعقر بن 
فلاح من الشام (116) . ولابي المحاسن (ات 874 ه / 1496 م ) ىق 


14 ه تفسيه 105 ب 10006 ٠.‏ 

5 ل نفسه 55 وما بعدها وموا جاه فيها قوله يخاطب كتامة ( يا اهل دموتنا يا أنصار 
دولتنا با كتامة احمدودا الله واشكرده ) وقد أثتى عليهم وطيبب خاطرهم بقوله ٠‏ 
( اللهمى آاني أصبحت راضما عن كتامة لاعتصامهم بحبلك وصيرهم على الباساء ) . 


6 - انر النويري : الصدى السابق 26 ورقة 50 وما بعدها . 


لم ب سسا له . اسمم تدده بع 


والمقر يزي (123) صورة عن 0 وموقف الاك " بها . 


وى أسن خلكان كما فى ( يثممة النهر )) للثمالبي .0 واللداية والنهاية )) لاني 
الغداء ابن كثر زات 732 ه / 1331 1332 م ) أشارات عن بعض 
رجالات كتامة مثل حعفر بن فلاح واينه أبي تميم سليمان . 


ومن سيرة الحاحجب جعفر بن علي (124) لمحمد اليماني استفدنا حميقتين 
هامتين أولاهما تتعلق برغبة المهدى فى التوجه الى كتامة مباشرة لولا اكتشاف 
و 0 يواصل السير الى سجلماسة وذلك مالاحظه أيضا بحي بن 
0 5-0 المهدى أثناء رو حلته فن. سلعة إلى لاد لسري 
وأنهم الذين رافقوآ أبا العياس المخطوم نقتصد أن بو صلوه الخ أحية 3 
عبد الله فى ايكجان وى كتاب أبن العدنا (660 ه/ 1261 - 1262 م 
زيده لخبي تاريخ قلس معلومات ذات ال عن 0 لعص. كاده 6 
لاون لغائفة الخلافة الفاطمية ف عهدىي الظاهر والسختصير ضد عراب لني 
مرداس وأعرانهم وصدى أعمالهم نحدها أيضا ف أبن الاثم وأنن خلدون 


والمقريزي (126) ٠‏ 
وبحتفظ ابن الخطيب (زت 776 ه / 1374 م ) فى كتابه أعمال الاعلام 
بنص رسالة أبراهيم سن أحمك الاغلبي ألى أني عنك ألله الداعي عندما كان 


مقيما ىَّ قلعة أكجان 3 زد الداعي عليها 4 0 قود الفعل الاخرى ضد 
الحركة الاسماعيلية فقد حفلت بها مصادكر اخرى مثل أبن عذارى وابن 
خلدون والنعمان والتويري وى مجموعة الوثاتق الفاطمية (127) اشارات 


2 2س آنظر أخبار مسر 2 » 53 2 34 . 

3 أنظر انعاظ الحنفا 2 » 4 - 5 . 

4 سيرة جعنفر 116 وجعفر بن على هو أخو المهدى من الرضاعة وهو غر جعفر آبن منصور 
اليمن الذي لم يتصل بالهدي » انظر سيرة جمثر 107 - 110 ©» سرة جوذر 126 -س 
7 ولقد حفلى حهمغر بن متصور البمن ببكانة كسرة عند المعر الفاطمي الذى مدحه 
بقوله ( أنه اجل أوليائنا السعود برخى الله ورضى مواليه ) , 

5 انظر تاريخ الفذيل 751 وقد نشر فى : 
1924-32 قتموط 23 عه 18 .1 قتلمامع0) ملعمامن18 

6 - انظر آتعاظ الحلفا 2 » 147 »> 172 وعن حيدرة بن ثصان متولي الصعيد أنظر 137 
هته ى 

7 ل نشرها الشيال والقسم الأول هنها يتضمن 23 وثيقة » 10 وثاتق عن الخلافة وولاية 
العهن و 13 عن الوزارة . 


40 لس 


كثيرة بهمنا منها وثيقة تضمنت تظاهر الحاكم بأمر الله آمام شيوخ كتامة 
بعد أن قثل برجوان الصغلبي بأن عصرا جديدا قد بدا فى حياتهم وأن 
اعتبارهم عاد الى سالف عهده مثلما كانوا ( شيوخ الدولة وأولياءها ) . 
والذدى لاحظ عن هذه الوثائق أنها خلت من عهود الأمراء الز بر بين مع 
انهم كانوا نوابا عن الخلفاء الفاطميين فى بلاد المغرب كله وأهميتهم بدون 
شاك كانت تتجاوز دور حكام الأقاليم والاطراف وقد ذل عليها أعلار الحاكم 
لآبي مناد باديس بقضية النص على عبد الرحيم بن الياس . 


نز يننا ين 


وقد أنار لي الطريق جهد مجموعة من مؤرخي مصر الاسلامية كما كان 
فضل مجموعة من موّرخي المغرب الاسلامي كبيرا . 

ولمهد آفدت كثر! من مكتبة حسن حسني عبد الوهاب الخطية التي 
آلت الى المكتية العامة فى تونس ثم من أعماله المنشورة وأهمها كتاب 
ورقات عن الحضارة ومجمل تاريخ الأدب التونسي . وبعد من أعماله 
الخالدة أنشازه متحعين أحد هها خاص بالعملة التونسية وبو جد 2 مددانلةه 
توئس وثانيهما متحف أسد بن الفراءت فى قصر الرباط بمدينة سوسة وفيه 
نماذج لدراهم فاطمية ضربت فى الهدية سنة 325 ها / 936 937 م 
ولدداير ضربت فى عصري المعز والعزيز ولطرازن فاطمي يرجع الى عصر 
العزيز بالله ثم نسيج من الكتان هذا فضلا عن نماذج من الزجاج الذي 
صنع فى صبرة ( المنصورية ) ثم طبق من خرف ذي بريق معدني .رجع 
الى القرن الرابع الهجري (128) . 


ويكتسي كتاب تاربخ الجزائر فى القديم والحديث لبارك الميلي أهمية 
خاصة لاآن المؤرخ من البيثة فمعلوماته عنها موتوق بها سيا كما أن أبحاث 
توفيق المدني تمتاز بأنها أنبنت على معرفة جيدة بالمنطقفة ومن هذه 
الزاوية فكتاب ( قبائل المفغرب ) لعبد الوهاب أبن منصور يعتير أحندث 
ما كتب عن الموضوع أنما فى أطار تعليدي قديم والرحل من بيثة المغرب 
الأوسط ومن احدى قرى العلويين فى منطقة تلمسان ( صيرة ) وبملك 
تحت حوزته وثائق قديمة كما تجول لفترة طوطة فى أنحاء البلاد وهو الآن 
ومنذد فتره يقيم فى المغرب الاقصى » ويحظى بلقب شر في هو « مؤرخ المملكة » 
الذي استحقه على كتابه السابق . 


128 ب آنظر عيك الرؤوف علي يبوسف : خزافون من العصر الفاطمي واساليبهم الفئية 
مقال امحلة التاريخية المصرية مجلد 20 ج 2 ديسمير 58 . 


41 لا 


أنما يؤخدذ على المؤلف أنه بعتبر كل قبيلة بربرية بمثابة شعب قائم 
ذأتة وندو ذلك ق عناوئه »© شعب صنتهاحة شعب مصهودة 4 وهكدا >5 


ومن بين المراجع الأحسية التي استشرتها أستفدت من كتاب حوتيه : 


.1942 عمو العما8 حل عسوتكف :1 ع عوقوم ع[ عن تفش «( قسج 
فيدول » الذى عثر عليه فى مكان بين ميلة ؛ وحيجصل وتضمن أسم 
الأكو توماني « متهدعؤره[] » « وهي الصيفة اللاتينية لاسم كتامة فى العصر 
البيز نطي ألذى بدو أنه ورد بصيغته الاغريقية عند الجغرافي بطليمو س 
الفلوذي (129) . 


مارسيه أشار ألى أن قلعة أركحان أنما تقع بجوار قربة بني عزيز (130) ٠.‏ 
وقد أكد كريستيان كورتوا فى كتابه : 
7 قلعو ,عسدوصتنف'[1 عء ععلملمء7 عع.1 
فى جنوب منطقة جبل بابور » أي فى نفس مجال كتامة (131) . 
وبهذا الرأي أخف محمد طالبي فى كتابه (132) . ظ 
ْ .66 قاعهة2 ,عل اطقلطعف عوعندوظ .1 
كما حاول أن بنسق بين الآراء المفترحة حول تحديد قلعة انكحان (133) . 
وفى كتاب شارل حوليان : 
قعة28 .أممل8 يلك عدوتكف :1 عل 6زه:::1]11 
ما نشي الى حياد أقليم كتامة أثناء القتن والحروب التي تسبب فيها 
الخوارج وبالتالي لم تكن قبيئة كتامة خارحية وبعيت على مذهيها الستي 


9 .مس 87 
0ه 1 ,2 ؟5 343 .م .أن 
1 بص .كنا 
2 .- 94 ,نر .أن 
3 - 4 عمط 600 .م .1 


ل 7 30 


الحركة الاسماعيلية التي بثها الدعاة الأواتل (134) وأكد حقيقة حياد كتامة 
فى كل ما حجرى من فتن مذهبية ربئيه بأسيه فى مقاله عن كتامة فى دائرة 
المعارفف الاسلامية : ,909 بم 2 .1 مسقاع1 ,عمق 


وتعرض روجر أدرسن فى كتابه عن الأآمراء الزيربين - 
,1462 قتعوط ,وعلتعتم عع1 عنامد علمخصع 0 وامعطارع8 م[ 
اليه علا قة هؤلاء الأمراء بالخلفاء 
النفوذ الفاطمي فى بلاد المغرب . كدذلك استفدت من كتاب فوندرهايدن عن 
الأغغالبة : 
ناممة8 و5ع1 عتدقمم10 ه[ كتدهك علمغصع 0 عتتعطعظ هة : معلجه طعلده .14 
7 هفلعوط .طقاجة .ا 


ومن كتابي جورج مارسيه عن شمال افريقية والمشرفق 

ق العصور الوسطى ثم عن العالم الشركي منذ سنئة 395 الى 1011 م ه 
عل عع ,1946 قتعد2 .ععة4 مع8002 جه عغمعء 10 عه عمممصنتسل8 عتتعاميعظ صل 
.1944 مسمتنال8 *2 1081 ذه 395 عك لمتصع0 علصمم1ة8 


كما رجعت ألى كتاب عيد الله المروى المفربي : 
0 قتعدط .طععطودكة صل عناه:1.115 


(ت 044 ه/ 1537 م ) من وصف اقليم كثامة ا 

0 وسكيكدة وميلة 5 وقد تعر ض لها ىق ثتابيا أ لقسسم الخامس من 
٠‏ (135) 

5 كنعو .لعقتسوصظ .1 ممكنلة علاع؟تدامم ,عدوتعلف اط عل ممناجتعوعدا 


وقد لاحظت أثناء وصغه لو قعمديلة قسلطيئة قوله أنه يو حك بجوارها نهر 
سو ققمار « تمةصوعكنا5 » والكلمة بربرية تعني وادي الرمل وهو الاسم الذي 
جاء فى النصوص العربية ومعنى ذلك أن ( سوق جمار ) الذي قيل أن بعض 
الدعاة الأوائل نزل فيه واضطربت التصوص حول ضيطه وموقعه أن هو الا 
الكلمة المحلية التي تعني وادي الرمل © وبذلك يكون اوائل الدعاة وهو 
قلتطيتة 0 


4 - ,5 ,0 ,2 ,3 ,605 
5 - ,(عتاعدم *5) .و59 2.0361 24 
54 جه ج206 .8.1 174 .2 خاعمه تامطمعو5تومعظ8 .8 ,34 59 365 .م .كن 


مح اعت 


ومني كتاب وصفه أفربقية للحسن الوزان أختار عد ألحميد بن أشنتهو 
نصوصا عن لاد المغرب وقبائلها بعتوآان *: .1969 ععهلم ,1515 تس متكولة :]1 


وقد رحعت اليها فى كثير من المواطن لأنها صورة طبق الأصل . وبقطع 
النظر عن النصوص العربية التي اختارها سلفستر دوساسي بعنوان الآنيس 

الفيد للطالب المستفيد وجامع الشتور من منظوم ومنثور » و 
27 عه 1826 كتموظ عطوعف عتطتقصسم ملغط) 


التي تضمنت بعض رسائل الدعاة (137) 
خاصة رسالة القرمطي »© ورد الحاكم عليها (138) فان ترجمة البارون 
دوسلان للحزنين السادس والسابع (1309) مر كتاف المير بعتو ان ٠‏ 
ممعاصء5 عتاوءكف 1 عل وعصةهسلبسدلة وعتكممجلآ معلل عع ومعغطبعظ وعل ععامعمتا 
ممم تنو عل ووئءععتئل 15 كنوه عقتاطدام ممقتلة علاعسدمل8 علقصمتع 

15و12 


قد أفادتنا فى ضبط بعض الأعلام وفى تصحيح الأخطاء ألتي توجد لى طبعتي 
بروت وبولاف . 


ونتعتبز من المقالات الرئيسية التي رجعت اليها فى دائرة المعارفه الاسلاميةه 
با كتية مو طتييكي عن الأناضية وشخصياتهم وكرادفو » عن الداعي والباطنية 
وجورج أبس عن بعض مدن كنامة وزواوة وأقليم الزأب © ودبموسين عن 
م مله وجورج مارسيه عن الرستميين »© وآثرباظ وجرايف ثم كنار عن 
الغاطميين وكلود كاهين عن طائفة الاحئاث وهيوارث عن العلويين وجورج 
كولان عن سجلماسة الى غير ذلك من المقالات الهامة ألتي يضاف أليها مجموعة 
أخرى 'تضمنتها الذورندات ألعر بية والأحئسية و تسسا لاحثين مسختصين # 


065.67 -7 


8 - 0 205 كه 81-82 ,2 .كنا 
9 - 5 291 بم 1 .1 .انا 


القص ل الأول 
مل كاف وداش اديه وا لوب 


البرير ب التقفسيمات الاجنماعية : فرع البرانسي » مصارب برانس »؛ 
الفرب الأاوسدط » ازداجة ب عجيسة أوربة » هوارة » صتهاحة © بقاياهم 
وآثارهم كتامة ©» الاسم ومدلولانه » الاصل التسمي له سل الكلية ب 
حدود أقليم كتامة وخصائصه وبعض عادات سكانه .ب فرعا كتاهة : رسن - 
يسوده » بطون كل منهما ب زداوة فرع من كتامة ب بطونهم مناشة راي أبن 
خلدون حول كتامة وزواوة بيوتاتهم فى الاندلس - احصاء كامة فى عصر 
الادريسي وتوجيهه > بأنايا كنامة وزواوة فى عصر آبن خلدون ‏ علماء وفتهاء 
كنامة وزواوة هراكز كتاهة فى آفريقية والفرب الاوسط : مرسى الخرق ب 
بونه » سكيكدة ب القل ل جيجل ‏ بجاية ب مرمى النجاج ب مرسى يني 
جناد ب تدلس - قسنطينة ب ميله ب سطيف ‏ أيكجان موقعه . تيجس ‏ 
توبوت ‏ باغابة ب أوراس الزاب  <‏ هراكرز كنامة فى المقرب الأقصى 
والاندلس : قلعة ابن خروب سوق كتامي 7ب قصر دنهلجه ب البصرة - 
أصيلا ‏ قصر كتامة فى الجزيرة الخضراء ‏ كتامة من خلال المصادى التاريخية 
حتى آواشر الفرن الثالثك بعد الهجره ‏ آفاق الرحلة الثالية . 


من الكلمات ما شاع اطلاقه خطأ على غير أهله ورغم رفضهم له بغي علما 
وحثوأ غيرهم على توخيها (1) ولا بتبين هذا المعنى فى كلمة بقدر ما يتبين 
فى كلمة البرير فى عرف اليونان والرومان ألتى عرف بها سكان شمال أفربقية 
الاقدمون وام تكن من قبل علما على جنس معين أد فصيلة معيئة . وكان 
من الحق أن ترتمطل نسعشضص شعوف) أورنا هرم الشائل الحرمانية المهاحرة 


1 آبن خلدون : تاريخ الدول الاسلامية 1 » 106 ط دوساذن ؛ 6 » 175 176 ط : 
بروت وفى مواطن كثرة من الجرثين 6 ؛ 7 هن كتاب العبر » مفاخر البربر ( المجهول 1 

وما بعدها ابن حزم : جمهرة انساب العرب 461 : 
716 .م 1 1 (معفطامعظ ععم) .سدلر]'! عل عتلفوماءصوظ 


مظاهر الحضارة الرومانية بدرحة ستحقون معها أن تاصق بهم كلمة البربر 
د لكان شمال أقر بعيه المسالمين الذن أرتنضو! لانفسسهم أسما مبحليا ندل 
على طبيعتهم واتجاههم وهو اسم مازيغ (2) الذي نطق به وفدهم أمام 
الخليفة عمر بن اتخطاب »عند ما سألهم عن تسبهم بين الشعوب . وبقيت 
بمصطلح البربر عند الاغريق كلمتا « عحم » و « علوجح » عند العرب 
فقد أطلقوا الكلمتين على الشعوب التي لا تتكلم لغتهم ولو كانت من التي 
لها ماض عريق فى الحضارة مثل الفرس والاتراك (4) . 


وفك ورد فى الفرآن ألكر بم لفقل الاعحمي « فى مقابل كلمة » العربي 
ق قوله تعالى ( ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آباته أعجمي 
دغرءي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء . سوره قصلت 42 ) ووصف 
القرآن مرة بأنه « شير ذى عوج »© لانه بلغة ألعرب فى قوله تعالي 
( قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون . الزمر : 26 ) . ووصف مرة 
أخرى بأنه مفصل الآبات وأضح الفسمات فى قوله تعالى ( كتاب فصلت 
آباته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . فصلت : 1 ) . 


وذكر آبو التاري اليوناني ( هيرودوت ) ى ديباجة كتابه « أن الغرض 
من أبحاثه الذدقمقة هو أن بحفئل. من التسننان وقائع الاحيال الماضية 


والحاضرة وعظائم الاغريقيين والبربر وأعمالهم العجيبة » (5) . فجاءت 
كلمة المرير فومقابل كلمة الاغريق لتشمل كل الشعوب والفصائل غير الاغريقية 


عن المفهوم الصحيح . 


وأساس ذلك أستعلامء جنسي وثقافي كان الستعر يه سكان شه حر درة 
اليونئان » وعنصر الاغريق عموما ©» تجاه غيرهم من الشعوب . 


2 ب أبن خلدون المصنر السابق 1 »> 107 »6 السلاوي : الأاستقصاه 1 » 35 أبن متصور 
قبائل المفرب 1 ©» 26 
.4 كه 119 بم عنوعف! عه علمقدل مع[ : وامنعدم) وملتقاعطن 
3 .0 .م مللط1 
4 فازيليف : العرب والروم » ترجمة شعيرة . دار الفكر 1934 م . 
5 ب هرودوت : ناريخه 11 هامش 2 من الكماب الاول وعلوانه 7 كليو » ترجمة عربية بعناية 
حبيب ستريس بروت 1886 م » أرسطو : السياسيات 6 هامش 2 > 7 »© 8 وغرها 
ترجمة عربية بعئاية أوقسطيس بربارة بيروت 1957 ٠‏ 


محم إن نه 


00 


آذآ ع ا -- 


واضبح ذللئه من سيات ورثة | المباثر ين وشم األرومان وألروم 
لذب صدروا فى اعلاق كلمة ٠‏ العجم » (6) على شعوب أخرى + لكل متها 
عن الاتراك » والفرس وغيرهم من الشعوب غير العربية . 


وقد ببرر 0 كل من 7 البربير والعجم فى عرف لاخر والرومان 
ل ور صك ات قوى اكه اللغات اليونانية واللاتيشة والعونية 
ف 2ن ازدهار الحضارة الاغريقية والوؤفائية والاسلامية كد بالعياس 
ونضوب معين لغانها القومية نيعا لضآلة قوة الدفع السياسي فى بلدانها . 


ولعل مما بؤئد وجود فكرة الاحساس بالتفوق وتبادل التأثر وراء اطلاق 
كلمتيى بربر وعجم وحدة معناهما فى اللغات العربية واليوئانية واللاتينية 


واغلب هذه المعاني تظهر فى قول الشاعر العربي القديم (7) : 


بريمرت كنعان لما سعثها من بلاد ألنضنك للخصب العحيب 
أى تبتر ا ل فازت البرير بالعيش الخصيب 


بعرافون | دك دون سابع أخوانه أمناء مازيع 4 وهم سكات النطاف الجفرا في 
الذي أكده و المرير فى الصدر الاول من فطير الاسلام أمام الخليفة 
عمر سن الخطاب (85) . 


6 ب امن واصف ء الفهرست والخربطة التاريشية للممالك الأسلامية 16 ب 17 وترادف 
كلمة عجم عند العرب كلمة علوج . 

7 ابن خلدون : المصدر السابق 1 »> 111 لل توسلان ©» ابن متصور : المرجع السابق 
1 » 268اء 

8 ب أبو حيان : الانساب » ورقة 104 خ الخزانة العامة بالرباط رقم 1257 > ومله 
استخرج ليفي بروفتسال نذا عن مفقاخر البربر فى العصور الوسطى + وخير الوقد 
روه آبو عبد الله محمد بن أبي المجد المقيلي فى تاليفه عن ١‏ الانساب » . 


جح 17 د 


وقد لا ستبعد أن بكون وفد مغراوة من قبيلة زناتة البترية برئاسة 
)0 أكليدها » وهو الامير ح رعولا لاود ا ل 0 
ربعيل ساي ووس بدو امي إن امو وجو © لآن 
الخلفة وصررورته منف ذلك اليوم مع سائر تجلة ركاتة من فوال عكميان 
ومن شيعة بني أمية بصفة عامة 07 


وآذأ تحاوزنا ذلك ل لاحظنا عدة أمور هامة منها 8 


1[ أن أسم البربر يعتبر أقدم اسم ذى مدلول شامل بظهر مئذ 
0 م ويتطرى جه ساب 00 شمال افريقية ' 6 المغرب 
أى هن ادل التلول والخال واالسهول من دوف 0 ة البيضاء أن الرنحة 
لحيث لا تماثل كلمة البرير فى مدلولها الشامل فى حدود منطقة المغرب آبة 
كلمة قبل ظهور العرب المسلمين فى الناحية اذا استثنينا ‏ كلمة « ليبي » 

ق العصر العديم ٠.‏ 


أما نعك أن تمكن الممسلمون من ناصيه الامور وفتحوأ لات المغرب فتحا 
باسنا وثقافيا 6 فقد |صبح لكلمة « مسلم » فى المنطقة نفس الدلالة 
الشاملة التي نتحاوز قطعا معنى ومدلول كلمة كلمة « عرلفيى ) ) كما نتحاوز 
أنشا مدلول كلمات «نوميدي» و «موريطاني» و «جيتو لي») (10) ألتي 
أطلقت على مناطق محدودة من شمال افريقية فى عرف ااوٌرخين والرحالة 
غر المسلمين . 


2 - ثم أن دور العرب المسلمين 4 نسابة ومورخين » فى تسمية السكان 
بالبرير اقتصر فقط على تبني المصطلح كاسم جامع شامل لكل السسكان 
محاكاة من سبقوهم فى المنطقة ©» وبمني هذا أنهم لم تكونوا أول من ابتدعه © 
أو أطلقه » أما سر تمسكهم به ©» فهدفه التيسير والالتزام بالعرف اللألوف 
دون أن ككون فى أعتبارهم ملاحظة المعنى السيء الذى كان بلازم الكلمة فى 
أذهان القنماء © وللازمه الآن عند بعض المحدثين . 


9 ابن خلتون الصبر السابق 2 » 4 2 5 ( ج 7 3 بروت دبولاق ) ابو حيان. المصدر 
السابق ورقة 30 وبلاحظق إن هناك من الباحثين من برى أن الانساب »> لابن عبد العليم 
وليست لآبي يان + 

0 - بلاحتل جوتيه » أن من بين بقايا الجبتوليين فى الواحات المقربية والجزائرية مجمومة 
الحارطان الزارعن » ثم بعض سكان مرتفمات التسستي ( النبو وهم من الرتوج وبعر فون 
قديما باسم (وعاتاع2) مسجاعل8 ) انظر الصحراء 189 © ترجمة عربية »> سلسلة 
( 1000 تاب ): رقم 117 . 


5 7 


مسح حتحعفه نت > الاكتاه مهسي 


3 اثم آن نسابة البربر وجلهم قد نبه ذكره ©» وازدهر انتاجه وتفتقت 
ذهنيته فى ظل الاسلام » قد استساغوا الكلمة وأخذوا بها وأقروها فى 
كتبهم دون ما شعور بالنعص أو بالهضيمة م وأتطلفو ا مثها © الى آقاف 
أخرى حول قرعي البربر وتحقيق نسب كل منهما . 

ومما بلاحظ أن كتب هؤلاء النسابة والموؤرخين المحليين » كانت متداولة »6 
ولم تضع ألا فى العهود المتآخرة وآبة ذلك أن أصداءها تظهر فى العديد 
مما دونك المؤرخون المسلمون متف ندع حركة تذدو سن ع التاريم الى عصر مرخ 
الدولة العلوية الشريفية فى الغرب الاقصى وهو أبو القاسم الزياني 

ت 1249 ه / 1809 م ) 1 


فعد سجل هذا المؤرخ والرحالة المغربي > ضمن ذكرياته ومشاهناته 
ىق مدرئة للمسحان أحدى قوأعل زناتسة البتر بة ث أآنةه تزل بحو أر ضر ندم 
الفثوث ابي مدين زات 594 ه / 1197 1198 م ) وهو من مشاهد 
المدينة . لظب من لي الوه وان ما بأبنة وودايه 4 الله لسن 
تأريخية هامة متها : الكتب التي ألقها مشاهم تننسابة المرس وهم . 
سليمان بن أسحاق المطماطي 3 وهانىء بن مصدور ألكومي وكهلان بن أ 
لوُى الاوربي ٠‏ عذأ عذاأا تار بح العقباني عن دولة بني زيان وتار بح 
أبن مرزوف عن مناقئبه السلطان المر ني أبي الحسن والمعروف )0 بالفمتك 
الصحيح الحسن فى منحاسن أبى الحسن » و ( واسطة السلوك فى سياسة 
الأوك » لأبي حمو موسى .وهو من سلاطين دولة بني زيان (11 ) . 


وفيما علأ الآخر والذى قبله من هذه الكتب »© لا بوجد أي أثر للكتب 
وللاعمال السابقة خاصة متها أهمها 6 وهي كتب التسابة المحليسن اذا 
استثنيئا بعض التصوص والفقفرات المقتسة وألتي نحدها فى ثنايا وتصانيف 
ما كثية اللسيابة » والمؤرخون المسلمون مثل محمد بن بوسف الوراق 4 
وأبن حزم وأبن عذارى 1 وأني المحد 4 وان غنيك الحليم الذى نظن أنه هو 
صاحب كتاب الأنساب الذى اختيرت منه نبذة عن همغاخر البرير 6 
وابن خلدون وأبي العباس السلاوي (ت 1315 ه / 1897 م ) الذي 
برجم أنه استفاد كديرا من كتب هؤلاء النسابة ومن غيرها نظلرا لقم 
القارق الزرمني بين عصرم 5 وعصر أبي .لقأ سم الزباني . 


وقد ترعرع كل منهما فىعصر الدولة العلوبة الشر بغية » ويلنتسب أحدهما 
وهو الزيائي الى البربر ٠.‏ 


[[ هس اثر باني 8 الثر حمانة الشرى ق أخبار المعهور برآ و عجرا 4 > تنشرها الفبلذ لي 35 
الرباطه 1967 وعن أبي القاسسم اتزياني الؤرخ آنظر > ليفي بروفتسال فى : 
,1269-70 .2 4 1 امةنةت2 عمف ,1 1 


و49 


لم بنكر الباحثون المحدثون كلمة البرير وحتى أونلك الذين ينتسسيون 
الى عنصر البربر »© ثلا حل انهم سدون اهتماما خاصا بالتسمية . ريما قاف 
أهتمام األباحثين القدماء ونرأهم نتمسكون بالكلمة أعتزازأ وفخرا ٠»‏ 
وتصيدون منها الدليل على انقصالهم وتفردهم بمميزات الامة المستقلة 
على غمرهأ . وقد لا يختلف امتزاز هؤلاء بالكلمة » عن مسستوى اعتزرازهم 
وتغنيهم بكلمة أخرى »؛ وهي مازيغ ومششتقاتها وتعني فى نظرهم الشرف 
والنبالة وتعشق الحرية الفردية . 


ولتوضيح المقصود من السو ال لابد من الأشارة الى عدة ملاحظات هأمة . 
ولجاتدم المتنوعة » وقد تصيد النسابة كلمة البربر من قوله لهم 
الها رخذ على هذه الرواية أن الملك الحميري لم بات أرض المغرب 
غازنا 4 لاس جتحا لك ذاتك عاذدة 5 وأن صعحح افتراضي. محينة 4 فكمقف 
لا يقهمهم وهو يدهم ا رت لدان الشسام حسب الرواية 
بل سجس الاين فى هذا لكان . رنان لل سيق 0140 006 
فى أرض م وسائر . هذه المسافة الطوبلة . (12) 

2 مود لويد باو 
خاصة ين الكتعانيين أهل البلاد » وبين العبرآنيين الطارئين »© الذين 
انتظم أمرهم بقيادهة 0 نو شع بن نون ا( ألنبي وحارنوا خصو مهم 
وأحلوهم عن وطنهم وأستمر " أضطهاد من بشي ىق عصر طالوت 
( شاؤول ) ( 1095 ق.م ) أول ملوك بني اسرائيل بعد عصر القضاة » 
كما أستمر أنضا ثى عصر داوود ألنبي . 

وهو لاء المشضطهدون هم الذن كايوا نواه للمحر اث الكتعانية ألى 
ارض المغرب فلعل العبرانيين الذين وجدناهم يجلون الكتعانيين عن 
بلدهم »© هم الذين ارادوا المبالغة فى الأساءة اليهم © فأطلقوا عليهم 


2 ابن خلدون : الصدر السابق 1 ؛ 110 . 


2ت :50 بح 


كلية البربر ل تششسعا كلمأ هاحر هو لاع ال بلاد المغرب حملو أ 


سبيل التحريف حتى فى الكتب المقدسة »© كي يرضوا ما فى أنفسهم 
الاأصل 4 وشترك معهم ىّ الشجره النسسية 5 وأو ضيح مثال على 
حام 5 وهال فهم من وراء ذلك تعفر الكتعانيين وأذلا لهم أن حاما ىق 
زعمهم على عكسسس سام كان أبنا عاقا ©» وغر مطيم لآبيه (14) 
ورعم أن بعض الور خين المسلمين وملهم ابن خلدون ‏ قد أخذوا! 
بنسية كنعان لحام © فان بعض الباحثين المحدثين قد ابدى الشك 
ىّ مدى صحة حدول الأنساب الوارد ىَْ التورأة م على أساس أن 
اليهود أقصوا بني عمومتهم عمد لأسباب سياسية وديلية . (15) 


الى أحد أجدادهم العقدامى : لآن بعض المورحين المسلمين ذكروا أنهم 
من ولد ٠‏ بربر بن كسلو جيم »© أو بر بن مازيع أو بربر بن “نملا . (16) 


د)| ولا بستبعد أيضا أن تكون كلمة البربر العربية هي تفس الكلمتين 
اليونانية (01+ةطعد8 ر,ومعوطجوة) و اللاتينية (تبوطعد8 ,كسدطتد8) 


3 - نفسه 1 » 112 »© مفاخر ( لحهول ) 1 . 

أبن العبري : تاريخ مختصر النول 35 48 . 
41 .2 .ه11 يل عدوتقفخ] عن قدموم ع1 : 1158 لافت 21 

( نقلا عن بروكوبيوس ) . 

14 ابن خلدون العبر 2 » 11 ط بيروت > ابن منصور المرجع السابق 1 » 226 »© أبن 
حزم الصدر السابق 461 » نور الدين عبد القائر » صفحات فى تاريخ مدينة الجزائر 
4 © الطبرى : تاريخ الآمم واللوك 1 » 97 ؟ 102 . ظ 

5 - نفسه 11 »> 21 وهنا يبدو واضحا اعتماد ابن خلدون على جدول الانساب المذكور 
ونرآه ينغي فكرة اتحريف ويحملها على التاويل أو التبديل فى الكثمات غفلة وقلة 
ضبط وجهلا » وعلى حين يذكر من أبناء سام فارسا بحكي الانفاق على بئوة كتعان 
لحام ويؤكد كنمانية البربر وهجرتهم ثم يستدرك فينسبهم المازيعٌ س أبن متصور 
المرجع السابق 1 ©» 256 © تقلا عن تاريخ اللغات السامية لبروكلمان عبد الوهاب 
حموده : نظرية الانساب فى الميزان ص 123 124 مقال مجلة كلية الآداب ب جامعة 
القاهرة 1952 . 

6 نفسه : 1 ©» 110 7 111 ط . دوسلان سعد زغلول تاريخ المفرب 24 هامش 1 حيث 
يذكر افتراضا آخر عن سب تسمية البربر » أبن ملصور 1 ©» 266 , 


54 د 


بدون تحريف وان الاغريق واللاتين كانو؟ سسمون بها كل من لم بعرف 
لفتهم 3 وحضارتهم أو عادأهم وم نحضع لسلطانهم السياسي ومن 
عؤلاء سكان بلاد المغرب الذين كاوموا الحكم الروماني ؛ والبيز نعطي 
مقاومة عشقة 6 ولم نقم امور حون المسلمون دشيء غير تعلهم الكلمة 
إلى العربية كما فقعلوا ذلك بالنسية لاسماء أحنبية آخرى © مثل 
أطرابلس ؛ وبتطابلس وافريقية . 


ه) ثم أن كلمة البربر أطلقت أيضا على الشعوب الجرمانية © الفين 
اشتهروا بتخربب مظاهر الحقيارة والعمران فى كثر من ولانات 
الامبراطورية الرومانية الشركية وأالعرئية ومن هو لاء فرع الوندال الذين 
سلكوأ سلوكا وحشيا مع سكان شبه جزيرة أببرنا »6 ونتال 
افربقيا (17) حتى غدا اسمهم علما على التخريب والتدمير فى 
لغات العالم (عصوناملمع؟) 


وسدو أن الاعمال التي أرتكها الوندال فى شمال أفرشية ضد السسكان 
ومثاهر العمران © فى الغرن 5 م ء هي التي جعلتهم جديرين فى نظر 
الامبراطورية بلعب البربر بكل ما يتضمنه من معان سيية وقد الصعت الكلمة 
تبعا لهم برعاباهم ى ذلك ألوقت وهم سكان البلاد الاقدمون © وعندما 
اختفى من ميدآن شمال أقر بفيا كان الوندال كآمة وكدو له وسيقو| عبيدأ 
ا الى ال ا اه 1 ارا وسعل المجتمع 
كلمة ١‏ ا ل ا ا وي اوتا تيع 
راف ل (18) 


تند تند تن 


وعن أصل البربر بين شعوب العالم القديم © ثلاحظ أن النسابة العرب 
والبربر © والمؤرخين العدماء والمحدثين جالوا ق كل مجال © وافترضوا 
كل أفتراض ولم بتركوا سلالة من سلالات البشر الا وظئوا أن البربر منها 


ولقد نميزت طريقة القدماء من الؤرخين والنسابة المسلمين بالاعتماد على 
الانساب الواردة فى التوراة . 


7 - أهين واآصف مر جم السابق 6 17 سعيكف غاشور 5 تاربع آأورنا االعصوري الاوسطي 
٠ 90 89 » 06 - 65 » [1‏ 

6 - سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق 21 ب 22 . 
سعيد عاشور ؛ اللمرجع السابق 1 © 47 وها بعنها . 


العلق والاضطرأب والتناقض وذو رانها على فكرة أن هؤلاء البربر كلا أو بعضا 

غير أصلاء فى بيلتهم المغربية » أى أنهم لاوئون عليها من الشرق أنت بهم 
الوحرات فى ظروف تاريخية غامضة ولى فترة غير محددة © ثم تختلف 
الآراء بعد ذلك حول أي اللاد كانت منطلمقا لمجرة السرير 0 


فعلى رواية أنها مصر © فهم اذا أبناء مصر ابم © أو قبط بن حام ء 
وأن كانت من الشسام فهم أنناء كثمان بن حام وأخوة الفلسطيئيين © وعلى 
راي أن نيار الهجرة انطلق من شبه الجزيرة العربية وبلاد اليمن منها بنوع 
خاص بكون البرير من حمير » أي من عرب الجنوب : أو من بعض قبائل 


وقد بدا لبعض اللمتأخرين من المفاربة وهو مالك بن المرحل أن بوفق بين 
هذه الأراء نظهر بفكر ة أن السرسر خلبط حنسي عن العناصر السابقة كلها 
مع من انضاف اليها من عناصر سامية أو حامية . (19) 


ويبدو لي أن هذه الآراء كلها مجتمعة تعبر عن أثر ما من الحفيقة التي 
ينشدها الجميع وأن نعيت هذه الحقيقة غير معروقه قى ظل أضطراب 
الآراء وتناقشها . ورغم اقتناعي بأن المنحث عن أصل البربر بحث ععيم 
وغر محد ومسدود المنافدذ ألا أن ها تظهر لي ملاحظته هو أن هذه الآرام 
السابعة تعبر أما على نوع الحاليات والشعوب التي كانت لها صلة احتكاك. 
بالمتطقة وسكائتها العدماء © أو على الجماعات التي ترسبت فى المنطقة 
واستقرت بجوار سكاتها السابفين د نطول العهد تناسى الناس أصلها الاول © 
قأصرمحت كفغرها من سكان البلاد ذاأته طابع قومي لا طتفت أحد ألى مواطن 
انطلاقهآ القديمة ؛ ولعل هذأا هو منثا الخلط فى الروايات السابعة 
بدرحة لا تتضح معها الحقيقة » وتوضيح جانب من هذه الحقيقة © يودي 
ألى أن البربر فيما برجح © هم من سكان البلاد الأصلاء وقد أنحدر. حانب 


الطيري : المصمر السابق 1 ؛» 106 وهنا ينسبهم الى حام وق مكان آخر ص 105 
ئر «تههم الي العاصمة »+ وهم من سام > خلدون ا مدر السابق 1 » 115 ع 117 
آبن حرم اكصير اسبابق 4061 »© أبن حوقل : صورة الارض 97 *+ البعقوبي الملدان 
7 ألبو الغداء : المختصر فى اخبار البشر 1 ©» 907 © أبن مئصور !لرجع السابق 
[ » 256 وما بقدها سعد رَغلول عنف الحميد : امرجع السائق 28 » وقد لأحنق هذا 
الارخ أن الهجرة من بلاد الشام تعبر فيما يبدو عن هجرة الفيثيقيين الى شمال 
افريقية وهذه ثابتة تاريخيا » أبو حيان : المصدر السابق : ورقات 110 ؛ 111 * 
6 © 167 واأنظر عبد الحميف بن أشتهو فى التنصوص إلني اختارها من ليلو 
الافريقي بعنوآن ٠‏ 8990 .م ,1975 سه منسزع نف : 7017 اتا ١م83‏ 


لكك 


عر فته بلدان “أخرى فى مص ما قبل التارك وم 


العامة لا تخرج عن تلك التي تتميز بها مجموعة سكان حوض البحر الابيض 


ولعد انضافت اليهم فى أزمنة لاحقة » وعن طريق الهجرات التي انطلقت 
عبر الصحراع أو ألبجر © بواسطة أمنافف المؤدية الى شمال أقر بقية و هي 
ناب المندب وبرفح الستوسن 6 ومضيق جبل طارق 4 عناصر 'أخرى 
السلالة الحامية وبذلك نصل الى حقيقة أن البربر قدماء 2 بلادهم 
سد من الخار. عدامر مهاجرة ؛ وامتزجوا بهم عن طريق التزاوج 


وبلاحظ أن ظاهرة اختلاط الاجناس هي السمة العامة فى سائر البلدان 
أذ التعاء قى الحنس اليشري © سواءع فى العالم العديم أو الحدلث لا وحود 
له تقرسا » مع وجود المصاهرة والحوار وتدفق سيل الهحرات فى موحات 
بشرية مستمرة وابن خلدون رغم أنه فرق فى بحر من الروابات المتناقضة © 
وألساق وراء النقول المختلفة © ولم ستخدم ما قرره فى المقدمة من ضرورة 
التمحيص والنقد » تلمسى عنده أتحاها لر فض فكرة الهجحرهة خاصة منها 
هجرة البربر من الشام أو من أليمن وبعني هذا أنه يميل بقوة الى تأبيد 
فكرة أصالة السكان فى متنطقتهم وذلك نلحظه من خلال نصوص كثيرة 
نكتفي منها بقوله فى معرض اقامة الدليل عنى رفض فكرة الهحرة « لأآن 
مثل هذه الامة المشتملة على أمم وعوالم ملات جوانب الارض لا تكون 
متحفاة من جاربي آخر وقطر مخصونز ولآن السربر معروفون 4ق بلادهم 
وأفاليمهم © عتميز.ون بشعارهم من الأمم مند الإاحقاب المتطاو له فل 
الاسلام » 5 


0 - شارل أندريه جوثيان : تاريخ شمال أفريقية 1 ©» 67 ب 68 ترجمة عربة بعئاية 
محمت مزالي وابن سلامة توتس 1969 . 

1 عم دوزي : تاريخ هسلمهي أسياتيا 1 » 140 141 انفثر هامش 6 الذي بوضح تشسابه 
العرب والبربر فى الطباع وقد ترجم الكتاب حسن حشي »> هاجد : التاريخ السبياسي 
للددئة العربية 1 ©+ 226 أبن منصور المرجع السابق 1 » 267 268 تارل 
جوليان : المرجع السابق 1 >2 166 وما بعدها : حليمي عبد القادر جغرافية الجزائر 
3 وعا بعدها : 

4142 .2 .لنول8 مل عتسمتفف"! عل فومقم ع[ : 111 1الافت .لآ 
599 ,21 .2 بطعتطعملا ع عم تمووتط .1 : الاناكلفا .م 


قاد 


وى مئاسبة أخرى يستهل حديثه عن اليربر بقوله « أن هذا الجيل من 
الآدممين نهم سكان المغرب منذ العدنم 4 5 


وى معرض حديثه عن زناتة بذكر أنها كفيرها من البربر فى مضاربها 
« منذ أحقاب متطاولة لا بعلم بدءها الا الله » . (22) 


وبؤكد هذا المعنى بوضوح فى قوله : « لم تزل بلاد المغرب الى طرابلس 
سس أألى الاسكتدرية عامرة بهذا الجيل منك أزمنة له بعر ف أولها ولا ما 
قبلها » (23) . 


تم نلاحظ أنه عندما ستبعد فكرة الهجرة الحميرية وينفي النسبة 
السامية عن البربر © ينتهي الى رأي يعتبره الحق © والصواب وفحواه 
لهم ضد جموع بني اسرائيل فى الحروب التي نشيبت بين الطرقين (24) . 


وآبن خلدون لم بمنعه رفضه لفكرة الهجرة الخارجية من رواية بعض 
آراء النسابة المسلمين التي تنسب بعض قبائل المنطقة الى أصل حميري ) 
أو مضري وانما ساق الروابة فى كتابه ؛ لكي بدحضها © ويؤكد أن جميع 
قيائل المنلطفة بحكم لهجاتها المتشابهة ومضاربها المتقاربية تجمعها وحدة 
الاصل وتقارب الطباع » وهى اقرب ؛لشعوب الى العرب ؛ فى انماط الحياة 
الاجتماعية وفى وجوه الكسب وغيرها (25) . 


والذي يبدو لي أن رفض ابن خلدون بدا الهجرة غير سليم لأن المنطقة 
كانت مفتوحة على ثلاث كارات © والقول بأن هذه القبيلة أو تلك تنتمي 
الى هذأ الصقع أو ذأك »؛ أنما بعبر على تأبيد فكرة الهحرة » قر أن وحود 
بعض الفوارق الاجتماعية © بين قبائل المنطقة التي تيرز احيانا بشكل 
وأضح هي ألتي دفعت البعض لاستنتاج أنها ناشمة فعلا عن فارق سلالي »2 


2 - أبن خلدون : المصدر السابق + 2 © 8 ( ل دوسلان ) يرى جوتيه أنظهور زناتة 
مرضشطف بظ_لهور الجمل فى الصحراء » وزنانة هم سكان الواحات ويرى انهم كانوا 
متاثرين باليهودية : الصحراء 123 124 . 

3 ا نفسه : 1 © 131 . 

4 ها نفقسد 6 1[ » 117 »© مفاخر البربر ( لمجهول ) 68 وهنا يذكر صاحب المفاخر أن 
هازيم اسم بلدة داخلية فى متطقة الاطنس المتوسط ومثلها ايمازيغن تككنها تقع على 
الساحل » سعد زغقول : المرجع السابق 26 ٠‏ 

25 ب تكسماه ف 


ولا ننسى أن تفوق بعض النزعات القبلية فى الميدان السياسي مدماة 
لانجذاب بعض القوم آليها فينتحلون نسيها أو يرتيطون معها برابطة الحلف 
وألولاء 5 


18 سيو يور داب “جر ب وعم أي ووساسلد الع "ساو 
المخلوب ولتعيوا بممارسة الحياة الننياسيية الجديدة ا قدم الممساوأة 

مع العرب الفاتحين (26) . 

ويذهب بعض الباحثين المحدثين من المغاربة مذهبا خاصا فى اصل 
البربر يتمثل فى أن متطفة شمال أفريقية خلال تاربخها الطويل قد داهمتها 
مواحات صر المحرات البشر ب من حهات مختلقةه مختلفة أستطاعت هذه العناصر 
المهاجر 5 أن تمكن لنفسسها ىٌَّ مهسحر هأ الجدرد وتختلط وتتكامل ولندممم 
ممع مجموعة أللسكان السابقين بحكم رابطتي الحوار والمصاهرة والحياة 
المشتركة فى بينة واحده . وتطول المدة تكون من هؤلاء وأوائك شعمسا ذو 
ميزات خاصة (/27) . 


وهذا الراي فضلا عن كونه كد فكرة الهحرة ولا بنعي النسب العربي 
عن بعض قبائل البربر هو أقرب الآراء لفكرة مالك بن المرحل التوفيقية ٠‏ 


تند تن فزن 
11 الم بهتم الحكام ألذين توالو على شمال أفريقية قبل الاسلام بالمنطقة 
ولا بسكانها الا بقدر ما يحفظ السكينة » ويضبط الامن فى الداخل وبجمعل 
الحبابة مستمرهة وطريق التحارة والتمون آمئنأ غم مخوف لا فرق 8 
ذلك 00 لمر طاحيين ونين الرومان والوتدال والروم + فأغلبهم كان غربيا 
أن خط او برتيط بسبب من الأسباب به ل أن الحكام الاج 
لخادم الس و م ا ممم ور ضِ 
سكان داخل الملاد أذآ استثئيئا غارات الهدم وألتهب والترويع التي 
كانت تستهد قا لها هذه المعسكرات : 


وهكذا دعي الحاحز كاثما وتسادل التاثير ضعيهعا 6“ بس سكان البلاد 


+ حكامهم الفيئفقيين والرومان والبيز نطيين 4 ولهلآأ سم لتلحؤل وود 
تقسيمات لبلاد وسكانها حسب أاعتبارات اجتماعية أو ثقافية © لان 


ب آبن خلتون ؛ المصدىر السابق 1 » 127 . حسن محمود : قيام دولة الرابظين 37 . 
7 ه آبن منصور : المرجع السابق 1 ©» 260 » 279 . 


مويب 


أو تصغر حسب الحاجة وحسب الظروف © ومن ثم وجدنا أسماء كثيرة 
تعتبر من تاجح هذه المعصور © وتدل على جهات معيئة من بلاد المغرب 
فافريقية ونوميديا وموريطانيا وجيتوليا كلها تعبر على نطاقات جغرافية 
غر قاره أذ سرعان ها تعسسم كل منها الى أحزراع صغم ة « وتعتت الى 
وحدات صعرى ويخترع لكل منها أسم ميزه أدآاربا عن غيره © وهكذا 
وححجدنا أقربعية القديمة بحائب أفر بعية الجديدة وتوميدنا الشرقية بجايب 
الغربية والجديدة والعسكرية ثم موريطانيا وهي طنجية وقيصربة وسطيفية 
هكذا الى أقسام أاخرى وحدت فى ظروف معينة وروعى قى التفسيم دالما 
نسهيل الامر على الجباة وعلى الجنود والتفريق بين ما هو مخلص للنظام 
وما هو داثب الثورة عليه . ظ 


ويعتبر جهل الشعوب الحاكمة »© بالحياة القبلية لبعدها عن البداوة 
ثم عدم توغل حكامها ى داخل البلاد »© وار فعهم عن السكان أستعلاء »6 
ولهمجائهم وعاداتهم ور فض الاختلاط بهم أو معاملتهم على قدم المساوأة 
والاعتراض عن قبولهم فى ألغرق ألرومانية تعتبر هذه من العوامل التي 
نفرت السكان من الحكام الاحانب وبالتالي قضت على احكمهه بالفشل 
بعد أن صار الكان فى أغلبهم اليا واحدأ ضدهم . 


وبعتبر العرب المسلمون أنجح حكام عرفتهم البلاد » واكثرهم استفادة 
من أخطاء الن تواردوا على هذه اللمنطقة . 


فالى جانب آلف المسلمين للحياة البدوية وللحياة المستقرة فى بيئتهم 
الاصيلة وهو أمر سهل عليهم فهم حياة السكان . تلاحظ أنهم الوحيدون 
الذين استطاعوا أن بتوفلوا بنفوذهم السياسي والزوحي الى أعماق 
الللاد وبالاعتماد على مخالطة السكان وفهم ححتياتهم وتقاليدهم تمكنوا من 
تكوين تجمع جديد على نهج حديد , قالعرب المسلمون لم بانعوأ من 
كان مهم الو جيف شثسر لواء الاسلام واللغة العربية وأحلال السملام ألعرني 
أهمل المسلمون أغلب التقسيمات والاسماء الاداربة القديمة ©» وأوحدوا 
تقسيما لم براعوا فيه غير اعتبار واحد هى رب الله ار بندضا عبن 
عنآأد . 


كك 


. ومن ثم حل محل الاسماء الكثيرة التي شاعت فى العهود الوثئية مصطلحات 
أسلامية كليلة هي المغربف ادن أو أفر بفية والمغرب الاوسط أو الواسطة 


والمغرب الاقصى (28) . 
0 د عند 


وظهر العرب المسلمون لاول مرة بتقسيم اجتماعي فريد لسكان بلاد 
المغرب لم دكن معروفا قبلهم ©» ذلك هو تقسيمهم ألى مجموعتين كبيرتين 
تسهى أحدأهما . 


محموعة اللتر © أو ظطف البتر . 


ومازال الباحئون فى حيرة من أمر هذآ التنقسيم (29) واشتد اختلانهم 


وقد اتسعت الافتراضات وتشعبت الآراء حول هذا التقسيم البدائي 
لسكان المغرب »© فهل أن أساس التقسيم هوملاحظة اختلاف أساليب الحياة 
الاجتماعية بين مجموعتين كبرتين من السكان © وهنا بلاحظ أن أغلب 
قبائل البتر (30) تعيش وفق اثلماط وأساليب المجتمع البدوى من النقلة 
لانتجاع الماء والكلا © وسكنى اللخيام » وامتلاك النوق والجمال والميل الى 
قطع السابلة والاغارة على مراكز الاستقرار والعمران والاعتصام بالصحراء ؛ 
أو بالاماكن النائية عن مراكز السلطة السياسية فى قنن الجبال أو فوق 
الهضاب والتلول . 


8 ل الزياني : المصدر السابق 148 »© وفيه اشارة لاسم الواسطة علما جديدا على 
الفرب الاوسعل » حسن محهود » آكمرجم السابق 28 أبن متصون : اكرجع السابق 
[ » 292 » سعت رزغلول : المرجع السابق 9 - 12 . 


9 ابن خلدون المصبير السابق 1 > 107 ( طل دوسلان ) ابن حزم المصير السابق 461 
ابن عذاري : البيان القرب فى أخبار المغرب 1 © 73 ط المناهل بروت المفاخمر 
( الجهول ) 64 » سعد زغلول *: المرجع السابق 30 » ( تقلا عن ابن خلدون ) 
.22 ,مر .1 لنولظ] دل عددوتكف 1 عن .قت صعتلال .599 /7ض2ث ,م مأك ,جره ععااناوت) "1ل 
ويلاحظ أن البرائس 'نمني الستفرين > وع:[69مءع56 وائمتر تعتي البدو 

0 - لاحظ بعص الباحثين أن كلمة بتو ربما أسمئقت هن الكلمة اليونانية يوتروس 
]1 ونعني الرعاة والبدو وعم أهل الوبر فى رآأى ابن_ خلدون انر : 

تور الدين عن القائن المرجع السابق 35 , ْ 
2009 اخك صوصن : 1101 1لافي 1 


وبعكس البتر © البرانسسن (31) © فأغلبهم مستقرون فى القرى الساحلية 
أو التلية ومنتشرون فى السهول للفلاحة وللغراسة وبحتر فون سائر المهن 
ألتي أعتاد معارب المستفر ون ومنها مز او ا التجاري نة 
ثم فهم يتأثرون بكل ما يطرأ على البلاد من جرات وثقافات وحروب . 


وهنا نلاحظ أن سمة البداوة كما تبدو وحيلة بالنسسبة التعدن فروع 
التكن عن .وناتةة كبنى خرن من: مثراوة. وتوعين 6 تحيث ا نترك محالا 
لغير ها من السمات ؛ كذلك سمة الاستقرار بالنسية لبعض فروع البرانس 
مثل كتامة وزواوة وصنهاحة الثمال © فلم بحدث أن فرعا من كتامة 
أو زواوة سلك سبيل البداوة أو عرف بذلك أو أشير اليه فى ماضيحياته 
كما لم بحدث نأ أستعفر ينو توجين أو بئو عبد الوأد » أو بعض فروع 
مغراوه فى غير الصحراء وحتى عندما تمكن بعض هؤلاء من تأسيس. ملك 
ورائي حول عاصمة سياسية بقيت صفة البداوة غالبة عليهم ©» وبيئة 
الصحراء تجذبهم © ومواشيهم وأنعامهم وخيولهم هي خير ما بملكون . 

ويرد على هذا الاعتبار الاجتماعي للتعسيم حملة ملاحظات متها : 


أن العرب المسلمين لم تجر عادتهم فى مثل هذه الحالات بملاحظة الأأسس 
ا ل ل 5 


وقد أشتهرت بعض قبائل البتر بالحياة المستقرة للزراعة واحتراف 
مهن المستقرين همثل قبيلة كومية بفر.وعها الثلاثئة ندرومة وصعارة و 
لول » وتعرف كوميه بصطفوره آيضا ومضاربها حول حبال ترارة الواقعة 
على سيف البحر شمال فربي تلمسان وارشقول وعلى ساحل هنين . 
وكومية هي قبيلة عبد الْوّمن بن علي موؤمسسن دولة الموحدين وهانيء بن 
مصدور أالنسابة المشهور (32) 


1 برى بعص الباحشيين أن برانس © ربما كانت من كلمفة براتنوس اللونائيسة 
(182328205) ومعناها المستقرون أو أعل ادر فى مصطلح الؤرخين المسلمين ‏ 

نفس المرجمع السابق والصفحة : 
0110 عاتعطع8 11 : 5اعل1 عععم8 8307 .وود 236 .2 غنن) .م0 عمملاجيودت 58.1 
.4 .م ,1 5ع10ءنت قوع[ كتنان؟ 
2 لس البكري : المغفرب فى وصف بلاد آفريقية والغرب 80 ط دوسلان » أبن خلدون 
الصدر السابق 1 » 150 ط دوسسلان » حسن محمود : المرجع السابق 30 : 
ابن متصور المرجم السابق 1 : 309 » سعد زغلول عف الحميت المرجم السابق 32 . 


أ 59 


وقبيلة جراوة أيضا » اشتهرت بمضاربها فى كتلة الاورأس ؛ وهي قبيلة 
الكاهتة التي اسسست فى ظل زعامتها نظاما سياسيا قبليا وقف بدافع 
عن اللاد ضي التيار العربي الاسلامي ١‏ 


وكانت نفوسة أيضا معروقة بمضاربها فى اقليم طرالس واليها نسب 
الجبل الذي بقع جنوب مدينة طرابلس (33) . 

هذا بينما عرفت بمظاهر الحياة البدوية النقية بعض قبائل البرانس » 
مثال صنهاجة الجنوب »© وهم أهل اللثام » ومنهم مسوفة ولمتونة » وجزولة 
لهم عن رعاة الغنم والمعزى الذين اختصوا بلقب الرعاة الصغار (34) . 


وقد بيت فروع صنهاجة الجنوب يضربون فى قلب الصحراء المغربية 
حسى العرن الخامس للهمجرة ٠.‏ علدذها تأسس لهم ملأثك ودأني ىق المغرب 
والاندلس ؛ على انقاض حكم مغراوة ©» وغيرها من فروع زناتة . 

ومما له علاقة بهذا الاساس الاجتماعي فى تقسسيم البربر » مالاحظه 
بعض الباحثين من أن السبب فى التسمية ريما بعود الى المظهر الخارحي . 


مازال ستعمل حتى الآن الثوب المعروف فى بلاد المغرب بالبرنسس © 
والقشابة أو الجلابة أما البتر فسموا بذلك لان لباسهم الخارجي لا يشتمل 
جز برة جر بة ؛ والساحل التوئسي المعروف محليا بالكدرون . وأذأ فقد 
ميز فرع البتر عن فرع البرانس كما ميزت خطبة زياد ابن أبيه بين الخطب 
المشهورة فعر فرت بالمتراع , 


و ملاح أن هدآ الاعتبار مردود لسسين : 


أولهما أن قبائل صنهاجة الجنوب من فروع البرائنس قطعا © ومع 
ذلك فهم لا بليبسون البرنس وأم يثبت أنهم لبسوه فى يوم ما ثم هجروه 
ألى غره © كما أنه صعب أنجاد علا قهة هما بين غطاء الرأس ىق ألبر نس م 
وبين اللثام عند قبائل .صنهاجة الحلوب . 


3 عه أبن خلدون الصير السائق 1 ؛ 143 وهآ بعدها , أبن متصور الممسرجع السابق 
1 + 308 . الضسه زد ف درف داب بج 119:17 

4 ب سعد زغلول عبد الحميد المرجع السابق 33 > أبن منصور المرجع 1 ب 203 ©» حسين 
محمود نفس المرجع السابق والصفحة . عع عمورم[دكن86 ملمقطء8 و1 ؛ وتمء نو 
.2 معهم وعروملا مه ادعنمون".] 


60 د 


ثم أن البرئنس ق ار 0 ولباضن 0000 00 
بنسسيون ا الى فرع البشر : م فروع زناتة مثل بني يفرن 
فى وقتنا . 


هذا بينما نلاحظ أن بعض فروع البرانس مثل كتامة وزواوة لا بلبسون 
البرنس آلا نائرا بيئما بداومون على لياس القشابة (35) . 


وقد افتر ض بعض الباحثين المحدثين أن تكون أساس التفسميم ثقا 
ولقوبا (36) على اعتبار أن البرانس بحكم استقرارهم تاأثروا الاب 
الأجنبية 3 وتميزوأ بلوحات خاصة > لإا تلو من تأثير خارجي 3 وأحدذ وأ 
آر به »6 الآمر الذي لاحظه الجفر! فيرن + والرحالة الحتلموق و مدهم اليعقوبي 
الذي 0 الى « أن المرأاسن أصحاب عمارهة وزدع وضرع » (/37) © 
هن بخلا ف أغلب البتر األذين لم ائروا بالتمارات الإحنبية بحكم البدأوه 
والعز له 4 وعدم الاستفرآار 4 وتحافيهم عر سكنى المدن والاأمصار # بددعوىق 
أنها نو ثر على طباعهم | 4 وبقالك هم وا ا العغصتة ايا 0 
بأصالتها ونقائها . 

أعا أبن خلدون (38) ه فيقهم من ثلزمه عن فرعى المرير 6 أن الفارق بن 
ارس سلا عرس ؛ ديات لاد ابيا ناو أن ؛ الك عن بالوساة | 
حكى اتفاق النسابة على نسبة البرير الى جذمين عظيمين لفان و 
الاب المباشر » لكنهما يرجعان فى النهابة الى أصل واحد © فأحذ الأبوين 
سمى مادقيس الابتر ©» وهنه اشتق أسم سلالته فعرفوا بائثيتر © أما 
الاب الثاني فهو بر لسن © و من أسيمه آشتة شتق أسم أبنانه فعر فوآ بالمرايس 5 


5 هه 241-42 .2 .أنن) دمع 21 ,1 
ويلاحظ أن هذا التقسسيم ريما يرقى الى القرن 8 م » أن أصضله سيظل غامضا . 
سعد زغلول عد الحميد الرجع السابق 34 ,ب 35 ابن متصور : الرجم السابق 
1 » 2094 . 00 ْ ْ 

6 لب خسن محمود : المرجع السابق 30 »© أبن مئتصور اكرجع السابق 1 *» 293 . 

7 - البملدان : 352 » مجلد 7 من الكشة الجغرافية لينن . ونشم هنا آلى أن آبن خلدون 
يعبر عن هذه اإعاني » عندما يصف الستقرين بانهم عبيد للجباية وخول للدول » 
ومستضهفون أيضسا , 

8 - المصدر السابق 1 © 107 وما بعدها ( ط دوسلان ) : ظ 

4-5 .م 1 1 ,عاتن .مت :- 10115 .83.1 


عت :1 4 تنيت 


١ 


'وبؤكد وجود فكرة الفارق اللسلالي فى نظري عدة اعتبارات منها : 


أعتعاد نسسأبيةه البردر وهم أعر ف بأحوال أمتهم د أن البرانسن هم 
أبناء مازيع بن كتعان أما البتر فهم فى نظرهم ٠‏ مفربون من قل 
فيسن بن عبلان (39) . 


ب وقد مال بعض النسابة والمؤرخين للقول بأن بعض قبائل المغرب © 


من سلالة عرب الجنوب »© أي هن حمير » أو من كندة . 


واشعار بعض الرحالة المغفاربة ألى أن بعض قبائل المغرب واهمها 


زناتة » أنما شاعت بينهم لهحة زناتية غير عربية »> وتبربرواأ بسسبب 
طول المجاورة للسكان الاقدمين وقد كان نسبهم فى الاول عربيا 
صربحا (40) . 


1 ولاحظ بعض, الساحثين المحدتين أن مظاهر التعسيم بين البربر 4 


الى برانس وبتر 4 باقية فى كل قربة من قرى الطوارق © وان بين 
المتساكنين فى كل قرية احساس بالبغض المتبادل ريما على اعتبار 
ملاحظة اختلاف الفرقين فى العرق وق السلالة الجنسية وبنذى 
ظاهره التباعد نظام الطقات الذى هو سهةكه بلاد الطوارق ثم الشعور 
بالاصالة عند أحب الفرشين (41) . 


ه ب والواقع أن الظاهرهة الاجرة 4 و هي التنافر 4 ملحوظة نيا حسّى 


- 0 


41 


فى غير بيثة الطوارق ©6 فعنم الانمسجام بين أحفاد البتر : الشأوية 
معلا وأحفاد المرأسس فبائل جر جر 5 مثلا © الذي بز باه كو 5 عم 
تعاهمهما فى الناحية اللغوبة وأختلا فهما فى الطباع وى وجوه الكسب 
أمر لا بغيب عمن بهتم بهذه النواحي فى بلاد المفرب الاوسط . 


9 ابن حزم : المصدر السابق 232 »© وها بمدها لا يذكر هذا التسابة من أبئاء عيلان 


ابن مضر ابنا اسمه بتر وانظر 461 هله حيث يعلق على هذه الفكرة بالنئغي كما برد 
قصة الهجرة الحمرية بقوله ( وها على التسابون لفيس غيلان ابنا أسمه بتر أصلا 
ولا كان كحمير طريق الى بلاد البربر الا فى تكاذيب مؤرخي اليمن ) . 

الادريسي : وصف أفريقية الشمالية والصحراوية » 61 أبن عذاري المصدسر السابق 
1 » 283 » ويلاحظ أن النسبة الى حمر يعترف بها ملوك بني زيري ويعتزون بها 
كما فعل الثصور وانظر أيضا 243 هنه ٠»‏ كما آن قباتل زواوة فى عصرنا تفتخر باللنسب 
الحمري » ابن خلدون المصير 2 * 4 . 

ب شد الحليل الطاهر : اللجتمع اللببي 92-591 »© 106 حوتبه : الصحراء 81 7 82 »> 
حسن محمود المرجع السابق 30 ب 31 الأروائني ٠‏ السعادة الابدية ورقة 9 10 
ويؤكد النسة الحمرية للطوارق 


لدم 9# علد 


و ويخيل الى أن أحساس بعض القوم بأصالتهم فى المنطقة دون سواهم » 
ووحود التناقض الداخلي ضمن القبيلة الواحدة أحيانا © بادماء بعض 
فروعها التفوق أو الشرافة © بعتبر أثرا من آثار التقسسيم التقليدي »© 
اجتمع البرير حسب الرواية العربية وينيغي بعد أن ناقشنا التقسيم 

وما قيل حوله أن تلاحظ ٠.‏ 


أن التقسيم منسوب للمؤرخين والنسابة المسلمين » ولم تجر عادتهم 
فى مثل هذه الحالات كما أشرنا أن بلاحظوا غير اعتيار الفارق السلالى . 
وقضية الاصل الواحد أو الأب الواحد تلمعسب دورا كسرا ق الانساب العربية 
وتؤثر على علاقات القبائل العربية ببعضها سواء فى أرض الجزيرة أو فى 
خارجها . فاذا قال النسابة هؤلاء برانس » فالمعنى أنهم بنسبون إلى أصل 
قديم هو برنس »4 واذا قالوا : البتر » فالمعنى واضح أيضا . 


ولم بخرج النسابة العرب المسلمون عن هذا الاعتبار فى تقسسيمهم 
للعرب الى حذمى عدنان وقحطان »2 فكيف سسلكون طريقا غير هذ! بالنسبة 
لسكان بلاد المغرب ؟ 


هذا مع ملاحظة أن اغلب قبائل فرع قحطان مستقرة ومتحضرة ومتفتحة 
على المؤثرات الاجنبية مثل فرع البرانس »© وتقصلها عن قبائل فرع عدنان 
اللغة واللهحات المتفرعة عن هذه القبائل ومع ذلك لم براع نسابة العرب 
غير تسلسل قبائل هذا الفرع » ورجوعها الى أصل وآحد جامع » هو 
حتى تنتهى الى معد بن عدنان والفرعان معا يشتركان فى بتوة سام بن نوح . 


بر بن مازيغ . والفرعان معا يشتركان أيضا فى بئوة حام بن نوح على أرجم 
الاقوال . 

تم أن ما انتهى أليه بعض الاحثين حول تفسر الاساس الاجتماعي 
للتقسيم هقبول فى الحملة »© لأنه موحود فعلا والبنى التفسير على ملاحطات 
قصر على الفم » لاهميته نه واكتفى القوم بالدسسية للراس بشنيات من القماشن 


الطوارقف (42) . 


وفيما يتصل بقضية التأثر بالمؤثرات الاجنبية بالنسبة لفرع البرانس » 
وعدمه بالنسبة لفرع البثر . 
ألى أن هناك من قبائل البخر 2 مرخ 00 ا من التاثى . بالتيارات الاجنبية 
السياسية والفكرية ولدينا مثال من واقع قييلة نفوسة الست ئة التي رأيئاها 
قفا شك التيار العربي الاسلامي لول ألفتح وتذذاهب بمجموعها نحدة 
لمديئة طرابلس. التي حاصرها العرب وضيقوا الحصار على سكانها وكائو! 
يئتمون الى مختلف جنسيات وتجار أقليم البحر الابيض المتو سط 
والسبب ى ذلك فيما يبدو أنها حسب رواية بعض اللمؤرخين المسلمين 
كانت نصرانية ولا يستبعد أن تكون لها مصالح وعلاقات خاصة مع بعض 
جاليات المدينة من الروم والأفارقة ولص عبارة ابن عذارى ( وتوجه 
« أي عمر » إلى طرابلس فافتتحها » بعد ما استفاث أهلها بقبيل من البربر 
بعال لهم نفوسه »© أذ كانوا دخلوا معهم فى دين النصرانية ) (43) . 


ثم هناك مثالا آخر من وافع قبيلة جراوة المتربة ألتي قيل أنها كانت 
بهودرة ©؛ وكان لكسيرة الاقطاعيين 7 منطقتها وهي ألكاهنة 2 علاقات قوية 
مع الروم والأآفارقة حتى قيل أن أحد أبنيها كان روميا . وقد قسير حوليان 
حدة مقاومتها لحسان بن النعمان © على أساسين : العصبية القومية » 
والدين اليهودى (4#4ك) : 


وتلا حظط أن لعيضص روح البرانسس ث؛ ومئها صنهاحة الحئوب 6 عاشوا 
ال م لعش ساكل الي حجري لعولهم أو يميا عنهم من تورات واحداتة 


ظ واحتفظوا انق صور البداوة 7 بعرقوا! فى المعاش غير الحليب والقديد 
والتمر هذأ بيثما كانيت فروع من البتر خاصة من زنأتة لعسشسو ن حيباأة 


2 يشير جوتيه : الصحراء 182 © الى أن اثلثام عند الطوارق لا صلة له بالصحة !العامة 
0 يستعمل ليحول دون خرافة اتصال الأرواح الشريرة بلفوسهم عن طريق الفم » 
وإلانف . 

3 2 السبان المفرب 1 » 1 ط المناهل بروت . 

44 سد نفسه 1 » 37 . الرقيق الفرواني : قطمة من تاريخ آافريقية والغرب 58 »© 

.222 .ظ غنم .5ه( نمعناتتها .11 .21 .2 2 .1 .نلأ .م : سعتلدال .ف طب 
وبلاحظ تقارب آأسهها مع أسم كوهين , 


7١‏ هك 


وهكذا ستخلص الباحث من هذه الأمثلة أن قضية التأثر » نسبية وغير 
ملحوظة فى تصور النسابة المسلمين » خصوصا بعد أن دان البربر برائس 
وبتر بالاسلام وأاخذوا بمظاهر الحياة العربية وبشعارات العرب . 


ولو سرنا مع القائلين بفير الاعتبار النسبي فى التقسيم لامكن أن نقول : 


ان العرب السلمين فى تقسيمهم للمجتمع البربرىي © لككونون قد ميزوأ 
نيتت ألحجة عليه © والآخر قاوم وعاند أو نافق بعد أخذه بالاسلام واستمر 
فى نهجه المعادى حتى تم الخضاعه »2 وتمت الغلبة على من بحركه فى المنطقة . 


وهنا نشي الى أن أغلسي اليرائس لسبب أو لآخر كان هواهم ضد العرب 
وناصروهم وتكاملوا معهم وأحْذوا بلفتهم وبمذهبهم وشعاراتهم . ومن ثم 
العلوية الادريسية . ثم الحركة الاسماعيلية الفاطمية بحيث لم ببق أمام 
المتمو الساف:.والغداء اقلت لال معارك كافة سقط :نتها من الفرنقية 
طن كقر » :والليت يسستها الراضهية .واضصيحه: النطقة ارا ٠”.‏ 


وليس من البعيد فى نظري ‏ أن تكون الاختلاف ف اللهجات بين الفرعين 
الساببا فى التسيح نينا روح حتى الآن.. من اثثافى بوتنامكن ربها يرف 
الى عصور قديمة . 

وهكذ! فاللهجات الزناتية التي يتفاهم بها فى وقتنا من أحفاد البتر : 
الشاوية وبئو ميزاب . والشعائية وبعضش. سكان جبال الونتشر بسن تختلف 
عن تلك التي يتخاطب بها سكان جرجرة من زواوة والطوارق » وشلوح 
المغرب الاقصى وهم من أحفاد البرانس . 

وهذا الاختلاف اللغوي الى جائب الاختلاف فى المنهج السياسي وفى 
فلسفة الحياة الاجتماعية »4 وهي العقبات الكبرى التي حالت دون ظهور 
وحدة قومية فى المنطقة » فترك لباب مفتوحا لكل من يريد الكيد والتآمر 
أو استخدام فريق دون فريق لتحقيق اغراضه . والا فأى تفسير معقول 
لانصياع أغلب البرانس وراء صنهاجة وكتامة للشيعة القاطميين وخدمتهو 
أغراضهم فى بلاد المغرب وفى خارجها ضد أقربائهم وجيرانهم حتى كان 


ج65 حتف 


بلكين زيرى يقول « لا إمان عندي لبربري ركب فرسا او نتج خيلا آبدأ 
حيثهما سلك من اللاد . » (45؛ 


وما هو التفسير المقبول لاستجابة قبائل زناتة البترية » لداعي الأمويين 
فى الاندلس اثناء صراعهم على مناطق النفوذ فى بلاد الفرب ‏ » مع الشميعة 
الفاطميين وأشهارهم الحرب ضد صنهاحة وكتامة من البرا: 15 وقد بلع 
نهم العداع والتشغفي من صنهاحة انهم لم كنفوا بقخل أمير ها يري ا 
فى أحدى المعارك الكبرى © بل احتزوا رأسه وحمله وفد منهم الى قرطبة 
الأموبة كي برضوا كبرياء مستخدميهم وحلفائهم المزيفين (46) . 


غ2 26 36 

ومهما يكن من أمر طبيعة هذا التقسيم »© والاعتبارات التي لوحظت 
فيه فان حلف البرانس (47) فى هذه المجموعة البشربة الكبرى هم السسكان 
الذين يتفق النسابة العرب واليربر على أعتبارهم من أبناء برنس بن بربن 
اصالتهم فى النطقة "فى نظر هؤلاء النسابة 6 أنما بقصدون به هم وحدهم 
دون مسجموعه أحللاف البتر © ألذن أقصاهم تسبأنك البربير عنهم وجعلوهم 
مضربين شماليين من قيس عيلان » هذا بصرف النظر عما قيل حول اصل 
هذه القبيلة أو تلك . ويبدو ان القول باصالة بعضهم فى المنطقة أمر مقبول 
كثرتهم وتوزعهم فى المنطقة على نحو عجيب بحيث لم يقتصر وجودهم على 
المناطق الساطية أو الهضبية أو التليه ألقريية منها » بل توغلوا فى داخل 
البلاد » وانساحوا فى السهول وى الصحاري . 


وقد اشتهروا بقراهم وبمراكرهم المردهرة هناك » حتى توهم بعض 
المؤرخين انهم وحدهم يبلغون ثلثي البربر جميعا » وهذا فقط للاشعار 
دكثر تهم السشاحقة ووحودهم قى كل مكان 5 


وهدذ! الامر أفصح عنه ابن حلدون نفسة عثدما سجل عن هذه الجموعة 
ف عصيه « انهم كاندا على مهده + من أوفر قبائل البربر » واكثر أهل المغرب » 


5 - مغاخر البربر ( لمجهول ) 4 . 

6 - أبن خلدون : المصدير السابق 1 ؛ 196 وما بعدها , 

7 - كنمة البرانس بقيت علمةا على مكاتن أحدهما شمال تازة »> وثانيهما فى ناحسة بسكرة 
بينما اختفت كلمة اثبتر , 


66 ل 


زعم كثير من الناس أنهم الثلثان هن البربر وكان لهم قى الحروب ذكر © وفى 


للزراعة وألعناية بالفراسة . ولقد جادت الطبيعة عليهم بتربة طيبة » وأرورض 
صالحة وأمطار وفيرة » وساعدهم ننوع بيئتهم © وقربهم من السواحل على 
الاهتمام بغير الزراعة والغراسة وتربية الفصائل الجيدة من المواشي » 
واشتهروأ أنضا بالعنى وبالثروة أالطائلة © وبرقي المستوى الحضارى نتيحة 
بخ خرهم + 

ولعد أخدوا قسمطا معتسرأ مني الثقافة وتأثروا سعض, مأ شاهدوه عيل 
المستقرين المجاورين لهم من الأجانب والطارئين أيضا . ومن ثم نمت الروح 
العومية عندهم فى وقت مبكر » وظهرت نزعتهم فى حب الأرض © والارتباط 
بها والدفاع عنها ضد كل طاريء جديد » لا غرابة فقد قاسى منهم العرب 
المسلمون آثناء حركة الفتح مقاساة مرة كما أشرنا . 

وين فرع البررائس ظهرت محاولات مبكر 5 غارشثها تكو بن أنظمة سياسية 

2 أدركث أورية وكتامة وصتهاحة ومصمودة محدا سباأسيا عر نضا فى 
سياسية فى جهة ما من حهات المغرب العربي الواسع الأرجاء . ويمكن القول 
ايضا بآن فرع البرانس »© هو الذى قدم لسائر البرير فى المنطقة شخصيات 

وعن مجموعة حلف البرانس »© تتفرع سبع قبائل كبرى مشهورة هي : 

ازداحة ) وزداحة أيضا . وأوربة 4 وأورغة 4 وصتهاحة 4 وكتامة 4 


5 العير 6 » 152 رط بروت ) , الأصطخري : مسائلك اكماتك 44 ؛ ونص كلامه ( وسائر 
البربر الذين هم هن البرانس فمفترشون فى سائر المفرب من شرقي بحر الروم ) 
سن محمود : المرجع السابق 35 ابن منصور المرجع السابق 1 : 301 . 


م د 


أما القول بأن سابقا المطماطي وهو من نسابة البربر » قد أضاف الى بطون 
الرانس : لمطة » وجزولة » وهسكورة © فقول ليس فيه جديد وبشيء من 
التأمل يتضح ان هذه البطون الثلاثة آنما هي فروع لحلف صنهاجة الكبير ؛ 
مثل غمارة وهرشةه وتيثمل بالتنسسة لمحلف مصمو ذة أالكبير (40) . 


ب وازداحة من برانس المغرب الأوسط على ارجح الأقوال وان توزعت 
مضاربهم فى أماكن كثرة فى خارحه تبعا لظروف خاصة ., 


ومن بطونها : فرع بني مسكن ( مسقن ) وفرع مسطاسة ونظر! لآن بني 
مسقن استجابوا للدعوة الشيعية مندذق وقت مبكر ©» برجع لعهد ولاية أبي 
حميد دواس بن صولات اللهيصي على تاهرت »© فانهم لعبوا دورا كبيرا 
فى حركة الصراع بين الأموبين والفاطميين . وفى تمصير مدبلة وهراأن 
0 ه / 902 903 م ») ألتي أصبحت من كبربات مراكز ازداحة وفرع 
بني مسقن »© أذ بشير بعض الجغرافيين المستمين الى أن بئاء مدئة وهرآن ؛ 
كان نتيحة جهد مشترك لجماعة من الأند لسسيين البحر بين على رأسهم محمد 
بن أبي عون ومحمد بن عبدون وفرع بني مسقن بساعدهم بعض أفراد من 
قميلة نفزة (50) . 


ومن يوملف استقر بنو مسقن بجوار مدينة وهرآن برضا سكانها حتى 
اضطروا لنادرتها قهرا © والالتجاء الى قبيلتهم الام وزداجة بجبل قيدر 
لتدفع عنهم الضيم . وتعرضت وهران للتخريب والدمار من طرف بعض 
المغيرين فى ذي الحجة 297 ه / يوليه ‏ 910 م »2 ولم ترجع آليها نضارتها 
أصبحت تششير ف على المنطعة » فأمر برعالة شكونها وكلف محمد بن أبي عون 2 
بمراقبة الماديئة » واسثمر الوضع طبيعيا فيها حتى منتصف جمادي الأولى) 
سنة 343 سيتمبر 954 . وهي السنة التي انهزمت فيها جموع ازداجقكنى 
فى حجبل قيشر ( جيدر ) أمام بعلى بن- محمد بن صالح اليفرثني الزناتي » 


9 - آبن خلدون : المصدر السابق 1 » 107 وما بمدها ( ط دوسلان ) مفاخن البربر 
( كجهول ) 64 » وقد أنهاها الى ثلاث عشرة قبيئة » يتداخل بعضصها ف بعض . 
إبن ملصور ؟ اللمرجع السابق 1[ » 302 >» حسين محمود : أكرجع السابق 40-39 » 
سعد زغلول عد الحميد : المرجع السابق 30 » وقن آنهاها الى عشر ايضا . آمن 
وآاصف المرجع السابق 24 25 ومن كتثامة فرح زواوة > ومن الكلمة الآخرة اشتقت 
ككمة زواف 4 عه 4 .2 62© ,م0 وتعل1 .13.8 (معمدم20 دمع[) 


0 ب ان عقارى : الصدر [ + 184 الكري : المصثر السسبابق 70 ,. 


داهم ل 


فأصبحت مدبنة وهران فى متناول سلطانه ©» فاستيف بها وهجر سكائها 
الى مدنتته المعروقة بفكان (51) فى ذى الفعدة 343 هم قخربت وانحط ثشأئها 
عدة ستين (52) . ظ 


ولازداجة مراكز كثيرة » غير وهران » منها : بلد نكور » الذى تغلبت عليه 
وأخرجت منه بني حرثم من ذرية سعيد بن صالح » واستمر تحت سلطان 
بني يعلى بن الفتوح الازداجي حتى سنة 460 ها /1068-1067موهوعصر 
البكري (53) . ثم تانسالمت قرية بقرب وهران وهي طرف جبل جيدر 
فى أقليم باجة . وفثله اليعقوبي »© الذي لاحظ أن عناصرها لا بوٌّدون الطاعة 
للامراء الاغالبة فى القيروان (55) أما بطن مسطاسة فلم يكن له ظهور فى الفتن 
التي شهنتها المنطقة فى عصر الفاطميين وتوجد أوزاع منه فى المغرب الاقصى » 
وتحتفظط بعض الأآسر بلقب المسطاس والى مسطاسة بنسب شجرة بن 
عيسسى 6 وأبو دليم بن خطاب . ظ 


ويذكر الرحالة بعض مضارب مسطاسة فى الطريق بين سيتة وفاس . 
وى أرض غمارة » يوجد حصن يعرف بحصن مسطاسة »© بيبعد عن حصن 
تازكا بمساقة نصف يوم ومن حصن كوكالٍ فى نفس الطريق بحوالي خمسة 
عشر مهبلا (56) وبشير البكرى الى قبيلة مسطاسة أثناء رسمه حدود 
بلد نكور (57) ٠‏ 0 


1 2 البكري : اللكصير السابق 9 وفكان كانت من بين أآسواق زئاته وقد مصرها لآول هرة 
يعلى بن محمف بن صالئح اليفرتي سئة 338 ها » وعمرت بسكان من تاأصرت وبني 
وأطيل ووهران وثغيرها وتوجد يقرب مديلة ممسكر الحالية » الاستبصار ( لمجهول ) 
5 , 

2 لب نفسه 70 ب 71 »© ابن خلدون المصدر السابق 1 » 182 وما بعدها مقفاخر البرير 
( لمجهول ) 63 . الاستبصار ( اجهول ) 133 134 وفيه وردت س صيفة بني 
سكين » فوع وزداجة أبن حزم المصير السابق 463 وما بعنها 6 محيد أبن 
عبد القادر : تحفة اثراتر فى تاريخ الجرائر 18 19 . 

3 - البكري 99 »© وفيه قوله « ثم غلب على بلد نكور يعلى بن الغتوح الازداجي وأخرجوا 
ابني جرثم من جميع بلاد نكور » وهي اليوم بابدي ذرية يعلى بن الفتوح » , 

54 نفسه 71 »© وانظر أيضا 141 .ل 142 منه » عن قرى وعمارات متصلة لازداجه قرب 
حخوض وآدي سبو , 

5 ا نفسه 56 »6 اليمقوبي : المصدر السابق 101 . 

6 ل الأدريسي : المصدر السابق 110 . ْ 

7 ه البكري : الصدر السابق 90 ؛ وعن آخبار وزداجة أنظر ابن منصور : المرجع 

السابق 1 » 313 وعن مسطاسه فى الدوسن 7ب اتراب انظر .316 .2 8.1.5[ مثآ 


آما قميلة عحيسة فقد أشار أبن خلدون ألى أنهما تمتاز بالكثرة وبالظهور 

قى الحوادث الكترى ىق وهي موزعة علىأارض المغر ب الأاوسط ومضاربها تحاور 

مضارب قبيلة صتهاجة الشمال ومن مراكرهه نواحي دلسنى » وجبال الحضنة 

الثرقية وناحية القلعة » كما أشار غيرةه »© ألى وحود عناصر من عحيسة ضمن 
جند دولة بئي نصر فى غرناطة فى جنوب شبه الجزيرة (58) ٠‏ 


وقد اكتفى أن حلدون ذلك وم بذاثر كعادته هه لهذه ألقبيلة فروعا 
وبطونا : نتميز بأسماع خاصة 4 ربما لقلة معنوماته عنها 4 وذوبانها ف غرها 
من القبائل ائل الجاورة لها » مثل كتامة وصنلهاجة وزوآأوة . 


وآثار وبعابا عجيسة تو جد نقلة ىَُ المغرب الاوسط وأهمها . 


قبيلة تحمل نفسنى الاسم القديم حجنوب غربي بجابة ©» على ستة 
وعشرين ,ميا ٠‏ 


القدن ) وح يقد التحديد فى دوا الجزار ( مشعي ) مرك اولك ا 
الآن بقرب مدينة بريكة الحالية » أو مدبنة طينة القديمة . 


ثم قرية أخرى باسم عجيسة فى أرض بني تليلان © وتقع بين مدينتي 
القل ؛» وقسنطينة وهي فى مضارب كتامة . 

قبيلتا الاعراش. والساحل القبلي ضمن دوار الكركور بالمفرب الأوسط 
ولعد كانت منطقة عحيسة فى وقت ما مركزا هاما للاحداث السياسية أله 
اقتفى أثر النكاري مخلد بن كيداد حتى الجأه اضارب عجيسة حيث أقام 
لكن اعتصامه لم يفده . وسقط أسرا فى النهاية ربما لآن عجيسة التي 
وصنهاحة قد أدت دورها كاملا ٠‏ ويبدو أن امتتاع الثائر بقلعة عجيسة لغترة 
طويلة عن بد المنصور »© هو الذى أوحى فيما بعد لحماد بن بلكين بأهمية 
المنطقة من الناحية الاستراتيجية وهو أمر لم بخف على عبيد الله المهدي » 
وولى عيده القائم بأمر ألله أللذين أزنا بعيام حاضرة المحمدية ُ المسميلة ) 
(59) 313 ه / 925 - 926 م . 


8 2ه أبن الخطيب : الاحاطة فى اخبار فرناطه 1 » 142 تحقيق عبد الله عئان القاهرة 
5 . 

9 الكري المصنر السابق 59 الاستبصار ( لمجهول ) 71 72 أبن عذارة, المصدر 
1 » 268 »© وتولى بناءها على بن حمنون بن حماد الجذامي المعروف باين الاندلسي 
وبقريها جيل عسسة , 


-70 سم 


مرة غزو القلعة » ففشلت وفشلها فى مشروعها ضد القلعة هو الذي قضى 
بني هلال بحيث تفرقت فى افاق المغرب الاوسط حيث نركت الآثار السابقة 
الذكر . أما مواطنها فقد استقر فيها بطن عياض من عرب بني هلال »© الذين 
من التحريف ©» حيث صار ينطق به معضادا » وأصبح السكان بعرفون 
ى وقتنا بالمعاضيد وجيل عجيسة القديم » أو جبل عياض فيما بعد أضحى 
تعر قا تجيل المعاضيد الآن ٠‏ 


وبذذاثر لمحف متحيسساه السسبياسي والتعافي 6 مهدحر هأ الجد ند 4 أسرة 
نابهة فى العلم والرئاسة بمدبئنة تلمسان » هي أسرة أبن مرزوق 1 


وأشهر رجالها : الخطيب ( 710 781 ه / 1311 - 1380 م ) وهو 
محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن مرزوق الملقب بشمسسن الدين والحد ؛ 
والحاجب أيضا(662)ثم الحفيد وهو محمد بن أحمد...بن أبي بكر بن مرزوق 
(842-766 ه / 1364 - - 1438 م ) (63) ومن تأمل ترجمته نتبين سعة 


0 - البكري 51 » 54 ©» 82 يصف بجاية وهي القاعدة الحمادية الثانية بان عرساها 
هو ساحل قلعة ابي علوبل . لآن موقع القلعة كان داخليا » بعيدا عن البحر الاستبصار 
( لمجهول ) 167 . 

1 أبن خلدون : الصبير السابق 1 © 184 ابن متنصور : امرجم السائق 1 ©» 336 
سعد زغلول المرجع السابق 41 » ويذكر تآبيف عجيسة لحركة آبي يزيد : 

7 .© ,عسعسوعمم) عل ععمعووءط و[ عك وعللا؟ عمل ععزوعونتز : لسدعع7 بلح 
مبارك الميلي : تاريخ الجرائر فى القديم والحديث 1 + 70 . 


2 - أبن مريم الشريف الملستي المدبوني التلمساني : الستان فى ذكر الاوالياء وآتطماء 
بتلمسان 184 وها بعنها . 


3 تغسه 201 214 . 


71 سس 


علمه وافقه وكثرة طلبته ومنهم من قبيلة زواوة حليفة عجيسة فى 
العصر الفاطمي : نصر الزواوي وابراهيم بن قائد الزواوي (64) . ثم ابن 
مرزوق ألكقيف ( 901 ه (65) 1495 1496 م ) وهو محمد بن محمد 
وحقيده محمد بن مرزوق الذي عرفا أنضا بالخطيب ( ات 488 هه (66م) 
042 - 1513 م ) وذكر أحد المؤرخين بعض علماء آخرين بعرفون 
بالعجيسي نقل عنهم أبو العباس المقري فى كتابه نفح الطيب (67) . 


آما قبيلة أوربه فهي أيضا من برانس المغرب الاوسط ومن مراكزها 
3-5 . الد العلفة القرسة من تلمسان وكتلة أورأس ثم منطقة الزاب 7 


وليلى أو قصر فرعون بناحية جبل زرهون أي فى أطار ما كان يسمى موريطائيا 
الطنجية قى العصر الروماني (68) . ' 


ولهم أوزاع أخرى فى عدة جهات من بلاد المغرب اشتهروا بأنهم مسيحيون 
ومتأثرون بمظاهر الحضارة البيزنطية ولهم صلات مع الروم ©» ومع الأفارقة 
وريما كان لهم نوع من الزعامة على بني قومهم فى العصر البيزنطي أستمرت 
بعد مجيء طلائع الفتح العربي الى البلاد حتى كانت لهم فى وقت ما ممارسة 
الزعامة لا على حلف البرانس فقط »© وانما على حلف البتر أيضا © وما ذلك 
01 لقو 5 بأسهم وكثرة عددهم وححكمة وهمرونة أمرأثهم 8 


ومن أشهر أمراء أوريه فى أول الفتح سكرديد بن زوغي ( رومي ) بن 
تارزت بن برزدات الذي قيل انه توفي فى سنة 71 ه / 690 091 م 
بعد ولائة استمرت ثلانا وسبعين سنة دون أن 'نشير مصادر الفتح أثناء هذه 
المدة الى حركة بكون قد قام بها » أو دور يكون قد مثله أما لفائدة أو ضد 
ألعرب المسلمين . 


4 ابن هريم البستان 209 210 وانظر 295 عن ترجمة نصر الزواوي > ومن للامدذته 
ايضا أبو الفضل المشذالي » (ات 864 ه ) وأحمد بن موسى القسلطيني ( ت878ه ) 
انظر العدوي : تبادل الاساتثة بين الجزائر ومعر فى القرن 15 م . 
عقال محلة كلية الآداب .ب الحزائر عدد 2 ©» 1970 . 

5 ع نفسه 249 , 

6 - نقسيه 258 , 

7 ل آبن حمدون بئاني : تاريخه ورقه 3 ب ( خ بمكتبة المجاجي بالبرواقية ) . 

8 حولبان (شارل) تاربخ أفريقية الشمالية 1 » 238 239 النرجمة العربية . 


وقد آلت زعامة أوربة وحاف البرانس الى كسيلة بن لأمزم ربما لآن 
سكرديد © قد طمن ق السسن 3 وأصيح لا بنهض بأعباء القيادة 5 


وقصة كسيلة مع كل من أبي المهاجر دينار مولى الانصار © وعقبة بن نافع 
الصحابي الموئد » مشهورة لا تحتاج الى بيان (69) . 


ومن غير المستبعد حسب رواية تاربخ وفاة سكرديلد © أن تكون خلف 
جدت على المنطقة خصوصا وقد كبرت سسئه 6 والامر يعتضى زعامات شابة 


وكودة . 


وما قتل كسيلة فى معركة ممس 69 ه / 688 - 689 م وتشعت شمل 
أوربه واحلافها لم نشر النصوص الى الأمير سكرديد حتى وهو يترك البلاد 
مع فلول قبيلته وهذأ مما بضعف روابة كير وفاته ق سئة 71 ها 5 


ولم نجد الا اشارة خفيفة عن مو قفه من التطور الجديد اذ يذكر اين خلدون 
أنه أسلم مع كسيلة وقبيلة أوربة وأرتد معه بعد ولابة أبي المهاجر دينار 
ومن الصعسب لو كان هذا الامير حيا فعلا © كما تثسير الروأبة السابقة » 
أت لا يعبر عن رأيه فى التطور الحدبد »؛ الا بالصورة التي جاءت فى بعض 
من أفصاله مع أن الحقيقة انه أظهر منه شخصية وأقدم رئاسة وأكثر 
9 1 1 


وقد بعي مهاجر وأوربةؤىمنطقة الريف بعيشون فى نطاق الاسلام ممايئفي 
شبهة الردة عنهم وعن زعمائهم انما بقوا فى عزلة تكاد تكون تامة عما بجرى 
وموّبدين © فآووه فى وليلي حاضرتهم الكبرى (قتلاطناه؟) وضمئوا تأنيد 
غمارة » وكثير من قبائل البتر للحركة العلوية الادريسية . 


9 - ابن خلدون : المصدر السابق 6 ©» 146 ( ط بروت ) ولانظر أيضا 297 216 مته 
وهنا تلاحل أن ابن خلدون يذكر أمسلام الرجلين لاأول الفتح وردتهما عند ولاية أبي 
المهاجر لم يؤكد دعوة أبي اللمهاجر كسسملة للاسلام بعد اللقام فى تلمسان ولكثه لا يشم 
الى سكرديد ب آبن عذارى الصير السابق 1 4 18 19 الدباغ : مهعائم الايمان فى 
معرفة أهل التيردوآن 1 »2 48 المالتي : رياض الثفوس 1 » 25 أبن إبي زرع الفاسي : 
روض القرطاس 7 ل حجريه السلاوي : المرحجع السابق 1 ©» 37 حسن محمود : 
المرجع السابق 59 - 60 سعد زغلول : المرجع السابق 152 ©» 166 وما بعدها . 
عب العزبز سالم : المغرب الكير 2 - 215 وما بمدها . 


د 73 حدد 


وكان زعيم أوربة ف هذا ألو قت أو ناعث حراكة الوحدة ا 


والمذهبية حول أدر سس العلوى أو فاطمي ألمعرن الثاني مر الهحرة هو 
أبو ليلى عبد الحميد بن محمد بن أسحاق ٠‏ (70) 


ولقبيلة اوربة عدة بطون مها : ديقوسة » ورفيوة » وزهجوكة ( زهكو<ة 
نك أن حلدون ِ ولحابة وأنفاسة ونيجحة ءًُ ومزبائة 4 وقيما عناآأ نون : 
دبعوسة وآأنفاسة ونبحة »© التي لا تعر فا مضاربها بالتحديد ؛ تلاح أن 
يعايا وربة فى عصرنا ربما تمثلها قبيلة وربة فى ناحية رباط تازا » كما تزع 
قبيلة آبت وربيل انها من نفس قبيلة أوربة الام » . 


ل وهن بين دطون أورية المعروقة © توجد رغيوة حتى هذا الوكقت ع 
شمال أقليم فاس وتعر ف بنفسن الاسم العديم كما بوحد فرع ملهأ مندمحا 
ىّ اطار قسيلة ألتلاغمة دوأر واأدى سعان قري فستطيتنة 58 


ل وزهحوكة تو جد الموخ بجهات مدا بلة قصر الكبير ف المغرب الاأقصى 
بين قبائل الجهة بحبها للفن » وحذقها له خاصة الرقص والغتاء 5 


ب ولجاية تعرف باسمها شمال أقليم فاس > وبقرب وادىي ورغية 
ومثلها مزياته التي توجد فى نعس. الاقليم وتعرف الآن بمزبات . (71) 


وعلى حار فى العباتل الثلاث البنابقة 4 وهي ون دا-حة 4 وأوربة و عحسسةه 
التي اتفق على نسمسبتها البربرئة لون فرع اليرأنسش بصفة خاصة > تلاحظ 
أن قبيلة اوريفة ( وريغة م ربغة اختصار! ) وقع جدل كبير حول تسيها . 


أو إلى كندة ؟ وتحمعها التسابة مع حروله وهسكورة ولطة 4 قُّ أصل 
واحد ويسمونهم جميعا « بني ينهل © ويشيرون الى اختلاطهم ببعض 


0 سس الاستبصار : ( لمجهول ) 194 ويسميه باسحاق بن محمد الاوربي ويصفه بانه كان 
معتزليا » البكرى المصدر السابق 100 اع .0 فى 0 00000 


| 5 الكري : المهمصدر السابق 114 ويذثر أن زهجوكة مديئة أبرآهيم بن محمد وهو من 
الادارسة وقد اتنطلق منها لآأخف طنجة أبن خلدون المصتر السابق 1 » 185 187 في 
دوسلان ل مفاخر البربر ( لمجهول ) 64 » ابن منصور : المرجع السابق 1 » 3 س 
4 حسن محمود : المرجع السابق 9 سعف زغلول : الكرجع السابق 414 416 

عبد العزيز سالم : المرجع السابق 2 ©» 469 ياقوت ممجم البلدان 1 » 371 , 
بألل عمنة2 10680 .2 1 ,1 كتمصمع عق 1 2 


ب 


0 0 عن طريق المصاهرة كما أمتزجوا ببعض فروع البرائس 


وتعرف أورئفة أحيانا بهوأر5 ًَ لسسية لهوآر أكر أبناء أوربع وأكثر هم 
شهرة وعلى هذا الاعتبار » تكون التسمية من باب التغليب . 


ومضاربهم الأوآى © كانت ىق عه 000 م اد توزعو أ 


و لتسنبميهة 98 الفتح ع وتدفق سيل الهجرات العربية التشروأ فق 
جيوب كثيره من بلاد المغرب وتوغلوا حب الصكراء” 8 حتى أن بعض النصوص 
جاررة عن هوارة السودآن ٠‏ 


وق منطفة أوراس بوحد بطن من هوارة (73) . وفيما بين وهران وتاهرت 
وبين قبائل !فليم فاس (74) © وعلى مسافة قير بعيدة من أشير يوجد سوق 
هوارة (75) وبقرب عنابة ©» وفى تيفاش بوجد بطن من هوارة أيضا (76) . 


شأن بعض فروع البتر » بحيث يوجد داخل القبيلة أسلوبان للحياة 
الاجتماعية ربما لا تنفرد بها فروع هوارة عن سائر قبائل البرانس 
الاخرى . (/7) 


2 ا ابن خلدون : المصير السابق 1 » 176 ( ل دوسلان ) مفاخر اتثبربر ( مجهول ) 71 
وما بعدها » أبن حزم المصسسن السابق 461 ويذكر من بطونها بتي كللان »> أبن 
خرداذبه : السالك وآكدمالك ( القسم 4 هن اللكتبة الجغرافية » 90 » و ( 66 © 67 
فى الترجمة ) الاصطخري المصدر السابق ( القسم 8 المكنبة الجغرافية ) 44 » 
ابن متصور المرجع السايق 1 » 314 » اليعقوبي المصفر السابق 98 99 : أنفثر 3 

571-72 .2 ,2 .1 مموحجقة عمق 1 . 

3 - اليعقوبي : المصدر السابق 102 »© ويذكر هوارة بجوار باغاية وتيجس . 

4 ه البكري : المصدر السابق 117 . 

5 ع نفسه 60 . 

6 وعن نيفاش القديمة التي توصف بالظالة انظلر ١‏ البكري المصير السابق 53 » 

58 ,181 وتاأةا + .م0 جمطمعطمووع8 .لق 
ويلسب اليها أبو العباس أحمد بن يوسفا © التيفاشي اللقف شهاب الدين 
ت 651 ه ل 1253 عم وله كناب : أزهار الافكار فى جواهر الاحجار » أنظليس : 
790 ,رك .1 ,رتاعه "1 أذ أحث3 ]نآ كما ينسب أليها هيمون بن فتوح. التيفاشي 
اللتضيع انظر العزيري : سيرة جوذثر 113 . 
7 سه أبن خلدون اللمصدر السابق 1 ؛ 177 وما بعدها . 


75 بح 


وفى مصر الفتح الاسلامي تمكن عمرو بن العاص من أحرأزل نصر سريع 
ضد هوارة » وأحلاقها من زواغة ونفوسة فى مراكز مسرت وطرايللس وصيرة 
دو فعسر الدب عبد الله بي أي صرح » الذي تركها الى أرض أفريقية 
وهكفا لم تتمهد أمور طر ابلس ولم تصبح رباطا عر يا انها ودأء رقة 
الا بعد حملة معاوية بن حدبج ( 45 ه // 665 - 666 م ) . 


وقد لا حظنا بعدذلك أن الفاتحين كانوا بتوغلون فى أرض افربقية والمغرب 
الحديف . 


ولقد اسهم رجال من هوارة الى جانب الفاتحين فى فى الجيهودات ألتي بذالت 

من أجل نشر الاسلام فى بلاد المغرب » فاشتركوا الى جانب طارق بن زياد 
وهب أمراآء رلدة 6 ويئو ذى النون أمراعء طليطلة ورندة اننا ) وبئو رون 
أمراء السمهلة . 


كما اشتركوا الى جانب أسد بن الفرات قاضي افريقية وقائد جيشها 
فى فتح جزيرة صعلية ومن أشهرهم قائدهم : زواوة بن نعيم . (78) 


وى وقت مبكر © وكدليل على تمكن الاسلام منهم وانتشار حركة 
الاستعراب فشست بينهم الحركة الخارجية فى شكلها الصفري والاباضي 
فكانوا عدة عبد الوأاحد بن يزيد الهوارى فى عصر حنظلة بن صفوان الكلبي ؛ 
و لعحيى, نن قونأس فى عصر يزيد بن حاتم المهلبي ومع أبي الخطاب عبد الاعلى 
سن السمح المعافري وعد الرحمن بن رستم أحد حملة ودعاأة المذهب 
الاباضي ألى أرض أفر فيه م شد ولاه العساسيين 5 


وبقيت هوارة ضمن الغقبائل التي بعتمد عليها نظام الأمامة الرستمية 
سواء ى 'ناهرت مركز الآمامة © أو فى اقليم جبل نفوسة اموالي للرستميين . 


وعاللهم محكم المواري الذى عينه الامام أفلح الرستمي على رأس القضاء 
وألفتيا فى حبل نفوسة © وكان قبل ذلك بعيم قى منطقة أوراس . 


8 أبن خلدون المصدر السابق 6 » 286 © 287 ( ل بروت ) أبن متصور : المرجم 
السايق 1 » 315 ٠‏ 


م7 ل 


ورغم أن بعض أقارب الامام خالفه الراى فى هذا التعيين فانه أصر عليه 
وسفه رأي آأخيه فيه . (80) 


أما هود ابن هذا العالم الهواري فهو الذي ينسب اليه الاباضية أقدم 
محاولة لتفسير القرآن الكريم فى بيئة المغرب العربي وبقع فى مجلدين 
كبيربن وبتوفر بعض علماء الاباضية على تحقيقه تمهيدا لنشره . (81) 


ودعد من رجال هوارة باعتبار المولد آبو يزيد مخلد بن كيداد التكاري 
والثائر المشهور لان أمه سبيكة كانت كما أشرنا ب من هوارة السودان 
وكان أبوه بيختلف ألى بلاد السودان للتحارة ؛ فترزوج من هوارة وبيتهما 
ولد أبو بزيد فى أقليم كوكو (82) . 


ومن قبيلة هوارة بنو خطاب أمراء زويلة وبنو اسحاق رؤساء فرع من 
هوارة نى الجبل المعروف بجيل هوارة الذى بطل على مدينة البطحاء باأغرب 
الإوسط ومن رجالها أيضا : أبو علي عمر بن موسى الهواري نزيل آزمور » 
وعياض بن وهب ومجاهد بن مسلم أحد قادة عبد الرحمن بن حبيب الفهري» 
ثم مؤمن بن يومر الهوارىي وهو أحد مصادر محمد بن بوسف الوراق © 
وأبي عبيد الله البكري فى كتاب المسالك والممالك . (83) 


0 - ابراهيم البرادي : الجواهعر المنتقاة فى ذكر ها أهمله صاحب الطيقات 176-175 
( الشماخي : السم 194 » ابن الصفر : اخبار الاثمة الرستميين 23 - 24 ) , 
81 نفسه 219 ونص كلامه ( ومن تاليف اصحاينا أهل المفرب > اتتفسمع الذي تهود بن 
محكم الهواري فى سفرين كبرين الشماخي المصدر السابق 381 ©» 595 , واقدم 
اكتفاسي بالنسبة لأهل السئنة فى الغرب هو تفسممر يحي بن اسلام 6 وتوحد مله قطعة 
مكتوبة على الرق نسخت سلة 383 هاا ء كانت قى مكتية حا جح . عد الوهاب ورقمها 
فى العطارين 18653 وتوجد النسخة الكاملة تحت رقم 7447 . أما يحي بن سلام 
فهو بصرى آاستوطن القيروآان » عاصر هاللك بن آنس واخذ عله ويعمد من المحدثين 
والرواة توق بمصر سسئة 200 ها . أنظر عنه : آبو العرب الطبقات 37 39 الالكي 


2 - ابن الانم : الكامل فى التاريخ 8 » 150 ابو على منصور العزيزي الجونئري : 

سرة الاستاذ جوثئر 44 مامش 36 ابن خلدون الصدر اللسابق 2 > 17 ( ط : دوسلان ) 

عن هصوارة الني تو حك فى تولة من آرض السسوداتن أنظر الاستيبصسار 146 
.115-16 .م 1 .1 لجدلا نطف ععم 1١‏ .2 

3 مفاخر المربر ( >تلجهول ) 72 آبن خلبون : الصنر السايبق 1 > 177 وما بعدها 

البكري : الصهر السابق 60 وهنا يذكر مديئة القدير قرب نهر سهر وهو نهر المسيلة 


( اللحمدية ) كاحدى مراكز هوارة حيث بلغ عددهم هنا حوائي ستين ألفا واتفقئر 160 
مله حيث يشم ألى ابن يومر كاحد مصادره الأآساسية وانفتر 86 منه ايضا م 


0 سيت 


ولكل فرع من هذه الفروع آثار وبقاءا فى بلاد المغرب الاوسط ؛ فمن بقايا 
ملد بطن ورقل وظن أن منها بطن ورفلة المندمج الآن فى أطار قبيلة أولاد 
سيدي بحيى » ويشربون حول مديئة تبسة ومرسط »4 ويرجعون لدوار ابن 
الكفيف ومثلها قبيلة نيفن أيضا وقد عقدت زعامتهم فى عصر ابن خلدون 
لآبناء بعرة بن حناش منهم ©» وهم على التوألي أولاد سليم ثم اولاد زيتون 
ثم أولاد دحمان . 


ومن آثار مقر ف المغرب ناحية تحتفظ حتى الآن باسم أبو مقر بين بر لكة 
ونقاوس كما تطلق كلمة مقر أو مقار على الاسواق والمعارض التي تقام 
ىُّ تللنو ف ق الصحراء الجزاثر بة ُ ومنها زر مور أنضا واليمها قفيمأ بدو 
تنتسب منطقة زمورة دائرة البرج وتنتشر القّاب الزمورى أيضا فى غير 
هذه الدائرة من أرض المغرب الوط 7 : 


بألجهة ثم الشاعر سعيد بن عبد ألله المنداأسي صاحب قصبدة العقيقة فى 
سلاطين الاسره الشربفية شخصية وأشهرهم فى التاريخ زات 1139 ه / 
6 - 1727 م) . 


وفرع ورجين بجهة عنابة من بعايا معر ويحتفظون حتى أليوم باسمهم 
القديم وهو بنو ورجين . (86) 


آما بقايا بطن هوارة فى المغرب الاوسط فتمثلها زكارة وتقع بناحية 
شرشال ( ايبول القرطاجية ‏ قيصرية الرومانية ) فى ولابة الاصنام . 


ذلك من خطأ النسائءم بدليل الواقع © كالذى حدث فى زواوة حيث كتيت 


834 ب أبن حزم : الصدر السابق 462 وما بعنها آبن خلدون : المصدر السابق 1 ؛ 177 - 
| 81 أبن متصور الرجع السابق 1 » 315 . 
95 سركبس معجم المطبوعات العربية والمعربة 2 »> 041 . 
6 - أبن عتصور ؛ المرجع السابق 1 » 316 . 
7 ل وردت بصيغة نكار فى "كناب : الاستبعصار فى عجاتئب الامصار : أنظر 171 وما بعدها . 


١‏ كك :/. كك 


زوازة » مع أنه لا يعرف فى الواقع » فى اطار أرض المفرب اسم لقبيلة بهذا 
غوارة اننا . ويكن: أن اصل: كلبة ا تشكارة ) فى ': قوارة 4 الها حت 
ابال. بحر نه بنش على قير عالوف اللقة العربية , 


والاسم الأخير » وهو هوارة الذي تنتظم حوله سائر الفروع بقى بطلق 
على قلعة فق الغرب الجزاثرى تسمى بقلعة هوارة وتعرف حاليا بقلعة راشد . 
وق منطقة وهران وفى غيرها تشيع ألقاب الهواأري ويوجد فى داخل المدينة 
مسحف قديم بعرف بمسجد سيدي الهوارى حتى اليوم . (88) 


وقد صور أبن خلدون بداقة و ضع هوأرة الاجتماعي والسياسي فى عصره 
ق قوله « ومن قبائل هوارة هؤلاء بالمغرب أمم كثيرة ©» من مواطن من 
أعمالةف 4 تعر ف لهم وظواعن شاوية تتجمع لسر حها فى تو أحبةه وقك صاروآ 


حت 3 ل لعب أن 8 محموعات فراع البرائسن كتلة صنهاحة أو جلف 
صنهاجة الفوي © وقد اختلف امؤرخون والنسابة حول نسسيها . 


فهل ترجع الى أصل عربي جنوبي؟ أو الى أصل أمازيغي من كنعان بن حام؟ 


والى الرأي الاول 4 مال أغلب المؤّرخين والتنسابة المسلمين . وبيتما 
الروابة المشرقية ألتي يمثلها الطبري »© وابن الكلبي (ت 204 ه / 819 م ) 
تجعلهم من نسل افر يقش بن قيس © وهو من ملوك التيابعة بنفرد أبن النحوى 
وهو من موؤرخي فرع صنهاحة فى الاندلس »© برواية تحعلهم من نسل 
مالك بن عامر بن حمير الأصغر بن سبأ » والفرق الوحيد بين الروايتين أن 
الاخيرة تجعلهم من فرع عربي موغل فى القدم يرقى الى سبأ وهي أقدم من 
قشائل حمير . (90) 


أما نسابة البربر فيرون أن صنهاجة مثل غيرها من فروع البرائس 
تنتسبب ماشره الى برنسش. بن برين مازيغ بن كنعان © وأبن خلدون بعد 


8 ل أبن متصور اخلرجع السابق 1 » 317 الاستبصار فى عجائب الامصار ( للف مجهول ) 
71 »© 178 الاسكلمرية 1958 جونييه : الصحراء 184 بشي الى قبيلة الهقار من 
الطوارق » وبلاحظ أن عددها لا يتجاوز 400 فارس . 


9 ه ابن خلدون : المصبر السائق 1 » 181 (ط تنوسلان) , 


0 2 أبن خلدون المصدر السابق 1 » 194 همفاخر اتبربر (لجهول» 51 > أبن متصور المرجع 
السابق 1 » 328 وما بعدها : 6 .2 ,1 .1 .غأن .م قنمك1 .11.21 


عبن 70ج 


طة وأساطير ومزاعم لا أساس لها من الحقيقة التاريخية وقك رأنه 
وتأبيده للعول الثاني بجملة من الاعتارات مئها . 


ب كرنه موواطن هذه القبائل من بعضها البعض . 


ثم اشتراكها فى لهجات أعجمية بعيدة عن اللسان العربي © ربما تثم 
عن تقرعها على أصل لغوي واحد . 


ثم ملاحظة بعد مجالاتها ومضاربها عن مجالات العرب . 


٠‏ وعلى ذلك فلا داعي فى نظر أبن خلدون للتفريق بين قبيل وآخر فى الاصل 
بي لأن ما صح بالنسية لاغلب سكان النعلقة يصدق أيضا على بعضوم 

من السك تون برأهين واضحة . 5 ولخص رأنه هد! لو ضوح ئُّ قوله : 
فالحق ألذي شهد به الموطن والعجمة انهم بمعزل عن العرب الا ما تزعمه 
نسابة العرب فى صنهاحة وكتامة ؛ وعندى أنهم من أخوانهم ») . (91) 


ومميزأت كتلة صنهاجة هي : 


وفرة علداد هم منذ القدم 3 وحمنى غصر أبن حلدون الذي لاحفل أنهم 
ينتشرون أنتشارا وأسعا © تى المناطق السهلية الداخلية والصحراوية : 
وى المناطق الساحلية وفى المرتفعات الحبلية آأنضا 6 ومن ثم قيل أنهم 
البرانس وحدهم بمثلون ثلثي مجموع البربر كلهم © ومعنى ذلك أن كتلة 
صنهاحة وحدها © تظفر بنصف مجموع البرانس . 


أما الكثلة الصغيرة نسسبيا فهي كتلة البتر التي لم ببق لها حسب هذا 
التعدير الاحمالي غم ثلث مجموع السكأن . 


ومن مميزات صئهاجة » وحود طابعي الاستقرار والبداوة فى بعض 
بطونها مثل هوارة ٠‏ قبيئما عاشيته صنهاحة الشمال حياة مستقرة متطورة 
وف لنسة الأمصار والمدن وعرقفت الانماط الحضاربة المتقدمة والتفكير السياسي 
المبكر » فى ظل حكومة الامراء الزبربين من بطن تلكاتة » حتى وصفهم 
أبن خلدون بأنهم « أهل هدر ومواطن » . (02) 


91 ب ابن خلدون 1 : 117 وقارن بما ورد فى ج 6 © 192 من العبر ( طل بيروت 4 . 
2 2 المصبر السابق 1 »؛ 195 . 


80 دا 


تفرى النيجر ؛ والسنغال والبحر المحيط © بقيت فى أاطار الحياة البدوية ع 
فالرحلة على ظهور المهاري »© والبساطة فى العيششى »© وفى الحياة الاجتماعية 
وألسياسية والمدسة من صفاتهم * ولذلك أستحقو! لقب « أهل الوبر » 
عند شيخ ألوّرخين المغاربة للاشعار بأنهم يهتمون بالابل وبالانعام © لانها 


الى الصحراء فى ظروف تاريخية غير واضحة ‏ من نعيم الحضارة » وبريق 
المانية » ولذة الاستقرار ألتي نعم بها فرع صنهاجة الشمال فى المغرب 
الأوسط وهم اخوانهم فى الارومة وفى المواطن الاولى . 


وأبن خلدون على حق حين يؤكد رابطة الاصل المشترك لغرعي صنهاجة 
فى قوله : « وكان الملك فى صنهاجة فى طبقتين الطبقة الاولى تلكاتة ملوك 
أفربعية والاندلس ©» وهم أهل مئر » فى المغرب الاوسط وافرقية . 
وألثانية مسوفة ولمتونة وجدالة وشرطة بالصحراء » من الملثمين ملوك المغرب . 
الممسمين بالمرابطين وهم أهل وبر » . (93) 


وجمال الالوان وبالفروسية وبالسرعة فى اختراط السيوف وقوة الاحساد 
وصحتها . وأشار الى أن ركابهم المهارى وهي أقوى تحملا » وأشد عدوا 
من الجمال فى الصحراء . ولم يلحظ الرحالة من وجوه القوم غير عيونهم 
بالملئمين وأهل اللشام ؛ ومن أعحب ما روأة عتهم أنهم 7 بزعمون أن ألقم 
سوءة تستحق الستر كالعورة لما بخرج منه » . 


وعن سلطانهم على الصحراء © ومرأقبتهم للحياة التجارية بين متابع 
التبر فى السودان الغربي وبين بلاد المغرب وغيرها أشار الى أن « لهم لوازم 
على المجتازين عليهم بالتجارة من كل جمل » وحمل »© ومن الراحعين بالتبر 


3 نفسه ج 6 »> 1 »2 370 (ظط . بيروت) أبن اس زوع : المصدر السابق 85 ( ى . 
حجرية ) نور ألدين عبد القادر : الرجع السابق 32 . حسن محمود : المرجع السابق 

6 وهنا يفسر مؤرخ صنهاجة بفرعيها سبب انقسام كتلة صتهاحجة بين الشمال 
والجئوب بعامل خارجي »6 ربها كان حسب رآيه روا بتريا ساحت؟ جوتييه : الصعراء 

0 ويلاحظ أن أسم صنهاجة قديم ورد علد بطليموس مع قبيلة آخرى هي 
(كتاعقدع2,6) ربما هي زناتة فيما بعد ومن صنهاجة اشتق اسم السيتفال 
(علدجعدة5) 


كك 81 عه 


من بلاد السودان وبذلك قوام بعض شؤونهم » (94) . أما بالنسبة لفرع 
صنهاجة الشمال فقد ذكر كثيرا من قروعها ؛ والطريف عنده أنه يمير بين 
نوعين منها » نوع يسميهم الخلص »2 ونوع آخر يسميهم الاخلاط (05) , 
والميزة الاخرى لكتلة صنهاجة هي سعة مضارب فروعها وتنوعها فهي فط 
بالنسبة لفروع صنهاجة فى الصحراء » تمتد مسيرة ستة أشهر ولا شك 
ان مضارب المستقرين فى غير الصحراء من صنهاجة متسعة أيضا . ففى 
المغرب الاوسط تمتك من المسيلة وبجاية الى جزائر بني مزغنة بحرا »؛ 
وعمفا ومنها فى الداخل الى أشير فى سفوح حبال تيتري عبر متيجة ولمددة 
ومليانة » أما فى المغرب الاقصى فمجالاتهم الناحية الواقعة من نهر كرط ) 
ومنطقة الريف الى البحر الابيض المتوسط » وفى الصحراء تمتد اللاد ع 
من غدأامس الى نهرى السئغال وألنيحر « وحد بلادهم فى القبلة مسيرة 
7 اشهر طولا ومسيرة 4 اشهر عرضا من نول لمطة الى قبلة القيروان 
من بلاد أفريقية وما بحيط بين بلاد البربر © وبلاد السودان »6 (96) . 


واكثر مدن صنهاجة فى المفرب الاوسط توجد فى ولابة نيترىي وهي أشير 
بني زبري وجزائر بني مزغنة © ولمدية » ومتيجة ومليانة ©» ثم حمزة 
والمسيلة وازفور وهي حد صنهاجة هذا بالاضافة الى المراكر والقرى 
الصغيرة ألتي تنتشر بين هذه الحواضر الكبرى . 


4 صورة الارض 98 7 99 القزويني : آثار البلاد واخبار العباد 18 » 19 + 24 » 26 2 

8 - وفيهاشارات عن بلاد التبر. شعرة : امرابقون ب تاريخهم السياسي 160 23 » 
عن منابع البثر » نور ألدين عبد القادر نفس اكلرجع السابق والصفحة , 

5 عه تقسه 101 بس 102 ., 

6 2 ابن أي زدع : المصدر السابق 86 ابن متصور : اكرجع السابق 1 + 329 حسن 
محمود : المرجع السابق 36 ل 37 . وعن نول لمطة وهي آخر بلاد الاسلام واول 
العمران من الصحراء تبعد عن وادي السوس ثلائة ايام آنظر البكري : 86 > وهي 
فى مجال جزولة ولطة ولها نهر يصب فى المحيط ومنها الى وادي درعة ثلاث مراحل ) 
وهي على ساحل اللمحيط ايضا أنظر : 172 منه ويصف بثي كتونة من صتهاجة بقوله : 
(( ظواعن رحالة فى الصحراء » مراحلهم فيه مسيرة شهرين فى شهرين ها بين بلاد 
السودآن وبلاد الاسلام وهم الى بلاد السودان آقرب » وليس يعرقون حرثا ولا زرعا 
ولا خبزا » ألما أموالهم الانعام وعيشهم من اللحم واللين ينفذ عمر احدهم وما راى 
خبزا ولا أكله الا أن يمر بهم التجار من بلاد الاسلام أو بلاد السودان » 164 مله , 


د لم8 لد 


.ثم بضاف أليها بعض مراكز فروع صنهاجة التي اندمجت فى مضارب 
بعض العبائل الآخرى (97) © ومن مميزات صنهاحة فى الناحية السياسية 
أذعاعء نعص امور خين ولاءها لعلي دن أبي طالب ولر مط العلو ده كما أدعوا 
بالنسبة لمفرأوة الزناتية ولاءها لعثمان بن عفان ورهط العثمانية . (98) 


فكانت صنهاجة فى نظر هؤلاء علوية النزعة بقدر ما كانت مغراوة وسائر 
وآذ! كان هولاء الموؤرخون قد تصيدوأ سنبا مفبولا فى الحملة © لولاء 
الذي فلده ولابة قومه فى تلمسان فان الحيلة أعوزتهم فى ابتكار سيب ممقول 
عليها فى المنطقة » خدمة لاغراضهم السياسية فقد وجدوا فى مغراوة الزئاتية 


وهل ببقى الحزب العلوي مكتوف الابدي أمام تحايل الاموبين وأشياعهم 
من ألروآه والاخباريين ؟ 


يركنوا الى تقريب قبيلة اخرى من فرع البتر لتعذر تنازع القوم من أجل 


7 ب آأشم هديئة حصينة فى مجال صنهاجة بناها زيرى بن مئاد ولبس قى جهتها ما هو 
أحسن منها ولا أبمد متناولا ومراها بين جبال شامخة محيطة بها دائرة عليها بتى 
سورها بلكين 367 ه . وخربها يوسف بن حماد بن بلكين واستباحها ورجع الئاس 
آلى عمراتها بعد 455 ه بداخلها عينان ثرثئان عين سليمان وتالاتسرغ .ب البكرى 
المصدر السابق 60 الاستبسار ( لجهول ) 170 ابن عدذاري : أتكصدر السابق 30641 

.439-90 .م ,1 .1 عتامف عحمث ,1 .1 وعن جزائر بني مزعلة أنظلر 66 مله , وكتاب 
الاستيصار 132 وفيه جاءت ( بتي مزتمئنان ) وبجوارها فحص متيحة 
2250-0 بم .ل 1 عع لف ,عمف ,1 .2 دعين مليانة أنظثر البكري 61 والاستبصار 171 
و فنخصها يبسقه نهر صشلف الذي سمي باسم مدينلة شلف المندثرة . القزويني المصدر 
السابق 273 + ْ 
وعن سوق حمزة وصي بضاحية واوزفوروهى حد لها والمدبة ومتيجة 
وتعرف بتررونة انظر : المكري 65 ابن خلدون المصير السابق 6 »© 314 (ط , بروت). 


8 أبن خلدون 1 » 195 * عل دوسلان وانظر 6 ؟» 311 (ع. بروت» : 
8 .م لخأ .مل) مك1 .281.1 


83 دا 


الغير لدافع العصبية البترية » والاحساس القومي بالقرابة الدموبة ولذلك 
تخير راجال العلوبة لخدمة قضية الشيعة فى المنطفة أقوى فروع البرانئس 
المزعوم لعلي الدى نصضور دائما على أنه هو صاحب الحق الشرعي فى الامامة 


والامويون يصورون عثمان فى صورة الخليفة الشرعي المظلوم الذي 

وعلى هذه الصورة تلتئم الحلقة » فمغراوة وزناتة كلها » بل فرع البثر 
ذُوو بزعة أموية حادة لعغون ضد صتهاحة وتلكاته منها وضد سائر البرانس 
تلمجرة حسياة فأسسيةه من حراء القو ضى التي لسسليهة فيهأ تنازع البتر 
والبرانس » ممثلين فى زناتة وحلفائها من جهة وصنهاجة وحلفائها من جهة 
الخرى . 

وأليزة الآخرى التي تضاف ألى ما سبق ذكره هي قوة الرابطة الدموية 
بين فرعي صنهاجة ف الشمال والجنوب سيب احساس القوم بوحدة الاصل 
والليجة والتراث (99) 4 ووجود العدو المشترك ككليهما وهو قبائل زناتة 
ولذلك لاحظنا أن الرعامة لما عقدت لعرع الشمال» وهم تلكاتة انتقم رجاله من 
قباثل زناتة » أعداثهم التقليديين وربطوا بين تنصفية نفوذ زناتة اتباع 
الفاطميون . (100) 

وحروب صلهاجة مع زناتة » هي السبب فى النهيار وتشتت هذه 
الآخيرة فى المفربين الاإوسط والاقصى وق الاندئس وبالتالي نستطيع أن 
تقول آن عمل صنهاجة الشمال سهل على !خوائهم فرع صنهاجة الجنوب 
وهم أللثمون فيما بعد غ6 مهمتهم فى العضاء على ما بقي لمغرأوة الزناتية 
وغيرها من نفوذ فى المغرب الاقصى . 
الاوسطل حدود مادينة الجزائر ريما تقدير!أ منهم للرابطة لعفم التي 
تربطهم بالزيربين ولقد كان فى امكانهم لو آرادوا أن يصفوا نفوذ الزيربين 
والحماديين فى أافريقية وفى المغرب الاوسط كما فعل بعدهم الموحدون لذبن 


9 هس حسن محمود : ألرجع السابق 38 ©» 39 سعف زغلول عبد الحميه ؛ الرجع 
السابق 31 . ِْ 


0 : ابن خلدون : المصير السابق 1 *» 196 وما بعيها . 
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لنحمون ألى مجموعة حلف مصمودة ولا سبب لذلك قير أنعدام صلة القربى 
بين فرعي صنهاجة وكتلة مصمودة الكبرى التي ظهرت لتتوسع على حساب 
الاثئنين ولتعقي على آثارهما فى المغرب والاندلس . (101) ويذكر المؤرخون 
والنسابة لصنهاجة الشمال رجالا نبفوا فى العصر الذي تلآ عملية انتهاء 
الفقتح الثعافي والسياسي فى بلاد المفرب العربي منهم : ثابت بن وزريدن ©» 
الذي تشير الرواية الى ثورة تزعمها فى المنطقة بعد سقوط نظام الدولة 
الاموية فى المشرف وى بدابة عصر أبي العياس السفاح © ثم منقوس 
وهو جد الزيريين الاول © وابنه مناد الذي تشير بعض النصوص الى أنه 
حكم جرءًا :من افرلقية والثرب» الاوسط. تحت طامة العاسيين ونواسطة 
ممثليهم وأتباعهم فى أفريقية ومنطقة الزاب » وهم الاغالبة كما تذكر بعض 
النصوص أنه ذهب الى الحجاز للحج سنة ( 201 ه / 816 - 817 م ) 
اق فى. تون السينة :الي ذهب ليها ولس مجدد نكلة يرفواظة . وندو 
انه أمضى فترة فى حكم احدى القلاع القرببة من سجلماسة مستقلا عن أي 
نفوذ » وهي التي احتفظت باسمه وأصبحت تعرف بالمنادبة  )102(‏ 
ومن رجال صنهاجة زيري بن مناد © الذي اختط أشير فى سفح جبل 
تيطري » وانحاز للفاطميين منذ عصر القائم بأمر الله . (103) 


ونضاف ال هو لاع ا لعاده السسياسيين مجموعة من رحال العلم والادب 
والتصوف منهم أبو عمر بن ميمون بن خطاب الذي رفع.نسبه الصنهاجي 
ألى قحطان ؛ وأحمد ومنلصور اللذان وصفا ب « الشيخين الفقيهين »6 وكانا 
فيما يبدو مرابطين ؛ بمكان يعرف بمازيفين على ساحل صنهاجة » قم 
ابو العباس بن العريف © وكان من رجال القرن السادس للهجرة » وقد 
ترك آنتاجا أدبيا منه كتاب عرف ؛ بمحاسن المجالس © ثم أبو عند الله محمد 


1 ل شعيرة : الرجع السابق 96 97 »> وهنا يشير الى أن ضرورة تصفيية زناته 
تلمسان والونشريس هي التي دفعت بحركة توسيع المرابطين الى ميدان المثرب 
الاأوسط . فالامر فيه ناهين هن جهة » وخدمة لاهل العصبية من جهة آخرى , حسن 

2 - أبن خلدون : المصدر السابق 1 » 196 - 198 , 6 >4 312 - 313 ط . بيروت 
مفاخر ( لمجهول ) ويعتمد هذا الآخر على مصادر منها : الدبباجة فى همفاخر صنهاحة 
والنبذ المحتاجة فى تاريخ صنهاجة والاول لابي الصلت النه للحسن صاحب المهدية ب 
البكرى المصدر السابق 137 ابن عذارى : الصير السابق 1 ©» 321 وهنا يشير 
خطا الى آن قلعة المناديه هي قلعة حماد ‏ .8 .م .]نن) .م20 1215 .11.1 

3 - المقريزي : اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفا 1 : 78 , القاهرة 1967 - 


سس 3 ممم 


بن محوت (104) وأبو عمرو ميمون بن أبي جميل الذي يوصف فى بعض 
الصنهاجي الى اشتهر فى ميدان الادب © وأبو محمد عبد الوهاب الذي 
شغل خطة الخطابة لفترة فى جامع قرطبة بالاندلس ثم أبو عبد الله محمد 
بن علي بن حماد وابن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي وهو أصلا من قريه 
حمزة وقد تفقه على شيوخ من بلده ©» والتقل الى القلعة والى نجاية للدراسة 
والتدرس ©» حيث اخل عنه كثرون . وقد ن/ولى العضاء فى سلا © واأفليم 
الجز بره الخضراء كما وليه فى أزمور لأنها أبضا من مضارب صنتهاحة . 


مقصورة أبن دربد فى الحكم وكان معاصرا! للغوث أبي مدين دفين تلمسان © 
وتوفى بعد سنة 628 ه / 1230 1231 م بعد حياه حافلة بالنشاط 


العلمي والاداري (105) ٠‏ 


ومن الطريف أن ابن خلدون قسم كتلة صنتهاجة الكبرى الى أهل مدر 
وهم المستقرون فى الشمال وسماهم كما أسلفنا اهل الطبقة الاولى 6 
والى أهل وبر وهم الرحالة الملثمون فى الجنوب وسماهم اهل الطبقة ألثانية . 
أما قروع صنهاجة المنتشرون فى شمال المفرب الاقصى ( منطقة الريف ) 
فسماهم أهل الطبقة الثالثة » وقسمهم ألى ٠‏ 


أ ب صنهاجة ألعز وهم الذين يعتصمهون بالامائن ألمر نععة 4 حيث لا تثالهم 
بدي الجباة والسعاه © ومن هؤلاء بنو زروال وسكان الجبال المطلة 
على تادلا (106) ٠.‏ 


بيء ب وصلهاحة ألمز 4 وم الضاريون حول نهر ورغة وشتغلون بالحياكة 
وبالزراع»ه والغراسة وقل لم أستعر آبهم 4 على عكس غمارة التي 
تجاورهم 3 


04 مفاخر ( لمجهول ) ل 65 - 71 الاتريسي : امكصسشر السابق 48 حيث يذكر مرسى 
هازيغفن علي عسافة خمسة وستين ميلا من هرسى إتفا بالمغرب الاقعى , 
5 - مفاخر اليربر 63 »© أبو العباس الغيريتي : عنوان الدراية 128 129 ©» جلول 
ندوي : أبن حتماد الصنهاجي مقال الأاصالة . وعن أني عداين شفيب الأند لسي الاصل 
الذي توفي فى 594 ه /1198-1197 م فى مكان العباد بجوار تلمسان أنظر : 
100-101 .م 1 غ1 : مقرلوقة نطف عم .8.1 
6 - أبن خلدون : الصدر السابق 6 » 425 وعن قبيلة بني زروال أنظر : محمد البشممر 
بن عد آلله » قبيلة بني زروآل ب مظاهر حياتها » ابن حزم : المصدن 499 , 


86 لد 


وخضوعهم للسلطة المخزنية ظاهرة مألوقة (107) 

أما صاحب كتاب (١‏ اسان سرود اللضيوات 0 ا لك التي 
تخاو المسنافقاة الى تمت ” 

صنهاجة الظل : وهم سكان الجبال الظليلة والاراضي امرتفعة المليئة 
بالاشجار والعمران » فهم أشيه بصنهاجة العز » وصنهاجة القبلة (108) 
دنم سكان 350 ا المنبسطة ا كالوادم درعة القرقة دوما 
ا 

ب صنهاجة فدو شمال اقليم تازة . وهم 50 , 

ب صنهاجة السراير باقليم الحسيمة . 

اتا ري وي يجري يبر عي جين ميا 

علي ااي سعياجة إلى الواقتر ميرد اقريلة : »؛ بل كانت حلفا عظيما تعددت 
قبائله وافثر شت فروعه جهات كثيرة من بلاد المغرب ©» حتى قيل أن عددها 
بلع سبعين فرعا (110) تحت كل قرع منها عمائر © وبطون وأفخاذ أهمها 

ق المغرب الأوسط ٠.‏ 

د 4 اولتتسسيون لتلكات بين كرت 5 لهم الرقافة حلي سائر 
م ا 0 ب . واظهر فروع تلكاته بنو 


7 - ففسه 6 + 426 ب 427 وعن مدينة أزمور : أنفثر : 

9 بص .1 .1 : عمتاتتنسعة عنف .8.1 

8 - أبو بكر الصنهاجي ( البيبق ) : اخبار المهدي ابن تومرت يح4ِ ‏ 46 نشر ليفي 
بروفنسال باريس 1928 وكتاب الانساب هو القسم 2 منه . 

9 - ابن منصور : أاكرجم السابق 1 ؛ 329 وقبد اعتمف على ابن خلدون وعلى كناب 
الانساب ثم على ما يوجد الآن فى المنطنة من اأسمامء دارحة , الاستصان ( لمجهول ) 
156 هة وهنا يشر الى أن بلد نازة هي آول بلاد المغرب الاقصى وآخر المفسرب 
الاؤس . 

0 أبن خلدون : الصير السابق 1 : 195 ل . دوسلان » 6 > 311 ( ط . ببيوت ) 
أبن حوقل : المصدر السابق 101 ب 102 . 


مناد بن متعوس ألذين. مثلوأ دورأ سباأسيا رئيسيا فى بلاد المغرب والاندلسى 
ومنهم الزيريون وبئو حماد . 
ومن آثارهم فلعة المنادبة باقليم سجلماسة ومدن أشير وبنية ( منزه وقلعة 


وبجاية وتوجد فى المناطق الجبلية غرب وادي الصومام ولها متفد 
على مدنة الناصر بن علناس . 


ومن قروع بجابة © بنو ورباكل ؛ ومضاربهم حول ضاحية ملالة التي 
تزل بها لأول هرة ابن تومرت مهدي الموحدين عند رجوعه من المشرق العر بي 
فأكرموه » وحموه من بطش العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس 
الحمادي » بسيب ما يلنه عنه من انه يحتسب على الناس ويباشر تغيير 
المنكر حهارأ 4 و دعزر المخالفين أمام لذ 4 وق ملا لة 3 أنتسم له الحظ ع 
عندما أتصل تحت العثشره امقر بين من أضحابة © وهو أبرز هم 4 ووارث 
المجد السياسي بعد وفاة المهدي ذلك هو عيد الموّمن بن علي الكومي (112) . 


ويظهر أن رهطا من بجابة هاجروا الى افريقية ( تونس ) لآننا لاحظنا فى 
شمال تونس © أسم بجاوة » وبنتسب اليها كثم من التيهاء فى عصرنا . 
والنسبة اليها كالنسبة الى بجابة ( بجاوي ) وعلى ذلك ان صحت نسبتها 


وبعرب بجاية وفى المنطقة بينها وبين مدينة تيزي وزو الحالية يوجد من 
بقايا صنهاجة . 

ب فرع بني خليل » وعرفوا فى الجهة باسم « بني خليلي © كما ذكر 
بعض الرحالة فرعا باسم بني أبي خليل فى منطقة الونشريس (113) . 
ويوجد بنو جعد قرب حمزة ( البويرة حاليا ) . 


1 - نفسه 1 »© 196 وما بعنها ٠‏ لور الدين عبد القادر : المرجع السابق 37 . 
207 مانا .م2 : 5تمك1 .71.8] 

2 ه أبن خلدون : اللمصدر السابق 6 » 467 (ط : بروت) . 

3 مب الأدريسسي : المسدر السابق 58 , 


وبنو وارث ( بنو وارثن بالبربرية ) يوجد أثرهم بجهة بجابة وبعر فون 
بمشتاهم ( آبت وارث واعلي ) وقد أشار البكري (114) الى فرع منهم 
فق الطريق بين تامدلت وأودغست ثم فى الطريق من درعة ألى الصحراءعء : 
وهم هنا منلدمحون قْ اطار أبناع عمو متهم صنهاحة اللثام 8 


ب بئو عمرآن على مقربة من بجابة هم من صتهاجة أيضا © وهم فى دوار 
ابرارين ومنهم فى قربة الاريعاء وقرب برج منايل »© أما بنو عمران الجبالة 
والسفلية فهم قرب مرسى جيجل غير بعيدين عن مضارب كتامة . 


ومن فروع صنهاجحة ألباقية فرع بطيوه © وآثاره توجد قرب مديلة 
أرزيو ناحية وهران بالاضافة الى قرية وقبيلة بهذا الاسم فى نفس الجهة » 
وببدو أن قريقا متها هاجر الى تونس للرباطا ©» حيث عثرنا على اسم 
محرس بطوية ضمن محارس وورباطات مدينة صفاقس ويعتير هذا المحرس 
أهمها » ويشتمل على مثار فريد للكشف بصعد آلى قمته بعف مائة وست 
وستين درحة (115) كما أشي الى مضارب لهذه القبيلة قرب اقليم 
تكور (116) ٠.‏ 


وترغة ( ناركة جم توارك 6 توارق ) من بقانا صنتهاحية النثام وآثارها فق 
جبل. الهقار فى المغفرب الاوسط ومن كبرى قوأعدهم الآن تامثراست 
ويحتفظون حتى اليوم باسم التوارق وبهم فيما ببدو سميت مدينة ترغة 
وهي فى مجال أقليم سجلماسة وأقدم منها لكن بتمصير سجلماسة 140 ه 
خلت ترغة © كما اقفرت مدائة زير أبضا بعمارتها وتمصرها (117) . 


وقبيلة جزولة هي الاخرى توجد بقاباها فى جهات من المغرب الاوسط 
وبيدل عليها شيوع لقب الجزولي © واشارة الجغرافيين والرحالة الى 
وجود جبل باسم جزول أو كرول تفع عليه أو فى سفحه مدننة تاهرت (118). 


4 - المغرب 157 » 164 وبين تامدلت وسجلماسة احدى عشثرة مرحلة , وبينها وبين 
اودفست آربعون مرحلة وبين آودغست والقروان ماثة مرحلة وعشر اننقر 159 
امك فى 

5 ل البكري السدر السابق 20 . 

6 - نفسه 94 , 

7 مه نغسه : 148 . عبد الجليل الطاهر : امرجع السابق 89 90 وقد أآشار الى أن 
معنى كلمة النوارد » آألذين ترأتوا عمادة الله واعرضصوا عن دينه »> وقد يكون ممعناها , 
شعب الرمل » وقد تكون القرابة بينهم دوين شعب الجارامتنت القديم فى منطقة 
حرمة وهي هدينلة فزان العظمى ل أنظر المكري 13 ؛ 167 ٠,‏ 

48 له نفسه 606 -. 


سم 819 اسه 


ب ووالوغة من فروع وبقابا صنهاجة أيضا قرب الجزائر © وقد اتدمجوا 
فى احدى القبائل ومنها قبيلة بني مكلا قرب قرية سير © واليهم بنسب 
وتذكر بهذه القبيلة كتلة حبلية حول مدبنة سور الغزلان تعرف بجبال 
وانوغه . ومتنان ( متنه ) تضرب عشائرها بقرب قرية عين بسام ( ولابة 
تيطري ) ويوجد فرع لها هاجر فى ظروف غير محددة فى الطريق الذى 
يربط بين طنجة وسبتة »؛ وبحتفظ بنفس الاسم التاريخي القديم (119). 


وفرع مزغنة من صنهاجة كان بضرب حول الاخضرية » ومدينة 
الحزائر ©» كمل تأسيسلها ولذا الخدت المدينة نعسس أآسم القبيلة © وعرقت 
عند الرحالة بجزائر بني مزغئة ( مرغناي أو مزغئان ) © وتندمج مرغنة فى 
قبيلة بنيى سليمان الشراقة ؛ مع احتفاظها بالاسم العقديم © وتضرب الآن 
على ضفة وادي بسر غير بعيد عن قرية الاربعاء (120) . 


وفرع ملوانة ( آيلوانة باللهجة المحلية ) من صنهاجة » ويوجدون ‏ قرب 
مدينة الحزائر ب وق أرضهم توجد حمامات معدنية طيعية للاستشفاء 
تعر ف بحمامات ملوآان . 


وبوجد فرع بني حميد ؛ فى أطار قبيلة سر الغربي شرقي الجزائر وربما 
فرع بني عثمان أنضا . أها بقايا بني سليب فآثارها فى ناحية قالمة من 
مضارب كتامة » كما أن فرع مليانة على العدوة الشرقية لنهر شلف وفرع 
مدية فى حبال التيتري والزناكة فى تلمسان وبني دركول بناحية زمورة 
قرب مديئة غليزان » وبني زروال ( بني رزويل أحيانا ) بغرب البيض 
فى الصحراء الغربية من بقايا صنهاجة الشمال ؛ والى بني زرويل بنسب 
أبو الحسن علي سن أحيد مصباح هوق العفيةه الزرونلي الذى الفثير أحد 
مصادر كتاب « تحفة الناظر وغنية الذاكر فى حفظ الشعائر وتغير المناكر » 
لمحمد بن أحمد العقي'ني التلمساني , 


فيمثلون فروعا من صتهاحة الشمال التي استفرت فى بيئّة الاندلس (121) . 


9 2 نفسه 108 بقرب نهر آاليان » وعلى هوامثي أارض غمارة ومصمودة . 
0 - البكري المصدر السابق 82 أنظر الاستبصار لمجهول : 132 »© ويلاحظ ألها ريما 
حرفت عن كلمة ايمازيفن اي أمازيع ) أنظر : 
٠‏ "5 ,156 بص رغن) .م0 : بمطمعطعقصعة .م4 
121 - أبن خلدون : المصبر السابق 6 » 412 » 414 + 314 ؛ رط © بروت) الادريسي : 
المصدر السابق 58 » البكري : المصدر السابق : 90 » 108 » 148 » 157 »2 164 
اين حرم : المصفن السابق 466 . أبن متصور المرجع السابق : 330 وما بعدها 
احمد الكناسي : أضم مصادر التاريخ والترجمة فى المغرب 87 . 


وبلا حل أن بعضص فروع صتهاحة احتفئلت بالاسم العام للفسيلة وهو 8 
صنتهاحة اشعارأ بأصلها القديم 34 وأعتزازأا لف © وعنمن هذآأ العسيل فرعان . 
فرع ف المنطقة بين عنابة وسكيكدة » على عدوتي الوادي الكبير » كما 
توجد أيضا محطة باسم صنهاحة قرب عتابة . أما الفرع الآخر فيضرب 
حول وأدي بسر » جنوب شرقي مدينة الجزائر 

وظن أن أسرة ابن بادس باعثه الحركة الاصلاحية السلفية فى المغرب 
الأاوسط من بقابا قبيلة صنهاجة الكبرى . 

وألذي ستخلصه الباحثه من كل ها سيق عن فرع المرانس ٠‏ 

الكثرة العددية الظاهرة بالنسبة لمجموع قبائل المفرب ومظاهر الغنى 

وقد قامت معظم قبائل البرانس بتمثيل أدوار سياسية رئيسة فى 
المنطعة وق خارحها . 

وببدو أن أكبر كتلة للبرانس فى عصرنا » توجد مضاريبها فى نطاق 
المفرب الاوسط بل ربما كانت كذلك قشل هذا الوقفت . 

ب ومحية أآللى السيت وتأسدهم 4 ودذعم قضية المبعك الفاطميسن 34 ظاهرة 
بارزة فى مجموعهم © وارتبطت بالعصبية القومية وبالشرف . 

د و يلاحل أن الاستعراب فى بيثتهم ‏ رغم بقاء حيوب تحتفظ بلهحاتها ‏ 
نكاد تكون كاماد . 

أها أخذهم ببعض شعارات العرب » فى الداوة 6 فقد لأاحظه بعض 
الؤرخين والجغرافيين فابن خلدون أشار الى بعض القبائل البربرية التي 
نشدت بعض فروعها نتاثير مسحاورتها لبدو العرب حنى سوأ رطانتهم 
الأعحمية : 
بالجاوية والمحالية 0 20122 8 وهكذا قالحياة 0 فرضت 2 ثير! 
متبادلا بين الحيين العربي والبربري ؛ ولم يقتصر على قرع البرانس 3 
شمل البتر أنيضا , 


2 - ابن خلدون : المصنن السابق 6 > 204 (ط, بروت) الاتريسي : الصدر السابق. 
5 . ومله انستلتج ا كيف صار' الفريقان جنسا مككاملا . ابن غداري : المصدر 
السابق 1 ©» 3 


0 كك 


كها بلاحظ أن اليقايا التي تمثل كتلة البرانس © منتشرون بكثرة فى 


وكثير من مدن البرانس وحواضرهم فى الداخل وعلى الساحل مازالت 
تمثل دورآ رنسميا ىف حيأهة الملاد السبياسية والاقتصادية 5 


وكل ما لاحظناه يبدو أنه مطابق تماما » وبنسبة مرتفعة على وأقع قبيلة 
كتامة وفروعها » التي لم نشر اليها حتى الآن © لأنه بجب أن نوليها كثرا 
من العنابة فيما بأتي من حدبث (123) . 


د د 
أعا كتامة فهي مجموعة قبائل مستعرهة تنتمي الى فرع المرائس »© حتسيمبا 


التقسسيم التعليدى للمجتمع الأماز بغي . 
وهي مثل غيرها » من قبائل الجهة فى نظر نسابة البرير » سميت 
باسمها » نسسبة-لجد أعلى لسائر فروعها » ربما كان اسمه « كتام » وقد 


وكتام » أو كتم » هو ابن برنس بن مازيع بن كنعان بن حام . 
ويفترض النسابة ان له قفرعين هما : 


شر سنن ل ولسمو 3ت (4)124: منهما تناسلت كل طون كتامةالمعر و فين عند 
المؤرخين(125) وعلى هذا الراي فهم عناصر محلية أصيلة » وقد أرتبطوا! 
بهذه البلاد وعرفوا على اديمها منذ قجر التاريخ . ولم تأت بهم الهجرات 
البشرية » التي كان شمال افريقية مسرحا لها بواسطة عدة مراكز فى العالم 
القديم » وأن لم يسلموا فيما بعد مثل غيرهم من سكان بلاد المغرب © من 


3 - لم نشر الى مسمودة » لانها من برانس لغرب الاقعى » ولا علاقة لها بالموضوع 
ومصمودة حلف كيم تنتظم حوله قبائل شتى تكون فى هجموعها سكان اشرب الاقصى 
الحصلين الذين اححفلقوا بعز لتهم وهي قسمان : مصهوده الشمال وهم غمارة فى 
ألريف ومصهودة الجنوب » فى جبال درن على ساحل الحيط : وهذه تشتمل على 
حاحة ورجراحة وصادة وهتتاته وهيلائه وربكة وتينمل وقرغة وسكان تامستا 
( بين نهري سلاوام الرببع ) الاخدين بتحلة برغواطة . انكر آبن خَلدبون ب العبر 
6 » 427 ب 437 حيث يجعل برغواطة ممن الجيل الاذؤل , حسن محمود المرجع 
السابق 34 9ب 55 . 


4 - مفاخر البربر (كجهول) 51 » آبن خلدون : المصدر السابق 6 » 301 (ظ.بروت)» 
ان /' /' .5 .2 : علاطقلطهة أدعتمةظا” 1 : أطلهة 1 11 
5 - : وعغطع8 ععل عتاماكنا1 : عصهلة 10 .909 ,م ,11 .1 (دسمع؟1 أمف) .18.1 

2 ,م1 .1 


92 لد 


ان :طول الحواو. .: 


لوي وررة ن تعس الصو من لحار نكي مضبطلع ‏ , بني كتامة » الذي قد 
بشعر الى حن ما بميل لتأنيد فكرة بئوة لاه زد أل عر الم : 
0 كتامه كما حاء فى هذأ الصطلح (126) ٠‏ 


ان بشار اليه هنا »؛ وهذا الأعتبار فى نظر دعاة الاسماعيلية فى المنطقة هو 
الكتمان آذ زعم ألو عد ألله الداعي أمام ماد من وعحوة كتامة » أن أسههم 
مشتق من الكتمان (127) . ْ 


وغبرهع / 5 وقد اراد الدامي ان يعرف به رجال كنامة » هو ائجاء الساعة ؛ 
الايجاه الجديد © وما يجب عليهم الالتزام نه فى مقل هذه الفترة الدقيقة عه 
من حياة الدعوة الأسماعيلية فى بلاد المغرب . 


يجين ا ا 1 السو 


بلاد المغرب الاوسط : وله [صل 7 ا شتق منه > معروف ق اللغة العربية . 


فآما الأول ثهو كلمة « الكتيم » (128) ألتي وردت لاآول مرة © عد ابن 
عي د ليك لج و أبعي اع ديد ني أ 
ع 0 ا ل 0 


06 القلقشتدي : نهاية الآرب فى معرفة أنساب اتثعرب 405 ل القاهرة 1959 تحقيق 
الابياري » ونص ها جاء فيه ( بئو كتامة ؛ بطن من البرانس من البربر وهم بنو كتامة 
بن برئس بن بربر © آبن متظور : لسان العرب : أناقر 412 ( فصل الكاف » 
وخرف المبم 1( أهبرتوريز يتاتو 5 تاريخ الآداب 5 صقلية 53 حمسن أبرآ.يم سين ء 
النظم الاسلامية 80 : القريرى : [أنعاظ الحنفا 1 : 55 هامثى 1 ط 1967 
125-66 بعر رد ,1 : (تلطما8 ععذ) .8.1 .594 ,حم ,.غان ,م0 : أطلهة 1 .31 
7 - ابن الاثم : الصدر السابق 8 » 12 . ْ 
8 ابن خلدون : الصير السابق 2 » 398 »2 402 ل 404 2 وقد حرفت الكلمة فى 
(ط.بروت 8 الكيتم ا . وبلاحل أن الصطاح لم يآت عند المسعودىي رغم أنه تحدث 
عن تاريخ الرومان والروم ‏ انظر. مروج الذهب 1 © 315 وما بعتها ل . 1965 
دروت ٠‏ 


ا ا وعوبا ومن وي الخبر عن 


وبدو أنااعلاقة بين أسمي كتامة والكتيم»ءهي فقط فى وحنة الاشتقاق 
و لع بود د ا لوص ود اع و 
»© لم نترك مجالا لافتراض ٠‏ وقد أشار الى كلمة « ألرومانيين » 6 
ثنا حديكه من طابع العلا قة4 ملف او وقرطاحنة » وهذا ريما 
شعر بأن كلمة الكتيم عند أبن خلدون ذات دلالة شاملة لسائر سكان 
شبه جزيرة أنطالية بما فيهم عنصر الرومان 


واسيب ادي بوم ولام ا م 0 ودون 


والسلوك الغردى : فير السوى ‏ © بحبييثه لا 0 العامة »© الا 58 يكون 
لوي ا ع 1 لوا ا 
والذوق فهل هي نفس كلمة « كتيم » وقد نالها التصحيف بواسطة النطق 
الشعبي :| وقد ترسبت فى المنطقة بسيب علاقاتها بالرومان » فى جملة ما 
تر سسه عن هذه العهود ©» ونظرأ لكراهية السكان لهم ولكل دحخيل أطلقوها 
على من لا ترضى سيرته من السكان > ويطول العهد اكتسبت الكلمة معاني 
جديدة تدور كلها حول الأخلاق الفردية . أو أنها كلمة مصغرة لكتام جد 
كتامة © وقصد بذلك التحقي ؟ وقد أطلقها عل قبيلة كتامة © أعداوها 
تنفيصأا من سمعتها © لأنها أخذت بمذاهب لعتبر ها حمهور السكان شذوذا 
وانحرافا 6 أو لما أشيع عن بعض فروعها من انتشار عادات خاصة بينها 
تخالف عادات مسجموحْ السكان : 


أما فى ميدان اللفة فالفرق واضح بين كلمتي : كتيم © وقطيم » 

الاولى آن شينا معطلا عن أداء وظيفة ماع با سر ل 
التي لا تشق كلاهما كتيم فى المعنى اللغوي . أما الثانية فتعنى الميل الى 
الشهوة الجسبية > وسب الاستياج لكل تله حي ا ل يك قطم أو قطيم 6 
وكل هالا يؤدي ما هو مهيا له عادة فهو كتيم والمدلولان معا بعيرآن عن 
العجز » اما عن ضبط النفس. »© أو عن آداء الوظيفة . وكلا الأمرين غير 
محمود فى الناس © ومن ثم فكلتا الكلمتين كتيم » وقطيم ذات أصل عربي 
ميتم ٠‏ 

وأطلاق احداهما وهي الكتيم على اللاتين يبدو انه مصطلح خاص لوخ 
من الموّرخحين واطلاق الثأبية على غير ممدوح الفعال اطلاق فى محله من 


94 سا 


الناحية اللغوية وقد حص بها فريق كتامة ربما من طرف أعدائهم والمتنكرين 


لفضلهم كما أشرنا . 


وآخخر الاعتبارات فى محاولة :1ه تفقسير أسم كتامة تتمثل فى تو ضيح الصلة 
بين كلمة كتامة لغرب من جهة 0 (تتسضعه1]) أو ' نُصقتصبطتت[] 
اللاتينيتين من جهة أخرى»وقد وردت فى بعض النقوش اللاتينية التيترجع 
الى ألعصر البيز نطي وتدل علي وحود ضوع من سكان قشاتل ححجلوتنه 
منطقة حبل بابور » بعيشون فى أطار نظمهم المحلية وتحت سلطة أمير منهم 4 
وهذه المنطقة ىق تسن مصضارب قيلة كتامة 5 


وفك ورد شسيه لهذه الكلمة عند بعض مؤرخي وحغرافي الاغرنق ومنهم 
بطلميو س العلوذى فيما مدو و لعشبيرير عض الور خاين الأإورسبين أن 
«الاكوتوماني » هم أصول قبيلة كتامة (129) . 


وبلاحظ أن هذا التقش عثر عليه فى فج فيدول (علدهلعة عل 1م0)) 
الذي بعع بين ميلة وحيجل أى فق بيئة كتامة الاصلية (130) وبين حواضرها 
الكبرى . 


وطيئة مه فل 48 يو واتطابلبينة 6 ع جيار 3 6 
صيعة جمع فى اللغة اللاتيئية » هي نفس الكتاميين فى العربية وقد تصيد 
امؤورخون والرحالة المسلمون كلمة كتامة منها » كما تصيدوا كلمة برير »6 
وشاعت فى كتاباتهم وأصحت ذدأات طابع عرني وتلمسو أ لها بعد ذلك أصولا 
نسمبية كعادتهم وصرفوآا النظر عن أصولها الأحنضية الأولى 4 عند الأمم التي 
ينيو فده البلا + 


اما الرواية الثانية الخاصة اسل كتامة. قهى رواية النسابة واو دخين 


9 - : أطلةط .854 .121 .2 .عدوت كف"! ء ععلملمدء7 دآ : 5تماهم) بغطلت 
لد 5 #2 الورش 

0 هس ارزطة 4 كفا ره سو © اروالة| 
1 ابن خلدون الصير السايق 06 »© [301 الطيري . المصبر السابق 1[ »؛ 105 نب 
(طاءبيروت» : القلقشندي : المصدر السابق 405 أبن هنظور : الصدر السابق 
والصفحة » السمعاني : كتاب الانساب 356 عمر بن رسول © طرفة الأصحاب 12 . 
2.6 رنأش) .م0) : كأمك1 .28.8 الخشفريري ؛ الببان والاعراب عما بآرض مهصر 
الاعراب 51-50 وهنا يشر الى أنهم من أبئاء قبدار بن أسماعيل ©» وهي رواية 


جديدة ل.ى 


952 ل 


خاص ؛ بعف تحاح الحملة التي قام بها أحد ملوك التبابعة ضد المنطقة وهو 
اما أفقربعش بن قيس بن صيفي » وأما أفر بعش بن أبرهة ذى المثار ؛ الذي 
مهلف البلادت قسميت باسمه ومعنى هذه الروابة انهم طارئون على المنطقة 
أقت بهم الهجرة الحميرية والحروب وبقوا فى المنطقة بجوار سكانتها رأ قبتهم 
وحفاظا على المكاسب السياسية التي تحققت على بد أحد ملوكهم © ومن 
يومئذ وهم فى أرجاء البلاد بملكون ما ملكوه فعلا بحق الفتح ولا ستيعد 
أن تكون قد وفدت عليهم هحرات أخشرى 2 دعمت جانيهم ق اللسلاد ريما 
بوبدها أن الروابة تشر الى عدة حملات تنسيها لكثير من ملوك التبابعة © 
وعلى ذلك قلا يستبعد توارد موجات بشرية آخرى ٠.‏ 


وبطول العهد »6 أند ميج هو لاء المماحرون ىق السكان © واختلطوأ بهم عن 
طريق المصاهرة وألولاء أو الحلف وضاعت فكرة أعتبار الأصول الأو لى 3 


اما ابن خلدون فقد اعتبر حملات التبابعة ضد بلاد المغرب » من الأخبار 
ألواهية ومن القصص 4 والأاحادنيث أو ضوعة لين : 


أحدهما »© بعد المسافة بين بلاد اليمن والمغرب . وثاليهما تعذر وصول 
ملوك ‏ اليمن »© الى هذه البلاد التي تفصلهم عنها بحار » وعوالم برية 
وأنظمة سياسية قوبة دون أن بشموا هذه المناطق »© أو يذكر عنهم أنهم 
أصطدموأ بحكام هدة اللاد وسكاتها أو أتغعو | معهم على جر بة ألعبور م 
وعلى تسهيل التموين (132) . 


البلاد من عرب حمير »© وقد بقوا فى المنطقة وببقى بعد ذلك البحث عن 
ألنطفة كلها , أذ الجميع ىُّ نظطره دوو و حم 4 وأصول وأحدة (1)133 ٠.‏ 
هذا الآخير بعتبر روابة حملات التتابعة فى بلاد المغرب »6 من أكاذيب مؤّرخي 
من باب المبالغة والتفاخر !سطورة الفزوات الحميرية حتى فى بلاد الصين . 
وميزة هذا التسابة الأندلسي » أنه نيه الى حقيقة أخرى ؛ هي الشلك فى 
نسب التبابعة ©» ووجود الخلط فى تاريخهم والمبالفة غير القبولة فى تصوير 
2 - ابن خلدون : اللقدمة 16 18 ©» هتري بريس : المنتخب من المقدمة وكتاب السير 
15 - 19 . 
3 - نفسه 6 » 192 هتري تريس : المصتيى السابق 82 . 


96 سس 


أعمالهم » لدرحة بصعب معها تمييز شيء بتصل بهم وقد عبر عن هذه 
الحفيقية دقو له 0 وف أنسابهم اشتجللاف وتخلبط 4 وتعددم 4 وتأخرى ونقعصان 
وزيادة ولا يصح من كتب التبابعة وأنسابهم الا طرف بسير لاضطراب الرواة 
وبعد العهد » (134) . 


نع حت يت 
وضبط كلمة كتامة له نوع من الاهمية بسبب أن أغلب الباحثين بنطقها 
بالكسر مثل صنهاجة » والقليل من الباحثين بنطقها بالضم مثل غمارة . 


وبظهر بعد تصفحنا لكثر من كتب اللغة والاأنساب أن الضم هو النطق 
أالصحيح ونه أخذ الماحثون القدماع + ا وشو الشكل المنئاسب لصغتها 
اللاتينية التي جاءت فى النقوش (ننسواده) بل أن بعض اللغويين والنسابة 
لا يكتفون فقط بالتعريف بها كقبيلة ضمن قبائل المغرب بل بششيرون الى 
كيفية نطعها تفصيلا رفعا لكل لبس » واتقاء للتحريف فى النطق . 


فالسمعاني ذكر فى ضبط الكتامي ‏ أنه « بضم الكاف © وفتح التاء ء 
والنسبة لكتامة » وهي قبيلة من البربر » نزلت ناحية من بلاد المفرب » 
ومثله ابن منظور فى « اللسان » » والفيروز بادى فى « القاموس » وعمر بن 
يبوسها بن رسول فى « الطرقة » والسيوطي فى « لب اللماب »© , 


وعلى أساس الضم ضبطها أغلب الباحثين الأروبيين ومن قم كتيبت 
(يطضوة) أما العلة منهم » ومن غيرهم فنطقوا بها بالكسر »> قياسا على 
حواز ذلك فى غرها (135) ومهما يكن ضبط الاسم . فان اللمؤرخين الذبن 
كتبوا عن كتامة كقبيلة وصفوها بالشهرة بين القبائل » وبالكثرة العددية 2 
و نقو 5 الياس والاصالة فى الملك » والتمكن من أساليب الحضارة ؛ ثم الاعتزاز 
بالاأصل والامتناع ئُّ حمى البيثة عن الطوارىء وعن العتاصر الأجحنبية 3 
اكتفاء بالحياة الأجتماعية التقليدية واحترازا من تحكم الفير فيها والخضاعها 
للمغارم والاحكام . 


المغرب كلها . وهذا الرإى أن صح ربما يفسر الى حد ما بقاء جيوب كتامية 
فى غير أرض أفريقية والناطق الشرقية من ارض المغرب الأوسط الآن ع 


4 - آبن حزم : المصدر السابق 411 

5 ل السمعاتي : المصدر السابق 474 + السيوطي : لب اقساب فى تعرير الأانساب 
989 ؛ اتزراتلي الاعلام 6 » 71 »> عمر بن رسول : الصسدر السابق 12 فى ., دمشق 
هيو + 350-51 .م ,لأا لم0 : عع تون .18.1 

8 .ج ,2 .1 : (وعاوطمظ عمف ) .8.1آ 
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حيث مضاربهم الاصلية ألتي اشتهروا بها من عصر المتمح الأإسلامي (56 1) 
حتى وقتنا الحاضر ٠.‏ ّْ 


ويضيف أن بقاباهم بعد « تفريبة » كتامة الى مصر »2 وبلاد الشام ؛ كانت 
الآخر أفتتن قغير أسسلمه »© والتحل غير نسية . 


حضع سكان السهول 4 للحبابات 4 وطيقت عليهم الأوامر المخز نية 5 


ومن الفريق الأول سكان حجبل بني زندوي »© وجبال جيجل »© وزواوة . 
ومن أالفريق الثاني مجموعة قبائل سدوكش (137) »> 


وحدود متطقة كتامة ‏ كما رسمها أبن حلدون فى عصره « تنتهي عند 
بحابة غربا » وعند كتلة أوراس حكثوبا » الى سيف ألبحر عند بونة شمالا » 
ويجمل ذلك فى قوله « من حدود جيل أوراس الى سيف البحر »© ما بين 


كما بجمعل منطقة زواوهة خارحة عن الاطار ©» مع أنه يقرر هو نفسسه »6 أن زواوه 
جزء من كتامة . وبعني ذلك أن ما بين هذه الحدود التي عبر عنها ابن خلدون 
« بأرياف قسنطينة » هي مجالات كتامة ومضارب فروعها المختلفة منذ عصر 
الفتح حتى القرن ألثامن الهجرىي ٠‏ و للسعي أن تلاحظط بالتسنية لو ضوع 
حدود كتامة © أن وفد الحجيج الكتاميين ذكر للداعي الشيعي © أن حد 
بلادهم خمسة أيام طولا » وى ثلاثة أيام عرضا » كما وصفغوا الأمصار ألعر سة 

منهم © وهي بلزمة وسطيف وميلة بأنها على حدودهم (138) . أى أن مجال 
كتامة عل هذا التحديد أصبح أقل اتساعا مما ذكره أبن خلدون , 


وبمكن تحديد أمتداد منطقة كتامة شمالا بخط وهمي على الساحل يبدا 


زواوة (139) . 


6 أبن خلدون : الصبر السابق 6 > 301 


7 أبن خلدون : الصدر السابق 6 : 302 - 303 أبنو القدا المصدر السائق 97:1ط, 
قصورة هن طمعة السيسة 5 


8 ل النعمان بن محمد : افتتاح الدعوة : ورقة 30 ث2 مكتة حامعة القاهرة © ويذثر 
الستشرق ربنيه باسيه نقاوس » وباغاية وتيجس ويلزمة وسطيف ضمن مدن كتامة 
انكر : 9 بم ,2 .1 ,لقسععكل عمة) .18.1 
9 ب تعرف الآن بدلس > وهي تبعد عن هدينة الجزائر بحوائي 100 كم , 


ب 98 | 


وفيما بين هذين الحدين توجد مواني : أالقالة وعنابة ©» والقل وسكيكدة 
وحيجل وبجاية ودلس ٠.‏ 


أما الحد الجنوبي فيمكن اعتبار جيل أعالي الناس من سلسلة جبال 
الأوراس وهو بين مركز أتوفيسن قرب آريس »© وبو حمامة قرب خنشلة © 
ثم حبال الحضنة الشرفية حدودا بنتهي عندها امتداد منطقة كتامة © آما فى 
جهة الشرق فالحد يبدا فى نقطة ما على الساحل قرب القالة » ويمر عبر جبال 
اللمامتة ئّ أتحاه المجحنوب تأر كا تسببية ومسسكيانة خارج الوحد 


ينزل بحذاء جبال تيتري » حيث مضارب صنهاجة » تاركا كتلة جرجرة ألتى 
وق دآخل هذا العمق توجد قرى زوأوة الجبلية » ومراكز ومدن كتامة 
كالمته 4 وسوق أعراس 3 وسطيف وأيكحان 4 وميلة 3 وقشستطنة 
اكوا 


هذا عدا القرى الجبلية والسهلية والقصور المنتشرة هنا وهتاك (140) 
ويتضح من هذا التحديد التقرببي أجالات كتامة : 


انها ذات حدود ساحلية تشرف على البحر ولها عليه عدة مواني معتبر 5 
تكفعل لها الاتصال بالعالم الخارحي 3 وبالمرائز الحضار بة والتجارية ق حو ص 
البحر الابيض المتوسط © فلم تكن من هذه الناحية تعيش فى عزلة كالتي 
تغر ضها عليها حدودها البرية © التي تتضمن كتلا حيلية وهضابا 
النمامشة © وأوراس والحضنة . وتحتضن بيثة كتامة كتلة حبال شمال 
فسنطينة وبابور وتابابور وتجاورها كتلة جرجرة © ومعنى ذلك أن بيئة 
كتامة وبعض حدودها تشتمل على مراكز عزلة واماكن نائية » وتستعصي عمن 
يرومها وتعرض سيادتها الكاملة عمن سكئون حولها » وتغذيى فيهم الى 
جانب روح العزلة ؛ روح التمرد ايضا وهذا ما قصده الموّرخون من قولهم 
أن هذه القبيلة تحرص على تقاليدها وتأبى الضيم © وتمتنع عن الخضوع 
للسملطة . 


وبصح نظرا لما لاحظناه من كثرة الكتل الجبلية حول أرض كتامة وفى 
داخلها أن نقول انها بيئة جبلية فى مجموعها (141) . 


0 - عن اسدة كثامة » ومصسزاتها . وفرع زدادة فى منطقة جرجرة انظر : 
“338-39 ب رطق .8ه ععنابحو .]1 


141 2س .م ,رلاحداآ 


ولا نتوفر لهذا السبب الا على نسبة ضعيفة من السهول العالية الضيقة . 
ومع ضيق السهول »© فالطبيعة تجود بالأمطار الفزيرة ©» ولذلك أشتهرت 
سهول عناية وسكيكدة وسطيف »؛ بالخصب » وبائتاج ا جود الحبوب وألفوا ك4 


أآما المناطق الحبلية التي 87 كميات كسيرة مر الأمطار والثلويح فتأن 
أهميتها تظهر فى الثروات النساتية والمعدئية ©» وتتمثل الآولى فى الغابات التي 
تفطي مساحة كبيرة من شمال المغرب الأوسهل 34 وأهم انواع الأشحار هي ٠‏ 
الفلين ٠:‏ (وعوهنا ومدغر) 2 . الذي بكثر خاصة فى مناطق جيجل ؛ 
وبجاية والقالة وسكيكدة وعنابة والقل وحبال زواوة « جرجرة » وتقوم 
معامل لصنع السدادات وغيرها فى كثير من مدن المنطقة وتيلع نسية انتاج 
المنطقة نحو 85// من مجموع انتاج البلاد كلها وتليها أشجار الصنوبر البحري 
والحلبى ى متعلمفةه حيجل ورأس نو قر مون وهو انواادر مادة هامة 2 المئام 
وستخدم من الصنوس الأعمدة التي تحمل الأسلاك الكهر ئانية 5 


وتوحد غابات أشجار الللوطا (وييم» ومومقطت) أنضافى حبال بأابور 2 
والآأوراس كمأ تو سجد أشحار الآرز (عععلغر)) قَّ جر اجرة دلو طالب 
منطقة اوراس وفى دائرة تيسة التي توجد على هامش منطقة كتامة » وأشجار 
الزيتون تغطى مساحة كبيره من جبال زواوة كما توجد فى قالمه وسكيكدهة 


وتستغل غابات الجهة فى استخراج الفحم والاخشاب والاعشاب التي 
تدخل فى تركيب بعض الادوية . 

وتتوفر منطقة كتامة أيضا على انتاج ضخم من الحبوب . وأقاليم 
الحيوب هي نواحي سطيف » وقسسئطينة »© وقالمة » وسوق اهراس © ويظفر 
اقليم قستطينة بالدرحة الأولى فى انتاج القمح ويعل أانتاجه فى الكروم , 
سهل عنابة . 


وتنتشر اشجار التين فى حرحرة وق بجابة . كما تنتشر الحوامض فى 
عنابة وسكيكدة وبجابة أيضا (142) . 


ويلاحظ ان التين المجفف ©» وزبت الزيتون والخمور © والحوامض ٠.‏ 
سلع تصدر الى الخارج . 


2 عن عد القادر حليمي ؛: جغرافية الجزائر 89 وما بعدها , 


100 سدس 


وأهمية المناطق الجبلية فى كتامة » تظهر أيضا فى وجود كثر من المناجم 
وألزنك واللازورد الحيد 4 والخص كما نصاد المرحان فى بض سواحلها ٠.‏ 


المعادن منذ عصر قديم (143) . ْ 


النباتية والحيوانية وبالمواني الهامة التي تضمن حركة التصدير » والاتصال 
نالخا 
دج . 


ويلبغي فى هذا المجال » أن نشير الى ملاحظات ختامية عن بيئة كتامة 
وهمميزآاتها وأولاها : 

أن الطبيعة الجيلية الوعرة للمنطقة هي الظاهرة السائدة © لهذا 
فالسكان يتصغون عموما ببعض خصائص سكان البيئة الجبلية » من فقر ) 
وصيق أفق وعزلة عن التمارات َ ومحافظة على العدا بم 5 

وتعتبر المنطقة قليلة الثروة والغتى »© لهذا السبب »© اذا قيست بمصادر 
الثروه الطميعية والصنامية فى غرب البلاد ( الحزائر ) . 


ومنطعتها تعتبر أكثر أزدحاما بالسكان من غيرها . ومنطعة زواوة هي 

وقد لعب موقعها الجغرافي »© وقربها من أفريقية ( تونس ) والشرق 
سبيا دورا كبير؟ فى توجيهها الثقافي والروحي . فانتشر الاسلام ومظاهر 
الحضارة العربية منذ وقت مبكر » بحيث يصح اعتبارها أكمل أستعرابا من 
وسط البلاد يستثنى من ذلك منطقة زواوة ؛ التي لم تتمكن حركة الاستعراب 
فيها » لصعوبة البيئة وعزلتها » بسبب كتلة جيال جرجرة . 

ب ومنطفة كتامة تدخل فى اطار أقليم نوميديا بمفهومها الواأسمع . وحسب 
آخر التقسسمات الروعانية »© أصبحت فى اطار موريطائيا السطيقية ومركزها 
سطيف » وهي على صلة قوبة بسيرتة ( قسنطينة ) وعن طريقها نتلقى 
التاثير ٠.‏ ويمثل وأدي أمزاقة ؛ ( الوادى الكبر ) الذى دمر بحوار قسنطينة 
ويصب فى البحر » فى مجالات كتامة دورا كيرا فى جمل منطقة كتامة اكثر 
احتكاكا بالعتاصر الاحنبية ؛ وبالتيارات الخارحية (144) » وآاكثر استعدادا 


3 2 البكري : المصدر السابق 82 .. 83 الآدريسي : الصدر السابق 69 ابن حوقل : 
4 - 0 1ه د 0ج ل 
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واليحي ماستيسا © وبوغرطة وجوبا الثاني؛ والقديس وآأغسطين والعد بس 
ق اقليم كتامة » كانت صالحة للبذر » وكان سكانها أرهف احساسا من 
غيرهم » وأميل لتقبل كل جديد © ومن ثم لاحظنا أن سكانها كانلوأ ممن 
أخذوا بالاسلام ودانوا به » بواسطة بعوث صفيرة 6 ولم تطرقهم فيما نبدو 
الحملات الكبيرة . 


ولم يوثر أنهم ارتدوا عن الاسلام 3 أو نأفقوأ 3 أو ثاروأ ضدك تعاته ؛ 
وربما ساعدنا هذا على التعرف على بعض الاسباب الصحيحة لاختيار 
بيئة كتامة كمنطقة لحوء أو مركز دعوة فى العصر الاسلامي . 


د د م 


وألر حالة المسلمون ألذ ين أهتمو! بمتطقة كتامك وخصائصها ًُ أشاروآا 
الى وجود تبع فى الجبال التي يوجد بقربها مرسى سبيبة »© أي فى الطريق 
الساحلي الذى تر بط عل حيحل وبجانة 4 وهدآأ الشبع ا تظهر مأوّه ألا 
النبع سبب ذلك ؛ عين الاوقات (146) . 


وشير بعض هؤلاء الرحالة الى وجود عين بهذا الاسمقى قلعة ابكحان (147) 
بنقطع جريبائها فى غير وقت الصلاة وبالنسية لغر المصلين أيضا . 


.بينما ذكر بعض الرحالة » شبيها لهذين النبعين فى غير أرض افريقية 
وأئما فى عرز ئرة صقلية وبالتحدبد فى فلمعه تعرف بشكلة (148) . 


5 7 الجيلائي : تاريخ الجزائر 3لعام 1 » 83 وما بعدها , الميلي : المرجع السابق 1 » 
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7 - المقدسي : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقائيم 241 : شارل بلا : وصف المقرب 32 
( مستخرج من القدسي ) + 
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ل 102 شد 


وى مجال المادات والتقاليد © تلاحظ أن الشجاعة وحمابة الملاحىء : 
وتوقير اهل العلم واكرام الضيف » والبات على المبدا بن الاين . صفات 
والجغرافيين (150) . 


وأالذى لفت النظر أن نعض, هو لاع ألر حالة 4 أنقريد بروأية غر سة عن 
بعض, عادات مالو فة قَّ جهات من منطقة كبامة (151) ولقصدك بذالك عاده 
تعد بم التاميين 0 ان أراد من الضيوف ول2ة 5-0 من ذلك 
وأن «تلقى الصبيان الارادة الحسمنة من النزلاء على حد ما رواه بعض هؤلاء 
الرحالة . 


ويبدو أن رواية هؤلاء الرحالة تفتقر الى الاساس الصحيح »© ولا يوجد 
قواعده » ولم كن نض العد بحرمة ذلك فى الشرع لو حود علماء وفقهاع 
ع2 ميدتهم ولا بجهلون أن دالت ممس تحن عادة ومخالف للذدوق وللا خلاق 
السشيمة . 


واذا اترضن از مط فل 2 حضيمن تا امن اللحقيقة 6 روانة ريما ير فى 


البحر المتوسط الذبن عرفا عن بعضهم بيع الاولاد لدذاد الديون : فلا داعي 
للاشارهة الى ذلاك كعادهة خاصة سعض السكان قى أآرض كتامة . 


هذا بالاضافة الي أن الشذوذ ظاهرة اجتماعية مرضية »© لم تسلم منها 
كل شعوب المعمورة » ولا بصح فى المنطق السليم © أن يقال ٠‏ أن هذه 
الظاهرة المر ضية تنتشر فقط بين هو لاء السكان قى هذأ المكان وتتعدم فيها 
سوى ذلك . 


والاعتارات الي تضعف هذة الروأية كثره نقتصر منها على أهمها : 
)1 وف المقدمة بلاحظ الباحث أن المؤرخين بدون استثناء حتى الذين 


أطلافا » فى معرض حديثهم عن البرير © وعن منطقة كتامة . 
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ولو وجد شيء من هذا القبيل ذا اهمله مور البربر المشهور 
عد ألرحمن بن خندون أثناء تعرضه لعادات البربر وتقاليدهم التي 
نتصاها فى قصل كامل ذكر فيه خاصة انهم اشتهروا بالتدين وياقامة 
رسوم الشريعة وتوقرت بيئتهم على علماء ونبهاء . 
كذلك لم يشر ألى هذه العادة » من بين الرحالة على كثرتهم غير 
الآادر بسي الحمودي وأسن حاقل 4 والعز وبني 8 

وكانت روابة ابن حوقل مضطربة وذات مسحة عامة اذ ائثبتها 
لبعض من سكان سطيف » ثم تراجع © ونفاها عنهم أصلا (152) . 
اما القرويني © قلم بخص بها جهة معينة من كتامة , وانما ذكرها 
صفة عامة لسائر البربر ©» وهذ! بدون شك مما يضعف روايته ع 
وبجعنها فاقدة للسند الصحيح © والى ألدقة فى النقل . وكتاب 
القروبني حفل بأشياء غريبة عن غير كتامة لا بصدقها العفل ©» وهذأ 
ما دفقد ألثعة فى معظم ها برويه . 

ويظهر أن الشريف الادريسي راح ضحية النفل عن أبن حوقل 
الذى سبقه فى العصر وان لاحظنا أن هذا الجغرافي ينفي هذه العادة 
عن سكان جهة سطيف » وبلصقها بسكان جهة الغل (153) . 


- أن البكرى الذي اشتهر بالتحرى و.لدقة © وأخذ وصف بلاد 
المغرب بأمانة عن محمد بن يوسف الوراق القيرواني »© ذكر من صفات 
كتامة اكرام الضيف لكنه لم بشثير الى شيع مما أدعاه أن حوقل 
وتاببعه فيه الأآدر نسي والعرويني ؛ كذلك لم بثير « أليعمهوبي » 
وهو أقدم رحالة زار المنطفة ولا العدرى الذي حجرت عادته أن تيتصيد 
العيوب وبلط الاضواء على التقائصض © و02 امعد سي أو الحسن سن 
محمد الوزأن فأغلب هولاء زأروا المنطقة ووصفوها نتيحة مثاهدتها 
عن قرب ولم يشيروا الى أآية نقيصة من هذا النوع . 

ويضاف الى ذلك أن دعوى ابن حو قل بأن الداعي الشيعي تكل ببعضهم 
سسسيس هذ! الشذوذ » غير صحيحة » لان أحدا من أعظم كتاب سيرة 
حياة الشيعى وتطور النعوة فى متطفة كتامة »6 وهو القاضي التعمان © 
لم يشر الى مثل هذا النقص » فى أآبة جهة من جهات كتامة ولا ذكر 
أطلا كأ أن الداعي عاقب أو حارب قريقا من كتامة لغير سيب بر جع 
الى النقاق عن الدعوة والى الانحراف عن العقيدة الاسماعيلية . 


32 ابن حوقل : الصير السابق 93 


4ن:ة ل 


ه ) وسقى بعد ذلك أن هذه الروابة ريما تلقفها بعض الروأة والاخباريين 
الذين بعل عنهم أبن حو قل وغيره من ألرحالة عن بعض أعداء كتامة 
ومن كانو! بغارون منها لقوتها وصلابتها من جهة ثم لنصرتها لآل البيت 
وأخذها بالمذهب الأاسماعيلي الذى كان بعتبر فى نظر أهل السنة 

وليس بغرسبه أن بكون هؤلاء هم الذين أطلقوا كلمة قطيم التي 
أسلفتا الحديث عنها . كما ذكر غيرهم من باب التشهير بالعرب أثناءم 
حركة الفتح أن عمرو بن العاص شرط على بربر لواتقة + أن سيعوا 
أبطله عمر بن عبد العزير بقوله « من كانت عنده لواتية فليخطيها الى 
أبيها أو فليرجعها » (154) 


ويبدو أن افتراض ظاهرة الانحراف فى بعض هؤّلاء الرحالة وألروأة 
لآ ببدو بعيد الاحتمال والا لتعفقوأ عن ذكر ذلك فى كتبهم لما يتضمئنه 


والرحالة فى العصر القديم © هم فى القيمة والاعتبار أحيانا مثل 

الصحعيين فى المصر الحديث يطربون للغفريب © ويبدءون بالفضيحة » 

ويلغعون ويحسبون ذلك سيقا صحفيا أو علميا » ومن ثم لا ستغرب 

أن تحفل كتبهم بما هو غريب © ومن ذلك »© رواية بعضهم عن انتشار عادة 

أكل الكلاب فى سجلماسة (155) © وعادة شرب الانزير فى تارودانت © 

وهو شراب مسكر ثم عادة تحلل العوانس فى سن معينة © من التقاليد 
والاستعداد للاستجابة السريعة لكل من بطليهن للتمتع (156) . 


وذكر بعض هؤلاء الرحالة أن أهل السوس واغمات بداقع الحرص 
على جمع المال » دكلفون نساءهم وأبناءهم بالتحرف » والتكسب (157). 
وآن أهل قابس بتبرزون فى الأفنية وكذ!ا نساءهم (158) . 


4 2-2 اللاثري : فتوح البئدان 227 » يولبوس فلهوزن : تاريخ الدولة العربية 285 . 
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انر : 6 ..( ,1 .1 : (غنقسطعف حهمذم) .5.1 
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1038 سدس 


و) وبلاحظ أن بربر كتامة » توزعوأ فى جهات من بلاد المغرب حسب 
روأية أبن خلدون ومئهم أسر قى بعض ”ور الاندلس ولهم فى هذه 
البلاد مذاني و ترى وظهور عمن حجاورهم 4 وفاد أشار لضن 0 
بحط من قيمة فريق منهم هناك 34 قلو كايت هذه العادة موحوذة 
ينهم لما أهملها هؤلاء الرحالة ولو كانت تقليد! قددما ورثته القبيلة 
عن أصولها الاولى لما صح أن بهمله فرع منها » فى مهجره الجديد ؛ 
لذنك فانعدام الاشارة أليها فى هذه الحهمات © دليل على ندرتها ؛ 
أو على عام وحودها أصلا : 

ب وما يئبغي أن بلاحظ هنا » هو أنه رغم اتعسام البربر © الى بتس 
ولرأنسن والعسام هؤلاء الى عده مجحموعات . قان الاحساس بالرابطة 
العرقية ووحدة الاصل والحرص على احترام العادات والتقاليد الموروثة 
عن القبيلة الام » ظلت قوبة عند سائر البربر فى بلاد المغرب الاسلامي بما 
فى ذلك الاندلس ٠.‏ 


363 


هما غرسن بن كنا : ؛ ويسودة بن أكتام ٠‏ 139 


وعن غرسن » تتقرع بيطون * بني بنأوة © وبني ينطاسن وبني أبان » 


[ - وفى اطار بني يناوة (160) تندرج فروع » وعشائر أهمها : 


| ) فرع جيملة وتنتشر عثائرها حول عدوتي وأدي جندين © قرب حجيجل 
على البحر وتتوغل فى الداخل ربما حتى منطقة العلمة © لآن اسم 
جميلة بو جد اق هذه الجهة و بطلق ألآن على آثار المدينة الرومانية : 
(سعلتمن) (161) 4 ونطقه الشعبي الدارج . فيه تحريف »© لان 
اسم القبيلة انما هو جيملة » وليس جميلة » كما برد عند بعض الوّرحين 
والباحثين (162) . 


9 مل ابن خلدون : الصدر السابق 1 : 188 (ط توسلان) 6 »© 301 وما بمدها ( ل , 
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.595-596 .م رأتن) .05 : أطلة!' .84 
0 ل بذكر آبن حوقل باللسسمة كددينة نمالتة » (مشئية) أنها تقع على وأدي ايئاون 87 - 
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واسم جيملة موجود حتى الآن »© بين بلدبات ولاية جيجل » والطريق 
الجاءن جيل عر قرية ناكسانة ؛ على سياقة 90 كام الى العترب 
الشرقي ووردت كذلك بكثرة عند القاضي النعمان فى افتتاح الدعوة 
كما ورد ى شعر أبن أني عقب ما بشمعر بأن مركز الاحداث هو 
جيجل (163) © والتي هي فى اطاره أنما هي جيملة وليست حميلة 
العيدة عنه .. وبلدية4ك جتيميه الآن تشتمل على ثلاث وحدات آدارية 
وقبلية » أو دواوير هي : 


وحدة تمسجيدة م ووحدة جيملة نفسها 3 ووحده بتي عافر : 


ولكل وحدة فروع 4 فتمسسجبد5 تعضمن فرع ني زرارة الذين 
عر فقوا بان باحيسن ف العهد ألمر نسي ؛ ويتفرعون على مشاتي : 


تسيطين » وبوكرامة © وتيتقلاست 6 وسطيطره وبوشعايف وصيلا. 


ثم فرع أولاد علاوه ويتوزعون على مشاتي : مرادة © وتاعنصرت »© 
ورأس ألمور 4 والاأعشاش 3 والقرافة 4 والتمرة 5 


أما فروع أو دوار جيملة فتنتظم حوله مجموعات بئي حسان 
والقرأيله 4 وأولاد يسه و وتايلامت 5 


لا شاركها فيها غيرها . وأهمها مشتى الهد » فى مضارب القراملة ؛ 
وهي مغر شيخ بلدية حيملة الآن »© ثم مشتى الخربة فى مضارب أولاد 
عيسين: ٠.‏ 


أما دوار ( سي عافر ) فيشتمل على مجموعات أولاد مدورة غ 
والزوأعرة وأولاد زمارة 3 ولكل مجموعة مضاربها الخاحصة بها 5 
ودلاحظ أن حيملة » ليست بعيدة عن قلمة أتكحان © كما أن وفد 

سكتآن أهم فروعها لقي الداعي الشيعي والحركة الشيعية التابيد 
)لم اقرع «مسالعة :4 .وتقاناها بوحدرق 1لآ3 بوذا الاسم ف “قسلة ستول 
القلي فى دوار (تالا ابفاسين) © ويقع بين سطيف وآقيو © وبدو أن 


3 النعمان : المصدى السابق » ورقة 50 ونص البيت : 
بعد كبسال الاثثين فى رجب من جيجل ينهض حيش ذو لحب 


سب 107 سس 


ألر وأشى شمال م مصالة غ6 ومن دائرة ميلة نو حمل الآن دوآر 


كما تمك بعضهم بالعداء لها حتى 6خر الحظة امن حياته وصنهم 
فتح بن بحي المسالتي الدى لقب بالامير (164) 

< ) أما فرع لهيصة »2 الذي كان فى عهد الداعي ؛ يضرب فى نواحي ميلة 
وتازروت ويجوس خلال هذه المنطقة . فلم ببق فى بيئة كتامة فيما 
تعلم ما يدل علية أو يذكر به ولم نستطع رغم التنقل فى أكثر من حهة ؛ 
وسؤوأال أكثر من مجموعة )2 التوفيق ى العثور على أى أثر من هذدأ 
العرع 6 والسبب فيما سدو أن عدد أفراد هذ! النوع كانوا قليلين »6 
وكد أثلت بعضهم العتن والحروب طُ وذابت بعضهم قَّ فروع أخرى 
سوأء فى بيمة كتامة »> (و فى مواطن هحرتها فى بلاد المغرب © وصعلية 
وى المشرف العربي . 


والى لهيصة بنسب كثير من إلقاده بعضهم ؛ عارض الدعوة الشيعية 
بقوه ومن هؤلاء كناوه ٠‏ واينه مهدي . وبعضهم الآخر انضم أليها عن 
عقيفة وناضل فى سبيلها » ومن هؤلاء أبو مدين بن فروخ اللهيصي 
الذي مثل دورا هاما فى أفريقية وأصيح واليا على برقة © ثم لاوه بن 
صوحان (165) »> وأبو حميد دوأس بن صولات »© الذي ولى تاهرت من 
قيل الداعي الشيعي بعد تصفية نظام الامامة الرستمية (166) . 
2 وعن بني بنطاسن تتفرع قبائل ٠‏ 
احانة » وأوفاس © وغسمان . 
فاجانة لا تعرف مواطتها بالتحديد © ولكن يرجح ن! بقابا هذه القبيلة 
توجد على هوامشى الحد الاداري بين مدينتي الميلية والطاهير » وبين جبل 


سدات والسندك لعرب قبيلة أولاد عسكر م وتعر ف قُّ هذه الجهة مع 
التجر دف الشعبي ار جانة وى نفسى المكان بو حل وادى دعر ف بوادى أرحانة 


4 آنفثر * اللوبري : نهاية الآرب 26 ورقة 25 وما بعدعا 
5 - النعمان ١‏ المصدر السابق ورقات 65 > 68 + 69 وفرها 
6 - اين عذاري : المصير السابق 210:1 الكري : المصدر السايق 68 . 
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ساحل جل . 4 


ويمكن أن بعد من أرجانة » فريق بني ورجانة »© الذين يوجد بعضهم فى 


أما غغسمان © فترد عثمان أيضا ؛ وببدو أنه هو الرسم الصحيح © ويدل 
عليه وحود فرع بهذا الاسم يضرب حول حجبل الحلفا » قرب فقس مصاله 
« مزألة أبضا » وهناك فرية باسم وأدى العثمانية »© لا قبعد عن عين ملوك 6 
ألقر بية من قلعة تازروت التي كانت موطنا قديمأ لقميلة عثمان (/167) © 
والوع اده القبيلة بنتسب رهط بني عثمان » ويوجدون فى حوز مكئاسةه 
الزيتون ف المغرب الأقصى (168) ٠.‏ 


والناسخون هم الذين بوقعون الباحثين فى الحيرة ©» وذلك بالتعجيم 
حي يه جور 0 3 بإهماله حيست الساتس؟ لحان 4 أو بالز بادة أو 7 أو 


والى ارجانة ينتمي كثير هن القادة الذين اسهموا فى 559 الدعوة 
الاسماعيلية » فى كتامة وى افريقية ومن أشهرهم ماكنون بن ضبارة ‏ 
وآين أشيه تمام ان معارك 5 


أما أو قباس © فتحدبد مضار بهم أمر غير هيسور © لكن نبدو أن آثارهم 
توجد ضمن مضارب قبيلة الساحل القبلي © مع آثار مسالتة © وباسمها 
اليربرى « أبفاسين » سمى الدوار 6 اذا فكلمة أبفاسين هي كل ما بششير 
الى هذأ المرع المجهول من بتي بيتطاسن (169) . 


الات افاي لانن ف كل يلار الى للاديرين من الزيوم فن البيلة وماج 
وتأتي أحيانا ملوزة ( بالزاي ) وبهذه الصورة ينطق بها الآن فى المغرب 
اليها باسم ملوثة (170) ( بالثاء ) . 


7 - الثعمان : الكصدر السابق ورقة 63 وفرها . 

8 - أبن غازي : الروضي آلهنون فى أآخار مكئاسة الريتون 1 : ( القدعة ) ©» أحمد 
الكناسي ١‏ الرجع السابق 785 > 87 © وقد وردت بصيغتي بي خصهه وعصسمان 
والنسسة آليها عصمي » فى النويري 26 ورقة 27 ب 28 . 

89 .- 2 .م ,1 .1 : وعععطع8 وعل ععرامو25 : عموزادذ +12 
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وآثارها فى المغرب الأوسط »© تتمثل فى قبيلة مشهورة بهذا الاسم توجد 
بين رجال جبهة التحرير »© ورجال الحركة المصالية ©» عر فت فى حيتها بمذابحة 
ملوزة . 

ومن ملوزة ايضا » فرع بني زولدوي سكان المنطقة الجبلية التي تطل على 
قستطيتة » ويعر فون الآن ببني زونداي »© وفى أرضهم تقام سوق أسبوعية 
وأحانا أخرى تسبمى ْ جمعة بابور ) وثر جع لدائرة حيجحل 1 وهمنذ قديم 
اشار بعض الرحالة والجغرافيين » الى أن بنى زونداى »© عندهم منتعة واباء؛ 
وميل ألى الخلاف »© والتشاحر مع بعضهم 34 ولا بودون جبابتهم أله بالقوة 8 
ونزعتهم الحربية قوية بدرحة أن صغيرهم وكييرهم لا سم الى أي مكان ‏ 
الا وهو شاكي السلاح » مجهز بالرمح » والسيف »؛ والدرقة اللمطية (171) ٠‏ 


ويبوجد قرع آخر لملوزة © مندمجا فى أاطان قبائل أولاد عبد النور شركي 
جبل غروس » كما توجد قرب مدينة القل الآن » فرية كبرى تعرف باسم 
( تاملوس ) وهو نطعها اليربري . 

وقد نبغ من هذه القبيلة ( ملوزة ) رجال كانوا ذخرا للداعي وللحركة 
الاسماعيلية »© وللدولة الفاطمية بعد قيامها فى أرض المغفرب © ومن هؤلاء 
« عروبة بن بوسف »© وأحوه حباسة وغيرهما »6 وق عصور تالية » تشر بعض 
النصوص الى شخصيات علمية من هذه القبيلة » كان لها شرف النهوض 
بالقضاء فى مدينة قستنطينة © وبخاصة فى العصر الحفصي © ومن بينهم 
المعروف بالملوسي الذى ولى القضاء » سنة 870 ه / 1465 1466 م 
خلفا لقاضي قسنطيئة الذى يعرف بالجباس (172) . 


وقد أضاف 'بن خلدون (173) لفرع غرسن © قبائل ٠‏ 


1 ابن خليون : الصبدر السابق 6 © 302 الأتريسي : الصتر السابق 69 ؛ ويصقف 
سوقهم »© باأنه فى أرض مستوية قليل اتحصانة . الاستبصار ( لجهول ) 166 » 
ويم الى قرب جبل بني زولدوي من هيله ويذكر أسما مرادفا له هو جبل 
اللصل : وعن الدرق اللمطية واحود انواعها انر البكري 171 »4 شعرة : الرجع 
السابقى 18 © عن نول كمركز هام لصناعتها , 

2 - أبن الانسري : علاج السفينة فى بحر قسنطيئسمسة ورقة 7 اخ بالمكنية اللدية 
بقستطئة وعنه أنظقر : سعد !الله : علاج السغينة . هجلة كلية الآداب العدد 2 » 
0 (ص 3 2ه 8 ). 

3 كتاب العير 6 ©» 302 . 
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ما وطن ومعاذ © وقلان © وبظن بالقياس على ما سبق انها أصول كبرى ) 
ولها فروع مثل غيرها » هن القبائل السابقة التي ذكرناها فى مجموعات : 
مشاريا دق جل الي بان اميا دم 


نم أن ذكر أبن خلدون لهذه الآأصولى ألثلاثة ئهَ على الفراد بشعر فيما سدو 
0 مضاربها من حجهة 4 وبا رشباطها بواسطة العرابة المماشرة من حهة 
اخرى . 
وبذكر ببني فلان فيما برجم © فرع مئهم أحتفظ بالأسم العام » وأاستفر 
على مسافة قريبة من سطيف » لان المكان يحتفظ الى الآن باسم لال انما 
بظهر أن التصحيف قد نال الحر ف الآاخر من الكلمة فعوض حر قه النون 
بالعادم..ء 


وكلمة ناوطن أو بنو باركطت 34 أقبيلة من , 0 ا الحدث 
المهدي م اجتحاعا على تضنة بثأة الدولة ؛ ودعاتها الخلصين وقنئ بويم 
أماما من طرف السسكان (174) 4# 


د فيد 
أمعا فرع بسوده بن كتام فعد ذكر أبن خلدون من شقائله : 
0 م ودنهاحة 2 وفلاسة ِ وورسن . 
250 حيتي ار بالعين واد نه 4ه 
وضمن مضارب قبيلة جيملة المشهورة وبعرف فرع متوسة فى هذه الجهة 
بأسم «( همتوسين »6 . 
وعلى بعد أثنى عشر ميلا من بجابة توجد قربة متوسة الى اليوم » ومن 


أهم خصائصها كما ذكر بعض الرحالة وحود الخحص الذي يبحمل منها الى 
بجابة للتصدير »© واليها بنسب أبو العياس أحمد بن عثمأن بن عبد الجبار 


4 - ابن عذارى : المصعر السابق 1 » 231 وفيه صحفت الكلمة الى المارطي الثعمان : 
المصمر السابق ورقة 200 (١‏ 273 ط , نروت ) . 


د 111 هد 


لمتوسي (ات 644 ه / 1246 - 1247 م ) وكان عالما راوبة رحل الى المشرق 
للحج والدراسة ثم استقر فى بجاية للتدريس (175) . 
وكانت قبيلة متوسة > ضمن القبائل الكتامية التي وقفت ضد الداعى 


الشيعي وقاومته وأنضيت الو الحلا ف التي أرادت أده عنو م هر فرع 
نئي مسكتان . 


ومن زعمائها فى هذه المرحلة زيادة المتوسي (176) . 


بوطيب ) فى دأثرة سكيكدة فى الطريق بيتها وبين عنابة وفى مضاربها بوجد 
سد زردازهة على وأدى الصغفصاف الذى لروىق سهو ل سككدة 5 


وقد ذكر اليعقوبي (177) »؛ فى هذه المنطقة ميناء باسم دنهاجة لا تبعد 
عن سكيكدة ه كما أشار النعمان (178) الى قبيلة دنهاجة ضمن قبائل ميلة 
التي كادت للدعوة فى بدء أمرها ؛ ويبدو أنها انضمت الها قسرأ وتحصيلا 
لكاسب خاصة . 


وقد تضمنت احدى رسائل الاستاذ حوذر الى الخلفة المنصور شكوى 
ضل أحد عمال الدولة الذى أستمد » وضابق الأستاذ حوذر © وتعرقب بان 
الدنهاجي (179) . ولدنهاحة فروع هاجر بعضها » الى المشرق وبعضها 
الآخر استقر ف جهات من أرض المغرب الأقصى . 
كربة بني عزيز » وغير بعيد من أبكجان توحد قرية باسم ( الوريسية ) وهي 
فيما ببدو تذكر بقميلة وديسسن وبمضارب فروعها (180) . 


5 ب ابو المباس الفبريتي : المصدر السابق 109 110 وقد شاع لقب ماتوس بين 
تربر تفوسة » أنظر الشماخي : الس 26 + وعن احثمال اشتقاق ألو سمي من 
متوسه »2 أنظر : 6 “593,8 مع .11 .م0 : إطلم” قد 
وببدد أن خرضه أن بشعر ربما بانتماء متوسه آالى قبيلة نفوسه وآلذي بلاحفق آن 
الاحتمال بعيد لان نفوسه من فرع البتر + وموسه من كنامة وهي من فرع البرانس . 


7 - البلدان : 103 

17 افتستاح الدعوة ورقة 1 دذها بعدها . 

9 - العزيزي : المصعر السابق 70 

0 ل النميان : المصبر السابق ورقة 75 وما بعدها (115 ل ٠‏ بروت) ذكرت هده 
القبيلة فسمن كتامة ميله ونواحيها اثنام صراع الدامي مع أحلاف كتامة الممارف 2 
للدعوة . | 
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سس ل ل لماج تيس وي لاا ل ل 


والى الآن بوجد فرع من السكان بنفس الجهة فى دوار ويثشية ( دائرة 
ألعين الكرة ) بعر فون ( بوطانه ) فلعلهم الأثر الذى بذكر بقبيلة لطانة التي 
انتسب اليها بعض قادة كتامة المعادين للدعوة الاسماعيلية : سيما وأن 
القاضي النعمان ذكر لطانة ضمن قبائل جهة ميلة » أي فى نفس هذه 
المنطفة (181) . 


نظلر التسابة الأندلسي أن حيو حماء 

وبهابا بني سستيتن »© تتمثل فى قبيلة تعرف ( يستيتن ) قرب قرية الييض 
فى الصحراء الغربية ( الجزائر ) و.نتقال هذا الفرع عن مضارب كتامة يظهر 
أنه تم فى عصور قديمة بسبب الاحداث التي شهدتها المنطقة منف أوآخر 
القرن 3 ه . وترتب عليها هجرة فروع اخرى الى غر هذا المكان . 


وق اطار قبيلة بني كلال جهة دبدو فى اقليم وجدة قرب الحدود الجزائرية 
المغربية يوحد فرع من بني سستيتن (182) . 


أما مصالة © أو مزالة فبقاباها تمثلها قبيلة بهذا الاسم شمال غربي مديئة 
بجابة على بعد ستة وعشرين كم . ومزالهة تطلق الآن على احدى مدن منطقة 
فرجيوة بل هي قاعدتها وتوجد فى عمق مضارب كتامة © وتعرف المدشة 
بفج مزإلة الذى كان من المرحح حتى الآن أن لكون هو الذى سماه الداآا 
الأسم وليس الوصف ويبدو أن اسم خيار ولقب خياري بوجدان فى بعض 
جهات أفريعية ( تولس ) . 


ولو لم بوجد فى المنطقة غير الفج المدسوب لمصالة لكان الاحتمال راحها غير 
أن هذه المنطقة بحكم طبيعتها هي كثيرة الفجوج . 


ومهاأ 5 علا قه بمزالة وحتودذ دوآر (1853) ىق أرض كتامة بعر فا ببأسسم 
المزلية » ربما لاستقرار فروع من مزالة فى هذه الجهة . 


151 وردت لطابة ق النويري ج 26 ورقة 26 »> وهو تصحيف . 
2 - ابن منصور امرجع السابق 1 » 321 ويذكر الشماخي بني يستيتن ضمن قبائل 
ملطنة جبل نغوسه انر السر ص 416 : ١‏ 
مر ,1 .1 ,.غ1ت .م0) : عصداة ع11 
3 والدوار برادف الشتى ويدل على الفحص الخاص بقبيئة أو بفرع مثها 


جه 113 


وتشيع ألقاب مصالة ومصالي ومزالي فى جهات من بلاد المغرب قديما 
واححدا يثنا ومن ذلك مصالة بن عضو سس المكناسي وكائد المهدى المشهور : 
اسرة نولت فى تونس آرقع المناصب السياسية قبل الاستقلال . 


أما زواوة فقد اضطرب النسابة فى أصلها فاعتبر هابعضهم فرعامن كتامة 
آي من البرانس بيئما مال ألبعض لاعتبارها مثل قبيلة زواغة يجمعهما أصل 
واحد هو ٠‏ سمكان بن بحي بن ضريس بن زحيك بن مادفيس الابتر (184) 
فهي على هذا ألرآي من فرع ألبتر ومن ضريسة وبطن بني بحي منها بنوع 
خاص وهو البطن الذى تنتمي اليه فروع زئانة . 


وتردد أبن حزم فذكرها مرة ضمن قبيلة ضربسة البتربة (185) وعاد 
مرة آخرى عندما تحدث عن أنسابه الميوتات البربربة فى الاندلس فحعلها 
لبن حزم فتحدث عنها مع فروع قبيلة ضريسة الى جانب زواغة . وفى مكان 
آخر أشار اليها كقرع من قبيلة كتامة (188) غير أن أبن خلدون مع تقليده 
الحر في * دن رم ىق هذه الناحسة أخد برآيه الراجح ىق اعتبارها فرعا 
من كتأمة . 

وأستند على تشابه البيئة وأتصال البلاد ببعضها ثم على سرعة أخذها 
حتى صارت زوأوة من أشد أولياء كتامة (189) تعلقا بها » ودفاعا على 
كبانها وأى 2 لذلك > يو الشعور نو حدة الأصل وألصير ١‏ و شير أبن 
خلدون الى هذا المعنى بقوله ( والمواطن أو ضيح دليل عليه »© والا فأين مواطن 
زواغة وهي طرابلس وبالمفرب الأقصى من مواطن كتامة ) . 


ويفسر خط النسابة على اساس وقوع التصحيف الجزئي » بحيث وضع 
ألواو محل حرف الزاى من أسم زوازهة فصار زوأوة واستمر هذا التصحيف 


4 - مفاخر ( للتحهول ) 71 . 

5 - ابن حزم : المصير السابق 462 . 

06 2 نفسه 403 ©» 467 . 

7 - ابن خلدون : المصدر السابق 6 » 261 وما بمدها , 
8 ع تقسه 6 » 308 . 

9 سا نففسه 6 6 363 . 


114 


انما بلاحظ هنا أن ابن خلدون نسي انه لم يذكر اطلاقا ضمن قبائل البتر 
أسم قبيلة زواوة « بالزاى » © لهذأ سدو أن الاسم الذى ثاله التصحيف 
أنما هو أسم قبيلة زوارة ( بالراء ) وهي تضرب حول مدينة بهذا الاسم » 
فى أقليم طرابلس ( ليبيا ) وتعتبر فعلا من اخوة زواغة التي اعترف أبن 
خلدون بأنه لم بعرف عن اخبارها غر القليل (190) . 


6 3 


وزواوة ه يالفرع الوحيد من بين فروع كتامة التي لم تستعرب ألا بدنسبة 
ضييلة لأن بيئتها » تمتد عبر حبال شاهقة وأوعار وفجوج وجيالها هي 
أولى الكتل الجبلية فى سلسلة الأطلس البحرى ( درن ) ارتفاعا »© وأعلى قمة 
فيها هي « لالا خدبجة ) . ١‏ 


وكد عرقت حالها عند الرومان بأسم صسال الحدبد (قختطومعع"1 أممواز) 
1) ») وذكرها الادريسي باسم جبال جرحرة لأول مرة (192). 
وقد تنسب ألى القبيلة فتهرفف بجبال زواوة . وبذلنك وردت فى كتاب : 


1 ن الوزان « ليو الافربقي »6 . أما الذى اقتيس منه نصوصا مختارة 
فعد التبس عليه الأمر فصحفها الى صيفة ( رزارة ) (193) (مبجويو2/ 2 


ووصف أبن خلدون بيئة زواوة » وطباع أهلها بقوله ١‏ وجبلهم ما بين 
بجابة وتدلسن وهو أعصم معاقلهم وأمتع حصونهم قلهم به الاعتزاق على 
لدول والخيار عليها فى اعطاء المغرم © . 


دنى مليكش وبنو كوفى »© ومشذالة.» وبنو رزيق وخوجة وبنو مزاتة »6 وبنو 
ملعلات وبئو غبرين 2٠.‏ العا ار ١‏ ظ 


فبنو مليكش » منتشرون فى دائرة آقبو حتى البحر ٠‏ وبلو كوفى فى 
حرجرة فى أعلى حبل فيه مقام أبي عبد الرحمن الكشطولي وينطق بها هناك 
ابت كوثى ومن بينهم قوم بدعون الششراف ومشذالة فى دائرة' 1 قبوا قراب 


80 - اثلعير 6 »+ 264 و 309 آأيضا وعن وصف هاتئن القبيلتين آنشر : الصسدري : الرهلة 
اللفربية 69 ©» 71 وعن مضارب زواغفة فى المفرب الأقمى اتنثر البكري المصدر 117 »> 
4 . 

1 اآالميلي : المرجع السابق 1 » 187 وعن مصطلح (١‏ درن » انر اليكري : الصدر السابق 
5 ؛* 160 دفيه أنه يتصل الى المقطم بمصر . 

2 - الأدريسي 2 الصدر السابق 63 . 

3 .- 154 .2 رغن) .م20 : تمطمعطعووعظ .4 

2.80 .نم .202 : مندعتظف خآ دمغ.1 


ده 115 ب 


تازمالت وينى رزيق وبنو منقلات بناحية بجاية وبنو غبرين بناحية العزازقة 
ومثلهم خوجة وبنو مزاتة يوجدون فى منطقة البيبان (194) أما بقايا زوأوه 
فى قاس (195) © وفى الونشريس (196) فلا تعرف نسبتها من بين هذه 
العيائل . 


د 3 2 


ولاستكمال مناقشة توزع كتامة وزواوة فى مضاريبها فى بلاد المغرب 
الاو سط تلاحظ 2 2 


ان ابن خلدون وهو المصدر الهام والرئيسي فى الموضوع لم يكن موفقا 
فى توضيح حدود قبيلة كتامة فى مهدها الاصلي مثل عدم توفيمه أيضا فى 
نحديد مضارب فروع كل قبيلة منها » أو على التحديد لم يوضح مثلا أبن 
تقع مضارب فرع غرسن 5 وها هي مواطن فرع بسوده ؟ 

ثم آنه أهمل تحقيق نسبة بعض فروع عن قبيلة كتامة مثل مصالة 
وحقه أن بر جعها مثل غيرها »© من الفروع الى أصلها النسبي . 

ب ولم ستوف الحددث عن كامل الفروع التي تنسب ألى هذه العميلة 
تحتفظ به بقاباها » وتوجد فى مشتى بنتسب أليها ( مشتى لوزة (عععددة) 
حميلة . 


ب ولم نحد فى أبن خلدون ذكرآ لعالمة كفرع من قبيلة كتامة ولا اشارة 
عن مضاربها الاصلية مع انها ذكرت عند بعض الرحالة مثل ابن خرداذبة 
فرع صغير © ثم اسم مدينة قالمة فى اطار ولابة عنابة » وقد أشار القاضي 
النعمان اليها أثناء توسع الداعي فى منطقة ومراكر كتامة (198) . 


4 أبن خلدون : اللصعر السابق 6 *» 262 وما بعتها . 

5 29 الآدريسي : الصدر السابق 53 ويوجد لقب اتزواوي فى ليبيا وى دمئهور أيضا . 
6[ ل نفسه 5 54 . 

7 2 الأدر بسي : الصبير السابق 68463635 ابن خردادبه السالك والماتك 90 , 
8 ل الثممان : الصير السابق ورقة 142 , 


9 9 اليعقوبي : اتصير السابق 102 وها بعدها (ط , النجف) توفيق المدني الجزائر 
٠. 48‏ 
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ولم يشر ابن خلدون الى فرع بنئي سكتان » أثناء تفريعه كتامة الى 
بطونها العروفة مع انهم اهم من القبائل التي ذكرها الى جانبهم فى بدابة 
الدعوه الأسماعيلية وى تقرير مصيرها »؛ فى أرض كتامة وفى المغرب كله . 
وتوجد آثارهم بجوار قلعة ابكحان ؛ على سفوح جبل سيدى ميمون 
وبعرفوين ببني سكفان . كما لم يذكر فرع بني سليان (200) © وأثرهم باق 
تذكر به قرية سليانة التي اصبحت تعرف باسم ( علي علوش ) وهي يقرب 
قربة «( الجرارح » . 

يضاف الى ذلك أثنا لم نلحظ عند ابن خلدون أي فرع من فروع 
كتامة افر بعية والمغرب الاوسط ؛ قد احتفظ بالاسم العام للقبيلة الأم ولو 
لمجرد لذكرى © ولا آثرا اسم كتامة ىق هذه الاماكئن © ولا لكدئة أو قر د 
أو قصر بهذ! الاسم واذ؛ أخذنا بما جاء فى ابن حوقل تكون مدينة كتامة 
(201) قد اندئرت فى عصور الفتنة والاضطراب »© مثل سيبوس ومتيجة 
وشلف (202) وغيرها . كذلك وجدنا الغروع الكتامية التي هاجرت ألى 
المغرب الأقصى لم تأخف غير الاسماء القديمة لفروعها ) كما احتفظ بعضها 
بالاسم العام للقبيلة الكبرى ؛ اسوة ببعض فروع صنهاجة فى بيئة المغرب 
الأو . 


فنا ويا فين 


وبللاحط أن ثيار الهحره من منطقة كتامة كان مستمرا وقد اتجه 
مبدثيا نحو المغرب والاندلس واتخد شكل جماعات صغرة أو فروع غير 
كبرى ٠‏ لكنه قوى فيما بعد نحو المشرق فى العصر الفاطهي و لزبرى ©» حيث 
اتخذ شكل الهجرة الجماعية لكل القادرين على حمل السلاح بأسرهم ولم 
لبق فى منطفة كتامة فير ضعفاء الموع كما لم بنقطع تيار الهحرة نحو المغرب 
نضا . 


ودنهاحة وبني يستيتن وزواوة توجهت ال ىمصر أكثر فروع كتامة ) 
ضاف أليها زوأوة وسكان زوللة وصتهاحة أرلضا . 


وآثار كتامة ق المغفرب تتمثل فى بعايا فرع ملوزة © التي تندمج. فى 
اطار قبيلة أنجرة المغربية وتوجد مضاريبها بين سيتة وطنحة , 


00 - توفيق. المدني : المرجع السابق 118 ( يذكر فرع بني سلين ) وعن بني سكتان من 
قبيلة جميلة فى آيكتحان أنظر : التويري الصدر السابق 26 ورقة 26 . 


1 ابن حوقل : الصير السابق 90 , 
2 نفسه 89 » البكري المصدر السابق 65 . 
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وقد أشار البكرى (203) الى قربة باسه هذه القبيلة ى الجهة © وقد 
لاحظتها بنفسي منحرفة عن الطريق الرئيسي الذي يربط طنجة بتطوآن 
وق هذه المنطقة توجد فروع من أوربة وصنهاجة وغمارة , 

ثم فى يقايا فرع دتهاحة بناحية القصر الكبم 4 وتوحد بين طنئجة 
وفاسس و قرب من السشاحل 1 وتعرف بسيب ذلك باسم قصر دتهاحة (204) 
كما بعر قف بقصر كتامة وأحيانا باسم قصر عد الكرنم ؛ أحد شيوخ كتامة 
اللارزين (205) ٠‏ 


هذا بالاضافة الى بقايا أخرى اندمجت فى فروع من قبيلة صنهاجة 
فى ناحية مراكش (206) ٠‏ 


وبلا احظط أن التكامل فق المسيئة ؛ وى التقكير السسياسي دَق ألرابطة ألعر قية 
الذي كان سمة تلجمعح كتامة وصنهاحة حتى, أن النسابة م وألؤر خين 

لا ذكرون أاحداهما متفصلة عن الاخرى ألا ندورا احتفظت سه فروعهما قق 
مواطن هجرتها الجديدة فى المغرب والاندلس وق مصر أيضا (207) . 


واشار البكري الى بقايا لدنهاجة فى احد القصور القريبة من مدينة 
اليصرة وجبل صرصر وهما من ضمن مجالات كتامة فى المغرب (208) . 
فروعها فى هذه الجهة وسنه ينو أحمد وبئو بشير وبلو بوشميت وتغزوت 
وبنو خنوس وبئثو سدآأت (209) . 


3 2 المسدر السابق 105 . 

4 9 الاستبصار ( لمجهول ) 189 وهنا تلاحفل خطا مطبعيا حيث جاء باسم قصر صنهاجة 
ويوصف بعاصمة كتامة فى شمال المغرب الاقصى آنظر : 

89 كم ,252 .2 : تنتق أطف نآ دمغ[ 

5 2ه أبن خلدون : المصير السابق 6 © 301 ب 302 الأتريسي :© المصير السابق 53 : 
8 ب 109 أتزياتني المصبر السابق 850 . 

6 - نفسه 6 6 307 . 

7 سه .338-39 ,.أأنا .من : لعننوجا .101 وبع أن لاحل أن كتامة لا تظهر 
فى التازيخ المربي الا مع صنهاجة ذكر أن ذلك أصبح صورة مكررة مديدامء ع1[ 

98 2 المكري : المصدر السابق 110 وقد لاحتنا من قبل اندماج فرع بني بسئيائن قى قبيلة 
بني كلال فى آقليم وجدة وجنوب جبل بلي يزناسن . 

9 - ابن متصور المرجع السابق 1 » 334 . 
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ب وقد لاحظ أبن حزم (210) الانلدلسي فى عصره رق 5 م / 11 ع ) 
وححوك عادة نيوتاث وآسر كتامة مورعة على "البو ” (211) والبونت وشقندة 
من كور الاندلس . فكان فى البيرة بنو مهلب «تمتعون بمكانة كيرة قى المنطعة 
ووصل بعض رحالهم وهو محمد بن ملهب ألى مرتة الكتابة الخاصة 
للوزير مفرج ٠.‏ 


واستقر فى البونت بتو قاسم بوصغهم أمراء وحكاما لها وكانوا ينتمون 
عمك ارون الفهرى أحد ولاه الاند لس فقبيل عصر الامارة الامورة وها 
يكون أجذأند هو لاع هم ألذن أاستضافوا عند ألر حمن بن -تتسيسا العمرى 
وآووه فى بلادهم فى كتامة عندما كان طريدا . وبقي أثر الرابطة فى ذاكرة 
القوم ورثوا أخبارها عن أسلاقهم وتناقلها الرواة وتمسلك بها بنو قاسم 
ليكون لهم سند شرعي فى ألحكم وهيبة وتقدير عند المرب ©» وحق فى 
الحمابة على رجال النزعة القيسية فى الاندلس . 


وظاهرة الانتساب الى فوم عن طر بق الحلف توحد هنا وهناك فى للاد 
المغرب وادندامن ' ؛ ومن أمثلتها طارق ن رباد الذي عراب اليتي و دحي 
وي و الود اا ا مشترك (212) . 


ومن مس وده درواي و وظم لستمو ن ألى فرع زوأوة 


ل وتشير بعض التصوص التاربخية الى أن أهم عناصر سكان جربة 
من كتامة » ومن بينهم قبيلة صدغيان احدى فروع مجموعة سدوركش 
الكتامية ثم قلالة وهي من كتامة (213) أيضا ولاحظ بعض الرحالة األذن 
زأروا بالرم حاضرهة صقلية أنه لعي بها رجلا من كتامة سماأه أبا ألحارث 
فحلا بن فلاح من فروع لهيصة وقد حدثه عن تفاهات بعض قضاة المدينة 


00 ن الصير السابق 460 . 


1 وقد لاحفل اليعقوبي : البئدان 105 أن هذه الدينة نزلها من كان قنم اليلد من حل 
دمشق من مضر وجلهم قيس وافناء العرب . بحيث لم يذكر فيها ائرا المنصر البرير 
فضلا عن 'كثامة وهذا يدل على حدوث الهحرة فيما بعنف عسره . 


2 - القري : نفح الطبيب 6 © 16 هامش 1 حي 23 وكان بربريا من مصمودة أسلم جده 
على بدى يزيد بن عامر الليثي فنسب اليه أنظر عياض ؛ ترتيب المدارك 1 » 534 . 


3 2- آبن جلدون : المصير السابق 6 »© 848 أمارى المصدر السابق 494 .ه 495 : 
ويلاحظ أن التفسير الدارج لكثمة ستويكشن هو (١‏ شندواكمش » : 
.1066-68 .2 ,1 .1 .(قطن زا ععم) : .1 
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وملهم : أنو أسحاف بن الماجلي ألبر فجاني (214) »© مما لشمير الى ثر سمب 
بعض فروع من ميم فى جزيرهة صغلية (215) . 


والظاهر 5ه التي تلفت النظر هى عدم و اود بعانا ظاهره من فروع 
كنامة فى كل من تونس ( اذا استثنينًا جرية | وطرابلس وبرقة مع أن هذه 
خاصة فى العصر الذهبي وهو عصر قيام الخلافة الفاطمية وتوسعها 6 
ارجاء المغرب العربي . 

وقد أشار ابن حوقل وثغيره الى عدة مراكز لقبيلة كنامة فى مجال افر بقية 
وعبر طريق القيروان المسيلة (216) . 
فى اختفاء اسمها الأصلي القديم من بيكتها الاولى: الى برشط بتهضة السة 
وحخرصض واحال المالكية فى أقريقية على طمسن كل ما تتصل بهذده القبيلة 
المبتدعة فى نظر حمهور السكان . 


22 لشروع الانتقال الى المشرق والاحتقفاظط بو لاع المغرف بعد الإاستقرار 
ل مصر . 


وكانلت هصر بالنسية لقادة كتامة هي مركز الجذب ونقطة الارتكاز لكل 
من أراد الظهور والمحد ىق مياد دن السبياسة والجندية : 


ومن هده النأحية لعير مصر الوطن الثاني لقميلة كتامة حلنث ظهرت 
هناك على غرها من قبائل المغفرب وطوائف المشرق الضا حتى عصر المستنصر 
بالله ووزارة نكر الجمالي (217) . 


تعد ينع يت 


4 ل وعن قبيلة برفجانة البربرية التي كانت تغضرب حول مديلة تاجئة وتاهرت القديمة 
انظر المكري : المصر السابق 66 67 , 

5 - ابن حوقل : المصبر السابق 119 . 

6 - المصدر السابق : 87 الادريسي : المصدر السابق 89 . 

7 م وعملدنا أمثلة عن قادة كتاميين فى برقة سحبوا الى مصر أو استجيب ترفيتهم فى 
الانتقال اليها ومنهم ابن يشلف وأفلح الناشب وغرهما أنظر المقريزي : أتعاظ 
الحئفا 1 ٠‏ 247 » 216 . ل السشيال 1967 . 
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مسي ال ب مي ا ا ا ل و 0 
فى بيلتها الاصيلة وذهاب محدها وصيرورتها أفلية مذهصية صاغرة فى بينة 

لا تعترف بغير ألمذهب المالكي وقوه العدد وكمال العدة على حد قول القائل 
« انما العزة للكاثر 6 


وظواهر تناقص العنصر م لمج يجان يو الب اه 
لكنات 2 06 المشتافق ١1‏ الكتاب الروجارى” » آلا قدر سم بحجدده 558 
اربجه 204 رجل ف وف شىء من د كد انها 0 قبل 
الجبال والسهول والسواحل (218)-. 


وقد تطرق لادرسسي لهذه الحقيقة أثناء حدشه عن سياسة حكام المنطقة 
تجاه بعض فروع كتامة فى حيال القل بسيب مبالفتهم فى أكرام الضيوف 6 
التي الت على التنكيل وألترويع والقتل والابادهة لكن هأ تحولت هذه 
الفروع بالقهر عما ألفته من تقاليد © لا ترى قيها حسسب زعمه نقيصة أو 
عبسان 1 . 

ومما ذكره عن بقية فروع كتامة فى سطيف التي لا تستحيز محرد 
الحديث عن هذا الفعل أو ذكره 20 ِّ عناصر طارية من الخاريح 
اندمجت مع سكان منطقة القل الساحلية . فيما ببدو التي الاب 
تمارس هذا العمل وبقوة تأثرها وطول جوارها لأناس بداآثيين انتشر 
هذه العاده حزئيا بين أفراد المنطقة ونص كلامه « وأعف قبائل كتامه واقلهم 
فعلا لهذا الفن من كان قى جهة سطيف لأنهم من القدم لا يرون ذلك ولا 
يستجيز ونه ولا بحسنون فعل شيء من هذه المنكرات ألتي تأتيها قبائل 
كتامة الساكنون بجهة القل وبأجبالها المتصلة بأقاليم قسنطينة الهواء (220) 


يد يع نت 
8 9 الادريسي : المصدر السابق 70 ونص كلامه : ولم يبق من كتامة فى وقت تاليفنا لهذا 


الكتاب الا نحو آربعة آلاف رجل وكانوا قبل ذلك عددا كثيرا وقبائل وشعويا . 
9 ل التعمان : الصنر السابق ورقة 30 , 
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لعدد كميلة كتامة فى عصره فيه أجمال وفموض وفغتضى الامر أن تقول : 
أن هذا التحدد أئما بمثل فقطل مجموع العادرين على حمل السلاح 


0 


دون اعتبار الاطفال والتساء والعبيد والعحرة . 


كما يمكن حمل كلام الجفرافي العربي على المئاصر التي عرف آأخيارها 
واتصل سلادها مباشرهة أو عن طربق إلرواة المحليين أو كانت لها صلة ما 
بنورمان صقلية حماة الشريف الادريسي ومقدري فنه وعبقريته واخلاصه 
وقد كان بحترم تظامهم ولا بذكر روجر ملك صعلية الا مصحوبا بلقب الملك 
المعظم ([22) متنئاسيا عوأاطفه تجاه مسسلمي صقلية وأقر بعية الذين شمر ددهم 
التورمان أو كانوأ سوط عذاب عليهم ٠‏ 


ب ولا بستيعد أن يكون الادريسي قد قصد بالرجل قى كلامه معنى 
المسؤولية على الاسرة فيكون المجموع اذا نحو أربع آلاف آسرة أو خيمة 
وهو عدد ليس بالقليل فى هذا العصر ( ق 6 ه / 12 م) . 


ل وسياق كلامه يشعر أيضا باخراج قبيلة زواوة وفروعها من هذا 
الإإ-حخصاع الذى اأفتر ضه الادرسي فى وقفت لم بعر ف فيه هن الأاحصاء . 


ومن قبل الادربسي لاحظ أن حوقل النصيبي فى عصره فعر بربر زناتنة 
وكتامةه لسنبمهة الحروب والممسن والاوسة والمحاعات ُ وسبياسة4 أوائل حكام 
بني زيري الصنهاجيين . فى قوله ( وقد تغيرت تاهرت عما كانت عليه وأهلها 
وجميع من فاربها » من البرير فى وتتنئا هذا فهرأء بتواتر الفتن عليهم ودوام 
القحط وكثرة القتل والموت وكذلك كتامة فى حالها من جهة خليفة أهل 
المغرب بالمفرب وهو بلكين يوسف بن زيري وقد استباح الجميع ) (222) . 


ومن هذا النص نتضح لنا اسباب هذا الفقر وهي كثرة الفتن الداخلية 
بين فروع من البتر وفروع من البرانس من جهة واستبداد صنهاجة 
بقبيلتي كتامة وزناتة من جهة اخرى ثم جو الحرب الذى أشاعه فى المنطقة 
أبو الفتوح نانب المعر لدين الله وابة حصيلة يجنيها السكان من وراء الفتن 


خلدون فى مجموعتين من البطون : 


1 نس الأذر بسي : الصدر السابق 69 » 86 » 95 وفرها واللقب يشيع الآن بين رعايا 
الانظمة اللكية خاصة فى المغفرب الاقصى . 


2م عه أبن حوقل : المصدر السابق 93 وعن بلكين أنلئر : 
.م 1 .1 .لصنل ان عمم) : .5.1 


ل 1 سسب 


َ 


احداهما بفيت فى همضارب كتامة وفثى مجالاتها القديمة أنما اختصث 
بالمناطقالسهلية أو التلية » وعرفت لهذا السبب باسم دارج هو قبائل 
الحدرة الذي غلب عليهم دون سواهم لانهم تركوا البيثة الجيلية الى 
البسائط والسهول وانحدروا الى المان وأخذوا بأسباب الحضارة فعرقوا 
كقبائل تحضرت وتكون كلمة الحدرة هي النطق الشعبي لكلمة الحضرة (223) 
لأن سكان هذه الجهات حتى الآن بنطقون الذال دالا وعرفت هذه المجموعة 
بكتلة ١‏ سدوكش »© . 

واألثانية أرتيطت بمضاربها الجبلية فى بيئة كتامة أيضا وتمتد فروعها 
حتى نهاية حبال حرجرة وهضاب تدلس على ساحل زواوة وعرفت هله 
المجموعة بكتلة « بني ثابت » واذا فنحن أمام مجموعتين تمثل احداهما 
سكان السهول والاخرق سكان الحيال والائنتأن معا من صهيم فميلة كتامة 
وقى نفسى بيمتها القديمة . 

ومما ذكره أبن خندون نتبين بعض مميزأات مجموعة « سدوكش » 
واولاها : 

كثرة فروعها وعششسائرها وقد أشار ابن خلدون الى ثلاثة عثشر قرعا 
منها بأسمائها التي عرفت بها فى وقته وهي : 

سكين وطرسون وطرفيان وموليت وبنو قشة وبئو لابة وكايازة وبئو 
زعلان والبويره وبلو هروآن ووارمكسن وسكدال وبلو عياد نضاف أليهم 
نو سواق (224) . 

دمن هده العشاشر بواحد بئلو مر وأن وللو فشة وبلو طلحة مع مصالة 
فى منطقة فرجيوة فى بيئة كتامة ( فج مزالة ) وفرع بني لماية غرب سطيف 
وفرع بني سكين فى جبل بابور (225) وجهة عين كرشة حيث سسمون ختى 
الآن السقنية نسسبة لبني سكين . 

وتحتفظل احدى. مدن الجزائر القريبة منها ( بمسافة 120 كم ) باسم 
البويرة ( وهي حمزة قدبيما ) ( 226 ) . 


3 - تحتل عسوتطفنآ ,1 .1 ,عكتمعهدط عطعمقاط عدوتكفن1 : كتموعط صددل 
,1949 ,العو ,2 كم ,291 .2 ,لعرمكم 

4 ابن خلدون : المصير السابق 19041630346 (طا دوسلاتع * 
293 بج ,1 .1 رخن .م2 ؛ عصدز[وعد1 
225 1 كط 110 بص راك .تزه ط) ,لضمعع5 وهو مترجم عسكري الجعيش 
الاحتلال ويئقل عنه جوتييه احيانا . فى كتابه ماصىي شمال افريقية انظر مثلا : 
.59 352 .م : لعول8 مك عسوعقف"! عل ؤوقوم ع1 


00 - وعن عدبلة حجمزة كمركز لددارسة العلوين اننثئر البكري : الكصير السابق 65654 , 
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أما بنو سوق فيوحدون فى قلاع بوخضرة قرب تبسة . 

وقد اختلطت بعشائر سدوكثى هذه جماعات هن فروع أالبتر 
ومكلاته من قبيلة نفزاوة ثم فروع أخرى من قبيلة هواره البرنسية . 

وكانت علاقة فروع سدوكتى بالانظمة السياسية فى اللمنطقة منذ 
عصر ألو حدين علاقة اعتراف وحخضوع واستعداد لدفع الحجبابة سلما دون 
أاستحثاتث 


ب أما حياتهم الاجتماعية فهي قريبة هن انماط ألحياة الدوية وظهر 
أنهم تأثروأ فى هذه الناحية بما كان سائد عند حرانهم من عرب بني هلال 
ومن بربر البتر وتعليدهم لعرب بني هلال تحاوز الناحية الاحتماعية الى 
الناحية السسياسية أحيانا وقد اصطنعوا لأنفسهم أنسابا عربية شمالية 
ترقى الى قبائل بني سليم المضرية (227) . وهي أحدى مجمومات بني 
هلال وانكروا صلتهم بكتامة بد فع الحرص على بلوغ مكانة رفيعة فى الدولة 
وراتقاء للضيم الذي قد يتعرض له كل من بنتسب ألى هذه القييلة التي 
خر حمت عن أطار تقاليك المنطقة وصضنت مذهها متطر فا وسألندتك عناصر 
خارجية وبلاحظ أن التقليد الذي أصيح متبعا فى بلاد المغرب فى المجالين 
السياسي أو المدذهبي هو اضقاء الغموض على ألعهود السابعة وتشوبهها 
ومحو آثارها أو تغذية روح التنكر لها وكان برعى هذا التقليد بناه الدول 
انفسهم وما و شع للاغالبة من طرف الفاطمين ولهولاء من طرف ألز بر بين 
نم للمرابطين من طرف الموحدين ولهؤلاء من طرف الرينيين بويد هذا 
الاتحأه . 


باو نات واف ا ا ا ل و ا ايو والاريها 


عن تقاليد بدو العرب والعردن ٠‏ ولقيت كن لك بموافقة جميعهم وبرضا 
جلماء دوله ألمو حد بن ومن خلفهم فى المنطقة ٠‏ 


فرعين هما ٠.‏ 


أولاد علاوة وأقرباؤهم أولادت بوسف والفرعان معا بعرفان بأولاد سوق 
فيه الجندف الاعلى + 
7 - ابن خلدون : المصير السابق 6 ©» 304 ,. 
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وكان أولاد علاوة هم شيوخ سدوكش وأسبق من اخوائهم أولاد بوسف 
فى رئاسة الجموعة منذ عصر الموحدين الى أن حدث خلاف حاد بين صاحب 
قسنطينة الحقصي (أبي بحي ) وصاحب بحابة ( أبن الخلوا ف ) أنحاز 
فيه الامير تازير بن طلحة بن علي بن علاوة الى صاحب بجاية وعندك زعت 
رئاسة المجموعة عنه ©» وعن أسرته وملحت للفرع الآخر المنافس حيث 
استقروا بجبال عجيسة موّقتا الى جوار قبائل ال ا (228) . 


بثو محمد والعز بز بون وى تأححية قسلطينة بلق المهدى وئلوق أبرأهيم 57 


فلما ظهر بنو مرين فى المنطقة بوصفهم ورثة للموحدين ودعاة لو حدة 
الامبر'طورية من جديد استعان أبو عنان بن السلطان أبي الحسين المريئي 
بفرع أولاد علاوة من حجديد فرجعت أليهم رئاسة المجموعة لفثرة اتسمت 
بالاضطراب وتخللها نزاع شديد بين فرعي كتامة »© الامر الذي حمل فرع 
أولاد علاوة على ترك المنطقة نهائيا الى مضارب عياض . 


وكان ذلك فيما سدو الخاتمة الاليمة لمستقل المجموعة كوحدة والنذر 


ومن ذلك أن عشميرة بنى سكين فى حبال بابور كانت زعامتهم فى بني موسي 
بن ثابر منهم وقد عرف ابن ع اخلدون من شيوخ بني سكين صخرا بن موسى 
الذى كرس حياة أسرته للدفاع عن قضية الحفصيين الذين كانوا فى نزام 
عنيف مع المريئيين لا سيما السلطان أبو الحسن وابئه أبو عئان (229) . 


وبلاحظ أن اسم سدوبكش لثن اختفى من بيئة كتامة فانه ما زال 
بين سكان جزيرة جربة وقد تكرر ذكره فى ثنابا كتاب العبر (230) . 
منهأ « أدركنا » ولهذا العهد « وفيما سمعتاه من مشيتتنا » وى « هذه 
ال 0 وسستنتج منها أنه لم يسجل من سدويكتى الا أخبارا 
اانه د الك لشت ا ل صر اد للد 0 


8 2 ابن خلدون : المصير السابق 6 »© 304 - 305 »> ج 1 : 190 - 191 (, دوسلاتن). 


9 - أبن خلدون : الصير السابق » 306-305 » 1 »4 191 سه 192 (ط . توسلان) 
الزركشي : تاريخ الدولتين الوحدية والحفصية 139 وهنا يشم ألى تنكيل بعض 
سلاطن بني حفص بالاسرة وباحد رحالها ريما لانحرافهم عن الولاء التقليدي . 

0 ل نخسه 6 » 303 » 736 »> 741 250.64 . 


ا ل 


وعلى ذلك نلاحظ إن المجالات التي حددت لمجموعة سدوبكش هي 
أكثر نطو نا وقشروعا مما ذكره عاذ * 

وعذدر أبن خلدون هو عذر كل من , بحاول التاريح لتحركات الغبائل حيث 
ورحالاتها وتوزيعها ىق مضارتها و صو لها يسبب أن القبائل لم تعرفا فى 
حياتها الاستعرآار لذ ق المكان ولا ف الاهوأع والنرعات ألا ندورآ 5 


والعدام التاق أ 5 75 نص الوح 3 منها عل قله 
دع ع ين 


أآما فرع بني ثابت سكان الجبال التي تطل على مدينة القل فى الطريق 
بينها وبين قسنطينة (231) فاقتصر أبن خلدون على بطن صغير متهم تفرع 
من قبيلة كبرى هي قميلة بني تليلان (232) هذا الفرع هم ابناء ثأبت بن 
رحال 0 الفرع الزعامة من جدهم أبي بكر بن تليلان الذي أعلن ولاءه فى 
مراكش لخليفة الموحدين عبد المؤمن بن .علي وأظهر استعداده لفرض الحبابة 
على أهل نلده وليهذا أانتقلت الرئاسة الى أبنه حسن ثم الى حقفيدة ثابت 
دون حدوث أية مشاكل © كما تولاها بعد الآخر أبتاوّه ركان مهمتهم جمع 
أموال الجنابة من السكان وارسالها الى الخليفة فى مراكش . وسدو أن 
نبات افراد هذه الأمرة على ولائه لموحدين نم للمرينيين من بعدهم آساء 
التحفمسي الذي انول يو ثايت منز لة عامة اننا وعين على متش هر الجبلية 
من سسف ثغرها و نحكم أمرها ويراقب تحركات رحالها . 

والذي يوخ على ابن خلدون فق ديش عن لام منطعةه منطقة القلٍ الجبليين 
فرج بغي ابت 7 


ْ وهكذأ بكون ابن خلدون قد أهمل الأصل وركز على الفرع يسبب شهرته 
ق ميلأن تعلق به وهو البياس_ك ددهو اتحاه أرستتراطي لم ستطع أن 


1 2 أبن خليون : ألصير السابق 306:6 بس 307 ©» 740 6 741 . 
2 ب 297-99 ,م ,1 .1 ,رغ .م20 : عمولة عدا 
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تحلص منه هذا الؤرخ الكبير الذي عاش فى الاوساط السياسية وقى 
لاوساط الشعبية أيضا وكانلت قيمته وحظوته كبيرة عند القر بفين »© الا أنها 
كانت مستمرة ومتجددة وتلقائية عند الفريق الثاني الذى أهمل الْوُّرح 
الحديث عنه بدافع التعلق بحكامه وتمجيد ذكرهم واعلاء شأنهم . 


وقبيلة بني تليلان الآن من كبرى قيائل المنطقة وتنتشر فيما بين قربة 
الحرارم ومدالنه الميلية 5 وتحتفل تناسمها العديم . أما بلقو ثأيت فأثر هم 
باق فى منطقة القل وبعتبرون فى هذا ألوقت من الأسر الشهيرة الى جانب 
أسر أخرى هي بولسان وبنو حسن وبلهوآان وابن: جامع وبئو عمرأن وبئو 
الذيب وبنو نيفوس ويظن أن فرع الثوابت فيما بين وأدي الذهب وقلعة 


تنا فزي اين 


أما بقايا فرع زواوة حسب رواية ابن خلدون فتمثلهم بطون بني منقلات 
وبي بترون (233) وبني بحر (234) © ويبتي باني وبني بوغردأن وبئي 
نتورع (235) وبتي بو بوسف (آبت وسيف باللهجة المحلية) وبني غبرين 
وبني كشطولة وبني أراثن وبني فراوسن (236) . 


وهذه البطون ما زالت الى الآن تحتفظ بهذه الاسماء التي ذكرها أبن 
خلدون وأكدها رحالة محلي متأخر هو الحسين بن محمد الورتيلاني وهي 
فى مضاربها القديمة تنتشر فى قرى ومراكز منطقة جرجرة وفيما بين بجابة 
ودلسن (237) . 


والظاهرة التي تلفت النظر هي أن بعض عشائر زواوة تدعى انها من. نسل 
شريف وتميز نفسها عن بقية العشائر الأخرى بهذه الصفة . أما بقية العشائر 
فتعتعد نسسبتها لا الى آل البيت وانما الى ولي من أولياء الجهة هو أبو زكريا 
بحي الزواوي . ولعل انسب وصف لنطقة زواوة هو الذى ذكره الرحالة 
الورتيلاني فى قوله « فوطتنا طيب فيه العلم وبعض الكرم للغريب وقيه 
الزيتون والعنب والتين بكثرة والحرث غير أن الوطن عزيز غال ٠.‏ وسبب 


55 -ه الورتيلاني : تزهة الانغثار فى فصل[ كلم التاريخ والأخبار 3 . 


5 - تنفسه 27 , 
6 - ئفسه 15 وهن بني فراوسن العالم النحوي : أبن معطي صاحب الفية مشهورة فى 
النحو . 


7 ل ويوجد بلو فراوسن قرب قرية ( جمعة صهريج ) وهم وبلو آبرائن بين بجابة .ودالس » 
وبنو ياني قرب آبت وسيف » وكسشطولة فى جبال جرجرة قرب تزي وذو : 
ئ 24 .صم ,2 .1 .(تعغ1838 غهف) : .1.ظآ 


1# دا 


الله بالاحكام الشرعية وازال منه الفتنة » (238) . ويبدو أن فرع زواوة 
لم فرت عام ردن ولف وا على جدارى العقار ‏ سيب مور الله 
وعزلتها بل كانت كل عشيرة انتوق ولى * ا اي ون اخار 
ألصمك . 


وأثناء توسع المرينيين فى بلاد المغرب كانت زعيمة الفرع امرأة تعرف 
(« بشمسمي 3 وقد سيطرت بشخصيتيا الفذة على أبنائها العشرة وعلى 
مساعديها فى بني أيراثن وكان الجميع أداة لتحفيق مشار بعها . وقد عاصرت 
ما جرى لاأبي الحسن المريني فى منطقة متيجة اذ ثار أبنه أبو عبد الرحمن 
ضده سئة 737 هم 0 ب 1337 م فأجر جه احراجا شدبيد 


وقد استغل أحد رحال السلطان الأحداث وفر الى قسيلة بني ابراثن 
بححة أنه أبن السلطان وتفئن ثى الاحتيال وطلب جمابة ومساعدة القيلة 
فلم تبخل شمسي بالتأبيد لقضيته حتى ظهر على حقيقته وعندئذ طردته 
من بلادها ووفدت على السلطان أبي الحسن فى متيجة ؛ لتجديد الولاء فأكر مها 
وجدد اعترافه بها « شيخة »© على قيلتها فرحمت آمنة مطمئكنة (239) . 


واألعامة (240) 


د ماد 
وكتامة وزواوة لم تشتهر منذ العصر الفاطمي بغير الجندية وألحياة 
الادارية فمنها القادة والولاة الاداريون والقضاة بحيث لم تنجب بيئة كتامة 
فى الناحية الثقافية والعلمية الا قدرا يسيرا بالقياس لا أنجبته بيئات اخرى 
وقبائل مجاورة وبلاحظ أن بعض فروعها التي هاجرت الى أماكن فى غير 
افريقية والمغرب الأوسط عبرت عن نفسها فى الميدان الثقافي فى العصور 


8 - الورتلاني ٠‏ المصدر السابق 28 دانظر آيضا 81 مله . 

8 ابن خلدون : الصير السابق 6 ٠»‏ 263 204 > ظ 
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التالية وظهرت لها آصداء فى ميئان الفكر والثمقافة والتأليف كما تكون الحو 
الثعافي الخاص ى مراكزها بواسطة علماء وآأدباء ومحدثين منها . كما أن 
زواوة التي كان لها فى ميدان الفروسية والنضال من احل العقيدة أثر حميد 
شهدت البلاد فصلا منه فى عصر الفاطميين وفصلا آخر مع الفرنسيين كان 
بيئتها ولرجالها فى العصور التالية فى مينان الفكر والثقافة اللغوبة والدينية 
مساهمة معتبرة . ومدى ما قدمته كئامة وزواوة فى الميدان الفكرى تظهر 
اصداؤه فى كثير من كتب التاريخ والطبقات والانساب والتراجم والرحلة 
والمفاخر التي تشيع فيها أحيانا العاب « الكتامى » والزواوي والملوسي 
والزنديوي والعثماني وغيرهم . 


عد وهن نين هو لاع العلمام الذين اللتسسيو ل الئ كتامة أبو مروآن عد ألملك 
بن محمد بن أسحاقق الكتامي . ازدهر فى أواخر العصر الموحدي وآأدرك 
بداية العصر المريني » رحل من بلده فى مضارب كتامة فى المغرب الاقصى 
الى حاضرة سيته ألتي كانت فى هذا الوقت مركزا ثقافيا هاما نتجمع فيه 
التيارات الثقافية المفربية والاندلسية والشرقية . 


وق سبتة أخف على مجموعة من الأعلام من بينهم أبو الحسن الغماري 
وعندما فارق سبتة لم يفارقه اهتمامه بشئون الفكر والثقافة حتى توفي 
بمديئة أزمور ( 241 ) 693 ه 1293 1294عم. وأبو على حسين بن القطان 
يكتاب تاربخي هام هو « نظم الحمان فى أخبار الزهمان » وقف لخصص حزم 
منه لتفصيل حوادث المصر الموحدى ألتي لم تخل من أشارات خغيفة عن 
بعض ها يتصل بها من أحداث فى أفريقية والمشرق . 

والكتاب مصدترزر أساسي مر الدر حة الأولى لكل سني بحاول أعادة صياغةه 
تاريخ المغرب »6 خاصة منطف عصر الموحدين ( 242) . 


وقد اعتمد عليه بعض الور خين القدماء ؛ ومنهم أبن عذارى المراكشي فى 
صياغة بعض الاخمار فى كتابه «( ألبيان المغرب » (243) . 


لم أبنو علد ألله محيك بن غازىي 3 العثماني (244) .2 و بنتمي الى فرع 
نت عثمان ».من اكتامة :فى كمال المثرث: الأقضى. ولد بمكناسة الركون سه 


1 - مفاخر ( لجهول ) 71 - 72 . 

2 - مغاخر (لجهول) 65 » وقد تفضل بنشره محمود علي مكي ط . تطوان . 
3 - أنظر مثلا ج 443660:5743641 (ط. المتاهل) . 

4 ابن زبدآن : اتحاف أعلام آلناس بجمال اخبار حاضرة مكئاس ج 42:24 . 
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1 ه / 1438 م وتوفي بفغاس 929 ه / 1513 م واشتهر بكتاب لطيف 
خلد فيه آثار مديئة مكناسة الزيتون عرف « بالروض الهتون فى أخبار 


القرو بين (245) ومشيخة الجماعة فى هذه المدئة ألتي كانت حاضرة بني 
الواحد الونشريسي وأحمد بايا التمبكتي السوداني . 


مع الذين أجتمع بهم من رجال العلم والرواية وأجازوه ثم بعض المعاصرين 
له ممن تأثر بهم وتأثروا به فى دليل شامل بعرف بمصطلح « الفهرست » 
أو البرنامجج » سسماه « التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل المنزل 
والنادي » (246) 


وممن أشار اليهم ابن غازي فى الروض يونس بن عطية الونشريسي ربما 
لآنه ولى القضاء فى قصر كتامة (247) . 


ولاحفلك آن هذا المنصب ولية © من شيوح المغرب أيضا »© أبو عيف الله 
محمد بن على بن حسين بن مصباح الحسيني الشفشاوني الملقب باين عسكر ؛ 
وقد قتل هذا الشيخ فى معركة وأدي المخازن الحاسمة التي جرت غير بعيد 
من قصر كتامة وانتصر فيها الوطاسيون ضد ححافل البرتفال بقيادة ملكهم 
دون سياستيان (248) ٠.‏ 


وينسب الى كتاب أبو الحسن علي بن أحمد مصباح الزروالي 
العثماني . وقف عرف عنه أنه كتب مثاقبه أبى العباس اليحمدى © أحد 
وزراء السلطان اسماعيل العلوي سماه « سناء المهتدي الى مفاخر الوزير 
اليحمدي » (249) ٠‏ 


5 - عن هذ1 الجامع العتيق وتاريخ تاسيسه فى عهد داوود بن ادريس فى شهر ذي القعدة 
3 ها أنظر : التازي : نظرة جديدة فق تارم دتاء جامعة القرويين (مقال) المجلة 
التاريشبة المعربة مجلد 8 » 1959 ب ص (243 ب 247 )1 . 

6 آحيد نابا اتتميكتي : ثيل الابتهاج بتطريز الديباج 89 إبن سكر : دوحة الثاشر 
محاسن من كان بالمفرب من مشائخ القرن العاشر 36 37 . 

7 ب ابن خازي : الروض الهتون فى آاخبار مكناسة اثزيتون 44 . 

8 2 الأفراني : نزهة الحادي باخبار ملوك اكقرن الحادي 76 © السلاوي : الرجع 
السابق 3 » 37 ب 38 6 .م ,2 .1 .عقطمف مط[ حنش) : .1.ئآ 

9 - احمد الكناسي : المرجع السابق 87 . 


130 مم 


ثم عبد الرحيم بن أحمد الكتامي »؛ يكني بأبي عبد الرحمن ويعرف بابن 
المجوز كان كبير قومه من كتامة فى منطقة سبتة ودمنة عشيرة © وبلغ من 
سعة علمه » وشهرته فى آفاق المغرب وتمثله للتيارات الثقافية السائدة فى 
حواضر أفريقية والاندلس © والمغرب . أن ؟صبح مقره ؛ مركز جدبٍ 
لطلاب العلم والرأغبين فى فهم أصول المذهب الالكي كما تلقاها من أبي زبد 
القيرواني ؛ وعبد الملك بن الحسن الصقلي ودراس بن أسماعيل القابسي 
أثناء آقامته بالقيروان منذ 380 ه / 990 ب 991 م وقد وصفه عياض 
بعوله « كان من حفاظ المذهب القائمين به وبعد وفاته » 418 ه / 1027 م 
(250) خلفه فى رئاسة كتامة وق تنشيط الحركة القكرية والقيام بالفتيا 
أبناؤّه وهم : عبد العزيز وعبد الرحمن وعبد الكرم . 


ومشهورا بالاستقامة والعفة وتوفي سنة 430 ه / 1038 - 1039م (251). 


وبلغ أخوه أبو القاسم عبد الرحمن مبلنا كبيرا فى العلم والجاه فى مدينة 
سيتة » وبين قبيلة كتامة فى الدمنة (252) وى غيرها من مراكز القميلة كان 
بعوم بالافتاء ويتعاون مع بقية الفقهاء فى أثراء الحياة الثقافية بسيتة » كما 
كان مستشارا لقاضيها محمد بن عتاب وقد 'نوفي سنة 449 ه / 1057 
8 م (253) . أما عبد الكرم » فقد كان ألغالب عليه الاهتمام بالسياسة 
ويشؤون قبيلته فى دمنة عشيرة حتى قتل على أبدي المرابطين فى القلعة 
عندما أستولوا عليها (254) . 


ثم أبو زيف عبد الرحمن بن مسعود الكتامي اشتهر بابن أبي عامر درس 
فى سبتة ثم وحل الى مصر للرواية » ولاخذ أصول المذهب المالكى من متابعه 
القريبة . وفى مصر اجتمع بائمة المالكية واخل عن بكرين العلاء القشيري وأبى 
الذي سمع منه كتاب محم بن المواز الإسكندري فى الققه المالكي المعروف 
« بالوازية » . وعندما روجع الى سبتة أصبح محورا لخيرة من رواد المعرفة 


0 - القاضي عياض : ترتيب المدارك 4 » 720 721 (ظ,بيروت) ابن يبشكوال 
الصلة 1 » 371 ترجمة رقم 836 . 

51 ئفسه 4 » 872 . 

2 7 الكري : المصعر السابق 113 وهي على مرحلة هن ستة . 

3 لب القاضي عياض : المصس السابق 4 »2 782 . 

4 2 نقسه : المصدسر السابق 4 ©» 720 - 721 . 


5 0 نفسه 53863 539 ؛ ابن بشكوال اللصدر السابق 1 » 371 » ترجمة رقم 836 » 
ابن خلكان : وفيات 2 » 13 . 


ل 31[ سسم 


وبلاحظ أن هؤلاء الذن تحدث عنهم عياض فى « مداركه » كانوا من 
المالكية ومن كتامة شمال المغرب الأقصى . ومن ثم وجدناه ذكرهم دائما 
بعبارة « ومن بلدا » أو من « مشيخة بلدنا » . 


وممن بنسب الى كتامة فيما يبدو اسرة ابن الفقون فى قستطينة وهم 
أسره علم وأدب ع وثراء ٠‏ اشتهر منهم فى ألعصر الموحدىي أبو على حسن 
بن علي بن عمر بن آألفقون كان شاعرا متظرفا »© خصب الانتاج ©» له رحلة 
منظومة سحل فيها أآخبار سفره من قسنطيئة الى حاضرة مراكشن . كما 
أن له مجموعة شعرية . كانت تتداول بين الناس فى عصر أبي العياس 
الغبردني ٠.‏ لم عرف عن أبن ألفقون أنه تكسب بالشعر © أو تمهلقٌ سه 
للحكام »© رغفية فى الطافهم ؛ وأنما كان بلنتجله هواية ورقية فى الشهرة فى 
المسدآن الثقاقي © ومن اأبدع ما قال فى وصفه لدينة التاصرية ( بجائنة ) 
ومله (256) . 


دع المراق وبفداد وشامها فالئاصرية ما أن مثلها بلد 
ا طالبا وصفها ان كنت ذا نصف قل جنة الخلد فيها الأهل والوئد 


وشح 6 برس فيا © ل حاقت نقسه للرحلة الي مصر لطلئ العلا وفيا 
سمع الحديثه من أبي الحسن علي بن هبة الله بن الحميزى وانتصب هو 
بوره لأسماع الحديث 8 وعندما أشار أليه أبو الحسن القرشي فى معجم 
شمو شه وصفه « بأنه من الفقهاء الأفاضل بتمتمع بسعة أفق وذآكرة قو له 
ألتصب لتدر بسن الفقه ىحجامع مصر وتولى خطة الشهاده بين الئاس ا( (257) 


6 . القيريتي : المصدن السابق 202 - 203 السيرى : الصديى السابق 30 »© القري : 
نفعم الطب 9 » 194 198 ط دار المآهمون 1936 وهنا يذكر آكثر قصيدته اللي 
وصف قبها مدن المقربين الأوسد والاقمى آثناء الرحلة ومطلعها ٠‏ 


الا قبل للسرى بن السرى أبى البستي الجسواد الأريحى 
وعن نساء الجزائر يقول : 
وق أرض الجحزائر هام قلبي بمسول اكراأشسف كسوثري 
وعن نساء هرائشض يقول ٠‏ 
بعور بل شمعسوس بل صباح يهيى فى بهقهى ىق بهي 


ومن آحفاد حسسين أبن الفقون ذكر المقرى ؛ عبد الكريم بن الفكون > الذي وصقه 
بعالم الغرب الاوسط غر متازع آنظر 1 193 مله اء 
7 ب المقريزي : المنفي الكبر 1 ورقة 239 ثم بدار الكنب المصرية رقم 5372 تاريخ , 


132 لد 


ومشسبهه فى الاستقامة وى التاثر بالتيارات الثقافية فى مصر أبو زكر باء 
بحي بن زكر باء بن مححوبة السطيفي ( نسية لسطيقف ) 5 وهو شيخ أبى 
العباس الغبر بيني ومعاصره كان زاهدأ متصوفا متشبعا بالثقافة الديثية آله 
أستقادها أثناء رحلتةه الى الحج من الفلماء وألزهاد فى مصر وكان أبو الحسسن 
الحرالي العالم المتصواف أكر نهم الى نفسه وأكثرهم حظلو ه ولذلك لازمه مدة 
طويلة ولم يفارقه الا ألى بلده حيث استقر بحاضرة بجابة وبها توفي سنة 
7 هه / 1279 م 


الله الحسنى ومذكرات »© ثم منظومات أخرى . ظ 
الدراسة . 


وأشار الغبريني كشاهد على تعفف السطيفي عن المادة وانقطاعه كلية عن 
الحياة المادية الى توالة « أن أسمي قى دبوان الوجود المطلق © قلا أجعله فى 
الديوان المقيد لآن الإطلاق أو سسع من التعييك وهو فى دبوأن الحق فلا أجعله 

ارم يو حا لي ا أو او عا رس ساد 
قّ يت فال الامارة (258) . 


وممن نسبوأ ألى كتامة أيضا »6 أبو على الحسن بن سعد بن أدرسس بن 
خلف بن رزيق بن كسسلة بن مليكة 5 


لا ال يي عا ل ان 


الثقافية السائدة 0 1 

وذكر أن له انتاجا فى الحديث © وقد توفي فى بلده بالمفرب سئة 
2 ه (259) 943 944 م . أي فى أواخر عصر العائم بأمر الله الفاطمي 
وى ار قو 5 كتامةه وعنفو أن محجدها فان صحت لسسسته ان كتامة » وهذا 
راحم لوحود لفب رزيق وهو شائع فى بيثة كتامة بكن من بين العناصر التي 
احتفظت باتحاهها السني 4ق عصر سيطر فيه المذهب الاسماعيلي وسادت 
فيه كتامة . وهو أمر ليسن بغريب بل قد يحدث كثيرأ وربما كان ابن مليكة 
معروفا بميوله السئية ومع ذلك أبعى عليه من باب التظاهر بالتسامح وسمة 
الأفق أو بدافع العصبية الكتامية . 


9 عه السمعاني اليد السايق 74 , 


ب وأشار ياقوت أيضا الى عالم من كتامة عاصره وارتبط معه برابطة 


الصداقة هو الفتج ابن مو سى القصري الذي تشعر نسميته الآخير بانتمائه 
خاصة . 


وقد وصفه ناقوت بقوله . « صديقنا الفعيه الأديب 0 وذكر أنه اشتغل 
التقليدية ١‏ ومن ذلك انه نقلم 0 0 قَْ التحو وهو لحار الله 
الزمخثشري (260)ات 538 ه / 1143 م . 


ولا يستيعد أن يكون هذا العالم الكتامي من قصر كتامة فى بلاد المغرب 
ثم هاجرت اسرته الى الجز برة الخضر.ء واستعرت هناك فى الطرف المعايل 
ليقية فروع كتامة » وقد هاجر ‏ بدوره الى المشرف للحج » وتعرف أثناء 
رحطلته على شخصيات علمية من بينها بافوت الذي أشار !ليه أشارة ودية 
لطيفة تشعر بتقديره له . 


وى كناب الزركشي كثير من علماء كتامة ورجالها الذين تولى بعضهم 
مناصب ادارية فى مدينة قسنطينة فى العصر الحفصي . ومن هؤلاء أبو عيد 
أله محمد الزنديوى ألذي ولى قضاء قس؛طيئة قى سنة 8539 ه / 1435 
6 م (261) »2 ومن نسسيته يتضح لنا انتماؤه الى فرع بني زنداى من كتامة 
وكنا قد اشرنا من قبل الى شخصية أخرى هي شخصية الملوسي (262) 3 
كذنك آشارت بعض النصوص ألى عالم متصوف هو ٠‏ عيف ألله بن محمد 
وينسب ليلة وله مشهد بقرية « طوزة » من قرى ناحية سوسة بعرف بمقام 
سيدي عبد الله الميلي (263) ٠‏ 


6 2 


ب ومن علماء زواوة » أبو اسحاق ابراهيم بن ميمون بن بهلول (264) ) 
كان أدسا متصوفا وبقرض الشعر . وقد أطلع على التيارات الثعافية التي 
كانت تسود مصر قى عصر سيطرة المماليك عندما رحل اليها وأاجتمع ببعض 


ياقوتث الحموي : معجم البلدان 2 » 109 وعن اثر مخشري انظآر ابن خلكان وفيات 
4 » كوم - 260 1 
1 - الرزرثشي : المصيير السابق 137 . 
2 نل آنظر ها سبق عن ملوسة ورجالها , 
3 - برنامج فيما بمديئة سوسة فى الجوامع والأوثياء والمعاصر والديار ( لمجهول ) دورقة 
8 خ ء كان على ملك ح . ح عد الوهاب رقم 18609 مكتبة العطارين توتس . 
4 - الغبريئي : المصسر السابق 119 . 


134 سس 


علمائها وائمتها ومنهم : الرشيد بن عوف وعز الدين بن عبد السلام توفي 
هذا العالم فى بحابة سنة 686 ه / 1287 1288 م . 


وأبو زكرباء دحي سن أبى علي الزواوي وظوى سمن درس فى القملعة الحمادية 
وفى مصر . وأستقر أخيرا ببجابة بعد رجوعه من مصر ©» حيث كرس كامل 
وقتك للتعليم وألا فتاع ونناعء المساحد 59 ذلك م مع الانقطاع عن مباهح ألحياة 
المادبية حتى توفي فجأة فى سنة 611 ه / 1214 - 1215 (265) . 


ب وأبو الحسن علي بن محمد اليتورغي (266) نسبة لبني يتورغ من 
زواوة لم بعرف عنه الا أنه كان متصوفا ومحافظا فى آرائه الدينية وهو ممن 
أدركه أبو العباس الغبريني اذ توفي فى سنة 714 ه / 1314 1315 م . 


55 وأبو مخمب عطية ألله سن منصور أليراتني /00) © نسسية )) لبني أراتن ( 
من زوأوة كان عالما اشتهر بحافظة قوبة مع فضل وتعقوى وورع . 


وأبو الحسن علي بن أبي نصر فتح بن عبد الله البجاوى نسسبة لبجابة 
التي ولد فيها سنة 506 ه / 1112 1113 م وعرف بالزهد والانقطاع 
عن مشاكل الحياة المادية الى العبادة والتدريس ؛ لذلك كان محل احترآم 
أمراء بجابة . 


وميزته الكبرى أنه يعتبر ثمرة طيبة امتزجت فيها الاتجاهات الفكرية فى 
المغرب والاندلس بتلك التي كانت سائدة فى حواضر المشرق العربي فله فى 
مصر وحدهأ شيخان هما : أبو محمد عبد الواحخد بن أسماعيل بن طاهر 
الدمياطي وآبو القاسم الحسن بن عبد السلام الذي آخذ عنه فيالاسكندرية . 
حسنة عن مجالسه العلمية مع شيوخه ومع بعض من روى عنهم أو اجتمع 
بهم (268) . 

ب وأبو بوسف بعقوب بن بوسف المئقلاتي » من بني منقلات © من زواوة 
وفددرس ىحوا ضر بجابةوتونسومراكش واشتغل بعدذلك بالافتاء والتعليم) 
مع قدر كبير من الزهد قى المال والسلطان وبقي مستور الحال حتى توفي 
بعربة بني منقلات 690 ه / 1291 م (269) . 


5 الغبربني : المصدر السابق 75 79 مفاخر (لجهول) 71 . 

06 - نفسه : 74 وها بعيها . 

27 عه تفسله : 80 ب 851 . 

8 نفسه : 82 85 وبلاحظ أن القرن السابع الهجري كان عصر ازدهار الحركة 
الصوفية فى هصر » أنظر : أبو الوفاء الغنيمي الطرق الصوفية فى مصر 55 ب 73 
مقال ( مجلة كلية الآداب بالقاهرة مجلد 25 ج 2 دبسممير 1963 وملحقا للمقال 
بعنوان : الطرق الصوفية بالدياى المصربة » للبكري شيخ مشابخ الطرق الصوفية , 

9 2 الغيربتي : الصير السابق 157 . 


133 لس 


ثم آبو على منصور بن أحمد بن عبد الح قالمشذالي منمشذالة»( فر من 
زواوة ) وهو من معاصرى أبي العياس الغبر يني وامتاز هذا العالم بانصرافه 

عن النقل فى تحفيق مسائل المذهب الى استخدام العقل فى بيثة محافظة وق 
عصر لا يهتم علماؤه بغير حفظ النصوص وشروحها من كتب معيئة فى كل فن . 


وكان له راي فى الغتيا وممن يستانس برايهم فى المسائل الهامة . 


وقد استغل امكانياته العقلية وتجاربه أثناء الدراسة والرحلة الى مصر 
سليمان الحنفي وشرف الدين السيكي وشيسن الدين الأصبهاني ل استغلها 
فى تفسم القران والحديث »2 تم فى شرح رسالة ابن أبي زند القير واي ىق 
الفققه المالكي على أساس علمي ومنهجم جديد (270) ٠.‏ 


ب أما حجة هؤلاء الملماء ومخلد آثارهم فهو أبو العياس الغيريني نسبة 
ليني غبر دن من زوأوة 5 كان عالم بجانة ندون مئازع وولى خطة القضاع 
والشورى فيها 6 هو صاحب كتاب ( عنوأن الدراية ») (271) الذي تتضح 
من لجاز له ملا مح وصور الحياة الفكر به 8 بجاية قَْ أوآخر فصر ألمو حد بن 
وبدابة عصر الحفصيين . 


حضرة ابي ثريا بحن عنما ل يمي التيد يي من الجلوس يقرب الأمر 
ونافسه ىق ذنك حتى تأثر الغبريني وحاطبه بقوله « أن أهلكم لا يقدرونني » 
فكأن رد ابن الدم أن قضاة بجانة محدتون 1 وخصد ذلك أن قستطينةه 
هي مقر الأمم الذى بشرف منها على بجابة وغيرها 5 أن فقضاه الحضرة 
أهم هن قضاةة النواحي (272) . 


الرجل واطلاعه على التيارات القع بة ىُْ الشرق و وفى الذرب (273) . 


0 ل نفسه 134 135 وهو غير أبي الفضل الشذالي الذي ولف 820 ه وتوفي 864 م 
انظو : العدوي تبادل الاساتذة بين الجزائر ومصر فى القرن 15 م 51 ب 53 مجلة 
كلية الآداب عدد 2 1970 , الجزائر . 
1 أبن أبي شنب ؛ مقدمة علوان التراية ب 1 » (ظ ., الجزائر 1910 ) ٠.‏ 
2 2- أبن الانبيري : المصنر السابق ورقة 152 وانظر 193 إمنه حيث يذكر أبا موسى 
فيسى القبريئي كاحد قضاة الجماعة بتونس . 
ب انظر هنئوآن الدراية 307 وما بعدها ب ل بروت 1970 . 


سم 136 مت 


ولسوء الحظ فان هذا الرجل الذى كانت حياته حافلة بالنشاط البناء 
فى المجالين الثقافي والاداري راح ضحية وشابة لفقها له حاسدوه فتم قتله 
فى سنة 714 م 0 4 1315 م بأمر من أمير بجابة أبي البقاء خالد 
الحفصي وتولى تنفيذ ذلك متصور الشركي (274) . 


ومن علماء زوأوة أنهضا بلعأسم بن محمد الرواوى وكان من أصحاب 
الستوسى :ومو اخل.عنة محهد بن عهن الملالن نسبة الالة هن ستهاجة + 
وقد توفي سنة 922 ه / 1516 1517 م (275) . 


وقد أشرنا من قبل الى نصر الزواوي (276) » وابراهيم بن فائد (277) 
ضمن الذين أخذوا عن أبن مرزوق الحفيد عالم عجيسة والمغرب الأوسط فى 
ب الثامن والتاسع بعد الهجرة ثم الى أبي الحسن زين الدين بحي 
بن عبد المعطي ابن عمد النون.مق. بنى: افر اواسيع. من: زواوة وكان عالما ى اللعة 
وآدابها » له ألفية مشهورة . توفي بالقلعة سنة 628 ه / 1230 1231 ر 
٠ )275(‏ 


3 2 2 


عرولقبيلة يعانة فى إورهي: الريقية والقوي الاوسلة وق مواطان. هنورنها 
فى المغرب الأقصى والاندلس حواضر كبرى وقصور ومراكز بعضها بقع على 
الستاحل أو قرنا منة.وتعضها الآآخر يوحد ف الداخل ب كما أن هناك ق هذه 
ذلك كانت لها صلات قوية بها وخضعت لتأثيراتها وتكاملت معها أحيانا وبكاد 
بنطبق ذلك على مدينة القالة فى الشرق وطنجة فى الغرب . 

- وبعتير مرمى الخرز (القالة الآن) * من الرا سي التي تقع على ودابنن 

جز درة ومع ذلك كانت محبية وراء + ون حصان 000 قلعة سوق 0 
بالاقوات والمواد الضروربة التي تجلب من بونة لآنها بحكم ققرهاتى الظهير 


4 ل أبن خلبدون : الكصدس السابق 6 »© 719 وقد حرفت سنة الوفاة فى ل بروت 1ك 
جاءت سنة 704 ه ومن كلام ابن خلدون يتضح أن التهمة : هي أغراؤه السلطان 
الخخقصي بتوئفس بعزل آمير بجاية , 

5 - أبن هريم الصدر السابق 71 . 

6 عن ققفسيه 295 + 

7 ل نفسه 209 - 210 ٠‏ 


8 الترزركلي : الاعلام 9 » 192 193 ابن خلكان : اكصبير السابق 24365 . 
(طعسمعطعمع18) 431 .م ,11 .1 .تبلاط صا عمةْ) : 
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الخلفي كانت امكانياتها الخاصة لا نكفي حاجة السكان . وأهميتها وأساس 
وجودها كمركز برتيطان بصيد المرجان الذى هو مادة حيوية تمثل مصدرا 
هاما للدخل بحند السكان من أجله كل خبراتهم وامكانياتهم حتى كانت 
قوارب الصيد تصل أحيانا فى المواسم المحددة لذلك الى خمسين قاربا , 
والنوع الموجود فى ساحل مرسى الخرز كما لاحظ بعض الرحالة يفوق ما 
يصاد منه فى ساحلي سبتة وجزيرة صقلية © من حيث الجودة . 


وسيب وجود هذه المادة الجيدة ق ساحل القالة عرفت عند الرحالة 
بمرسى الخرل ٠‏ 

ولصيد المرجان فى هذه الجهة تقاليد خاصة يعر فها سكانها معرفة جيدة 
وسدو حسب ما ذكرة الرحالة أن صيد المرجان تكتسي طابعا شعييا عاما . 
وقد صل الصيادون الى أكثر من ألف صياد ف المرة الواحده والذي جمل 
هذا العمل مرغوبا فيه أن محصولى الصيد بتوزعه المشاركون ولا رقابة 
للسلطان عليهم ولا تطلب حصة معينة منهم . 


وطبيعة المنطقة التي منحت سكانها أساس حياتهم الاقتصادية لم تجد 
عليهم بالهواء النقي واماء الصالح للشرب والرحالة ألذين آشاروا الى أن 
سكان المديئة بعتمدون ىق شربهم على كر وبينة تسمى ( ازراكا »4 غدت 
محلا لمثل شعبي معير هو « طعنة بمزراق خير من شربة من بثر ازراق » 
لاحظو! من أثر ذلك فيما سدو غلبة الصفرة على ألوان السكان وأعتصام 
كل منهم بتميمة تقيه شر الامراض ٠‏ 


لصناعة السفن الحربية التي كانت تجهز للغزو الثغري فى بلاد الروم يتجمع 
فيها المجاهدون البحريون ومنها ينطلقون نحو الآفاق اليعيدة فى البحر 
الر حالة أن مقدار ححاءة المأدنة فى السنة بلغت نحو عششيره آلاف ديئار ومن 
ولهذه الحالة شميه فى بينة المعرب الاسلامي (280) منذ عصر الفتح , 


9 2 البكري : امصدر السابق 55 الأتريسي : المصير السابق 85 المقدسي : المصدر 
السايق 226 » 227 ©» 239 القزويئي المصير السابق 261 . 
.7 ,م !1 “1 ,رخن .م0 : قتنك1 .28.1 
0 ابن هذاري ؛ المصير السابق 1»1ءط , المتاهل . . 
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وتلى مرسى الخرز غربا مدينة بونة الساحلية التي لا تبعد عن قرية 
سيبوس القديمة التي يذكر بها نهر سيبوس الذي يصب فى البحر عند 


وتقع على طرف مرتفع من الأرض بقرب البحر وساحلها صخري »© ويطل 
عليها حبل ابدوغ (281) الذي هو مركز هام لاستغلال معدن الحديد وتغطية 
ولتسب لأبي عد الملك مروان بن علي الفطان الأند لئسي الأسدى » المعروف 
بالبوني نظرا لاستقراره فى بونةه للرئاط . وكان من الققهاء التابهين وله بى 
ميدان التأليف شرح لطيف على موطأ مالك بن آنس وبعى فى بونة حتى تو في 
سنة 440 ه / 1048 1049 م (283) أي فى عهد الممز بن باديسن 


ولبونة » ظهير خلفي واسع »© يساعد على تربية المواشي لفناه بالاعشاب 
والساتين والزروم والعواته وهو مصدن خرات اللاد 4 التي تفيض على 
حاحاتها نتصدن خاصة الن مرسئ ‏ الخرق كما لالحظنا ذلك: وقديما اشبار 
الرحالة الى كثرة العسل واللحم واللبن والكتان فيهما . 


الاندلسي . ومن ثم أشار بعض الرحالة الى كثرة التجار الاندلسيين فيها . 


الزيريين آلت الى صنهاجة حليفة كتامة ثم أصبحت بعد ذلك ضمن نفوذ 
ومراكز بني حماد ى العلمة وبجانة 5 


وقد حافظت المدينة على قوتها ونشاطها وحيوتها الا فى الفترة التي سيطر 
فيها نورمان صقلية آثناء حركة توسعهم ف العرن الخامس (ه ) ضد المدن 
الساحلية فى شمال افريقية كجزء من حركة تجارية واستعمارية وهي نوع 
من الملاحقة لمسلمي صقلية فى هذه المدن 4 أو هي أعمال تأدسية ضدك ألز ير بين 


1 - الكري : الصير السابق 55 يسميه جبل زقفوخ وعنه نقل صاحب الإستيصار 
انظر 127 مله , 

2 ل نفسه ©» وهنا ايضا اعتمد عليه صاحب الاستسصار 172 غر أنهما مها لم يشيرا 
آلى اسم صاحه أو مؤسسه مع أنهما اعتبرا ذلك من عجاتب المديئة . 

3 ل القاضي عياض : المصير السابق 4 ؛ 709 710 اسماعيل سرهثك : حقائق 
الاخبار عن نول البحار 1 » 356 ه . الاهربة بولاق 1312 ه !بن الاثئر : اللباب 
فى تهذيبب الانساب 1 » 153 ط القاهرة 1357 ه , 
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فى جزيرة صقلية . 


وان الميزة التي كانت نتوفر عليها مدينة بونة فى كونها مركزا بحريا 
مراكز الروم والنورمان قد كانت تقلق راحتهم وتهددهم قىكل حين (284) 

ويبدو أن روات اللدينة بالأضاافة الى عائدات النشاط اببحري هي السر 
آلف دتشاو 5 ا هدة أو ل تعود 4 خزينة ة الحماد ين 8 ونها بقوون 
وتصمدون فق معركة تأكيد الانقصال والاستقلال عن الزير بين فى المنصورية . 
يبدو » كما عرفت عند الرومان ( هبوس ربجيوس (مسنوم؟؟ موونتة) 
زيري نول بها واعتصم بتاحيتها ( ق 5 ه ) ثم يلد العساب ا ذم 
بعض ألر حالة المتآخر بن 287 ومهما كانت تسمية المدئة فالياقي منها هو 
اسم عتابة العربي وبونة اللاتيني (عم88) (288) . 


ب البكري : المصدر السابق 83 وفيه قوله ( وهن هرسى بونه تخرج الشواني غازية 
الى بلاد الروم وجريرة سردانية وكرسانة وماوالاها 2» وعن الشواني (م شانية) 
وتعرقف بالفراب ايضا . وهي سفيئنة حربية عظيمة الحجى أنظر عبد الفتاح عبادة : 
سفن الاسطول الاسلامي 4 آبن عدذارى الصدس السابق 1 » 182 حسيث ورد عنده 
مصطلح شيني اإشما . 
5 عه نفسه : 55 + ابن عذارى + المصدر السابق 1 » 340 دفيه اشارة عن زاوي بن ذيري 
بن هناد ابن حرم نقط العروس 82 ء 
06 ابن آبي ديئار : الؤنس فى آخبار افريقية وتونس 142 أسماعيل سرهنك : أارجع 
السايق 1 *» 3506 . ظ 
56-1 ”25 ,369-71 20ص ,نا .م0) : ستوعتظف :1 دمق.[ 
7 وقد لاعف المكري (ص 54) والحسن الوزان (ص 180) انها كانت مركر أسقفية 
القدرس أوغسطن . 
2 بص راك هه : قصمقط .1850 بط ربكأك ١جزه‏ : بامطمعط ع ومع8 .فق 
8 مه عن وصف بونة فى آالقرن السادس الهجرة آانظر الادريسي : المصدر السابق 856389 
الاستبصار ( أجهول ) 127 وهذا بسمى مرقاها هرسى الأزقاق . 
44 يم ,2 .1 ,لخ .م0 : قتنك1 .11.1 
76062 1 1 “1 : (عدوظ عخذ) .1.ئا 
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صغيرة ومحطات بحرية ثانوية اشتهر كل منها باسم خاص لا بخلو من 
معلى هام . 


وهي ؛ مرسى الخروبة .» ومرسى أبن الالبيري © ودأس الجحمراء 
(مليجع ع0 حرمت) ومر سى تكور ش (عطدم :11 .071) ألى جحزيرة عمد 
(عتمهلط منصندة ع11) ثم مرسى الروم ومنه الى مرسى استورة (هه:8) 
وظو هر سى مدئئة سكيكدهة . 


نمسسة لأاحد تحار منطقة الميرة فى الأندنلس وتشر الى كثرة تجار هذه الملاد 
خاصة من ناحية البيرة (ميزول) (289) . ولم يكن الروم بمعزل عن 
أاحدى المحطات التي كانوا يتصلون نه بالسكان للتحارة أو للتمو بن أو 
تخذونها مكانا للراحة خاصة فى فصل الشمتاء ء لأن أغلس هذه المحطات محمية 
من الخطر ومن التيارات البحرية وكان مرسى تكوش فى هذه الجهة مركرا 
للهجة لحري خر الصدة الآ اند جهات للد تفط حت لان قبا 2 
هواره ويبشر أآليها جبل هوارة فى الناحية وبعابا من ولهاصة تدل عليها 
قرية بهذا الاسم على مسافة ثلاثين كم من عنابة بالاضافة الى قرية أخرى 
بأسم صنياحة بعد عن الدنة بحوالي ارنعين ثم وعلئن بعك ةا فين م 
من عنابة بوجد شط فزارة الذى بشيير الى نوعية بعض المتاصر العربية 
التي استقرت ق هذه الحهة فضلا عن ثبائل عطاوهة والرأشدين وبني 
صدوق 5 


أما سكيكدة فقد اشار الرحالة الى قدمها وغناها بالآثار القديمة التي 
اثأرت دهشتهم . كما لاحظوا أن عناصر سكائها من نفسن عناصر سكان مينام 
مدينة ألفل القرية منها اى هن بطون كتامة وهذا دشل على تكامل البلدين 
ونشاط حركة الهجرة بينهما ولعل هذا كان ميررا كافيا فى نظر صاحب 
كتاب الاستبصار الذي أهملها وذكر القل على الرغم من أن مصدره الرئيسي 


9 وعن كورة آاسرة أنظر الترىي : المصدر السابق 1 ©» 292 ل . 1936 
.5 .بم ,2 .1 رغأنا .م20 : قعك1 .11.5 
0 نب الأدريسي : الصدر السابق 74 البكري : الصدسر السايق 83 ٠‏ 
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وهو البكرى أآشار أليها (291) . وبلاحظ أن فروع أولاد عطية وبئي مهئى 
د لعي تعوت وأولاد الحاج و سي أسحاق و نسي صالح ؛ لنتشم ون 2 الناحيتين 
الآن . 


وتيقى فروع زردازة ورحاص © والزرامئة وسوفيسقفة وبنو بونعيع فى 
ناحية سكيكدة وبئو واليان » ومروان وسعيف وزيد وقرحان وأولاد حميدش 
فى منطقة القل . 


وبلي مرسى سكيكدة مباشرة مرسى القل الذى اكتفى اليكرى باشارة 
خفيفة عنه وهي قوله أنه نى نهابة مرسى الشحرة ومنه ينفذ الى مرسى 
ستورة والاأخير اسم قديم لمرسى مدينة سكيكدة (292) . وأضاف صاحب 
الاستبصار بأن موقعه بري بحري وهو منفذ مدينة قسنطينتة على 
البحر (293) . 


أما الادريسي فقد لاحظ فى عصره أن القل كان مركزا قليل السكان 
والعمران مستهدفا لخطر اسطول التورمان فى كل آن . 


وكان سكان القل من كتامة يهيجرون أسرهم من المدينة الى الجبال المنيعة 
التي تكتنف المنطقة خاصة فى موعد نشاط الاسطول النورماني فى عرض 
البحر اي فى غير فصل الشتاء بحيث لا يبقى فى المدينة غير القادرين على 
الذقاع ارد قراصنة النورمان (294) وهذا ما بفسر ظاهرة قلة السكان فى 
المديئة ونقص العمران اللذين أشار اليهما الادريسي . 


ويفصل بن مر سى الل وقصر حيجل مجموعة من ألحطات الجر بة هي 
مرسى الزيتونة ومرسى الشجرة ومرسى انخراطين . 


وساحل مرسى الزيتونة صخري وبه تبدآ جيال جيجل والقل التي تشرف 


1 - البكري : الصدر السابق 63 ويلاحظ أن السافة بينها وبين قسن؛طيئة مسرة يوم 
وقد سماها سقده وعاد فذكرها باسم تاسقده ص 83 ولعله نقلها حسب النطق 
الملحلي الدارج ق عهره . الأدن بسي » الصتر الساتق 7/4 . اليعتوتي د الصير السابق 
3 (طل . النجف) وفيه جاءت اسكيده ويبدو آنه تحريف مطبعي لكلمة اسكيكدة 
وانثر 350 - 351 مله ( مكتبة جغرافية ) 

3 ...2 .م20 : دمطمعطعووعظ8 
0 33 ,2 .ع ل[اجوعمتائطط : لمحوعه:"] 

2 ل نفسلل 83 . 

3 ل الاستصار ٠:‏ 127 . 

4 الأدرسي : المصير السسابق 70 » 73 - 74 . 


142 سد 


وهي تمثل لسانا ممتدا فى عرض البحر يمتاز بالارتفاع من جهة وبمواجهته 
لسواحل حزيرهة سردينية من جهة آاخرى . 


وربئما كان المجاهدون البحريون ستفيدون من هذه الجبال وتخدون 
منها مراقب أو نواظير لاستطلاع ما سرك ل الارف المقابل عبر البجر 
فسستعدون للطواريء م بالاعتصام بالبينة الحلية ألمنيعة 1ف بوأحهون 
المغيرتن. بوهم قا استهداد ,. 


وحبال الرحمن لم تكن مثل غيرها من المناطق الجبلية فقرا وقلة عمران واتما 
كانت كما لاحظ بعض الرحالة غنية بالمراعي وبالمزارع واليئابيع والاتهار 
وبالعرى 5 وتغطيها شابات كشقة مر أشجار التلوط وأالزآان 23 


ولهذا السيب عرفت احدى المحطات البحر بة القرسة منها بمرسى الشحرة 
كما أن وجود الأشجار الجيدة ساعد على قيام صناعة أهلية هي خرط 
الأخشاب تمهيدا لتصديرها الى آفاق أفربقية والمفرب والى جزر البحر 
الأإبيض المتوسط أيضا ء اذ كانت للاعمدة المخروطة فى هذه الجهة شهرة 
كبيرة فى الخارج وكانت تجمع وتصدر من محطة قريبة عرفت بمرسى 
الحخراطين (295) . 


#م نبو اللسيلي 7 فنيقي قديم . وفى العصر الروماني كان 
وكان ضمن نفوة الوندال واليوة اليز نطبين وأثتاع التوصة العرني الاسلامي 
احتفظ حيجل بمركزه فى اطار الاسلام . وهو من مضارب فروع كتامة وكان 
عامرا بها حتثى عصر ألر حالة البكري الذي أآشار الى توافر المعادن ألهامة ف 
جبال جيجل وانه يصدر النحاس من جيجل الى سائر دنا وغيرها (296). 


ع ع مو 1 ا اوس وات 
ممسحور الصعوبة ات آألية 'ومرسى 1 0 هاديء الحركة لمكن 


5 ادشكري : الكصدر السابق 83 الادريسي : الصدر السابق 70 وما بمنها وفيه أن 
المسافة بين القل وجيجل تبلغ سبعين ميلا 
172 .ص أن .م0 : ووطمعطعهمع8 .قم 
6 2 البكري 83 الاستبصار : مجهول 128 وسمى جبل جيجل «( جبل زلدوي )» ويلاحل 
انه كان مركرزا لدم النعوة الاسماعملية وعن وضعيته العامة انغثر : 
4 ,1073 .م ,1 .1 .(تلك0107آ عمذ) : .1 
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ربما لوجود نبات الشعراء بكثرة بقرب الميناء (297) ويبدو أن مدينة جيجل 
اصابها فى القرن الخامس للهجرة وهو عصر التوسع البحرى النورمائي أو 
عصر الحركة الصليبية قى المغرب ما أصاب بقية المدن الساحلية فى المنطقة 
الشرقية » من تخريب وتدمير وسيطرة نتيجة العدوان . وقد رفض السكان 
التعاون مع أآمير البحر التورماني »© الذى يسميه الادريسي : ( حرجس ) 
وغادروها بعد سقوطها الى المنطقة الجيلية المحيطة بها وبنوا هناك مركرا 
حصينا تجمعوا فيه بأمرهم ونقلوأ اليه امتعتهم وأموالهم حتى صار بمثابة 
المديئنة . كل ذلك حتى تبقى جيجل خلاء ليفارقها الفزاة واصبح ذلك عادة 
درج عليها السكان كلما رأوا أسطول النورمان يقترب من المدينة فى فصلى 
الرئيع وألصيف . 


أما فى الشتاء فان السكان بعودون الى مدينتهم الجميلة فتزدهر بهم 
وتزخر بالحركة وبالنشاط . وهكذا تغدو خرابا فى وفت » عامرة بأهلها فى 
وقت آخر . وهذا ما لاحظه الشريف الادرسسي فى قوله : وهي الآن خراب 
مهدمة الديار مثلمة الاسوار ليس بها ساكن ولا بقربها قاطن وهى مدبيئة 
حصلة (298) . 


ومن قبائل جيجل » فى هذا الوقت بنو عافر © وبنو خطاب © وبنو قوغال 
وبئو سيار وبنويدر وغيرها (299) © وهي تنتشر على مراكز جيجل وهي 
الطاهر والشهعفة وحيملة وسيدى عبد ألعز بز والعوانة » ودوكان »© والمتصورية 
وهي فى ألطريق بيتها وبين بجابة وتعرف اليوم باسم ( زيامة المنصورية ) 
وزيامة اسم قلعة رومانية تقع على ارتفاع يسير من المنصورية . ويجاور 
المنصورية مزغيطن وهو رأس ممتد فى عمق البحر منه تنفذ السفن الى 
دزائر العافية (حلم حسمو8 عروواط) ثم فج الزرزور ثم قربة متوسة 
وهي على بعد أثنى عشر ميلا من سجابة ونشير ألى آن المسافة بين جيحل 
وبجابة لا تتجاوز خمسين كلم على الطريق الساحلي . 


7 - السعراء نباك متشعب الفروع ذو جذور عميقة وروضة شعراء كثرة الجر : أبن 
منفكور اللسان : 6 ©6 80 , 
8 ل الأآدريسي : المصمر السابق 69 سرهنك : امرجم السابيق 1 » 358 
361-62 .2 رغأن .م0 : ممما .170 .م ,نتن .م20 : دملمعطعمدعء8 ,م 
.212 
9 ل أشار اليعقوبي آلى مرسى بني خطاب تمنفدذ لميلة ( البلدان 103 ) والآدريسي لاحل 
وجود قصر فى جربة يعرف بقصر بني خطاب (96 هنه) ويوجد بئو خطاب فى أقليم 
زويلة ومنهم اعراؤه بيد أن ابن خلدون اعثير هؤلاء من قبيلة هوارة (السر 6 © 291) 
وتاريخ الدول الاسلامية 1 » 177 178 ل . دوسلان وقد ذكر ابن خلدون فرع 
بني بفس فى منطقة السوس الاقصى أنظر 6 © 137 - 138 . 


144 


وقد لاحظ البكرى > وجود مرسى باسم سبيبة بعد حزائر العافية وقبل 
مر سئي بجاية وأغلب الأسهاء وألموأة فع ألتي ذكرها الاذر بسي والبكرىي تو حك 
حتى الآن . 


أما بجاية التي تقع بقرب الحد النربي لمجالات كتامة فتحيط بها 
أي منقفذ! لها على البحر 5 وكد مصرهأ أن علناس 465 ه بأاشارهة محمذ بن 
البلبع (300) . وكانت قبائل كتامة تنتشر فى جبالها ») وسهولها وحتى عصر 
البكري كانوأ شيعة بكرمون من انتسب اليهم ؛ أو آأخل بمذهيهم . 


وألى الشرق من المدينة بمتد نهر الصومام الذى يصب ى ساحلها وهو 
سرب اليها من كتلة جرجرة ويقرب المصب بغزر ماؤه ويعمق مجراه حتى 


ولبجاية ظهير خلفي وسهول متسعة نسبيا تستغل فى المزروعات المختلفة 
التي تصدر منها الفواكه والتين الى أرض آفريقية والمغرب . 

ا ير سو ا ل ا ا 
وصثاعما هاما . تختلف تحختلف البها المتاجر بحرأ وبرآا وبأتيها الشجار مر الآفاق 
العريبة والبعيدة فى المشرق العربي وفى أرض أفريقية الزئجية . 


وكات أحلاق أهلها لسسع لهو لاء وأولتك أخذ! وعطاء : 


وهذا النشاط التجارى الذى در أرباحا كثيرة على السكان © انعكست 
آثاره الحسنة على المجتمع فى المدينة 5 وهن ثم لااحظط الر حالة بأن « أعلها 
ميأسم © تحار وبها من الصناعات والصناع ما ليس بكثر من ألملدان 4 
وأهلها بحالسون تجار المغرب الأقصى وتحار الصحراء وتحار المشرق 6 (301 
وأضاف البكرى (3502) بأن مر سى بجانة تعايل فق سمته أرض الاند لسن 
ولذلك كانت الحركة التجارية بين البلدين نشطة واستقرت ق بحابة حاليه 
أندلسية فيها التجار والصناع والعلماء . 


ب آبن غلبون : التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار ورقة 15 ٠.‏ خ الكضة 
الاعلية باربس رقم 1882 وقد نشر بعئابة الزاوي وكان ابن التلبع رسول سلام 
وصلح من طرف تميم بن لعز بن بآديس إلى قريبه الثاصر بن علئاس الحمادى أبن 
خلديون اللصدر السابق 6 »6 357 نور الدين عبد القادر الكرجم السابق 37 
,785-86 م ,1 ,1 .(متوتو8 عمق ) .1.1 
1 - الادريسي ؛ المصدر السابق 62 ب 64 الاستبصار 128 ب 131 . 
2 2 البكري : المسير السابق 82 وعن وضع المديئة فى فترة لاحقة أنظر : 
0 2.6 : تنامعتقفاآ صمكم[ 
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وقد غدت بجابة مركزا لدار من أهم دور الصناعة على الساحل 
الشرقي من المغرب الأوسط . وقد ساعد على ذلك وفرة المواد الاولية لبناء 
السفن فى أنحائها ومنها الاخشاب والزفت الجيد »2 أو القطران والحديد 
والخص (303) ٠.‏ 


بالنسية لانشاء الاساطيل والمراكب »© والحرابي ) على ححد تعبير الادرسسبي 
(304) ومن دون شك كانت هذه الاساطيل تحقق الغر ضين التجارى والحربي 
معأً. 


وق هذه ألناحية © كان أسطول بحابة قى عصر الحماديين درعا © وقاها 
شر الغارات الاجنبية وربطها بمراكز التجارة والحضارة فى العصور 
هلال ©» ومن تحر كاتهم 5 


وعلى الطريق الساحلي بين بجابة » وحزائر بني مزغنة يوجد مرفاً 
هام من محالات كتامةء هو مرسى الدجاج (وإمآننن2 بونج +20:2) وهو مركز 
ساطي بعابل بسمته © ميورقة من جزر البنيار ( الشرقية ) ومن أشارات 
الرحالة ©» ستنتج أنه كان محصنا ويتمتع سكانه بالغنى والثروة بسبيب 
سعة الاأراضي الزراعية واستغلالها بعنابة © ثم للحركة التجارية التي 
كانت نشطة مع آفاق كثرة 6 السنهم سكان المديتة من فروع كتامة ُ 
وعتاصر من الحالية الاندنسية التي كانت تتعايشش. مع الاهالي : فى النشاط 
الاقتصادي اليناء بدور فعال © ولاحظ البكري © على عكس الادريسي أن 
مرقأ المدىنة كان شر مأمون شتاء بسبب الضيق وضحالة المياه واتعدام 
العمق (305) وتفرد الادريسي »4 بالاشارة الى أن سكان مرمبى الدجاس © 
مثل أهل الغقل » وجيجل كانوا بضطرون أحيانا لمنادرة مدينلثهم فى فصلىي 
المصشيف والربيع البننيسية الخوف عن الغارات المدمرة م اللإاسطسول 
النورماني (306) 


3 2-2 الاستبصار : 128 ب 131 وبلاحظ وجود مركزين لتاء السفن فى المدبتة فى العصر 
الموحادي . 
04 - وعن آأنواع السفن الاسلامية انر : عبد الفتاح عبادة : سفن الآسطول الاسلامي 
4 وما بعدها السرقاوي : الحرية الاندلسية 71 7ب 72 : 
.5 .م ,1 .1 .عطهحة ع« تمممملعتك جه ذا مشاممس5 : جمد[ 
5 م البكري : الصدىر السابق 65 و 82 الاستبصار ( أجهول ) 131 . 
6 الأتريسي : المصدر السابق 62 , 
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والى الشرق من مرسى الدجاج يوجد مرمى بني جناد (307) نسبة 
لعرع من زوأوه بهذا الاسم وعنو مر قا ضعير وموقمعه حبلي وساحله 
صحري . وأهميته تبدو فى كونه مع مرسى قرلب منه 6 هو تدللس (308) 
المنفذين ألر تيسسيين 0 زواوة فى كتلة جرجرة ٠.‏ 


ان ألثروات الهائلة ؛ ووجود دور لصناعة السفن © ومراكز وك 
كبرى » ساعدت على خلق صلات واسعة لهذه البلاد مع جزر البحر الابيض 
المتو سط وآفر بقية والمشرق العربي © ألا أن هذه الميزات كانتت أنضا ميا 
في لك الاوات الشخويية الستورة » التي استهدفت لها مراري يا 


وأستمرت بعد ذلك » وأصبحت أكثر احكاما وتركيزا» ولقد لاحظ الرحالة 
العبدرى (ق 7 ه ) باستغراب وبألم عميق ©» مدى استخذاء سكان مدئة 
ركابه بعض سكائها ثم ألحوا فى دقع القدية نظر اطلاق سرآاحهم ©») ونص 
كلامه الهام « ثم وصلنا الى مديئة بونة قوجدناها بلدة لطوارق الغسير 
مفبوئة © مبسولة السسيط © ولكنها بز جف النوانب مطووبة مسو نه ومن 
أغر ب المسموعات أنتا صاد فنأ وفيت المرور بها زوير فا للنصارى ١‏ 
عمارتهة عشرين شخصا »© وقد حصروأ الملد حتى قطعوا عنه الدخول 
والخروخ وأسروآأ من آلمر أشخاصا فأمسكو هم 0 بمرسى البلد وتركناهم 
ناظر بن ىق قدائهم ) (300) . وعنك هذأ الحد © بحق للشاحث أن نتساءل 
عن دور البحربة الاسلامية فى هذه الحهة ؛ وعن أهمية مراكز ودور الصناعة 
التي بوحد منها قى هذه المنطقة وحدها ثلاثة مراكز هامة . أقربها لوئة »ع 
تقوم بواجبها الدفاعي والهجومي أيضا ؟ 


أما مراكز كتامة 5 فى الداخل فنكتفي منها بأهمها » وهي : فسنطينة ع 
وميلة وسطيف وأكحان * 


7 - البكري : نفس المصدر والصفحة . ويلاحظ أن صاحب الاستبصار اهمه لأنالبكري 
أشار اليه أشارة خاطفة , 
08 - 0 : نفس ل والصفحة > وانئر آينسا 3 هله وعن دلس انكر : 
162 مط ,عل .م05 : معطمعطعومعء8 .م 
67 *25 ,352 بص رخن .م() : طممهآ 
9 العبدري : المصدر السابق 33 ط الدزائر , 
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فقسنطينة » مدينة كبيرة ترجع فى نشأتها الى أصل ليبي قديم وأسمها 
( سرطة قرطة ل (هإنا)) بشم الى تأثير فنيقي قرطاجني على امارة 
ماسيليا التى كانت سرطة عاصمة سياسية لها سواء فى عهكد ماسيئسا 
أو فى عهد خلفائه (310) وقنسطنطين الاكبر ( ت 337 م ) هو الذي جدد 
اسمه غ6 الذى تحتفظ به الآن . كما بوحد عند مدخل المدينة تمثال ضكم 
لهذا القائد الروماني . 


وموقع المدبثة هضبي ؛ ونهرى معا »6 اذ أن الرحالة لاحظوا أنها محاطة 
بثلاثنة ألهار لمتكد من عبيون أشقار ل(سود) وكصا ف خندق عظيم لعيكث 
الهوى حتى كان الماء يرى فيه » وكأنه كوكب صغير . 


والأنهار الثلانة , وهي الوادي الكبير (-الرمل )وبومرزوق »© والسمندو 
تحول المديئنة بمثابة شبه الجزيرة أ لصحر بة المنعزلة عما سواها . 


وهي كذلك فى مظهرهاط لا بقع النفاذ اليها الا من مسلك واحد فى الفرب 
(عطعةء8 1]) وموقعها بدون شاك هو سر حصالئتها التي غدت مضرب الامثال 
(311) وسسيافى متاعب الغزاة » منل عهد الرومان © الى الاحتلال العر نسي 
وعر فت قستطيئة الهواع 5 


وقد لاحظ الادرسي أن للمدينة بابين » أحدهما باب ميلة فى الغرب وثانيهما 
باب القنطرة فى الشرق »© والتسميتان ما زالتا قائمتين حتى اليوم . 


وسسيب أرضها الصخرية © وغنى ناحيتها بالاحجار ©» لاحظ هذا ألر حالة 
أن عات دورها وعضادات الآبواب قبهاأ - كلها من الحجحر الصلد 5 


ولمدينة قستطنةه 3 براح متسيع © تمتدل فيه الزروع م وأشجار القواكه 
والمراعي . ومظهر أهلها » كان داثما بدل على اليسار والغنى والتنشاط 2 
والتفتح ومن ثم لاحظ الرحالة أن البلاد كانت تموج بخليط من عناصر 


0 ل ابن الأنسري 6 المصدر السابق ورقة 4 وما بعدها وتاتاحك هنا آسما جديدا 
لنستطيئة هو ( مدينة الجابية ) لوجود ماجل ( ب جابيه ) لحفظ المياه انظر ورقة 
7 وما بعدها ويذكر أن المديئة آسست سنة 1450 ق . م . وشكلها ملوازي 
الاأضلاع ويشبهها السكان ببرنس منشور ويشير الى آن قبائل ماسيليا شرقا وقبائل 
ماسيليان غربا انما هي خلشيط من السكاآن ومن آنذين أندمجو1! معهم . أنظر . 
جوليان : تاريثم آفريقية الشمالية 1 » 131 ©» ترجمة عربية تونس 1969 . 

1 اشكريى : الكصير اتكسابق 63 وفيه( ليس يعرف آخصن مئها ) الاستصار 
( للجهول ) 165 - 166 . 
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عربية وأخرى من البتر من نفزاوة © أو من أفليم قسطيلية ( بلاد الجريد ) 
فضلا عن سكانها الاصليين من قبائل وفروع كتامة ومن المهاجرين اليها 
من محالات هذه القبيلة » خاصة من ميلة وسكيكده ؛ والجرارم ©» وعين 
كرمة . وكل هذه كانت مسرحا لاحداث الحركة الاسماعيلية . ويبدو فى 
نض الر حالة الادر بسي أن أصألة المدننة وتار بها 1 ندل عليه أسههأ 
فقط »© وانما تقوم شواهد أخرى مادية تشير الى تأبيد ذلك واهمها بقابا 
دأر المسر ح التي شيك دأر ملعب ثر مية جز برة صفلية (312) * 


وليست لهم لهجة أخرى للتخاطب . ورغم أنهم بجهلون أنهم من بقايا 
كتامة » فان هتاك ما بشير الى أصلهم الكتامي المشترك © ومن ذلك »© يمايا 
اسماءع ترووية شالعة فى الجهة 6 ,وشفق_ ببائر اللسكان, © .على 'اطلاقها: علن 
مسمياتها الصحيحة 6 ولديئا أمثلة عن ذلك © فتابحيرت ؛ هي الحديعة ) 
وتافز وت © تعني البستان وتيعوينان هي عين ألماء 2 وأورار ء معئاها 
العرس © وتاورار © تطلق على لعنة صميانية وتازروت © للحجر الصلد »© 
وآزرو » للصخر © والكلمتان الاأخيرتان شائمتان فى مضارب زواوة » ومع 
ذلك أطلق اسم تازروت على دأر هحرة الشيعي فى كتامة .. 

والى الشمال من قسنطينة ( مسافة 50 كم ) توجد مديلة ميلة ع 
مشهورة لسلونل عن الحجر وبعيت كذلك حتى العرن 4 ه عنلدما أدب 
المنصور سن لكين سكانها فهدم أسوأارهاً سسب تأنيدها لثوره أبي ألفهم 
الخراساني » وأنوائها الثائرسن . 


وقد هجر المنصور سكانها الى مدينة باغابة على حافة كتلة أوراس 
( قربه خنشلة الآن ) فأخذوا امتعتهم وأستمروا هناك » وتناسلوا © 
واختلطوا بسكان الحهة من هوارة وزنائة 8 وأصمحت باغا نه ومنطقة أورأس 2 
لهذا السسي هن شمن“ مخالات: نشاط عناصر هين كتامة.» تريظينا بالوطق 
الآم فى كتامة » روابط وثيقة » وتستجيب لكل ما بجد فيه من أحداث »© 
أو من تطورات © ومن ذلك » أن التيار الاسماعيلي لمر لق مقاومة جديرة 
ق هذه المدننه ؛ وسرعان مأ أصبحت باغاية ضمن دائرة نفوذ الداعى فى 
كتامة . وببدو أن حيوبة مدينة ميلة لم تعد أليها ألا عندما امتد اليها نفوذ 


2 د الادريسي : الصدر السابق 67 68 : اللمقدسي : المصدر السابق 30 © الصدري 
الصير السابق 29 30 أبن حوقل : المصير السابق 90 البقدادي مراصد 


3 » 1093 
1 ك8 ,.هوة ,174 بط .غن) .205 : تامطسعطعومعءظ8 .م 
3 0 ,.وه 365 ,9 : منتمعاكفن[ صمة.[ 


تت 149 نه 


الحماديين 6 لأآن الادريسي أشار الى تبعيتها فى عصره »© لنفوث السلطان 
بحي بن العزيز الحمادي فى بجاية . 


وقد آثار دهشة الرحالة © ما حيتها به الطبيعة ©» من عمران متصل »© 
فأشحارها وفواكهها كثيرة ومياهها غدقة ومناظرها خلابة » , 


وبعتمد سكانها فى الثشرب »© على منبع أو عين أبي السباع © التي تتسرب 


ولاحظ. اليكرىي وجود بيع بارد فى الجهة »© له ميزه شقاء المحمومين : 
ومديتة ميلة كانت مقرأ للعامل الذى يراقب منطفة كتامة © ولذلك ٠»‏ 
كان لميله دور كيم أثناء نشاط الد عي قى كتامة ©» وكان لحاكمها الذى 


كيامة 4 أو تس ليمه لحكام يني الاغلب (314) . 


ومدينة ميلة التي كانت من أعظم مدن كتامة ©» ومنطقة الزأب » حتى 
وصفها البكرى بأنها « من غرر مدن الزاب »6 أاستحالت رسومها » واتحط 
شأنها وشأن سكائها فى عصر الرحالة العيدري »؛ الذي لخص رأبه فى مشاهداته 
قّ المدينة بقعو له ( وكفى سلف خلاء وقئاء الا بجوي مأ بوصف الاماء 
ويناء ) (315) . آما ليو الافريتي » قلا حف ظاهرتين تنأقص عدد السكان 
وتأآخر هم من جراء حور الحكام ونشاط ألشافين منهم ُّ ميدآن الصناعات 
التقليدية (316) ونشير الى أن ميلة بحكم موقعها الجبلي المنعزل»واقتصادها 
الزواعي وبعدها عن البحر لم يكن يننظر لها أن تبقى فى مركر الصدادة فى 
لتنوع نشاطها وتفتحها على العالم الخارجي وهو التطور الذي حصل بالنسبة 
لحاضرة نلمسان فى الحد الغربي من المفرب الاوسط »© ولقسمنطينة فى القسم 


3 سل الاستيصار ( لمجهول ) 166 ويسميه جبل تامروت , البكرىي : اللصير السابق يم 
الفبدري : الصدر السابق 29 - 30 ويسميه بئي يارار . 
4 التقميان : المصير السابق ورقة 21 (خ) مكتبة جامعة القاهرة ع البعقوبي : 
املصتر السابق 103 وقد ورد فى التويري ج 26 ورقة 6 © موسى بن عياش . 
5 29 الصيري : المصير السابق 28 وها بعنها . 
6 - البكري : الصدر السابق 64 » الادريسي : المصسس السابق 66 67 ابن حوقل : 
المصدر السابق 93 الاستيصار 166 ويستفاد منه قرب جبل العتصل من ميلة : 
55-5 كم 369 ,2 : متوع تفن[ دخ 1 
1 0ص رغ .م0 : بمطمعطعومهع8 .م 


150 ل 


الشرقي منه لفائدة مركز صغير هو جزائر بني مزغنة منف بداية الفرن 
السادس عثر الميلادي ( 10 ه). 


عن حصن سطيف فنظر اليكريى »© بأكثر من مرحلة وكان عامر! بعتاصر 
من كتامة » ويبدو أن اسم قرية تاجنانت » الموجودة حاليا فى نفس. الطريق 
(هده2 غصنوة) ‏ هو تحريف »؛ أو نطق دارج مخقف له (/31) ٠.‏ 


ب ومداشة سطيف 6 هي الاخرى فى اطار منطفة «لزاب ©» ومن مراك 
كتامه (518) 6 التي كات تدين بالتبعية وألولاء للآماره الأغلبية فى رقاده » 
وكان حكام المدبنة من أسرة عربية من بني أسد بن خزيمة © يعر فون ببني 


قن حاب ار 5خ الجاية ى النطقة ومنها سظيت © التى عدت عر | امهيا 
هاما قربا نين قلب الامار» الأخلبية فى انيه .. 


وكاحراء احتياطي ©» وحتى لا بفكر سكان المدينة فى الثوره ضد الحركة 
الجديدة قام جند كتامة بتخريب سور المدينة »4 واستحكاماتها العسكرية © 
وبقيت كذلك فى العصور التالية لآن الرحالة منذ عصر البكرىي ألى عصر 
الحسن الوزان »© لاحظوا عدم تجديد الأسوار (320) . 


وعندما ضعف قبا كتامة وخضعت امد دنه لبني حماد من صنهاحة 
وامتلات ارياضها بعناصر من عرب بني هلال وغرهم © ذل من بعى فيها من 


7 نب الكري : الصدر السابق 76 , 

8 ل ببيرس الدوادار : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة 6 » ورقة 266 (خ) مكشة جامعة 
القاهرة وفه وصفت مدينة سطيف بأنها ( كرسي عزهم )؛ . 

68 وعن بني عسسلوجة أمراء سطيف أنظر التويري : المصدر السابق 26 ورقة 26 . 

0 2-2 البكري : المصدر السابق 726 الاستبصار (لجهول) 166 الأنريسي : اللصدر 
السابق 70 » اليعقوبي : الكصدر السابق 103 الاصطخري : المصبي السابق 39 » 
ابن حوقل : المصدر أتسابق 93 شارل نلا : وصف أكغرب 58 ه 

,362-63 ومكم[ ,171 ,غن) .م2 : ممطمعطعممع8 ,خم 


1831 سد 


أليها من متاحر وهدذا التدبير الخاص ا نطبق عادة ألا على مشاجر المشر كين 
اذا دخلوا مدنة فى دار الاسلام (321) . 
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وعلى مسافة حوالي 66 كم الى الشمال من مدينة سطيف وعبر مدينة 
العلمة . وفى الطريق الذي بؤدي الى جيجل »© بيوجد أهم حصن لكتامة وهو 
أنكحان الذدى طن أن بقانا حصن تازروت (322) 6 العديم (القر سضةةالآن) 
لا سعد عته بأكثر من ثلاثين كم فى الانجاه الشمالي الشرقي عبر طرق وعرة . 


والحصنان كتسيان أعمية خاصة ؛» لعلافتهما بتشأة فكرهة التشيمع فى 
كتامة من جهة وفى كونهما من المراكز التي تحصن فيها الداعي لأول مره و جني 
فى آوقات الحطر من جهة آخرى . 


والخفر كيين 8 مر للدي والادريسي اوت الحو 


فالمقدسي أشار اليه ضمن مدن كتامة الاخرى » وجعله فى الترتيب المكاني 
بين سطيف ومرسى الدجاج (0235) 
الداعي مقاما وسماه دار هجرة (324) . آما الشريف الادريسي »© فكان أكثر 


1 عن نقسه ., وعن وصف الدينة انظر آيضا 
9 .يم 2 1 ,.غأن .م0 : 5أعك1 .11.1 

2 2 يلاحلق وجود مكان باسم تازروت ‏ (06ا20ع2ة1) فى منطقة جرجرة وبالتحديد 
على حافة وادى ساو » الذي بتجه مجراه مع وأدي بوقدورة ©» ويصيبان معا فى 
البهر وراء دلس وآشار المقدسي ( المصدر السابق 219 ) الى قرية باسم تازروت 
فى اقليم سجلماسة كما لاحظ البكري ( المصدر السابق 161 ) وجود مركر باسم 
تازرارت فى أظيم السوس الأقعى وفى كناب السرم الشماخي ها يفيد وجود قرية 
باسم تاصروت + فى حبل نفوسة انظر 283 هله , 
آها حصن تازروت دآأر هجرة اتداعي فقد يكون قرب مركز عيبن ملوك وبرحح ذلك 
وجود وآدي العثمانية حنوبا نسسة لقميلة عثمان اتقديمة » وقف تكون العترائب 
القربية هن اكقريبصة بين الرواشد وميلة وكلها قرسة هن آايكحان . غر أن خرانب 
القرييصة تددو أقرفه الى هيلة من عين ملوك والتصوص العاصرة تشم الى قرب 
تازروت هن هيلة وبالنظر لوجود هذا الاسم ق مجالات بربرية واعتبار المعئاة فى 
اللهجة المحلية  (‏ الصخرة الكبيرة ) برحح أن الخرائب الرومانية فى القرييصة 
هي التي سميت فى عرف السكان باسم تازروت بسبب ضخامة صخورها . 

3 - اللمقدسي : الصدر السابق 217 ب 218 وانظر : وصف المفرب 6 >2 52 »6 
مستخرج من أحسن التقاسسيم بعئاية ششارل بلة . 

4 ياقوت : اكصير السابق 1 » 363 ويلطق حسب روايته انكجان بائلون آيسا , 


ال 152 مم 


1 


ذقة عن شرة. من الحتر اثبين توسكظلة نانه كن وفاءة حصن حضون وفك 
منيع وبعئىي هذا أن الحصن أكتسبه أسمه © من أسم لحل ألذى نفع 
عليه » وكان سكانه من قبائل كتامة » تابعين قبل عصر الادريسي »© لسلاطين 
بني حماد فى بجاية ولى نهايته الغربية يوجد جبل جلاوة الذي لا ببعد عن 
بجاية بأكثر من مرحلة ونصف (325) ٠.‏ 


أما ابن خلدون والنويري © من الور خين (326) © والعاضي النعمان 

من المتشيعين المعاصرين (327) 6 فأشار و1 1 لى وحود قلعة ايكجان »؛ ضمن 
عن نت كان وف فرع من اقيلة حيئلة الكجرى ٠.‏ ولاحظ المقريزري © 
أنه حبل بالقرب من قسنطينة وأآن سكانه من كتامة قد تلاشوا منه (328) . 
وسسب الصيغة العامة للتنصوص أالسسابقة اتسع محال الافتراض لجديه 
موقع أبكجان بين الباحثين المحدثين (329) . 


ومن هذه الافتراضات أعتبار مكان (0[0[11ل1) فيجيل جنوب مدينة 
سطيف هي قلعة آيكجان واب (330) . 


اباباي وعد 4 برسي ب مدع وا الاي و 
محال زوأوة . 


من قسئطيئة كان بمر بها حجيح شمال المفرب الأقصى » والاندلس »© وآسمها 
القديم انما هو تراجان (ومدززمع1) (331) . 


5 2 الآبريسي : اللكصدر السابق 70 . 

6 ابن خلدون : الصير السابق 4 » 66 - 67 ط . بيروت © وفيه حرف إسم 
الفميلة الى جميلة ويطلق اسم جميلة على بقايا مدينة رومانية هي (تنزنتأنه1نار)) 
بقرب مدينة العلمة » وقرية بلي عزيز ( أيكجان ) وهي تحتفق باسم قبيلة جيماة 


الكبرى التي كانت تنتثر فروعها حتى حيجل وعلند بلي سكتان متها يوجد فج 
الاخبار انظر التوبري : أكصدر السابق 26 ورقة 26 . 
7 ب التعمان : المصبر السابق ورقة 36 وما بعدها . 
8 ل القريري : اتعاظ الحلفناء 1 » 57 هامشثي 1 آيضا طا . 1967 . 
9 وعن بعص هذهالافتراضات انظر : 4 كم 600 .ص ,.غن) .م0) : أطله 1 .18/1 
0 هس 


9 .© عممعتتعطن) و عه مسقاس[ا جع عمعطم ل عاسمتعصومل ومعة و1 : مدع نددهلة .هآ 
4 عقمصف 5عناوتهداةا! وعل0تخط8 عع عتدعللا .زوة 


1 - ححصين ابراهيم : اللمرجع السابق 48 قفامش 1 + 49 آيضا + عيبب اللعم ماف . 
تلهور خلافة الغاطميين وسقوطها بمصر 58 هامشي 4 . 


153 للم 


ويبدو أن موقع أبكجان (332) » حسب النصوص السابقة » هو فى 

مكان ما » بين مدن قستطينة » وسطيف »4 وميلة أي بين مراكز هامة تى بيئة 
عن قس؛طيئة . 

الذي سال عن حقيقة امره ؛ ثم طلب من بني سكتان تسليمه اليه (333). 


علية 1 دوت جدوى (334) . 


ب ) وقف أتجه ابراهيم بن أحمذ ( الثاني »؛ أو الأصغر ) أمر بني الاغلب (335) 
الى عامل ميلة فقط ليسأله عن حياة » وتحركات الداعي فى كتامة (336) 
وعن طريق ؛ هذا العامل اتصل رسول الآمير الأغلبي بأبي عبد الله الشيعي 
فى أنكجان وعرفف الرسول » بابن المعتصم المنجم (337) . 


ج ) وبلاحظ أن الداعي » حيئما مرض بعلة الحصاة » واشتد عليه المرض 
وسأل عن أقرب الأماكن اليه » إشار أصحابه بقصد الحمام فى ميلة ؛ 
ولم يشيروأ عليه بسطيف ولا بغيرها من مرأكز كتامة الكبرى . 

د) وحينما تغلب الداعي على زعماء الفتنة من قبيلة كتامة فى تازروت 2 
ارتحلوا بسسرعة الى ميلة » وتجمعوا هناك » استعدادا للجولة الاخرى 
من أقرب مكان (338) . 


2 - ابن الأثتمر : السدر السابق 8 ؟ 11 » 12 وتناتي هنا الكجان بالنون , 

3 2 النعمان : امصدر السابق ورقة 41 » وفيه قولهم 7( ما كنا بمن نسلم ضصيفا اليك » ., 

4 7 النعمان : افتناح » ورقة 38 ل 39 © الدرجيني : الطبقات ورقة 109 وفيه عن أبي 
عبد الله الداعي قوله : «( نزل قلعة أيكجان بنظر ميله » , 


5 كان وآليا للقروان » ثم أصبح أهر! بعد وفاة اخيه أبي الثرانيق محمد بن أحمد 
ها بعدها 37 

6 ل أبن الأثر : اللصدر السابق 8 »+ 11 > الثويري : المصبر السابق 26 ورقة 26 . 

7 - التثعمان : المصيي السابق ورقة 41 وما بعيها , 

8 ل نفسه ورقة 93 وما بعدتها , 


ل 154 سس 


0 جا مووي ود ارود جا او ا 0 
ا 
توجه مباشرة نحو تنازروت © واستقر فيها ومئنها بد! نشاطه ضد ميلة 
وكان بنصرف بعد الجاز عمله ضد هميلة »© الى قاعده انطلاقه ىق 
ز ) ولا ريب أن موسى بن العباس عامل ميلة © ما كان ليجرقٌ على طلب 
الداعي من بني سكتان لو لم تكن سلطته ناقذة وأحكامه سارية عليهم 
وبلادهم فى أاطار نفوذه . وتفضيل الداعي » لقلعة انكحان بجوار بني 
سكتان (340) أظهر فروع قبيلة جيملة الكبرى © كان فى محله » لحصانة 
المكان » وشجاعة الرحال وحتى عندما فارقه » مضطرا لم سل عنه حتى 
رجع أليه ولم يفارقه نهائيا ألا الى رقادة فى قلب ولابة افريفية . 
( أنكجان ‏ ميله ‏ تازروت ) وفقربها من بعضها . 


وبجوار قرية بني عزيز ( (إبعرجعك) ) داثرة العين الكبيره 

(عللائمونت2) © وعلى مسافة حوالي 2 كم الى الشمال فى طريق جيلي 
ومر توجد أثار قلعة أيكجان القديمة (341) . وبيدل على ذلك مجموعة 
من الأدلة الهامة منها : 


أن السكان فى الجهة بحتفظون لهذه الآثار © بنفسن الاسم العدم للعلمعة 
بعن! أكون اى مع تغرف بسي ألدا بسيونها انترية ابن )الها تبعيل 
كانت تكون دار الببيرة الشيعية لادلى قُْ ا : 


9 2ل لنفسه ورقة 95 , 
0 ل وردت ( بلي سكيان ) فند : 
٠‏ عتهنا ,288 .ص علماصه 01 عتتعطعظ هآ : معتوعطه اسه .1 


كما وردت ( بني سليمان ) فى المقريزي أنفتر : اناق الحثفاء 1 » 56 ط 1967 . 


1 وثغرفت باسم قلعة العصيان : لقتعم تننكم] "1 عل عممعع: ىه[ م[ 
ا ف ل ل © ندا 
2 - 1 فم ,288 .م ,بغ .م2 : وملجوعطعلهملا .51 


ب 1339 مد 


فى الحراسة على الكلاب التى كانث توضع فى المرتفعات التي تشرف على 
سائر النواحي . 


وسدو أن الكلاب ©» كانت تنفد الى الخربة © من وآأد بجاور العلعه © كما 
كانت تنتشر فيه لمراقبة مواشي السكان وارزاقهم المخزونة تحت الارض 
وتعرف هذا الوادى فى وقتنا » بوادى التلاب أنيضا © ويقريه أحدود بعرف 
عند سكان الجهة بشعبة الفرائس  (‏ فج ) ونظير ذلك فى ولابة افريقية 
ما أشار ألية الآأدر بسي من و سحو ف مكان تعر ف سباح الكلاب بحوار خصر 
في لاب 1 كما توجد أسماء شصة الم 4 ووادى اللحم 4 وكقرنة 


ل ومكان القلعة » سدو أله كان مسرحا وأاسعا تقام عليه أفراح 
ألحهة فى متاسنات خاصة , لاننى لاحت أتهلم سنهو نه 
« أورار » الأولى انها تعني اللعب وهي كلمة بربرية تعني 
أالعرس وبردد صب لهسم أغنيية شمفية نصها ١<‏ أورار دبما ‏ دبمأ 4 
تروحو عند لالا حليمة ») وتعني الرغة فى دوا م الفرح وتحدذه 6 ولا ستبعد 
أإن تكون ذات أصل قدبى » وقد عبر سكان القلمة منذ القدم عن فر حتهم 
بظهور دولة اللمهدي »© بعد أن تمكن من النجاة بنفسه من أبدى العياسيين 
ورقبائهم وبقيت كذلك لتشير الى الرغبة فى استمرار الخير » وتجدد حركات 
الاصلاح وازالة اش لني ترتبط من القدم بفكرة ظهور المهدي المنتظر من 
سنوات (344) . 


وهي الطرق الضيقة اللحصورة ب بصا يدخات 
فحان هما. 


34 - الآذر سبي : الصدر السابق 96 دعن رزقاق الكلاب ف مسر القديمة انر : أبن دقماق 
الانتصار لواسطة عقف الأمصار 4 » 17 ,م 

44 يوسف بن بحي السلمي : عقد الدرر فى اخبان الامام المنتظر ورقة 2 اب 4 خ بتويس 
رقم 5 وبتالف من 12 بابا فى الرابع منه وعنواته : فمما بظهر من الغتكن آأدالة 
على ولابته » حديث شريف » نصه : ١‏ يتزل بامتى فى آخر الزمان بلاه شديد من 
سلاطيتهم لم سمع بلاء أشد منه حتى تضسيق عليهم الأرض الرحبة وحتى بده الأرض 
حورا وظلما لا يجب الآمن منجا بلنجىء آليه من الظلم فيبعث الله رجلا من عترتي 
فيدلاً الأرض قسطا وعدلا » كما ملئت حورا وظلما فرضى عنه ساكن السماء وسائن 
الآرض لا تدخشر الآرض من بذرها شينا 7١‏ اخرجتنه وه السماء من قطرها شيا الا 


ضصبه الله عليهم مدرار! يعيش فيهم سبع سئين أو تسيع سلين . ) 
انظر ورافة 6 اب » 7 ! هله آيفضا . 


سل 1856 سس 


لد ا لس ل ا 
انه طويل ويؤدي الى غيل ؛ أى فى اتجاهها طبعا © ولعله احد المخابيء أو 
الطرق السر به العى كا ن سسلكها الدعاة وأآفراد البعوث الصغيرة © الى آفاف 
كتامة بعيد! عن أعين ألر قباء والمخالفين ٠‏ وهذا السرب بعرف عند السكان 6 
2 نعان أحغري »6 8 


أما فج يه فيتصل مباشرة بقلعة ايكجان وينحصر بين جبلي سيدي 


يفيت اح سو ادا و 1 ميخ ل 
وهم فيما لبدو بعانا رهط بتي سكتان © من قبيلة جيملة © الذن أحاروأ 


الد١آا‏ عي الشيمي »© بعد أن صحيه بعض حجيجهم من مكة . 


ومن ثم فوجود هؤلاء السكان فى نفس مكانهم القديم ©» أو بعربه » محتفظين 
بالاأسم التاريخي مع تحريف بسيط »© دليل يرجح أن بقايا الآثار القرببة 
متهم هي نلفسها قلعة أركجان دأر هحرة الاسماعيلية فى ولابئة أقريفية © 
و معتصههم الأول »عن طوارىء اود با و0 » الذى نطق 
به الشيمعي ؛ ألا فج الضباب القريب من القلعة ©» الذي كرة الداعي © أن 
تعر ف لعي فج ماد نيت لا ورا + 


يبدو أن وجود خرائب »© لقلعة نازروت ( قرب القريبصة ) على مسافة 
قرسة من آثار العلعة ومن ع الخرائب التي توجد قرب قربة بتي عزيز الحالية » 
دليل على ان الاخيرة هي بقايا قلمة ايكجان القديمة » لآن النصوص تشير الى 
سهولة انتعقال الداعي 2 من أيكحان الى تازروت (345)اى مر متطعةظهرت 
فيها فتنئة الى منطقة قرسة منها أظهر سكانها استعدادا لحمابته (346) وليس 

من السهل أن تقارق الداعي قلعته الآولى »© الا الى مكان آمن وقرسب »4 لأآن 
نيته كانت معقودة على العودة عتلمأ تتكشقا سحب الخاذف وتسلاد 
الضماب . 


والناحية الأخرى الهامة فى موضوع تحديد مكان قلعة أيكجان هي طبيعة 


5 لب أبن الأثر 5 الصدر السنابق 8 »6 12 يذكرها باسم : تاصرون وهو تصحيف وجاءت 

تاصروت فى القريزي أنظر أنعاظ الحنفا 1 : 58 وقد أعمل ذكرها البكري » وابن 

عذارى وصاحب الاستصار 3 الادر سمي والستشرق باسيه فى مقال كدامة با لداترة 
انكر : 9 .م 11 '1 (فمصتمعا ععة) ,.1ظآ 


6 ل التويري : الصير السابق 26 ورقة 27 ٠‏ 


157 سد 


وفى هذا المجال يلاحظ أن القلعة المجاورة 'لقربة بني عزيز تتوفر على 
الحماية الطبيعية والاكتفاء الذاتىي ف الماء والزرع :1 


فالعلمة فى مكان جبلي وعر ومنعزل عن الظهير الخلفي » وتحيط بها جبال 
سيدى ميمون وسيدي صالح © ومرزقان © وبابور © ويلئف حولهما وادى 
الكلاب وبقربها بجرى وادىي بورديم ونصيان معا فى الوادي الكبير » الذى 
يصب فى البحر . وتنتشر حولهما سهول عالية خصبة »© اهمها سهول : ظهر 
التيئن والمشوار وأسن الصالح وناشهو ده 4 وشعبة الز كار 5 وبحوارها بتأبيع 
كثيرة منها : عين أقارو وتمتد من بابور © وتتفذى بها حاليا قربة بني عزيز . 
ثم عين المكمن وتوجف أسغفل القلعة وهي دائمة الحربان وتسقي بمياهها فى 
هدأ الوقت بساتين وزروع فى الناحية ٠‏ ثم أن الطرق التي تؤدى الى القلعة ؛ 
او 'ننطلق منها © هي طرق ضيقة أو فجوج تلائم فترة الدعوة لحركة 
سرية جديدة عن السكان . 


ولارب أن توفر القلعة على هذا الموقع الحصين العني بالخيرات هو سر 
اختيار الداعي الشيعي لها مركزا داثما 2ه يث منه دعوته ©» ويرسل دعاته 
الى الآفاف فى حرية وق اطمئئان . 


ثم أن طابم العزلة فى هذا المكان وبعده عن الطرق الرئيسية ( ل الجادة 
الطريق الأعظم عند بعض الرحالة ) (347) التى تسلكها عادة قوافل التجارة 
وألحج » والرحالة » والجند » هذا مع بعده عن الساحل أيضا برجم انها هي 
القلعة الأولى للدعوة الإسماعيلة لآن مهمة الداعي فى هذه القترة كانت 
التهيية والاعداد النفسي 3 والمادي للانصار بعيدا عن أنة حجلية أو ار 4 
ولا مصلاح لها ©» قير مكان حصين منعزل © أرضه غير ساللة . 
علي المصري » فهل أن هذه المقبرة نسبت لبعض من كان فى القلعة من مديئة 
البصرة الى حوار الداعي » وأقبر فى اللمكان بعد وفاته ؟ أو هي تحمل آثارة 
من نسسبة الداعي الى البصرة »© أو من علاقته بها فى وقت ما من حياته العملية 
لله المهدي وتلقيبه عند المنكرين لنسبه باين البصري (348) . 


7 - اليعقوبي : المصعسر السابق 990 ل النجف , ابن عاتلارى : امصدر السابق 
1[ » 201 »© أبن رسته : الاعلاق النفيسة 148 2ه ليدن 1891 . 

8 - أبن ظافر ( جمال الدبن أبو الحاسن على ) اخبار الدول المنقطعة ورقة 43 ب 
مخطوط دار الكتب رقم 500 تار يع النيسابوري ( اآحمد بن أبراهيم ) استتخغار 
الامام : 96 » مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة » محجلد 4 ج 2 ديسمير 1936 
غريب بن سعد : صلة تاريخ الطيري : 28 . 


ل 138 ا 


وتستخدم حجارة القلعة الآن فى بناء القبور والمساكن © كما بنيت ببعض 
مي 0 القريبة . 

الك اويا ددع ويشابيع فلملا من اطلاقاث جمافة الؤمنين فى 
ذلك العصر كذكرى لتقد برهم ؛ لوألي مصر ء الذى ل يسبب البق فى الاده 
أثناء هحرته الى المغرب » بأي أذى رغم لو ب 
الوالي ٠‏ 


0 للمكان الذى برجتحناة .انها بلاحظ أن حصن 
سي مشي الس سل ل اال ب لي الي 0 
وغير حصين فى موقعه © وبعيد عن مدللةي ميلة وتازروت © ولا بتصور 
سهولة »؛ أن يختاره الداعي مكانا لاستقراره : لآنه معرض للسفوط فى أول 
هجوم معاكس © وريما كان الأولى اختيار سطيف ا 2 ع 
سطيف بالحركة الحديدة © لأنها تيدقة ماكرة 4 وى دالرة لوذه »© كذلك 
بكون الداعي مضطرا لبدء نشاطه الدعائي والمادي بأكبر اراز القرسةمنه) 
وهو سطيف لا بمدينة ميلة التي أشارت آليها النصوص فعلا 


وبيئما تلاحظ أن منطقة فحيل حنوب سطيف)» قامت فيها حفائر رسمية 
فى العهد الفرنسي . وظهرت أهميتها فى عصر ما قبل التاربخ » اذ بنسب اليها 
نموذج لاقدم انسسان فى الجهة وجد بعين الحنش © فعرف بانسان عين 
الحنشى . لم تقم أئة حفائر رسمية فى قلعة إيكجان ريما لارتباطها بالعصور 
العربية الاسلامية »6 أو لم نتحه اليها الانظار كمركز قدبى للحركة الاسماعيلية 
قى اللاد . 

وكل ما قام فى هذا المكان » أن هي الا محاولات فردية قام بها عمال 
الأرض : والاحون كن العجارة + !ردن الجون م وقة عير نين هد العخاار 


وجو ايت تقاررة عقا هن نتيا توادسن كانت تستعمل لنقل 
مستوذعا للزبت . والححارة الموحودة بمكان القلمة » من آحجام مختلفة 


159 عد 


بعضها ضخم »© لكتها ليست من النوع اللمألوف فى العمارة الرومانية » وهي 
مكقسوهة بملاط أبيض © وقد جمعها خقير القلمة 6 على شكل 
سياج بحيط بمجموعة السساتين التي تو جد بأعلى القلمةه وبحوارها . وثرىي 
ف المكان بقايا سور القلعة كما تنرى الأعمدة فى بعض الاركان بادبة ٠‏ وكانت 
الأعمدة قبل هذآ ألوقت انها أخبر ني الخفعر الملدى الذي سكن اعجو أر 
القلعة ( عمره 72 سنة ) اكثر ظهورا . ومن شكل المكان © للحظ أن القلعة 
كانت أقرب الى الاستدارة منها الى الشكل المربع ©» وتأخذ كامل مساحة 
الهضبة ألتي : تمع عليها ©» بحيث لا برى 'نحتها الا فضاء والحدار »© يدي 
الى الفجوج والودئة المحيطة بها . 


وقرية بني عزيز » التي توجد القلعة بجوارها » بلدية مستقلة ضمن بلديات 
دائرة ألعين الكبيرة ( ولابة سطيف ) ومجموع سكانها الآن » حوالي عشرين 
ألف نسمة »© منهم حوالي ألف وثمانمائة للقربة وضواحيها » وقد نسبت 
القرية لأحد فروع سكانها » وهم « بنو عزيزي » الذين بشاركهم الريايشة » 
وأولاد الحاج وأفقنوش ىق المكان ) ءه 

2 22 

ب ويضاف الى المراكز الكتامية الرئيسية مراكز اخرى ثانوية تعتبر 
على هوامش أقليم كتامة لكنها تتأثر بما بقع فيه من احداث وتستقيل 
عناصر مته ومن هذأ الغبيل مدلئة تيجحس (349) ( كرب سوق أهرأاس 1 
وهي مدينة عامرة » ذات أصول فينيقية قديمة » وتقع بجوارها مدينة قصر 
الافر بقي 20 توبوت © وهذه من مجالات كتامة ©» وتتصل المدبنتان 
( تبحسى © توروتث ) عن طريق عامر مخضر 4 بهيج 4 عراف عند الرحالة 
البكرى بالجناح الأخضر ) (350) . 


وكانت تبعية تبحس 6 لمدننة باقانة ؛ على ساو م كشله أوراس (351 
وهذه بالرغم من أنها خارجة عن أقليم كتامة ؛ الا ان استقرار عناصر من كتامة 
ميلة فيها وكونها ضمن أقليم الزاب » جعلاها شديدة الصلة بأرض كتامة 
وكان سقوطها فى آبدى جند الداعي من كتامة ) فيما بعد ميسورا . 


9 أالبتري : المصدر السابق 53 ويفعلها عن قصر الأفريقي وادي الدنائمر وعن عناصر 
سكانها انر 63 مله . 

0 ل نفسه 54 وبلاحف أله بمتد حتى مديلة القدير ( ح غدير وأدو ) حيث يلبع نهر 
سهر وهو وآادي مديئة المحمدية ( ح الوادي الرئيسي ) وعليه سد القصب © وهو 
في مضارب عجيسة يبدو أن سكانه من هوارة » كانوا فى عصر البكري يعدون 60 آلف 
نسمة » انكر 76 مله الأدريسي : المصدر 64 ,. 

1 ما نفسه 50 »© اليعقوبي : المصدر السابق 102 ابن حوقل : الصدر السابق : 85-854 
الادريسي : ألكصدر السابق 74 - 75 . 


160 مدا 


وكتلة اوراس (352) »© هي الأخرى على هوامش أقليم كتامة لكنها ترقيط 


وكانت هذه المناطق كلها تندرج فى اطار مصطلح أقليم الزاب » وهو مصطلح 
ذو مدلول واسع (353) ©» بشثمل ولاية أفريعية والقيروان » الأراضي التي 
تليها غربا » وتبدا من الطرف الجنوبي الغربي لآوراس ألى ما وراء مدبنة 
ازبة ( زأني (هصمتصلة تال 1[ة2) لقدئمة ) بحوأر المحمدية ( المسيلة ) وربيما 
شمل الاسم ما عدأ ذلك حتى مدينة أشرم بني زيري على سفوح جبال 
تيطرى (354) ٠.‏ 


ولقد أشار الرحالة الى بعض مدن الزاب وهي باغابة وقرى كتلة 
أوراس ودار ملول .ومقرة وجيجل وميلة ونقاوس وسطيف وطبنة » التى 
أافربعية وفاس ف المغرب الأقصى . 


وق العصر الفاطمي » أصبحت مدينة الزاب العظمى » هي مديئة المحمدية 
وبقربها كانت مدينة ازبة القديمة التي أعطت أسهها للاقليم قيما بدو . 
وهي فى نظر بعض الجغرافيين والرحالة ؛ فى القرن 3 ه ؛ تمثل حدا آدارنا 
لاقليم الزاب وحدا سياسيا . عندها بنتهي تفوذ الاغالبة والعباسيين . (355) 
وتبدأ مراكز نفوذ الانفصاليين من الخوارج الاباضية والصغرية ومن العلويين 
أبضا (356) . 


2 قفن وصف اوراس ومصزاته ونوع سكانه أنظر : 

1 528 ماهر 1 .1 (عععجهفمف عفم) .8.1آ 
وهنا يلاحظ أن جراوة وأوربة هاجرتا وحلت محلهما عن طريق الهجرة من طرابلس 
3 كنوب تو نس 0 هو آرة 3 ألو آنا دعن عكر بفهما انتقلت اتلشارات الخارجية خاصة 
الاباضية الى المنطقة . 

3 - اليعقوبي : الكصدر السابق 102 ونص ما جاء فيه ( ومن الفيروان الى الزاب عشر 
مرآاحل * والزاب بلب واسع ) آبن عذاري : المصير السابق 1 » 116 ومرف 
لزاب بانه بلاد الجر بت » ويميز جورج آيفر بين آالزاب الشرقي والقربي والشمالي 
فى مقالة فى  :‏ 1246-47 .م ,4 .1 ,رطدكث عم ,.15.1 الاستصار ( لجهول ) 
1 ١ذها‏ بعدها » ويشم هنا الى أن الراآب طرف الصحراء وسمت الجريدفد ,+ 

4 ل القدسبي : المصين السابق 221 وعن قلعة زابي ‏ قرب المسبلة انر حوايان 

المرجع السابق 1 » 363 وعن مديئة أشسربني زبري أنظر الكري : المصير السابق 
600 ه. 

5 - اللعقوبي : الصير السابق 103 » وفه زومدينة ازبة (آربة) وهي آخير مدن 
اثراب هما بلي المفرب فى آخر عمل بئي الاغلب ولم يجاوزها المسودة ) البكري : 
الصدر السابق 144 ويرسمها ادله ويشير الى خرابها فى سلة 324 ها . 

6 نقسه 104 ب 105 . 


161 لس 


وأضاف المعدسي والكري وصاحب الاسئصار الى مدن الزآاب يسكرهة 
التخيل © ونادسي وتهوده (357) ( سيدي عقبة ) وبنطيوس وطولقة وغيرها 
وهى الع تعتبر بحسب المفهوم الجفر'في الحديث»6منطقة الز سان نا لعخصيفية 
وهي مركر انتاج التمور . ولمدينة بسكرة » ميزتان كانتا محل عنابة الفاطميين 

غنية بالملح الجيد الذي ستخرج من جبل الملح بجوارها » وكان بحرص 
على جلبه الى المهدية عبيد الله » وخلفاوٌه ثم نوع من التمر الجيد.» بعرف 
( بالليارى ) وهو أبيض أملس كان عبيد الله المهدى بمئع بيعه فى الأسواق 
وسحتكره لنفسه (358) . 


2 محالات متطقفة ألزَاب نو جد أخلاط من هو أرة ومكناسة4 وصدراتنةه 
ا سيم من الفيسنيةه والكلبية 00 ألمو لد ين وتبعاأ لذلك تتششير 
لى حادب المذاهب الشتيةه 4 المالكية والحتفة © التسجمله الاناضيةه (359) . 


ا لحو وو ل وس اع و 1 1 
والمغرب الأوسط © هي التأكيد على أن عض المراكز »© :نصدر الاحداث 4ق 
ابحابية لفائدة الحركة الاسماعيلية الجديدة ومنها أيكجان وتازروت ومئها 
الت أستسلمت لر حال الحركة ودعاتها ؛ سلما ودون مقاومة حدية مثل 
باغابة وقسنطينة وتزعم بعضها الحركة المناهضة للدعوة الجديدة مثل سطيف 
وطبئة »6 وشهد بعضها أحدانا خطيرة هددت كيان الدولة الفتية مثل ميلة 
وكتلة أوراس ؛ ومضارب عحيسة . 


تلد نع تن 


لم يقتصر وجود فروع كتامة على منطقة افر يقية والمغرب الأوسط وائما 
تجاوزهما الى آماكن ؟خرى فى شمال المغرب الأقصى وجنوب شبه جزيرة 
الأندلس . 


ولذا أخذنا بما حاء فى كتاب العبر » لابن خلدون © عن كتامة فان افتراض 
قدمها فى هذه الأماكن وأصالتها افتراض مقبول غير انه يبدو أقرب الى 


337 و وي انر إبن عذارى 1 + 17 البكري : الصقفر السابق 72 وسميها مديئة 
8 2 البكري : اكلصبر السابق 52 > وعن ذكريات القائم باهر الله ق بسسكرة اثتام هروره 
بها يذكر ؟حمد بن محمب الكمروزي ضمن قصيدة طويلة قوله : 
ثم آتى بسكسرة التخيطل قد اغتدى فى زيه الجميل 
الاإستصار ( لمجهول ) 173 ٠‏ 
9 2 البكري : المصعىر السابق 72 ب 73 > القدسي : المصنر السابق 221 > 226 » 
7 الأدريسي : المصير السابق 66 . 479-81 .2 ,11 .1 ,خأ .05 : 1015 .2.6 


162 ل 


الصواب » القول بأن وجود معظمها ى هذه المناطق من شمال المغرب الاقصى 
أنها برجع ألى فترة ظهور الحركة الاسماعيلية فى أفربقية والمغرب الأوسط 
ثم ألى فترة توسعها فى المغرب الاقصى والاندلس . خاصة وأن هذه المناطق 
والملان مثل طنجة وسيته وغيرها ‏ كانت محل تنافس شديد بين الفاطميين 
فى المغرب ؛ تؤددهم فروع كتامة وصنهاجة © ومكناسة وبين الأموبين فى 
لقب الخلافة منافسة للمهدي © ومجاراة له وللعباسيين (360) © وكانت 
تؤيد مشاريعه فى المغرب وتكافح النفوذ القاطمي بلا هوادة فروع زناتة 
وانضمت أليها بعد قترة تعاون مع الفاطميين قبيلة مكناسة ثم الادارسة 
العلويين ثى فاس وااصفرية فى سحلماسة / 


بو سائل الاغراء . أو قد تفيم بعض المجموعات بدافع الملل من حياهة الحتندية 
أو كرأهية للأستبداد الفاطمي ؛ أو تعبيرأ عن جزات التي تعرضت لها 


وقد لاا ستسعد أن تكون توطين هذه العثاصر ق ششممال المغرب الاقصى 
العدوة ألدنيا » أو ليقوى بهؤلاء المستوطنين حانب الدفاع عن ألوحود 
أيضا » ضد سواحل الاندلس العادية . 


وغني عن الاشارة + ان فاهر” هحرة السكان ؛ فى بلاد المغرب © واتتقال 
فروع كبيلة من منطقة الى أخرى » كانت قائمة قبل العصر الفاطمي »© لكنها 
فيما سدو نشطت أثناءه . ولقد شهدت منطقة كتامة الأصلية قى افرغية 
والمغرب الأو سطل تطورا كبيرأ جرى فى غير صالح سكانها » منذ رحيل أ معز 
لددن ألله الى القاهرة . 361 ه ه / 971 972 م بسبب استيداد صنهاحة 
الأمور حتى أصبحت اكتامة مراقيه وتغزي 1[ تفه الأصبابٍ و بحشى جانئب 
بدأ تحرك م جائيهة فأن د كون عنيقا وقاسيا لا بتئاسب مع الماضى 
ألعر سب للقبيلتين وما عرف من تكامل وتعاون بيئهما لفائدة القاطميين . 


المقري : الصعر السسابق 3 » 145 ب 150 ويلاحظ أن تغسم آساب التحول فى 
الاندانئس يسوء وضعية العاسيين فقطا » نون الاشارة الى ما اصطتعه المهدي 
لنفسه من لقب امارة الأمنين فيه قصور بيبرس الدوادار : زبنة الفكرة فى تاريخ 
الهجرة 6 » ورقة 194 . خ مكتبة جامعة القاهرة رقم 24026 . 


163 ع 


ونهضة السسنة فى القرن الخامسس للهجره وتيني المعز بن بادسن للأتحاهة 
ووزيره أبي الحسن علي بن أبي الرجال (361) © أصاب كتامة المتشيعة 
واضطهدوا فى عصر طفيائها . 


وقد لاحظنا أن اللصوص تشير الى مذى ذلة كتامة» حتى أصمحت تذكر 
نسبتهاىبيئتها الأصلية لكنها فى مواطن هجرتها بقيت على وضعها واحتفظت 
باسمها . ومما له دلالة خاصة » أنها فى شمال الغرب » لم تندمج فى فروع 
صنهاحة بقدر ما اندمجت فى بعض فروع مصوودة الشمال فى نواحي سبتة 
وطنجة وعر فت فى هذه النواحي بنزعتها السنية المالكية كما عبرت عن نفسها 
فى المجال الفكرى كما أسلغنا . واشار البكري ألى فرع لكتامة بين فرروع 
مصمودة قّ المنطفة الساحلية بين طنحة وسيتك دوهي دشاع 4 وأصادهة :+ 
ونث سغئرة 4 روف لك الأخرون هه اهل .جيل خرضى مرضي (362) :+ ون 
سكان كورة طنجة لاحظ انهم من فروع صئهاجة > (363) بخلاف سكان 
صبعة © اكائرا كابينا من ورب العاته ونى نكس محمن البوني الذين 
بوجدون قى مدبنتي البصرة وأصيلا وأاظهر ما بوجد فى هاتين المدبئتين عناصر 
من كتامة ولواته مع بقابا الادارسة (364) . 


ومراكز كتامة فى شمال المفرب الأقصى وعلى الطريق من سيتة الى فاس 
أهمهاأً: 


1 - ابن عذاري : ألكصير السابق 1 » 395 وورد فيه أبن الزجال بائزاى »© الاستتصار 
( لجهول ) 167 168 بحي هويدي : تاربخ فلسفة الاسلام فى القارة الآفردقية 
1 » 97 98 4 وورد ابن ابي الرجال فى : محمد االتيفر : عئوان الآريب 1 » 57 ب 
8 حسن محمود 1 محلة الشيعة 93 ب 99 مقال المجلة التاريخية المصرية مجلد 
2 ديسسمصسر 1950 وانظقر مقال سوتر فق : 

8 .م2 7 أوزلنج تطمف مط1 ععم .71 

2 2 البكري : القصسر السايق 104 وعن عربى موبى وخصائصه انقثر ص 105 منثه وهو 
مامون ومتصيد أصل سبتة وتكثر فيسه القردة وقابله من الاندئلس مرسى 
( بورت آنا ) . 

3 - البكري 104 وعن كورة طنجة ومدى أتساعها ل( مسرة شهر فى مثله » انفثر ص 109 

هله . 

4 نفسه 103 وكانت سبتة مسورة فى عصر البكري سور صكر محكم البثاء » شيده 
الخليفة عبد الرحمن الناصر تدين الله لتصمد امام انصار الفاطميين © الأدريسي : 
الصير السابق 108 وقد أشار لنشاط سكان سستة فى صيد الرجان ©» وتصددره 
الى السودان . 


164 لد 


قلعة أبن خروب (365) على مرحلة من طنجة ©» وصقها البكرى بالكبر 
يسن الميران ١‏ حر جرية ل جين بير > ردان الرقي من لين 
الملد؛ وهمنهم أسر ة أي عبد ألر حمن سن العجحوز + وتلي دمنة عقسم امدهوعة 
قرى لكتامة تجاور كبرى حواضرها التي تعرف بسوق كتامى وتقع على 
نهر وأرلكس وصفها البكرى بالحاضرة الشر بفة لكونها اتخذت قاعدة لأاحد 
الع ورا ب ؛ وامتازت أيضا بالكبر ؛ 
الأدنى 7366 5 ويتصل 57 المدينة مراثن آخر لكتامة 0 


قصر دنهاجة » عرف بهذا الاسم © نسبة لأحد فروع كتامة وهي دنهاجة 

التي لاحظنا من قبل وجود آثار لها فى نيئة كتامة الاصلية . وتعرف أرضا 
بعصر كتامة احتفاظا بالتسمية العامة كما ينسرب الى شيخ من كتامة 2 
يعرف بعيد الكرم لخلد ذكرهة فيه بالبئيان الذى أحدثه وبرعاية شئونه . 
وكان مجل عنابه من ألمو حجان » اذ بشر صاحب الاستيصار ألى سمعة 
عمرانه وتمدنه © وكثرة سكانه ©» من كتامة ومن التجار الذين استوطنوه 
كما لاحظ أن الموحدين بنوا فيه فندفين عظيمين ٠‏ وأثاره العدىمة تشير 
الى ماض عريق © وفد أشار اليكري الى أهميته كاستراحة لبعض ملوك 
البرير فى العصر العديم (567) . 


مصموده ألذي بقع بين سبتة وطنجة . وبلاحظ أن كلمة القصر © التي 
تعني الحصن فى الاصل تطلق فى بلاد المغرب على القرية أو المدينة ومن ذلك »© 
قصر البخاري وفصور توات فى بلاد المغرب الأو سط (3565) - 


5 نفسه 109 الاستبصار ( لمجهول ( 190 وذكرت فيه باسم قلعة ابن حتدب ويوجد 
بقرب بونه مرسى الخروبة وبجوار قسنطينة قرية الخروب وضاحية الخروبة قرب 
الجرائر العاصمة همشهورة بسياق الخيل » واللقب شائع في جهسات من الثرق 
الجزائري وفى بيئة كتامة . 

6 ل انظر عياض : المصدر السابق 4 » 720 721 © 782 البكري : الصدر السابق 
0 المقدسسي أحسسن التقاسيم 219 . 

7 ل ياقوت ؛ المصدر السابق 7 © 106 الادريسي : المصدر السابق 53 »© البكري : 
المصدن السابق 0 وبشممر الى جيل صرصر هن مصضارب كتامة جئوب شرقي القصر 
ابو القاسم الزياني : الصدر السابق 80 + الاستصار ( لمجهول ) 189 البقدادي 
مراصد الاطلاع 3 » 1099 , 

8 - أحمد بن سعيف الجيلدي : التيسم فى أحكام التسعر 54 وقمر مصموده كان 
مركز! لدار صناعة السفن فى المفرب أنظر الأدربسي : المصير السابق 108 . 


1655 ادا 


ولآنن الخطيب وصف لفصر كتامة (3809) © ومقيرهة بدني شقيلولنة 
الأندلسيين فيه . وكأن رئيسن الأسر 65 أبو أسحاق أبراهيم بن شعيلولة 6 
قد عزل من مركز ولابته فى وادي آش جنوب شبه الجزيرة ٠.‏ وعوض من 
طرف السلطان ابي يوسف يعقوب المريني بولاية القصر الكبير » فنزل فيها 
بأهله وولده ولما توفي سنة 686 ه / 1287 1288 م دفن فى مقبرة هناك 
مقيرة الرؤساء من بني شقيلولة بظاهره وهي قبة ضخمة البناء رحية الفناء ) 
فسيحة وحدها بذلك البلد » وبها قبر سثامه ركام ©» مكتوب عليه بعض 
أبيات شعرية (3/70) ٠‏ 


حاهد العدو لذه 23 سنة © ثم انتهى به المطاف الى مأ بشبه الأسر فى 


ومن المراكز التى توجد فيها عناصر من كتامة مدينة البصرة » ثم مدينة 
'صيلا ( ازئلا ) وقد اعتبرهما بعض الرحالة ضمن اقليم طنجة الواسع العامر 
بالقرى وبالمدن والبوادي »© التي تنتشر فيها فروع مختلفة من قبائل 
البرير (372) ٠‏ ئ 


والبصرة كانت فى بدء أمرها رباطا صغيرا » مثل أصيلا وقد بنى الرباطان 
فى وقت متقارب وعلى بد عناصر من كتامة . ويبدو أن مواجهة خطر عنصر 
كتامة الى تأسيسن رباطي البصرهة 3 وأزبلا 4 لمرأ قسه السواحل ولدقع الاخطار 


9 واهتمام الموحدين ويعقوب المكنصور ( 1184 1199 م ) بالقصر الكبر تابع من 
اعتمامهى بحركة الجهاد فى الاندلس انظر ٠.‏ 
9 كو 252 بص رغنن ,م2 : صلدء افنآ ممغ.ا| 


0 - تصضها ٠‏ 
قبر عزييز عليئاسا لوانها فييه يفدى 
السكئلت قسرة عيتلي تريا وغطيت لحلسسدآا 
ما زال حكيمسا عليه وها السام سهسلدى 
فالمسسر أحسن تسوب آذا ألملزيرز تردق 


1 ائزياني : المصير السابق » 477 478 آبن الخطيب الاحاطة فى اخبار غرناطة 
مجلد 1 » 198 عامش 57241 ل 573 وعن وادي آشش من أعمال غرناطة أنظر المقري 
نفح الطيب 1 215 ل ”م 0 


2 - الاصطخري : المصير السابق 39 . 


ل 7 ا 


عنها (373) وعندما أنضمت ألى كتامة عناصر أخرى من المرأبطين والمجاهد بن 
من أخلاط ألبرير والعرب وابتئوا وعمروأ »© تطور الرباطان فأصبحا مديئتين 
كير تين ق عهد محمد بن بوسف ألور اق الغير وأني »© وأبي عبيد الله البكري » 
وقد لاحظ الأخير كيفا أن الصرة غدت مدتتة مسورة وبها عثرة أبواب 
تؤدى الى أرباضها الواسعة الغفنية بالخيرات والينابيع . وهيى ضعفف 
الموجود مئها فى مديئنة أصيلا وبها حمامان » ومقبرتان » وجامعها بلغ من 
ألكبر حذا كبيرا وكان مقاما على سبع بلاطات »© أى ممرات »© بخلاف حا 
( أزبلا ‏ أصيلا ) الذي أقيم على خسن بلاطات . وكانت اللمعاملة التجاربة 
بين أهلها تجري بالكتان ومن ثم عرفت ببصرة الكتان , كما عرفت بيصرة 
الذيان » لكثرة الألان » والحمراع سبرب لون تربتها (374) 


ولاحظ الادريسي أن مدينة البصرة .»© كانت فى عهده مدبنة « مقتصدة » 


اح ا ا 


وي ا ال ل اليه فأهميتها ؛ ليست فقط 
اع ا ا الشهور الذي كان بقام ثلاث مراث فى 
السنة ؛ وى مواسم معينة » هي شهر رمضان © ويوع عيد الاضحى ؛ 
و عوسم عاشوراء ( 10 محرم ) واتشبه قى وقتنا نظام المعمارض الدولية . 


وكان بعض المشتركين فى أسواقها » بفضل البقاء فيها للرباط وللتحارة . 
ف ليسا 7 اتسعت ولمديبت واسشحر عمرألها 1 وأصبح سكاتها لخلطا 
من أرجاء المغرب »© والاندلس وصقلية (376) . 


3 - ظهر اللمجوس أمام ساحل أصيلا هرتين » كلتاهما فى عصر عبد الرحمن بن الحكم 
(( الأوسط ») كما لظهردا آهام تكور أيضا ونهبوها سنة 244 ه انر أبن عذارى 
ألبيان 1 » 331 332 البكري : المقرب 111 ب 112 ه 92 حسين مؤنس * 
فارات الثورمانيين على الأندلس بين (229 .ب 245) مجلة الجممية امصرية للدراسات 
التاريخية عند 1 هجلد 2 مايو 1949 ٠‏ ونزولهم آول مرة باصيلا كان للبحث عن 
كتر ( 229 ه ) وف آكرة ١لثانية‏ كان نزولهم اضطراريا سيب ردآاءة الطقس ء» 
وجلوح سغتهم . 

4 2 اشكري د السابق 110 : ابن عذاري : الصدر السابق 1 » 336 وهنا يشر 
الى تبعيتها لنفوذ فرع آدارسة آالريف ©» وقد ملكها منهم لأآول هرة ابراعيم أبن 
القاسم بن انريس » واستمر الحكم فى ثريته حتى سلة 347 ه الاستبصار 189 , 

5 2 الأدريسي : المصدر السابق 109 , 

6 2 ألبكري ؛ المصير السابق 111 ب 112 »© وكانت تبعيتها للقاسم بن أدريس والتالي 
حسن الحجام , ابن عذاري : الصدر ألسابق 1 » 331 وما بعدها الأدريسي : 
المصدر 109 > الاستمصار 139 - 140 ٠‏ 


ح 167 


والى حانب المراكئز السائقة © توجد مرا'كز أآخرى ثانوية © منها قرية 
الكئسشية بجوار دمنة عشيرة © ووادى أمغار © بقرب مدنئكة حجر التسر 
قاعده يني محمد من أدارسة الريف وهو مركز لتجمعهم » من أنحاء المغرب 
دعاك تشير بك أن أبي العافقية لهم وأفتس قاعذدة حلون ان 'برأهيم من 
الادارسة ع وهلي الى الغرب من الجر (3577) * لم محاز فكان وفيه 
فرع كبير من ملوزة وقد لاحظ البكرىي »© اشارة الى كثرة عددهم © بقوله 
وبركبه لهم خمسيمائة فارسس » (3/8) هذأ بيئما لاحظ أن فرع بني 
سكين من مصمودة الشمال © وقاعدتهم ( تيطاوان ) لا يركب لهم غير ماثة 
فأرس (3/79) ٠‏ 

وبقرب مجاز فكان عبر موضع يعرف بالرصافة توجد كدية تافوغالت © 
وعلى الرغم من أنها لفرع من صنهاجة » الا آننا نلاحظ © وجود فريق من 
السكان من بقايا كتامة يعرفون بني فوغال : فى ناحية جيجل وفى شمال 
جميلة ( 380 ) . 


2 23 


وتظهر أن فروع كتامة فى شمال المقرب الأقصى 3 لم تمتنع بمراكزها 
سواء كانت على الساحل . 3 أو فى الددخل بل قادتها الهسجر* ألى بعض كور 
شبه الجزيرة . ونضيف الآن بن كتامة استفادت من موقم مراكزها فى 
المغرنبا ٠‏ 


وقد أشار ياقوت الحموي »© الى أن قصر عبد الكريم قرب سيتة من 
ومن ثم كانت الهجرة فى بدء الآمر نتجه الى هذا الأقليم القريب من ساحل 
المغرب ومن مراكز كثامة . 


7 - ألبكري : السدر السابق 114 وعن استقران بعش اهمراء الآدارسة فى مصضارب كتامة 
انظر 131 أبيضا » وعن قاعدة حجر النسر » وتأسيسها سنة 317 ه على يد ابراهيم 
بن محمد بن القاسيم بن ادريس انظر : 127 . 

8 نفسه 108 . 

9 اذكري : المصدسر السابيق 106 ب 107 وعن سكان تيطاون من برير مجكسه 
انظر الأدريسي : المصدر السابق 110 وعن بيلة مجكسه من بلاد غمارة أنظر : 
الاستصان 192 . 

0 2 نفسه 108 , 

1 - ياقوت : المصير السابق 7 » 106 ٠.‏ 


| 1658 دا 


ويظهر أن العناصر الكتامية تكائرت على هد' الاقليم » وتجمعت فى مكان 
منه وأرادت لوصوم بيده وبي بحاورها وتحتففل. شخصبتتها وبعلاقاتها 
مع أصولها فى أرض المغرب الأقصى »© ولذلك أطلقت على مكان تجمعها الجديد 
ف اقليه العريرة © ابس تهين كنامة تنما لأن اغلت المياجترين كانوا أضلا 
لصويو اسساوين ايد د لد الوا ل الجديد 


وقد تفرد باقوت وادون عم ومن الو حالة. ,والعغرا ميين. 2 يلخي عه 
باسم قصر كتامة على ساحل الأندلس الجنوبي »© واأكد الأمر , باعترافه 
بأن له فيها بعض الأصدقاء من ذوى النشاهة والعلم (382) . 


3 3 


لم نشر النصوص التاريخية الى اسم كتامة أو أحد فروعها » قيل 
العصر البيزنطي رغم انها اشارت الى بعض كبائل طرابلس » مثل الجرامانت 
(وع اصع دعد) نسسبة لجرمة © ولواتة زوميوجة])والى بعض العبائل التي كانت 
تسكن منطقة السهول العالية فى الجنوب التونسي © وفنه قبائل (وعجع) 
التي تحول نطقها الى ( الفراشيش. ) الذين تمتد أراضيهم منطف القدم من 
فريانة حتى تالة وتبسة » وقبائل الفراشيش مثل لواتة » كانت لها سمعة 
طيبة فى النتضال ضد الميزانطيين (3843) والاخيرة منها و ني لوانة » غدث 
عنصر شغباه »© وعامل اضطراب ف صفوا ف الحيش. الفاطمي أنضا (3854). 
ولكن النصوص ذكرت أن مرتفعات جبال بابور كانت مقرا للجبليين من 
قبائل « البابار » الذين أخمدت روما ثوراتهم بصعوبة ووضعت نظاما 
اراقبة منطقتهم . وأغلب منطقة كتامة , منف القرن الثالث ق.م كانت 
تعيش فى اطار أمارة ماسيليا التي كانت مديئنة سرطة ( قسنطينة ) عاصمة 
لها (3855) . 


2 - نفسه 109 »© البقدادي : مراصد الاطلاع 3 » 1100 . 
3 جولليان : المرجع 1 » 370 382 أحمد صغفر مدانية المغرب العربي 391 ب 9فى 
اليعتوبي روابة تنسب لوآنه الى الروم : انظر : البلدان 97 ط النجف 
9 ,5 111 1 تخدجسما[ نمف ) ,.1]آ 
4 2 ماجن : ذثلم اتلناطمين ورسومهم بمصر 1 ©» 200 دفيه أآشارة عن شكوى المكستئصر 
الله منهم فى أحد سجلاته الى صلبحي اليمن (50) . 
5 - جوتليان (شارل) تاريخ شمال افريقية 1 ©» 131 أحمفد صفر : المرجع السابق 
3 - 373 الجيلائي : المرجع السابق 1 » 77 . 


ب 169 لس 


جاه الكفن والرعي (0380 وكان كات الفانه ماسيلنا - ال 0 
يميق الل انلك صينة ذلى تعن لين 0ائنة عاحسية له + ل 
نيته أن بوحد القسمين الشرقي والغربي وسفى وحده حاكيا فى اللمنطقة © 
من مذيئلة سرطة (387) 


وأكر معارك حفيد ماسيئليسا »© ويبهو بوغرطه . جرت فى بعض محالات 
كتامة (388) . وسدو أن طابع الاستقرار عئد سكان هذه المنطقة قديم 
نسبيا وبرجع الى هذه الفترة المبكرة من تاريخ أمارة ماسيليا (389) ) 
لأن أهم مشاريع ماسئيسا التي خلدت أاسمه وجعلته موّلها فى نظر رعاياه »؛ 
الما هي تركيز الاقتصاد الزراعي وتكوين معالم آمة » وارساء قواعد دولة 
مستقرة لها رعابا موالون وعملة رسمية وظهر خلفي بمدها بالمواد الآولية 
وحصابات منتظمة لتسير الأجهزة الادارية (390) . 


وى العصر الروماني تحفق شكل من أشكال الاتحاد الآداري والافتصادى 
بين بعض مدن كتامة © وهي ميلة ؛ وسكيكدة » وألقل وسرطة التي كانت 
قاعذدة تثشر ف) على هذا١‏ الأتحاد م الذي عررا ف بأسم تجمع المدن أو البلدئات 
الأربع (391) . 


ورغع أن هذه المدن سقطت فى قيضة المغامر الانطالي ستيوس (اورائ5 ,2) 
الذى أنتصر ليوليوس قيصر (3292) فى صراعه ى شمال افر بقية ضد عناصر 
المعارضة من أنصار قر يمه حنانوس يومبى (قتتء2 ب7مو2 ,393())0) ألا أن 
حقها فى الاتحاد فى ظل أي شكل ادارى بقي معتر فا به (394) . 


06 2 نغسه 1 ©» 133 - 135 > الجبلائي 1 » 83 أبن متصور : المرجع السابق 1 »95: 
7165-7 .ات 1 1 ومبرعطنع8 ععم ,.81آ 


7 - تئفسه 132 

8 - الجيلالي : امرجع السابق 1 » 92 جوليان : الرجع 155 وما بعدها ابن منصور : 
المرجع 1 © 96 ٠,‏ 

9 ل ابن الانبري : اكصدر السايق ورقة 20 وما بمعها وكانت ماسيليا بمثابة حاجز 
بن اقليم نوميديا وولابة قرطاجنة , 

0 جواليان ؛ (لرجع السابق 1 » 136 - 137 الجلالي ؛ امرجم 1 ©» 84 . 

1 حوليان : ألرجع 1 4 168 » 200 » 216 + 236 (الترجمة العربية) » اتجبلائي 
المرجع 1 + 105 . 

32 نفسه 1 » 166 الحلاني : آكثرجم 1 > 110 . 

3 2 نفسه 1 ؟ 164 وها بعدها , 

4 نفسه 1 © 168 . 


سن 170 سد 


واراضي كتامة التي لاحظنا تبعيتها لامارة ماسيليا اصبحت فى فترة 
من العصر الروماني ضمن ولابة موريطانيا السطيفية (395) »© التي تمتد 
من وأادي أمسافة ( الوادى الكبير ) الى بجابة ©» أى تتنطبق على مجموع 
محالات كتامة الداخليه التي بعسر عثها مصطاح حدنث هو القمائل الصغرى 
(عناوطة عينعم 4)1 (396) أو قبائل الحدرة كما أسلفنا ,. 


وألمهم فى هذا التطور »© بروز آهمية سطيف من بين مدن وحصون كتامة 
وكان من مل ره تعره خاصة لاد المحاربين بجح قيس 
مركز!ا ادذارنا لولابة حجدددة (397) . 


ودلا حفدل أن منطقة زواوة وصنهاحةه التي كانت من ضمن أمارة ماسيسيليا 
( نوميديا الغربية ) أصيحت فى العصر الروماني »© تابعة لولابة جديدة 
موربطانيا القيصرية © نسسبة لمدينة قيصرية (398) ( لس شرشال الحالية ) 
(399) التي كانت قاعدة الولانة , 


وفى العصر البيزنطي حدثت تغييرات اداربة شكلية (400) . غير أن 
ا ا ل يلق وجيجل ) كما أسائنا عي الاشارة ان ني وحدت 
اما م 9 الاك و تماني و ل وه 
هذه الكلمة لأول مره والعثور على 517 النعوش 4 بدابة لظهور أسم كتامةه 
علما على مجموعة من السكان ىَّ بيمتها الاصيلة 401 5 وأشارة و كد 


05 2 نفسه 1 » 350 ها عداة حيجل فكان فى اطار موريطاتيا القمصر به انلقلر 237 نه . 

-. 060 

5 ,رق2ة2 155-56 ,1 .1 رعتفطفعظ جه عموصن سالا مموزعناعظ8 مآ : أع8 تع لام 

54 .ص ,11 .1 رغن .م0 بممعتلدزل ةق طن 

7 جوليان : المرجع السابق 1 » 237 وتعاصرها فى نشثاتها عديئة جميلة روزن ره 1ن 
القريبة همنها وهي أقوى دلالة من قيرها على النفوذ الروهاني فى المنطقة شقاء معامها 
سليمة حنى الآن انر 236 منه ل الترجمة العربية , 

8 جوليان : آلرجع السابق 237 . 

9 9 البكري : المصير السابق 81 82 © وهي ترد بهذا الاسم لآول هرة عند الوراق » 
والبكري . انر : أبن فضل آله العمري : مسائك الأبصار 244 . 

0 - جوليان : المرجع 1 > 361 . 

1 - وف الترجمة العربية الجغرافية بطنميوس القلوذي تلاحفظ وجود مصطلحات : 
الساموس والجرمانت ©» ولاية موريطانيا الطنجية والقيعرية والئنوهيدية وكلمة 
كدامويس فى أطار هوويطانيا النيبصرية فلمل الكلية الأخيرة هي نفس كلمة الاكوتماتى : 
انظر كناب الجفرافية والخرائط الموجودة فيه ( القاعة الثرفية  )‏ عكشة جامعة 
القاهرة . 


371 تم 


صلة الروم وريما الرومان قيلهم ببيعض فروع كتامة وقبائلها فى مضاربها 
الرئيسية فى منطفة بابور . 


وكان هؤلاء الكتاميون بيتمتعون بحردة اختيار ممثليهم وشيوخ قبائلهم 
بلادهم : 


وتدل هذه الكتابات البيزنطية المعاصرة ©» من جهة © على أن مجموعة 
من كتامة كانت متعودة على نوع من النظام وعلى الطاعة والولاء للتقاليد 
الحلية لدرجة ان النفوذ البيزئطي لم يوئر عليها فى هذه الناحية . ولم 
توغل داخل مضاربها وأقتصر فقط على مجموعة المراكز الموحودة على 
الشربط الساحلي أو ألعربة منه ©» مع زر تلك الحصون الداحلية والاستحكامات 
التي كانت تقام هنا وهناك من بلاد الكغرب » لمراقبة أمن الطريق » وتحركات 
محتملة من جانب السكان البدو © وكانت غاراتهم لا تنتهي © على مجموعة 
المراكز والحصون البيزنطية » وعانى سليمان القائد وخلفاؤه كثيرا من 
الحرب ©» ضد بابداس ر(وهلط1) ملك الأوراس وكوتزيئاس (وهمصدة فى 
المستشرة والمتعقلة ألا لفترة قصرر ة سقط بعدها صر بعا ف مدأن العتال 
06 م (402) . 


باغاية ولمبيس ومسكولا » وحصون منطقة الزاب ومنها بادسى وتهودة من 
المناطق التي بلع فيها النفوذ الروماني » ثم البيزنطي درجة قوية . 

فعن هدع المرا ثر التي ظلت قو به عامرة ومحخصنلة ونشطة حمسي م 
الفتح العربي الاسلامي لقي الفاتحون المسلمون مقاومة عنيدة منف بدابة 
حملة عقبة بن ناقع الكبرى الى بدابة عصر موسى بن نصير . 

وقد سقط عقبة فى مجال الزاب ( تهودة ) شهيدا نتيجة مؤامرة بيزنطية 


2 جوليان : المرجع 1 » 370-365 وسلئيمان هو آول وال بيزنطي يعيئه جستئيان على 
رآس ولابة افريقية بعد أن تم استرجاعها من قبضة الوندال , 

73 ابن خلدون : الصدر السابق 6 »> 217 ابن أبي ديثار : المكصير السابق 31 ب 
2 »> الدباغ : معالم الأبمان 1 >4 47 المالكي : رياض النفوس 1 » 24 وما بعدها : 
ابن الآثري : المصير السابق 4 » 54 وما بعدها » الرفيق القيرواني : المصدر 
السابق 42. البكري : المصدر السابق 74 . 


172 مس 


كما انهزم حسان بن التعمان عند واذدي نينى © يقرب مسيكيانة ( ذائرة 
تبسة الآن ) هزممة تكراء » نتيحة مساعدة بيزنطية قدمت للكاهنة وقومها 
من بتر جرأوة ذات الماضي القديم فى التمسك ببقايا اليهودبة (404) . وكان 
توقيق حسان فى حولته الثانية ضد الكاهنة فى متطقة نفوذها فى أوراس » 
هو بداية النهاية للنفوذ البترى والبيزنطي أيضا (405) »© كما كان بداية 
النهاية لعملية فتح بلاد افريقية والزاب بما فيها منطقة كتامة . وانتهاء 
الداوعة اف 0ر1 وأورأس »© كان يبحمل دلالة على نجاح تيار الهجرة لكر 
منطلقا ف حيو ده متد فعا ف حرارة حجىن, طبع البلاد وتسكاهنا بطابع أبدي 
خالد هو طابع العروبة والاسلام . 


وبدل على خضوع إرض كتامة سلما »© أو بالتبعية لخضوع متنطفتي 
الزاب وأوراس أن النصوص العربية لم تشر أثناء سرد حوادث الفتم 
العربي الى أي عمل ذىي طابع عسكري تكون قد وجه نحو اقليم كتامة 


ب ارات للدي ال اوسعي اس د لخو بر نيبانيتب 
رادها وصعوبة اليدانت ٠“‏ الؤدية اليها 4 3 و خراصن كبرى ف 
تجنب الكتل الجبلية والمناطق الساحلية على الأقل فى المرحلة الاولى لأنها 
كانت مراكز نفود البيزنطيين والافارقة © والبربر المستقرين . وكانوا 
كتفون بالوقوف لحصار المدن المحصنة مثل باغابة © فاذ!ا استسلمت 6 
أصبحت صمن دأر الاسلام مم نم تتضرك لحر دثها 6 أطار الفعقيدة الاسلاميةه 
وااعلهية التسسياسية للع وان . واذا تمثعية وراء الأسواروقاومت #تر كوها 
الى غرها من البلاد 7 واستخدام ألقوة والمهر وأساليب اللحصار المختلفة 
ل تكن هن طبيعة الفائحين فى أفريقية , 


4 الرفيق القرواني : الصير السابق » 56 57 : 
1 .م ,2 .1 ,.غن؛ .م() : معتلتال 
8 صم ,غاب .م0 : تتمعها ,271-72 ريغأ ,م0 ؛ عمع اتوي 


5 - نفسه 62 64 ابن الأثر ! المصعر السابق 4 » 179 - 181 ابن خلتون 6 , 
8 219 أبن أبي ديثان : الصير السابق 34 35 > السلاوى :© المرجع أالتسابق 

2 43 ابن عذاري : المصتر السابق 1 : 28 29 »> زفلول عبد الحميفد : 
المرجع السابق 192 ب 193 ,+ 

ظ 9 ,عن صلا : أنا ةا 

1 بط ,2 .1 ,نتن .05 : معتادل ,272 رعتن م05) : مع اتوي 


جد بج 


وستئنى من النصوص العرهية ©» كتاب فتوح افريقية للواقدي (406) 
ومخطوط علاج السفينة لابن الانسري ٠‏ تكتاب الو اقدى ( ق-3 ه ) البني 
من أوله على أساس إسطوري خاطيءم » بقضي بأن منطقة افربقية والمغرب ) 
من قرب مصر الى مراكش © فتحت عنوة » فى عصر الخليفة عثمان بن عفان 
وعلى لد أمير واحد هو عقبة بن عامر الجهنى © بساعده عند الله بن 
جعفر بن أبي طالب مع رجالات من القبائل العربية »6 أظهرها بنو هاشم 
ومحزوم وآمية : فى نايا الكتاب عر ص لصنور رأئعة من المطو لة العربية 
فى محالات افرقية , ولهذا سدو أن الكتاب نزعته قصصية ء أكثر متها 
تاريخية ولا ستيعد أن يكون الهدف منه « تمحيد النزعة الفيسية ومن 
ذلك أعلاء شأن بني أمية دلي هاشم وألز بير بين وقد نسب الكتاب لى 
مصدر مغربي مفقود عن قّصة فتم افرقية . 


' وتاريخ تأليفه لا بدو أله يرجع الى عصر الواقدي » صاحب « (- 
والاجتمامي والآدبي ‏ حيت 357 الناس عاذة ف مثل هذه ٠‏ الفروت ألى 


وعلى هذا » فنا بشم اليه كتاب فتوح أفر قية للواقدى ©» من حملات 
عسكر بة » أطلق عليها « غزوات » وحهها المسلمون نحو مدن قسنطيئة (2)407 
وسطيف (408) » ولامبيسسشس (409) ؛ ومنطقة الزاب (410) » وضد 
وجدة (411) »> ومراكش (412) » اللتين لم تظهر! الى الوجود الا بعد ذلك 
بعرون © تعتمر هذه الإشارات 3 صورا قصصية متآأخرة قى العصر 3 وضصعت 
بقصد بعصد التسسلية © والتعني بالفروسية الهربية الاسلامية فى أرض المعمرب 4 
'وهي من هذه الناحية أشيه بما فى السرة الهلالية 5 لم العنتر ئة وفصص 


ب أنظر ابن عذارىي : المصير السابق 1 44 حيث بئقل عن الواقدي قصة وظروف 
00 قخولية محيد بن تزيف القرشي بالوله ) شثو ن افريقية فى عهد سليمان بن عند الملك 
ياقوت . معجم الأدباء 18 > 277 لا يشر ضمن ترجمته تلوافدي الى كتابه ( فتوح 
أفربقية ) بينما ذكر فتوح الشام والعراق ٠‏ 
ب الواقدي 2 فتوح آفر بقبية 1 » 115 127 وشكرها تحت عئوآان «غزوة قسلطينة)») 
وعن ترجبة الواقدي انظقر باقوت : معجم الادباء 18 > 277 وما بعدها , 

8 0 نفسه 1 » 148 ,ب 155 ويذكرها تحت علوآن الفروة سطيقف)) , 

9 ئغسه 1 » 136 ب 143 ويسمبها (الأمسى) . 

60 ل نفسه 1 * 155 سه 159 . 

71 ننسه 2 + 138 . 

2 حل تنفسيه 2 » كم ء 


سس 174 سمس 


أما مخطوط علاج السفينة فى بحر قس؛طيئة لابن الانبيرى فتوجد قيه 
اشارأات عن كيفية تسليم مدينة قسنطينة ؛ للفاتحين العرب »4 صلحا أثناء 
حملة عقبة الكيرى ؛ بعد أن شدد الحصار عليها مدة تجاوزت الشهر © 
وأشرف على وضع قواعد الصلح » بطريق المدينة وابن الزبير » الذي تسلل 
الى داخل المدينة فى ثياب امرأة » يساعده بعض اعوان البطريق حتى لا يلفت 


انتماه الحامية البيز نطية التي عار ضت فكرة الصلح مع المسلميئ (414) . 
احتفظت بمكانتها ووليها » عمال من أبنائها » ولكن « الثورات وتبادل الدول ) 
وتهاريج العقول ورغبة الناس ؛ وفلة التدسر والمد'وات قد أآثرت فى حالها 
وأحوالها » (416) ؛ على حد تعبيره وبمد أن بشير الى صمت المصادر 
الاجنبية عن فترة الفتح وعن كيقية دخول الاسلام منطقة قسنطيئة 
هذه الفترة وغيرها »6 من تأررخ قسنطينة »© الا بعد مدة طوبلة » قضاها فى 
البحث والجمع والتحرى واستقراء المصادر المحلية » والأجنبية « ثم حملت 
ملاطي ومهيآاتي © وآلات البناء بلا عون © وبلا فعلة » وحدى فريداأ مثفردأا 
وعرجت على سريري »© وابديت بناء هذا القصر العجيب وسميته ( علاج 


4131 ب وسدو من آراعء سعد زغلول » أن الصورة المتداو يه لكتاب ختوح اقفر بقية لنواقدي 
انما هي تطور لانتاج هذا الرجل » كما يصورها الخيال الشعبي > ويستحيها جوهور 
السيكان فى القرن 13 > الذين تفئى اسلافهم بعد القرن 11 م بامجاد بتي هلال 
وأعمالهم » وهي التي يوجد فى كناب الواقدي ما يشم ليها حتى لكان الحدثين » 
فتح المقرب وهجرة بني هلال امتزجا فى شكل خاص هو شكل القصة الشعبية » 
انظر فنع العرب للمفرب بين الحتنيقة التاريخية والاسطورة الشعبية 1 - 41 هقال 
مجلة كلية الآداب »+ جامعة الاسكندرية مجلد 16 سئة 1962 وقارن ذلك بها ورد 
عن الهلالية فى كناب : الهلالية فى التاريخ والادب الشعبي 133 وما بمدها 
( عمف الحميد بونس ) وعن سسرة ذات الهمة انظر : تبيلة ابراهيم : سرة الآمرة 
ذات الهمة 34 دما بعدها ©» ومجرى حوادث عه القعسسة فى العصرين الأآمورىي 
والعباسي وصسرحها منطقة الثغور وأبطائلها عرب بني كلاب » وزعيهتهم قاطمة ذات 
الهمة وكان مساعفها فى مبيدان السياسة والكيد ضف اتروم هو محم البطال . 

4 ه. ابن الأنبرىق ؟ المصير السابق ورقات 94 ب 109 . 
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السفينة فى بحر قسنطيئة » (418) © ولاحظ على هذا المخطوط > أنه انتاج 
العصور المتآخرة ( ق 19 م ) ومؤلفه ليس بعربي أصلا كما بشير الى ذلك 
أسمه » وقد ذكر قصة اشتراك ابن الزبير فى فتدح قسنطينة » لكنه لم يذكر 
وفاته بازاء ذكره لوفاة عقبة » وسائر رجاله كما تشير التصوص . وهذ] مما 
بضعقف روابة أث شتراكة ق حملة عقية الكبرى وى حصار قستطينة ؛ لآن أبن 
الزبر فى الواقع كان فى هذه الفترة بعد نفسه فى المشرف شرف 0 
مهد له بمعارضة بيعة يزيد بن معاوية خليفة بعد بيه . ولىم بثبت اشتراكه 
مجهود عقبة في لرة ألثائية 6 ويف تقبل بسهولة روايعه عن تستر ابن 
2 لاني 2 بأخبار فض ستطبية وحفها , ول فكو شيف عن خصة تفرد 


0 أعتر ف بأن الرقيق والبكري من ضمن مصادره وهذأن لم يشبرا 
شامل وبديع فلو كانت عندهما أخبار ما ضنا بها عن المتأخرن حسب 
متهيحيما 


ل 


وأقدم أشارة جاءت فى النصوص التاريخية المعتبرة » عن فقتس منطقة 
كتامة وعن صلات سكانها بالعرب ألفاتحين انما تعود الى عصر موسى بن 
نصر الذى وحد منطقة أافريقية ومعظم بلاد المغرب الأوسط موطاأة الاكناف © 
بعد آن انكيرت فيهما عناصر المقاومة وجيوبها بفضل زهير بن قيسن أليلوي 
برنسيا » فى المرحلة الاولى ثم اصيح بتريا » له علاقة مشبوهة بالبيزنطيين 


وكل هذا بعني أن مجهودات موسى بن نصرم » فى هاتين المنطقتين © 
اقتصرت على مجرد . التأكيد لسيادة أعلنت فعلا ©» دعلى اقراد 3 

(مطع جم 1) 1 وواضع 0 تدارتها علو لبط شه نا هوق ريا من 
ولابات الخلافة الأموية فى المشرق العربي (419) . 


8 ا ئفسه ورقة 3 © ومن مصائره المغفربية والاندلسية الرقيق وابن ابي ديثار وابن 
المنتري وان قنفد »> خاصة منذ عهر الموحدين وأاشكرىي والصدترى وابن فرحون . 
9 م سعق رزغلول عد الحميد ؛ المرجم السابق 196 وها بعدها آبو علي صالح عبد الحليم 
فتح المقفرب الأوسط » 221 صحيفة معهد التراسات مترك محلب 2 » 4 م . 
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أما هذه الاشارهة عن عمل موسى فى محال كتامة وفيما حاورها من محالات 
البرانس والبتر © ققد حفل بها كتاب الامامة والسباسة لابن كتيبة الذى 
ببدى أعجابا مخاصا بموسى » فيروى كل أقوآله (420) . وسجل مثشثاهداته 
فى المغرب والاندلس (421) » ومحاوراته المختلفة التي جرت سواء فى مجالسه 
مع الخليقة سليمان بن عيد الملك (422) » أو فى مجالسه مع بعض رحالات 
ألمرب الذن رقوأ لحاله وساعدوه أثناء محنته (423) . 


وعن أبن قتيبه نفل أبن عذارى المراكشي بينما خلت مصادر مغربية آأخرى 
مثل الرقيق والبكري وآين خلدون» وابن ابي زرع واين أبي ديار والسلاوي» 
من آبة أشارة عن بعوث أو سر إيا أو حملت »: وحهت نحو منطقة كتامة. 5 


وبلاحظ أن ما جاء فى كل من ابن قتيبة وابن عذارى لا بمدو مجرد اخبار 
فقي سان تلوانت العول الخدرييع : يكن فى لسن أأرلت يبدو من خلالها 
طابع الالتقام والتسوة والخرن على: الاكثال من السب ستالةة ترايد 
الحرب باخذ القبائل على غرة © وهذه صفات لا نظن أنها كانت مما نت 
اليه قادة الفتح العربي فى افريقية قبل موسى بن نصير © وتقاليد المسلمين 
الفتح حددها أول الخلفاء الرأشدين لأوائل قادة الفتح فى غر بلاد المغرب ع 
وهي ق حملتها تنبني على مراعاة قواعد الدذوق والاخلاق والحرية الفردبة 
والتزام التدرح والوضوح ى عرض خصال ثلاث » الآخرة منها هي اللجوء 
الى الغعوه . 

ولذنك لا نستطيع أن نقبل بسهولة ما رواه ابن قتيبة » وايده فيه ابن 
جاء فى كتابه خاصة قوله « وذكروا أن الجواسيس أتوا موسي فقالوا له : 


فأغار عليهم موسى ع هاه وهم لا بشعرون فقتلهم قتل الفناء » فبلِعٌ سبيهم 
بوملذ ماثة ألف رأآس »© (424) » لأن فيه مخالفة صر رحة لتقاليد المسلمين . 


أحد أركان حربه وهو عياش بن آخيل ؛ الى مضارب هوارة وزناتة وكتامة » 


0 ل ابن قتنسمة : الامامة والسياسة 2 » 62 - 63 , 

1 نغسه 2 » 8886 , 

02 ا نقسه 2 ©» 89 وما بعدها ٠‏ انفثر ايضا 100 وها بعدها , 
3 - ننكسه 2 ؟؛ 58 ؛ 94 7 95 , 

4 2 ابن قسبة ؛ اللمصدر السابق 2 » 66 - 67 . 
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وبمعيته آلف قفارس © فتمكرد مهم قتلا وسييا حتى بلغت الغئيمة خمسة 
آلاف رأس © وآسرى معد مهم الذى عرف د« كمامون » وهو الذى أرسل مع 
وجوه الاسرى , الى والي مصر عبد العزيز بن مروأن , فقتله عند بركة »؛ 
أالى حوار قربة عقية » أصبحت تعرف نأسم 0 بركة كمامون »© (425) ٠‏ 


ولعل تنفيذ العقوبة فى هذا الامير » مردها 4 أستماتته فى الدفاع عن 
حوزة بلاده »© وعصبيتهة 6 باعتياره مسؤولة . 


ومن قول أبن قتيبة « فلما أوجع عياش فيهم © دعوأ الى الصلح ققدم 
على مو سى بو مجو نهم (426) فصا لحوهم وآخرجوهه » بيتضح أتجاهة الفسوة 
والانتعام مر قوم لم بظهروا خلانا : و لعحق للشاحث أن يتساءل دن بوب" 
هذا التصرف وفائدته فى بيئة حدثة عهد بلاسلام وضد قوم مسسالمين ؛ 


فلو أن ابن قتيبة أشار الى عروض قدمت لهذه القبائل عن طريق 
زعمائها »© فرفضوها وأشهروا الحرب ضد المسلمين © أو أن هذه العبائل 
مما اعتادت الاغارة على أبل المسلمين ومواشيهم © أو على حاضرتهم الكبرى 
وهي القيروان »© أو كانت من القبائل التي لها ماض فى الوقيعة بالمسلمين » 
مثل أوربية أو فى ربط صلات مشبوهة مع أعداثهم فى المنطقة مثل جراوة 2 
لكان الأهمر واأضحا ولغدت أسساب هذا التقتيل مقسولة . أما وكل ذلك 
لم نظهر من خلال ما رواآه أبن قتليبة » فأنئدذ' يع كل الطابع الأسطورىي لهذا 
الخبر © الذي تفرد بروايته أبن قتيبة لأهداف خاصه © ونعله عنه بحذر 
وبافتضاب وتصرراف المؤرح المغربي أن عذارى © ريما لعدم اطمنانه لصحة 

وكانت كتامة قبل هذه الاغارهة قيما نيدو مرتيطة مم موسنى لبن تصير © 
بسياسة الصلح واستجابت لرغيته فى أبقاء رهائن من وجوه رجالها عنده 
ليثق من ولائها فى بيثتها الاصلية . وقشل زعماؤها © العاملل الكتامي 


غر أن التناقضات الداخلية قي مم القبيلة الواحدهة ؛» وظاهرة 


التنافس بين قروعها على الزعامة » وجموح الرؤساء » آدت الى قتل هذا 


5 وقد وصف فى بعض التصوص بلقب ١‏ ملك كتامة » واشم الى أنه وحف مع قبيلته 
كتامة فى سجلماسة أثناه عمل موسى بن نصي فى بلاد النقرب » أنظر : أبو علي 
عبك الحليم : فح الكغرب الأإوسه 224 > صحيفقة معهب النتراسات الأسلامية ب 
مدريد محلد 2 © سسئلة 1954 . 

06 ع ابن قصيةه ‏ : المصدر السابق والصفحة ؛ اتبراشيم العدوىي © مودى بن نصيير 
مؤسس المفرب العربي 39 . 
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ويبدو أن ذلك لم يكن مرجعه » ردة عن الاسلام أو خروجا عن طاعة 
أولي الأمر وعن ممما سة الصلح 4 مع ولاه الفيروان 5 


وبؤيد ذلك أن !حد زعماء كتامة » كتب الى موسى بن نصير »© نيابة عن 
فبيلته يعتذر عما وقع فى حق العامل الرصمي © ويشم بقوله « أنما نحن 
عدانك » قتل أحدنا صاحبه »© وآنا خير لك منه »© الى التفسسير الصحيح 
لا حصل وهو التنافس القبلي والتحاسد الشخصي © غير أن موسبى بن 
نصير الذي أستاء من وقوع الحادث وفسيره عنى أنه بدابة للعصيأن والتمرد 
الشامل اكل المنطقة بابعاز من رؤساء الفبائل سيما وقد قوى جاتب الشيك 


وأسيابه وأوضحوا لموسى ؛ أنهم من وجوه قومهم ولهم آقارب » فى بلادهى 
لا بحرؤّون على اظهار الخلاف » الا اذا كان قصدهم التضحية بهم ) وهو 
أمر بعيد الاحتمال : « لا تمجل أيها الأمير بقتلنا حتى تتبين أعرنًا » فان 
اباءنا وقومنا لم يكونوا ليدخلو! فى خلاف أبدا ونحن فى بدك » وكان موقفهم 
حريئا » ومنطقيا » بدرجة أن هوسى تمهل » وقبل قولهم « انت على الميان 
أقدر منك على أستحيائنا بعد القتل »6 لكنه احتاط منهم © وأوقرهم فى 
ويشير أبن قتيبة الى استقبال وجوه كتامة له فى الطريق واعتذارهم عما 
جاورها طبيعيا وهادثا (428) . 


ويستنتج بها رواه أبن قتيبة أن فبائل هوارة وزناتة التي كانت هدفا 
للغزو انما هي ألتي كانت تضرب فى نواحي أوراس وما جاورها فقط لانها 
التي نتاخم منطقة قبائل كتامة » التي يشير النص الى اتحادها كلها » حول 
أمير ربما كان من كتامة (429) . 


وعلى الرغم من أن أبن قتيبة جعل تجمع هوارة وزناتة وكتامة فى اطار 
لغدرهم بععبة »© ضمن أحداث سنة 83 ه / 702 -703ع فان أبن عذارى 


7 نب ابن قتيبة : المصدر السابق 2 » 66 . 


8 - ابن فتيبة : نفس الصدر السابق والصفحة . 
9 0ل ننسه 2 : 68-67 . 


179 ل 


دَق فى غيرها ٠‏ 


وقد أطلق على رئيس الحلف الثلائي اسم طامون © قهل يشعر مد 
م دون قصد ) وببدو أن هذا هو الأثرب الصواب » لان أبن عذارى 


وتسقى تبعية منطفة كتامه لو لاه القيروآن مسستمر 5 © بعد أنتهاع ولابنة 
موسى بن نضير » لآن النصوص التاريخية بعد هذه الفترة » لم تشر الى آنة 
حركة انتفاض » أو ثورة ضد الاسلام وض ست تو و 
كما لم شر أأ1ى شتراك أى فرع منها قيماأ نمس الآمن والنظام والحعوق 
السياسية 2 ة العرب المسلمين فى هذه البلاد . 


وأتسم عهد محمد بن بزيد القرشي بالولاء » وهو الذي خلف موسى فى 
ولابة أفريقية بالآمن والرخاء والتزام العدل بين المسلمين © ولذلك تشمير 
النصوص الى أنه كان برسل السرايا الى ثفوى اقفريقية »© للتبيشير بالاسلام 
ولتأكيد السيادة العربية (431) . 


ندل » الى حد ما © على هدوء المنطقة فى ظل اعتناق سكانتها للاسلام . 


وكان أسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاحر © متشيربا سمياسة واتجأه جده 
دئار أبى المهاحر © فى دعوة البرير الى الاسلام بالاأقناع وعن طريق 
الحلف (432) »© كما التزم بتعليمات أعدل خلفاء بني مروان عمر بن عيد 
العزيز ؛ وتقضي , يسلوك نج الدعوة وألترقيب لادخال دفية المجموعات 
ونجححت سياسة 7 تمتين أواصر الحلف مع السكان » واكتمل اللقاء بين ألعرب 
والبربر فى تجمع اسلامي جديد . 


0 ابن عذاري : الصدر السابق 1 ©» 34 ونص كلامه (( قآل أبن اقتيبة فتح موسى 
بن نصير سجومة وقتل ملوكها وامر أولاد عقبة : أن ياخذوا حقهم من قاتلي أبيهم 
وذلك سئة 83 ه علي قول من قال انه وتى فيها ) . 

431 آبن عذاري : اكصسس السابق 1 ء 44 » ك4 : الجنحاني : القروان 44 . 

9 .م ,11 .05 : 32001ا .م 

3 -ب شعرة : الممالك الحليفة 81 (مقال) مجلة كلبة الآداب جاممة الاسكتندرية 1948 

سعت غلول عد الحميفد : المرجع اللسابق 152 الجنحاني : المرجع السابق 45 . 
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وقد أكمل والي أفريقية المهمة التبثسيربة بحملة توعية وتثقيف فى محيط 
المسلمين الجدد » قام بها على خير وجه عشثرة من خيرة علماء التابعين » 
جاءوا الى المفرب ضمن بعثة خاصة وجهها عمر بن عبد المزيز . 


ولم تكن هذه البعثة » هي الأولى © ولم تصبح الآخيرة فيما يبدو لآن 
طرق مصر والمشرف أصبح مفتوحا وتيار الوجرة غدأ قو با والاقبال على 
الجهاد والرباط واللمثاغرة أصبح منقطع النظير (433) . 


وظفر أسماعيل ١‏ بن أبي المهاجر » بسبب جهوده الطيبة » قى خدمة الحوانب 
الروحية والثقافية فى بيئة المغرب الاسلامي بلقب « احسن وال وأحسن 
أمر » (4:34) : وهو لعب لم نظفر به لأول مرة » فى بيئة المغرب غير أولالولاة 
وأحسن الدعاة مو سس قاعده العروان 4 ووأاضع لبنة الحضاره العربية 
الإسلامية فى بلاد المغرب © وهو عقبة أبن نافع الفهري (435) م الذي ما انفك 
بناضل فى سييل نشر العقيدة حتى سقط شهيدا على أرض أحبها فدانت له 
بالمضل : وهي تحتضنه الآن بين جشاتها أثرآأ دائمأ معيرا 4 بذ كرها تعهد 
المحد والبطولة والاستشهاد 6 ونبو حي أليها بكل المعاني الننامية التي 
اس عا ييتيا أثناء حركاتها الشجر بر به صضك المستعمر بن حتنى وفت قرسه ©6 
وللاحفظ بعد هذه الفترة أن غرة المسلمين الحدد على على اللاي في لحني 
دتعت عضوو الى كلم رد إن أن سيم ماده 10 دار لاك 1 
كر اهيتهم للابتداع والتشبه بالنصارى 1 لآن هذا الوا لي أراد أن حم على 
بعبارة جامعة هي قولهم 5 0 بمنزلة التصارى 0 (436) . 


وتحير هم مكان األصلاة بعيد] عن دأر الأمعرة وعن ليته نشعر بأمساب 


الغضب وبأن مصيره سواف طغاه كل من تسول له نفسه من الولاة سلو لك 


والغيرة على مباديء الاسلام » والاحتجاج على الانحراف دفعا بعض 


مسلمي قبيلة مطغرة © بعد مراجعة أولى الأمر فى القيروان وفى دمشق فى 


3 2-2 ابن عذاري : الصسر السابق 1 » 45 - 46 . 

4 0ل نفسه » ابن عبد الحكم فتوح مصر والمغرب 286 (ط عامر) . 
5 ابن عذاري : الكصدر السابق 1 » 16 . 

6 - ابن عذاري : البيان الغفرب 1 ©» 46 ,+ 


181 د 


الخفر (437) الى تفحير أولى الثورات السياسية المذهبية فى بيثة المغرب ؛ 
ضد سياسة عييف الله بن الحبحاب السلولي بالولاء » وضد تصر فات عماله 
على النواحي (438) . 


واتسمت هذه الثورة بالعنف وبالشمول والاستمرار بسيب اتجاهها 
الخارحي وتخللتها فصول محرنة © وتمخضت عن ثلتائج سينة بالنسبة 
للغالب والمغلوب لخصها ابن عذارى بعبارة جامعة نصها « فكان فعله ( أي 

عمر المرادىي عامل طنجة ) الدذميم هذا سبيا لانتفاض البلاد © ووقوع الفتن 
العظيمة المؤدية الى كثر القتل فى العناد © بعوذ الله من الظلم الذى هو وبال 
على أهله » (439) . 


وأذا بدا أن الفتنة الأولى ضد يزيد بن أبي مسلم © كانت ذات طابع محلي 
صرف واقتصرت على ثورة الحرس » ضده لأسباب خاصة ووجدت حلولا 
حزئية لها بمعاقبة الحناأة ومق يديهم » وانتهيت العفضية (440) عند هذ الحد 
بحيث لم بنتثير خبرها . ولم نشر النصوص ألى ردود العمل عنها فى 
آفاق المخرب بما فى ذلك منطقة كنامة » فان عدم ورود ذكر كتامة اثناء الفعنة 
الثانية ©» ألتي طالت واتسعت وعرر فت أكثر من 3/53 وئعة 6 نين الخوارجح 
وحند الخلافة (441). ولم تنطفيء نارءها ‏ آلا سعد أ 0 
بعيش ظاهرة جديدة هي التجزئة السسياسية والمذهيية ؛ انما يدل فعلا 
على عدم اشتراك كتامة وسكاتها لسنيية العر ل4 وكرأهية الشقب والثورة 
ضد النظام الشرعي © وجنوح أهلها الى الهدوء و لاستقرار فى أطار التبعية 
للولاة فى القيروان » وبعني هذا أن نزعات الخوارج »© لم نل من طبيعة سكان 
كتامة © ولم تلتششير بيئهم © بقدر ماتوغلت فى بطون زناتة ومطفرة وصنتهاحة 
ولعل هذا بفسر أسباب سلامة بيئة كتامة من الكوارث والنكبات قبل العصر 
الفاطم ي» وعدم أشاره النصوص ؛ ألى ثوار كتاميين 6 أو الى عقوبات نزلت 
بهم أو ببلادهم بسبب الاشتر تراك فى أعمال غير شرعية . 


7 د ابن الاثم : المصير السيابق 3 » 45 , 

8 - ابن عذاري : الصدر السابق 1 » 52 وما بسدها » السلاوي : ألرجع السابق 
٠» 48 » 1‏ بردكثمان تاريخ الشعوب الاسلامية 1 ©» 192 193 التحبيب الجنحاني 
المرجع السابق : 46 ب 47 يحي هويدي : المرجع السابق 1 ؛ 33 34 

49 ب تنقسمه 0 ,7 ,أن .05) : أنام1م[ .م 

0 أبن عذاري : المصير السابق 1 » 47 - 48 . 

1 2 نفسه 1 » 91 ابن خلدون : المصدر السابق 6 *» 227 »6 

9 يم 2 1 (مصمعك؟. عع3) ,.1آ1 


لم18 مدا 


أما القول بأن كتامة كانوا من الخوارم الصفرية » أو من التكارية (442) 
فعول بفثغر الى الدليل » وأم اق كده المصادر التاريخية ولا يوَحدذ من وححود 
كتامن هو شكر بن «صالح نين حال الشسورى الذين أوكل الهم عيق الرحمن 
بن رستم فيما بمد مهمة أختيار أمام بمده © الدليل على أانتحالها للمذهب 
الاإيباضي 4 لان رجال الشورى 34 كان من لينهم أند لسسيون أنضا واختيروا 
لاستقامتهم وورعهم يش و كو نهم بمثلون قطاعا هاما من حاليات مددنيتة 
تاهرت (443) . 


ولو كانت كتامة صفرية أو نكارية اباضية » ما اختار الداعي بلدهم لتشر 
الدعوة الاسماعيلية » لأنهم لا ينقادون لآرائه عن الامامة المنحصرة فىآلالبيت 
أن يسلم هؤلاء»فى مذهبهم لو كانوا فعلا أباضية أو صغرية وماوقعمن صغرية 
سحلماسة © وأباضية تاهرت © بعد سقوطيها قُْ أبدى كتامة يؤكد العداء 
الممستحكم و هو لاع وأوللك 5 وبدا فع الكرأهية والحقد هاحر الأناضية هن 
تاهرت الى صدراته وبني وأرقلان فى الصحراء » كما هاجر أيضا رهط بني 
غفيت الاباضية > كراهية لظهور الداعي فى كتامة » وكانو! يقيمون فى مضارب 
قبيلة مسالته الكتامية (445) منذ أن هاجروأ اليها من النواحي القرببة 
فى أوراس التي كانت تحتضن جيوبا من الخوار. ٠‏ 


ولو كانت اكع ا« جرس بن الي ضد ولاة الخلا فة ؛ 
0 ؛ عن وقوف رحالها الى جاتب آثنتي عشرة مجموعة »© 
تكون حلف الخوارج التي فرضت حصارا شديدأ على مدينة طبنة قاعدة 
اازاب ؛ فى عهد أوائل الولاه المهالية وهو عمر بن حفص (هزار مرد) (446) . 


2 - 185-86 و[ ,[ .1 ,كعلأطقلطهف اف ,81 .55 .م ,آآ :15 ركنت .م0 : معتلتز 


3 2 أآبو زكرياء : السيرة وآخمار الائمة » ورقة 2 . خم زاب *» الشماخي ؛ السسمر 
5 © سعد زغلول : المرجع السابق 388 . 

44 ستفاد من كلام ادن عذارىي آن أالداعي سال مضب كتاعة عن مذهيهم فأخيروه أن 
شيخهم كان عنده ميل الى المذهب النكاري الاداضي فلو كان هذهب بقية الحجيج 
مثل مذهب السيخ الوقع التصربح بذلك ولاشم الى هميلهم الى مذهب ممين ولو 
كانت اجابتهم للداعي فيها ها يفيد الميل الى المذهب التكاري لا كانت هناك فائدة 
فى توضيح ميل الشيخ » لانه تحصيل حاصل »© وكل هذا لا ينفي وجود أقليات 
مذهبية غر سئية فى بيئة كتامة بسبب الهجرات انظر البيان المغرب 1 ©» 166 
7 ويلاحظ أن فروع صيئثيان وسدوكش الني استقرت فى جزيرة جربة كانت 
أباضية وعن بعض علمائهم انظر الشماخي : المصعر السابق 576 . 


6 ل ابن عذاري : المصدر السابق 1 » 88 وما بعدها , 


183 لس 


ومنطقة كتامة تتأثر قبل غيرها : بعامل الزاب © لأنها تنتبع نفوذه 
بطريقة غير مياشرة © فلو كانت لها نوايا عدائية بتأثير نزعة خاصة أو لها 
ما تأخذه على ولاة القيروان © أو نوابهم فى اقليم الزاب لكانت هذه فرصتها 
البربر ليس من بينها قبيلة كتامة » وهؤلاء هم : أبو قرة اليفرني الزناتي » 
وعاصم بن جميل الصدراتي © والمصور الزناتي وعيد الملك بن سكرديد 
الصتهاجي وابو حاتم بعقوب بن حبيب الملزوزي وعبد الرحمن بن رستم 
الاباضي (447) . 


والنصوص التاريشية التي لم تسعفنا بأبة اشارة عن ثورة كتامة فى هذا 
الوقت لم تسعفنا أبضا بما يفيد تأسِدها لطرف من الاطراف المتنازعة ع 
وانحرك فربق منها نجدة لمدبرنة طبنة أو مدتة القيروان أثناء معاناتهما 
للحصار ؛ من طرف احلاف الخوارج قبل عصر يزيد بن حاتم المهلبي . 


وهذا ان دل على نمسي ين ؛ كائما ندل على عام كتامة أثناء هذه ألفتن 
الداخلية بمعزل عنها 6 وعن زعمائها ثم عن ولاه ألقر وأن الذين حدوا لالحمادها 
(448) . فهل كان حيادها أذا تجاه أطرراف النزاع حيادا ايجابيا كما يقال ؟ 


ودؤاكد أنحاه الحياد وألعز له 4 أن بعض., قسادل كتلة أورراس 3 من زناتة 3 
أناضية (449) . 


لذلك غير ميل الكتاميين الى الحياد » وعزلة بلدهم فى ركن قصي . 


7 - نفسه © وآأبن رستم يلتمي الى قبيلة كاية بالحلف انر ابن خُلدون : المصسدىر 
6 » 121 ط بولاق ؛ واين عذارى : [ » 2727 ؛ بلسسه الى هواثى عثمان بن عفان 
عن طريق جده بهرام أنظر البكري 67 . وعن سبب مجيئه الى القيروان مع زوج آمه 
الحاج الغربي وذلك بعنف وفاة أسه فى طريق المج آنظر : سسرة أبس زكرباء ورقة 
٠.4 - 3‏ 8 .م 1 1 مقمصسطمخ8 81 لطم عمذف) ..51 

8 2 ومما له دلالة على هذا الممنى » آن بعض النصوص »ع تؤكد بقاء البربر على الاسلام 
لم برتد منهم خم برغواطة ووقع خلاف حول 'تنامة بعد اخنهم بنحلة التشيع : 
آ[بو على صالح عبد الحليم : فتح المغرب 224 صحينة معهد النراسات مدريد مجلد 
2 » 54 . 


49 29 البكري : الصدىر السابق 144 . 


184 لس 


ومن هؤلاء القادة » الحسن بن خرب الكنديى عامل توئسى من طرف 
الأغلب بن سالم التميمي والي القيروان فى عهد أبي جعفر المنصور . فقّد 
أثار الحسن بن حرب سنة 150 ه / 767 768 م ضد الأغلب بن سالم 
( جد الاسرة الاغلبية ) أثناء غيبته عن القيروان لقتال بني يفرن الصفرية 
وأميرهم أبي قرة التمركز فى منطقة تلمسان واحتل القيروان » وطرد سالا 
بن سوآدة نانب الأغلب وسجنه » وجاهر بالعصيان لكنه لم بنجح فى مواجهته 
الآاولى للأاغلب الذى خف للمانه » فانسحب الى توسى للاعداد من جديد 6 
ويظهر أن المكيدة التي ديرها , هي التي نجحت فى كسب الجولة الى حين ) 
أذ أصيب الأغلب بهم طائش.ن © وهو بتأهب للقاء الثاني معه (450) . 
ولما أتفق السكان © بعد الحادثت © على تذدعيم المخارق بن غعار الطاني 3 
من رجال الاغلبه © للاخف بثاره من الحسن بن حرب © قضل هذا الآخير ع 
أن بلتحيء الى بلاد كتامة حتى تهدأ العاصغة © فأقام فيها شهرين دون 
حوف أو أنرعاج لكنه عندما فارقها الى نونس » لتدبر تمرد جديد »> قتل 
على أيدى رجال حامية المدبنة (451) 


ب ومن بين القادة أيضا » عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن © فقد 
ألزأاب» . 


وابن حبيب © هو أحد أفراد أسرة القفهردين من نسل عقية بن ناقع ع 
ديالون أن قشل اثراف اسه فى مت الريقة ومتطتة طرايلين ١‏ سيب 
خصوماتهم الداخلية ثم معارضة صفرية أفريفية » واباضية طرابلس وجبل 
نفوسة لهم (452) » لقنته درسا لذلك لاحظنا أنه فى هذه الفترة © بنسق 
مع قوى الخوارج للاستفادة منهم فى الظهور هن جديد واتصل بأبي حاتم 
تعقوواب بن حبيب اللملزوزي الهواري من أثمة الدفاع عند الأباضية بعد 
احتقاعء أمامةك الظطهور بفثل أبي الخطاب عيك الأعلى بن الستمح المعافرى 


0 - ابن عذاري : المصدر السابق 1 » 86 - 87 السلاوي : المرجع السابق 1 » 57 ) 
الجنحاني : الرجع السابق 50 ولاحظق آن الاغلب عرف بلقب «( الشهيد » 
1 بص غنم .صن : لناوعه[ .قم 
1 - نفسه 1 ٠»‏ 91 السلاوي : نفس الرجع والصفحة , 


2 وكان بين جده عبد الرحمن وابن رستم عداء بسبب أن الآخر قال فيه : « يا معشر 
المسلمين لا تولوا عد الرحمن بن يب أمور السليين فانه ابئيس »© آلا أن علمه 
بشرة بني آدم »© انظر سيرة أبي زكرباء خ ل ورقة 9 . 


سا 185 ده 


(453) . وذلك من أجل التنسيق والتعاون معه ضد جند الخلافة © بقيادة 
بريد بن حاتم المهلبي » وعندما انهزم أبو حاتم وقتل سنة 156 / 772 - 
3 م وتدد شمل رجاله (454) © فر عبد الرحمن الى طبنة 6 ومتهأ 
التجا الى حمال كتامة وأعتصم باحدى قلاعها الحصينة ©» قرب مدلنلة 
حيجل (455) » سماها بعض المؤرخين قلمة حبحاب (456) . 


وما كان ابن حبيب ليقارق طينة > الى بلد متعزل لو لم تشدد عليه 
الخناق من طرف المخارق بن شقار الطاني , عامل الزأب الذي أمره بو بك 
بن حاتم بملاحقة ان حصيب لى كتامة » وأرسل أليه الإمدادات من جند 
خراسان والششام . 


ونعذ حصار قلعة صحاب 6 مده ثمالية أشهر © أقتحمها عليه العلاء 


بن سعيد بن مروان الذي وصل نجدة لكن من غير المنافق التي كان يرابط 
بها المخارق وجنوده © ففر أبن حبيب حيث بقى مجهول المصير © وترك 
مساعديه للاسر والقتل (457) ©» وسكان منطقة كتامة نهبا للخوف والفزع 
من احتمال حركة التقامية بقوم بها جند الولابة بسيب التجاء أبن حبيب 
اليهم . وهو ما قصذه ألر قيق العير وأني بعوله ( وهرب البربر فى كل ناحية 2 
وحافوا خوفا شديدا » فلم يزل الملد هادثًا فى أيامه ( أى بزيد بن حاتم ) 
الى أن بلغه انتفاض ور فحومة (458) . 


3 الدرجيني ب كناب الطبقات ورقة 6 ل رقم 2524 - تونس ل وفيه تمييسل بين 
حالات تلاث عنلف الأآباضية حالة الظلهور »> تكون بوجود أمام فادل يرعى الأآحكام , 
وحالة الدفاع آن بولي الجماعة من بدافع عنهم عند الخطر » وحالة الكتمان » ان 
لازم الجماعة العمل سرا حتى تهيا ظروف لأظهار الامامة 2 الشماخي : السسسم 
32 ده 136 وعن أمامة آبي الخطاب انظر 125 مله م 

98-9 .م ,1 .21 ,رطمغدط]-دمطق عق .18.1 


4 الرقشق : الصبر السابق » 160 © ابن عذاري : الصير السابق 92 . 94 , 
ابن خلدون : الصدر 6 : 227 السلاوي : الرجع 1 © 58 سقد زغلول عبت الحميد 
.94-95 .© ,1 .1 بتمعأاقظ -تاطف ,اعم .8.1 


5 ب نئقسه : 161 ٠.‏ 


6 - أبن عذاري : الصبر 1 ©» 94 . 

7 2 ابن خلدون : الصسسر 6 : 227 وهنا يشم الى قل آبن حبيب فى القلعة مع ثبير 
من البربر .. أبن عذاري 1 » 94 اترقيق : الصدر 161 » السلاوي : المرجع 
1 » 58 » يشم الى التحاته الى الاندلس + مثل سلفه هن قبل . سعت زغلول : 
المرجع 40 > وسعتقت أنه الذي اشتهر لقب الصقلبي وقد حاول تابد سليمان 
بن يفظان فى حركة التآمر ضف سف الرحمن صقر قريشض © لغائدة شرلمان » انر 
1 هفلك .ى 

8 2 السلاوي ؛ المرجع 1 » 59 الرقيق : الصتر 161 . 


188 لد 


وورفجومة »؛ هي فرع من قبيلة نفراوة . وكانت تنتحل الصفرية © ولها 
ماض قدلم فى الثورة ضد ولاة العمروإن فى عهد أسرة المهر دين (459) : أما 
تورتها ألثانية فقد تزعمها فى عهد آل المهلب »© أبو زرحونة > الذى أنزل 
هزيمة بجند الزاب فعزل المخارق وولى مكانه »2 المهلب بن يزيد بن حاتم » 
المعر كة ضد ور فحومة لغائدة الخلذف4ه 4 ومن ثم نأل حزأءع لمعبيدة وأليا 
على طر ابلس © أما المهلب فأبعاه وأالذه الى حواره فى القروآن ©. وأصبح 
حكم منطمعة أالزاب وكتامة عر لصيبه أحشيه محيد لفترة مواقتةك (2460) 4 
ورجع آثرها الى مقر ولابته فى طبنة » واستمر بسير شئون المنطقة حتى 
عز له وأألي أفرنقية الجديد وهو عمة روح سن حاتم وقدم أبته العضل 
لولابة الزاب وكتامة (461) . 


فانتقل الى طبنة وبقى على راس الاقليم حتى اصبحت ولاية 
امريقية سنة 174 ه / 790 791 م من نصيب نصر بن حبيب المهلبي ؛ 
عامل شرطة يزيد بن حاتم وعندئدذ فارق الفضل الزاب © وافردقية ألى 
المشرقف. وى بغداد أعتمد على ماضي أبيه وتمربامن الخليفة هارو نالر شيد» 
فعينه وأليا على افريقية مسنة 177 ه / 793 794 م ومنذ أن استقر فى 
الفيروان ؛ بدا حركة تطهيرية أبعدت كل رجال تصر بن حبيب باستثناء العلاء 
بن سعيد الذي أقره على ولابة الزاب وكتامة (462) . قلما شبت ثورة 
الجند الخرأسانية بقاعدة تونس ( 178 ه / 794 795 م ) »© بتدبير عبد 
الله بن الجارود ؛ المعريوف بعيدويه » ومحمد من يزيد الفارسى, ضد الفضل 
بن روح »4 ونائبه فى المدينة » المغيرة بن بشر بن روح (463) » ظهرت أهميته 
أولا فى ارسال نجدة من كتامة ومن مدينة ميلة خاصة بقيادة أبي عبد الله مالك 
بن المنذر عززت جانب جند الولابة ضد الثائرين (464) » وقد سهر على 
الأمن والنظام فى أقليمه وعندما رجحت كمة الثائرين ©» خف لنحدة رحال 
الفضل بن روح وحضر على راس قوات كثيره من منطقة الزاب وكتامة 6 
قكان مجرد حضوره » عاملا هاما فى انهاء حركة التمرد . 


9 عن ثورتها الاولى انظر ابن عذاري : الكصدر 1 » 80 وما بعدها . 

0 7 الرقيق ٠‏ 162 © أبن خلدون 6 »؛ 227 ب 228 © السلاوي 1 » 59 , سعد 
زغلول عبد الحميد : الرجع اتسابق 3531 . 

1 2 نفسه 172 173 , 

2 ل نفسة 185 . 


3 - نفسه : 186 - 187 آبن عذاري : المصدى السابق 1 » 106 107 اليعقوبي 
تاريخه 3 » 142 عه 143 , 

4 اس نفسه 195 © ونكون هذه أولى الاشارات عن موقف كتامة الايجابي ثفائدة الولاة فى 
القروان . 


جنت 1187 جنب 


وم نسليم المدبنة لنائب هرثمة بن اعين (465) © الذي كان بقيم فى مدينة 
طر ابلس ترأاقب تطور الأوضاع ونتظر وصول كل من أبن الحارود 6 وعامل 
الزابي وكتامة وهو العلاء بن سهيد (466) * وبينما أمر هرثمة باخراج أبن 
الحارود الى بغداد »6 ليرى الخليفة فيه رأبه ©» منح العلاء جائرة سنية وق 
مصر ألتي استقر فيها » كان محل عناية من الخليفة هارون الرشيد حتى 
توفي بعد مدة بسيرة ( سنة 179 ه / 795 796 م ) (467) ؛ والذي 
ستخلص © من هذه الاحداث التي حجرت فى عهد أسيرة المهالبة فى أقربعية 
(151--179ه 768 - 796 م). 


أن ارض كتامة كانت جزعا تابعا لاقليم الزاب © الذى تششير ف عليه مدينة 
طبنة © وولاه أقليم الزاب » من مقرهم فى هذه الدينة » كانو! براقبون أرض 
كتامة بواسطة ممثل عنهم بقيم قى مديئة ميلة . 


والذن يظهرون العصيان والثوره من أالقاده »© ضد السلطة الشرعية 
وذلك بالتحصن فى الأماتن المنعزلة فى أرض كتامة 6 كهآأ فعل الحسن سن 
حرب © وآابن حبيب الفهري . 


ب وظهرت أهمية كتامة ق مواحهة حركة تمرد أبن الحارود وى القضاعء 
على ثورة الخوارج الصفرية © من قبيلة ورفجومة فى عصر بزيد بن حاتم . 

وقد لاحظنا دور حامية ميلة بقيادة مالك بن المنذر . 

وقد ثمدت منطقة كتامة » والزاب على ولائها للسلطة الشرعية فى القيروان 

الك وأستمرت متطفةه إلزاب 4 ومدينتهاأ طبئة ىٌَّ أذأعء دورها كأملذ ألى 


حانب الساطة الشرعية فى القيروآان وهي التي دفعت أحبد ولاتها » وهو 
ابرأهيم بن الأغلب ألى أخماد حركة تمرد جديده للجند الخ رأسانية فى تونس 


5 ل وف تاريخ اليعقوبي 3 » 142 ب 143 » ما بشير الى آن الرشيت العباسي أرسل 
هرئمة بن اعين الى الشام ومصر والفرب ( بتقراها ويصلحها » فلم يزل يمر ببلد يلد 
فيصلح مأ بريد أصلاحه » , والتقرىي مسصطلح هام يعبر عن التتدرج فى العمل . 


ب الرقيق : المصدى السابق 201 »> ابن عذاري 1 4 108 » سعد زغلول : المرجع 
السابق 348 . 


7 سس نفسه 202 ©» أبن عذاري 1 » 109 + 


188 د 


ضد محمد بن مقاتل العكي » وكان رئيسها هو تمام بن تميم التميمي جد 
أنى ألعرب »6 صاحب اتاب طرقات علماع أقر بعية (468) . 


2 وأظهمرت أحداث ولا دل أقر بقية فى نهابة المرن الثاني للمحجرة أن والي 
منطقة الزاب هو أكفاً من بضمد الجراح © وير حم الهدوء الى تصابه (469) ؛ 
ف بلد كثر فيه الطامعون والطامحون من رو ساع الحند ©» وفدت بعض حامياته 
0 توئس منصرفة © عن النشاط الثغري 4 وألتبشيري / ٠‏ الى 
الاشتر ق ألفتن وتزعم الثورأت ضد الفم وأن © وولاتها الشرعيين 


ومدينة طبنة »© وآأقليم الزاب © لم تخف أهميتها على الذداعي اثناء 
نشاطه فى كتامة وقد بادر بمحرد © استعرار أمره فى كتامه ©» بضم مدنة 
طبتة لدائرة نفوذه وأاعتيرها دره فى ععد المدن التي أستولى عليها فعلاً . 
وكانت معاملته لسكانها كريمة وثى أطار الأحكام الشرعية ؛ فكأن الداعى 
في حركة توسعه ضد طبئة انما كان فقط بريد الامخيلاء على عاصمة الاقليه © 
الذى وطأ أكنافه 6 قبل أن بتحه نحو أراضي أفريقية نفسها (470) . 


ل وعتدماآ صبح أبراهيم بن الأغقلب »© أميرا على أفربعية كلها (471) » 
منذ 184 ه / 800 م بشرف عليها من العباسية ‏ حر الفضض العلس.) اي 
لنطقة الزاب أعتسيارها » كما بقى العتصر العربي سيدا فيها » وفى كامل أرض 
أفر بقية تراقب الثوآر ودكبت ردم المقاو مك والعناد فى الحند 0 حاد 
بعض أحفاده وهو أبرأهيم بن أحمف عن النوجج ألسوىي ندند تنشطتث 
الحركات المذهمية الثوربة المعادبة للاسرة الأغلبية وللعباسيين وتصاكر 


الاحداث الجديدة من كان من قبل ؛ متروكا فى ركن قصي ولا بحسب له 
أدنئى حساب . 


26 95 


والذى بلا حظ هنا فق سللة الأخطاء التي وقصته قلق سياسة الأغالبة 
حخطان ظهرت أبعادهما السيئة على نظام الدولة وق حيأة مجتمع مجتمع المفرب 
العربي وق انظمته السياسية والذهبية . 


8 2 ابن عذارى : المصبى السابق 1 » 111 112 » الرقيق ؛ المصير السائق 205 » 
وها بعدها . سعد زثلول عبد الحميف © المرجع 254 وما بعدها . 

09 أبن ختندون : الصدر السابق 6 »© 228 ومن كلامه قوله ( راب الصدع وجمع 
الكلمة ورضيت به اكافة واستقل بولايتها فر هتازع ٠»‏ وتوارثها بثوه خائلفا عن 
سالف ) ه رغلول ؟ المرجم 358 . 

0 له أبن عداري : المصبن السنابق 1[ 4 191 وعن عديئة لسك 00 3 تم تخرسها 
سئة 457 ه ل 1062 م انظر © 847 .م0 4 "1 (مصطاه1 أحشة) , 


1 - اليعقوبي ‏ تاريخه 3 » 143 . 


189 سس 


واول هذه الاخطاء سياسة الافتاء لعناصر من سكان منطقة الزاب »وقد 
قمثاها هر الآمراء الأغالبة م أكثر هم استدادا وشدذوذاأا وهو أبرأهيم لن 
أحمد الذى لم يفرق بين الكبير والصغير , بل قتل الجميع © وأمر بالقائهم 
ىٌَّ الحفر التي أعدت مر قشل 6 و بير أبن عذارى ألى هذه الحادية نعو له 
« وق سنة 268 ه . كان فتك ابراهيم بن الأغلب بأهل الراب © فقتلهم » 
وقتل اطفالهم وحملوا على العجل » الى الحفر فألقو! فيها » (472) . 


وحق للماحث أن يتساعل عن هو لاع ألذن دفلوأ 4 رغم جرهم للحياأة 
وأبيدوآ زعم أصرأرهم على البفاع 34 أنهم ولاشك صا قوه الدو له وعدتها 
ىّ الاخطار ؟ 


وكان الخطأ الثاني » شبيها بالآاول ى كونه قصد به عنصر قوي بعتبر 
إيضا من عصبية الدولة ©» وهو الغدر بعناصر من خيرة عرب بلزمة © لآن 
رهطا منهم وهم بئو مالك © أجاروا رحلا من باغابة وهو كريم بن مرذور وابواأ 
أن سلهوه للامير رغم تظاهره بالقوة »© وعندما شس من أذعانهم تظاهر 
بمصالحتهم وأنسحب الى رقادة 4 منتظرا ف رصته السنانحة فيهم 8 وقد 
تهيات عندما وفد منهم ألى رخادة وعلى فترات متقطعة » عدد كثير بلغ نحو 
الف رجل فأكر مهم واستقروأ بدار واسعة الى جوار فندق قدابم لأهل لز مة 
وففلوا عما جرى بينهم من قبل وعندئذ ارسل ثقات رجاله 4 مع ابنه أبي 
العساس عبد الله ؛ ألى معر البلزميين فافتحموه من منفذ خاص »© وقتلوهم 
: عن أخرهم لعف أن ووجيوا تمقاومة عنيدة استمرت من الصباح ححتى 
المع 2 

أما نتيجة هذبن الحخطأين © فكانت ذهاب ربح الدولة » وضعف عصييتها 
وتساقط مدلها وحواضرها فيما بعد . وقد أعتبر أبن عذارى هذا! العمل 
« من أسسباب أنقطاع دولة بني الأفلب ١‏ ء 


ولا تكيدون للدولة ؛ و لجيز ون الشضاء مها ل ل 0000 وحرنل 
لبقاثهم وهي من نفس عصبيتهم » أي من قبيلة تميم © وكانت بلاد 

ف رقادة من الثوار.» دالطامعين » وبضع حدا لتطرف ال فين » من عناصم 
الأحوال حتى وهي تقرب منهم © أو تجرى فى بلادهم 8 وكان عرب بازمة : 
من حصلهم الحصين بعومون بواجبهم قى حراسة كتامة © التي كانت تحشى 


32 - ابن عذاري : الصدر السابق 1 » 158 . 


سس 190 دا 


بأسهم ©» وتحترس من شرهم حتى تصور بعض المؤرخين »© انهم كانوا 
ذلونها (473 . 


وللا صفى عنصر البازميين فى رقادة . وخربت قاعدة بازمة فى الزاب ) 
انقلب ميزان القوى فى المنطقة كلها » فابتسم الحظ كزاته » وارتفع رصيد 
كتامة » فنهضت من بعد غفوة لتنفض عن منطقتها غبار الذل والعزلة ولتوجه 
الاحداث ونقود المعارك فى الآفاق البعيدة » ولتحدث انقلابا خطيرا فى الرسوم 
وذلك ما سجله ابن خلدون فى قوله « واستقلت كتامة بالآأمر من بومددثم من 
بعدهم من برابرة المغرب وذهبت ربح العرب »© ودولتهم عن المغرب وافريقية» 
فلم يكن لهم بعد دولة ؛ :لى هذا العهد وصار الملك للبرابر وقبائلهم بتداولونه 
طائفة بعد أخرى وجيلا بعد جيل » (474) . 


ومن هذأ القول الجامع © الذى هو أشبه باللحن الحزين ©» نستنتج دور 
الفران ارسي سواء كانوا اكبسيية او ييتية فق ها يه جود الدولة الاعاسية, 
التي كانت تمثل سيادة العتصر العرني وقوته ومجذه وأستقلاله بالتدسر 


وبالحكم . 


وعندما كانت هذه الدولة ‏ من وحي ادراك رجالها لحقائق الحياة ‏ 
محاقظة على أساس بقائها » وعلى تماسك عصبيتها تمكنت من البقاء ضد 

عوامل الفناء وعندما بدأ بعض أمرائها بفعدون أدراكهم وحساسيتهم © تجاه 
عصبية ألدولة ضعف أشاسها واهتر كيانها ؛ وطمع فيها من طال التظاره 
واشحد نظذاة اللسناطة وفوف هومة ان على تمقيل: د ون ليسي فى المتطقة .+ 
فلننظر الآن كيف خرجت كتامة من بيئتها الجبلية المنعزلة » الى بسا 
وسهول المغرب © ومن تبعيتها وذلتها الى حياة المجد والعزة والزعامة فى 
آفاق المغرب والمشرق أرضا ؟ وهذا ما سنتناوله فى بقية الفصول . 


3 ل ابن عذاري : المصدر السابق 1 » 163 164 اليعقوبي : البلدآن 103 وقد 
لاحظ فى عصره انتقاض عرب بلزمة علي أبن الأغلب » من اثر الحادثة وذكر انهم من 
تمهيم » ومن هوأيهم » اللعمان : المصبر السابق ورقة 51 52 *© الكرىي 
الصدر السابق 50 ويشر الى أن بلزمة كزاته البريرية وقد خربها زيادة 3 1 
انكر : 1835-6 .م 1[ '1 (ملطعف عمفة) , 

عل 00 علصمال م[ ععم معرزمحم دتل ععامؤوتظ : متووعمماظ؟ عه لاطعالا 0 

(19236 قتعيهة2) 414 .مح 111 1 1081 5 395 

4 أبن خلدون : المصير السابق 6 ©» 2298 ( ل بردت ) © انظر العتدوي :© بلاد 
الجزائر ‏ تكوينها العربي الاسلامي 239 وما بعدها ©» عن انتقال مقائيب الأمور 
الى كتامة : ( القاهرة 1970 ) شارل جوليان : تاريخ افريقية 71 72 © ترجمة 
عوضي آباضة » مراجعة عبد المنعم ماجفد ( سلسئكة 1000 كتاب ) , 


الفصلالثشات 


مَايَ وألل والركوة ابزساعيبليه ف برا دا مرب 
حتى كيام الخلاف الفاطرية 


التشيع ‏ حياة العلويين وحركاتهم حتى نهاية العمر العاسي الآدل ب 
بيت جعفر الصادق الحسمني : الأآنللا عشرية والأسماعيلية . الدغوة 
الاسماعيلية فى المثرق ‏ سلمية اليمن فور الدعوة الاسماعيلية فى بلاد 
المغرب ‏ أهمية مراكز العلويين ف المفربين الأوسط والاقمى »> ودور الاآدارسة 
فى التهيئة ب فجر الحركة الاسماعيلية فى بلاد المغرب المعاة الاوائل : أبو 
سانيان ب الحلواتي وجهودهما : تشيع الرجال ب القصعفى الادبي والتشيع ب 
التنجيم والتشيع © الشعر والتشيع *» الشعراء المتشيعون » شخصية 
أبي عرف الله الشيعي .. الشيعي وكثامة فى مكة ,ب الشيعي فى قلعة ابكجحان ب 
الشيعي ف تازروت > تتفقيماته الخاصة , مشثاكله » حرب الحلفاء » حصنار 
تازروت وفشله ب سقوط ميله وردود الفعمل الخارجية ضد الداعي : 
جهود الاحول الأآغلبي ضت تازروت وميلة وآثارها ل آيكجان دار هجرة 
حديدة , آيكحان قاعدة انطلاق ضد حواضر كتامة واتر اب : سطيف ب حملة 
ابراهيم بن حيشي ضد ايكحان ب معركة كبيئونة نتائحها : ولاء قستطينة 
ضم طبئة ل بلزمة » تيجس ‏ تيفاشض ‏ باغاية » قاعدة انطلاق وسطي 
ضت قسطيلية وقيمودة وقصور قفصة لب ردود فعل اغلبية ناححة ضد 
تيفاشى  .‏ معركة دور هدين »> نمرد القبائل ضد الداعي ب حركة أغلبية 
ضد باغاية . موقعة الاربس ونتنائجها » فرار الامر الأغلبي زيادة الله 
وسقوط الامارة الاغلسية ب احراءات سريعة وهامة قبيل #خرير عبيد الله 
من سجنه فى سجلماسة ب اجراوات عبيد الله المهدي بعد وصوله الى 
رقادة ‏ قيام الخلافة الناطمية فى المغرب آفاق الغترة النالبة . 


اذا قصد بالتشيع اتجاه يقوم على حب آل البيت © فمرجعه الى عصر 
الرسول (1) أما اذا أريد بالتشبيع المبد! السياسي المذهبي »© الذى تتتحله 


1[ ب ابن عذاري : المصتير السابق 1 » 220 حيث بشم الى شنتم عبيد الل المهدي لكل 
الصحابة » ها عدا المقداد أبن الأسود : وسلمان الفارسي دعمار أين ياسر وابا ذن 
الغفاري أبن ابي الشسياف : أتحاف أهل التزمان باخبار ملوك تونس وعهد الأمان 
1[ » 121 ابن خلدون : المقبدعة 197 ل 3 + 1900 ع أبن منظور : لسان اثعرب 
0 © 54 ب 55 وفيه قوله : ( والشيعة قوم يهوون هوى عترة اتنبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) وبوالونهم . تاج الدين الحسيني : غاية الاختصان فى أآخار البيوتات الملوية 
اللحفوظة من الغبار 82 > عبد املعم ماحد ظهور غلافة الفاطيين وسقوطها في مصر 
5 - 76 هامش 1 الهمداني ؛ الصلحيون والحركة الفاطمية 13 . 

5 362 .م 4 1 ونطذ عم .81 


طائفة معينة من المسلمين يعنرفون بالترابية (2) » أو بالشيعة (3) 
او العلوبين (4) أو الطالبيين (5) وبقضي بحصر الأآمامة بعد الرسول فى على 
بالنص © تم فى أبنائه وأحفاده (6) ©» فيجب أن تبحث عن نواته الأولى ؛ 
غفداة مؤتمر السقيفة وما ثلاه من أحداث بلورت جميعها الاتجاه الشيعي 
وكونت من الشيعة هيئة دينية سياسية بينها تضامن عجيب وايثار لآل 
ألبيت لا بعرف الحدود . 


أما هذه الأحداث فمن أهمها ٠‏ 


تنازل الحسن بن على عن الخلافة بعد الاتغاق مع معأوية © ثم قتل 
أخيه الحسين مع بعض آل بيته فى كربلاء » 61 ه / 680 م 2 على بد رجا 
المجال للرضا من آل البيت © ثم فشل الانتفاضة التي تزعمها من قرع 
الحسن محمد التفس الزكية وآخوه ابراهيم © للاحتجاج على أسشداد 


أما كمرى هذه الحوادث وأهمها فهي الكارثة التي حلت بالعلوبين 
وبآل الحسن خاصة غداة هزيمة فخ 169 ه / 785 786 م ؛ التي 


واذا كان أجتماع سقيفة بلي ساعدة ترتط. به النشأة الأآولى للتشيع 
لخروج الخلافة من آل السبيت الى مير نهم : ولآأن حادثة كر بلاء كانت لكة 
فجع بها آل ألبيت جميعا حسئنين وحسيتيين ؛ فقد نتجم علهأ مع شدة 


2 نسية لابي تركب وهو لقب شرفي أطلقه الرسول (صلى الله عليه وسلم ) تكريما لعلي 


انكر : 5 299 .م 1 1 طمعدك1 تاطة ععق ,.آخآا 
3 ابن طاري : الصير السابق 1 »> 166 . 
4 انسسة لعلي بن آبي طالب انقثر : 299 .م1 1 وعلتلف مث ,.1خآ 


5 ب ئسسة لآبي طالب وى القلتستدىي : قلائبد الحمان ق اتلتعريف بشائل عرفب الزمان 

6 ب آأحبد حميد الدين الكرماني : الصابيح فى آثيات الامامة 105 108 » 109 . ل 
دروت 9 تحقيق مصطفى قالب الشهرستاني : الكل والتحل 1 » 223 ف مصورة 
عن الطبعة الآولى ل بيروت » ماجد نظلم الفاطميين 1 * 51 -س 53 ٠‏ 


194 سد 


المرارة قو 5 الشعور بالتضامن والتنظيم للثأر 3 ولارجاع الحق من معختصبيه 


منه ألعبرة والتصميم © ولقد كانت معركة الزاب ثمرة لوحدة العمل 
وللتنسيق بين الهاشميين وقمة للنجاح السياسي الذى أدركه هؤلاء ضد 
الأمو بين 8 والذي بلا حظط ا 


ل أن أستبداد العاسيين بالأإمامة أستثئاد! على فاعدة شرعية تقدم 
العم وبنيه فى الآارث على أبناء البنات (9) فى وقنته كان قيه العلوبون برونها 
الرسول صلى الله عليه وسلم يوم غدير «خم »2 منصر فه من حجة الوداع»أساء 
مرة أخرىألىمشاعر أهل اليت وحطم آمالهم #وعمق الشعور بلمرارة عند 
سائر المتشيعين لهم » لا سيم وقد تخيلوا نظرا لمنهج الدعوة . وأهدافهاء 
وللظروف التي أحاطت بحياة العباسيين المندسين © وكانوا حتى هذا األوقت 
مغمورين © ولظرا لما كان بتمتع به العلوبون من سمعة ومكانة وعطف عند 
جميع المسلمين » تخيلوا أن الرضا من آل محمد سيكون من بين أظهر 
شخصياتهم »؛ وبالتالي به ؛ بعود الحق الى مستحقيه ويأخد القوس باريها . 


ولقد زاد من حدة غضبهم أن الاقرباء © الذين استغلوا النسبة العامة 


وهكذا حفل العصر العباسي الأول مثلما حفل العصر الأموى الآخير 
بانتفاضات علوبة كانت تواجه بكل شدة وضرأوة وبشكل بزعماتها وأتصارها 
فى هذا العصر مثلما كان بحدث فى العصر الاموى , 


العباسي لا تختلف كثيرا عن ظروف تصفية الحركة التي تزعمها قريبه زدد 
بن علي قى عهد هشام بن عبد الملك . 


8 - ابن أبي زرع الغاسي : الصعر السابق 4 ب 5 ط , حجرية . السلاوي : المرجع 
السابق 1 ©» 65 ب 67 ماجد : اكرجم السابق والصفحة > سرور : النولة الخاطمسة 
فى مصر 19 » ابن عذاربي : المصدر السابق 1 106 ,+ 

9 - الطبري : الصديى السابق 7 » 425 » 427 428 »© 431 »> ومن خطية ابي المباس 
السفاح قوله : ( خصنا برحم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقرابته وانشانا 
من آبائه وآنبتنا من شجرته » . وفيه أآيضا ( رد ألينا حقنا وارئنا » و ( قاد اثولاية 
والورانة سس انتهيا المنا ([ فى 
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واذا كانت الانتفاضة الاولى قد ترعمها الفرع الحسني © نصفة لآل البيت 
واحتجاجا ضد الاغتصاب » ومجاراة لآ٠ال‏ » وأهداف المتشيعين فان 
نشلها ان كأن قد عمق الشعور بالمرارة التي كانت قى نفوس العلويين واتصارهم 
قانها مر ناحبة أخرى كانت ححدأ قاصلا بن عهد سن : عهد.! او حبنهة مين 
الحستيين والحسينيين ضد العباسيين وعهد العمل الاستقلالي لكل فرع 
من هذبن الفرعين 1 0 


5 
وأظهرت أحداث هذه الإنتفاضة أن أظطهر شخصيات العرع الحسيني 
وهو الامام حعفر (10) الصادق بن محمد الباقر (11) كان متحفظا وغر 
موّ بد للحركة » ومن ثم لم يقم بأدنى دور سياسي ادراكا منه لطبيعة الظروف 
ولضرورة تغيير مناهج العمل والحركة ضد العباسيين (12) . 


وتشير بعض النصوص »؛ الى مقدار جزع جعفر الصادق وهلمه لما أصاب 
بئي عمه وأقر باءه فأرسل الى عد الله بن الحسسن 6؛ رسألة تعزئة تفيض 
بالا لم والحجيرة وتحث على التكأسي بالأسلاف والاحتكام الى الكتاب الممدس 
والتفويض ألى الله والتمسسك بالصير ومن ذلك قوله « فان كنت تفردت 
أنت وأهل بيتك همن حمل معك 4 لما أصابكم فما انفردت بالحزن والغيظ 
والكابةه وأليتم 4 وذ حجع العلب دوني ولقدث الني من ذلك من الحرع والعلق 
وحر المصيبة مثلما نالك » ولكن رجعت الى ما أمر الله وعزى به المتقين من 
الصير وحسن العزاء » (13) ٠.‏ 


0س عن ترحهته انظقرور : ابن خلكان ١‏ امصتن الساتق 1 “» 291 ابن طولون : الشذرات 

الذهبة فى تراجم الاثمة الاثنى عشربة 85 رما بعدها 
ظ 1021 بص ,1 1 103432 .1.ظط 
الشهرستانى : المعدر السابق 1 » 244 4 دوج 2 ©) ص 2 . 

1 انظر عنله أبن طولون : المصير السابق 81 وما بعدها , 

2 جمال سرور : المرجع السابق 15 + ويؤيد ذلك عثورنا على رسالة منلسوبة آلى جمفر 
الصادق وجهها الي بني عمه الحستيين يعزيهمى عما صار آليه وضعهم على يد أبي 
جعثفر اكللصورا. وعن نكبة بابي الحسن انظر : اليعتنوبي : تاريخه 3 » 105 106» 
1 - 112 الطيري : المصبيى السابق 7 » 539 541 ابو الفنداء امختصر فى 

,561-62 .م باك جره : أطلة1 .84 

3 زين الدين العاملي : التنبيهات العلية على وظائف الصلاة القلبية على هذهب الشيعة 
الانتى عشربة ورقة 6 1 . خ توس رقم 18335 وكان ضمن مخطوطات حسن حسئني 
عبد آلوهاب وآل الى الكتبة الوطنية ويقع ضمن مجموع ؛ وفيه عسائل عن 
التصوف . الطري : الصدر السابق 7 : 540 541 »2 ولقد تاثر جهغفر الصادق 
من حمل بني عمه ألى العراق وبكى و 7( هملت عيئاه حتى جرت دموعه على لحيته ») 
و خاطلب غلامه قانلا ( واله لا يحنظد قله «خرمة بعد هؤلاء ) أبو الفرج الأصفهاني 
مقاتل الطالين 152 ب 158 ونبنو أن خوف جعفر بن محمد بن علي نلسه وبنيه من 
انتقام آبي جعفر المنصور كان شديدا , 


حاو 


واذا كانت الثوره العلنية قد حربت أكثر من مرة » وفشلت ق انصاف 
آل البيت من العياسيين » فان العبرة التي استخلصها + هذا الامام العلوى 
حغلته يبدأ فى نطاق الحيطة والحذر والرية التامة » بالدعوة لنسله ©» من 
زاوية انشغاله أكثر وقته بالتعليم » ومث آراء ©» وعلوم أهل البيت فى المدينة 
المنورة التي كانت مقصداأ للمسلمين من أماكن مختلفة » وقد التف حوله 
طلاب المعرفة ©» وتكونت نواة للمدرسة الجمفرية التي شملت بعض رجال 
من أهل السنة غدت لهم فيما بعد شهرة فى هيناني الفقه والحديث © وأصم 

أتباع ومقلدون ىق بقاع مختلفة من العالم الاسلامي واظهرهم مالك بن 
أنس أمام دار الهجرة (14) »؛ الذي كثر أتباعه فى بلاد المغرب والأندلس 


العمل السياسي والمذهبي ولخص الأخيرة منهما فى قول جامع أصبح عقيدة 
وهو كوله «التقية ددني ودن آباني من لا تقية له لا دين له »6 (16) . 


و تظهمر أن أسلوبه الهاذىءع كان مكل اقتلساع ورضا من المعلوبيين 
المتنور سن ألذن بدءوا بيتطلعون اليه أماما مفكرأ ؛ وزعيما سياسيا ©» وسنذدا 
قويا لكل حركة سلمية قد يقوم بها العلويون فى المستقبل انما فى نطاق مبدا 
التعية والستر الذى أقره أسلوبا جدبدا للتحرك السياسي . 


غير أن فريق المتشددن من فرع الحسن سن علي وقف أستيد بهم 
الغخضب من فشل حركتهم الآخيرة بقوا على ولائهم للاسلوب القدم على 


14 كامل حسين : طائفة الاسماعيلية 10 . 


5 أبن طولون : الصديى السابق 85 الشهرستاني : المصدر السابق 2 » 15 16 : 
ظ 1 2 صخر راك مه إطلة 1 .كيز 
6 كامل حسين : المرجع السابق 19 »2 وعن شخصية حجعفر الصادق العلمية واتفاق 
الضيعة حوله انظر : 1 0ص ,1 1 (عه1ة10 عمم) .2.1 
ويضاف آلى همدا التقيه بدا وجوب معرفة الامام واعتقاد امامته من طرف الؤمنين 
لآن الانسان هكلف 7 بآن يعرف حجة ( الله ) فى ارفضه وشاهده على خلقه فيعتقد 
آعايه انطذر النعمان : تربية المؤمنين أو تأاويل الدعاتم 20 وها بعدها ضلمن 
منتخبات اسماعيلية نشرها عادل العوامء » , 
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وقد تخيلوأ أن ألظر ف ملا ثم » غداة وفاة المهدى » وبيعة ابنه الهادى 
بالخلافة فى بغداد . فتزعم الحسين بن علي بن الحسن » ثورة عسكرية اشترك 
فيها كثير من رجال ألفرع الحسني . وعندما أخمدت الثوره وقتل فى موقعة 
فخ 169ه/ 786-785 م واشتد الأمر على آل الحسن وضيفت عليهم 
السبل © قر أدرسس أبن عبد الله بن الحسن © وأحوه بحي خار ج بلاد 
الحجاز (17) © فكان لادريسس الذى نفد الى المغرب (18) »6 دور كبير فق أحياء 
مجد العلو بين ف بلاد قصيةه وق الانتهام من العاسيين بتأكيد ظاهرة 
الانفصالية السياسية فى أقصى بلادهم وكانت قد شاعت من قبل على أيدى 
أعدائهم الأموبين فى الاندلس ٠.‏ ما بحي فلم يكن له شأن كبير فى بلاد الديلم 
التي التجاٌ أليها لآأنه سرعان نا الخدع للامان الذى منحه أياه الرشيد وظهر 
فى بعدآد . 


وهزيمة فخ ان كانت قد ضاعفت من حدة الآلم عند الحسنيين وإنصارهم 
لأنها قضت على آمالهم فى اقامة دولة علوية فى المشرق ووضعت مبدأ نشرد 
فى الآفاق البعيدة فانها من ناحية أخرى كانت ابحابية وطريقا الى المجد 
الذى أدركه سائر العلودين ى المغرب . وبعتير قيام دولة الادارسة فى المغرب 
الأقصى أول نجاح للحستيين بحمل قى طياته الأرهاص © بلجاح فرع 
الحسيئيين فى أقامة أكبر دولة علوية فى بلاد المغرب © وهي الدولة الفاطمية . 


انتفاضات علوبة فى بلاد المشرق كان مصيرها » مثل سابقاتها (19) . 


ومن بين الخلفاء العباسيين انشغل الرشيد بيحي بن عبد الله » حتىتمكن 
منه ثم بأخيه أدرسى ولم بطمئن باله حتى تخلصمنموؤ سسى دولة الادارسة 
العلوبين عن طريق الفغدر به » بواسطة سئيمان بن حريز الجزرى من قبيلة 


7 البكري : القصدر السابق 118 ابن عذاري : المصير السابق 1 »> 298 وهنا بلاحفل 
أن وقعة فخ كانت فى عهد الملنصور وآن أتريس وبحي آخوان لحمد النفس الزكية 
ولابراهيم وسليمان وعيسى » ابو الغرح الآأصنهاني : المصدر السابق 300 تس 305 
اليعقوس : المصير السابق 3 » 137 الخيري : المصدر السابق 8 ؟ 192 
آبو القداء : المصدرٍ السابق 2 » 11 14 ابن الوردي : الصبر السابق [ : 
2 أبن الساعي مختمر تاريخ الطظلفاء 24 25 . 

8 - نفسه 119 - 121 دلقي يوملق من صاحب بريد مصر واضسح مولي صائح بن النتصور 
معاملة حسنة ٠‏ ليله الى آل البيت فلما بلغ الرشيد خبره أمر بقتله وصابه ٠‏ 
الاستبصار ( لمجهول ) 194 الطبري : المصدر السابق 8 » 198 199 © 200 . 

9 السعودىي : مروج الذهب 2 > 199 بولاق 1283 ه ابن طباطبا : الفخري 201 » 
اليعتوبي : تاريخه 3 » 173 » 229 »> 231 حسن ابراهيم الدولة الفاطمية 39 . 
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ربيعة وهو ممن عرفو بميلهم لمذهب الزيدية وتمكنهم فيه (20) © كما وقع 
التخلص من مو لاه رأاشد بوأسطة أبراهيم عن اللأغلبي لمأ أندام رع اهتمام 


عور ان السكان ©» وقد الزعحوا لحادث فتل أدرسى تاأبعوأ السمر على 
هديه والتفوا حول أبنه من جارية بربرية تسمى ( كتزة ) وبايعوه باسم ادريس 
الأصغر تيمتا بأبيه » وتأكيدا لولائهم له ولآل البيت وحرصا على استمرار 
النظام العلوى 2 بلدهم (22) ٠.‏ فلم السبع اأر شيد الا أقامة نظام سياسي 
ذي أساس عربي بجوار حدود دولة الادارسة ليكون حاحزا بينهم وبين 
العياسيين فى المشرق أو عائقا يعوقهم عن التوسع فى أرض المفرب الأاوسط 
وأفريعية ومركزا للدس والتآمر على حياة أمرائهم . 


والخليفغة المأمون » من بين العباسيين فى العصر الأول ©» هو الذي تظاهر 
بالعطف على قضية العلو بين فأزال الضيم عنهم بل مهد الأمر الى أحد اثمتهم » 
وهى على الرضا » لكن تراجعه بسبب ضغط العباسيين يبعث على التساؤل 
اذا كان صادرا فى تصرفه تجاه العلوبين عن اقتناع حقيفي © وعقيدة بأنهم 
أهل للحلزفة أو كان عر ضية أن تظهر بقية زعماءع العلو بين ألمسثين فى أرجاء 
ألدولة أو أن بتأكد ميدأ الوصية ألتي أدعاها العياسيون ونسيوها الى 
أبي هاشم أبن محمد بن أالحتفية قل هوته (23) © وود هذآأ الافتراض ) 
موت على الرضا فى ظروف غامضة (24) »© وأشارة المأمون لمدآ الوصية . 


0 ابن عداري : الصدر السابق 1 © 298 وما بعدها » ص 100 وما بعدها ويسيى 
الرجل ( الشماخ » مثل المكري فى احدى روايتيه انر ص 121 منه والشماخ من 
موالي الرشيد : الملصبر السابق 122 ٠‏ المقدسي : المصير السابق 243 .ب 244 
ابن أي زرع 2 المصدر السابق 9 ب 11 © أبن [الفقيه الهمداني : المصدر السابق 
51 ب 82 السلاوي : الرجع السابق 1[ » 69 70 ابن إبيك الدواداري : الدرة 
الضية 6 »© 16 . 

1 ابن عدارىي : الخصدسر السابق 1 » 101 » 299 الاستبصار ( لجهول ) 194 البكري : 
الصدز السابق 122 الاصطكخرى : المصدر السابق 45 السلاوى : المرجع السابق1» 
1 » 71 أبن ابي زرخ : المصدر السابق 13 . ظ 

2 2 السلاوي : المرجع السابق 1 » 70 آبن ابي زرع : المصمر السابق 11 البكري : 
المصنر السابق 123 ابن عذاري : اللمصير السابق 1 » 101 - 102 + 299 . 

.2 بم ,3 .1 ,1081 5 395 عل علمقعمعمته عومد ع[ : يكنا اكت [أطء0] عامط 

3 الطبري : المصدر السابق 7 » 421 . 


4 ابن عقولون : المصدر السابق 97 وما بمدها ابو الفداء : اللمصعر السابق 2 » 24 - 
5 أبن طباطبا : المصدر السابق 198 100 اليعقوبي تاريخه 3 » 176 - 177 
ابن الساعي : الصدر السابق 39 ب 41 . 
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...وقد آأوضم ال معز لدين الله فيما بعد » هذه القضية عندما طرحت البحث 


ببقوله « .لن يكون الاعداء بالأعقاب أبدا أبدا »؛ لا ترجع الممقرى »6 ولا تلتفل 
عن الذردة الى البعداء وكان ذلك داب أولياء الله 025 


تنا فنع ين 


والحادث الكبير الذي مني .به فرع الحسينيين هنف وقاة الامام 
السادس حعفر الصادق (26) 148 هم 7 6 ب 7/66 حم . 


هو الاتعسيام 2 صميم بيته (27) وظهور حراكة الجدل العنيففا بين 
المتشيعين له حول ألنص عن الامام بهدهة . 


ل وقد أعتمد فريق من الأنصار ع أن أنأ الحسن موا سى الكاظم (2) 
أصفر أنئاته هو الأاحق بالامامة الكبرى التي نتوارثها عنه أبناوه مقنشى 
النصالجد يد»من أسخباه الأكبر سنا وهو اسماعيل 4لآن جعفرا الص.دقترأجع 
فى النص عن أمامة الآخير »> وأنشيا النص بالنسبة لموسى (29) © تسيب 
استقامة سيته عكس اخيه » الذي انحرف » وكان بد من على شرب الخمر ) 
ونتهافت على اللكذه وبحالس المنحر فِين والغلاه الذين لفظهم أبوه من قسل 
وتبرأ منهم نسبب مم ادعاءاتهم الضالة ومن هؤلاء أبو أالخطاب ورهصط الخطابية 
الذين أرادوا أن يمثلوا مع جعفر الصادق نفسسى الدور الذي مثله من قبل 
بالنسية لعلي بن أبي طالب 4 عبد الله ابن سسا ؛ ورهط السنائية (30) وقد 
مات أسماء ل فى كحياة أبيه الذى كتب بذنك محضرا وأشهد عليه عامل 


المنصور فالمدبنة المتورة ومن ثم اقتضت المصلحة العليا »؛ لفرع الحسسينيين »© 


5 - الثممان : اللجالس وامسابرات 1 » ورقتا 324 ب 326 خ مكتبة جاممة القاهرة 
0_0 0 .+ ظ 
اليعقوبي : تاريخه 3 ©» 115 - 116 » ابن الوردي : المصدر السابق 1 » 196 , 
ب الشهرسيتاني : الصير السابق 1[ »6 223 كامل حسين : مقدعة المجالس الستنصرية 
أاك ماجد : نظ الفاطميين 1 > 9 . 
1021 .م ,1[ "1 (عمكةزنآ[ عمف ) .18.1 
ب أبن طولون : المصدر السابق 89 وما بعدعا وقد لقب 7 بالصد الصائح ) وقاضى 
اكثر ايامد فى سجن المهدي والرشيد حنى توفي 3 ه أبن طباطبيا : المصير السابق 
6 وقد لاحل أنه « قتل قتلا خفيفا » كناية عن قتله بالسم » آبو الفداء : الصدر 
السابق 2 + 16 ابن الساعي ٠:‏ اتصدر السابق 25 . 
9 ب الشهر ساني : المصسدر السابق 2 »6 5 
0 - مرتضى العسكري : عبد أثله بن سبا : حرص هذا المؤلف على مناقشة وتفتيد 
آراء الإرخين حول شنخصية ابن سبا 6 وعن الاخير انظر الشهرستاني 2 > 11 وعن 
آراء الخطابية انظر 15 16 مته عباس محمود العقاد : فاطمة الزهراء : 91 7 92 
رشيد رضا : الستة والشيعة 4 وما بعدها الهمداني : الرجع السابق 15 . 


التحديف فى النص » لفائدة من ستطيع خدمة المبدا وتسير المحموعة الى 
ساحل الأآمان ولو كان صغير السن © وعلى هذا الرأى فان الامامة تعاقب 
عليها بعد موت موسى الكاظم أبناوه وأحفاده ؛ حتى ولابة أبي القاسم 
محمد بن الحسن العسكري الذى اختفى فى مسرداب فى مدينة سامراءخوفا 
على نفسه من تنكيل العباسيين ولذلك يعرف بصاحب السرداب ويوصف 
بالحجة وألقائم وصاحب الزمان أو أمام العصر »6 ولما أصبحت غيبته مستمرة 
أطلق عليها الغيبة الكيرى © وبقى أنصاره على اعتقاد أنه حي © لم دمت 
وآنه سوف يظهر ليملا الأرض عدلا كما ملنت جورا . ومن ثم عرف بالمهدي 


المنتظر (31) ٠.‏ 
وبسبب ترتيبه الخاص » بين الائمة الموسوية أو الكاظمية عرف انصاره 


وسدو أن أستمرآر غيمة محمد بن الحسن أنعسكرى أضعف قوه أنصاره 
وأصابهم بالوهن وجعل كثيرا من المتحمسين منهم للقضية الكبرى © يولون 
وجوههم شطر أبناء عمومتهم من نسل اسماعيل بن جعفر الصادق »© 
وينضوون تحت لواثهم لا فرابة اذا أشارت بعض النصوص الى أن بعض 
دعاة ورجال الاسماعيلية كانوا نى بدء أمرهم من الموسوية ومن هؤلاء على 
وغيرهم (32) . 


الاول كان لقائدة أسماعيل ولبسن لآأى كا نكي عير الامام الرجوع قبك 
الآن النض لا يرجم التهترى (33). والقول 'بان المفافل اتوفى فى حياة 
أبيه قد يكون مجرد أشاعة فقط قصد بها التمويه على العياسيين حب 
مدآ التفقية الذي سنه حجعفر الصادق ساد س الأائمة . ظ 


1 - ابن طولون : المصير السابق 117 ب 118 ابن خلكان : المصدر السابق 3 » 316 
الشهرستاني : المصدر السابق 2 »© 5 ابن خلدون : الصير السابق 4 » 29 
وما بعدها عل . بولاق 1284 ه وانظر المقدعمة 201 ط 1900 م © ماجد : نظم 
الفاطميين 1[ » 56 وما بعدها حسن أبراهيم ' المرجع السابق 31 © 35 سرون : 
المرجع السابق 16 » النشار *» نشأة ألفكر الفلسفي فى الاسلام ‏ التشيع 
وتنطوره 2 » 355 ط 3 كامل حسين : المرجع السابق 11 13 بحي هويدي : 
المرجع السابق 1 » 84 85 . ظ ظ ظ ظ 

2 - ابن خلدون ؛ المصير السابق 4 ؛ 30 »6 32 ولاحظ ان عليا بن انفضل كان هن كمار 
الشيعة باليمن وأن ابا عيد الله الشيعي كان يعلم هذهب الامامية الثممان : افتتاح 
الدعوة ورقات 3 ©» 4 »2 5 يحي بن الحسين غاية الأماني فى أخبار القطر اليماني 
1 وما بعدها تحقيق سعد عاشور 1968 حسين ابراهيم : المرجع السابق 36 . 

3 - الشهرستاني : المصبى السابق ج 2 : 5 » 27 . ظ1 . 


ب 201 سسه 


وعلى فرض أن موته كان حقيقة ؛ فان حقه فى الامامة ثابت من بعده 
لأعقابه بتولاها اكبرهم سنا » وكان محمد بن اسماعيل أكبر سنا من عمه 
موسى الكاظم (34) ٠‏ 

وقصة الانحراف الخلقى بالئسية لاسماعس ؛ اصطنعها أنصار المو سو نة 
ليتاكد حق امامهم فى النص » وان صحت فقد تكون استمرارا للاخذ بمبدا 
ألتقية » حتى بنصر ف عنه العباسيون وتأمئوأ حائبة لأن جمهور العامة لا 
يعتدى بمثله ٠‏ 

وانتقال الامامة ان كان قد حصل فى وقت ما لفائدة موسى الكاظمع بعد 
وفاة أخيه انما كان مؤ قتا ء وعن طريق الوكالهة وحفظ الآمائة أستيداعا حتى 
تؤول الى صاحبها الشرعي استقرار؛ والأآخير منهما وهو المستقر هو الذي 
له حق النص عنها وتوريثها لعقبه من بعده . 


والسابقة التاريخية الكبيرى هي احتفاظ الحسن بن على بالامامة لفترة 6 
عن طربق حفظ الودبعة لأخيه الحسين »© الذي ناضل قى سييل تحميقها (35)» 
وقد تأكد مبدأ الإيتيداع والاستقرار وشرحه المعز لدىن الله شرحا وإقيا 
فى أحد محالسه بقوله : « لم يلها من أهل ألبيت » من قير الاعقاب المتصلة 2 
ال مستودع عندهم غير مستفر فيهم ألا أن ستحق ذلك مستحقه فيأخذه 
من أيديهم » 0 وزاد الامر توضيحاة بقوله « فليس الل كالمستودع »6 
ق بدانه الى أمانة الله التي قد استحفظها ووقهده التي أودعها (36 ) 


ومن هذا النص الهام » يفهم أن موسى الكاظم واعقابه لم يكن لهم حقفى 


4 نفسه آنلر 28 منه : النعمان : الجالس 1 ورقة 224 5 226 الكرماني : المصابيح 
8 1384 وقد خصص المصياح الساتس لاشات الامامة لاسماعيل بن جعقفسر 
وذريته من بعده دون آخوته واأبد ذتك سيبعة براهمين © ماحبف : نظقلم الفاطميئن 

5 - كامل حسين ؛ المرجع السابق 12 » المقريزي : اتعاظط الحثفا 1 » 15 16 لد 
7 هشوبدي : امرجم الستابي 1 » 8 85 النشيار : : الرجع السابق 502:2 - 
وما بعتها أبن خلدون : القدعة 201 حسن ابراهيم المرجع السابق 38 »© 
المريزي الجوذري سسرة حوذر > 82 وفيه 2 : (اخا لص الذرية)) انر تعليق 
9 .م 

6 2 النعبان ؛ احالس 1 » 335 سه 2336 والعل مصطلحات الاستيداع والحجة والآمن 
وباب الله مصدرها قول جعفر بن محمفت ( فنحن باب الله وحجته وأمئاؤه على خلقه 
حفظلة سره ومستودع علمه »© انظر التعمان الهمة فى آداب اتباع الآئمة 78 -. 79 
وكان عبت الله بن المعز ولي غعهد المسلمين وحجة آبيه فلما توفي بممر 364 ه أنشىء 
النص بالسسة لاخيه نزار » فالتقلت الأمامة مرة ثانية الى الاعفاب استقرارا . والمعر 
لدين الله هو السؤول على هذا التفير بسبب حادث الموت » أنظر : المزيزي ؟ سيرة 
حوذر 136 المفريزري : انعاظ اتحنفا 2298:2171 - 9ن ,+ 


أ[ 2 سم 


أول أنمة ثمة الستر © الى عبيد الله 5 أن يدايا وميا ادر 
برشد من هو أهل لها . [ 
وأعقاب أسماعيل وأنصاره همع الإسماعيلية ولكونهم أعتقدو أ أيه الامام 
بعد حعفر الصادق سادس الاثمة » عرقوا باالسيعية وقولهم بالتأويل (37) »6 
وبأسلوب العمل السرى اكسبهم لقب ١‏ الباطنية » ولاهمية النسب فى حياتهم 
السياسية والمذهبية حرص فريق من الاسماعينية على أن بعر قوا بالعلوبين ؛ 
عليهم أسم العبيديين وهذآا الاسم الأخير هو الشائع على الألسنة فق الكتابات 
التاريشية ى بلاد المغرب حتى أنه بوجد من الؤرخين من أسسن عمله © على 
هذا اللعقب ومن هؤلاء أبن حماد الصتهاجي 'الذى شسب أليه تاريخ : 
عريكد (30) »© وكأن أبن حزم قاسبيا يش حكمه على الاسماميلية عندما رماهم 
بالمحوسية واباحة الاشتراكفىالنساء والأموالف قوله«الاسماعيليةوالقرامطة 
طائفتان مجاهرتان بترك الاسلام جملة » قائلتان بالمجوسية المحضة ثم مذهب 
مزدك الموبذء الذي كان بقول بوجوب تأسي الناس ق النساء والاموال»40(6) 
أما أغلب المعتدلين من أهل اللسنة فيكتفون ققط بالطعن فى تسسبهم العلوى . 
ولو أن البعض بصف الاسماعيلية بالملاحدة أضا (41) ©» وهو وصف بعني 


مد المزريزي : المصدر السابق 93 وهنا يخاطب العر حوشر بقوله ١‏ حتى تشاهد معنا 
حج بيت الله الحرام ظاهرا كما حججته باطنا » أنظر : تعليق 99 منه الشهرستاني 
2 » 29 7 .2 ,1 1 متستكوط1 نف .1.1 واأكلمة تطلق فى ميدان 
التصوف ايضا وبلاحظف الشهرستاني أن الباطلية يعتقدون بآن لكل ظاهر باطنا 
ولكل تتزيل ناويلا : 2962 ٠‏ 

8 2 ماجد : نظم الفاطميين 1 > 9 الشهرستاني : الصس السابق والصفحة ., السيوطي 
تاريخ الخلفاء 278 279 الشرقادوى : تحفة الناظرين ورقة 58 خ مكشة جامعة 
الشاهرة وتعني كلمة الفاطميين النسية الى فاطمة بثت الرسول »© أو بنك أست » 
وهي أم على > أو الى فاطمة بنت الحسين والأآول ارجح انر : ماحد : ظهور. خلافة 
الفاطميين 88 هشامش 1 © نظم الفاطميين 1 : 8 - 10 

0 2 ,هنو 5 870 .م ,2 "1 (معلتسصله:”1 دف) .1.1 

9 ب أبن أبي الضياف : المصدر السابق 1 >» 120 ماجد : نتهور خلافة الغاطميين 88 
هامش 2 السيوطي حسن اللمحاضرة 2 » ص 2 *» 13> 9 مسن حستاي سد 1لوهاب 
خلاصة تاريبخ تونس 94 وما بعدها أبن مذاري 1 » 362 . 

0 2 أبن حزم : الفصل فى اللل والاهواء والنحل 2 ©» 116 ط مصورة عن ط الآولى . 

41 ابن الشحنة : البر المنتخب فى تاريخ حلب 4 ع 265 1و8 عأعف .1.1 

7 .2 1 0 من يعتقدون أن ذكل نص باطنا يبنركه الخاصة من الئاس بطريق 
التاويل وهؤلام بسقط عنهم التكليف بخلاف الجهال وقف لقبوا بالسبعية لقولهم 
أن آدوان الامامة سبعة والانتهاء الى السابع هو آخر الدور ولآن تدبير العالم السقلي 
منوط بالكواكب السبعة وأعلاها زحل © كما عرفو( بالتعليمية لآن مذهيهم دعوة 
الخلق الى التطم من الامام العصوع وابطال الراي واستخدام العقل انظر 2 أبنو حامر 
النزالي : فضائح اشاطنية 11 17 بحي بن حمزة العلوي : الأفحام لاأفكدة 
الباطنية الطفام 22 23 وقارن ذلك بما ورد فى مقال الباطنية : 

نلك 2 ,1131-32 .م 1 1 فتمنوظ8 عمف .11 


203 لم 


قاقر الشترك ببنهها قل داثما » هو العداء للماسيين والحبة الشديدة 
لحعفر الصادق الذي بعى قدوه الجميع ورمرزر الو حبة السياسية والفكرية ؛ 
حثائقة الاسماعيلية مكنها الفراع السياسي الذى تركه آخر الأئمة الانى 
عشرية ومبدا التقية الذي اقره جعفر الصادق كطريق سليم للدعوة لصاحب 

الزمان » من أن تظهر فى ميدان العمل وتحرز انتصارات كبرى . واول أئمة 
دور الستر »© وهو محمد بن اسماعيل طرق فى حياته مدأ التقية وأحاط 
تح ركاته بالكتمان حتى عرف بالامام المكتوم (42) » ولكي يتمكن من تحقيق 
هدفه البعيد غادر المابنة المنوره » مركز أنصار الشيعة الامامية لأنه معروف 
( محمد آأباد فيما بعد ) (43) ») وهناك بدأ بنشر بواسطة دعاته وححته ميمون 
2 ألحكم واستمر مبدا سربة الدعوة واختفاء الائمة بعد وفاته حتى عرف 
حلفاؤه الثلاثة المماشرون له بلقب « أمستورون فى ذات الله » (44) » وأصسحت 
سلمية فى عصر هؤلاء دار هجرة للاسماعيلية وللامام المستور ومركز جذبٍ 
للانصار » واتطلاق للدعاة فى 1 قاق العالم الاسلامي وق حزره المختلفة(45). 


وظهرت الثمرة الأولى لنجاح حراكةه ألدغوة فى البحر بن وق بلأد: أليمن 
حيث ظهر الفرامطة الموأالون للدعوة ألدن فأمو أ بحركات ثوربة ضد مراكئز 


2 ل ابن خلدون : الصدر السابق 4 » 30 لل بولاق »> المقدعة 201 المقرئري : 71 
الحنفاء 1 ©» 16 هامس 2 ماحد : تثهور خلافة الفاطميين 82 . 
3 مس سرور : المرجع السابق 17 كاهل خسين : المرجع السابق 16 . 
44 ابن ١‏ ايبك الدواداري : الدرة امضية فى أخبار الدوثة الفاطمية (ح 6 هن كتز الدرر)4 
: المرجع السابق والصفحة ابن خلكان : الصدر السابق 1 » 272 - 273 . 
.42 .م رد 1 أك رمه قنهع:3542 عه اطعادا 
5 المفريزي : أتعاط الحنفا ء 1 + 00 كامل حسبين : المرجم السابق 17 وعا بعبها 
سرور : المرجع السابق 18 مقدمة المجالس امستنصرية ج هامش 2 ويستظهر الأمام 
بالحهج وهؤلاء بالماثونين ويلازم الامام أربعة من المعاة , وستعين البعاة بالاجنحة 
فى التبليغ , وعما يشترط فى كل من الداعي واماذون والحناح انكر : يحي بن حمزة 
العلوي : الأفحام لأفئدة الاطنية الطغام 60 . 
6 - ابن طباطبا : المصعر السابق 258 © 262 المفريزي : أتعاظ الحتفا 1 » 182 
عريب بن سعد صلة تاريخ الطبرىي 70 - 71 آبن كثر البداية والنهاية 11 » 160 ل 
6 ,+ 


ا 


0 
واذا كانت سلمية قد أكتسسيت أهميتها من كونهاأ دار الهجرة الأولى 
ومقر صاحب الزمان والمدرسة الأولى لمث آراء وعلوم آل ألبيت كمأ نفهمها 
دعاة الاسماعيلية قان بلاد أليمن تى عهد أبن حوشب © ورفيقه أبن الفضل »© 
سرعان ما ظفرت بمكانة بارزة فى الدعوة وفى الاشراف عليها فى مناطق كثيرة ؛ 
من بيئها المغرب الاسلامي الذي أنطلق اليه دعاة الاسماعيلية من مادز سمه 
الدعوة فى بلاد اليمن بتزكية أبي القاسم الحسين بن فرج بن حوشب بن 
زأد أن ألكو في الذى اشتهر بلفب منصور أليمن (7م وعرقه بنقفحر الدعوة 

أنضا لو 
2 +2 علد 
فى مجال ايحن دور عرد اللشم دعن كه سر 4 
ميد ا يداون احا الالو ا 
الرأي وكولي هن أولياء الله 34 وفارس مظهر حتى أن -جهوا ذه أثتاع حركة 
نشر الاسلام ضد فردشى وضد اليهود فى خيبر وغيرها من واحات شبه 
الجزيرة » يتغنى بها عامة اللسلمين فى هذه البلاد » حبا فى الفروسية واعجابا 

بالفر سيان + 
وجاء حادث قتله غيلة وظلما لير فعه الى مقام رفيع هو مقام الششهداء . 
وجمهور العامة فى هذا الوقت يروون عن ( السيد علي »© أو علال ) كثيرا 
من الخوارق كما بخلعون عليه لقب « حيدر © (49) ؛ ويسمون فرسه باسم 
لعأبةه وصورته وحذه )2 أو مع أبنيه الحسسن والحسين ©؛»: لم وهو ركب على 

حو أده : ص تنتشر فى الاسواق وبتيرك الئاس بتعليقها على خدران الميوت . 


7 م التعمان : ١فتناح‏ الدعوة : ورقات 2 11 © 14 ابن الاآثري : الصدر السابق 
8 »10 اتلقريري : آألقخصسص السابق 1 » 51 + سرور : المرجع السابق 18 > 
اليماني : بهجة الزمن فى تاريخ اليمن 38 40 الهمداني ' المرجم السابق 25 


وها بعقها ى . 
8ك له وعن تصور الشسيعة لد فارسا كك ودونبا وأماما مقدسا شتت أحقيته فى الامامة 
بالنص عليه يوم غدبر خم انفكر : 6 .م ,1 1 ,للق ععف .8.1 


- آاين طولون : الصير السابق 47 وهنا ذكر حبديرة ضمن أالقاب علي و يلاحل آن 
اللقب شائع فى بلاد المفرب > وقد اتستهر به من الأدارسة علي بن محم أبن أدريس 
انظر السلاوي : الرجع السابق 1 » 76 ويبوصف علي بالوصي أيقسا » أبن 
الخطيب : رقم الحلل فى نظم الدول 30 وفيه قوله : 

وصم الدعوة بعد قصسص الى عبيده الله من آل الصسوصي 


209 لد 


بلاد اللغرب الستيين بل ان الانتساب آليهم بعد شرفا » ومفخرة كبرى . 


ويعتقد كثر من الناس أن علامة الخمسة © وهي صورة ألكف »© التي 
ترمز فيما ببدو الى آل البيت أو أصحاب الكساء مفقيدة فى الوقابة من شر 


وحل قصائد العقصاص الشعبيين ىق الأسواق تدور حول نطو لات علي سن 
أبي طالب الذي غدأ الصورة التموذحية لكل أالعر سان والأبطال . 


وخطباء المساجد ؛ ايام الجمع والاعياد » يبدؤون بالصلاة على النبي 
وآله قبل بقية الصحابة الكرام . 


وبشير أبن أبي الضياف (50) الى مدى ما بكته مسلمو المغرب جميعا 
من محية لعلي وآله جبلة فى طباعهم فى قوله « وأهل افريقية يدينون بحب 
علي وآله » يستوي فى ذلك عالمهم وجاهلهم جبلة فى طباعهم » وبعد أن يويد 
ذلك . بأن النساء الحوامل فى افريقية والمغرب ينادين عند الوضع 
با محمد باعلي » لتسهل الولادة وبأن أبا الحسن الشاذلي الامام الملتصوف 
اشتد عليكم كرب ففولوأ با محمد با علي » بلاحط أن هذه العاطفة الحياشة 
نحو علي وآله لا تعتبر تشسيعا أو رفضا (51) بالمعنى المعروف لآن مسلمي 
المغرب لا ينكرون فضل الصحابة الآخرين . 


0 - أبن آبي الضياف : الصدر السابق 1 > 121 وحب المفاربة للعلويين ظهرت آثاره 
فى عدم اقتناعهم باتجاه الطعن فى نسب الفاطميين وآصداء ذلك تظهر علدا الأرخين 
المغاربة كما تظهر علد بعص من تآثر بهم واخد علهم من مؤرخي الشرق > انظر 
الباجي المسعودي : الخلاصة النقية ورقة 30 ! + الذي ذكر تسب المهدي على 
الصورة العلوية الصحيحة كما يمتقدها الفاطميون وعقب بقوله : ( ولا عبرة بمن انكر 
هذا النسب ولا بالملحفر الذي كتب فى عهد القادر بالله » . 

1 - والرافضة هم الذين رفضوا زيف بن على لاعترافه بامامة الشيخين ( أبى بكر وعمر ) 
وقوله بجواز آمامة المفضول مع وجود من هو أفسل منه ء آنقلر الشهرستاني : املصدسر 

وبهنف! المعنى وردات فى أبن رسته الاعلاق النفسية 218 ب 219 ل ليندن 1891 
السيوطي تاريخ الخلفاء 227 ويسمى الدولة الفاطمية (( دولة الرفض )! ابن كثير : 
الصبر السابق 11 + 179 وما بعدها وهئا يطلق على الفاطميين تقب 17 الأدعياء )) 
مثل القضاعي » أبو المحاسن : المصبنر السابق 7064 ويصفهم باترفض والادعياء 
معا ((نقلا عن الذهبي) أبن عذاري 41441 ويصنهم بالرافضة (نقلا عن ابن القطان) . ' 


206 سد 


وفك شال أن هذه كلها من مخلعات الذعوة الاسماعيلية ومن أثر نشاط 
الفاطميين فى نشر الدعوة بين جمهور المغاربة: لكن ببدو من الممبول 3 تكون 
أيضا رواسب قديمة من عصور الاسلام الأولى احتفظت بها بيئة الغفرب 
التي اخذت بمباديء الاسلام على بساطتها الأولى أي قبل أن بدخلها تحر بف 
أهل الأهواء والفرق الاسلامية . 


ولا ستبعد أن بكون مذهب مالك بن أنسى امام دار الهجرة وهو الذي 
بأخذ به كاقة مسلمي المفرب باستثناء الخوارجح . وهو ثتاجم بيثة المدنة 
المنورة وهي مهد الاسلام الآول © ومفر لكثير من العلوبين ©» أحد العوامل 
فيما يكنه أهل السنة فى المغرب لآل البيت من تقدير خاص 4 وسر ذلك 
ا ا لل ا ل ا أئمة الأاسماعيلية 
وسادسهم وعالمهم » جعفر بن محمد الباقر © ققد أخذ مالك عنه وتاثر 
به وأعتير من أقرب المعريين اليه ومن المؤيدين لنشاط العلوبين ولنضالهم 

من أجل حقهم الشرعي © حتى أمتحن فى سبيل ذلك »© على بد أبي جعفر 
المنصور (52) » وشبيه بهذا الوضع ما لقيه فيما بعد ادريس بن عبد الله 
ق بيئة المغرب الاقصى 4 من تأنبيد ومسانئدة أبي ليلى أسحاق بن محمد 
بن عند الحميد الأوربي لأنك كان ترى رأى لاله وهؤلاء كانت صلاتهم 
بالزيدية فوية (53) عن طريق تأثر زيد بن دلي أمام الزيدية وهو مذهب 
ديو برئيس المعتزلة ©» وعالمهم واصل بن عطاء (54) (ت 181 ه / 

ون 


لانهم علو بون ا سا ا ا و 
لا بين مذهب زيد بن على ومذاهب اهل السنة ف نثارف ف طرنة الختياد 
الأمام . 


وألحب والتقدير لآل ألبيت © هو الذي حمل مسلمي البربر © بترا 
وبرائس »© يتحمسون لفضية ادرسى بن عبد الله وبقدمون مساعدتهم له 


3 - ابن الفقيه : الكصدر السابق 84 » المقدسي 237 - 238 . 

3 - عن أوجمة واصل بن عطاء انظر ابن خلكان : المصدر السآبق 5 » 60 الشسهرستاني : 
املصدر السائبق 1 :؛ 202 ب 208 © محمب عبد أثله ماضي : دولة آثيمن الزيدية 
1 - 22 همقال ‏ الجلة التاريخية المصرية المجلب 3 » هايو 1950 ويشير كاتب القال 
الى تاثر زيف بن على بابي حنيغة فى ميدان الفروع > وكان الآخر يؤبيد قضيته 
ويسانده » سياسيا وماديا ويتعاطف مثل مالك بن انس مع العلويين !ها صلة ريس 
بواصل بن عطاء » فلم تكن. محل رضى هن طرف أخيه محمد الباقر . ' 


ب 207 سسب 


حتى تمكن من تأسيس ملك وراثي »© يعتبر أول تجربة سياسية تاجحهة 


والادارسة الحسنيون »© باعتبارهم علويين ©» أصبحوا مركز جذب لكل 
المحمين لآل ألبيث . ولاحظط أن اختلاطهم بالسسكان عن طريق المصاهرة 
والجوار واحتفاظهم بمذهبهم الزيدي مع ترك رعاباهم فى اطار المدهب 
السسني ؛ ثم سلوكهم سبيل ألدعوة السلمية الهادئة لآل ألبيت . 


هذه العوامل كلها كانت سيب بقائهم فى المنطقة لمدة طويلة ») حتى أصبحوا 
ا بلديين » أو مواطنين وقد اكتسييوا ذلك أيضا عن طر بق أمهاتهم وزوجاتهم 
من نين األسكان . وهنا نقهم لماذا انتشرت فروعهم ف أرجاء من المغر بين 
للفاطميين وللاموبين أيضا »؛ ونازعوهم فى السيادة على المنطقة لفترة غير 


قصرهة 1 
وأغلب الأسرات الكرة فى أ مغرب تفتخر الحتى لان تس يها 


ولوك غلبة الروح الاقطاعية على الاسر الادريسية بعد اختفاء أدريسس 
(55) »© حيث قام ابنه محمد بتأثير نصيحة جدته كنزة ‏ بتقسيم 
لملكة سئة 213 ه / 828 م - 829 م على اخوتة ٠‏ القعاسم وبحيى وعيسى 
وعمر وحمزة وعبد الله واحتفظ لنفسه بهاس حيثه كثر النزاع وفشت 
الانفصالية والحروب بينهم (56) لولا ذلك »© أكان فى أمكان المملكة الإدردسية 
الموحدة أن تملا الفراغ اللسسياسي ف المنطعة بنفسها ) وتواجه كيد الاموبين 
وتامرهم على سكان البلاد خدمة لأهداف اسن رأ تيجية ثم تغفا أيضا عائما 
كبيرأ فى سبيل توسع الفاطميين وانتشار نفوذهم حتى أقصى بلاد العدوهة 
الدذبيا. 


وهكذا _ عدا الادارسة 4 كُ عصر 0 الامويين والفاطميين على 1 السمياده 
أو الك أو د لاء 5 


5 اتبكري : 124 ابن عذاري الصعر السابق 1 » 299 ب 300 > 133 . 
0 0ر3 1 غأن رنره قتوععقل8 عه أطء1]01 
6 البعقوبي : المصدر 108 وقد لاحل اليعقوبي هذه الظاهرة وسجلها بقوله و ١‏ فاس 
بها يحي بن بحي بن آدريس وعلى الجانب الشربي من نهر فاس المدديلة التي تسهى 
مديئة اهل الاندلس ينزالها داوود بن آدريس وكئل وآحخد من بحي بن بحي ودآوود 
بن اآدريس »> يخالف على صاحيه يدافهه ويحاربه » ابو القداء : الملصس 2 » 32 »© 73 , 


سس لانم دا 


ولثن كان للادارسة نقط ضعف بارزة فى تاردخهم السياسي »© فان أهميتهم 
تظهر فى كونهم التجسيد الحقيقي لآمال أهل البيت »© ولكل انصارهم » وقد 
مارسوأ لأول مره منذ انتهاء عصر العم الاسلامي فى البلاد فى عمد ادريس 
الثاني » حركة تبشيربة أعادت ألى الاذهان سيرة جدهم على بن أي طالب ع 
وهو بعاتل مشركي قردششى أو اليهود فأحبهم حمهور السكان واحاطوهم بهالة 
من التقديس » كالتي أضفوها ويضفيها على جدهم الشيعة حتى اليوم . 


ونملاقؤ أن عمل الادارسة ىّ هنآ الممدان 34 هل مهمة الفاطميين ألذين 
والبيئة صالحة للبذر الطيب كالذى زرعه ورعاه الادارسة الحسئيون . 


ولولا دسائس الأمويين1لديناستغلوا النعراتالقيلية بين البثر والبرانس 
وقسموأالسكان الى مشابعين للفاطميين ©» ومعارضين لهم © مثل قبائل زناتة 
لوقف الجميع أيضا الى جانب الفاطميين الحسيئيين » صفا واحدا مثلما 
وقعوا هذا الموقف الى حانب الادارسة الحسنيين . 


تن ين قن 


ب ويذكر بمجد الملوبين فى بيئة المفرب الاوسط والاقصى مجموعة من 
المدن والمراكز تنسب ليني سليمان»أو لبن محمد أو لافربائهم الادارسة(57) 
وتبدا بانتهاء حد أقليم الزاب حتى المغفرب 'الاقصى (58) وقد أشار أقدم 
رحالة زار المنطقة فى القرن 3 ه وهو ابن واضح اليعقوبي الى جملة من 
هذه المرأاثز وأهمها ٠‏ 

آمارة هاز ( قرب المسيلة ) وتلي منطقة الراب غربا وسميت باسم 
كبردات المدن قيها وهيى هالز وكان سيطر عليها الحسن بن سليمان بن 
سليمان بن الحسين بن على وتشتمل على عدة قرى ومنازل لبتي يرنيان 
من بتر زناتة » وأخرى لعناصر من زوأوة وصنهاجة من البرانسسن المستقرنن 
الذين وصفوا فى عصر الرحالة بأنهم « أصداب عمارة وزرغخ » وضشرع 6 . 

ولاحظطل أن السلام وحسن الحوار كايا سائد بن لمهم وبين بلي برزال 
وبني دمر الاباضية على ما كان يوجد بينهم من خلاف اجتماعي »؛ ومذهبي 
بسبب أن هؤلاء الشراة كانوا مثل فروع زنانة بدوا ورعاة . كذلك سادت 


7 سب سليهان » ومحيد من اخوة ائريس وهم ابئاء عبد الله بن حسن اتقر النكري : 
الصسسر 122 ابن عذارىي 1 4 298 . 
8 - اليعقوبي : المصدر 103 وما بعدها , 


209 لد 


المحاورة لها ؛ وكانوا من أهل السسنة والجماعة ومن اهمها حصنن ابن 
كرام (59) ٠.‏ 


وتلي أمارة هاز عبر طريق كله حصون لفروع قبيلة زنانة © منطقة 
جعفر الحسني 000 

ثم حوض الشلف الذى يشقه نهر شلف أكبر أنهار الحزآاثر وتوحد 
فيه عدة مليئن وهمرائز منها مذكرة الذى بعتع. أنها بجوار مليالة الآن ثم 
مدرنة الخضراء التي سميت بشذلك لكثرة بساتينها وتعتبر منفذا لمدينة تنس 
ومدبونة وبني وأريقن وهي تفصل مديئة تلسن عن مدينة اغزر العلوية فق 
متيجة © وليسى بيتها وبين قربة بني وأر يفن الا مر حلة قصيرة (61) ونجانب 
هاتين المدينتين توجد قرى ومراكز علوية متصلة تغلب عليها فرع بني محمد 
المغرب الاقصى . وقد اختلط هذا الفرع بسكان الجهة وعمق صلاته بهم 
عن طريق المصاهرة » ولذلك لاحظ ألرحالة كثرة عدد العلوبين فى الجهة ع 
ووضوح تأثيرهم على السكان يسبب قرابتهم من الرسول صلى الله عليه 
وملسم © لدرجة أن الناحية كلها تعرف باسمهم وتنسب أليهم « وكل رجحل 
منهم مقيم متحصن فى مديتة وناحيه » (62) ٠‏ 


وعلى الطريق الذي يؤدىي الى تناهرت الرستمية © توجف مدنة 
سوق ابراهيم © وقد سيطر عليها فرع علوي من بني الحسن © أولهم 
أبرأهيم لبن محمد بن سليمان بن عيكف ألله » وكانت هذة المديئة كسير 5 
وآلت بعد وفاة ابراهيم ألى ابنه عيسى (63) . 


وتتوجد مراأكز علوية على طول الطريق من ناهرت الى مديتة تلمسان 
ومنها الى ساحل المغرب الاقصى أهمها : 


9 2 البكري 4 المصبدر 60 61 وسمى الخصن هنا قرية سوق كرام 1 

0 ا نقسه 61 . ظ ش 

1) - نفسه 75 ب 76 © الاستبصار ( لمجهول ) 171 ابن حوقل : المصدر 89 . 
2 - اليعقوبي : الكصسس .104 . ئ 


3 - اليعقوبي 104 ابن حوقل : اآصدر السابق 89 المقدسي : الصعر 29 » 217 © 218 


2210 ممه 


امارهة تمطلاس » فى مشضارب مطماطة © وغرها من فرع البتر ©» وكانت 
مركزا كبيرا بتجمع فيه الحسئيون من بني محمد بن سليمان © كما 
بوجدون فى اللمدينتين المجاورتين لها وهما : 


الى أن حاكمها فى عهده كان بعر ف ابراهيم بن محمد البربري المعتزلي (2))64 
ولا يعني هذا سوى ما لاحظناه من فيل عن اختلاط العلويين بالبرير وصلتهم 
بالاعتزال ٠.‏ 


أثم المدينة الحسنة © وكانت فى عهد اليعقوبي تحت نفوذ عبيد الله 
فن بني محمد الحصسئنيين وتليها مدينة تلمسان « دار مملكة زناتة » 
وكانت هي وناحيتها ملطقة تفوذ للعلودين استبف بها منهم ©) محمد بن 
العاسم بن محمد بن سليمان الحسستي (65) »© ومن تسله عيسى أبو العميش 
الذي أختط مدينة جراوة بقرب البحر ( 257 ه / 870 - 871 م ) 
بوص يس بي ري ا را 07 


مركزأ كبيرا لبن يمحمد بن سليمان ثم وي د ال ا د 
أمراء زناتة وهو علي بن حامد بن مرحو (67) » وهي على مسنافة يسيرة 
من فسان 0 د 600 ٠‏ وضي او ا ا 
محمد إن سلبان الحستي.ء وتمرف الآن مقئية ومن لي مامش 
وجدة المغربية » وبقربها مرصد للمسافرين . 


لاوس ؛ بحيث ل تليها الا اارة تكو 00 بكو اس ابا 


4 عه أبن خرداذية : المصدر 87-596 . 
7 ب اليعقوبي : المصنى 107 أبن عذاري 1 4 282 وها بعنها , 
البكتري : الصدر 77 ابن عذآاري : المصدر 1 »> 277 . 

سبو 0 المصدر والصفحة البكري : الصعر السابق 71 يذكر مدينة بهذا الاسم 
يقرب هرات + 0 ْ ْ ش ْ 

8 - أبن حوقل : الصمر السابق 88 . 

9 ل نفسه وبلاحظفق أن تحديده للمساقة بينها وبين فاسن بمرحلة لا مني غفي ذلك 
اليعقوبي : المصدر 107 وما بعدها . 

0 عه عن هذه الأمارة انكر : اشبكري : المصدر 90 وما بعدها أبن عقلاري : المصتدر 
1 : 246 وما بعدها وعرفت فى وقنه ( المزمة ) اليعقوبي 108 الاستيصاد م13 .,. 


د [21 سمه 


من عرب حمير وكان بيتهم وبين العلوبين علاقات حسن جوار )6 
ومصاهرة ([ ”اه 


ثم ارشقول وهي ساحل تلمسان » من مجالات نفوذ العلويين من بني 
محمد بن سليمان . وقد تنزلها منهم © أبو العيشن عيسى بن محمل بن 
سلرمان لأول مرة وبقى مقيما فيها حتى توفي 295 ه / 907 908 م 
تخلفه فى الحكم ابنه ابراهيم © الذي عرف بالارشقولي »© ثم حفيده لحسى نن 
ابراهيم الذى نكب فى عهد اوائل الفاطميين فى المغرب (72) . 


وتقابل مدتة أرشقول © جزيرة صكرية وسط البحر © قرسة منها 
تغر فا بأسم حزيرة أآرشقول © وهي هن المراكز الهامة الخصينةه التي لجا 
اليها من العلوبين ضاعن مورنة حراوه الحسن تن قسى. بن أن العيشن 
لا تغلب عليه مومى بن أبي العافية المكناسي (73) ٠‏ 


وتعتبر مديئة ترنئانة من مراكز بني محمد بن سليمان العلويين قرب 
ساحل تلمسان (74) وبازاء مدبنة ندرومة التي هي من مضارب كومية (6)75 
وقد أسستسك بأمر ترنانة عند الله بن أدرسن بن محمد تن سليمان وحجاور 
سكانها وهم بئنو بلول من قبيلة دمر © ولطول جواره © واكتسابه طبائع 
السكان عرف بلقب ( الترناقي » (76) . 


لول من للها من بت سلممن الملوين وهو حيزة ب ان الحسن بن سلبان 


1 0 اللعقوبي : المصدر 108 ابن خردادبة : المصبر 86 87 البكري : 94 . 

2 - الكري : المصدر 77 .ب 78 الاستبصار : 134 يلاحل أن فخص زيدور وطوله 25 
ميلا يفصل بين تلمسسان وارشقول التي هي على مصب نهر تافتة . 

البكري : المصدر 78 ويلاحظ أن مساعفة عبد الرحمن الناصر البحرية لم تعد فى 

سقوط الجزيرة ورجع الأسطول الى قاعدته فى آلرية » ولم يظفر بنو ابي العافية 
بالحسن بن عيسى الا فى سنة 338 ه » وعن مدبنة حرادة انظر 142 -- 143 منه ء» 
ابن هذاري 1 » 274 وقد بئيت 259 ه ومرساها اكاس . 

4 عن وصف تلمسان قاعدة زنانة ومركز العلويين انفظر السكري ؛ 76 وما بعتها اين 
عذاري. : المصتر 1 » 73 »© 283 . 

5 وعن ندروهة > أنقر الاستسار 135 وهي فى طرف جبل تاجر1. وثتها رباطا حسن 
يرك به انظر المكري 80 . 

6 البكرى : المصدر 80 أبن حوقل : المصدر 88 الاستيصار 135 . 

7 ل نفسه 64 ب 65 المقدسي : المصعى 226 227 الذي ينفرد بالقول بان سوق 
حمزة على البحر » أبن خلكان : المصدر 1 : 16 ويذكر قرية حمزة بين القلمة 
وبجاية. ٠‏ ظ [ 


سه 212 عمد 


وك ار ل 0 ا 0 


والذى بلاحظ حول مراكر العلويين فى نطاق مغرب الاوسط » انها 
لع تقتصر على مجالات البتر فقط بل كانه أيضا بين مضارب البرانس » 
ولو أن أغلب العلوبين كان بين فروع قبيلة زناتة © التي لاحظنا فيما بعد 
عداءها الشديد لحركة تو سع الفاطميين . وأذا صرفنا النظر عن قصة 
ولاء زناتة للاموبين فان تنكيل الفاطميين بالادارسة وازالة دولتهم © 
والتوسع على حسابهم فى المغرب الاقصى كانت من ضمن أسباب كراهية 
زنائة للغاطميين »4 سيما وأن الإدارسة هم الفاطميون الحقيقيون فى نظر 
جمهور السكان . وقيمأ أشار أليه بعض الجعرافيين والرحالة ى عصره 
ما يؤيد ذلك ونص ما قاله « والمديئنة العظمى أى القصبة وهي فاس 
التي بها يحيى الفاطمي لم يفتحها عبيد الله المهدي الخارج بالمغرب الى حين 


تصنيف هذا الكتاب » (79) . 


وأذا كنا لم تلاحظ مقاومة عنيدة للفاطميين من طرف الامارات العلوبة 

ف المغرب الإوسط أثناء حركة التو سع 6 فلان قبيلة ة زنائتة بسائر فروعها 
تبنت قضية الهلوبين ودافعت عنهم ؛ هنا وق المغرب الأقصى ابضا » 
واستفانت ق سبيل تصفقية نفوذ الفاطميين باعدائهم الامويين فى الاندلس . 


ب وظاهرة التوافق بين زناتة والبيونات العلوبة كانت ملحوظة لأن 
امضادر لم حراانا حر نه 0 امات أو حركات طرد أو اغتيال 
القاطمي » وهذا 3 نخس بأ نقاء العلويين فى المنطقة كان يلقى رضا تأهما 
وصدى حسيئا ا السكان . 


ولعل الشيء الذي ميز العلوبين عن الفاطميين فيما بعد ب أنهم. 
افراضوا على السعدان يه" جوت كم عع مع الصغرية والاباضية 
على عاطفة ألحب والتقدوز ل البيت , 


وهل أدل على اأتصهار العلو بين ىْ ألبيلة المغربية وعلأى كوة تأثير هم 
فى سكانها ؟ من انخاذ بعض امرانهم أله نا الشمير الى ألجهة ألتي أقاموا 
فيها مثل الارشقولى والترناني 3 ثم من احتفاظ. بعض المدن والرا ار 
5 - نفسه 61 وعن تاسيس قلعة تنس على يد عناصر أندئسية انظر : آبن عذاري : 
9 2 الاصطخري : الصفر 39 . 


1 0 


بأسماء. بعض الامراء العلوبين مثل سوق ابراهيم وسوق حمزة ومدينة 
من فيرها . | 


أما بقاياهم فى فر المغرب الأوسط فكثرة بهمنا منها : ما أشار اليه 
بعض الجغراقيين والرحالة عن انتشار التشيع والرفض حتى بين سكان 
السوس الاقصى خاصة بين فريق بني لماس الذين عر فوأ بالبلجيكيين وكانت 
نحلتهم تقوم على اساس اختصاص فرع الحسن بالآمامة دون فرع 
الحسين (850) . 


ومما دلاحظ أن الخلفاء الفاطميين فى المغرب لم تخف عنهم أهمية الأآدارمسة 
ومدى تعلق السكان لهم » ولذلك اكتفوا بمحرد خضوع مدئنتة فاس 
واعلان أمرها بحيى بن ادرين ولاءه للدولة الفاطمية فى المهدية كما أن 
الخليفة المعز لدين الله لم يترك آبة فرصة سنحت له ؛ لكي بشعر العلويين 
وخاصة الادارسة بأنهم ان كانواآ حقا من آل البيت فيجب أن سرهنئوأ على 
ذلك بالسعاء على الطاعة والو لاع وسانلدوأ محهودأات أقاربهم الفاطميين (81). 


واذا كان بعض الامراء الادارسة قد أنحر فوأ عن الطاعة و حاربو! الفاطميين 
أو مالوا جانب أعدائلهمى الامويين فان آهم ما نشار أليه أنه لم تبدر من أى 
امبر منهم فى أي وقت ما بادرة تشعر بشكهم فى نسب الفاطميين كما ام 
تسسجل عن أي منهم فى عصرهم أو بعد تصفية نفوذهم ما سجل فى بيئة 
المشرق من أقوال وتندر الطاعنين فى نسب الخلفاء الفاطميين » أو من 


0 اشكرى : الصدر 161 حيث يلاحل أن الداصة لهذه الاراء كان رجلا نفطيا 
يسمى محمد ابن ورستد > دخل يلف السوس قبيل ظهور آبي عبد الله الشيمعي 
فى كنامة ونشر بيئهم آرآه إخرى فيها لو » ابن حوقل : الصمر السابق 90 ويلاحل 
تعايشهم مع مالكبة السوس رفم أن « الغالب » على الجميع الجفاء والفلظة فى 
المثرة وقلة رقة الطع > اليعقوبي : الكصنر 110 وبشر الى أن سكانه العلويين 
هم من نسل عبد الله بن أدريس . 

1 النميان : المجالس والسايرات 2 »+ 497 ب 499 ونص مها قاله المعز عوحها كلامه 
#ادارسةك. 7 واليعلم هن ادنى آلينا بالنسب. منكم ©» أن ذلك انتما يتوسل به من 
أعتسم بالطاعة وتمسك بها فاما من ععى اولياء الله وخالفهم فقد انقطع نسيه 
منهم كما قطع الله نسب آبن توح لما عصاه » , ظ ئ 
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محاضر للتجر بح 6. وضعت برعابة بعش الخلفاء العباسيين وأذ شترك فى 
صياقتها والاشهاد علمها جماعة مع علماع أهل األبمئة و بعض علماء وشهاع 
من الأشراف العلو بين (82) . 


ولو لم يكن ظهور للفاطميين فى اللمنطقة مسبوقا بحركة سرية متطرفة 
ومعقدة ومعادبية للمذاهب السائدة فيها لما واحهوا المقاومة التي حصلت 
فعهلا باعتبار أن نقوس السكان كانت مستمدة لتقبل آرام أهل البيت »© 
ولو كانت هذه الآراعء تدور حول أفضليتهم واستحقاقهم امامة المسلمين 
دون غيرهم ؛ لأنهم ارتبطوا فى أذهان السكان بالولابة الشرعية © وبالقداسة 
وبالتوا ضع واحتراع عقائد الآخرسن يفي الامخارات التي غمل عنها الفاطميون 
فاصطدهوأ بالسكان الذين عارضوا وحجودهم على أساس سياسي وعفائدى 
وحركة المعارضة كانت تستمفد قوتها من جماهير أهل السمئة » وفئات 
الخوارج وعمادزع الامو بين « 


وأهمية الادارسة لا تظهر فقط فى كونهم ساعدوا على خلق رصيد قوي 
لآل الميت فى المنطعة »2 ولا فى كونهم مهدوا بحكم مصاهرتهم للسكان > 
لظهور عنصر جديد من المولدين لا بعرف الاهلية فى غير آل البيت © انما 
أبضا فى أنهم بعتبرون بحق الدعاة الأو ثل فى بلاد المغرب وأتها كانوأا بدعوون 
على نهج واضح وسليم وأمام إلا من الناس ولهذ! فلا مبالغة اذا قلنا 
بأنهم هم أصحاب البذرة العلوية الاولى (83) التي اثمرت فى خلق ظاهرة 
الاستعداد التشوق لباديء جديدة ولا بختلف عملهم فى هذه الناحية 
واو أرذلي 1 : تامة دعاة الاسماعلية مك افجر الدعوة. حتى ظهور 

عبيد الله فى مدينة رقادة . 


2 3 


2 2 المقريزري : اتعاظ 1 : 22 وها بعدها أبن خلدون : الصير 6 ©» 64 ويميلان الى 
القول بصحة تسبهم الملوي ويبرهئان على ذلك بحجج ممقبولة . ابن ايبك 
الدواداري : المصدر السابق 6 » 4 16 ويشعر كلامه بمبله الى تآبيب القول 
بصحة نسسهى العلوي لآنه بدا برواية عن أبن زولاق © وعن أحد مؤرخي افر بقية 
تثبت اللسب العلوي لصبيد آلله وآأنئه : ابن التقى (السين) بن الوق (أحمد) 
أبن الرغخى (عبى الله) وعف الله هو : أبن محمد سن اسماعيل بن جمفر الصادق 
ابن خلكان : 1 ©» 272 273 . ابن عذاري 1 © 218 ب 219 الباجي المسعودي 
الخلاصة النقية ورقة 23 ,+ 


3 - آبن آبي زرع : اللصعر السابق 4 » 5 ويشمر هذا الأرخ الى أن محمدا النفس 
اتزكية هو اتكذي فرق آخوته دعاة فى التواحىي فارسل عيسى الى المفرب وسلثيمان 


الى مصر لكنه لم ستقر فيها عقب سماعه بوفاة أكيه تقد كت اد الى 
زاب افربسية حيتك أستقر فى ملطفة تلمسان ,م 


جد وهام عد 


وحركة الدعوة الاسماعيلية السرية فى بلاد المغرب يرجعها كثير من 
امور ين ألى عصر ساد س الانمة العلو بين جعفر الصادق بن محمد الماقر ل 
علي زين العابدين بن الحسينبنعلي بنابي طالب الذي كان له اهتمام خاص 
الستصير علوم آل ألبيت وآدأبهم وفضائلهم نين مجمهور المسلمين خاصة قى تلك 
البيئات البعيدة التي مازالت على فطرتها تحتفظ بالاسلام وبأصوله فى 
صورة غير معقدة . واليه يعزى ارسال داعيتين الى بلاد المغرب هما (84) : 


عبد الله بن علي بن أحمد » المشهور بالحلواني » وابو سفيان الحسن بن 
القاسم : 

وقد أوصاهما بالتوغل فى بلاد المغرب حتى مضارب البربر وراء ولابة 
افريقية وبالانفصال عن بعضهما » أي بتجه كل منهما الى ناحية خاصة"ء 
كل ذلك مبالفة فى الحذر والتستر ؛ وضمانا لتعهميم الدعوة . وقد بسط 
جعقر الصادق أمام الداعيتين رأبه فى طبيعة البلاد وفى همدى استعداد 
سكانها لتقبل الافكار الجديدة بقوله المشهوى : « اذهبا الى المغرب فاتكما 
فيجدها مذللة فيبذر حيه فيها » (85) . 


وتشير بعض النصوص الى أن الداعيين نفذ! التعليمات بامانة وبدقة 
عند وصواهما الى مدينة مرماجنة (86) »2 فنزل كل منهما فى منطقة بميدا 
عن الآخر فاستعر أبو سفيان بموضع قريب من مدينة نالة (87) » وبنى 


4 © المقريري : ١تساظا‏ 1 ٠‏ 41 ء هامش 1 ابن خلدون العير 6 » 65 ابن الاثر : 
المصير السابق 8 »4 11 حسن ابراهيم : المرجع السابق 46 التعمان : افتتاح 
ودقة 23 وانظر (54 55 من طق بروت 1970) ونظرا لان وداد القاضي الذي 
نشر رسالة الافتتاح لم يعتمد فى النشر الا على ثلاث صور للمخطوط واحدة منها 
ملغفنة والاثلتان الأخريان كم كاملتين ولم يشر الى نسخة مكتبة الجامعة وهي آقدم 
واكمل من غرها فائني أعتمد على الآخرة واكتفي بالاشارة آلى ها يقابلها فى ط , 
وداد “القاضي . 

5 - ابن الأثر : المصدر 8 + 11 المقريزي أتعاظ 1 4 41 »2 وفيهما جاء هذا القول مختصر! 
النممان افتتاح ودقة 25 ( 58 ل بيروت ) ابن اببك الدواداري : الصدر السابق 
3 النويري : المصدر السابق 26 ورقة 24 . 

6 - مدينة قديمة فى منطقة الكاف ب تونس تقرب من هجانة ومنها يسلك فى اتجام 
مسكيانة ولا تبعد عن الأربس وسبيبة باكثر من مرحلة كانت حتى فصر البكرى 
لطيفة بها جامع وفندق وسوق انظر 145 منه الاستبصار 162 ابن حوقل : 
المصفر 86 . ظ 

7 - همي هدينة فى الشمال الغربي من تونس تقرب هن مديئة الكاف ولا تبعد هن اقرب 

نقطة للحدود الجرائرية بمسافة كبيرة , 


- 218 ل 


الذى يبدو أنه هيأه ليكون عيئا له فى المنطقة » أمأ امرأته فكانت أيضا تستعين 


الوب 8 ابو يار مسد ب هي 
السكان 0 قضلفك َس 0 وغدت د اللمسسسس سسا انشاطة 0 والأربس 


تعتبر من عمل منطقة تبسة (89) والطريق منها مسير فى اتجاه مسسكيانة 
فانه لا ستشسعد وجود متشيعين ق هذه المابنة ؛ وفيما حاورها نتاثير حركة 
الدعوة أو الهحرة والرحلة للتجارة كما أن ذنك لاا ستبعد بالنسية لمجانة 
وسبيبة (90) © وياقابة وفندق مسكيانة نظرا لما أسلقناه ولقرب المسافة 
وشدة أرتباطها بعضها من الناحية الاقتصادبة (91) خاصة وأن مرماحئة 
غدت مركزا هاما و « دار شيعة » سسب وجود أبي ستيان فيها وقيامه 
بالدعوة لآل البيت . 


أما تشيع نفطة من أقليم قسطيلية (92) ( بلاد الجريد ) فمرده الى نشاط 
الحركة التجارية بين جنوب ولابة أفريقية وشمالها , 


000 كانت 2 القوافل التجاربة مير ١‏ ق, اأقايح. الجر بد الى باغائة 
على سقفوح كتلة آوراس عبر طريق مرماحنة ومن ثم كان هو لاء التجار 
مع لذبن تأثئروا باراء أبي سقيانُ الذداعي وتعلوأ آراءهم وما شاهدوه منةق 


8 النعمان : افنتاح ورقة 23 ( 55 ط بروت ) وقد وصفت مرماجلة هنا بتار 
الشيعة , 

9 ل المقدسي © المصدر 226 ب 227 ويعير عن هذا المعنتى بقوله ( هرماحنة من عمل 
رستاق تيسة )) ,. 
ب انثر الاستبصار : 161 وتسمي الآخرة محانة المطاحن وأكعادن أبقما , 

٠. 145 - 50 79 49 اللصدر‎ : 0 


2 ل عن كورة قسطيلية وقاعدتها توزر وهن مراكزها حامة بني بهلول وهم من بقايا الردوم 
الذين اسلموا على اموالهم ثم نقطة وآخرها بلف درجين انظر الاستيصار 155 ب 
7 - 159 وعن درحين انظر الشماخي : السم 447 . 

3 2 البكري : المصتر 48 .ب 49 . 


2176 اس 


أو سمعوه عنه الى بلدائهم . ومما له دلالة خاصة على هذا الاتجاه أن 
آبا سفيان أنجد تاجرا نقطيا هلك بعيره ىق مرماحجنة حيث أعاره حملا بنية 
أعادته ليه مرة أخرى غير أن التاجر استمر فى نشاطه التجاري بين بافاية 
ىَْ احدى الليالي عن ألعافله ع اواتجه نحو مرماجئة 0 بقَرب رياط 
وسدد 0 لمن الجمل » وبقى ضيفا فى دار ابي سقيان حتى باع التمر ؛ 
ى القمم (94) . 

هذه الحادئة لا شك ف أن تفاصيلها هن أنتكار ددخي علماء الاإسماعيلية 
الذدن بطيب لهم دائما 4 أن بتسسبوأ الكرامات وخوارق ألعادات ألى دعاتهم 
الادائل ويصوروام 2 صور” الآولياء : ومع ذلاك فان مضمو لها بمكن ‏ أن 
يحتاجون الى الحوب من شمال اللاد ؛ وسكان الكمال لا ستغئون عما 
بنتحه حتوبها من تمور »6 ومع حراكة العوافل التجارية تنتقل عادة التيارات 
والمذاهمب والعادات والعصص والروآنات و ححسىي اللهحات 34 والتستر وراء 
التجارة كان من بين الأساليب التي لحأ أليها دعاة الاسماعيلية وأئمتهم 

سواء ىق بلاد أليمن (95) ) » أو فى بلاد المغرب © وعبيد الله كان يدعي بد 
خشيته على نفسه » انه مجرد تاجر من بني هاشم © ولا علاقة له بالمذاهب 
ولا بالسياسة أو الدعوة التي تنتشر فى المشرق أو فى المغرب © وقد تكرر 
ذلك منه أثناء نفاذه من الشام 5 مصر © ومنها ألى سحلماسة (96) . 

وتماصصيل هذه القصة »© تشهر قيما تعدو بانتشار أخبار أبي سقبأن 
ونفوذه الروحي حتى أقصى حنوب البلاد ومعنى ذلك أن أهميته فى 
التمهيد لنحام الدعوة الاسماعيلية فى ولابة افر بعية كانت بارزهة وقد لاحظ 
البكرى » أن جميع سكان نفطة فى عصر الجغرافي محمد بن بوسف الوراق © 
كانوا شيعة ولذلك عرفت المديئة باسم الكوفة الصغرى كما أن بعض 
علمائها الذي بعر ف بالبجلي » تمكن من الاستقرار بين سكان منطقة السوس 
ونشر بيتهم الأراع ألشيصة المتطر فة قبل ظهور أبي عبن الله الشيعي ىق 
منطقة كتامة وآافريقية (97) . 


4 الئعمان : افتتاح ورقة 24 » (56 ل بروت) . 
5 التممان : افتتاح ورقة 12 13 (44 بروت) . 
6 نفسه ورقة 107 » ( 150 ل 151 شط بروت ) المفرايزى : اتعاظ 1[ : 00 سس 7 
(ط 1967) ابن الأثر : المصصل 8 »4 13 ابن اينيك النوادارى : المصعر السابق 
6 : آضئء٠‏ 
البكري : المصدر 75 وانظر آايضا 161 منه وفيها : ( وجمبع أهلها شيمة 
وتسعمى الكوفة الصقرق ) , 
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ولم بلاحظ الادرسدي بقابا التشيع ف المدسة ولكته أشار الى أن نفطة 
متحشرة وغنية الماء على عكس مدن اقليم قطيلية الاخرى التي كانت 
تعاني من الحقاف وفى هذه الناحية تفق مع البكرى الذى يعول « وشرب 
جميع بلاد قسطيلية بوزن الانفطة فان شربها حزاف © (98) . ' ظ 


وهنا نتساءل لاذا اقتصر التشيع عليها دون مراكز الاقاليم المجاورة 
التجار المحليين أو الى عصور تالية ؟ وبلاحظ أن هذه المنطقة بكثر فيها 
عنصر الموالي من بقابا الروم والآفارقة الذين اسلموا لتبقى لهم أموالهم 
وأراضيهم (99) وهؤلاء كان انقيادهم سهلا نلحركة الخارجية التي ظهرت 
من قبل فى أقليم طنحة (100) وكان الداعي أبو عبد الله رفيقا بسكان هذه 
المنطقة عندما هاجمها أثناء حركة لتوسع . وعبيد الله عندما مر بهذه البلاد 
أثناء رحلتة الى سجلماسة لم يصادف متاعب وسمع عن الدعوةالاسماعيلية 
فى كتامة اخبارا سارة من أحد سكان البلاد (101) فربما بقيت عنده ذكرى 
حسنة تحتفظ بها لهذه البلاد » وانعكست فى اهتمام خاص بشئونها وتقريب 
بعض رجالها . 


وقد عرفتا من بينهم محمد ابن عمران النقطي » الذي ولاه عبيد الله قضاء 
القروان وقضاء طرابلس أيضا (102) » ومحمد بن رمضان النفطي الذي ولى 
قضاء ميلة (103) وأن ذلك ريما كان سيبا فى التفاف سكانها حول الدولة 
الفاطمية وفى أخذهم بالعقيدة الاسماعيلية . ويبدو ان التشيع لم يقتصر 
على نفطة وحدها بل انتشر فى بقية مراكز اقنيم قسطيلية انما بنسبة غير 


8 نفسه الادريسي : المصدر 76 , 

89 2 الاستصان : 155 وعا بمتها . 

00 مه ابن عبد الحم : المصير السابق 293 ومن بين هؤلاء عبد الأعلى بن جريج الردمي 
| الأاصل وهو من موالي موسى بن نصير , ش 
1 - اليماني : سرة جعفر 117 . 

2 ب آبن عذاري ؛ المصدر 1 »> 264 ب 265 . 

3 الئثعمان : افتتاح ورقة 54 (90 ط بروت ) , 7 

4 ابن الاثم : اللمصدر 8 ©» 150 المقريزري انعاق 1 : 75 . 
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ظهور دولة اللهدى ١‏ 1 ( )وأ هركم محمك سن رمضان الذى طلبيه 
ابراهيم ابن احمد لاشادته بأهل البيت قالتجا الى حصن بلزمة وبعني 
ذلك أن صلة المدمة والمنطقة كلها بآراء أهل البيت وبالتشيع ليست وليدة 


العصر الفاطمي بل هي أقدم منه بكثمى ٠.‏ 


أما ثاني الدعاة وهو الحلواني فقد توغل فى أرض البربر بعيدا عن 
مرماحتة وعن مجالها حتى أصبح على هامش أرض كتامة 4 ونزل هناك 
مو ضعاأ سووي_ الناظور يقرب سو فجمار (105 ٠‏ وق الناظور ؛؛ بئي الحلواني 
رباطا »© أو مسصسحدآ للدعوة وللعبادة كما تروج أمرأة من أهل للد واشتري 
أمة لتساعدها فى شنون البيت ف دعواة النساء © كما خخصض ثئفسيه نفيك 
ساعدة ف أعماله وأصبيح لسسييا الذعوة وه بالتعليم والفبادة مقصد 
سكان النواحي من قبائل كتامة وسوماطة ( من نفزاوة ) (106) © وهكذا 
ضرف النأس من هذه القبائل ألبه ونشيع كثير ملهم على نذا به (107) على 
حكك تعبير النعمان 5 


وبحكم فرنب الناظور من منطمة كتامة كانت دعوة الحلواني هي الشرارة 
الاولى التي اتقدت فى عصر الشاعي عندما أقبل عليه حجاج هذه القبيلة 
فى مكة وصتحيوه وجندوا | قبائلهم النصرته ونأبيد حركة آل البيت ٠‏ وقد 
أمحانه الذين 7 به 17 المفتشس الذى عر ف أنضا بأني حيون 108 


5 - ابن الاثم الكامل 8 : 11 ابن خلدون الصر 4 > 65 والكان من آرض كتامة فى نظر 
هذا الؤرخ المقرادزري أتماظ 1 5 41 وفيه قوله : « تزل احدهما بآرضي كتامة » 
انظر هامش 1 »© اللعمان : افتتاح ورقة 24 ©» 57 ط بروت) الجيلاتي 265/51:1 
وشكل الكلية فى المصادر نتراوح دين سوق حيار » أو حجمار أو حماد >4 أما سوق 
جمار فيوجد فى وآدي سوف » أقصى اتلزاب , كما يوجد أسسهم سوق جمورة © 
دمنطقة اوراس أما سشمارة فقسيلة بربيرية اشكري 181 ٠.‏ 

6 ومراكر سوماطة وهي فرع من نغزاوة فى اقليم القيروان وناحية مليانة وبقرب بني 
جتاد وجيال اليبط بين قائل حمالة فى تطوان وبحبال زواوة قرية أاسولاتن 
وهي تلسب آأليهاا, انظر أبن منصور : ألمرجع 1 » 307 وتشيع أالقاب السدماتي © 
بنسسمة الها » فى الزاب وسطيف » انظر المكري 74 حيث تلدأ حدودها من قيطون 
فياضة بجوار خصن باديس الذي هو مفترق الطرق الؤدية الى القروان وطرابلس 
وبلاد السودان . 

7 ل الثعمان : افتتاح ورقة 25 (57 ل بيروت) , 


8 الثعمان : افتتاح ورقة 25 (58 ط بروت) ويرسم الاسم آبو حيوان أيضا . 
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وكانت وفاة ابي سفيان فى مدينة مرماجنة بدون عقب © قبل وقاة الحلواني 
بمدة طويلة © لآن الآخر « عاش بعده دهرا طوبلد » (109) ٠.‏ 


آما مكان سوق حمارة فيبدو أنه لا ببعد كثيرا عن محال كتامة © أن 
لم يكن على هوامششى بلادها أو فى عمقها » وكلمة الناظور ©» قد تعني الشرف 
العالي أو المر قبة أشارة لاختيار الحلواني لكان مر تفع وحخصين ؛ مثل أنكجحان 
وتازروت وغيرهما من دور هجرة الدعاة فى المغرب ؛ أو فى المشرق »© واستقر 
فيه بأسرته الجديدة لآن بعض الجغرافيين والرحالة أشاروا ألى وجود 
حصن باسم الناظور فى الطريق بين قلعة بني حماد » وبجاية هو اقرب الى 
الأولى منه الى الثانية (110) ٠‏ 


وتوجدك يقرب قالمة » قرية باسم الناظور فى اتجاه منطقة سوق أهراس 


كما بوجد هذا الاسم فى متطقة الريف قرب الحدود المغربية الجزائرية . 
وسبدو من ألراحح أن المكان الذى اختاره الحلواني مقرأ ودار هحرة »6 
يقرب ربما من مكان وادى الرمل حيث تقوم الآن مدينة تشتهر بقسنطينة 
فى نفس منطقة كتامة وهي فى نفس ألوقت شديدة الصلة بر قسادة 


وبعيدة نسبيا عن مرماحنة التي نزل فيها أبو سقيان © وهذا يتماشى ورغية 
الامام الذي أوصاهما بالابتعاد عن بعضهما والابغال فى أرض اليرير وراء 
أقرنفية 6 لآن احدهما وهو أبو سفيان © كان على هامشن أكليم أفرنفية 
أى قرب حدوده :6 أما الآخر وهو الحلواني فكان ق قلب بلاد اللرير © 
انما على هامش أرض المغرب الأوسط » أى فى بدابة أراضيه فعلا هذا 


بصرف النظر عما يقال نظريا حول تحديد أمتداد هذا الافقليم أو ذاك . 


09 التعمان ورقة 25 أبن الأآثر : الكصير 8 »> [3 : وبلاحظ وفاة الحئواني بعد أب 
سفيان بمدة بسرة » المقريري أتعاظ 1 : 55 » وفيه ( قلما ورد على أبن حوشب 
موت الحلواني ورفمقه فى الغرب » أي بدون تحديد وفاة كل مئنهما , 

0 - الأدريسبي : المصدر 64 ب 65 . 

1 ولاحظل أن كلمكق سوق جمار هي نفس الثلمة البربرية ١‏ اسسسيغفقمار 0( 

عتمدومن 45511 التي تمنى وادي الرمل وقد جاءت فى ليو الاآفريقي ‏ ©022رمء/5:2 
ص 365 حسبب النطق المحلي » فى ذلك انلوقت لندل على وادي الرمل الذي 
تقع عليه هديئة قسنطينة » وجاء ذكره فى رواية حملات التابعة الى المعرنبا > 
وعلى ذلك © فالنطق الصحيعح للكليمة هو بوفجمان » وهي كلمة محلشة > 
ويكون الحلواني قد نزل فى مكان غم بعيد من قسنطينة » آي فى عمق أرضض كتامة 
ولاحظق آن هذه الدبئة » على أهميتها » سقطت فى يف الداعي ©» بدون زحفم 
او قنتال . 


ومن بين الاثئين كانت مهمة الحلواني شديدة الصلة بتلك التي اضطلع بها 
فيما بعد الداعي أبو عبد الله ٠‏ ولا مبالغة اذا قلنا بأن طبائع السكان فى 
منطقة كتامة © وميولهم المذهبية ووضعية المنطقة هن الناحية السياسية 
والادارية » ومعالمها وحواضرها وأشهر قبائلها » كانت معروفة بدقة لدى 
الامام فى سلمية » ولدى ابن حوشب » وداعيته فى بلاد المغرب أبى عبد 
لله » قبل ان يتوجه الى أرض المغرب وذلك بواسطة الداعي الحلوانى 
ومن هنا نجد التقسم المعقول لتلك المفاحأة المذهلة التي ظهر بها الداعي 
أمام وفد حجيج كتامة 4 عن فج الأخيار ولم تكونوأ حدثوه من قبل عن 
شيء يتصل بذلك اثناء رحلتهم ©» كذلك يبدو أن انتظار الداعي أوسم 
الحج وترصده لوفد كتامة خاصة دون فيرها من قبائل المغرب » لم بك 
عرضا » وأنما كان حادثا مدبرا » ومهيئًا من ذى قبل » أما فى سلمية أو فى 
بلاد أليمن وكانت المعلومات متوفرة لديه عن طبيعة وترعة هؤلاء الذين 
سيتصل بهم فى موسم الحج . 

والنصوص التاريحية تشير الى نجاح الداعيين © أبي سفيان و لحلواني ؛ 
فى تذليل الصعوبات فى بلاد المغرب » وف تمهيد الارض وتهيئة النفوس لتل 
الله غير البذر وهو أسهل من الحرث والتنقية © والاعداد » التي أنجزها 
سابقوه فى المنطقة ومن هنا بظهر أن ما نسب الى الداعي ؛ مان حيل 
وأساليب خاصة فالتدرج بوفد كتامة قبل أن بكشف عن شخصيته بطريقة 
روائية » مجرد قصة للتآثير نمقها مؤرخو ودعاة الاسماعيلية ونقلها عنهم ؛ 
أكثر الؤرخين حتى أبن خلدون اذ تكاد روابته تطايق ما رواه القاضي 
النعمان ففيه الاسماعيلية ‏ تقليدا وبادون ندبر ومعرقة أن هذآأ بخدم 
الإسماعيلية ©» ويفيد قضيتهم (112) 


ثم أن النصوص التاريخية لم تشر الى التجاء الداعيين قبله » الى 
ما التجا اليه ؛ من قصد مكة لا للحج » وانما لكي يفرض نفسه على حجاب 
هذان الداعيان فى بلاد المغرب والكسب العظيم الذي حصل لآل البيت 
سسمبب تصرفاتهما وأعمالهما الحسنة . [ ْ 


ارسالهما الى بيئة المغرب وهنا نشير الى أن أكثر المصادر التاريخية نتفق 
على سنة 145 ه 762 763 م كتاريخ لارسالهما من طرف جعفر الصادق 


2 ع أبن أبياك (الدواداري : المصير السابق 97 وما بعدها ©» وهنا يشم الى حخيل 
دعاة الأسماعيلية وتلونهم والتوائهم » بقعب التاثر والكسب .. | 


سس ل ا سد 


سادس الائمة »© انما بشيء من التأمل » بتضح فيما يبدو خطأ هذا الرأى 
واسساب ذلك ان أرض المثرب فى هله الفترة كانت مضطرية وبعيش سكانها 
ثورات ضل ولاة القروان من طرف العساسيين © وكانت الحركات الخارجية 
الصفرية والاباضية هي الغالبة على المنطقة فى هذا الوقت » فضلا عن 
لم يتقرر مصيرها بعد © ولم ا ا 
وتقديل» وكان رهط العلوبين فى هذه الفترة منصرفا إلى المشرق ولا نكاد 
شتفت الى المغرب أو تحييب له حبباناء و اتجسر تقورات العو نينف الججاز 
وفى العراق + حيث بكثر المتشيعون » والعلويون » هذا الى أن هذه السنة 
45 ه . كانت قد شهمدت ثورهة علو دك فاشلكة ضد العاسيين (114) > 
والحختصر اهتمام العلويين . بعد هأ 3 ىق الاعداد للشأر ولأخد حعهم الشرعي 
بالقوة العسيكر به . وهزبئمة عدي ينقت كانت هي الح الفاضل © اللي جعلهم 
ينتبهون الى الواقع ونتقلول نشاطهم الى مجالات أخرى غر بيلتي الحجاز 
والعراف - يولو 05 بعض المورخين أشاروا الى اهتمام النفس الزكية 
بانتشار حركة الدعوة فى مصر © وبلاد المفرئله © وهن 7 ثم أورسل أحوته ألى 
هذه البلاد . وعلى ذلك تبدا صلتهم بالنطقة منذ هذا الوقت © ولم تعثر 
على لشو صن معكمدة دمكن الاسعتاد عليها فى معرر قة ألدذور العدم الذى قام 
به العلو بون فى البلاد أو النطولات التي سحاو ها أثتاء المتس العربي لملاد 
المغرب ؛ أوأسر تكونت بعد أنتهاء عملية الفتح أو أسماعء لفاتحين بقي اثرهى 
يذكر بهم » أو بصلاتهم القديمة » مثلما لاحظنا ذلك مع ابن حديج وعقبة 
بن ناقع © وديثار أبى المهاجر وموسى بن نصير »© فكان لهو لاء عقب أو أسى 
او موألي . ولهذا يبدو مقبولا » ان الداعيين أبا سفيان » والحلواني » انما 
أرسلا من طرف أحد آئمة دور الستر من سلمية » ألى اليمن ومنها ارسلا 
الى أدض المغرب عن طريق منصور اليمن بعد قضاء فترة اتوجيه وأعداد 
كما ارسل غيرهما الى جهات أخرى مثل السند والهند والبحرين 
وأليمامة (115) 85 و معبنى ذاك أن المادرهة الآأولى كانت من أمام الزمان ىّ 


73 وعن هذه النحلة انظر : ابن عذاري : المصيي السابق 1 »6 61 »> البكري : 

' اُصدر السائق 134 . 136 وكان ارجالها فى بدح آمرهم ا روا 
عن حتدوت الأاسلام 2» يحي هوبدي : المرجع السابق 1 ؛ 70 - 753 . 

14 أبو النداد : المصعر 2 » 3 #4 أبن الوردي : المصدر 1 » 195 . 

5 - ابن خلدون : العبر 4 » 65 » التعمان : افتتاح ورقة 14 47 ىل . نروت) 
وكان الهيثم أبن أخي منصور اليمن هو داعيته فى بلاد السند ( 45 ط . سروت ) 
السوكاني : قطر ألولى على حديت الولي 285 - 286 »© وهنا يشم الى رواية 
ارسال ابن حوشب وابن الفضل والداعي آبي عبد الله هن طرف هيمون القداح 
وآما أبن آبيك فينسس آارسال الداعي آلى أحيمد بن عند الله ميمون : انر 20 
من الدرة القضصية » سرور : اكرجع السابق 18 » التنشان : المرجع السابق 515 - 
6 دينسب ارسالهما الى الأمام الحسين بن أحمف . 0 


-223 لد 


سلمية »6 وكان التنفيف من طرف داعيته فى بلاد اليمن التي انطلق منها 
الدعاة الى مختلف جزائر الدعوة . وهذا نفس ما حصل مع لخر الدعاة 


ويبقى بعد ذلك أن نقول أن السر فى نسبة ذلك الى جعفر الصادق مرده 
الى أن هذا الامام هو الذى غير وجهة الحركة العلوبة » باعتماده على فكرة 
الدعوة السيرية السلمية للعمل على تركيز علوم آل البيت وتوضيح فضلهم 
وغرسه ىق النغور س » قبل القيام بأنة حركة ثورية ومن ثم تعبر هذه الرواية 
عن أرسال الداعين تصن ششسالة اهتمام جعفر الصادق بالدعوة الهادئة 
كأساس من صحيمح للعمل الثورى . ومن هثا هنا وقع الخلط ونسب ارال 
الدأعيين المه 6 لأآن المبدأ هو الذي أقره » وحث عليه » وبدا يطبقه فى 
حياته فى المدينة » حتى الخترعته مليتهة وسدو أن هذأ موافق لمحررات 
الأحوال © لانه لا بصا بسهولةهة أن تكون ألفاصل الزمني بيئهما ؛ وبين 
آخر الدعاة » المغرب قريا وحخمسا وثلاثين سدة 0 4 لأن حيل 
الداعيين لكون كد ألتهى »6 ومدرستهما تكون قد الفعرضت © قبل وصولل 
الداعي © كما أن التربة التي قيل أن الداعيين قد هياها للبذر »؛ لا بمكن 
أن تبقى كذلك طيلة هذه الفترة » ومع ذلك فقضية تمهيد الارض وتهيئة 
النفوس ؛ سسية وقد لكون هدقها تقو بة عزم الداعي أبي عبد الله دلبل 
أنه لم بحد الارض والسكان كمأ صورتهما النصورص الاسماعيلية وغرها 
بل وأجهته مشاكل كثيرة © وأمتحن سلسلة من الحوادث »© مثل عبيذ الله 
غير أن ميزاته الشخصية وعامل العصبية الكتامية والبرنسية عموما لعنا 

د د د 

وتظهر أن تأثر الدعوهة الشيعية ظهر مبكرأ فى بيئة افرشية أى قبل 
دحول الداعي تواقمت طويل »© ومن مظاهره ٠‏ تتلمع الرجال كم انتشبار 
القصص الأدري الذى سشر قرب ظهور دولة المهدى 2 فضلاً عن 
المنحمين والشعراء ٠‏ 


وقسطيلية عليا بي حبجة واليا »4 وعتندما أوصاه قبل سقره بالعدل وبالا قتدام 


6 لت وهذا! على القول بان الشيعي أرسل الى المقرب سنة 2850 ه انفقو النويري 26 
ورقة 25 . 
133 .2 رعلمخسمعاء 0[ اع عسممدمةشسصتقة8 عمتعطيه8 م1 : وزوع م31 ,© 


فى تسيير شئون الولاية بسيرة العمرين اعترض عليه وقال له « لا والله 
لا أسير فيهم الا بسيرة علي بن أبي طالب فان شت والا فهذا عهدك (117). 
وتشيع هذا الرجل قدم » ولم بعتصر عليه وحده وأنما كان ضمن ع أسرة 
من المتشيعين © ولم بخش. طائلة العقاب من الأمير 6 قجاهره بحقيقة ميلة 
الى التشيع » ولعل رد الأمير عليه بقوله « أفضل سيرة والله . فسر بها ؛ 
وما أراك تفعل » وعدم معاقبته له بسيب هذه الجراءة »؛ بؤيد الى حد ما 
روأبة ميله الى التشيع . 


وقد لاحظنا وصيته لابنه أبى العناسن عند الله ؛ مترك راب الداعي » 
لا علم بأنه صاحب دعوة خاصة فى كتامة . 


وأهتمامه 0 كان حزءاأ سن أهتمامةه بحر كة الدعوة الشيعية 
وتسب ألية ما رود اشعسلانة اراقع 6 بال تعرقية النهب 2 كا 
أصبح أبئه أبو العباس عبد الله أسيرا للتنيوات فلم بحرك ساكنا رقم 
تشجيع بعض رؤساء كتامة له على الممادرة اسخرب الداعي قبل أن بشتد 
ساعده (118) ٠.‏ 


0 هام كان 0 5 ولفطة - 
تعر ف بكر بم بن دمررزور هم ولم تو ضح سسا لاعتقاله 6 وأثما اقتصرت 
على القول بأن ذلك تم « لأمر كرهه منه » قن أار حل هن ستهدة: ز امتتحاء: 
برهط بني مالك ى حصن بلزمة ©» فأجاروه وكان ذلك من أسباب تثكيله 
بهم كما أسلفتا . 


وسبدو أن الرجل كان من المتشيعين المتطرفين ©» أو ممن لهم صلة 


ومع عرف بالتضيع منل القدم » محمد بن عدر بن يحي بن عبد الملى 
أضطهاد 0 السئة 0 2 ولم تصني اله 7 8 5-8 


7 ل التعمان : افتتاح الدعوة ورقة 46 ( 82 ه84 . سروت ) . 

58 2 التثعمان : افتتاس 45 . (81 ل . سيراك ) اسم التعمان الى غره من من التسشسيمين 
من فرع السالميين نسسة الى سالم جدهم الأغلى ومما يتسب اليه قوله لابئه : 
(( كنا من أهمرم على وفاء فان رابت انه قصد اليك فخل بين بديه » والحق بي الى 
بك الروم فليس لك به طاقة » وهو صاحب قطع دولتنا » أنظر ورقة 81 ( 121 اط ” 
بروت ) . 

9 نفسسه ورقة 51 ( 88 ىى , دروت ) , 


ا ل 


على غير مذهب الدولة وقد توفي فيما بعد برقادة 303 ه / 915 916 م 
مغضوبا عليه » بعد تعذيب شديد تعرض له باشارة عبيد الله ودفن بياب 
سالم ليلا (121) . 


ب ويشيهه فى وضمه فى عصر الدولة الأغلبية © أبو حنيفة التعمان بن 
محمد بن حيون التميمي . لانه كان متشيعا فبقى مغمور! ولم بزدهر ألا فى 
العصر الفاطمي حيث ظهر فجأة على ما هو عليه من النضج الفكري 
والعقائدي (122) 4 مع ملاحظة انه من نفسسى القبيلة التي بنتمي اليها 
الأمراع الأغالة . 


وقيما ذكره أبن عذارى عن قصة أبن البريدى محمد بن حيون الذي 
كان كاتبا خاصا لابرأهيم فسحنئه ولما أستعطفه من دآخل سحنه ليعفو عنه 
رفض وأمر توا ضعه قلق تابوت حتى مات (123) © ما سعث على التساؤوٌل 
هل أن هناك علاقة قربى بين هذا الكاتب المفضوب عليه © وبين أبي حنيفة 
النعمان سن حيون ؟ 1 

وهل أن ذلك يرجع لآمر عقائدي أو وظيفي فقط ؟ 

وكان بعض رجلات الدولة الأغلبية من غير فئة الكتاب يبطنون 
التشيع ويردد بعضهم أخبارا عن قرب ظهور دولة جديدة كما يهتم آخرون 
يكتب التنجيم وفاد لصقت التهمة ظلما بأشهرهم وأظهر هم قَّ الحياة 
النصيحة للدصير زئادة ألنّه الأخير ريما بدا فع تشنيفعة 5 وستند بعض 
الؤرخين على قوله للامير « ارحل الى مصر سرا واستخلف على افريقية 
قائدا تجعل له أمر المساكر وتترك له الاموال » (124) ٠‏ 


دخل أرض كتامة ممتطيا بغلة شهباء » ومر فى طريقه برجل وابئه وسألهما 
عن أسم كل منهما وتبين آن أسم الابن « نمام » واسم أبيه معارك ©» أستبشر 


1 - ابن عذاري : المصير 1 »6 241 . ١‏ 
2 0 كامل حسين : اتب معر الغاطمية 64 65 ابن خلكان : اكصس 5 © 48 ويشر 
الى أنه كان مالكيا ثم آماميا وأصيح أسماعيليا فى آخر الاأمر وقف وصفه بالداعي 

( نالل عن آبن زولاق ) + أنظر 49 منه أبو افحاسن : اللصتر 4 ©» 106 - 107 
ويروي انه كان حتفي المذهب ه قل أن يصيح اسماعيليا » ماجد ظهور خلافة 
الفاطميين 22 - 23 .م 

3 لب ابن عذاري : المصسن 1 »+ 161 - 162 خسن حستي عبد الوهات ؛ مجمل تاريخ 
الآدب التونسي 65 - 67 (ط 1968) , 


.226 ل 


معارك » (125) . 


وحينما مر الداعي على معلم للصبيان © وبدا يطيل النظر اليه : 
استراب فى أمره وسألة عن سبب ذلك فأخبره بما كان شائها متواترأ 3ق 
بلد كنامة ؛ ضمن أخبارها القديمة التي تشي الى أن الحروب القبلية عندما 
كانت تشتعل بينهم » كان أحد كهنتهم وعرف بأسم فيلق » © بغقول 
أنما تروله الآن من فتن © هو قليل اذا قيس بما سوف ترونه « اذا جاءكم 
الرحل الشر في صاحب أليفلة الشهماء » (126) . 


ب وعندما نزل الداعي ضيفا على أحد شيو اكتامة ؛ من ألذين صحبوهة 
من مكه أستراب فى أمره معلم آخْر وفارق الناحية وهحر التعليم ©» لأن 
الشيخ الكتامي » قدم الداعي لامامة الصلاة » وأخر معلمه على غير العادة 


ضياعا كبيرة بناحية جزيرة جمة » حيث ستقوم مدينة المهدبة » فكان هذا 
الآمير ©» بأتيها ويجول بالمكان وهو يقول «هذه صفة الجزيرة التي يقال أن 
المهدى ببني مدبنته عليها » (128) . 


المجالس » ويحاول أن ذكر أن بقلل من شأنه © أمام الملا حتى لا تتأثر الروح 
المعنوبة لكنه كان بردد أمام أقربه خواصه قوله ( والله لو دخل على هذه 
المديئة من باب » لخرجت بين يديه من باب آخر »> والله لكاني انظر الى 
أكسية أصحابه منشورة على شرقات قصري هذا ) (129) . ظ 


5 - تفسه 1 4 168 , 

6 -ه ابن عذاري : المصدر 1 » 169 . 

7 ع نفسه 1 6 169 - 170 . 

8 ل اللعمان : المصدر السابق ورقة 54 (90 ب 91 ط , دروت ) ويلاحظ أن ناشر 
اقتناح الدعوة وقع فى خطا » آذ قرا الكلمة حمه بالحاء » بدل اليم وهي 
القراءة الصحيحة وبنام على خطا فى التقدير ذكر ها يوجد فى تونس من قرى 
بأسم حمه ©» بيقصد ( حامة ) انظر هامشي 1 »> وعن جزيرة جمة الني بليت 
بحوارها المهدبة انظر : آبن عذاري 1 » 234 . 

9 لا نفسه ورقة 45 ( 81 ط , بروت ) وهو قعر الصحن الذي نزل به عبيد الله فيما 


نشام 0 


دغ 227 سدس 


١ 


ألي عند ألنّه ىّ رقادة أنهم مأ سمعو أ لسسيء من الحدتثان أصح من هذأ 
الذى قيل عن سنة ظهور دولة المهدي فى أفريقية . ظ 


ل وأعتر ف أحد المتشيعين وهو أبو اليسر © للداعي بعد دحو له رقادهة 
بأن الروأة كانوا بقرءون بيتا شعريا بطريقة تشعر بأن ظهور دولة المهدي 
بقع فى سنة 290 ه 902 903 م فكنا نرى ذلك مخالفا للتنبؤات (130) ٠‏ 


تعد ولم يقتصر تأثير أالدعوة الشيعية علي إلر حال أو على القصص الأدبي 
بتشيعهم واشتغالهم بالتنجيم وترويجهم لقصائد تبشر يقرب ظهور دولة 
المهدي » ويزوال نظام بني الأغلب ومن بين هؤلاء ٠‏ 


وعرف عنه انتحاله للتنجيم وقرض الشعر الحكمي © الذي يضمئه دائما ) 
ومن آحل ميوله الشيعية حاول بنو الأغلب القبض عليه ©» ففر من نفطة 
الى طزمة وأسمحان بسكائهاء فلم متخلوأ عنه »> قلما حصلت وأفعةالبلز ميين 
فى رقادة » بتدبير ابراهيم بن أحمد »© خلد الحادثة بقصيدة طويلة رثى فيها 
ولكل المتشيعين جورا واستبدادا ؛ ولم ننس أن يذكرهم بقرب نهاية عهدهم 
وظهور دولة المهدىي وكان لهذهة القصيدة صلادئىى وأسع وعتدما سمع أبرأهيم 
بن أحمد بها » تأثّر لمتابعة هذا الرجل وتظاهر بالنقمة على من ظلمه أو 
اضطهده لعقيدته الشيعية واظهر استعداد! للعفو عنه © وتقريبه اليه ) 
,0 ولو أتانا لصفحنا عنه وأحسنا اليه .. ومثل هذا تركو عنده النعم وما 
بنقم عليه تشيعه بل ذلك مما يقربه منا وبدئيه عندنا » . 


غر أن الشاعر رفض هذه المروض » لآنه تأكد من أنها محر د استدراج 
من سكان بلزمة ©» برضفى عاطفته المذهبية وينفس عن نفسه © بهجو نظام 
بئي الاغلب وبالتصريح بقرب ظهور دولة الحق ٠‏ 


0 ل واآلسيت هن قصيية #1بن أبي عقب يتثيا فيها بعرب ظهور المييدي ونصيكه . 
فى الست والتسين باتيك العجب انظر : النعمان : افتنتاح ورقة 1  (‏ 88 عل . 
نروب 1 3 عن آبي البسري الشبباني الغدادي ودوره قُّ آالضاة الإدار به قُّ قهري 
الاغالية والفاطميين انظر : ابن عذاري : المصدر 1 » 224 225 ٠.‏ 
وعن بعص الاشارات الى زمان ومكان ظهور عنيف الله المهدي » آالني نسسعته فى 
سثة الشرق الى بعض آل اثلميت انظر : القريزي : اتعاظ 1 » +54 أبن أآسك 
النواداري الدرة 6 : 112 . 


[# ؤن لي سدم 


فهنا أوان الحق قد حان حينه 2 ونرثه اهل البغى آن زوالها 
بني الأغلب لأن هو لاع أنضا كانوآا العحيون بهذه القصاند الو ثرة التي تشفي 
غيظهم و نسسيء ال عد وهم وتثار لو حدل مأ لعتلآاهم (131 5 


ولي فضاء ميلة رغم كبر سنه ع وابعي اق منصبه حتى توفي . 


وهن بين ال سعراء المنشيعين 3 أبن أبي ععب الذى عرق عنه انشغاله 
دوله المهدي فى المغرب ؛ على انقاض دولة الاغالية (132) 


ب وينسب لأاحد شعراء قرية الخربتين ©؛ من ضواحي مدينة تونس 
وكان ماهرا! فى التنجيم وقد احضر للامير رغم أنه طعن فى السن » ما يوضح 
معالم التطور الذي سيحصل على راس سنة 296 ه / 908 909 
بتدخل بربر كتامة » نصرة لآل البيت ولامامهم المهدي الفاطمي (133) . 


131 عن هذه الفنصيدة انظر النممان : اللصير السابق ورقة 52 53 (88 90 عط , 


ببرؤات ) . 

ومن ضمتها : 

عن آلفه أروع كالاساد قب قتلوآا الساعة من سواد اللمل أذ غدرو! 
عن افشرد فى حب الآلمسة مسن آل النبي وخير الناس ان ذكروا 
جرعءت ضيغاك كاسا أنت شارنها عما قليسل واهر الله يتتغخر 
فدولة القائم اقهدي قه أزفت أيامها فى الذي أنببا به الآثر 
عن النبي وفيها قطسع مدتكم با آل آغلب أهل الفدن فاقتصروا 

2 - ومن ضمن قصائده قوله : 
تنقلب السدولة فيما تنقلب مهسدية فى نص أسفار الكتب 


النعمان افتتاح 50 ( 86 87 ط . بروت ) انظر ابن عذاري : البيان 1 » 186 


عن قصة ظهور النجم ذي النؤابة فى شهر رجب من سلة 292 ها ء أي قبيل معركة 
اكيئونة الحاسهمة , 


3 التعمان : المصبر 48 49 (84 2ه 85 طلا ., بروت) ومن ضمن قصبيدته يؤبد 
السب العلوى لصيد الله قوله : 


ويظمهمر هن أبناء فاطمة أمرةٌ نقي نقسي العرض حم أالواهب 
سمي نسي الله وآابن صفية واكرم مولود واشرف طالب 


29 لس 


القائلين بألوهية الامام 4 وبعقيدة الحلول أنه مدا مح عسيك ألله غذاأة د خوله 
رقادة » بأبيات فيها مبالغة » وافك (134) ولم ينكرها فاستاء منه جمهور 
أهل السنة . 


ل كم سعل ون الور جيني 4 وان شاعرأ مشهورا 2 العصر الأغلبي 4 
رت 289 ها / 901 902 م كما اشترك فى الحياة الادارية وق حرب 
صقلية © وثاله الآسر وافتدى غير أنه بعد دخول عبيد الله الى رقادة مدحه 
بقصيدة هامة ضمنها تأكيد نسبه العلوي ©» وما جرى له ولداعيه أي 
عبد الله من خطوب ومحن كللت جميعها بالنجاح ضد المخالفين » واشار 
الى ما ينتظر إن ينجزه المهدي فى المستقبل من نشر العدل © والنفوذ 
الروحي والسياسي فى الشام والعراق ومصر أيضا (135) بحيت أصبح 
ضمن المحظوظين فى الدولة الجديدة وأعجب به المهدي وداعيته أبو عبد 
الله فأحزلا له الصلات . 


سد ثم علي بن مبحيد الأيادي وكان من بيسن الذين أزدهروآأ 2 العصر 
الاغلبي لكنه بقي مغمورا حتى ظهرت الدولة الفاطمية فاشترك فى الحياة 
السياسية ومدح المهدي وعاصر القائم والمنصور وخلد انتصار الآخير على 


صل برقادة السيسح صل بهنسا آدم وتسموح 
حسل بها أحمسه المصفي حل بها الكبش والذبيسح 


حل بها الله ذو المعانلي وكثكل شسسيعء سوآأة زر سمج 
أنظر : النشار : المرجع السابق 2 ©» 522 523 ابن كثر ب اللداية والنهاية 
٠ 2/4 » 11‏ 


5 المالكي : اللصدر السابق 404 هامش 3 » الدباغ : المصدر السابق 2 ©» 164 
الاعمان : المصدر السابق ورقة 1806 ( 254 255 3 ., بروت ) محمد طالبي : 
تراجم أغلبية ( مستكرجة هن هدإرك القاضي غياض ) 269 ل . تونس 1968 
المقريزى : أتعاظ 73 ( لد 1967 ) ومن ببن قصيدته قوله : 


عصذا الامام الفاطمي ومن به امتت همفقاريها عن المحذور 
والشرق ليس لشسامه وعراقه هن مهرب هن جيشه المنصور 
حتى يفوز من الخلافة بالمنى ويقاز منه بعسدتله المتشور 


-- 300 عسل 


خصمه الثائر أبي يزيد بقصيدة طويلة يصف فيها قلعة كناية ويشير الى 
تأكيد النسب الملوي 6 للمنصور أسماعيل (136) . 


2 36 


ب ويبدو أن آثار هؤلاء المتشيعين . فى عصر الدولة الاغلبية من الشعراء 
والعصاص والمنجمين تعتبر فى جملتها » احدى التتائج الطيبة » لحركة 
الدعوهة لآل السيت ألتي هي أقدم من عصر !لداعي أني عبد الله فى كتامة » 
ولو أن بعضها نتج فيما يظهر عن التوفيق ألذي احرزه أبو عبد الله فى 
هذه ألميئة © بعد أستعرآاره بين سكانها فى الثمانينات من القرن الثالث 
المحري (137) 4 لانه فيل ذلك كان أما ى الكوفة مسقط رأسه أو فى 
البصرة مقر عمله أو فى سلمية دار هجرة صاحب الزمان أو فى بلاه 
اليمن وصنعاء التي نسب اليها وفيها مدرسة الدعوة ومقر متصور اليمن 
أبن حوشب . 


ب فمن هو الداعي ؟ وكيفف بدأت صلته بكتامة الى أن دخل . رقادة 
منتصرأ ؛ هو الحسين بن أحمد بن محمد بن زكرياء » كني بأبي عبد الله ) 
وعرف بعدة ألقاب تدل فى مجموعها على شهرته وقيمته » وتنوع نشاطه ؛ 


6 - أبو علي متصور العزيزي : المصعر 37 »> 45 49 وتعليق 47 أيضا من بيئها : 
قوله : 


فارتقى اللعيون فن شفئه فى ثرى انيط عغعال مفمفمند 
واتقلسسا بالله فى فرشته صن بني أاحمد ناء متفترد 


7 ل ابن عذاري : البيان 1[ » 165 جعله ضمن أحداث : 280 مثل ابن الآثر 8 > 11 
دابن الوردي : تاريخه 1 » 250 - 251 وابن ظافر : المصير السابق ورقة 42 
النعمان ورقة 36 وابي القداة : المصدير 2 » 69 النويري 26 ورقة 2 وعنهم نقل : 

أله ,هه 1نام2قرآ .(890) 2 .ص غك ,جه معلابيوت) .(893) : 1155 عك ريه : معناس1 

أل رجه معل بعطععلهصن7؟ .(893) .124 .م 
وخدد اثل من المقريزي : اتعاظ 56 وابن خلدون 4 »2 66 وابي المحاسن 3 > 124 
وأبن العماد الحتبلي : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 2 » 196 تاريخ وصوله 
بسنة 388 اه وبناء على قول بن عذاري : 1 : 171 أن الداعي لم يكشف عن 
حنينته علنا أل بعد سبع سئوات ولآن عبيد الله لم يهاجر الا فى عصر الكتفي بالله 
والآمر ابي هنصر (289 ه) فان تحديد هجيئه بسئة 280 ه هو الاقرب الى 
الصواب , 


231 ل 


ومنها الشيعي (138) وهو أشهرها » ثم الصنماني (139) نسبة لصنعاء 
باليمن © وهي مسقط رأسه فى بعض الآراء © وبهذا اللقب كان بشهر 
بحركته © وبدعي عليه من على منابر القيروان ورقادة وغيريها (140) ء 
وعرف بالمحتسب (141) لممارسته خطة الحسية فى سوق الغزل بمدينة 
البصرهة (142) » أو فى غيرها من مدن العراق (143) »2 والمعلم (144) ؛: 
لآنه كان لقنا عارفا بأساليب التعليم 4 والدهوة لمذهب الامامة فى بدء 
حياته » قبل أن بعتنق المذهيه الاسماعيلي فى الكوفة بتأثري دعاة 
الأسماعيليةه ة ولعلعه من استمرآر غيبة محمد بن الحسن المسكرى 6 
وعرف بالصوفي (145) »© لتقشفه فى الحياة ومداومته على لبس الخشن 
من الثياب مع ما اشتهر به من صفاء النفس والورع والأمانة والما عرف 
فى بينه أفريقية © بالاهوازي (146) »2 لأن مدينة هرمز التي قيل 


138 الشكري : المصتى السابق 1 ابن عذاري ٠»‏ المصدر السابق 1 » 14 اتدبام 
المصدر السابق 2 » 177 ابن الوردي : المصدس السابق 250 251 المقريزي 
اتعاظق اتحئفا 1 ©» 55 الفضاعي :' عيون اللمعارفف وفئون أخبار الخلائف ورقة 

6 - 177 > خ دان الكتب رقم 1779 اسن تقم : اللصستر ألسامبق 
11 > 116 أبن الخطب : رقم الحلل 30 عبب المنعم ماجد : الرجع السابق 85 هس 
جمال سرون ١‏ الرجمع السابق 9 مه مصطفى فالب أعلام الاسماعيلية 240 عه أبن 
خلكان : المصبير السابى 1 ©» 443 444 أنظر : 

6 مط ,1 1 (طهمللملطم دتمطة ععم) .1..آ 

9 - ابن عذاري : المصعى السابق 1 » 166 + 185 السمعاني ب الانساب 355 ابن 
أبي الضياف : المصدر السابق 1 ©» 118 , 


14 التميات + السك آالدعوة ورقة 28  61(‏ 62 لل . سروت ) ونص التعام . اللهم 
ان هذا الكافر الصئمائي قد استشرى أثره واستمرق مرتعه كافرا لاتعماك مبدلا 
لد بنك محالفا لكنابك اللهم فالمنه لعنا وبيلة وآخزره خزيا علوياذ وأرح مله عبادك 

1 2 أبن خلدون : اتعير 4 » 65 آبن الكردبوس الاكتفاء فى أخار الشلفاء ورقة مة حَ 
تونس رقم 18593 : وبوجف فق معهد الخطوطات بالجاممة العربية تحت رقم 900 
المقرزدري أتعاظ أثتسحتفا 1 *» 51 املسعودي : همروج اآالتهب [1 » 186 187 
السلاوي : الأسشقصاء 1[ ©» 79 عبد الملمم ماجدا : ظهور خلافة الغاطميين 85 . 

2 ل نفسه : آبن حماد آخبار بثي عيدب 7 مصطفي غالب : المرجع السابق 246 ماجد : 
نفسي المرجع والصفحة 

43 .6 .م ,1 "1 (طمتتدلطم دمطم عم ) ,.1..]آ 

44 2 أبن خلدون : الصدر السابق والصفحة ابن عذاري : البيان 1 » 167 > 408 . 

5 السعودي : المصير السابق 1 ؛ 186 ب 187 حسن إبراهيم ؛ المرجع السابق 47 , 


6 2 النعمان : اللصدر ورقة 27 (61 ل . بروت) ., ويبمو أن اللقب أطلق أيضيا على 
ابراعيم الزبيدي مع أنه ليس هن الأهواز لصحته للشيعي . 


232 لس 


انه ولد فيها من نواحي خوزستان © أو الاهواز (147) © وقد أطلقه 
عليه أحد شيوخ كتامة من باب التقية ©) قبل أن شتهر خيره بين عامة 
فروع كتامة الذن عر قوه صاحب المغلة الشهماع (148) © أو اللفاع 
(149) © وبالمشرقي (150) » لمجيئه من الشرق وقد سمى كل من مال 
الى رأبه متشرقا ؛ وبعال عنه أنه ( تشرق ) أى تنشيع ومن ثم كأن لقب 
المشرقي فى أفريقية برادف فى مددلوله لعب الشيعي ( 151 ) . وعرف 
بالسيد (152) أنضا وتعني صاحب الآمر والمعظم بين العوم »> وكان مساعده 
ابراهيم بن محمد الزبيدي اليمني © يعرف بالسيد الصغير تمييزا له 
عن أني عبك أله ع وأحيانا ترصف بالهوازىي أنشيا (153) . وعرف أبنو 
عبد الله فى تعض المصادر الأناضية تمولى عند الله ؛ وبلقب الحجاني (154) 
أو الكجاني والصيغتان معا ©» الحجاني والكجاني هي تحريف لكلمة 
الانكجاني 2 وهو لقب أطلق عليه كما خلع على أحد أتباعه (155) لاتهخاذه 
قلعة أنكحان معرأ ودأر هحرة 3 وقل نكأ لبعض الباحثين خط أن تكون 
لعب الحجاني ؛ متسوبا لاحانة (156) وهي فرع من فروع كتامة © لأن 
الأقرب هي نسسيته ألى كلعة أنكحان أو ال فر بني سكتان الذين أقام 
ينهم ق هذه القلعة 5 


47 2ب المسعودي : المصير السابق 1 » 186 187 »4 المقريزى : المصنر السابق 51 ع 
عامش 3 . 

8 ابن عذاري 1 » 169 . 

9 ن التعمان : المصير السابق 29 (75 لل .5 بروت) . 


0 عه نفسه : 27 © ابن عذاري 1 © 171 . ابن خلدون 4 ؛ 67 > ابو القداء : المصدر 
السابق 2 » 69 + ابن الوردي 1 » 251 . 

1 أبو العرب تميم : طبقات علماء افريقية 223 وما بعدها , 

2 ل التئعمان : المصشر السابق 27 (61 ل . سروت) + أانذثر حسين الياشا : الالقاب 
الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار 345 وما بعدها + اليماني : سرة جعفر 129 , 

3 ل نفسه : ابن غذاري 1 © 210 . 

4 الباروني : الأازهار الرياضية فى أثمة وملوك الأباضية 292 293 الدرجيني : 
المصسسر السابق ورقة 109 خ تونس ورسمها ؛ /( الكجاني » سرة أبي زكرياء ورفة 
2 خ . خ. 

5 - اليماني : سيرة الحاجب جعفر 128 129 حيث أطق اللقب على بشرى الغلام 

الصقلبي هموثى الشيص الذي سمه الى حاشية واتباع المهدي معنف لقائهما فى 

سكلماسة . 

6 - 50 ص : 18 .م علتتصو كمسب غوعط'1 عل علساظ8 ما : ععوواة! عنلممق 


سس 233 اح 


ورآه على حظ كبير من الذكاء واللقانة والتنشداط » ضمه الى سلك دعاته ) 
ومنحه ميزة حضور مجالس الدعوة فى سلمية »© لقترة . قبل أن برسله 
الى مركز تكوين الدعاة الماهرين فى بلاد اليمن » حيث يوجد داعيها الكبير 
(158) وبطلع على دقائق أعماله ونشاركه فى نقاطاته قق سائر أتجاع أليمن 
نحيث ضار من كار خواصه © وهياأتة أمكانياتة وعيبعر ننه لحي بعذو من 
الدعاة الكبار (159) الذسن يحب أن تشتغل أمكانياتهم الكبيرة فى حزيرة 
كبرى من حزائر الدعوة 6 عتسمس) رأى الامام 160 3 و لأعما ىّ لاد 
اليمن الذى اغتنم فرصة سماعه بموت الحلواني » بعد أبي سفيان © 
وأرسله حسبيما رسم الامام الى آرض كتامة من بلاد المغرب » بعد أن 
شيعه حتى حدود بلاد أليمن ©» وأوضح له « أن أرض كتامة من المغرب 
فد حرثها الحلواني وأبو سعقبيان وقد ماتا وليس لهما ميرك م فبادر فانهأ 
موطأة ممهدة لك » (161) ©» وحعل فى صحيته مساعدا ©» بخلفه فيما لو 
حدث له طارىء غير متوقع مثلما حصل لابن حوشب مع رقيقه أبن المضل 
الذي نافق فاستمرات الحركة نو حجواث8 ١‏ وقد رآففه عنك ألله سن أبي 
مع حجيج كتامة لا تشير الى وجود هذا الرجل الى جانبه فى مكة فضلا 


7 - هو محمد الحبيب فى نظر ابن خلدون 4 »2 65 ومحمد بن جمثر علد المقريزي : 
اتعاظ الحنفا 1 > 51 . 52 أبو القداء : اللكصير السابق 2 ©» 69 وهو أحمد بن 
عيفد الله ابن ميمون الححة عند ابن ابيبك البوآادارى ٠»‏ الدرة 20 وقد سكت التعمان 
عن اسبيين اتسم التعام اثظر ١‏ افتتاح النعوة ورقة 26 27 ( 59س 60 لد . إيروت ) 

بيئما ذكثر قبل ذلك جعفرا الصادق بالنسية للداعيين قبله وهو محمد بن أسماعيل 
عد صاحب الاسشسار 2 203 ويتفرد بروابة جديدة عن كيفية اتصال الداعي 
بالامام على شاطيء نهر دجلة . 

8 النعمان : افتاح المعوة ورقة 26 ( 60 ل . بروت ) . 

9 ومزاياه كانت مبعثك غيرة عبيد الله منه آنظر : 

,19 بم ,1 1 244 عمد عه : 76 .م ,1 1 (طملادلطة دمطفم عمة) .8.1 

0 اللعمان : الصسص السابق والصفحة , 

1 الْقردرى : انعا الحنفا 1 » 55 أبو النداء : المصنر السابق 2 » 68 وفيه أن 


ابن حوشب ارسل من قبله الى اشرب دعاة فاحابه آهل النامة . هها يؤيد فكرة 
نسبة ارسال الداعيين أبي سفيان والحلواني اليه أيضا , 


2 ل اللعمان : افنتناح ودقة 27 , النوبري : نهاية الارب 26 دورقة 25 . 


24 اس 


عن د ال رك فيها أبراأهيم : من اسحاق ال ا 1ن 
ويبدو أنه لم يكن موفقا فى عمله وفى بعض ما كلف به من مهمات ريما 
لانحرافه عن القصد » دون أن لصر مح بذلك الا ى بلاد اليمن التي رجع 
اليها وانضم الى حركة المتطرفين أنصار ابن الفضل (163) . 


ب واذا كان الفموض قد خيم حول خط سير الحلواني © وابي سفيان 
ومر ثز أنطلا قهما ومصامر . اريدالهيها الى ند المغعرب ؛ يدون يوام 
كتامة موطاة 1 وفيها مشايعون لآراء أهل البيت : يبدو أنه - 
حاجة الها لآن اللصوص نشم الى لوجم لق م احج لا قاد 
(165) والغر يب 0 إقصد امجلسهم مباشرة ١‏ وآنما وأجههم وبقي ,يتساقط 
عن نفس تتقد ابمانا وحماسا فأعحيوا به ورغيوا! منه أن سقى على اتصال 
بهم فلبى ذلك وما كان برهف غيره وعند ما سكل عن وحهته بعد أنتهاء 
المناسك وأجابهم مصر © التي لي طر بقهم 1 لو حبك الخ أرض المغرب أزداد 
سرورهم بدوام صحيته » وق الطريق عومل كضيف شر ف فأكرموه وهونو! 
عليه مشعات الطريق نظرأ د ولعلمة 3 والمعلم ىق بيئة امغر ب وكتامة 
يظفر بمكانة ممتازة (166) . 


و ا ا ا ا مرت الى اخوال بلاد لغرب 
حبا جما لآل البيت ؛ عما أن تقبلهم لذكرة جديدة تخدمه ليس أمرا عأ 


3 ل اللعمان : المصبر السابق ورقة 28 ( 61 ط , بروت ) . 

4 2 دواية صاحب الاستبصار » يفهم متها هذا المعتى أنظر 202 - 203 مله , 

5 لي ابن عذاري : المصس السابق 1 » 106 حيثك يشر الى «( ان الحصج لبس من 
مذههم الفاسد بل كلف حضوره ليتسيب فى همراده 6 . 

6 التعمان : الصير 29 30 ( 62 - 04 ل ., بروت ) أبن خلدون 4 »© 66 ابن 
الآثى : المصدر 8 > 11 المقريزي : المصدر 51 - 52 . 

معلل عطعلده .425 ,3 1 عك رجه لطعانا 76 .م ,1 "1 .طهللملطم تمطة ععف .1.1 

.55 .م ,2 '1 غك ,جه قعناته) .285-86 .م أك رجه 


7 - النويري : المصس السابق 26 ورقة 25 . 


238 لد 


وهذا هو الهم فى نظره ولذلك بدأ بخطو نحو المرحلة التالية » التي خصصها 
للتعرف على شوٌون بلادهم وعلى نوع حياتهم السياسية والثقافية 
والاجتماعية والعسكرية وعلى طبيعة علاقاتهم فى المنطقة سواء مع بني الأقلب 
فى رقادة أو مع ممثليهم فى حواضر كتامة أو مع القبائل الاخرى المجاورة 
»؛ ثم تراءى له أن بتعرف أريضا عنى عدد سكان منطقة كتامة 6 وحدودها 
وحواضرها الكبرى . وقد اتضح له من خلال الاجابات أن الكتاميين ) 
بعيشون فى اطار تقاليدهم القبلية التي تخصص مكانة هامة للعلماء والكبراء 
الأغشتباء © وأنهم بعد سون ظاهرة الفروسية » وينأون بأنقسهر عن الضيم 
وكرهون التدخل فى ه شعونهم من طر ف الحكام الاقالية الذين تبكد عا 
عن كتامة بمسسيرة عشيرة أيام ثم من طرف نوابهم عمال 1 المدن الذين ندارون 
كتامة ولتحاشون اثارتها لقوة بأسها وكثرة عصميتها 


وعمال مدن كتامة كان أكثرهم من ولاه الإستبلاء تغليوا على مناستهع ومن 
اسحاب السيادة على اللاد . وكانت العلاقة بين هؤلاء وأوائتك شكلة 
لا تتجاوز الدعاء لهم على المنابر وكتابة اسمائهم على السكة والاعتراف 
نسي من الحذر والآارتياتب - 


وعرف الداعي أن كلمة كتامة»؛ اسم عام تنطوىتحته قبائل وبطون وأفحاذ 
فى أى محتمع قيلي تظهر الفتن ثم تهدأ بالصلم لكن مع ظاهرة الفتسسر 
الداخلية فى كتامة فانها كانت مهيبة مرهوبة التجاهب من طرف جراتها 


وهكذ! كان حديثه مع وفد كتامة الذبن التفو! حول شيخ منهم (169) ؛ 
وخاصة مع المتشيعين حريث الجيملي وموسى بن مكارمة ( تكاد ) مفيدأ 
وباعثا على الاغشساط لذلك لم بتردد أطلاقا عندما عرضوأ عليه فى مصر أن 
يواصل السير معهم الى بلادهم فى الاستجابة « اذا كنت نقصد هذا ( أي 
التعليم ) فبلادنا أنفع لك © ونحن أعرف بحققك » وواصل طريقه بحدوه 
امل قوي بآنهم سوف يساندونه فى تحقيق المشروع الكبير » الذي به تنقلب 
أوضاع المنطقة وتتحسن آمال أهل البيت . 


85 اللعمان : افتتاج 29 د 30 . 
9 2 ابن عذاري 1 » 166 ابن خلدون 4 »2 66 ويذكر آيضا من رجال الوقد مسعود ابن 
عيسى أآسالتي © وأبا القاسم الورفجومي . 


236 لدب 


ويعبر النعمان عن بعض أهداف الداعي من وراء المحاورة بقوله ( وكل 
ذلك يسألهم وبجربه حديثا لغير علة وهو بعي ذلك عنهم ويستشير ما يربده 
متهم لما برجوه ويؤمله فيهم » وهم عما يرنده بمعزل وهو مغتبط بكل ما 
سمعه من ذلك ) (1/70) ٠.‏ 


ل ل 
دع ب اولي لود ا قرسي باد رو وسار 
باوص اماع سود ييا موا 
رأوك ورآك الناس ما رضوك الا لشيوخهم وصباتهم (171) © أن هذه 
الأغراءات والعروض السخيفقة »© مما دقوى عزمه ويشحد همته على كبول 
بينا راساة امار ع ال لانن ع الا ا ا لاني 0 
الطويلة الى اليمن ؛ ومكة ومصر التي تعتبر مركز تجمع وانطلاق الحجيج 
المغاررةك لين بلاد هم ب« أو الى الاإراضي المقدسية . 


ويبدو لي أن قصة تعرف الشيعي بحجاج كتامة فى مكة ومانسج حولها 
فى المصادر ألسثية والشيعية لا تعدو أن تكون قصة مختلقة أو تخللتها 
مبالغات ككثيرة للتأثير لآن تفاصيل الحوار بدو من خلالها وكأن الشيعي 
بجهل كل شيء عن الاوضاع السدافيية الما ق بلاد المغرب 0 
لان النصوص لير صراحة 0 مدئ, جام أبي سفيان والحلواني ىَّ 
مهمتهما فى أرض كتامة ثم أن أبن حوشب أعتر ف أمام الداأعي بأن الارض 
ممهدة موطأة من آثر جهود الفاعيين والنعمان نفسه بذكر أن بعض من 
قابلهم الشيعي فى مكة ضمن الوقد ؛ كانوأ ممن أحف عن الحلواني أو تآثر 
به ورجال الوقد كي يقنعوا الشيعي بقبول ميدأ الذهاب الى بلدهم اعترقوا 
بوجود كثير هن المتشيعين وأنصار آل البيت بيئنهم وانهمى سوف طلتفون 
حوله عند أول لفاع (172) 5 


00 - التعمان : المصدر السابق ورقة 32 33 ( 99 طلى . بروت ) ابن عدذاري : الصدر 
السابق 1 ؛ 167 ابن الاثر : الصدر 8 » 11 . 

1 - نفسه 33 ( 67 ف , بيروت 4 . 

2 وقد اعترف الداعي عندما ساله حعيج انامة عن طريقة معرفنه لآاسيم فج الاخبيار 
بقوله ( الملدان توصف لثلئاس ؛ وتذكر لهم » وآن ثم بروها ) ويمني هذ! القول انه كان 
مزودا بمعلومات عن أ)نطقة قبل وصوله الها انظر التعمان : المصدر السابق دورقة 
7 (3 طغ . بروت ) . 


سب 237 د 


وقد دلت ظروف الحوار على أن الداعي كان التصون له : نفسسه وكأن» اول 
داع اتصل بحجاجح من المفرب 6 أو بعئاصر مغربية من كتامة © الذين دون 
مي حلال الحوار وكانهه على البراءة الأصلية وأن الداعي ستغل هذه 
الناحية فيسألهم عن أشياء يقصد معرفتها بدقة . 


وتبالغ التصوص الاسماعيلية عندما تشير الى أن هؤلاء كانو! منصر فين 
: عن تفهم وتنبع مغازىي الداعي وانهم انو بأخدذون الأإستلة على 
قأواهر عأ (173) © مع أن مسسمتوى أجاباتهم ؛ تدل قطعا على ؛ 
فكري ؛ وعلى آدراك وتعدير لواقع الحيأة السياسية والاجتماءية 
والعسكرية فى بلادهم وهم قل صرحوآ نو عحوادث متشيعين ينهم ولم بق 
أن الداعين قله ©» قد تسترا وراء التعليم للتاثير على الناس فى جار 
أرض افريقية كما لم يذهبا أيضا الى موسم الحج لاصطياد الأنصار ثم هل 
مريم المسلم دكه أن شل هؤلام الححيج على أحاذسث الداعي الستفيضة عن 
فضائل علي وآل البيت دون أن بخطر ببال أحد منهم أو نتخيلوا أنه متشيع 
أو أنه دسحفي هل فك المحفيفي الذى ذعأة نذون شك © لاصطناع أساليب 
خاصة لغرض نفسه عليهم دون دعوة سائقة وحجهت» آله . 


وتوع أسئلته »> وتظاهره بأشياء أتماع الر حلة تتصل بالتقشف وححيأة 
الزهد تم رفض مدآ الشمما قبل والآأمتناع من قول الأموال ألتي حميمعت 
أمساعدته ومن أحد مؤّون الطريق لما عرضت عليه ©» كل ذلك آلا نكفي قى حد 
ذأته لإلعاء ولو بذرة من الشك حول نوعية شخصيته وحول نوعية أهداقه 
فى أفريعية وبى بلد كتامة # . 

وقد لاحظنا أنه أحيط بحو من الشلك والرسة ©» من طرف بعض من رآه 
ممتطيا بغلته الشهباء مالم عاشي لسن اليو مع يعدن بعامي الصايان فى 


القبيلة (174) . 


فكيفف لا بخطر على بال أحد من رجال الوقد ألمرأ فعين له أثنأمع هذه 
الرحلة الطويلة ,5 أن الرجل أسماعيلي » ذو أهداف محددة وبعيدة المرمى 
لا تمت بألة صلة الى التصوف ولا الى التعليم التقليدى . 


كذ للك لماو أن عو سم الح أن كان فر صة للدعأة وأصحاب المذأهب 
والنحل الباطنية مثله »© قانه أنشا خير مناسبة للتعارف 2 وللاطلاع عما 
بجري فى ارجاء العالم الاسلامي بما فى ذلك بلاد أليمن 6 التي جاع منهأ وقد 


4 - ابن عذاري : المصدس 1 » 168 - 169 . 


غ738 سب 


أنضم ألبه هنذأ الذاعي ٠‏ وأليمن ىٌ هذه ألفترة كانت منطقة أضطراب 
سسسبه ألقلاب الأوضاع السياسية فيها لصالم دعاة الاسماعيلية وهما 
متصور 0 ووه على 0[ الال 0 6 0 نفو د قل 
نقوذهم 36 076 : 


ودافع أحداث بلاد اليمن © والصراع الذى عاشته وبعيت تعيشه لم تكن 
منجهولة عند وقد الحجيج اليمئيين ؛ الذين حضروا الموسم . وبمكن أن 
ساعد حصورهم 00 بلاد أليمن .ومتها نشاط دعاة 
الوا ب ياود الوص كر وي امن الس و 
ل ا ل ا لي ا ا 0 
انما نحن أنصار آل ألبيت وقد جاءت الروابة قيكم با أهل كتامة انكم 
أنصارنا (177) »© وق مرة أآخرى خاطيهم عو له « أنا ماحت البذر الذي 
ذكر لكم الحلواني وآأبو سقيان » (178) . 


ويبدو أن تفاصيل هذه القصة 4 من وحي كتاب المناقب الاسماعيلية 
ألذين بحلو لهم دائما أن بتسبوأ لدعاتهم المكاسرين 6 ما بدل على المهارة 
والحذق والعدرة على امتلاك مجامع العلوب والتلون والسيطرة على الأحداث 
والترام التقية حتى اللحظة الحاممة (179) © وقد نملها عنهم غيرهم من 
الؤرخين > بصورتها أو بقليل من التحوير . والقصص التي تتصل بصخمية 
الدآأ عي © قيل أن سستقر فى قلعة ايكجان قى كنف بني سكتان كثيرة » ومن 
ذلك قصة مفارقته لوفد كنامة عند القيروان التى مخلها ليتقصو الاحداات 


5 ل وقت دخل أبن حوشب ورفيقه الى اليمن منذ 268 ه وتخصن فى عدن بجوار 
بدني هوسى ©» ومن خصن عسور بدأ التوسع ضد صتعاء عاصمة بي يعفر وغرها 
من حواضر بلاد اليمن » آأنظر النعمان : افنتاحم ورقات 12 9 15 »>  44(‏ 47 لط . 
روت ) . 

6 - يعود تاسيس الدولة الزيدية ( عاصمتها صعدة ) على يد الهادي آلى الحق بحي 
بن الحسين الى سنة 284 ه20 897 م اها مل ذلك فكان اتزيدية باليمن بدون 
كيان سياسي ونفوذ هذه الدولة كان قويا فى أكناطق الحلية مثل صعدة العاصمة 
وشهارة وحجة التي اعتصم فبها الامام أحمد بعد مقتل وألده يحي بن خمد الدين 
انظر هاضي : دولة اليمن اتزيدية 15 34 ( مقال ) المجلة التاريخية مجلف 3 
عدد 1 مايو 1950 ب عبف الواسع بن بحي الواسعي اليماني : تاريخ اليمسسن 
21 -س 23 . 

7 - ابن عذاري : 1[ » 170 . 

8 ل الكفريزي : المكصير السابق 1 © 357 . 

9 ع ابن آيببك الدواداري : المكصير السابق 97 »> 114 . 


سد لازن عمدب 


ولعرف أخبارا عن أهم القبائل وأكثرها عددا وأصعبها مراسا »6 وحين 
اتضح له أن كتامة هي ألتي تتوفر على هذه الصفات لحق بأرضها وبالشيخ 
الذى مال الى رأنه وتأثر به رغما عن ميله السابق لآراء الاياضية حسب 
روابة ابن عذارى (180) ٠.‏ 


وتوجد قصة أخرى مغفايرة لها تدور حول سفره مباشرة ©6 مع وقد 
الححيج عير أقليم قسطيلية الى أارض كتامة دون دخول الهميروان حيث 
نزل سوق جمار فى مجال سوماطة وأحلافها ألذين رحبوا بقدومه كما 
رحب به بعض المتشيعين من أنصار الحلواني وهم أبو القاسم الور فجومي © 
وآبو عبد الله الاندلسي وابو المفتشن المعروف بأبي حيون الذي وأجه 
الداعي نفو له « والله لأظناك صاحب البذر ») وزرح بذرة الشك بين 
اصحابه © عندما قال لهم « لولا واحدة كان يقولها الحلواني ما تخالجني 
الشك فى أنه الذي بشر به من قبل » »> وهي أنه كان بصفه دائما بقوله 
« فى فيه أصبع » (181) وقد وقعت هذه الافتراضات من نفسن الاندلسي 
موضع القبول لحذقه ومهارته وانشغاله بعلوم آل البيت »© منذ آذ 
الذى أستفر بجو أرهم لتشيعه ولارشاط قبيلته بالحلف معهم وقد رافق 
الداعي الى كتامة دون أن تنكشف له الحقيقة عكس الاندلسي الذي 
اطلع على السر »© وأخذ العهد على الداعي ولازمه (182) منذ هذا الوقت . 
وكان كل ذلك بجري بمحفر وفد كتامة » وبعض من أستقبلهم من آبناء 
قبيلتهم قرب حدود المنطقة وقد فاق اغتباط هؤلاء وسرورهم باصطحاب 
هذا الرجل ألى بلادهم كل حد أذ تنوسموا فيه خير البلاد هم وقبائلهم (183) 
ونبو صوله الى أرضص كشامةه تظهر قصك حك ددة حول تنازع كتاميةه واختللاف 
قبائلها على من بختص بضيافته واقامته فى أمان وأطمثنان ولما لم يصلوأ 
الى رآاي برضاه جميعهم احتكمو! اليه وخيزوه فى الموضع الذي برئده مقاما 
له فظهر هنا سفاحأة ف الأخيار وأنه الذى بريده مستقر! ومكانا « ثم 
لأتي كل قوم متكم فى مواضعهم ونزورهم فى بيوتهم ولا نجعل لأحدذ منكم 


0 2 أبن عداري : المصدر السابق 1 > 168 > ونس عبارته ( وآقام بالقروان تعرف 
أخبار القائل ه حتى صح عنده أن لبسى فى قبائل آافريقية آكثر عددا ولا اشى 
شوكة » ولا اصعب همراما على السلطان من كتامة ) . 


1 نل الثعمان : اللصدر السابق ورقة 33 وها بعدها (68 ط ., بروت ) أبن خلدون : 
الصدر السابق 4 + 66 واتلصيقة عندهما متشابهة »© الدواداري : المصدر السابق 
3 وها بعدها . 


2 نب النعمان : المكصدر السابق ورقة 35 (70 طذ , بروت) , 
3 ل نفسه : ورقة 36 - 37 (71 - 72 شه . بروت) 


| اك 


الكحان وهو فى محالات بني سكتان وقييلة حيملة الكبرى ومن ثم فهو 
حصل فيه التنازع لم يكن بعيد! فيما يبدو عن مضارب خجيملة © وعن 
قلعة اكجان نفمها وانه الذي تفرق منه ححيج كتامة الى جهاتهم اللمختلغة 
وهذا فيما يبدو وهو الذي أستند عليه بعض الباحثين فى القول بأن قلعة 
أيكحان كانت مندل القدم نقطة تجمع ححيج الاندلس وشمال المغرب (185) ٠.‏ 


وفى فلعة ابكجان وبين بني سكتان ظهر الداعي بمفاحأة أخرى للتاثر 
الذى تحد التأبيد والنصرة عند أفضل الناس « أن للمهدىق هجرة تنيبو 
عن الاأوطان فى زمان محنة وافتتان بنصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان 
قوم مشستق أسمهم من ألكتمان فانهم هم كتامة ولخروحكم من هذاآ الفج 
كن للمرانقين له عهد به ولا بدر منهم حديث اليه فى هذا المعنى بدد 
حيرتهم وأزال دهشتهم بقوله « البلدان توصف للناس وتذكر لهم © وأن لم 
بروها (187) وريتضمن هذا القول اعترافا صريحا بأنه قد زود بمعلؤمات 
دقيقة من مراكز الدعوة الاسماعيلية » سواء فى سلمية أو فى بلاد اليمن 
عن بعض مزاأيا البلاد التي يقصدها!ا وهذه المعلومات مصدرها من غير ضك 
الدعاة الأوائل وفى مقدمتهم الحلواني الذى أشاع بين سوماطة وكتامة 
قصة « صاحب البذر » وعلامته الخاصة ثم قصة ظهور المهدى أمام الزمان 


4 ئفسه ورقة 36 37  71(‏ 72 طل بيروت) النويري المصدر السابق 26 ورقة 26-25. 


5 - حسن أبراهيم : المرجع 49 وهامثها » ماجد ؟ ظهور دولة الفاطميين 85 هامش 4 
وعن بعض ألراكر التي كان يتجمع فيها حجيج المفرب انظر اليعقوبي : البلدان 
8 وهنا يشير الى آن حجيبج السوس الأقصى وطنجة كانوا يتجمسعيون فى بلد 
(( ملحاص لخانة)) من هراكز علي بن أنريس العلوي » وتوصف ايكجان مدلا[ 
بقاعدة التشيع . عمعتتطت) جل عأمحجوئة 1 
انظر  :‏ .133 .بص نأك ,جره قتقعتتهلة .ا 


56 أبن خلدون : السر 4 » 67 ابن الأثر : المصبر الابق 8 » 11 12 القريزري: 
الصدر 57 اللعمان : الصدر السابق ورقة 37 (73 ف . بروت) آبن عذاري : 
الصدر 1 ©» 170 وفيه قول آخر نصه ( وقد جاءت الرواية فيكم يا آهل كتامة 
انكم انصارنا والمقيمون لمولتنا وأن الل سسيظهر بكم ديله ويعز بكم آهل البيت 

وآنه سيكون امام منهم انتم أنصاره واكاذلون مهيحتكم دوته وأن الله سيتفتح بكم العنيا 
كلها ويكون لكم اجركم مضاعفا فيجتمع لكم خم الدنيا والآخرة » . 
7 الثعمان : افتتاح ورقة 37 (73 طن . بيروت) . 


241 بهم 


والحلواني هو الذى أرسل عن طبائع السكان ومعالم بلادهم 6 تفارس 
مقصلةك ووأضحة الى مراكر الدعوة د هي التي وضفت لصت تصر قفه 4 
وجعلته 2 بمعرفة البلاد وأهم معالمها المارزة ليشعرهم بأهميته وبقوه 


ومن أبن لابن حوشب فى اليمن وللامام فى سلمية أن بعلما موث أبي 
سفيان ثم الحلواني بعده 6 وأن المنطمة بقيت بدون دعاه وان يؤفتا لأرسال 
أبى عبك الله خلفا لهما مماشرة أن لم تكن هناك اأتصالات وتعاردر عن 
طريق مبعونين أو بواسطة قوافل الحي او التجارة 6 


وتى قلعة أيكحان نشط الداعي قى حركة الدعوة أو التوجيه العتنوىي 
ببسط علوم آل آالبيت وفضائل على بن أبي طالب وذربته « فأقبل الئاس 
اليه من كل ناحية »© لما سمعوه عنه من ححيحهم ٠‏ ولا اشتهر أمره وظهر 
الشنفاق بين بدني سكتان استترالا عن خواصه ؛ ثم فارف أبنكجان الى 
قلعة نازروت حيث ظهر من الاستتار (188) وبدا يباشر العمل الحربي 
ضف حواضر كتامة وقبائلها المعادبة . 


و نعني هد[ أن حيأة الداعي ىُّ كتامة تفليت إسوخة الاإستثار والظهور تقلدا 
للأئمة قّ دورق ألسسمتر والظهور وشعأ للظطروف ألخاصةه وحرزأ على لقسبك 
من المفاجآة غير السارة ولما يكن قد اعد نفسه وأنصاره للمواحهة الحقيقية . 


وسئما لميز دور الاستتار بالاعداد المادى والمعنوى ف قالعة أنكحان وق 
حمابة بني سكتان (189) أمتاز دور الظهور فى قلعة تازروت (190) 
بالمواجهة الحقيقية للاعداء والمخالفين فى كتف بنى مان (191) . 


8 2 المقريزي : اتساظ 1 ؛ 58 ابن الأثر : الكامل 8 » 12 . 

59 - نفسه : 1 »© 56 أبن الآثر 8 » 11 . 

060 هذا هو الرسم الصحيح للاسم وهو الباقي ألى البوم وقد ورد فى آبن خلدون 
والثعمان انكر آبن الأدر 8 12 © وحاء فيه ناصرون + والمقردري : اتعاظ 58611 
وفيه ناصروت ( بالصاد ) وهي تقرب من النطق الصحيح . 

191 م وردت التلمة فى افناتناح الدعوة بصيفة تحتمل قرائلتها : غشثمان أو غسلسمان أو 
عثمان وى ابن خلدون وى ترجمة دول لآن اله جاءت قفسمان ززوتوووط2) وأهمل 
ذكرها كل من ابن الآثر وابن غنذارى والمقريزي وغرهم أيضا ويبدو ان صيفة 
عتمان هي اقرب إلى الصواب نظرا لوجود بقايا باسم بتي عثمان يقرب هذه 
التلعة ثم توج قرية وادي العثمانية فيها بين حل غروس وعين علوك أي بالقرب 
من تازروت القديمة وبين كنامة الريف يوجد آيضا فرع بني عثمان فسمن مضارب 
صنهاحة فى المغرب الأقعى . 


-242 د 


فكيف تغلب الداعي على قِسوة الحياة وتقَئْب الاهواء فى أبكحان ؟ وكيف 
وأجه التحديات وتغفلب على الصعوبات من طرف الاعداء والمنافقين فى 
تازروت ؟ 


72 


تنميزت أقامة الداعي قى احجان لاأول هر © بالهدوعء الثام الذى مكنه 
هنع الانصراف للدعوة 4 لتنظيم شمو لهأ ونشرها 2 آفاق كتامةكه وكات 
فرصة عظيمة بين أولئك الذين تواقدوأ عليه من سائر اللبلاد بقصد 
الإستطلاع والتمتع بأحاديثه الشيقة عن فضائل آل البيت والتعرف من 
غربب على ما بشاع حوله من زهد فى ملنات الحياة وأقبال على العبادة 
والتفقاني فى أعمال ألمر ومن هذه أالوفود من كان بيؤدى واجب الزنئارة 
للطاريء الجديد ثم بنصرف مغتبطا بما رآن وثمأ سمعة © ومنها من كان 
بفضل البفاء بجواره بعد أن بوخف بشخصيته وبتأثر بدعوته . وهؤلاء 
وأولتك كانوا بجدون مقاما طيبا وكرما مسدتفيضا عند بني سكتان الفين 
صلح حالهم وعظمت قيمتهم فى نظر سكان الجهة . ْ 


وكان للداعي 2 مجلس خاص لجتمع كه مع ألو فود ونبثٌ فمه أسرار 
الدعوة وفضائل آل الميت (192) © وتلقى العهد عن المستجيمين وكان كل 
اسمس مسا يديد سسا بأد عن ألداعي هي الجقائق م دكفيه للا قتناع بالدعوة دون 
بحث أسرارها فاذا طلب المز دد للكتشف عن حهفيقتها أكتفى الدأعي نعو لله 
من توجيه الأسئلة أليه عن ماهية الدعوة . وكل مستجيب للدموة هو أ 
بين الاحوان وفى هذا التنظيم الأخوى « الأخية » كان هو الاح الأكير 
والخطاب بين الاخوان لا بكون الا بكلمة ( با أخانا ) كما أن التحية ب: 
عند اللماع تكون بالمعالئقة . وصيغة هذا الخطاب وعادة المعانقة همازالتا 

وينعرد رجال الطرق الصوفية باعطاء المريدين لهم » والمتاثئرين بحركاتهم 
الصوفية لقب « الاخوان » حتى أليوم . أما غير المتشيعين وغير المتصلين 
بالداعي فكانبوأ بعر فون أتصاره بلقب المشارقة نسمبة اليه (194) . 

وكان الدعاة الذين بحتارهم لسائر نو أححي كتامة بلعبهم بالمسائم أو 


2 النعسمان : اففنتاح ورقة 40 (73 ط . بروت) . 
3 عا نقسه 0 
 ]4‏ نفسه : وأنظر 87 أيضا (126 ل . بروت) آبو الفداء : للمختصر 2 » 69 . 
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وسكان المدن (195) : وكان بحأ حهم عظيما نين سكان النواحي المعيدة 
عن الحواضر ؛ وعن تأثير الرو ساء (196) وثان هو لاء مع سكان الحواضر 
وعمال مدن كتامة من الذسن تاطأوأ فى الاستحاية للذعوة خوفا عاى 
امتيازاتهم الخاصة من ف ؛ واتكارا اهمده الحركة السرية 2 جهسة 
سحثون عن امحد والحاة ٠‏ والشراء (198) 


ونظام الحزأع الذي أكره الذاعي بالنسدة للبمخالفين من أنصاره كان 
متقنا: براعي واقع الحياة الاجتماعية فى الحهة ومكانة الخالفين الهينة 
وطبيعة مخالفتهم . فالعقوبة القصوى وهي القتل كان بعهد بتنفيذها إلى 
أقرب أقرباء المجرم مثل أبيه وأخيه حذرأ من حدوث نعرات قبلية 6 ومن 
طلس الثأر » آما ماشف من العقوبات فكان بتولى تنفيذها بنفسه 6 أو 
كلف بها غيره © ولم نس فى هله الناحية © ماضيه كمحتسب ) قى 
العراق ؛ فكان بتدريح فى التعزير على قدر المخالفة ؛ وكان أميل الى 
ألناصة المعنو ئة والأدبيةه مر غبرها فيهجر المخالف وده من حور 
مجلسه © ويمئع رجاله من مخالطته حتى يوب الى رشده © وعندئذ 
دمتحنه امتحانا صعبا قبل آن برحم أليه اعتباره (©19) . وشدته فى 
هذه الناحية كانت ذات نتائج ايجابية فاحتاط الناس © وتحروا الصدق 
والامانة ©» والتزموا بالوحدة المذهبية وبالاحتراع المتبادل بينهم « وتركوا 
الاختلاف فى المذاهب ؛ وصارواأ على أمر واحد »© تتسمون الحوانا : 
وبتواصلون برأ واعلانا (200) . كما شاع حو الآمن حتى قلق أماكن الخوف 
والخلاء » وأطمأن التحار » ونشطت الحركة الاقتصادية واتسعت العلاقات 
نين بني سكتان ؛) وسائر فروعخ كتامة © الذين أرسلوا وفودا بمثلها بعض 
شيوخ القبائل ©» من ألذين أدركوا أهمية احتضان الدعوة وجلب الداعي 
إلى بلادهم ومن بين هذه الوفود : 


5 نفسه : ورقة 87 (127 طى ., بروت) وفيه ( واطلق كل موضع داعيا) , 

6 نغسه : ورقة 82 ( , بروثت) . 

7 النعمان : افتتاح ورقة 41 77 ل . بردت) وفيه قوتهم ( لو كان هذا الأمر فيه 
خم ها سبئر وما هو الا خلاف دبن الأسلام » وما هذا الذى يتصئعون به 21 رثاء 
يجرون به الناس » النويري : المصسير السابق ج 26 ورقة 26 وما بعدها . 


8 ا نفسه : ورقة 83 84 (122 طلا . بروت) . 


89 7 الئعمان : افتتاح ورقة 85 ( 124 طلى . بروت) ومثل هذا الآسلوب يتخذه شيخ 
طائفة العزابة بالنسسية للمخالفين الأآباضية حثى وفتئًا . 


0 ع تفسه :© 87 (125 - 126) ٠.‏ 
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وفد عن قبيلة مسالتة ؛ برآاسه هرون بن يونسن » الذذى لقب فيما بعد 
شيخ المشائخ لظهوره بين زعماء القبيلة © وقد انتدب لهمة اقناع 
الدأعي للانتقال الى مضارب قبيلته . وما كان ليجروٌ على هذا 
التصرف ؛ لو لم بكن مفوضا من طرف الاغلبية © ودلت الاحداث 
التالية على صدق رغيته وعلى عميق 'خلاصه للدعوة الاسماعيلية »2 
وهو ألذى بادر قبل غيره بمواجهة عبيد الله بالشك فى نسيه وى 
مهدويته ©» ونى صلاحيته للامامة » وغدا محور! للمؤامرة الكبرى 
مب سل يود اوري إن يدي و اا أ بسكو ل 

عمهم فتح بن بحيى (201) . والسر فى كل تصر فاته اخلاصه العميق 
اه ألتي ارتبطت به ٠.‏ 


وله عن 0 تلوانت راسد الحسن بن هرون الذى :دعا الشيعى 
بأسم قبيلته لكي ينتقل الى قلعة تازروت »© وقد عرف يأصالة الراي 
وحسن الاخلاق والوعي الكامل بين أغلب أفراد قبيلته © لذلك كانوا 
بعدمونه على أخية محمود بن بوتسسن الذي كان بكبرهة وثئافسه قى 
زعامة القبيلة والتطورات التي حصلت فى انكجان وجعلت الدا 
ينتقل الى مضارب قبيلة الحسن بن هرون © تحمل دلالة قاطعة 
على أن دعو يه للشيعى قَّ بذع الإمر كانت صادره عن اقتناع تام 
واخلاص عميق للدعوة رغم تنك المعار شمن له من دين قميلتة نتاثير 
حسد أخيه (202) . 


ثم وقد احانة » وتزعمه أو الو سف ماكنون سن ضيارة » واين أخيه 
الشأب أبنو نأ ني تمام بن معارك © الذي أثار انتسماه الداعي © بسبب 
حيوبته وسباهته وشواهد اخلاصه ( حتى كان بخلمة بين ندنه 
لا يفارقه ) وقد تفرس فيه » وتحققت فراسته فيما بعد حيث أه 
من أخلص رجاله ومن أركان المؤامرة التي استهدقت ابعاد المهدى 
ا ل الاتجاه المعارض للدعوة الاسماعيلية 


201 و بلا حل أن دور مسعود بن عيسى بن ملال المسالتي فى احداث مسالة بقىي غامضا 


مع أن أبن خلبون ذكره ضمن وفد حجيج كتامة الذين تاآثروا بالداعي وصحبوه إلى 
المنطقة , 


2 - النعمان : الحا ودقة 38 ( 73 - 74 ل . بروت ) ابن عقاري : البيان : 


1 - 172 وبشم فى مسحة من الغموض والاجمال آلى راع من أجل الدعوة 
بين آخوين »> أدى فى نهاية الأمر آلى تآمرى ااستحيب لقره على الح ع وفك 
وتقبل العزاء فيه كما حمل جماعته بعد ذلك على الاستجابة للدعوة التى خارب فى 
سبيلها سبعة آعواع فلما توق أوصى ابا عبد الله بابئاته من بعده كما حث قومه 
غلى الالتزاعم بطاعته حدى يظهر آغره : دسدو أن هدم القصة تمني ما وقع بين الحسن 
ابن هارون وآأخيه فى تازروت , 
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فى قبيلة أحانة الذي كان بتزعمه فرح بن حيران (203) رئيس اجانة. 


ب كانت فى عمومها : أثر اشتهار أمر الداعي فى أابكجان بالخير »© والحيأة 
الفاضلة المثالية . 


وتعتسر أيضا احدى النتائيج الأبحابية لحركة الدعاة المحليين الذين 
أنرثوا فى ساتر منطقة كتامة وكان دور المرأة الكتامية فى حركة الدعوة بين 
النساع وق تهينة حو الراحه للذ بن استعروا ق أكحان ثم ىق العيام بمهمة 
ساهب البريد. لربيك. السبلات ين الاتضاي > واسويل عبية الزوار + 
خاصةه 2 أوفات المتن الك أ خلية 6ش ححبلث المسع على عي التسساع المرور ف 
مجالات القميلة كان هذا الدور أبنحابيا (204) . ولدينا أمثلة على ذلك »© 
امراة يحيى بن يوسف المعروف بابن الاصم الاجاني » التي تأثرث يزوجها 
الذي أحذ عن الحلوأني وجمع مالا لمسماعدة صاحب البدذر »© وأوصى 
زوجته بعد وفاته أن تبلغ الامانة ؛لى صاحيها عند ظهوره © فنفذت الوصية 
وألتز مت بالدعوه الاسماعيلية وكات تهيىء ( ألطحين 6 وتعالج الطعام ( 
للانصضان وضههماع ألعوم والنزلاء حتى « أدمت بداها » .(205) - أع مو سى ) 
بنت الحلواني التي قيل انها بلغت مرتبة الدعات م وغرهما تثرات من سياعء 
وعجائز كتامة اللاي كن يربين أبنائمن على طاعة الداعي وحب المهدىي 
واشطلق بال البيت كلها كن يدقمن ازواهن الن التشيفية فى سييل الها 
الدعوة ورضا الداعي حتى فيل أنمن كن سما بعد بحلعن بأسم الممدى 
وستنحدن به فى الازمات . وق كتاب المحالئس والمسايرات قصصص. كثيرة 
عن شو.هد خلا ص نساع كتامة للائمة الفاطميين (206) . 

ل وكانت حركة أالوفود لا تعبر غالبا عن الاجماع التام من طرف كل 


قبيلة وانما كانت برهانا قويا على ظهور الاتجاه وسيطرة رجاله على غيرهم 


3 ل نفسه : انظر 57 منه (94 عل . بروت ) التويري : المصس السابق 26 ورقة 26 , 

4 ل ابن عذاري : المصدر السابق 1 » 168 وفيه قوله « قفصرفوه (الداعي) مع آمرأة 

ْ تدله على الطريق لآن الحرب كانت بيتهم ونين بلي عمهم 0 . 

5 ل النعمان : افتتاح ورقة 91 9ب 92 (132 - 133) ع ., سروت ) , 

6 - الثعمان : المجالس والسايرات 1 © 150 وها بعدها وفيه قوته ( وتقه كانث 

وصاياهم وكتبهم تأتينا يأمرننا بالصبر مم ولي الله وأآلا نعطي لمكانكم الدئية لإعدام الله 

انظر افتتاح الدعوة 89 ب 90 » (131 طا , بيروت) وفيه 7 لم لكن أمة من الأهم 
ولا أهل قرن »© دلا قرون على مثل ما كانوا عليه »+ وهم فى ذلك على منازل بحسب 
نياتهم واجتهاد رجالهم ونسائهم أنظر عن بعص نماذج من الرجال الذين ضحوا 
بكل ها يملكون لفائدة الدعوة ؛ه 91 مله (132 طا ., بروت ) . 


46 سسم 


ونووها الى أيكحان © بقيت معارضة للاتحاهة الجديد »© بل قاومتهة بنفسها 
ثم وقفقت الى حاب مر قاومه مر عمال المدن الكتامية 3 وقادة الجحيورش 
الاغلمية 1 وعتديا توفو ء هاضر حسنها جارج أرضص كتامة حيث 
توزعوا فى الآفاق المفربية ومن ثم لاحظنا انهم فى مهجرهم الجديد احتفظوا 
بتقاليدهم السنية وبمذهيهم المالى . وكانت عوامل المنافسة على الرئاسة 
والعصبية القبلية والخوف من ضياع الامتيازات الى جانب طابع السرية 
فى النحلة الجديدة ومخالفتها للدين وللتقاليد السنية والمالكية خاصة وراء 
استمرار حركة المعارضة وقوتها » فقد كره بعض الغاذه ان بنضموأ الى 
بها كراهية فى أن تصبح تابعة للقبائل التي اكدسبت ميزة السبق » وعارضها 
شق من قبيلة ما » بسيب انضمام الشق المنافس له فى زعامة القبيلة ) 
والاخوة بحيث فرقته الحركة الاسماعيلية بيلهم وفيندت بلادهم لفتن عامة 
أبنه والعريب ضد قريبه . 
عوك تالكل خرقة" الوذوة: الصيقة العامة 0 بحيك تنطاق من ساد 
الجا 7 كررو تمل تتا اللي وانما و حاو لزع عاو ارات 
ا ولسمة ولوزة » واقليات أخرى من جيملة واحانة ومسالتة خارم 
اطار الحركة الجديده ولهذه وزتها ولزعمائها نف وذ هم ومن ثم أصبحت 
هذه السائل القارفة مسعث» القلق والبلبلة قُّ المنطفة ومصدر الكيد للحركة 
وللتآمر على حياة الداعي وهو بين بني سكتان » فى قلعة ايكجان . (207) 


وتمثلت حركة المعارضة »؛ فى بدء لامر فى القيام بحملة أشاعة مركزة 
ضد ألداعي .وضد أنصاره من بني سكتان »4 وضد الحركة الاسماعيلية 
عموما ثم تحولت الى الضغط على بني سكتان لتسليمه » أو لتنظيم مجلس 
للمناظرة فيما بدعيه »6 وانتهت بنجاح المتآمرين فى التأثير على بيان بن صقلاب 
شيخ بني سكتان الذى أقنمع قيلته بأخشراحة من أكحان 5 

ولعد ترك ان الخيلة ليك لكر كد كل المحافظين على تقاليدهم 
القملية ومذهبهم السني 3 وأند نضم أليهم الذدسن تضرر وأ من الاحراءات 


27 ن وياحظ أن زعيم بني سكتان بيان أبن صقلاب بقي حتى هذا ألوقت متحفتنا من 
الحركة ولم ينضم ليها وفموض موقنه هو الذى شجم حركة المعارضة علي العمل 


لطرد الداعي وتشنيت آنصاره » آنظر 0 0 : افتتاح للدعوة ورقة 58 
5 طلا . بروت) أما زعماء المعارضة قهم : الأممر فتح بن يحي (مسالته) ومهدي 
بن كيثاوه (لهيصه) وفرح بن جبران ا وتميم بن فحصلل (لطانة) وزيادة 
(متوسة) , 
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الصارمة التي سنها الداعي بينهم ©» وكانت نقطة الضعف فى الحركة 
سرمتها وغموض أهداف ا الآمر فيه خم ها سستر 
وما هو الا حار ف د بن الأسلام 1( وكثر ألمر جعون وأشتد التعاش وأحتد 
أ مزاح لدر حة أن أصناء ذلك بلغت مميلة» وغمر هامن حواضر كتاهة . فأرسل 
مومى بين العباس عامل ميلة يطلب تسليمه اليه ليناظره علماء امنطقة فى 
حقيقة ما ندعو اليه » وعندما رفض بلو سكتان طلبه »6 بححة أنه ضيف 
مسمتجر وبحشون أن تلحفهم المعرة :. بين القبائل أن لحقة مكروهة 3 أنذرهم 
بجنا الخشانية جد يشردها أإراظيم بن اف عدا عاطتكهي + إن سبع 61 
هنأ الرحل . وبدا بهبىء لاثارة فتنة داخلية بين فروع جيملة وغيرها 2 
غير أنه فشل فى مشروعه الحديد لدافع العصيية وكراهية فروع القبيلة 
الحرب الداخلية فيما بيئها أو مع غيرها « أنفوا أن بكونوا له بدا على أهل 
بيوتاتهم مع عير هم ») (205) . ركانت غاية أمله أن بظفر بالداعي ليخمد 
حركته © وسدد شمل أنصاره لا كراهية فى الحركة فى أنصارها وأنما 
خشية على مصيره فيما لو سمع ابراهيم بن أحمد عن حفيقته وأتى لاخراجه 
من المنطقة حيث تكون فرصة له لتأكيد تعوذهة فيها بعزل ولاه الاسسلام 
المتطر فين عن مركز الدولة (209) © ولعد اتضح ذلك من خلال الرد الغامض 
المزيف الذى صافه عامل ميلة اجابة على استفسارات صاحب السيادة 
على المنطقة (210) . 


ولم يبق بعد فشل عامل ميلة » غير فرصة واحدة تتمثل فى مدى 
التأثير على بيان بن صقلاب » لتحويل وجهة قبيلته ؛ وهذا الرجل وان بقى 
على عقيدته القدئمة م ولم تجاهر بغي كومك بالعداء لسعمصا أخذهم بناصر 
إلحركة الاسماعيلية لدافع العصبية © فانه بقي نقطة الضعف أو الثغرة 
الوحيدة فى تكامل موقف بني سكتان ازاء المعارضين الذين تحاشوا الحرب 
باعتيارها. عامل قوة للداعي ولانصاره © وإختاروا عوضا عنها استخدام 
السنياسة واسلوب الاغراء ليؤثروا على زعيم القبيلة « فان أجابئا افترق 
أمر بني سكتان وأمكئنا فيه ما نريده »6 (211) . 


8 - اللعمان : افتتاح ورقة 41 (77 ب 78 ط . ببروت ) . 

9 - دمنهم : علي بن عسلوجه التميمي عامل سطيف وحي بن تميم عامل بلزمة وكان 
الجسع متفقين على ضرورة ابعاد ابراهيم بن احمد عن المنطتة خيفة هله , 

0 ل نفسه : آبن الأئر : امضدر السابق 8 ©» 12 ونصه (١‏ بآنه رجل زاهد متقشف 
خم » , 


1 النعمان : افتتاح ورقة 58 (95 ل . بروت) النوبري : المصدر السابق 26 ورقة 
6 س 27 وفيه عن بيان بن صقلاب قوله : ١‏ ولم يكن له يوملل دخل فى أمر 


٠. ) الشيصي‎ 


وكات خطتهم أن بثيروأ نحوة نيان بن صهلاب © وتعدوه لرئاسة قبائل 
كتامة كلها » وبشرحوآ له ما سوف بحيق ببسى سكتان » وبالمنطقة كلها من 
نذر الشر والفتن الاهلية ؛ ومن احتمالات التدخل الحارحي « قاته أن 0 
أمرهم على كونة عندهم © لم بدعهم الناس © ولا تؤنمن حركة السلطان 
اليهم » (212) »؛ وكان هدفهم أن بصبح طريدا » فيقتل أثناء خروجه من 
حمابة بني سكتان وتنثهي حركته السرية © غر أن بيانا بن صقلاب الذى 
لم يخل موقفه من النبل » ومن احترام تقاليد القبيلة فى حمابة الضيف 
والمستجر بر فضه سد طردة هن العبيلة أو تسليمه عاى أساس « أن فى 
آخراجنا أبأه » وطردنا له نقصا عليئا » (213) » اقترح على القوم عقد 
محلس لناظرته قيما بشدعيه « قان كان محما فقما أولانا بنصرته واتاعه 
وأن كان مبطاد اقتضمح أمره بين أتاعه فير جعون ويمكلنا حيئتد 
أخراحه » (214) . ع رفضهم لبنأ اشتراك علمائهم السسطاء (215) فى 
مناظرة ' بع الدابي” الذى أوتي علما» ودهاء وفصاحةء ووضوح بيان (216) 
فانهم عرز مو ؟' على الكسكر ورآاءها لفتل الداعي عندما حر للمناظره م 
ونلا حل أن الداعي فى غمره هذه الأحداث اختفى © وفرض على نقفسه 
الستر © وانتعل الى حيث لا بعر فد مكانه قير خواصه الذين لازموه خحوفا 
على حياته واستمر فى حياهة الستر ؛ حتى بعد أن سمع فثشل المعارضين 
وأسسحابهم منهزمين بسيب اجتماع فروع قبيلة جيملة كلها ضدهم © 
بفضل بيان بن صقلاب وموقفه الحازم ء لآن الداعي تيقن أن أسلوب الاغراء 
والمساومة سوف لا يلتهي عند هذأ الحد » وقد كان محهما فى اعتقاده 
أن القوم وقد أفتضحت أساليبهم وتظاهر وأ بالندم وألقوا مهسسوؤّولية 

استمروا فى الضغط على بيان بن صقلاب » انما على أساس أنه المنقدذ 


الوحيد لحلف كتامة من شر هذه الحركة السربة »© التي « عادى من أحلها » 
لاح أخاد والاس أبأة واألعر دب قكرسةه وكقر من ضار ألبه 4 من تخلف 


2 نفسه ؛ ورقة 58 , 

3 - ا ورقة 59 (96 ط ., بروت) , 

4 اعم نقسياةه . 

5 نفسه ؛ 61 (98 ط . بروت) وفيه « وعلماؤنا برير » وقوع قيست لهم تلك 
الاذهان وأن ناظروه ظهر عليهم ولام بحدوا ححة بحتحون بها عليه » وكان ذلك زبادة 
فى فنننه وتقوية اهرهم ») ,. 

6 - أبن الآثير : المصدى السابق 8 + 11 المقريرى : اتعاظ 1 + 58 ابن عذاري : 
المصدر السابق 1 » 167 . 

7 - التعمان : الصدر السابق ورقة 60 (98 ل , بروت) , 
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عنه 6 (218) وبعوا يضربون على وتر العاطفة ويبرهئون على صدق نياتهم ) 
حتى وافق على التدخل عند بني قومه ليخرجوه من انكجان (219) © وى 
هذه الفتره العصيية من حياة الدعوة تعرض الداعي لأآول امتحان شاق 
وبدا فيه كان الحركة الكبرى قد آذنت بالزوال وعقد الانصاى والحلقاء 
قد أتعرط © لكن الداعي عي رابط الجاضش ولم ستحب لغير تنداء العقل 
ولتصيحة ذويه وذلك بأن بيترك مركز الفتنة إلى حيث نتوفر الامن فى 
تازروت © استجابة لدعوة كريمة وجهت من قبل أليه من شهم كريم » 
صوى الحسن من هارون )0 لذن كو له علناة هه أعيز للذين وأمنع لك 
وللمؤمنين » (220) . 


وصحمبة 4ق هذه النقله كثير مر أصضحابة وعدت أتكجحان لأول مر 5 حالية عن 
عناصر ألقوة والملحد ل تعصدها أحد من أر جام كتامة الذين تحو لوأ قّ هده 
الغترة عنها © الى المركز الجدبد فى تازروت » الذى فاقت أهميته مركز 
كتامة © كما حظيت قبيلته بشرف عظيم ٠.‏ هذا بينما تأثر مركز بني سكتان 
على هذا التطور الجديد ؛ ولم بجد أمام تذمر رجاله وفضيهم مفراأ من 
مر أجعة موا فعه من الحر كه ومني أتصارها فاعلن تانيدج لها 5 ونسبدو أيه وعد 
بأن يعمل على التمهيد ؛ لارجاع الاوضاع فى ايكجان الى سالف عهدها(221). 


ونلاحظ أن النصوص » لم تشر الى موقف كل من حريث ومومى بن 
مكارمةاللذين صحبا الداعي من مكة. كما أن مصيرهما بقي غامضا واخبارهيا 
منعدمة سواء بعد أستقرآأر الداعي فى ايكجان »© أو بعد انتقاله عنها الى 
تازروت »© ولعل ذلك يفهم منه اما ثانوبة دورهما فى حياة القبيلة » أو 
سكتان بولائهم للدعوة وللداعي واصرارهم على أنيستمر بيتهم رغ معارضة 
بيآن ب قد تعزى قيما بيدو الى جهودهما »؛ أو الى أنصارهما من بعدهما » 
غير أن النصوص اغفلت الحديث عنهما » ربما لكبر سنهما » وتضاوٌّل 


8 - النتعمان : الصير السابق 60 (98 ظا . بروت) , 

9 ل ومما قالوه له ( فترى انا نحن وآباؤنا ء واهل المثشرق والمفرب والئناس كافة على 
صائل © وهذ1 وده بين الناس كتنهم على هدى وحق سيما وأن اهرهم مكتوم والدي 
يدعو اليه غير مملوم ولو كان حفا وصوابا لأظهره وما كثمه ) أنظر افتناح الدعوة 

0 ع نفسه 62 (100 عل , بروت) الثوبري : المصدر السابق 26 ورقة 27 , 

1 نس تنقسيكه 3 (101 ط . بيروت) حيت شير الى ندم بيان وانضماهمه الى الدعوة 
وحمابة أتصارها 3 1 


ب 250 سد 


دورهما فى الحياة العامة للعميلة لحساب أازعامة الجديدة » التي كان بمثلها 
نيان ننْ صعلاتبت وأنو جعفر أحمد لان سلمان وأطرابهما (222) . 
دن أقامة ع و وده بعدة معيزات نهمنا متها : 


خصةه بمكانة لإئقة 0 لمثكه وبقي و علية 5-0 الحيأة 5 
النقلة الى البيثة الجديدة . 


ب ولتي أتصارهة و لذبن صدصو 5 الى تازروت من قبيلة عثمان مساعدة 


ج) وكان تصرف قبائل تازووت تجاه الوفود (223) التي تأتي للسماع 
بلادهم مركز جذب ومناط أهتمام غيرهم من جهة © ولكي بشعروأ 
الداعي 6 وأتصاره بأن انتفالهم الى تازروت © لن يوئر على حركتهم 
سلبا 6 بل بزيدها قوة وانتشار! ورمنحها أبعادا جديدة ©» وق نفس 
الوقت لن بقضي على صلاتها التاريخية بقلعة ايكجان التي بقي فيها 
جمع كثير من « الانصار » ., 

د) وأثناء حركة الوفود »© كان كثير من المتشيعين بفضل البقاء الى جوار 
الداعي وق جما ده قمائل المنطعة > وتطول الملءة أصبحت مد دنة عامر 5 
بالانصار زاخرة بالخيرات »© تمتلىء بالحركة وبالنشاط ولها علاقات 
واسعة مع بغية أرجاء اليلاد . 


ه) وقد كفل موقع تازروت غير المنعزل ‏ للداعي ميزة العرب من حواضر 
كثامة مثل ميلة ©» وحصن سطيف »© ومن مضارب ثبائل هذه الناحية 
و قفي مسالتة ولوزة و لصيصسةك وملو سة ولطانة التي كانت آصناء حادث 
الانتقال من أيحكجان ألى تازروت © قودة عندها وفى سائر قبائل كتامة 
الاخرى فمنهم من اغتبط بالتطور الجديد ©» وهم كبائل عثمفان 
وأحلافهما » ومنهم من تألم لوقوعه وهؤلاء بنو سكتان ومتهم من 
توجس لخشيفة من احتمالات المستقبل المجهول وهؤلاء هم أغلب رزعماء 
الحركة الجديده بتدبير حادث الطرد الذى تصفقه المصادر الاسماعيلية 


32 - التعمان افتتاح : ورقة 98 (140 ط ., بروت ) . 


3 نفسه : ورقة 63 (101 ل , بروت) وفيه قوله ( فتسارب ألبه الئاس وظهر آمره 
وهر احانيه ) , 


| 2202 سد 


ف 


ح 


بأنه « هجرة مؤّقتة » سرعان ما اتضح لهم خطل رأبهم وسوع تقعذير هم 
حيث ساعدوأ الحركة » على الانتشار وعلى اكتساب مزيد من 
الانصار وأكسوها فوة وزودوذ دأعيتها بتحارب مفيدهة وكفلوا له 
التمتع بميزاثت الموقع الجدذيد ٠.‏ 


وفدف كأن الداعي فى ١بكجان‏ » شبه المحاصر فى مركز قصي بعيشن حياة 
الستر »6 فى أغلب الإاحيان »؛ أمانى تازروت 4 فعد لزم الظهور وأصبح 
فى قلب أرض كتامة وبين قبيلة عتيدة وقفت تدافع عنه » وعن ن الشر ف 
الذى حازنه : 


وأدراكا للتحولات الجديدهة © وللمبالعة فى أرضاء عثمان وتشر بمها 
أعلنت تازروت دان هحرة فعدت: تذلك ضمن قلاع دذون ضحر 5 
الاسماعينية فى المشرق وفى المغرب . 


وأقتضى الوضع الجديد مز يدا من التنظيم والاعداد للمواجهة الحقيقية 
مع العارضين القدين صم عزمهم على الاتسشمر ار فى ملاحمته © ولدذلك 
تشير النصوص (224) الى عدة أجراءات بهمنا منها : أن الداعي 
تمركز بأنصاره فى تازروت (225) © وقد اتخف لها سورا وبتى قيها 
مقرأ دائما له (226) وهو الذي أحاطه بخندق عند بدء الحرب مع 
المعارضين » كما ابتنى أنصاره دورا مستقلة اتخدوها لهم ولأسرهم . 
وأعظم تدبير سنه الداعي هو تنظيم القبائل الؤيده له لى مضاربها 
حيث قلمها الى سيعة أقسام تبركا بالمدد وآشارة الى عقيدة 
الاسماعيلية أو السيعية ورتب لكل سبع منها حيشا متطوعا له 


ظ قيادته المستقلة و © وهو الذي يتولى مههة الدقاع الذاتي عن 


التدبير لا يعني فقط التربية المسكرية 20 الموقف الخطير 


84 النعمان : افتتاح ورقة 71 (17 3 . بروت) , 


5 واعلان تازروت دار همجرة تم على حتساب قلعة ايكدهان وكان غربة موجهة لبئي سككثان 


0 همه 


ولميآن بن صقلاب الذي انحتى أمام المعارضين » وحركة بارعة قصد بها الشيمي 
أعطامء الحصن الحديد اهمية خاصة ليبصر مركر تجمع وانطاق انصاره فى حماية 
الحسين بن هارون وقميلته الذين أرضى كبر ياؤهم فاصبحوا يعتبرون الدعوة حركتهم 
القومية . 


التويري : المصدر السابق 26 ورقة 29 , 


7 الئعمان : الصدر السابق ورقة 87 (127 ط . ببروت) , 
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قد اصبح ساريا ومطيقا على سائر اتنصاره (228) 


والذى يلاحظ أن مسحة من النفموض تكتنف ماهية هذا التقسيم 
واسماء قبائل كل قسم والحدود المميزة له » وهل اضطر أليه 
الداعي فى تازروت أو بدا تطبيقه فى انكجان ؟ وهل استمر هذا التدبم ؟ 
أو زال بقيام الدولة . ويبدو أن مميزات هذا التدبير تناسب ظروف 
الدعوة لحركة ما فى أى مركز من مراكزها انما كان أساسه فى ايكجان 
وطور فى تازروت سسب الظرف الخاص واستقر بعد ذلك. » عتدما 
رجع الداعيالى!بكجان لآخر مرة (229)»وبقيت روح التنظيم مستمرة 
حجنى, نعل قيام الدو لة لاقتناع الداعي بأهميته 8 وآبة ذلك مأ أدعاه 
فى حضرة عبيد ألله من معرفته التامة باخلاق كتامة وسياستها 
وقيادتها كي بترك شؤونها أليه 4 وما نتج عن مصرعه فيما بعد من 
انتفاضات وحركات احتجاجية فى المنطقة » بعود بدون شك الى هذا 
التنظيم الذى ارتبط به داعيا وقائدا وحيدا . 


ولقد برهنت الاحداث التالية على صدق فراسة الداعي 4 وعلى 
أنها صيرته فى معرثز قوى تحأه المعار ضين 5 


وأن الذين كانو! سيب محنته وهو فى باأى سكتان © كرهوا أن بروه الآن 
وقد عمز جاتبه وكثر أنصاره » واتسع نفوذه » فى تازروت التي غدت .دار 
هجرة وحصنا حصينا » ومعقلا منيعا وحاضرة ومستودعا للمون ؛والعتاد؛ 
ولشيرة الانصار ©» ولذلك نقلوا نشاطهم التخريبي ضده » الى قلب قبيلة 
عثمان (230) ٠.‏ 


من خلاف وصراء على الزعامة فى اطار القبيلة التي كان بتولاها محمود 
لكبر سئه ب ثم_أنصر ف الناس عنه ©» وآلت مشورتهم وتذدم هم الى أيه 


8 - ابن عذاري : الصمر السابق 1 + 172 ونص ما قاله ذ فصر لهم ديوانا والرعهم 
المسسكرية » وقد طبق احراء مشثيابه له على بني موسى فى متطقة عدن لاعة ( ابين ) 
باليمن انظر اللعمان : افتتاح ورقة 12 13 الباحي السعودي الخلاصة الئقية 28. 

989 ا نفسه : 18641 حيثك بقول ( وكان حشدة بشر ديواآن »> نما كان يكنب الى رؤساء 
القائل فيحشدون هن بليهم طاعة له ورغبة فيه ») . 

0 ل اللعماآن : الصدر السابق ورقة 64 (102 وما بعنها ط . بيروت ) الثويري : 
الصدر السابق 26 درقة 7م هس 28 . 0 


253 عد 


الثغرة للتآثير على محمود » لكي بعمل على طرد الداعي أو قتله ويمسك بزمام 
الرئاسة لا فى ١طار‏ عثمان فقط »© وانما على مستوى قبائل كتامة كلها » 


وأثتاء الاجتماع لين ممحمو د ومهدي تن كنأوة رئيس قسيلة لهيصة 
وصدنقه القديم © ولسسان المعار ضين ألمك . أقترح الأول فكرة التجوء الى 
عقد مناظرة بين الداعي وعلماء الجهة ؛ بسيب صعوبة تنفيظ مشروع طرده 
أو قتله لآأسباب منها : 


تبني أالحسسن بن هارون لقضيتة . 

وكثرة أنصاره فى المنطقة عكسى ما كان عليه وضعه فى ابكجان غداة 
التآمر عليه » واخلاص معظم كبيلة عثمان له © وللدعوة ووقوفهم الى جانب 
الحسن بن هارون للدفاع عن مكاسب المنطقة سوف يؤدي الى حرب أهلية 
قد تمني بسسميها قبيلة عثمان أو تتفرق ألى عشائر متنافرة متحارية (232) . 


ومع رفض رئيس لهمسصة وحلفائه لمبدآ عمد المناظرة مثلما رقضوة من 
قبل حاولوا أن ستغلوة آبضا مثلما استغلوه سابقا وكان عزمهم أن بنجحوا 
هذه المرة فيما سبق أن فشلوا فيه قديما رغم الظروف المئاسية . 


وتحرك الداعي ىق هذه ألقترة العقصيية )2 وآراوّه هي التي نجحت فى معر فة 
نوايا المتآمرين ©» وفى ضمان ولاء محمود الحركة بعد أن عرضت رئاسة 
القبيلة عليه ب ثم فى التخلص منه وى الاثتقام من المعارضين الذين آثروا 
علية وقادوا جموعهم للابقاع بالداعي وتشتيت شمل أتنصاره (233) . 


1 - نفسه ورقة 63  101(‏ 102 ط . بروت ) وكا كان الحسن قد عرف تحول آخيه 
عله وغرنه مله فد حاول آن سقى على وده وبظهر آالبر به وتعظيمه ( حوفا من 
أن يفرق جماعة عثمان أو يدخل فيما بينهما بالشنآن » . 

2 لس النعمان : افنناح ورقة 65 (102 - 103 ف , بروت) ومما قاله له ١‏ ومتى دعوت 
هن يطبعني هن عثمان الى أخذه صرنا فرقنين وكانت كلنا الداترنن فينا » وأهلئك 
بعقننا بعضا © , 

3 ا نفسه : ورقة 66 67 وقد قتل محمود فى هذه الفثرة بعد آن جرح فى الممركة 
(( 105 - 106 عط ., دروت ) فسسر الداعي وأخوه بموته تدوره فى التآهر وخلست 
الرئاسة للحسن بن هارون لكن بد؛؟ تلداعي أن يستغل موته ق اخضاع لهيصة بدافع 
الآاخذ بالثار . 


234 مدا 


القملية 56 ىغمرتها من السيطرة على قبائله واحدة أثر الأخرى (2234). 


وقد احتازت الحركة فى تازروت هذه الأزمة بتحاح وصفا الجو للحسن 
بن هارون بعد موت أخيه . وغدا رئيسا علىالحيشش وعلمامقر دا بين عثئمان 
وسائر كتامة بتمتع بحق الاشراف على سائر انصار الحركة الجديدة 
(235) أما عثمان فقد صمح عزمهم على طلب الثأر و « صاروا ألبا واحدا »6 . 


وقد أاصمحت لهيصة بسيب علاقتها بالمتآمرين © ودور ركيسيها مهدي 
بن كثاوة ى تهيئة الهحوم على مضارب عثمان هي هدف رجال الحركة 
الاسماعيلية 6 الذين تمكئوا بقيادة الحسن بن هارون من هزبمة لهيصة 
وتشتيت شمل رحالها ومن بينهم رئيسها الذي أبدى دقاعا حار! أثناء 
المعركة (236) وقتل بعد انجلائها فى ظروف خاصة على بدي أخيه أبي 
مدبني © الذي أنضم الى الحركة واستقر فى تازروت (237) . 


وعندما ساء وضع لهيصة قبلت الصنح وأخذت بالدعوة الاسماعيلية 
(238) وأصيحت مع عثمان حلفا وإحدا وقوة استغلت فيما بعد لاخضاع 
مزاتة (239) وبعض فروع كتامة التي عارضت الدعوة الاسماعيلية 
وسائدت الاأحلاف فى خطتهم الجديدة نحوها . 


4 2 نقسسه :1 ومن وصايا الداعي لأآأصحابه «( أركبوا معهم وآن قترتم على ان تلقحوا 
الحرب فافعلو؟ )) . 

5 - التعمان : افتتاح ورقة 68 (106 ب 107 5 . بردت ) وفيه قوثه ( ولاه أبوعبيداله 
اعنة الخيل وقوده على جميع الأمئين ) النويري 6 ورقة 28 . 


6 ا نفسه 0 6 ودرقة 28 وفيه ( اجتمعت عصمان ١لنءا‏ واحد١!‏ وصحت الرئاسة 
7 - نفسه : /69 (106 عل بروت) ابن خلدون : الصبدر 3 ء 68 وقارن رواية ابن 


0 عن صراع الآأخوين من آجل الدامي 1 » 171 - 172 . 
8 - نفسه ورقة 70 (108 ط سروت) , 


9 ا كان لرئيس هزانة بن سسوسف الغطاشي عارزقك فع أبر اشيم بن أحمهد الذي غمره 
بالهدابا ومتحه جارية حسناء أبقاء على وده وخمانا لولاء قبيلته بجحوار بلزمة 
وثترابطة الحلف والحوار بقيت هزاته على معاداتها للحركة تابيدا للمعارضين ولذلك 
كان اأخضاعها اولى ثمرات الحلف الجد وقد أمر بعض رحالها ونسائتها ومن بينهن 
الداعي الوحيدة » انظر النعمان افتتاح : 71 (108 ب 109 ط . بروث) الثويري 
حج 26 درقة 28 . 


20395 دس 


عد وتشييت هذه الخطة اشتراك جميع ألمعار ضين للدعوة 6 هن سائر 
انحاء كتامة فى فرض الحصار العسكري والاقتصادى على قبائل تازروت 
حتى تستسلم وتسلم الداعي للقتل أو تقع أبادتهم جميعا . 

0 ورأي زعماء المعارضين أن جير وسيلة للثشبات وللنجاح ىق هذه أالخطة 
أن سنستصحب المحاربون معهم نساءهم وأولادهم وآثقالهم ليسستميتوا فى 
الدفاع عن شرفهم وأموالهم . 


كما أن حصان تازروت يحبا أن نكون ححسييما لدثيرن خاص وتشترك 
فيه جميع الاحلاف ويأخذ كل قسم منها جانيا من المدينة للتضييق عليها 
منه حتى تستسلم وتذعن عثمان وأحلافها لرغبتهم وتبعا لذلك حوصرت 
وهي كتلة قبائل سطيف وكتلة قبائل ميلة ثم كتامة الحواضر © وآخرا 
مزأتة من الأحلاف . 


وكان موقف الداعي من هذه الحركة الخطيرة تنظيم خطوط دفاعه 
وتحصاين المدذينة واستنفار جميع أتصاره 2 سائر الإأنحاع للمجىء ألى 
وعسكر بناحية منها وخندق على نفسه ) ؛ وفى نفس ألوقت الذي رفض 
فيه الاستتار استجابة لرغبة الدعاة والمشابخ احكم نسح خطة سياسية ) 
كان هدفها تخذيل الاحلاف باشاعة الرغبة فى السلم والموادعة فى اطار 
الحرية المذهبية والشخصية وقد اعتمد فى تنفيذه لهذه الخطة على أكنا 


وأذا كان الاتصال بين الرحلين لم يسفر عن نتيجة ايجابية بسيب رفض 
بقية الزعماء لفكرة السلم »© باعتبارها خدعة حرب فان مبادرة الداعي ببدء 
الهجوم العام بكامل قوته ضد كل فريق على حدة » كانت مفاحأة مذهلة 
زعزعت فرق ميلة والحواضر »؛ ثم فريق سطيف ثم مزاتة (240) » وضمنت 
النصر النهائي للحركة الاسماعيلية ضد أخطر موامرة داخلية حيكت 
لتصفيتها » وانفرط عقد الاحلاف والتجأ زعماوٌهم أما الى هميلة أو الى 
سطيف ومن بين من التجا الى المدينة الاخيرة فتح بن يحيى المسالتي الذي 


0 النعمان ؟ افتتاح 71 وها بعدها ( 109 وما بعدها ط , يروت ) أبن خلدون : 
المصير 4 ؛ 68 النويري : المصير السابق ج 26 ورقة 28 7 29 . 


256 سد 


غير أن فريقا من أنصار الدعوة » ضيقو! عليه حتى انهزم (241) وفارق 
أرض كتامة ألى رقادة حيث عكف هناك 6 ؛ على التشهر بالداعي © وبالحركة 
كي بستنهض همة أبي العياس عيك الله بن أبراهيم ؛ بن أحمد للدء ق مقاومة 
التيار الحديد فى كتامة (242) . وقد نجح ىق تعر بض بلاده للااخطار الشارحية 
وللدمار والتخريب بعد أن فشل بامكانياته الخاصة فى حل مشاكلها ومواجهة 
فتنتها الداخلية . 


وكل نتجم عن فشل تاآمر زعماء المعارضة فى كتامة عدة نتائج هامة مئها : 
عد وقامت فى كلب بلادهم حاضرة ودأر حر 5 للاسماعيلية هي تازروت 5 


وكانت هذه الفتن فرصة ظهر آثناءها أبطال العهد الجديد © ومنلهم 
بن ضبارة وظهورهم كان ارهاصا على أهمية دورهم فى حياة الدولة فى غير 
أرض أفردفقية . 

وقويت عصلمية الداعى واشتكد ساعده بقائل عثمان ولهيصة »6 
وجيملة وملوزه ومزانة ومجموع مسالدةه وأحانة ولطانة 85 


أرضهيهيا مو ! ألمة 5 وب حا للدعاة ‏ 0 (243 . 


أما الاموال والغنائم فكانت كثيرة (244) كما أن شهرة الداعي واتصاره 
عمت الحواضر والوادى . 


ب وعندما ضصراك زعماء الخلاف وذهصت ر لحهم بين ميلة وأفرقشية 
غدت المنطقة آمنة » بل خالصة لرجال الدعوة لا بنازعهم فى السيطرة عليها 


1 - ننلسيه : 79 79ب 80 (119 ل ., بيروت) . 
2 ل النعمان : افتتاح 81 (120 د , سروت) ابن خلندون : العير 4 ؛ 69 . 
ا ا ل ل ا . بروت) ابن خلدون 4 »4 69 إنظر : 
8 .ص ,2 1 وع1 وطة1 عع .1.1 


4 - نفسه ورقة 76 7 77 (116 ط . بروت ) ائنويري 26 ورقة 28 ل 29 وفيه 
كما فى التعمان مبائفة فى تصوير مقدار الفثائمي حتى وصلت قيمة عثرة جمال 
الى ديئار وبيع الحمار بمشر بصلات . 


23 سام 


ال ومع سعة انتشار الحركة وتوفيق رجالها فى الاحتفاظ بمراكز القوه 

فى مواحيهة المشاكل الداخلية (245) © نان أعظم تحد لرجال الحركة ؛ 
وأقسبى اختبار لقدراتهم انما سلا فى المجحال الخارجي © وأذن به خلقاء 
العياسيين وسهر على تنفيذه بحزم بنو الاغلب أصحاب السيادة الفعلية على 
مناطق الاضطراب بمسانئدة ودعم بعض عمال المدن الكتامية وزعماتها 
العارين . 


< فكيف بدات حركة التحدى 5 وكيف انتهت ؟ وبأى أسلوب واجهها الداعي 
أنصاره - 


6 


ات بلااحظ أن ردود فعل الخلا فه العساسية فى المغرب كانت أذبية وغر 
مباشرة وظهرت متآخرة نسمبيا بعف هحرة عبيف الله من سلمية وارتبطت 


أها ردود فعل الاغالة »> فكانت مادبة وسابقة ومباشرة ودفعت أليها 
وصانا المكتفي. بالله الفناسي وحركتها أحداث المتطقة وتوسلات .بعض العمال 
فى مدن كتامة وبفض رزعمائها الفارين © تم انتصارات الداغي ورحاله على 
مجموع الاحلاف العارضة + وآأنتفاله ارحلة جديدة فى الدعوهة سدء حركة 
نشطة لضم مدن وحوامر كتامة وتصفية فلول القاومة وعئاصر الخلااف 
فيها. 


ب ولا أصبحت ميلة مركزا لتجمع هؤّلاء فى حمابة عاملها : موسى بن 
العباس بن عبد الصمد »© وجه الداعي ضدها سلسلة من الاعمال العسكرية 
الوجومية بقصد الضفط على سكانها وتهيئة حو مناسب لاقتحامها دون 
نضحيات كبيرة وقد مهد بنو ابي خنزير ورئليسهم الحسن بن أحمدٍ 
وهم من سكان المديثة منق المدم السبيل لاطلاع الذاعي على ثغرات المدينة 
وعلى الحو السائف بين سكاتها ووسط حاميتها (246) © وهذه المساعدة 
هي التي كفلت للداعي ميزة دخول المدينة أمانا » وبدون خسائر كثيرة » 
رغم مأ أندأة موسى دن العماس 34 مع حاميةه المدننة وزعماعم أاأمتنك من مقاأومة 
شديدة (247) 4 انتهت بعد أن وافق الداعي على منح الامان لمومى بن العباس 


5 المقريزى : اتعاظ الحنفا 1 » 58 ويعبر عن ذلك بقوله « واستقام له أمر البربر 
وعامة كتامة ) الثعمان : [فقتتاح ورقة 93 (135 طل . بروت) . ٠‏ 


6 الثعمان : أفتتاح ورقة 93 (134 ط . بروت) النويري 26 ورقة 29 . 
7 المقريزى : أنعاظ 1 » 58 ابن الآثر : الكامل 8 ©» 12 . 


ب 8و د 


وجماعته لتأثر وساطةه أ لسن سن أحمدذ بن الي حنزبر (248) لكن الداعي 
قيد هبدأ منح الآمان بقوله « ما لم بحدثوأ حدثا » . 


وعمه لتبقى رئاسة القبيلة لهما وتنتهي المشاكل فى اطار قبيلة أجانة (280) > 


وكان يمكن أن يبقى الداعي طويلا فى مدينة ميلة لتنظيم شئونها وللاشراف 
منها على سير المعركة » لى لم يسمع بتطور الاوضاع فى أفربقية عقب تحراه 
أنى العياس عب الله بتأثير زعماء ألمتنة ب وأي أبرأهيم بن مهو سى, بن المعساس 
الذي التجاأً اليه رسولا من طرف أبيه قميل سقوط ميلة ولذلك كلف 
الداعي ماكنون بن ضبارة الاجاني بالاشراف على شئون المديئة وانصرف 
عنها الى قاعدة تازروت لتهيئة حو اللقاء مع الحملة العسكربة التي قادها » 
هذه المرة رحل قلس من بيت الامارة هو أو للمسالي ألله محمد الأحول بن أني 
العباس عبد الله بن ابراهيم (251) ونلاحظ بصدد نشاط بنى الاغاب ) 
منذ عصر ابراهيم بن أحمد الى عصر زيادة الله » أن الأول لما سمع بأخبار 
الداعي فى كتامة واستفمر عنه عامل ميلة » واجابه بأنه زاهد متصوف 


6 - وآسرة بني خترير » أصلا من مدينة ستجار »> فى ديار ربيعة باقليم الجزيرة وصلت 
عناصرهم الاولى الى هذه المتطقة عيذ عهر الفئح وبسبب الهجرات وكانوا يعرفون 
بالسئاجرة وتوحد عناصر منهم فى مجانة اكعادن بولاية أفريقية : انظر التلممان : 
أفتتاح ١3‏ (134 حل ٠‏ نبروت) اليعقوبي ٠‏ المصدر السابق 101 وقد لاحل السترىي 
أن هديئلة مجانة » كانت فى عصره للعرب » ونعرف بقلعة بشر ©» دبة لآول من نزلها 
متهم وشو بسر بن أبي أرطاد . الغاتم المشهور ٠‏ انر 145 منه . وعقى ذقك فاسرة 
بني أبي خازير اليبست من كتامة على خلاف ما يوجد عند بعفسي الإرخين 2 أنظر 
النويري 26 ورقة 29 حبك يشير الى أنهم هن ربيعة . 

9 النعمان : افتتاح ورقة 95 (136 ل . بروت) وكان القتل فى مكان يسمى : بلي 
جلامة وقد ألقى بعد القتل فى مطمورة هناك . 

0 ع نفسه 94 (135 طظا. بيروت ) انظراعن هؤلاء الرؤساء وغرهم النويري ج 26 ورقة 
6 ء 

1 - سمي بذلك لآنه يكسر عبنه ويأتي فى بعص النصوص أبو حوال أو خوال « خطا » 
كما ينتسب ابضا لابراهيم بن أحمد على أنه ابثه مع أنه حفيده فقط وهو أشو 
زيادة الله الآخير انظر : المقريري : الكصدر السابق 1 > 58 التعمان > افتتاح 95 
(136 - 137 ط . بروت ) أبن عذاري 1 » 179 ») 183 أبن الأثى : المصدر 12+68 
أبو الفداء 2 ©» 69 ابن الوردي 251 اتئنوبري 26 ورقة 29 2. 


ج259 سد 


لا بخثى بأسه »© لم يبد أنه اقتنع برد عامله وبقى مرهف الحس 
نناحيته (252) ٠.‏ قلما بلغه تطور أوضاع المنطقة سسه وفشل عامله )2 
فى اقناع بني سكتان بطرده أو تسليمه اليه كما فشل فى القبض عليه غداه 
دخوله ميلة للاستشقاء © وبدأية الغتن القلية »© بسبب ما يدعو أليهة . 
أرسل أسسن المعتصم المنحم رسولا الى عامل ميلة 6 لكى بمهد له السبيل 
مع بني سكتان حتى يوافقوا على اتصاله بالداعي فى ايكجان ليختبر أمره ؛ 
ويتفهم حقيقة اهدافه من قرب . وبعد اخذ ورد بين عامل ميلة من جهة » 
وبين بني سكتان والداعي من حهة أخرى . وأفق الآخير على الاجتماع 
برسول أبرأهيم بن أحمد الذى حشر سرا الى اكحأن . 


وأثناء اللقاء الذي نم بين الرجلين شرح أبن المنجم للداعي وجهة نظر 
الى بلده أن أحب أو لقبوله ضيقا ونزيلا عنده أن رغب فى البقاء فى أفريفية 
ولم بحجم عن القول بأن الأمير » سوف أن بتراجع عن القيام بأي مجهود 
عسكرى 4 لطرده مرع النطمة وتأذسب 1 أوياش ( كتامك الذسن انضموا اليه 
من غير وعي (254) ٠‏ 


بشأن الأمير والتفر نض بشذ وذه ولعرتيه زوأل دولعة 34 وبر فض عر وصة 
المادية ثم تطميته بأنه ليس الأمير © الذي تتنهي به الأسرة الأغلبية » كما 
وانتحاز وعد من الله سبق © ولو كان صاحبي لعجلت السير نحوه » ولم 
الاهام المهدي ) (255) لتكون له هيز 5 الق بين الأمراء : ظ 


ومن احابات الداعي تتضح لنا معنوباته القوية واعتناده بأنصاره ونضجح 
حركته حتى وهو فى بدابة حياته فى ايكجان وامترافه الصربح بأنه ليس 
من أهل النسك والتصوف فقط وائما هو داعية سياسي للرضا من آل 
محمذ وأساس لدولة المهدى التي أصبحت وشيكة الظهور وانه فقط 
بنتظر فرصة مناسبة لبدء العمل ألمادي . 


732 ب التعمان : اللمصير السابق 41 (78 ف . بروت ) المقفريزي : الخطط 1 > 350 . 
3 - ومن ذلك قوله ((ما حمنك على التعرض لسخطي والتوئب فى مملكتي وافساد رعيتي 
والخروج على ؟! 86 , 
4 الثممان : افتتاح 42  79(‏ 80) ابن الخطيب : أعمال الاعلام 2 » 39-38 ) 
النويري 26 ورقة 26 ٠‏ 
5 اتئثعماآن ؛ افتثاح 44 (51-80) . 


ب 2006 سا 


ولم . نجف أبرأهيم بن أحمكف © بعد أن 'تنضحت له الحقائق التي كان 
يضمنها المتشيعون فى قصصهم وأشعارهم ويلوح بها المنجمون ؛فىأحاديثهم 
ما يحفظ به ناموسه وكبح به جماح المتطرقين ضد حكمه © غير التظاهر 
بالتقليل من شأن الداعي وأوباش كثامة وهو فى حقيقة الأمر » كان محتارا 
مضطربا . وما أشيع هن قصص شفذوذه ريما كان بسيب صحة أخبار 
الداعي وعندما تصور أن ظهور هذه الدعوه فى ركن قصي من بلاده © أن هو 
الا ععاب الهي ابتلى بهلتطر فه وتتكيله بأولي الرحم ©» وبذوي القربي (256) 
ثم بغيرهم من الأبرياء شهوة وإنتقاما (257) سلك سياسة معتدلة تجاه 
الرعية من قبيل التوبة والندم عما فرط فى حقهم فأسقط اللمغارم » وأعفى 
اهل الضياع من خراج سنة وأزال المظالم وفرق الأموال على الضعفاء : 
وحرر سائر مماليكه وقرب اليه « خاصة »© القيروان وفقهاتها استمناسا 
بهم فى الشورى » والحكم (258) »© ثم لم ينبث ألا قليلا واعتزل الحكم وغادر 
افريعية الى ممارسة حياة الفزو والرباط فى ثغور صقلية حيث توفي هناك 
فى أوآاخر سنة 289 ه (259) 901 902 م وولى الامارة فى غيبته ثم بعد 
وفأته أبنه أبو :لعباس عبد الله © الذي تصرف بحرية وعين على التواحي 
ولاة من نسجه وممن كان يميل اليهم (260) » واستهل عهده بطلب الميعة 
له من سائر عمال الاقاليم بدعوى أن اباه انقطع الى العيادة وتنئازل له عن 
الحكم (261) لكنه من جهة أخرى أساء ألى وضعه © عنئنما أتهم فقهاء 
القير وأن وخاصتها بتيديد أموال الدولة » وصرفها فى غير وحوهها أستغلالا 
لمحبة الآمير » ومرضه وغيبة من برعاه ويشد ازره » والح عليهم أن يرجعوها 
اليه فى أقرب فرصة (262) . 


06 - ابن عذاري : البيان 1 ©» 1785 هس 129 . 

7 - نفسيه * 155 ©» 162 © 163 ؛ 174 © 175 وهنا يشم الى قصة ابي الأحوص 
المكفوف الخمتصد فى سوسة الذى أملى رسالة على كانتب ثم وجيهها الى ابراهيم ابن 
احمد وفيها ( يا فاجر ياخائن قد حدت عن شرائع الاسلام وعن قريب تعاين مقعدك 
من جهنم » فلما قرا الرسالة غخصب وطلب منه الكشف عن الكائب وال فقتل من اهل 
سوسة عددا كثرا فرفض ذلك ودعاه الى التوبة , 

8 ايبن عدذاري : السيان 1 » 1727 »4 وسمبت هذه السنة (289 ها ) سنة المدل 
وسماها العامة سنة الحور » وسئة اللجوم لنساقط الشهب فيها ص 180 . 

9 سن ابن الأثم : الكامل 7 » 101 ط , 129 ه المطعة الكيرى ©» ويسيب داء الثرب 
أبو الغداء ني » 53 » 63 وحمل فى تأبووت الى القروان ٠»‏ النويري : نهابة الارب 22 
5 وما بعدها وعن محاولته فزو مصر رد! على حركة العباس بن احمف بن طولون 
انكر : 160-161 ععلتساتط و5عة ممددمت1 كلدك 

0 ابن عذاري : آالبيان 1 » 177 النويري : الصير السابق 22 » 41 . 

1 نلسه . 1801 + 

2 ل نفسه 1 ©» 179 دهمهما قاله (( اغتلمتم الفرصة فى المال كرض الآمر أببي ومغيبي: علماا, 


261 دس 


وكان عمال الدولة خاصة فى منطقة الزاب شبه مستقلين بل كان بعضهم 
فى وضع الكثائرين ضد الدولة (263) ٠.‏ 


اشرنا كما وجه ابته ( 288 ه / 900 901 م ) ابا العياس عبد الله على 
بني بلطيط فى سكرة وأصلح ما كان التاث عتالك . » (265) 


وسياسة القسوة مع أهل الزاب »© كانت عاملا على نجاح الداعي فى نشر 
الدعوة والنفوذ السياسي فى هذه البلاد . 


وفى هذه الفترة ألتي أصيح فيها أبو العباس عبد الله أمير! قوى آمر 
الداعي وحار أانتصارات كبرى آخرها » نجاحه فى ضم مدينة ميلة الى 
دائرة نفوذه وفى نفس الوقت لحق به فى تونس © كل من فتح بن بحي 
على مناهضة الحركة الاسماعيلية فى بلادهم (266) ٠.‏ 


ورتم أن النمعمان يزعم أن أبا العياس عبف الله » الصرف عنهما وبقى 
خاملا ينتظر تطور الأحداث بسبب وصية أبيه (267) فان الحقيقة كما 
أوضحتها نصوص أخرى كانت قوة عزمه على الاستمرار فى التهيئة للعمل 
المادي ضد الحركة الجديدة فى كتامة التي ابتدات فيما سدو منذ عهد 
أبية أبرأهيم بن أحمد (268) وتوقفت بسيب أنعزأله عن الحكم وذهابه 
وقرار فتح دحي المسالتي وسقوط ميلة وثفرار أبى أبر اهيم والتجاء هذين 
وغيرهما آلى تونس للاعراب عن تأبيد قبائل الجهة وانضمامهم بمجرد 
وصول القوة الاغلبية لتشجعه على بدء العمل فعلا لصد تيار الحركة 
الأسماعيلية . 


3 - اليعقوبي : البلدان 103 ويذكر أن اهل بلزمة كانوا مخالفين فى وقته على أبن 
الأغلب ومثلهم بنو الصمعامة من بني سعد بن تميم الذين أعتصهوا بحصونهم 
بين هدينتي مقرة وازبة وأهل هدينة أجة وبئو سفمان وبئو ورجيل من هوارة , 
وعن ميلة ذكر أنه ١‏ لم يلها وآل قط »© , 

4 - ابن عذاري 1 » 177 . 

5 - ابن عذاري : البيان 1 » 176 . 

06 - النعمان : افتتاح ورقات 81 » 95 (121-120 » 36 ل . بروت) ., 

7 عه نقسيه . 

8 - المقريزي : أتعاظ الحنفا 1 » 58 ابن الآثر الكامل 8 » 12 . 

89 عه النويري ٠:‏ ثهابة الآرب 7 22 2 37 ب 38 جا. دآأر الكتب رقم 549 ,+ 
160-10 .2 غك ,02 مووقوط لوه 


262 مدب 


ل وقد مرت حركة المقاومة الأغلبية للدعوة الاسماغيلية فى كتامة بعدة 

مراحل ابتدات فى عصر أبي العماس عبد الله » بحهود موفقة ضد تازروت 
وميلة وأيكجان وانتهت فى عصر زبادة الله الأخير بكارئنة حلت بالأسرة 
الأغلبية فى مدينة الاربس © وبفراره من افريقية الى المشرق . 


حك رق التعسفة المقاومة قى بدء أمرها 3 بالطابع الوهجحومئ العنيف © ولذلك 
اسفرت عن نتانج ماد به ومعلو نه شامة 00 


وكان بمكنلهأ أن نشل الحركة » وتبيدد شمل رحالها » لو لم برتكب 
زياده الله بدأة الرس وو لو سور البو ا 
لأحية 00 الذي أبانت الأحداث » عن مدى أهميته » لاستمرار عنام 
الدولة » ولا مبالغة اذا قلنا بأن اختفاءه كان بدابة النهابة للاسرة الاغلبية فى 
افريقية فى الوقت الذي كانت فيه الدعوة الاسماعيلية فى عنفوان قوتها ) 
ونتيجة لذلك ولسوء تقدير زبادة الله »؛ افتكت الحركة الجديدة بادرة 
المحوم (270) من خصمها الذى اكتغى بعد ما أصابه من هزائم » بمجرد 
التزا م دور الدفاع وتحصين حدوده وحراسة ما بقى له من مدن » فى غير 
ار كتامة راصم الزاب من أهم الغور 00 3 ا القفبيه ًُ ؟ دهي 
افربقية (271 »© أما الآن نقد غدت تاعدة للدفاع عن نظام الأسرة الأغلمية 9 
ومحرسا للمدينة رقادة »© التي أصبحت لأول مرة هدفا آخرا لرحال الدموة 
الاسماعيلية . 


اها الأعهال العييكرية © التي تددرت بها امريجلة الآوليع 4 التي فدات 
منذ شهر ذىي الععده 289 ه )2 وأشرفت علها قاعدة توئس (2/2) وقادها 
أبو عبد الله محمد الاحول الأغلبي (273) © فعّد كانت تعتمد ؛ لضمان النصر 
ضد الداعي وأنصاره فى كتامة » على عدة عوامل منها : 


0 ع المقريزىي : الصسي السابق 1 » 59 . 
1 ل ننسه : 1 » 76 . ْ 
2 - حتى هذا الوقت كانت تونس قاعدة مؤفتة للامارة الاغلسية » منف أن انتقل البها 
أبراهبم بن آحمد فى 8 رجب 281 هاء وثم بفارقها زيادة الله الآخر نهائيا ألا فى: شهر 
ربيع الآخر 292 ه : انظر ابن عذارىي : آلبيان 1 » 173 ©» 166 التلعمان ورقة 
1 © 95 النويري : نهايظ الارب 22 ورقة 37 , 


3 بحي بن سعيد الانطاكي : تاريخ الذيل ص 750 ط او 4 - ضصممن 
مجموعة : 510111 1 وللمامع00 دتهوم[امطوط . ظ 
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عثيدل بلغ عددة ٠‏ أثثى عشر الغا 3 بين فرسان ومشاة وكد دق 0 


لم بعض زعماء كتامة وقادتها الذين ع التعجأوا الى أفريقية وشرحوأ حقيقة 
مأ يجرى ووعدوأ بانضمام قبائلهم ا القوة الأغلسية ومنهم ٠‏ فتح بن نحي 
المسالتي وأبو أبرأهيم بن موسى . 


ثم ولاة المدن والحواضر فى منطقة كتامة © وأقليم أازاب © وهم من تسن 
غصبية ألدولة وأهمهم حي بن تميم فى بلزمة » وابو حفص علي بن عساوجة 
من نب الى لوية للب النجدة قبل سقوط اللدينة كما أشرنا . 


الدعرة الاسماعيلية ألا © هذه 0 كان . من مسالته 6 الذين سا 
ظهور هارون ابن يونس فى ميدان الزعامة بينما كانٍ فتح بن بحي «الأآمي » 
إن نو » غداة سقوط ميلة . نم مناجانة وفد تأئروا لقتل زعمائهم مثل فرح 
بن خجرأن وتوسف بن محمد ووزة بن نصر © وساءهم ظهور زعماء محدثين 
للقبيلة » كانوا من قبل مغمورين ومنهم ابو زاكي ©» وماكنون بن ضبارة . 


وأما العامل الرئيسي لنجاح الأحول فى أعماله » فيتوقف على مدى 
نجاحه قى زعزعه صفو ف الداعي واحداث ثفرة فى نظامه بحلب رجال كتامة 
الباأرزبن ألية بمختلف الاغراءأات المادية م ليضمن قلاء قباتلهم وتخليهم عن 


ولا سستعد أن تكون قد مهد لحركته هذه ضد كتامة » بحملة دعائية 
مركزة ضد الصار الدعوة الاسماعيلية »6 قام بها المشابعون للدو لة والموتورون 
من نجاح الحركة (274) © والمحافظون على تقاليدهم السنية 6 ومذهبهم 
لكي كما اسيم فيها بعض عمال المدن العرب فى كتامة © ومتطقة الزاب . 


طراقها لقال وقد وحظ ذلك و بلرمة 2 وف بائاية ىم فى سطليف . 


4 ومن هؤلاء بئو غفيت » الذين احتفلوا بالمذهب الأآباضي وهم من مسالتة , ويعتبرون 
الاستثناء الوحيد فى كتامة بالسسة للمذهب غر السئلىي فى هذا المصر ٠‏ ولمل 
شبوع ظاهرة تمسكهم بالذهب الأباضي هي آألني دفعت بعض الباحنين © الى تعهيم 
ذلك على سائر كتامة انظر التعمان : افتتاح ورقة 79 (118 عل . روت ) وق 
قربب (١‏ عفنيتة )) .+ 


24 سس 


وبمدى مأ وصلت اليه ألقوة التاشسة شنه فيها 3 


واتتستر النصوص الى أن الأاحول بدأ فى تعثة جحيثشه للحرب »6 منذ أن 
قارق باغابية وبقي يسهر بنفسه على النظام والامن داخل مجموعات الجيش . 


ب فكان لا سسير بحيشه فى أرض كتامة الا نهارآا واذا عسكر فى أى مكان 
بخندق حواليه. وقد رصد لهذه المهمة مجموعة من رحاله وزودههو بتعليمات 


وكالت عملية الحفر » واستقرار الجيش د خل هذه الاستحكامات تتم 
عاده قبل غروب الشمسنى فاذأ تمت مهمة هو لاء وعسكر أفراد الحيش ىّ 
أماكنهم شددت اد على متاقذ الايتحدانات ومن داخل لعن 3 
قل استفر نظام التعيئة كما رمه الأحول 1 طيلةهة مذهة فى ارمن 
كتامة (275) وهو السر فيما أحرزه من نجاح باهر ضد الح ركةالاسماعيلية» 
ومؤسساتها وانصاره؛ فى تازروت وفى مجرس (276) وقد ظهر للدأ ٍ 
ألمرة أن تفارق قاعدانه ف تازروت لو [جهة المسكر الأغلبي بعيدأآ عنها > 
وى أن اروف التغال .وسير المفركة ى: مقبازب: ملوسة» كانم شاقة 
وصعية بالنسية للفربعين يسبب برد الشتاء وتساقط الثلوج على المرتفعات 
وعلى السسقوح وصضعوبة الحركة 2 المنطقمة لأنها كانت حملية وغعرهة وزأدها 
التساقط صعوبئة حبىن, تعلارت الرو دا ومم ذلك قفاللفاع كان حاسها وأستمات 
فيد كلا العر بفين فر أن كفة الاحول ©» رجحت هذه ألمرهة ريما سنب تأنيد 
فرع ملوسة »© وانهزام رجال الدعوة اثر معركتين ضاريتين السمحب الداعي 
لفك لا حر 5 منهماالىتازروت اة أخذ ماقيها عن أموأل وأمتعةوأاستصحب 
رجاله واتجه نحو ميلة » ومنها واصل السير حيث لحق به انصاره فى تواحي 


5 - أبن عذاري : المصدر السابق 1 » 179 180 التعمان : افضتاح ورقة 95 . 
ْ (137 * 138 ع , بروت ) . 


6 2 النعمان : افتتاح 96 (137 د , بيروت ) : ابن خلدون : العبر 4 »> 438 (ط . 
بروت ) أما محرس فهو مركز فى مجال 'تنامة الى الشمال من سطيف يعرف حتى 
البوم مجريس وسكانه اخذوا بالحركة الشيعية منذ آن عطرقهم رجائها بإقصد تتيع 
حرئات فتح بن بحي » والبادرة بالانتقام متهم ربما كان القصت منها دفع ١‏ 
الى ملاقاته فى البمعركة على ارضص مفتوحة بعمىت؟ ا عن موائره الخصين فى تنازروت التي 
عد عن محرسنى بعد أن بكون رحاله قد أنهكوا من السرم فى الطريق الوعر دقد 
ذكر ابن خلدون : 6 + 139 ل . بولاق بطن مجريس من فروع هوارة , 


265 داس 


عبن كرمة أيبضا (277) واستقروا فى أيكجان (278) وتشير بعض النصوص 
ألى سمق غ2 وضفعيةه الداعي وأتصاره أتتاع ألقتال وأن الاحول كان ىق مر كز 
قوة وكاد بقضي على قواته لولا أن « الثلج العظيم (279) » حال بين قواتهما : 
وهو الذي مكن الشيعي من الانسحابه برجاله فى أمان وفى سرعة الى ايكجان »: 
كما عاق الاحول عن الحركة حذرا من مفاجآت غير منتظرة بحيث التزم 
مواقعه حتى أنقطع تساقط الثلج ولما اقتحم مددينة تازروت ووجدها خالية) 
أحرقها » وهدم قصر الشسيعي فيها وقصد ميلة ظنا منه أن قلول المنهزمين 
التجأوا أليها » لقربها من المنطقة ولوجود من بحميهم ونؤيدهم فيها . وكانت 
مفاحأة مذهلة له عندما ألغاها خالية تلعي من هجرهاء فتركها دون أن بدخلها 
حيطة وحذرا (280) ) » ألى ايكجان وهذه لم يقدر له أن بصلها ©» كما لم 
متمكن قيره من قادهة الأغالية الو صول أليها ح- ى دالت دولتهم » اذ استحالت 
انتصاراتنه السر بعة صضك سكان ممحر دس ورحال الداعي 7 تازروت ألى 
هزيمة مفاحثة لم كن بتصورها خاصة وهو فى أوج قوته بطارد أآعداءه 
المنسحيين . 


ذلك أن ابن عامل ميلة أبا ابراهيم » لما انحرف عن المعسكر الى كرمة 
ليعيد دفن حثة أبيه موسى بن العباس ؛ قوجيء بارتحال أهلها من لطانة 
بمجموعه من الناس تظاهروا بأنهم كانوا يجلبون طعاماً من بعد » وهم فيما 
ببدو هن جماعات الداعي وكانو ا طليعة 4 أو كمينا ف الناحية دن لداعي 
مكان السرداب الذي الى فيه أبوة من قبل فقتل أننه أبو عقال وبعض 
رحاله واشتد القتال. ؛ وارتفع الصخب (281) » وكان هذا كافيا لتجمع 


7 هي هن همصضارب لطانة , وقد وردت فى الثعمان ( كجارمة ) وسيدد أن المقصود بها 
هي عين كرمة ألني توجد فى الطريق بين قسنطيئة وميلة لانه أشار لقربها من الآخيرة 
ويكون النساخ هم الذين اشتبه عليهم الآمر أو هي نفس قرية الجرارم على الوادي ‏ 
الكممر وبقرب هيلة آايضا . وقد لاحظ آبن الأشر (14»8) إن أاحدى معارك الداعي 
مع قادة بني الاغلب وقعت فى بلد كرمة , آما عدم ورودها فى كتب الرحلة والجغرافية 
فلانحرافها عن الطريق » أو الضآلة شانها وصثرها لأآن بعضهم أشار الى بلد كرمة 
فى غير آفريقية : المقدادي : مراصد الاطلاع 3 » 1161 , 

8 الئثعمان : اففنتاحم 906 (138 عل . بروت) المفريزى ؟ اأتعاظ 1[ » 58 ابن الاثم : 


الكآامل 8 + 12 . ظ 
9 المفريزي : اتعاظا 1 ©» 58 التعمان : افتناح 96 ( 38 ل بروت ) أبن أدثر 
الكامل 8 » 12 . 


0 نفسه : ويبشر هو وابن الأثر »+ الى احراق الأحول مدينة هيلة أيضا , 

1 التتعمان : افتتاح ورقة 97 (139 ل . بروت ) أبن خلدون : العير 4 ؛ 70 
3 يشسير الى اث غرض أي ابراهيم عثقعا فارق الممسكر الأغلبي كان الاستطلاع 7 
والتحيس . 


266 ل 


الاحول بالحادث أنضا ٠‏ وسدو أ دوم الإنتظار والإاستعداد والتدبسر 
الممسيقق حانب الفسكر الشيعي وغفلة رحال الأحول الدذين فو جسوابالصخب 
والصراخ هو الذى أشاع جو الاضطراب فى صفوفهم سرعة لفائدة رجال 
الدأعي الذين كانوا بعذون لهذا اللماع المها حي ء 4 ريما متلق اسحابهم من 
تازروت وميلة » وعين كرمة وقد اختفوا فى الشعاب © والفجوج وراء الت 
وجذوع الأشجار »؛ وفى سفوح الجبال لكي نهيوؤو؟ ظرفا مئاسيا للعمل الحاسم 
وعندما تهيأ لهم » ظهرو! من مخابثتهم والتحموا بالقوه الأغلبية المفككة وشددوا 
الهجوم عليها منذ الصباح حتى داهمهم الليل والجأوا الأحول بعد الهزيمة 
الى مغادرة الناحية ليلا » على ضوء المشاعل ,. صر مضارب حيملة ‏ حيث 
نحا بما خف حمله »© الى أفربقية (282) . 


وسادو أن االحجام ب بين الفردثين » منك ظهور القوة الأغلبية قَّ 5 كان 
تر بعض النصوص الى وفاة ار بن .هارن باسحكان (4)283»ربماكان 
متأثرا مما أصابه من حسرة وتعب نفسي لحرق وأخلاء مدنته © أو قد 
يكون جرح فى هذه المعارك الخطيرة 


وكان ول بمثابة بدابة 0 لدور تازروت وكييله ا 2 لللى! دفقيت 
وفاته كما تضاءولت ا القسيلة م للكارثة التي حلت بها سواء بوفاة 
زعيمها أو بتخريب اقتصادها » أو بانصراف الداعي عنها » الى. بني: سكتان 
الذبن روا منك 6 أالمقاء الى حو أرهم ف أنكجحان (284) ٠.‏ 


ووراء هذا العرض الحديد كانت تختفي عوامل الرغبة فى الشهره »© 
سيو سان وا بادا سي ا اب الو 
لآن بعض التصوص تششير الى أستحجابة الداعي واستقراره حيث بنى منزلا 
له » كما أعلن أنكجان دار هعرة لضان الدعوة مبالغة فى أرضاء أنصاره 


22 الئعمان : افتتاح ورقة 98 (139 لف .0بروت) وبلاحلق خروجه من حد كثامة 
فى الصاح . هما يدل على سرعة الانسحاب »> وهول المعركة ابن خلدون : العبير 
4 » 437 » 438 زط ., بروت) الئويري ١‏ اتصدر السابق 26 ورقة 29 . 

2113 واحو ا لو و و ا ب ند سيد ل لض و ع 4 يق 
النوبيري 26 ورقة 29 + 

4 النعمان : افتتاح 98 وتولى اقناع الداعي كل من بيان بن صقلاب وآابي جعفر أحمد 
ابن سلمان الحرارة بتفويض عن القميلة . 
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هجرة » كان خطوة هامة ومقدمة لحجذب الأنصار اليها من سسائر 
الآفاق (285) . 


وغدت مركزا لتجمع وانطلاق الدماة والانصار ومدرسة للمجالس 
الحكمية التي كان يشرف عليها الداعي بنفسه . وهيئت منذ الآن لكي 
توحجه ألدعوة وتراقب سير المعركة الحربية ضد الأسرة الأغللية . 

ولا مبالغة أذا قلنا بأنها غدت فى هذه الفتره مركزأ نشطت منه العلاقات 
بين المغفرب والمشرق » وانطلق منها البريد الى سلمية (286) والى سجلماسة 
(287) ثم الى سائر أنحام أفريقية أيضا (283) . 


وهذا التطور الجديد فى وضع أبكجان » كان مفيدا لبني سكتان وجيملة 
بقشر ما أساء الى قبيلة عثمان وأحلافها رغم أن النصوص لا نشي الى 
آثار هذأ التحول الحديد على هذه القميلة وسدو أن ذلك ما كان ليحصل » 
لا حدأث أأنطفة 3 وهو الحسن نئي هارون 8 


ومما بلا حلط أن أنكحان لم تغد ققط معقلا للداعي ولأنصاره أو ذأر 


ألوحيدة بعد أن خربت تازروت . 


ولم يقارقها الداعي بعد ذلك الا لضرورة خاصة كالاشراف على سير 
المعركة أو عندما سقطت الدولة الأغلبية (289) » بحيث لم بظفر غيرها من 
مدآئن كتامة والمغرب فى هذه الفترة »© بمثل ما ظفرت به فى نظر الداعي من 
حظوة ومكانة باعتبارها مستودعا لأخلص رحاله؛ ولد خائره وأمواله (290). 


5 - المقريري : آتعاظ 1 » 58 آبن خلدون : العبر 4 » 70 التنويري ج 26 ورقة 29 
ابن حماد : أخبار هلوك بتي عبيف وسيرتهم 7 وما بعتها »6 وهثا بلاحظ أن اتكسال 
كما رسمها قريبة هن لسنظطينة ء 

6 2 اللمقريزى : المصبي السيابق 1 > 60 . 

7 - ابن عذاري : البيان 1 » 187 , 

8 2 التعمان : المصدر السسابق ورقة 99 (140 عل . بروت) ويذثر أنه « كان يرسل 
الى آأفريقية قوما يأتونه بالأخبار لا بقطع ذلك عنه فقيل لا بمر يوم آلا وعنده منها 
خبر ») ومن ذلك أنه سمع بموت ابراهيم بن أحمد فى حيئه ثم بقثتل ابته ابي العباس 
عبد الله وولاية آبي هضر زيادة الله , 

9 ل وقد خلت وتضاءل شانها بانتقال الداعي الى رقادة ل ولم بؤثر آنه رجع أليها بعد 
أن فارقها لآخر همرة وهو فى طريقه من سجلماسة . 

0 2 النعمان : افتتاحج 87 (127 لد . بروت) امقريري اتعااظك 1 : 66 حيث بشر 
بعد وصول المهدي الى أنه ( احضر الأموال هن أيكجان فجعلها احمالا وصار بها 
الى رقادة ») وقد ترنب عن آاخف الاموال وعدم تفسيمها بن شيوخ كنامة » 'ورتهم 
ضد المهدي فيما بعد انظر 67 من أتماق الحنفا . 
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عه ! فنا الأاحول القائك الأغلبي فقد شرح لأآبيه أبي العباس عبد الله ماحصل 
علية من أنتصارات بأهرة ىّ كتامة وأن رحو عكه أنها كان زا لأمر عر ص 
عن غير علة وقوى قوله جميع من كان معه من كتامة وضعفوأ أمر أبي عبد 
00 ) فأمده بقو 5 مير 5 فاقت ساسفتها وكا وحجع الى كثامه عمر الطريق 
(باغاية. ب سطيف) و ا و للش لواب 
مضارب لهيصة . ومن مكانه » جرد فرسائه فى حملة للهجوم على المعسكر 
الأغلبي الذى اثادت تحميةك الاستحكامات والخنادق وبعف ا -0-0 
كة الى ١فرقية‏ عير سطيف »© بعد أن تكيف خسائر وترك فى معسكره ع 

10 وأتقالا (2091) © كابت من حشى أبصار الداعي ألذن أكتفو ا ذا لك 
عن ملاحقته ورجعوا من جددد الى انكجان انتظارا لاحتمالات المرحلة التالية 
جابة يبد ان ككل آبر اسان خف الغ فى برس على بدي 201 
من أني مشر زبادة الله بن أب العباس (293 2« الذى أصبح الأمر الجديد 
ركان من قبل مفضوبا هليه ومسجونا مع بعش انصاره متا أن استقدنه 


2 23 


1 التعمان : افتتاح 100 101 (143-142 ط , بروت ) ويلاحظ أن هذه المعركة 
حجرت ق منلطلقهة حصلية مثل التي مسسقنها . وق دائرة القل + توجب قرية تاملوس : 
نسسة الخلوسة + لاآنها كانت مسرحا لمعضص فروعها وربما كان الأحول قد عسكر غسر 
دعيد منها قى هقابئلة الداعي الذي عسكر فى منطقة تاسيست ( جبل سدات الان ) 
وأانسيجاب 00 آلى سطيف ولم يكن الى قستطيئة لأن سطليف ءطريق معروف 
لدبه وهو معبر الى باغاية التي ينفدذ منها الى أفريقية , 


2 ابن عذاري : البيان 1 » 181 » الثعمان : افتتاح ورقة 102 » 103 (143 - 145 
ط . بيروت) ابن الآثير : الكامل 8 © 12 المفرتزىي : أتعاظ 1 ©» 59 بتي بن سعيد 
الانطاكي : المصشدير السابق 751 ط كراتشوفسكي 1924 . 


3 ا نفسه 1 » 182 183 وتم قتل أعمامه 2 فى جزيرة بقرب تونس (12 هيلا منها) 


4 29 ئفسيه 1 » 180 والسسيب رواه أبن عذارى بقوله ( لانه وشى به آله ء أله يريد 
الانتزاء عليه ») وقد كان عزره جعه ابرأهبم بن أحمد » فى صقلية »© السوء اخلاقه 
وسجن معه بتهمة التحريض كل من عبد الله ابن الصائم وابي مسلم منصور بن 
اسماعيل , وقد صار الاول هن أكابر رجال دولته أها الثاني فكلف بالخراج ثم عين 
أيضا على أقليم قسطيلية ©» بعف عزله ولم يكن الود معقودا بين الرجلين انظر : 
7 هته أبو الغداء : المصمر السابق 66 - 67 الثويري : نهاية الآرب 22 ©» 41 . 


سد 209 لد 


وق ألوقت الذي اغتبط فيه الداعي بهذه التطورات الجديدة » وشحخد 
عزائم انصارء بقوله ينخاطيهم ( قد زال عنكم ما كنتم نتوقعون © وهذا 
صاحيكم وآخر من بتحاريكم وعله بصير الأمر اليكم ) (295) الصرف 
الأهير الأغلبي : » للاعداد للمعركة الحاسمة © بالشدء فى تنظيم أجهزة الدولة 
وتعبلة جمهور السكان وتفوبة صلاته بالخلاقة العباسية ليحظى بالشرعية 
والتأنيد المعنوى 


وكد أصبح عند أللّه لي الصائع هو المتصر ف ئّ شو ون الوزارة والبريد 
وعين على دبوان الخراج والشؤون الالية أبا مسلم منصورأ أبن أسماعيل . 


الاعترال وخدم ل4 اجماسسا نر مروأن سن 0 ايدان 3 589 شخصية 


وكان بادك بذك استمالة الرعية وعجمهؤر السكان وأغلبهم مالكية 297 
تصفيات وكي يخلصوأ فى الدفاع عن شرعية حكمها 6 وعن استمرار بعائها 
(298) » وأشرف ىَّ تو نس على مو تمر عام ضم ققهاع العروآن وعلماء 
أفرر دفية ألذسن سمعو! من أبن الضائع نيامك عنه ما أابتدعه الصنعاني ّ 
كتامة من سب الصحابة ووصفهم با] لردة وادعاء كفر كل من لم بأخذ بنحلته 
من غير «أوماش كتامة» وأحلا فها فاتفقو | على أالتعبئة المفئثوبة ضذه ولعئوه 
وتيرؤًا من حركته وحرضوا العامة على شرعية مقاتلته والاستماتة فى الجهاد 
ضده حتى تزول حركته الالحادية (299) . 


لها نفوذها القوى ‏ 6 الاو ساط الشعبية ف ا ورقادة و كامل 
حوأ ضر أفريفية وبواديها . 


5 اللعمان 2 + افتناح ورقة 105 (141 ظ . بروت؛) . 

6 - أبن عقاري : ألبيآن 1 ©» 183 »© أبو العرب طبقات 194 ابن فرحون الدبياج 
8 109 الخشني طبقات 207 208 » 1 » 2 محمد طالبي : المرجع السابق 
0 وما بعدها الجودي : تاريخ قضاة القرواآن ورقة 17 18 أ + خ 18397 . 

7 - ويدل على ذلك قونه يخاطب العامة بعد عزل الصديني « اني عزلت عنكم الجافي الجلف 

ْ اللمبتدع » وولبت حماسا بن مردوان ثرافته ورحمته وطهارته وعلمه بالكناب والسئة) 

وعن ترجمة الصديني محمد بن اسود انر الجودي : الصدر 16 » 17 . 

8 ا نفسه 1[ © 184 وبظهر ذلك فق أخل الميعة لأبنه محمد من بعده سئة 291 هد ., 

9 نفسه » 185 أبن أبي الضياف : المصير 1 * 117 وفبه قوله ( فانهم كلما لعئوه 
قرب وكلما تمرعؤا منه داخلهم »© , 


ورت سم 


وقد ارسل الامير الى الخليفة المكتفي بالله العباسي هدية نفيسة كي 
لشيعرهة باستمرأر العلا قه الروحية والر سيفية 4 وبأنه ا النهوض 
بأعباء الامارة ومقاومة أعداء الخلافة العباسية فى كتامة (300) 


ولم سق أمام الأمر ع وقدك ضم قوة القفهاء المالكية و <تمهؤززر السستة (301) 
وأحيا صلاته بالخلافة العباسية حامية المذهب السني © وصاحية السيادة 
الشرعية الا أن يصلح شوؤون رقادة ‏ عاصمة ابراهيم بن بن أحمد ب ونشتقل 
اليها عن ولس 3011) ليشرات عان. سبي العركة الرهبية ضف الرلا 
الإسماعيلية فق كتامةه التي بدآات ترنو ننضر هأ نحو بقية حواضر الدولة قى 
كتامة » واقليم الزاب . 


وف زقاده نمثلت استمنادات الأهير واستراقيجيته ف عله نواحي مثها : 


الاكثار من تركيز جند الدولة فى مدبنة باغاية التى اتصفت بالحصانة 


الاهتمام بالناحية الادارية والعسكرية فى طينة عاصمة الزاب ©» وقد 
بن احمد بن نافف وأكفاً قادته فى الميدان العسكرى ومنهم خفاحة العبسي 
و شسيفة سس شداآد العمودىي 9 


كثامة ‏ وتسيذانك د على 0 حتى " تضعف 0 6 
أقتصادهم وحينشف قد بتخلون عن الداعي (303) ٠.‏ 


0 - ابن عذاري 1 2 185 وكنب فوق مثاقيل الذهب التي أرسلها أبيانا شعرية . 

1 تم ذلك بولاية حماس بن همروان للقضاء وخطة القضاء فى افريقية كان ينثاويها 
الحنفية والمالكة وكان الاأمراء الأغالة آميل للاحناف منهم للك" 6 كسنيسة 
آرتشاطهم بالخلافة العياسية . وقد عهد بعضهم بالقضاء أحبانا الى ؛ بعض الواصلية 
تملغا لمشاعز بفعف.ى الخلفاء الذين احتفنوا مذهب المعتزلة + أو عن اقئاع همتهم 
بهذا المذهب وق الأزمات كان الأمراء يتملقون مشاعر أهل السئة والالكية خصوصا 
فِيسندون آ[لى كشتهساتهم خطة التشماء دالقشالم والحسة وغرها من الخطط 
الديئية . ْ 

2 ل ابن عذاري 1 + 186 وقد سسسمقه آليها : أآيبو مسلم متصور لأصلاحها > وتهينة جو 
الراحة والمتعة 0ازهر , ومن ذلك أنه أنشا مركميا فى هماجل القيروآن ( بركة ) عرف 
بالزلاج ليتئزه الأمير عليه ©» التعمان : افتتاح ورقة 105 (148 ط . بروت ) وقد 
سورها زبادء الله بعد استقرآرة فها . كما تعهد أسوارها آثناء المعركة ضد الشيعي 
انظر أبن عذاري : 1 » 193 . ظ 

3 تفسه 1 »© 199 > التثعمان : الصير السابق ورقة 115 ( 160 - 161 ظ . 
بروت ) . 
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التواحي 4 أو 00 عي سو وام و 


نت وآالذى بلاحظ أن زبادة الله على خلاف أسلافهة ب وبعكس ما تصورهة 
بعض التصوص كان أميرا خازفا وقويا حالما كبرب اليه الضعفة فن كر ند 


ذلك أظهر شجاعة 0 14 0 ا بو ا المتلاحقة بل اعت 
اورف لقادته 4 ولكل المسؤولين عن مصائر عير 4 دلت 0 
الاسماعيلية ولم برجع عن رآأبه »© الا نزولا عند رغبة اخلص قادته بأن 
المصلحة تقتضي بقاءه » على أن بكون أحد آفراد الامرة ناثبا عنه © فى 
الاشراف على معركة المصير (305) . 


وعندما بدأت مدن الامارة وثغفورها تتساقط سيرعة بغي على عزمه فى 
الاستمرار فى المقاومة حتى آخر لحظة ولم لتقت ألى تنصيحة أكبر رحاله 
وهو ابن الصائغ بأن برحل سر! الى مصر بل اعتبر ذلك دليلا على خيانته 
وتشيعه (306) . 


وهل أدل على روح المزم ؛ والتصميم على المعاومة 6 هن الاحراءات 
التي أمر بتنفيقها بالنسية لرقاده والفيروان فى ثهابة 294 ه /907 م 


بالعسسن حولها والمبيت فى الأخبية المضروبة جوارها وجدد زيادة الله 
الحشد ورغب الثاس بالاموال » . 


ومع حرصه على القيام بالواجب نحو الدولة ونحو الرعية لم بهمل 
رعابة حقوقه الشرعية وامتيازات أسرته ©» فكل من حدثته نفسه بالثورة 
اسستفلالا لهذه الظروف الخاصة انتقم منه © بالقتل أو ازاحه من على 


04 هس انغار أبن أس الشياف اتحاف 1 + 116 دشه بعض النوجيه انطق الحوادث مئند 

عصر آبي العباس عبد الله الذي كان يترله الأهم وهو قتال الداعي التي تتبع اكشيوه 

فيهم وبظهر رأي الأئف فى قوله « وشسيئان أعبت الحيلة هثهما اقبال الأهر اذ1 أدبر 
وأدباره آذ آقمل ا 


5 ابن عدذاري : الصدر السابق 1 >* 193 . 
06 2 تفسه 1 »6 194 , 
7 - نقسه 1 » 1905 ب 196 . 


72 لدم 


المبريه الاقارئ زالسيياسي وسدو أن من ذلك قتل هذيل النفطي صاحب 
دوآن الحراج 34 وأبن اكيت (العحل) ) (3508) ع وأحمد شن مسير ور ومدلججبن 
زكرباء (309) وعزل ابن الشاعر » عن قضاء قسطيلية (310) وتعزيرالخال» 
بضربه والتطويف به فى شوارع القيروان على بغل باكاف (311) ٠.‏ وكل هذه 
وأمثالها صوره من صور الدفاع عن حعوقه فى الحكم وهي جزء من 
اجراءات رجحل حازم نصب نفسه للدفاع عما تبقى لأسرته 6 من سمعة 
ومكانةه ع( أصبحت الآن مو ضع أمتحان 0 


وهل بلام زباده الله » اذا أشيع عنه »© أتناء المحنة بأنه أنغمس فى 
اللهو والحون (3512) وخالط شذاد المجتمع 3 ونادم 0 العيار بن 34 والشنطار 
والزمامرة والضراطين ؟ » (313) . 


وهل من الصواب أن نغفل اعتبار الواقع ؟ فالازمة حادة والانصار 
المخلصون لاسرته أصبحوا نادرين ؛ وشجعان الرجال تتخطفهم الفتن 
والحروب وأوباش كتامة « أصبحو[أ قأهرنن أحرارا قّ الحركة © وعيون 
المدائن الاغلبية بدأت تتهاوى كأوراق الخردشا » . 


ا وهل أن عدم ا بالوقار ؛ كان بعيد الصلة 00 يجري فى 
هد و7 السلوك الخاص انتقيما عها سحن ى اننسة من رن وه واد 
وتهربا هن وأقع أليم ولو لماه سسمر 5 58 » 


8 2ه لفسه 1 » 34] , 
9 انر ابن عذاري البيان : 188 ب 189 وكأآن أحمد بن مسرور وآليا على ناحية 
القبيروان » وقد كلف الاثئان بقيادة الحيش لنحدة حامية الأآبس فلم يثندا الآمر 
وثارا ضده وآاثناء هذه الثورة فر آبو الصاسسى المخطوم من سكن رقادة واختفى اق 
القروان دمنها تسلل الى طرابلس حيث نجا مرة آخرى من بطش الأمير وانتقاعه 
انظر الثعمان : افتناح ورقة 164 (225 ب 226 طا . بيروت) يحي بن سعيد الانطاكي 
المصفر السابق 755 ط كراتشوفسكي . 
60 - نفسه [ : 193 ؛ لأن تصرفاته تنجاء السكان أساءت الى الأمر الذى هينه قاضما , 


1 - نفسه 1 © 186 لأنه قتل نفسا بقر حق وتطاول على حماس بن مروان الذي شكا 
الى الأمر فاننقم هنه وعزله عن القروان فاسرها فى نفسه وعندما كلف بقيادة الجيش 
أظهر العصيان ضت الآخر فكان حجزاؤه القتل انظر : طالبي : تراجم أغلبية مستخرجة 
من مدارك غياض ) 349 . 

2 2 المقريزي 2 : الخططا 1 » 350 . 

3 - ابن عذاري البيان : 19341 التعمان : افتتاح 105  147(‏ 148 ط4 . بردت ) » 
المقريزي : أنعاظ 1 » 59 ابن خلدون : العير 4 ©» 70 ابن الآنر : الكامل 1248 . 


ه77 بدا 


كاتوأ بقتر حون هذا اللون من الحياأة والسلوك اذا ما ظهرت أعراض الالم 3 
وبوادر الغم على ملامح الآمير (314) ٠‏ 


كما ان الداعي اعترف صراحة بأن الامير » ما قصر فى شيء وما وهن فى 
الدفاع عن حقوقه » ولا ترك وسيلة لم ستخدمها للحد من 'ثيار الحركة 
الحدبدئة وانه لأحسن لكابة من أسلافه (315) 


وسدو أن التقليل من أهمية زيادة الله والتركيز على عيوبه وانحرافاته 
فقط التي هي سمة كل النصوص التاربخية فيه تجاوز كبير وقسوه 
لا تحدمل . 


و دكقي بر هانا على أهميته الخاصة نشاطه الحم أثناء رحلة عميد ألله 
من سلية الى افر عه فقن بوعه عدة رسائل. لعمال امن لحي بجو قمع أن 
اماع بويد ماد الود ايع ا 
ا رقابة ‏ مشددة ”9 1 العوا فل التجارية وراد من سقط 
أخشارها وتعرف على رحالها © ولهذا تشير بعض التصورص الى معر قته 
اخبار عبية الله مع وجل سحب النائة التي كان ممها وقد لعرف الاب 
موا صلة السسر ال كنامة قم كال ابن لهند 2 بن التوجه الى مركز 
الحركة فى ١بكجان‏ مباشرة لأنه كشف أمره . ولا مبالغة اذا قلنا بأن 
محهودات زبادة الله كلف الحركة الاسماعيلية تضحيات كبيرهة »4 وتسبيت 
لها فى بعض المشاكل الخطيرة سيما وأن الشيهة قد حامت حول قتل 
0 


4 2 أبن عذاري : البيان 1 » 194 ونص ما قاله « وكان اذا اظهر الثم بآمر الشيعي 
آخفوا له فى التسلي » . 

5 - التعمان : امصس السابق ورقة 155 (213 ط , بروت ) المقريري : انعاظ 1 » 63 
أبن أدثر : 1[اكامل 8 > 17 ومما قاله الداعي (( ما كأآن الا قوبا وله منعة ونولة 
شامشة دما قصر فى مدافعته ولكن آمر الله لا يعاتب ولا يدافع » , 

6 ل أكفريزي ؛ أتعاظ 1 » 61 ب 62 أبن الأثر : المصغر السابق 8 »> 14 ابن أبى 
الضياف : المصير السابق 1 ©» 119 الاستبصار 204 . 


274 سد 


الامور (317) وفى ضوء هذه الشيهة بالاضافة الى عوامل آخرى نجد 
الفممع 1 مععو لا لثوره5 دأعمه صضصدة قيمأ بعد 8 

ولو كام أسلاف زدده الله بدورهم مثلما قام به هو ولو وحد الأمير 
صدى لاعماله وتجاوبا معها » هن طرف ولاه المدن الافردقية ووالي مصر 
النو شري ؛ وعمال مدن الشام وأو كان هو لاء ىَّ مثل أخلا صه وشحاعته 
ما تمكن الداعي من تحويل حركته الكبرى الى نظام دولة علوية منافسة 
للعباسيين فى أرض المغرب وفى المشرقف أبيضا . 

ولهذآ 3 عمف الحدنث 0 00 زباده الله أن 0 الاشارة أيضا 
الوم لين 1-0 5 عونا ونحدة لإماوة ما و 
عدم التنسيق بين عمال الخلافة فى المغرب وفى المشرق . 


ولنناقش الآن كيف واجه الامير نشاط الداعي » لضم بقية مدن افريقية 
بعد مله واححجاءت مله 5 وألى 0 مذدى 7- ىك حمر نشاطه َف الأساءة 
الى لكان هر الناحيتين المعنوئة والماديةه ؟ 5 


الاحول ان بو سسع دائرة تفوذه بضم حصن سطيقا . 

د وكانت قل 5 أهميتة ا ار ضك الخدت ا 
للحركة بفضل ولاء ارون ين تو تسن 8 

ب وآثناء الحملات الاغلبية فد كتامة تحصن به الاحول عند أتسحابه ) 
ولحصار تازروت واتكجان 3 وميزة قربه من مرآاكز الذعو ه وتوسعل هو قشعا 
ف أذ ركد ولونه مغر لامها عن اربق باغاية من الإعتجارات الي قوت عزرم 
الداعي على ضمه وقد انضاف اليها 


7 - أبن قافر : الصدر السابق ورقة 3 س 6ل 94 أبن خلكان : [تكستن السائق 
1[ » 272 273 ابن ايبك الدواداري أالدرة أالضبة 211 - 22 أبو عبد - 
القضافهي : الصدر السابق 6 - 177 خ دان الكتب 1779 تاريخ 6 النويري : 


المصبر السابق ج 26 ورقة 33 , 
125-26 ,مرر3 "1 (للنقطل] للطدلة عدم ) .2.1 


273 لد 


ما آبداه حكام المديئة العرب من جهود ؛ لتأبيد الاحلاف ضد الداعي 
ولمساندة نشاط القوة الهجومية الأغلبية . 


وهم من بني أسدا ين خزيمة ويعرفون ببني عسلوجة كما اشرنا ‏ 
وأشتهم اثنان منهم ٠:‏ 


ابو حفص على عامل الدبنة واخوه ابو حبيب (318) جعفر بعدائهما 
للحركة الاسماعيلية فى كتامة . وهذان مع من والاهما من مسالتة ولقييصة 
فضلا عن العتاصر العرنية التي استقرت ثى المدينة أو فى أرباضها © هم 
المديئة مدة طوللة ثم السبحيوا عنه! الى ابكجان ريد من الاعداد وللراحة 
بعد أن أصيبوا بخيبة آمل مريرة بسبب تمنع السكان وشدة مقاومة 
علما بأن النصوص لا تشم آلى حامية أغلبية فى المديئة ©» كما لم تشر الى 
نحدة من طرف الاهير . 


ومع ذلك أستمرت المقاومة حتى بعد أن حاصرهم الداعي بقوات كثيره 
وشدد على منافذ المدينة كما لم يوثر على 'ألسكان موت بنى عسلوجة فى هذا 
الظر قف لأن داوود بن حباسة من زعماء لهيصة (319) © ألذين كرهوا 
الحركة الاسماعيلية » رغم انضمام بعض اخوته وأقاربه اليها وألى جيش 
الداعي ‏ هو الذي تولى توجيه المعركة وسهر على استمرار حركة المقاومة 
التي خلفت ضحانا من الحانين حتى أستجاب الداعي لمنح الامان لسائر 
السكان لا لشخص واحد وعنتدئذ فتحت ابواب المدينة لقوات الداعي التي 
تكلت بمن قاءت وهدمت أسوار المدينة العنيدة ©» حتى لا بفكر سكائها فى 
الانتعاض والثورة © وبعد أن ألتخب الداعي لسطيف وأآأليا من قله رجع 
الى اكحان (320) ٠.‏ 


كتامة من مساالتة أو لهيصة تألمقا لهم 3 وبلاحظ أن دأاوود ان حياسةه 
أللهيصي كان ددرهم بارز] قَّ أنهاء حر كك المغاومة دتأثير مر أخوته ولهذآا 
وآن السكان قد ارتضوه من قبل لينذافع عنهم « وكان حميلا عفيغا ذهنا » 6 


8 ل العقوبي : اللكصعر السابق 103 ابن خلتون © العبر 7264 ٠‏ 
,6 .ط( ,2 1 أك رزه عطواة عنآ 
909 2-2 انغلر دوسلان ‏ حيث يأآني أسمه داوود بن حيانه , 
ظ 6 ,م ,2 '1 غك ,زه عصدآ[ة ع2] 
0 9 التعمان : افتتاح 110 وها بعدها (154 وما بعدها ط . بروت ) البكري ١‏ المصدر 
السابق 76 أبن خلدون 4 © 72 النوبري 26 ورقة 30 ٠‏ 


278 اس 


ولذلك لم نشر النصوص اليه واليا لأنه لم يصبح بعد من الانصار المشهورين 
والن تطور أمره فيما بعد حتى أصبح « ذاعيا من الدعاةٌ » (321) . 


دأوود قل أخلاص للدعوة ومسك بزمام الامور نظرا لماز قة أخوتنه بالداعي 
الذى أستجاب لهم ومتحه الثقة التي كان قد حظي بها من طرف اللسسكان . 


وأخد مددنة سطيف بمجهودات وحتهيثت من قلعة ايكجان الفتس أولى 
الثمرات الطسة التي جناها الداعي بعف استقراره نهائيا فيها وبعد اعلانها 
دأر هشجرهة 5 


وقد لاحظنا بعد سقوط سطيف أن < خط الحملات العسكرية أصيح يمر 
فى طرق آخر هو طريق باغابة قسنطينة (322) © وأن الحهود الاغلمية 
بعد ذلك لم تكرس لتحرير سطيف وانما وجهت نحو مركز الدعوة والمقاومة 
فق قلعه أيكحجان (323) . وقد تين للامير زيادة الله » أن الأجدى لتصفية 
الحركة الأسماعيلية فى كامة هو مهاجمة فلعة إبكجان مقر الداعي ولذا لك 
0 اكبرى مد أواخر 1 ه / 903 904 م وعهد بعيادتها الى 
0 9 0 كتامة العار فس واتنفك أن 5 له معالم الخطة 
الجديدهة ؛ قأوصاه بأن يثقق سخاء لتاتلف قلوب رجاله ويضم الى صفو فه 
زعماء كتامة ويغير خط السير بحيئثه لا يثقف الى المنطقة من الطرق ألتي 
الناجحة وفى ضمأن النصر جلب ولاء سكان كتامة اليه وان يعمل ما وسعته 
الحيلة أما على مفاحأه الداعي ى أبكجان أو على استدراحه بعيدا عنها وبعد 
ذلك أذن له بالتحرك . 


وقد تحرك أبراهيم بن حبشي من رقاده عبر باغاية (324) التي نقذ منها 
وبعف وينتظر الفرصة حتى مل الانتظار وتسرب الملل الى الجيش لآن 


1 - نفسه ورقة 111 (155 ل . بروت) . 

2 - نفسه ورقة 112 (157 عل . بيروت) المقردزي : آتعاظ 62 ابن الاثي : المصير 
8 . | 

3 ل أصبحت سطيف الآن معبر الجبش الداعي الذي سيتوجه نحو طبئة وبئزمة وباغاية 

وهنا يدل على اهميتها وقوة ارساطها بمركر الدعوة وقد أستمر ذلك حنى ضصيت أغلب 

مدن الزاب وافريقية , 

4 ابن عذاري : البيان 1 » 184 النويري : المصدر السابق 26 ورقة 30 وفيه آبن 
تتشي «* 


277 سس 


الدامي احتفظ بالبقاء فى ايكجان لانه انزعج لهذه القوة الضاربة التي 
بلغت بعد انضمام حامية طبنة اليها عددا هائلا (325) رغم أنه استعد 
مواجهتها بتجنيد وحشد القبائل الموالية له (326) ٠‏ 


وأستمرار الداعي عل الاحتفاطف بمرثز الدفاع من اكحان ترافب تطور 
الأوضاع فى قستطيئة (327) سدو أنه أعد خطة لاستدراج الخصم © بدل 
على ذلك قرب المسافة بين المعسكرين (328) وولاء سكان ميلة وعين كرمة 
للداعي وهما من المراثئز الفقرسة من قسنطينة ثم أن الداعي كان برسل 
الطلائع وبختير حال الخصم لشعوث لعر فةأخباره ومكان معسكرهةووحهته 
واحدى هذه الطلائع هي التي اصطدمت به وكانت سبب هزيمتة عندما 
بدا التحرك نحو كرمة لآن ابن حبشي بادر بالهجوم بنفسه على هذه الطليعة 
بمجرد روّبتها فى كينونة ‏ ولم يكن حط رحله (329) أو رسم خطة المعركة 
يترتيب رحاله وأطلابه كما لم بعط شارة البدء بالهجوم وهكذ! بدات معركة 
كيئونة فى ظروف غير ملائمة للمعسكر الاغلبي ©» واستمرت كذلك © وساء 
وضعه بانضمام بقية كتائبه الشيعى الى المعركة التي أسفرت عن هزيمة 
ساحقة للقوة الاغلبية التي السحبت سريعا » وفى حركة فوضوبية من ميدأن 
المعركة الى ناحية افر بعية عير باغانية »© وق هذه المد دنه أرسل إلى الاممىر 


5 النعمان : افتتاح 113 (158 ل . بروت) ويزعم ان 1اتجيش بلغ مائة ألف وهو 
تحديف [نقرد به وطابع اآبالفة واضبح فيه ومثل هذا العدد الهائل لم تعرفه آرض 
انظر المقريزي أنعاظ 62 : آلقى يلاحظف أن جيش أبن حبشي الذي بلغ أربعين 
ألفا انضاف اليه مثله فاصبح ثمانين آلفا . 

6 - أبن عذارى : ألبيان 1 ©» 186 وفيه اشارة الى دور رؤأساء القبائل فى النعسة 


السريعة وان انداعي كان بكتفي فى كتابه اليهم بقوله ١‏ أن الوعف يوم كذا فى موضم 
كذا » . 


7 - المفريزي : المصدر السابق 1 » 62 يشير الى فتل أبن حبشي لكثر هن انصاره 
ومع ذلك بقي متحصنا فى الجبل » الثعبان : الصبر 112 (57 ط ., بروت) . 

8 2 الثممان : المصفن السانق 2 (157) حمث أشار ألى أنها أقل من مر حلتين أمأ 
موضصع الداعي فكان ١‏ فى طرف من كنامة » . 

8 2 الثعمان : افنتاح ورقة 113 (158 ط,بروت) المقريزي: الصير السابق 1» 62 واسم 
هذا القائد ورد بصور مخلفة ( حليشى ب حبانش لب خليش 2 خيش وحبشي ) 
والصورة الأاخرة هي الصحيحة أما غرها فقد داخله التصحيف لوروده ى بعص 
النصوص الغربية اكثر من هرة بصيفة حبشي التي لاحظئا وجودها بين رجال الدولة 
الاغلمية انظر ابن عذاري : الكصبر 1 » 184 » 186 + 192 © 195 س [1 * 14 
ويذكر أسيه كاملا آبراآهيم بن حسمي بن عمر التمبومي التغمان : الصير ورقة 
 156( 113 - 72‏ 157 ط* ., بروت) . 


حم 72398 عج 


جره لمحسمر 6 ف سير الجيش الاغلبي ثم وأصل السير قبل أن بصله 
الرد خشية من أن بأمره بالبقاء أو لنحدده بعوواة : أخرى ليعيد الهجوم (35350)ء 


أها نتائج معركة كينوئة (331) فكانت كارثة للنظام الاغلبي ومقية 
للدعوة الأسماعيلية . فقد أعل الاميى زبادة الله لهذه الحملة طو بلا وصرف 
عليها كثيرأ وعبأها بمختلف الوسائل وضم اليها مجموعة من خيرة رجاله 
وأنصاره من من؛طقة الزاب وكتامة وأفربقية ولهذأ فلا ممالغه اذأ أعتبرت 
مثل حادث اختماء الاحول ‏ بدابة النهانة لنظام الاسرهة »© سسسب أنها 
وضعت» حدا للعو 5 المحومية احير -2 ألدو له الاغلبية بعدها فى التزام 
خطة الدفاع من مراكز بعيدة نسبيا عن كتامة . 


ومع توفير الامير لعناصر نجاح الحملة فالذى بلاحظ أن اختياره لقائدها 
لم يكن موفقا ولم نواغ فيه معر نعة: باضارتك الحرية وشدة اسه بعد .ها 
ل لاع لوي 1 خوج محال مو ا ا أشارت الى 
0 ولا 0 القيادة على هذأ الممستوى (332) 5 ل ذلك حليا 
عندما لم يتجه مباشرة نحو ابكجان أو ميلة وفضل الأقامة مدة ستة أشهر 
فى قسنطينة كأنله يطلب الحماية والتحصن وهو الذي أرسل للبدء بالهجوم) 
وأضاع فرصا كان يمكنه لو استغلها فى هذه المدة آلطوطة أن يظفر بكسب 
ضك الحركة وكان سمبا فى بث روح الملل قى أوساط الحند الذن أصبحوأ 
فى وضع من لا يرغب فى القتال وائما فى العودة الى بلد:نهم وأسرهم . ولعل 
م بواجس ميير سي و اب ايت 
الانتظار »6 و لعير ذلاك لا بتصور عي 1 ان تنهز م قوة ضاربة منظمة أمام 
عدهة كتانب من المتطوعين . 


0 - نفسه ورقة 114 (159 ل . بروت) وجاء فى كنابه لثمير قوله (( وقد أانهزم السكر 
ود دراه اراب ل 


بألباع 1 ترد أطعذقا عن ابن خلدون والمقريزي وياقوت والبلفدادي والبكري 
والأدريسي والنوبري واليعتوبي . آما ابن الاأثر الذي يعتبد على مصادر مثربية 
فذكر ان الموقعة جرت فى بلد كرمة وهو اسم أالقرية اللوجودة حتى اليوم يقرب ميلة 
ولذاك سددو أن المعركة جرت بقريها وكينونة ناحبية من نواحيها .. ومهما بكن 
فمكان المعركة يوجب بين ميلة وقسلطيئة وق مضارب آاحانة و أغليها كان موآاليا للداعي مثل 
قائل ميلة ِِ 

82 - أبن الآئر : الكامل 14:8 التعمان : افتاح 117 ( 156 157 ) ونص ها قاله 
التعمان ( وكان من أهل بيته الا أنه للم لد انك الت ا قف لق طزة 
وكان الغااب عليه لذن 1ع . 
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ومسؤولية الهريمة فى كينونة يبدو أنها تقع بدرجة كبيرة على عاتق 
الامو الذى جتان رحلا 5 يصلح لْعْمٍِ الحيأة المدنية الهادنة قّ ظْل القصور 
وربات الخدور ٠.‏ ولو كان له آدنى تدبر فى الحرب لاستغله فى تنظيم صقوف 
رجاله وتلافى الفوضى »© والثبات حتى لا تصبح المعركة كارثة مادية ومعتوية 
له وكسيا خالصا لاعداثه . وكانت الغتائم أموالاً » وسلاحا وأمتعة مختلفة 
تفاسمها رحال الداعي 0 فلمسوا أثواب الجر بر وتقلدوأ السيوف المحاده 
وركوأ سر وح القضة واللجم المذهصية 3 وكثر عندهم السلاح وشررافت 
أنفسهم ») (333) وحق لهم ذلك فى أول غنيمة حقيقية بتالونها وفى أعقاب 
أول نصر عسكرىي حاسم ضك قو ه ضارية تفو فهم عددأ وعذدة 5 وبقدر 
ما فقوندت ن وححهم المعتو ئة وأزدادوا نقيئأ بلجاحهم فى مستفل الأيام 
عدر ما صبطت الروح المعتوو به عند الحند الأغلبي وعم التذدمر والاستياء 
وأالخوف سكان سائر ألحاء أقر بفية (334 1 


القريب للحركة وبظهور دولة المهدي أرسل الداعي من ايكجان بشرى بذلك 
ألى عبيد الله فى سجلماسة ومعها أموال وتحف حملها بعض المتطوعين من 
فى هيئة قصاب تفية (335آا . 


وكانت الاموالل والتحف كثيرة بدرحة أن عميد الله أهدى منها لأحد 


الهاشميين ع وأوصاة بالتستر والبقاء على حالعه القديمة لسنيساة ألر قماء 
وعخشمية من افتضاح أمره يسسيبا لوخ السكة (336) . 


ولثن كان دور حامية طبنة وقائدها البطل تسيب بن أبي شداد لم يظهر 
أثناعء هذه المعركة ل نيكه لم كن هرتسه الأمارة 4 وحاميته لم تكن ع 52-6 
مساعلة أضيفت الى مسحمو مح الحملة ألرئيسسية شان أهمية ما قأم ده مع 


3 أبن عذاري : الميان 1 »> 187 واصبيحت قس؛طينة واريافها فى اطار نفوذ الحركة 
الشيعية بعف كينونة . 

4 ابن عذاري 1 ؛ 187 حيث يصور الجو العام فى افريقية بقوله ( ووقع الوهي على 
اهل أفريقية وداخلهم الوهن واتجزع ) ابن الآثر : الكامل 8 » 14 وقب صور 
الوضع بقوله : «(وشاشت بلاد آأفريقية » , 

5 - أبن الآثر الكامل 8 » 14 المفريزي : أتعاظق 1 » 62 انظر الخطط 1 ©» 350 حيث 
يشعر قوله ( فوصل أليه !الكناب وهو بالسجن مع قصاب دخل به أليه » باحتمال 
استمالة رسل الداعي لأحد القصابين الحلبين ف المديئة حتى قبل الاتصال به تقية 
على انفسهم وغليه أيضا ويدو أن هذا هو الأقرب الى القبول لاأنه ببعد النهمة عن 
حراس السحن غ٠‏ أما دخول احف الثرباء ولو كان ممنكرا لبيت أو لسجن فامسير 
قد لا يتم بسهوثة » خاصة وأن عبيد الله اعترف بآن « عليهم عيونا وركام ») . 

6 ل ابن عقاري : اكبيان 1 »> 188 . 
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رجاله فى كينونة برهنت عليها صلابته فى طبنة قاعدته الاصلية التي غدثت 
بعد هذه الهزدمة فى كيثونة (/33) ؛ مع حصن بلزمة ©» هدفا مباشرا لتو سع 
رحال الحركة الاسماعيلية الذين غدوا أحرارأ فى الحركة الى أنة نقطة فى 
أقليم ألزاب ومنطعقة كتامة . 


وتسرر الاستيلاء على طينة من طرفف اأنصار الذعوة ٠.‏ 


أنها كانت مركز أقليم الزاب ومن كبربات حواضره وفيها حامية 
أغلبية ووال بمثل زبادة الله . 


حم وكان -51 حاممتها وأصممتها كقاعدة خلقيةه 4 بارزة أثناء الحملات 
الاغلبية خاصة فى الحملة التي قادها أبن حبشي . 


وموقعها فى منتصيف الطريق كان دمطي ميزة طيبة لكل عن لو نف 
الانطلاق نحو بلزمة أو باغأبة »© وتبسحس 6 والميروآن 5 


فتح بن بحيى « الامير » . 


وفضلا عن ذلك فالاستيلاء عليها بكفل ميزات اقتصادية لرجال 
بتطيفةاتع تسبنطيلة بعك هزيمة اكئولة . 


-- وتمثل طبنة 6 قاعدةه حيوية فى خط الدفاع الادول © عن مديئة رقادة 2 
حاضرة الذو له الاغلسية 4 وماضيها 8 هذه الناصية صكفك الثوار والمتغلين 


7 *2 توضح الصاين الثاربشة تاريخ فوقعه كبنوية 6 الني كانت رد قعل اشر لشسم 

سطيف غم أن بعضها يذكر أن قائد الحملة بقي ستة أشهر فى قسنلطينة دون نشاط 
( اتعاظف 62) وورد فى أبن عذاري ذكر الموقعة ضمن احداث 292 ه ( البيان 
1 » 184 ) وانتقل اثرها الى سرد احدات 293 ه (188) وكان قد ذكر قبلها مباشرة 
قسة ظهور حدث فلكي خاص فق شهر جب من سئة 292 (186 ه) وآأشار الى 
ولاب ابن حشي ضمن أحداث (291 ه) (184) ومن مجموع هذه الآشارات تستتج 
ترجيحا أن سقو بسطيف كان أثناء 2901 ه وق آخرها عيبن القاند واستفرق اعدادن 
حملته وقنا اثناء 292 وكان سيره آلى قسنطيلة قبل شهر رجب من نفس السئة 
وباعشار بقاثه ستة أشهر فى قسلطيئة دون نشاط فان الأظهر أن ككون الموقعة قد 
حصلت أواخر 292 ه وبداية 293 ه وآن وصول فلولها الى رقادة واعتاء قائيها 
كان قبل جمادي الآخر 293 ه لأن الأآمر عبن ق هذا الشهر 293 ها , هدلجا بن 
زكرياء وآحمد بن همسرور الخال على راس قوة لقتال الداعي (188) فثارا ضده » 
وقتلا بين 10 13 من هذا الشهر ولذلك أضطر بعف حصار طبنة الى تكليف آبن 
حبشي هن جديد (ص 2) بقتال الداعي فى منتصف محرم 204 هه فانطلق هدم 
المرة من هدينة الأربس . 


81ن2 سه 


ان أنتهت ؛ » وقد قد لها لان ان نمثل نفس الدو القديي”. لفائدة اللطة 


ولهدأ لم فاح الداعي الذى ا من أيكجان عبر سطيف على رأس 
- 1 كبر مر كتامة (3538) أمام طلنة (330) بمو قف الصمود 3 والدفاع 
من مار ف حاميتها وواليها وسائر سكانها مع من أنضاف اليهم من المعارضين 

من كتامةه م وبيئما أنهماك سكانها من داخل الاسوأن قّ تحصن مد ننتهم 
وتنظيم الدفاع عنها » وعن شر فهم ومذهبهم السني وتقاليد هم ضد قوات 
معادية تفو قهم عدداأ وعدة ازرداد أصرار أنصار الدعوة الأسماعيلية على 
تعذر الاستشسلاع على المد ننه استخدم انصار الداعي لأول مره أسلونا جد بدا 
ألافتحام ألمدن المسورة اذا أعتمدوا ق نشب أحد أبراج الور وأسقاطه على 
دبابة كابت فى حوزتهم (3540) . وهنا للاحظ أنها آلت أليهم ضحن الغنالم 
الوفيرة التي تركها أبن حبشي بعد هزيمة كينونة وهذا هو الاقرب الى 
الحقيقة لآن أنصار الداعي وققوأ من قبل حيارى أمام أسوار سطيف ولم 
يعمتحموها الا بعد الاتقاق مع أهلها على أساس الأمان فلو كانت فى حوزتهم 
قبل الاستبلاع على ع ما 'تورعوا عن أستتخدا'مها لتقب الاسوآار على 
أعتمار أنها كانت تعنيهم عن الالتزام بسمياسة الامان 6 وتقلل من تضحياتهم 
وتقصر أمد حصارهم للمدنة :6 وهدمهم لأسوار سطيف سعد كونها من غير 
الفناتم التي أحذوها ععب كيلولة . 


ومهما تكن © فقد أحجدت هذه الوسيلة فى اقتحام طينة عنوة لكتها لم 
تحد ق كر حلة المعاومة التي انتفلت الى حصن من حصون المدذننة 
ولم نترك رجال المقاومعة وسيلة نافعة الا استخدموها »2 2 نصر فو !أ رحال 
الداعي عن مدينتهم أو يتمكئلوا! من النحاة ى ظطر وف ملائمة : 


وسدو أن تحر له الامير لنتحدتهم زادهم ال لليف باعي ل ف 
حتى آخر لحظة ٠‏ وتشير بعض التصوص الى تكليف ابرأهيم بن 
لحيل ناف بتنحجدة مدينة طينة منذ منتصف محرم 3 هللو فممر 04005 
غير أن هذه النجدة التي قيل انها انطلقت من الأربس ؛ لم بعدر لها أن 


8 - النعمان : افتتاح 114 (160 علق . بيروت) المقريري : أتماظا 1 © 62 وثم بصرح 
باسم طبئة وان ذكر أن الداعي !خف عمة ممن بالسيف , 


09 2 النويري : الصير السابق 26 ورقة 30 . 
0 ابن الاثم : الكامل 8 » 15 س 3 النتممان : افتتاح ورقة 115 (161 كل , بروت) , 
1 ابن عذاري : البيان 1 » 192 . 
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تشترك فى المعركة » ربما لتعذر ذلك بسبب كثرة أنصار. الداعي وسيطرتهم 
على أرماض المدينة ونواحيها وبقي دور هذه النجدة غامضا لأن المعركة 
ضد طبنة انتهت لصالح أنصار الدعوة على أساس منح الأمان فى أوآخر ذي 
الحجة سنة 293 ه (342) سبتمير 905 م بعد أن تيقن رجال ألقاومة 
من عدام حدوى الاستمرار فى المقاومة وفى الانتظار ومن تعمذر النجاة 
بأنفسهم الى باقغابة التي كانت حتى الآن نمثل قاعدة الآمان (343) . 


أما المكاسب ألتى حصلت لأنصار الدعوه م نهم طبنه فكالت هامة وق 
مقدمتها . 


البقاء الى 1 ف انكجان 7 رن 7 رقادة (344) » حيث - 
من أخص رحاله وقد أنتقل فيما بعذ الى رقادة بعد فرآار زباده أله 8 


بعض مساعديه وكان هذا الرحجل قد ألب عليه الاحلاف فى كتامة وكان 
متحول التآمر صتدة قُّ تازروت كفا الت أب العياس يك الله وأبنه زبادهة 
الله وكان سيبا فى الحملات الانتقامية التي قادها الأحول وابراهيم بن 
حبشي وبتأثيره امتنع سكان سطيف من الأذعان كما تمئع سكان طبئة الا 
بعد تضحيات جمة هنا © وهناك . وكان عداؤه للحركة لا بخلو من عنصر 


المنافسة الشخصية بينه وبين غر دمه 7 قبيلته 3 إبن يوسن 5 


2 ابن عذاري : أقصس 1 © 191 ويكون القائد بطل هزيمة كيئونة قد تباط فى السير 
وأخروفت انطلاقة حثى أبس المحاصرون وسملموا لإتصان الداعي لآن امسافة بين 
الأربس وطيئة لا تتطليه سوى أيام يسيرة , 

23 ل الئنعمان : أفتتاح ورقة 116 ب 162 ( مابعدها طا , بروت) وقد أوضح عامل طبئة 
ذلك لاصحابه بقوله (١‏ نحن فى وسط مديئة قد أختها المديو عليئا وأآخاطوا بها 
من حولها وأقرب العمار البنا باغابة وسئئا وبيئها ثلاثة أيام فان تحونا من المديئة 
لم ننج ممن حولها وان نجونا منه وطلبنا لحقنا والياس من النجاة من هذا كله أقرب 

الومنه ينضح النا تطور الوضعية عن ذيقبل عندما فر ابراهيى من ميلة معفارق أساسي 
بن من ينطق من ميلة ألى رقادة وبين الذي ينطلق اليها من طبنة » . 

4 النعمان : افتنتاح ورقة 117 (163 ط . بروت ) ومما زاد آاقداعي أعجاباً به قوله 
« ها كنت بالذي انصرف علك ولا أدخل أفريقية ألا بدخولك وكيف اختار السير 
الى قوم ©» قد آدبرت عنهم الدنيا وادعاك وهي مقبلة عليك »© , 
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ولم به بظهر أى زعيم كتامي »© ما أظهره فتتح من عدأء تجاه الجر كة 
الاسماعيلية كما لم نشط مثله » أحد تآمرأا ودسأ ووقيعة ضد أنصار 


الدأعي . 


وفى طبنة لم ينس الداعي ماضيه كمحتسب ولا واجيه فى تنوير الرأي 
العام ىّ امد دن عن أبعاد سياسته المالية ومنهحةه الشرعي عكس, ما كان 
يفعله الأمراء الاغالبة فيها فيدا بالجباه وسألهمعن » مصدر الأموال التي أتوه 
الله » (345) . 


وما أجابه بعض الجياة عن مصدر الدنائير التي توجد معهم بأنها جزية 
اليهود والنصارى عن حول مضى لهم « أنكر عليه ذلك لأن الرسول كان 
بأخذها دراهم لا دنائر وعندما بين أنه أخذها بالصر ف الذي بنسبه تنشر بعه 
لعمر قال له الداعي هذا مال طيبب ولكنة أمر رجاله بردة الى أصحابه 
ونلا حظ أن حركته كانت بارعة لآن رأي عمر وان كان لا ياخف به باعتباره 
منه تاليف فلوبهم للعهد الجديد كما رفض أن يأخل مال الخراج بحجة 
الصدفقة التى آخلت على الانعام عينا » عندما اتضح له أنها أخذت حسب 
المقادير الواجمة . 


والتزآأمه بأحكام الشرع خاصية فى الأموال قاطمانوا اليه كما كانت ذاأت 
أصداء حسسنة عند سكان مدن الزاب الاخرى » وسكان سائر افريقية 
« فثاقت أنفسهم أليه وكاتوه , ودخلوا قى طاعته (346) »© . 


وأاختص نواحي الادارهة فى طبنة بعناشه فعين على المدنة أبا عبد الله 
فهل كان هن بين ثعات طنتة العرب الاين أستمالهم وأعحجوا به وسييرته 6 


5 - ابن عذارى : البيان 19161 وموا استلف عليه فى مصادرتها ملهم قوله ( انها العشور 
حوب وهذه عين ا لفبال » الحسة الخذهسية فى بلاد المغرب العربي 46 . 

6 ل ابن عذاري : البيان 192:1 ومن هؤلاء سكان دار ملول ( بنو يملول الآن ) شرقي 
طبئة والى جوار خنشلة سفوح آوراس . 

7 - النعمان : افتتاح ورقة 117 (153 طا . بروت ) . 
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او كان من بين رجال العهد الجديد من قبيلة كتامة ؟ وقياسا عما جرى 
من قلق ملة .وسطيفية وجك أن ركو عل العمل 2 كناميا لآنه اذا كانت 
رغبة الداعي تعيين رجحل نشيط حازم فان عامل المدينة القديم ايا المقارع ) 
كان أتسب لهذه ألمهمة من غمره وقد غذد!ا صدىيقا مخلصا للداعي و الذى 
أعجحب نه » وأستيقاه الى حوارةه فى أيكجان (348) كما أشرنا . 


وسدو أن مهمة عامل طيئة كانت تتجاوز ضمان حسن سير الأدارة 
الى الاشراف على البعوث والحملات الاستطلاعية فى النواحي المجاورة 
التي بقنيت خارج اطار الحركة رغم تركيز الحملات على أراضيها منذ 
وقت طويل . 
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عه ولزمة وتواحيها ( الفصر الآن ) منطقة نفوذ أغلسية ومن حصون 
الدولة الهامة ومن مراكز بني تميم »© ثم هي من مضارب قبيلة مزاتة التي 
أظهرت مداءها للحركة الاسماعيلية من قل ونقطة الضعف فى هركزها هي 
انفصال سكائها عن الدولة منذ عصر أبرأهيم بن أحمد الذى غدر برحال 
من الناحية © ثم عدم وجود حامية اغلبية ثى المدنة التي كان بشرف على 
شؤونها فى هذه الفترة عامل متغلب هو حي ابن تميم (349) ٠‏ 


وقد كان فى وسع هذا العامل »© لو آراد الانضمام الى الحركة الجديدة 


8 - وببدو آن اكتساب الداعي لصداقة أبي القارع لنشابه طباعهما فى الحلد والاروسية 
وقوة الحجة وسلامة المنطق ثم تجاوبه مع ثقات طبنه ووجيهائها واعجابه بالمديئة 
وبمعائمها يلضاف اليها توفيقه فى الحرب ثم فى اشاعة السلم فى ربوعها تركت 
فى نفسه آثارا حسنة وذكربات لضغة خلدها فق قلواله دوو يقخكو بتغرووسيته وزهده 


فى أثلحياة : 

من كسان مغتطا بلين حتبيية فحشسيتي وأاريكس سوج 
فانا [ال دي لا شيء يعجبتي الا اقتحامي لحمسة السوفسج 
سل عن جيوشي إذ طلعت بهملا يوم الخمس شضعى من السسج 


انظر المكري : المصدر 51 حسن حسني عبد الوهاب تاريخ الآدب التونسي 78 قامش. 
1 وقد نسسها الآخر الى المهدي مع أن الآخر لم يبرح رقادة الا الى المهدية ولم 
يقد حربا خارجها حنى توفي . ونفس الآبيات يدل على قائد عسكري مظفر كانت له 


209 النويري : المصدر السابق 26 ورقة 26 » 30 . 


283 سب 


ير خاصة يي ا الأغلبي والرحة فى اليا ثانا 0 
ع بعد وقاته © ومن دون شك قان أدراكه التام لأهداف الحركةالجد يده 
ولابعادها وتصدبها لكل عناصر النظام القديم ولرغبة كتامة فى الثأر لنفسيها 
من عرب بلزمة © هذا مع مسائدة مزاتة ووقوفها الى جانبه فى الدفاع 
عن المدبنة لم بترك له مجالا لاختيار طرنق آخر غير الدفاع عن استقلال 
منطقته سياسيا ومذهبيا ضد قوم غرباء مغمورين تدفعهم الضغيئة ويقودهم 


افتصاديا عندما كانت تركز من قبل على مزارعهم وبساتيئهم فى أوان 
النضج لأقفسساد الانتاج الا بعد أن أكلوأ كل ما عندهم من الحيوان ثم أكلو ا 
جلودها ثم عادوا الى درقهم فكانوا بقطعوتها ويبلوتها وبطيخوتها وبأكلوتها 


وتركوها على جالة سنينة وأنصر فوأ الى قوأعدهم 2 طنة وأنكجان (351) . 


واذا كانت آفاق المعركة بعد سقوط بلزمة ثم هزيمة وقتل هرون 
بن الطبني الذى أرسل من طرف الامير لتجر برها وتأدب سكان دار ملول 
السر فى سرعة انتشارها وتطور نفوذها وكثرة الاقبال عليها فى بقية حواضر 
أقريفية هو شيوع ظاهرة الرهبة من عقاب أتصارها الذين أصبحوأ لا بغلبون 
والرغبة فى الانضمام الى حركتهم ما داموا بدعون أليها وليس هناك بارقة 


السابق 8 » 15 ويثم الى استخدام إالتار لاحراق المدينة اثناء حصارها ابن 
خلدون : العمر 4 »> 72 ابن عذاري : البيان 1 + 191 دون أية تفاصيل عن الفتح 
أما المقريزي فى (أتعاظ) وفى الخطط فلم بشر الى طنة ولا الى بلزمة » التويري : 
الصبر السابق 26 ورقة 30 . 

1 لم نشثر المصادر المختلفة الى ترك الداعي لحامية كتامية ولا الى تعبين عامل حديد 
فى لزهة بعد فتحها نظرا تقدمار الذي سلط عنثيها حتى غدت لا يخثى جانب سكانها 
وببدو آن مزآأنة راجعت موقنها لأننا لاحظنا أن أول ولأآة سجلماسة بعد فتحها 
وتتخرير عميد آلله "كان منها : فلعله كان آالوجه الجديد الذي يمثل الدثيار الاسماعيلي 
بين قبيلنه ثم فى بلزمة التي احتفظت بهدوتها ولم تظهر فيها حركات عصياآن ضد 
الدعوة الاسماعيلية بسب دوره الرئيسي أنظر البكري : الصين السايق 150 
ابن عذارى : المصفر الننابق 1 ؛ 212 . 


286 لد 


امل تشعر بأنهم قد بتخلون عن البلاد أو نتراجعون عنها الى غيرها ومن 
ثم بدآت الحركة الداخلية الجديدة التي تزعمها بعض المتشيعين والطمو حيين 
وغذاها الدعاه وألر قباء وأسفرت عن أنضمام كل من مد بلتىي تيجس (352) 
وباغاية (353) الى دائرة النفوذ الاسماميلي على الرغم من أن كلتيهما 
كانت ترابط فيها حامية عسكرية أغلبية ويوجد فيها وال بمثل الأمير 
الأغلبى كما انضمت بعدهما ثيفاش وقالمة ومسكيالة وتبسة والعقصرين فى 
ظروف مشابهة وخضعت مجانة وحيدرة بعد تشديد الحصار كما أعطى 
الآمان لأهل قسسطيلية بعد مثناوشات خفيفة . 


كانت من أهم وامنع ثغورها قَّ منطقمة رركن ا وكانت بمثابةه الفاعدة 
الأماميةه لد دنه رفقادة وعدت أثتاء هدذء ألفترهة تشر ف على اس المعر كه ق 
كثامة وفيها تتجمع الحملات الأغلبية وتملا صفو فها وألمهأ تلسجيء أذأ ما 
داهتمها الأخطار وقامت باغائة فق هذه الذاحية بدور أساسي حتى هزدئمة 


عادوق بق الطيدى وذ ان هاو ل رومن ا سن لان 
الإسماعيلية التي ضيتكت المد بمة بر ضأا ودعو 5 من سكانها 


وأحسن الداعي لأهلها وعين عليها عامل نتاميا وترك معه حامية وخطط 
لسياسة المستقبل وتقتضي الانطلاق منها الى النواحي للدعوة وللكشف 
وللضغط على معسكر ابن الأغلب الذي استقر فى قاعدة الأربس بحيث 
صارت هذه الآخره قاعدة أمامية للامارة فى مواجهة باقاية التي 
أصبحت قاعدة أمامية هامة لرجال الحركة الاسماعيلية ويشير ابن عذارى 
الى هذه الحقيقة بقوله ( فكانت خيل أبي عبد الله الشيعي تغير على الاربس 
من باغابة وخيل زبادة الله تغير على باغانة من الاربس ) (354) ٠.‏ 


36 3 


2 ل النعمان ؛ افتتاح ورقة 121 123 (167 - 171 طلا بروت) وكان عاملها يعرف 
بابن ركاب قد آخق بالدعوة فى ايكجان بعد أن وقفد على الداعي وكانت الحامية 
مؤلفة هن خمسمائة رجل عليهم يحفور من فثيان الآمر وقد رجع الجميع ألى رقادة 
سالمين وفاء بامانهم فكان لذلك أثر معثوي عظيم افاد الحركة بقدس ما أضر بوضعية 
الآأمر زيادة الله . 


3 ل نفسه ورقة 134  181(‏ 182 ط . بروت) ابن عذاري © البيان 1 *» 194 وشيير 
الى سقوطها فى شعصبان 294 ه هه أماأ المقريرى فى أتعاظ [ ء 2 فلم بشر أأمناآ 
ولا الى تمجحس صراحة »> أبن الأثر 8 » 15 ابن خلتون : العبر 4 © 74 آلنويري : 
المصدى السابق 26 ورقة 30 , 


4 ل أبن عذاري : الصدر السابق 1 » 195 س 13-12 . 


7ت 587 


تعبيرا عما تركه حادث سقوط بافابة بعد تيجس وبلزمة من حزن وغموحيرة 
فى نفس الأمير الذى اقتنم برآي أتصاره الذى يقتضي المحافظة على مرثز 
الدفاع وتدعيمه ف الاريس واستبعاد مشروع تحر برها بأعتباره مخاطرة 
غير مضمونة العواقب وقد تؤدي الى انهيار سربع (359) ٠‏ 


والجميعة التي السحبا أن تسسحل هنا أن ردودكث فعل ألمي تحاوزت محر د 
العم والحزن لم الجنوح لين التسلية الى ؟أحراءات عملية وخطر ة وى 
مقدمتها ٠‏ 

1 أرسل غداة سقوط بلزمة وانتشار التيار الاسماعيلي فيما بجاورها 
حملة كبرى لارجاع الوضع الى طبيعته ولطرد المتشيعين وأسند قيادتها 
الى أحد أفرأد أسرته وهو هارون بن الطيني الذى تجم ق حلب كثير من 
سكان منطعة الزاب كما تمكن من تأديب سكان دار ملول (556) ( بعتي 
تملول الآن ) لانضماعهم الى الدعوة الاسماعيلية دوت صعوبة. وأاذ! كانت 
هذه الحملة قد فشلت 3ق فحخص الرماح (357) بعرب مضارب» بني ملول 
فان ذلك بر جع الى عدم كقاءة القاتد وعحزه عن السيطره على رحاله 
الذين الننحيوا! أمام كتيبة صهم 5 كان بعودها عرونك دن لو سافب املو سي 1 
لمممةه الاستطلاع وقد كلفه قصورد حياته وتشست شمل رحاله (3584) 5 

بي لم ببق الامر فى حاضرة ملكه وبين جواريه وندمائه وأنما خرج 
بنفسه الى الاربس للاشراف على قتال انداعي وتحرير المدن التي سقطت 
فى قيضته © ولم برجع الا لضرورة حربية وتحت ضنط أنصاره الذين 


5 ل أبن عذاري : المصدر 1 + 193 وينكر أن الأمير كان يتغلب على حزنه بالالتجاء الى 
التسئية ( أو كان اذا فكر فى زوآل ملكد وغلبه عنوه على أكثر مواضع عمله يقول 
لندمائه ( املاو! سقني من القزن يكفيني » الئعمان : المصدر السابق ورقة 135 
(182 ل 184 ل . بروت ) وقد قال للامير احدته هائة ليسليه « لقد أراحك الله 
من أهل باغايه وحمل عنك مؤونتهم » . 

6 لنب عن موقعها بين طبئة وأوراس انظر الأدريسي 66 أو بين مسكيانه وطبنة انظر 
المقدسىي 217 ب 218 ووردت بصيغ مختلفة فى المصادر ملوئة ملول عند التعمان 
وداى ملوك عند أبن الآثر وازمول عنفد آبن خلندون والأصوب منها 2 ملول نسبة 
لسكانها بني علول آد يمئول بالنطق المحلي وهم بجواى خنشلة . 


7 نل انغرد بذكره النعمان دون غره من اللؤرخين والجغرافيين وهو بجوار بلزمة . 


8 ل الثعمان : افتتاح 119 - 120 (165 - 167 ط , بروت ) ابن خلدون ؛ المير 
4 » 72 ويصقف هارون بانه عامل على باغاية بيثما يذكر التعمان آن اخاه زيادة ابله 
هو الذي كان عاملا عليها المقريري : اتعاظ 1 © 62 وجاء فيه بأسم الطيبي أبن 
الثم 3 ل 15 0 


8ن سس 


اكتفو! بقيادة احد أفراد الآسرة للجيششى وهو أبراهيم بن اني 'غلب الذي 
استمر الآمير بدعم قواته بنجدات متوالية (359) . 


حت ب وكان رده على الآراء التي يبثها الداعي وأنصاره وبلمج بها دعانه 
مناير الامارة كما أنه أرسل لسكان افريقية سجلا هاما بتضمن دحض شبه 
الداعي « الكاقر الصتعاني المبدل لدين الله المحرف لكتابه المحل دماء المسلمين 
بغير حقها » المبيح للفروج بخلاف حلها » » والتنديد بأنصاره من كتامة الذين 
وصغوا بأنهم مجرد « برير أغئام وجهال طقام » . 


وفك قريء هذا السحل ق القروان وركادة وأرسلت مثة تسح الى سائر 
النواحي (360) . 


وق هذه اللحظة الحاسمة © من حياة الامارة الأغلبية التابعة للعباسيين 

لم يجد المكتفي بالله الذي ولى الخلافة بعد المعتضد بالله ما يرد به على هدية 
0 و تحقف عنك عض أثقاته و دعم مر نز ه أمام الحركة الاسماعيلية غير 
سحل منه وحهه الى أهل أقرندقية رعاباه السنيين لحثهم على الوقوفه صفا 
واحدأ ورأع الأأهير المجاهد 1 المطيع لآمير المؤمنين لعتال عادو أ لَه الخارجي 
الناجم بأطراف تواحي المغرب » وأنضاره بربر كتامة « أشياع الضلال 
وأوباش الجهال والباغين فى ألفتن » لتطرفهم وقسوتهم على غيرهم من 
المسلمين وانتحالهم مذهبا شاذا وأشاعتهم الفرقة والانفصال فى المنطقفة 
بقوله « وآن من كان مذهبه مذهب زباده الله كانت وسيلته الوكيدة وقريته 
القرسة عند أمير امد منين وكان عحقيقا بالاحتباء له ؛ والاحسان اليه 
والسكون الى نأاحيرته وأمير الو منيين مر نش لأمره حامد لطرراقته وأفق 


وكانت يه 0 العباسية 2 المشمرق سيئة سسسب نشاط دعاة 


والبحرين وانتشار تيار التشيع مين ولاة الخلافة ورجالهنا ق مصر 


9 2ه أبن عذاري ؛: البان 1 © 193 وسسمي التاتت الجديد © (براهيم بن أآحمف بن آني 
عقال » الئعمان : افتتاس 132 133 وفيه ( والذي ترى من ألرآي أن تكون فى 
دار ملكك فاننا لا نآمن إن يحدث بعدك حندث » الكرى : المصبر السابق 40 آبن 
الائى : المصدر السابق 8 + 15 . 1 

0 2 الئتعمان : افتتاح 123 وما بعنيها (170 وما بعدها طظ ., بروت ) . 

1 افتتاح 123 ابن عذاري : البيان 1 ©» 189 وعن بيعة المكتفي بالله بعد ااعتضد 
انظر : آبو الفداء : المصمر 2 ©» 62 ب 63 ابن الوردى ( تتمة الختعس فى أخبار 
البشر 1 » 246 249 السيوطي : تاريخ الخلفاء 205 وها بمدها » . 


2289 لدم 


والشام (362) © وعن هو لاء وعحدك عسيد ألله سئدأ له حتى مر بسلام الى 
المفرب ولهذأ لم ستطع الخليقة عمل سيوع آخر ومع ذلك فعد أنضاف 
سحل الخليفة الى سلسلة الجهود التي بذلها زيادة الله وكان له تأثير معنوي 
كبير عتد جمهور أهل السئة عتدما | قرئىء على مثابر العروان ورقادة كما 
لسستحث ضور ووزعسه لقراءتها فى سائر النواحي : ورغم أن القاضي النعمان 
يزعم أن زبادة ألله هو الذي لفق هذا 0 وسنيكه ألى الخليقة المكتقي 
الله » ليعبيء به اللشاعر القائرة ويشحد به العزائم الخائرة فان ابن عدارى 
من قيل قد ذكر سقارة الأمير وهادآ ناه المعتبرة التي أرسلت للخليفة 
العباسي . 


على ظاهرة الاثيات ومنطق الحوادث : ووضع الآمير فى افربقية لا ينقيانها. 


00 أن الامارة الأغلمية ما زالت بعد تابعة أسميا للخلا فه العاسية وقن 
حرص أمراوها على تمتين العلاقة بالخلفاء للحصول على التقليد الشرعي من 
طر فهم والتأبيد الآدبي ليطيعهم السكان . وزيادة الله ليس بدعا فى الأمر ع 
عندما يسترضي الخليفة بهدايا ثمينة وبرحو منه بطريقة غير مباشرة العون 
الأذدي والاعتراف الشرعي 5 والحلقة من -جهنه سار على التقاليد المتبعة 
من قبل فارسل اليه منشورا بظهر رضاه واعترافه به © ويويد جهوده 
وباركها ويكتل حوله جمهور السكان . 


وأذا كان زياده الله فى ظل ظروف بلاده قد أاصطنع بمض سحلات ولسسبهاأ 
أخص واحياتة وهر ق نفس الرقت غم معد ولا مستهجن بالنسية دوك 
ذلك العصر فى ظل الحروب وآلفتن 5 وهل تان ينتظر منه غير ذلك ؟ والداعي 
يحتهد بقوة لاظهار عيوبه ونقائصه بين رعاباه وبصطنع بعض الواقف للتاشر 
على السكان وبحاول حهده أن ستفسد قلوب أآخص رحجاله ومستشاريه 


2 أبو النداء : الصدر 2 » 58 + 61 أبن الوردي : المصير 1[ » 241 » 245 » 
1 ابن العماد الحثشلي : شقرات 2 » 192 » 274 ابن العبري : تاريخ مختهر 
الدول 262 ابن الساعي اللقدادي : مختصر أاخبار الخلفاء 70 وما بعدها ايفانوف : 
استتار الامام (مقدمة) 91 ,. 


0103 - الثعمان : اتصدر الماسيق قرقة 1 (178 ل ل سروت) ومن سمن ها ردذه السكان 

(( أنها الرعية إن غلب فان كانت له قوة وعتده غناء فليقاتل وآها الرعية فما تمرف 

مدافعة ولا اعتادت محاربة » وآانظر أيضا ورقة 123 ( 170 ط . بروت) حيث توقع 
السكان قدوم الداعي اتلى افريقية . 


-- 2900 لس 


بوعود خلابة . والأغرب من ذلك أنه سمح لنفسه فى ظل المعركة وقيلها أن 
يختلق أحادنىث مر5 عن فج الأخيار ومرة عن ظهور دو لة المهدى 3 وى كل 
أحادثه كان نصضور تئقسية بأنه ذداعية للمهدى وللرضا من آل محمد الذي 
تتحقق على بدبه الخوارق وى ظله ينعم الناس بالعدل وال حمة وامساوأة , 

وأغلس هذه الاتحاهات عر عنها بعض أأؤرخين المعتدلين بقوله « وصار 
( الداعي ) بقثول : المدى بخرج ف هذه ايام وتملك الآأرض فيا طوبى أن 
هاحر الي وأطاعني واخد لغرق الناس بز بادة ألله وبعيبة ٠.‏ وكان أكثر 
من عند زيادة الله من الوزراء شيعة فلم دكن بسوءهم ظقفر أبى عبد الله » (364) 
قير أن الحكم على أغلب رجاله بأنهم كانوأ شيعة يتضمن مبالفة كييرة 
خصوصا وأن التهمة التي حاميت حول أبن الصائع لا تستنف الى دليل 
بو بدها ولعل العول الأصوب هو ؛ أن رجال الآمير كانوا نوعين . نوع منحل 
الاخلاق بعيد عن الاهتمام بشوؤون السسياسة والعقائد ولا تهمه مصالح 
الأمير بقدر ما بهمه أرضاء نزوانه . أما النوع الثاني فكان مخلصا الامير 
ولأسرنه وله بالسياسة اهتمام ؛ وبعرف تطورات الأوضاع غير أن سلوك 
الأمير وبطانته هي 9 0 وأد خلت ار ران على نقسة وق اعمال 
ل جواره ف رقادة فلما فارقها الى الشرق ميحيةة عخدب وتخلف آخرون 
بعده لفترة سسرة ؛ ولم تشر النصوص ألى قرار أى واحد منهم الى 
مركز الداعي »© منذ بدابة الصراع الى «ثهائته » وهذا فى حد ذاته تكفى 
لأبعاد شبهة التشيع على أغلب 00 ١‏ 


د لم بدل أي أآمير قيله ما بذله هو من اموال ف سيل تكنيد !ارال 
ولع القوى وكان هذا الاحراء الغبع 1 خن غلبة المادة على نفو س لامي 
المباديء وامتخهوان لحي الاغلبي أو 537 تلفائدهة حركة جديدة فأ 
لا يشغل حيزا كبيرا من اهتماماتهم وتشير بعض النصوص الى أن الأمير 
كان بجلس. فى مكان فى رقادة يسمى قبة العرض وكل من مر به أعطاه 
صفحة دنانر تسع نحو خمسين دينارا وشاع اخيره فتقاطر الناس آليه 
للعمل نظير اعطائهم صحافا من دنائير (365) . 

وى مدينة الاربسى غمر حجنوده بالآأموال وزود كل من أراد العمل بصفحة 
دنائير تفرغ له فى كسائه وبفرس بقاتل عليه وبهذه المبالفة فى صرف الاموال 


4 المقريزي : الصسر السابق 1 »4 59 ابن الاتر الكامل 8 » 12 . 
5 - الثممان : افنتاح 132 (179 عا . بروت ) , 


ا 2291 لد 


لتحنيد الرجال وترغيبهم فى المقاومة تمكن من احراز بعض النتائج الأيجابية 
الى حين (366) ٠‏ 


ولذا » فالأمير الذى بجند الجيوش ويعبيء القوى المعنوية ويسد الثغور 
وشفق الأموال بممخاء ونمعز م على اللماع ع ىْ الارسن بلفسهة و لعترح مواحهةه 
عدوه فى عمق منطقته فى باغابة أوىايكجان »© هو أمير حازم يشعر بالمسؤولية 
وايجابي فى تعر فاته بحيث لا توّثر عليه النكبات أو الأحزان والتزامه برأي 
أغلب رحاله فى تبني خطة الدفاع فى هذه الغترة بدل على مدى قدرته على 
ضيط النفس وقوة الاحتمال . 


الارسس فيه لضج كبير وتقدير للموقف لان سقوط باغاية بعد نيجس كان 
من وراء ظهر عامل الدينة الذي قوجيء بالأمر فلم بسعه غير القرار ٠‏ 


ولهذا فليس من السهل على آبة حركة هجومية اغلبية أن ننجح فى هذه 
الفثرة اذا لم تساندها القاعدة الشعبية وهي العامل الحاسم فى هذه 
الظروف لآن الجو أصيمح مهيئًا للحركة الجديدة بعد أن مرت قترة طو بلة 
مر العمل والاختيار وغدت أصداء التشسميع القوونة وموالاة الحركة هي 
السموعة قبل غيرها عند إغلب السكان . 


أما محاولة الهجوم المباشر بعد ذلك على ايكجان فهي مخاطرة كبرى ؛ 
بل هى عملية انتحارية لأن الهجوم اذا قدر له أن يبدا فعلا بعد التغلب 
على وعثاء السقر ومناوشات كتائب الداهي والسكان الموالين لها وعلى 
تحففل سكان المادن ألتي انضمت الى الحركة حديثا ‏ فانه لن بعدر له 
النجاح على أرض ب وعرة وضد أنصار كثروا وبين محيط سكاني أغلبه 
معاد للنظام السياسي ىق روقاده وبالتالي ل يستطيع أي قأنك أن لعتحم 
قلعة اتكجان . 


واذا كانت حركة الهجوم المباشر عليها قد وجهت من قبل بواسطة قوة 
أغلمية ضاربة تستدها قواعف خلفية موالية وحشد كبر من القبائل المعادبة 
للحركة الاسماعينية ثم فشلت أمام كتيبة من المتطوعين فى كينونة قائها 
الآن وبعدما طرا على الوضع السياسي والاجتماعي نى كتامة والزاب من 
تغير » محكوم عليها سلفا بالهزيمة الساحقة . 


6 أسن عدذارى 3 الميان 1[ » 189 ونص كلامه (١‏ وأعطىي بها ( أي الأريس ) الاهوال 
حزافا بالصحاف كيلا بلا وزن لكل رجل صحفه ويحمل على فرس » . 


حب لان اجحه 


5 الهس سا 2 سداس 


وهذه الاعتبارات هي التي أوضحها عبد الله بن الصائغ فى مجلس الامير 
نعو له 1 1 صار أهل باغاية ممه وفيها عسمكره وعامله وهي حصن ححخصين 
وهو منها بالقرب فليس لزحف أبن أبي الأغلب اليها آي وجه » (367) . 


وتحمل أشارة أنن عدارى ال عم الام على الحروج الى صر سرأ 
بعد سقوط بافاية مباشرة (368) فى شعبان 294 ه مجموعة من الاعتبارات 
متهأ ه 

آدراك الأمم لابعاد هذه الهزيمة المادبة والادبية التي تشم الى قرب 
ساعة الانهيار النهائي . 

5 أهمية قاعدة نأغانة لنظام الاماوهة الأغلبية ودورها قَّ حهاز الدفاح 

اختلاف وجهات نظر رجال الأمير حول الكيفية التي تعالج بها الاوضاع 
الأتدهورة لبعك سقو ل هذه ألمد ننه 8 


فرأى أقرب رجاله وهو أبن الصائغ وزيره ومدبر شؤٌون الدولة وصديقه 
القدم رغم أنه اتسم بالاضطراب الا أنه اجتهد فرأى أن المعركة ضد الحركة 
الأسماعيلية قبل سمقوط باغانة أو لعدع هي معر كله ذآات طابع عسكرىي 
بالدرجة الأولى ولو أنها لا تخلو من الصراع المذهبي وعلى ذلك قابقاء 
قائد حازم فى المنلطقة يتولى قتال الداعي ربما كان أجدى للبلاد التي لا يؤثر 
فيها بعاء الأمير أو رحيله عنها سرا الى مكان بعيد سيما وأن كثيرا من 
قادة فتح أفريقية وولاتها الشرعيين فى المصرين الأموي والعباسي قد 
التجأوا فى ظروف مشابهة الى ترك القيروا'ن وافريقية موقتا ©» ثم رجع 
بعضهم أليها بعد حين . 

وكان زهر بن قيس البلوي (369) ؛ هو أول من نفذ فكرة اخلاء قامعدة 


القيروان والجلاء عنها الى برقة غداة معركة تهوده » 63 ها/683-682م 
كما فعل ذلك حسان بن النعمان الفساني غداة هزيمته امام بتر جراوة 


7 - التعمان : افتتاح 1 » 135 (183 ظ . بروت) ., 


8 - أبن عقاري : المصمر السابق 1 > 194 ب 195 وبلاحنف أن الغرار لو تم فعلا 
لكان كذيبا فلتشؤات الشسعرية ولأحاديث النجمين والقصاص اثتي حددت رجب 
6 هه هوعدا! لدء عصر حقيقفق : 


فذاك حدث ظاهصسر قد اقسترب فى الست والتسعين ياتيك العجب 
بعد كمال اللآتين ىق رجب هن حيجل يئقض. حيش ذو لجب 


انظر النعمان <: افتناح الدعوة ورقة 50 (86 طظ . بروت) . 
9 2 ابن عذاري : المصدر السابق 1 ©» 21 » أبن عيف الحكم : المصدر السابق 269 ب 
(ط , عمد الملعم عامر ) ,م 


293 لد 


والكاهنة عند وأدي بيني (370) وحنظلة بن صفوان الكلبي (371) © وهرثمة 
بن أعين (372) © ومحمد بن مقاتل المكي (0373) ٠‏ 


أو تسهيل ميمنك لدوافع ماذبة أو عقائدية كما ترق تعض المؤرخين 5 


أما رأى أبرأهيم دن حيشي بن عمر التميمي م« فكان بشحعه على المقاع 


ورم أن هذا الرأي استند على ماضي الاسرة الاغلبية فى الاستمرار فى 
الممالئة والتزييف وروح العناد » والرغبة فى استمرار الأمير فى البلاد . 
وتظهر جميعها خاصة فى قوله « فكيف بك وقد كثر مالك » واحبك رجالك 
واهل افريقية معك وانما خرج عليك شيخ لا يعرف مكانه فى البربر وأنت 
فى حصن منيع والله يدقع عنك © قدع ما يقال لك فانك الظافر » (374) ٠‏ 

فلو كان مصدر هذه الآراء »© ممن لم يختير حال الحركة الاسماعيلية 
ولم بنهزم فى معركة كينونة لوجد له عدر فى عدام ادراك التطورات الجديده 
فى المنطقة اما وقد صدر كل ذلك عن ابن حبشي مرابط قستطينة وبطل 
الانسحاب من كيتوتة على راس العسكر المنصور .. فانه يبعث على الدهشة 
ولا بفسر الا على أساسس التزلف للامير بالتظاهر بالقوة واصطناع النكاية 
فى مر ساحة الحرب وبتطمينه بسلامة مركزه . ويبدو أن الرأي لا بعدد 
فى روحه ومستواه قول جاريه له وقد لاحظت عليه تبرما بحاله وبرجاله 
وغلمانه وآسى دفينا وحزنا عميقا (375) ٠‏ 


أصير لدسمر نال منلك فيوكذا مضت التهطونر 
فرحوحطزن مسيرة لا الحسزن دام ولا اللسسسردر 


لم000 سك ل لل لل سي 


0 ع نفسه 1 © 26 > أبن عبن الحكم : الصدر السابق 270 ٠‏ 

1 - نفسه 1 ©» 65 ب 66 أبن عبد الحكم : امصدر السابق 300 - 301 ٠‏ 
232 عه ثفسه 1 ©» 110 ٠‏ 

٠ 112 » [1 نفسه‎ 3 

94 2 أبن عذاري ” البيان 1 »> 195 . 

5 - نقسه :1 » 194 . 


294 سس 


وأفتناعه لشحوى عدأ القول وسسر وزرة دللصيحةه أبن حتمسسي د فعاه حيئا 
من الدهر الى بذل جهد مضاعف للاحتفاظ بمركزه وبآخر ما بقي له من 
نعوذ ى حواضر أفربقية وبفضله سرى جو الانتعاش وعرف المعسكر 
الاغلبي حر كك وتشاطا أفادنا 2 الحد مر ظاهرة التوسع السك 5 وعن ححو 
الانتعاش ف الممسكر الشيعي . 
3 قت 


ومنذ هذا الوقت ( شعبان 294 ه / مابو 906 م ) حتى سقوط قاعدة 


ّ_ التقدم المطرد والسبر بع نسحو محدواد الامارة لاحكام الحصار حول 
معسسكر أبن أني الاغلب فى قاعدة الارسس 8 


75 وارسال حملزات صعير 5 وبعوت أتنطلقفت هر انكحان دعن قاعن”م 
باغاية وتيجس قادها الداعي بنفسه أو ترك قيادة بعضها لرجال من لهيصة 
دلني سكتان وملوزة وحيملة وأسفرت فى النهاية عن الكشف ثى عدة حهات 
وعن الاستيلاء على عدة قواعد ومدن تقع على هوامشش الامارة شمالا أو فى 
الوسط أو فى الجنوب . 


وأولى هذه العلا ع مجانة التي اسيتستلية أي مذاين بن فروح اللهييصي 
رغم انها كانت حصينة ومسورة وترابط فيها حامية أغلبية كبيرة ونشرق 
شؤونها عامل اغلبي نشيط هو خفاجة العيسي الذي لقي مصرعه مع 
كثير من رجاله (376) وتلتها مديئة قصر الافريقي التي أشرف على ضمها 
أبو جعفر أحمد بن سليمان السكتاني (377) ثم مديئة يفاش القرية منها 
التي ضمن ولاء سكاتها للحركة الجدبدة صولات سن القاسم السكتاني الذي 
أشتهر بالتكانة ق الحرب شهرته فى ميدان الدعوه السلمية . 


أما عامل نيفاش القديم فقد انضم للحركة الجديدة ابقاء على نفسه ع 
كما تأثر بها كثير من السكان بواسطة بعض الدعاة ومنهم عبد الله بن كليب 


6 2 الئعمان : افحداح ورقة 7 18599 وما بعدها ) المقريري : أنعاظ 1 » 62 2 هامش 5 
آبن أوثر : المسعشدر السابق 8 + 15 وعن وصغخها دفر : الاستيعسار 1 : البكري 9 
المصدر 9 »2 145 الأشريسي : المصدر 63 اليعقوبي : المصدر 101 . 

7 ل نفسه : وعن وصغها انر : البكري 3 الأدريسي 88 »> البغدادي مراصد الاطلاع 


3 » 1097 وهي فى دائرة سوق أهراس »© كان يغصلها عن تيجس وادي الدنائر وصفت 
بانها مدينة جامعة وغنية وذات آثار قديمة . 


المجاني ولذلك لم بسحف ححشميسا ل ليقة الذى كني لأادارة المدينة مر ساعدة 
لواجهة قوة صولات ففضل الفرار الى الأريسن (3/78) ٠‏ 

ومن مدبنة تيفاش ضمت مدينة قالمة بجهد بسير كما وفد عليه بعض 
قيائل الجهة يظهرون استجابتهم للدعوة ويطليون الامان ومن هؤلاء بنو 
وردم »© وبنو هراس ( واليهم تلسب مدينة سوق أهراأس ) فأمرهم 
بالاتصال بمركر الدعوة فى ايكجان (379) وعقب ذلك اتسحب صولات برجاله 
الى كتامة أثناء الهجوم الأغليي على تيفاش . 


أما مدن مسكيانة وتبسة ومرماحنة وحيدرة والقصرين ( فى قموده ) 
واقليم قسطيلية وقصور قفصة فقد أشرف عليها الداعي بنفسه وانطلق 
اليها من قاعدة باغاية الحصيئة (380) . ومن بين هذه المراكز وحد أنصار 
الداعي مقاومة شديدة أمام. مدينة حجيدرة © النسيسية التجاء كشي من سكان 
النواحي اليها وتنظيم خطة الدفاع عنها بالاشتراك مع سكانها يضاف الى 
ذلك المرض الذي طرا على الداعي فجأة ومع أن الحصار استمر لهذين 
مخالفات شديدة تألم لها الداعي على ما كان به من مرض دأزال أثرها 2 
سرعة آلا أنها كانت خير فرصة لخصمة كي بستغلها الى أبعد الحدود 
ويشنع على الداعي وعلى الحركة وعلى أتصارها أنضضا ٠.‏ ْ 


وبلاحظ هنا أن سمعة الداعي حتى هذا الوقت كانت حسنة بين السكان 
ولذلك كان تأثره شدبدا! وغمه مضاعفا لما وقع من تصرفات طائثة فى مدشة 


8 انفسه 138 (188 ط) . بيروت ابن الآثير 1528 وعن موقعها ودوصفخها وشهرتها بنفاض 
< الظالمة وقربها من قصر الأفريقي والأربس انظلر : البكري: 53 الادرسسي 88 المتريزي 62 
هامئش 4 ) , 


9 2ل النعمان : افتتاح ورقة 139 وما بعنها (189) وقامة من دوائر بونة (50 كلم) وهي 
مركز هام كانت تضرب فيه بعاس فروع كتامة . وقد ظهرت أهميتها : أرجال الحركة 
غداة الهجوم الأغلبي على تيفاشض حيث نحصن فيها صولات ورجاله حتى أمرهم 
الداعي بالعودة الى ايكجان كما ببدو أنها أشرفت على تاديب فرع اوربة فى بونة 
وضمتت ولاء هذه المدبئة للدعوة الاسماعيلية . 

6 ل أما تيحس فقد أشثرفت على ضم تيفاش وهذه أشرفت على أخف قالمة وقبائل بني 
ورديم وهراس . وكلها كانت تتلقى التوجيه عن قاعدة ايكجان مقر الداعي ومركزر 
بني سكتان , وعن مسكيانة أو فندق مسكيانة وقربها من مجانة ومرماجئة وتببسة 
وموقعها بقرب وادي نيني انظر : البكري : 49 50 ابن توقل 84 الأدريسي 58 
وتحتفظ بنعس الاسم الآن وهي على 94 كلم من هديئلة العين البيضاء مركز متوسة . 
دوعن تنمسة انظر ء اللتري 089 + 145 الذي بلا حل تعر بسب حوم من سورها فى ثورة 
أبي يزيد والمقدسي 226 ء 227 الذي يجمل مرماجلة ضمن أقليمها . 


ب 2986 سدم 


شاطم بطأهة. عه جد تمذاه كم 2م لمن ع م قي كس" :اس الكتامات [ه1 نك لطس مسد تمس أ تامام لما ل | ا 


حيدرة (381) .وتأثره وانكاره على أنصاره كانا فى محلهما لآن مصير المعركة 


فق المستقيل كان مرهونا بالدرجة الاولى بمدى حسن تصرف كلا الفر بعين 


اللتصارعين تجاه السكان . واذا كانت مناشير زبادة الله وسجل الخليفة 
المكتفي لم تؤثر كثيرا على ميزان القوى »© الذي كانت كفته راجحة لفائدة 
الحركة الاسماصلة فان حادنةه حيدرة أثر تت فعلا على المدى العر يب حيثث 
صدزت بشانها سجلات طمن » وتشهر ثم تلتها حركة انتعاش فى العسكر 
الأغلبي وصلت فى نتائجها الى مدى خطير وآذنت برجوع هذا المعسكر ألى 
دوره الهجومي القديم لاسترجاع قواعده فى اقليم الزاب © ولتأديب القائل 
التي أنضمت الى الحركة الاسماعيلية قير أن الذى بلا حظ أن حراقات أبن 
الأغلب لم تؤثر على الخطة التي رسمها الداعي لنفسه منذ أن خرج من 
أنكحان فوأاصل السسير نحو أقليم قمودة (5842) ( كمهونية قدبيما ) حييث ضَم 
الممر بن (383) ) » وريما سنيطلة عاصضمة حجر جير قديما ولما خيل لابن الاأغلب 
أنك ؛ برئد تضليلة وافتحام رفادهة فحأه والقضاء على الآسره الاغليبية فى هذأ 
الوقت أفتفى أثره وعسكر ىق مكان محاور عرف دور مذ بن (3534) وبعي 
حيتفت جار 86 الذي أرسل بدوره مساب اواو د 
1 لقعي لحان ليه كانت نهايتهم موكدة فى شعاب 2 
دور مدين (385) . 


1 ابن خلدون : العير 4 » 73 أبن الأثر 8 » 15 وحاءت فيه هديرة ( همنرة ) لآن 


اسمها القديم 00:2ع02رونل وتعرف اليوم باسم حيدرة وهي على نحو خمسين 
كلم من تبسة أى قرب الحدود التونسية الجزاترية » وبهذا الاسم وردت فى افتتاح 
الدعوة للنعمان ورقة 140 (192 ط . بروت) دبلاحف أن علة الحصاة تحركت عليه 
أهام اللمدينة فانشفل بنفسه وثئعلها تحركت عليه أيضا فى أقليم قسطيلية حتى صدق 
الناس اشاعة هرضه اد هوته انظر أبن عذاري 1 » 197 . 

2 ل وعن هذا الأقليم الذي بقع جنوب غرب القيروان » ومن مدن مفكورة والقصرين 
وسميطله وتقع قفصه على حبوده انظر : اكفدسي 226 - 227 اليعقوبي : المصدر 
101 ابن حوقل 92 ؛ الأآدريسي 74 ويسمى قمونية أيضا وبهتا الاسم وردت فى 
البكري واآبين عبد الحكم وغرهما من مصادر الفتح وذكر المغدادي مراص 3 ؛ 1122 
قربة بهذ! الاسم 'كانت فى هوضع القردان . 

3 - آبن الاثر 8 » 15 أبن خلدون 4 » 73 التعمان : ورقة 141 (192 ل , بروت) 
لم ترد أحداث قموده فى ابن عذاري ولا فى المقريزي آيسا . 

4 - مركز بين سميطلة والنصرين أي فى أقليم قمودة , ببعد عن قسنطينة بمسافة 6 أيام 
وعن بحاية باحدى عثرة مرحلة ©» وقد وردت عتف ابن الأثر تردمين نصحيفا وعلد 
اللعمان » دارهدين : انظر الأدرسسي : 63 > 58 , 

5 98 الئعمان : افنتاح ورقة 142 (193 - 194 ط . بروت ) ابن الأئم : المصدر 1568 . 
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ولم يشا الداعي أن يواصل المعركة لان الليل حجز بينهم ولان مواصلتها 
فى هذا الحين ©» فد توثر على خطنة ال صليه لدي لم سق لتنفيذها غير ضم 
أقليم قسطيلية (386) وقصور قفصة (387) © فى أقصى حنوب الآمارهة 
الاغلبية . 


وفى قسطيلية لم بيواجه الداعي ألا مناوشات خفيفة لآن عامل الأقليم 
أبا مسلم متنصونر أبن أسماعيل ومساعدة شمينيا نين أبي الصارم 34 اأتسحخنيا 
الى مديئة توزر وعتدما أنتهت المقاومة بمنم الأمان للسكان وأصبح الاقليم 
فتكويها وخالصا لأنصاره وأمرهم بالاستفرار والاكتفاء ببعض ا وهدات 
الوضعية خيل للامير ولحاشيته أن انعدام الحركة فى قسطيلية لمده شهر سن 
سنة 296 ه / 908 909 م ريبما يعزي ألى مرض الداعي أو الى موته 
وبقدر ما انتعشوا بهذه الاشاعة وارتاحو! نفسيا بقدر ما كانت خيبة آمالهم 
او ا ا 0 و الام ولحت ال قصور 
ألى قاعدة انطلاقه قى باغابة . 


ونعك أن ترك حامةه كتامية فرع ملو ره وجيملة وأاصل رحلته لحو أيكحان 
(388) للراحة وللتهية للمعرركة الحاسمة فى مدارنة الأرسس : 


وفى ألوقت الذى احرز فيه الداعي أثناء حركته التوسعية الكبرى على 
مكاسب مادية وأدبية واستقر فى ايكجان كان أبن أبي الاغلب الذي نجح فى 
تيفاش وفى دور مدين ومع قبائل الناحية بعد رجاله لهجوم عام على مديئة 
ناغانة باعسارها بخصحا حخصيا للاعوة الاباعيلية :زر كرا لقونها الستكر ه 
ومنفذا الى قلب كتامة وقد اسبح الآن مقتنعا بأهمية عنصر الدعابة ضد 


6 وفن كورة قسنطينة ( بلاد التريف ) انفقر : اليعقوبي : المصدر 102 الكري : 
السابق 48 49 الاستبصار 155 157 . البقدادي : المصنى 3 )2 109 0 
وكبرى هدنها تورز . وهي امتداد لزاب افريقية وآخر بلدانها دوجين ٠‏ 

7 عديئة حخحصيلة بحوار قموده جثودا ذات ناريخ قديم وآثار غفنية وهي حخصيئة وكانت 
مسورة ملذ عير اليعقوبي انر 102 ٠‏ 

8 2 ابن عذاري : ألبيان 1 » 197 ب 198 وبلاحظل أن مسؤولية الهزيمة فى قسطيلية 
القيت على عانق ابي مسلم بتاثير دسائسى ابن الصاتئع الذي بقي يحرض الأمر عليه 
بقوله ( هذا من تضصيع شيخ السوه ومن سوم نثره » «حنتى آمر بقئله وصشيه 
ويعتير قتله قبيل المواجية الحقيقية فى الأربس من الأخطاء الكبرة سيما وأن التهمة 
ملفقة له سسب عدائه لابن الصائم الثعمان : افتتاح ورقة 145 ( 197 198 ظ . 
سروت ) آبن الآثمر ؛ المصدصر 8 *» 16 أبن خندون 4 » 73 . 
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والني بلاحظ ضمن مظاهر الانتعاش والتطور فى صفوف القوات 
الاغلبية : 


قيام أبن أبي الأغلب بهحوم قوى على مديئنة نيغاش )© نشحر نص من 
حبيب بن ليفه »© عاملها القديم وقنف أذ شترك قى هذا الهجوم المفاجيء عدد 
كبير من الجيشش الاغبي وقاده أبن أي كل ل ا 
اي والموالية للداعي ومن هؤلاء عبد الله بن كليب © والجأ حاميتها 
الكتامية وعاملها صولات السكتاني » الى مغادرتها ألى قالمة ثم الى ابكجان 
وأاذا كان الداعي لم خف لنحدة السكان فذلك لاعتقاده بأنهم لا بتخلون 
عن مذهبهم أمام القوة المسكرية واتضح له أن الاعداد للمعركة !أقادمة 
أجدى له ولانصاره من الدخول فى مواجهة من أجل مركز ثانوي يصعب 
الدفع عنه كما تيقن بأن هد ف الح ركةالاغلبية كان نفسيا وقصد بهاالضغط 
وغداة سقوط حيدرة وارتكاب جند كتامة لأخطاء تجاه السكان اغتلم 
سجل تناد بالداعي وبأتصاره ألذين دخو نون العهود 3 ولعندون على الأموال 
وكان لهذا السجل أثر هام فى التفوس بدرجة أن الداعي من فرط تأثره 
واهتمامه بما قال عنه وعن رجاله جمع مشائخ كتامة وأبلفهم بأن ما وقع 
علهم ف حيدرة استعل ضصك الحركة دولذلك أاحتهدوا ف أصلاح الخطا 
بتأديب من اشترك فى السلب والئهب ثم بجمع امنهوبات وأرجاعها الى 
ذويها ليظهر للناس زيف الدعاية الاغلبية (390) . 


ب وعندما علم ابن أبي الاغلب ‏ وهو فى الأربس أن الداعي اتجه نحو 
اقليم قمودة تحرك بأثئره واصطدم مع كتيبة من رجاله وانتصر عليهم فى 
دور مدين كما أشرنا . ومعركةه دور مدين ؛: أعادت الاعتبار للحيش للجحيش الاغلبي 
فى نظر السكان وحطمت حخرافة أن رجال الحركة الجديدة لا بهزمون كما 
كانت انتصاوا حاسما قبل معركة الاربس . هذا الى أنها تركت حر حاعميقا 
فى نفوس جند كتامة وعند انصار الداعي فى المنطقة . واهمية هذه المعركة 
انها هيات جو الانفراج فى المنطقة واتاحت لابن أبي الاغلب أن يفخر بنكابته 
فى ألحرب > كما هيات للامير فرصة أستغلالها للتخقيف من حركة النقد 


9 29 النعمان : افتتاح ورقة 139 (190 ل . بيروت ) . 
0 - نفسه 140 (192 - 193 ط . بروت) . 
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الموجهة اليه » ولذلك أمر بكتابة سجلات تشيد بالنصر الباهر فى دور مدين 
على قوى الشر »© والطفيان لتقرا على مناير افريقية وحواضرها (391) . 


وسدو أن الانتصار فى دور مدين والعمل الدعاني الذي خلده أو سيقه 
كانت نتائجهما حسنة بالنسبة للجانب الأغلبي الذي أصبح اتصاره واعين 
لاسس المعارضة والنضال ضد الحركة الاسماعيلية كما أنضم أليهم 
المترددون 8 والاهم من ذلك تراجع اضر من أنصار الحركة © عن موا قف 
التأبيد للداعي » وبدؤوا يربطون صلاتهم بالامارة الاغلبية © ويعلنون ولاءهم 
لممثل الأمير وقائد جيثن الأربسس. © ابراعيم بن الأغلب وغدت الوفود فى 
هذه 'الفترة تتجه لا الى انكجان كما كان الحال من قبل »© وائما أصبحت 
تقصد مقر ابن أبي الأغلب فى الأربس »© نتظهر براءتها من الانتساب الى 
الداعي » ومن هؤلاء بنو وشنو © وبنو صدقيان من قبائل بني هراس الدين 
انضمو! الى الحركة من قبل ثم بنو ماحن من قبيلة هوارة . 


كما وفع لحت تأتر الحر كه الدذعابة الأغنسية فر بق بني وردم بنواحي 
ابن أبي الاغلب ولولا اسراع الداعي لتدعيم مركز هذه القبائل بنجدات من 
فى ظل العقيدة الجديدة لتحولت وجهتهم بتأثير القوة الأغلبية التي وصفت 
بأنها « عسكر ثميل وكثم المند (392) » 


وحركة تنكر القبائل للدعوة الاسماعيلية © أو تحولها عنها الى الجانب 
الأغلبي © وهي التي توصف ق المصادر الاسماعيلية بأنها نفاق (393) » هي 


1 ب التعمان : افتتناج 142 ( 194 2ب 195 ظ . بروت ) . 
2 ع ققفسه : 143 (196 هط , بروت) , 


31 - يستخدم النعمان هذا المصطلح الديني للتعسر على ثورة القبائل ضف الداعي ورفضها 
للدعوة الاسماعيلية كما بقي يطلقه على ثورات التشيعين ضد المهدي وغيره من الخلفاء 
الغاطميين فى الغرب ويظهر ذلك فى ثنايا مخطوطي افتتاح الدعوة واكجالس والمسايرات,. 
وهذا الصنيع منه غر غريب لآن مؤرخي السنة أطلقوا مصطلح الردة على ثورات 
الخوارج اكسليين وعلى حرثكة كسميلة بن لازم الذي وصف باللعين . وهذ! الوصف 
الآخر الذي يدل على معنى ديني اطلقه بعض الخلفاء الفاطميين على ائدذين خلموا 

الطاعة فى الكشرق أو فى المفرب مثل المعز بن باديس انظر ماجب : السحلات المستتصرية 

سجل 5 » ص 43 وبلد كوش سحل 57 ص 186 كما أطلقت اللمئة ووصف الئناق 
على فرقة لوانه الشاغبين سجل 56 ص 187 كما لم يسلم من وصف الأعئة الاتراك 
السلاحقة اعداء الفاطميين سجل 65 ص 185 . 
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من جهة تعتبر ثمرة طيبة للعمل الدعائي وللضغط العسكرى أيضا ومن 
جهة ا أمتحانا عسيرا » أصييت به الحركهة الاسماعيلية؛وواجيه 
الدأعي قبيل المعر كه الحفقيفية 4 وقئت افتضشت حهودا ضحية من أجل 
تدعيم ولاء هذه القبائل أو تأديبها على تقلبها . وهذه الجهود التي اشرف 
عليها الداعي من ابكجان (394) وتصدى لتنفيذها خيرة من رجال جيملة 
وملوسة وأجانة بقيادة عروبة بن بوسف وأني بوسف مكئون بن ضبارة 
وأي مجدول لم تخل من ضحابا كثر بن فضلا عن أنها حلفت مرارة وألا 
عميقين فى ألنفوس . 


أما فى الجانب الأغلبي فالحركة تعتبر مظهر نشاط وحيوية وعنوان 
قوة ونجاح فى استغلال نفس الاساليب التي يعتمد عليها الخصم ٠‏ وأهمية 
هذه الحركة فى النواحي المادية والمعنوية » قبل المواجهة الحقيقية فى الأربس» 
فاقت فيما بدو أهمية الحركة الأغلبية الآخيرة ضد -قاعدة باغاية . 


وقد لاحت لان أي الأغلب لأه رحجوع الدأ ألى أنكحان وبعاء باغاية 
بدون حامية كبيرة ؛ أن الفرصة مناسية ©» تي سسدد ضربة مفاحأة لهذه 
المدبنة وللنهوذ الاسماعيئي المتزابد ى المنطقة ذلك أمر بالهجوم العام وكاده 
بنفسه وشدد الأمر على المددثة وقتل كثيرا من المتشيعين فيها »© غر أن 
مقاومة رحال الحامية وشصاعة عروبة بن لوسف ورحاء بن أني قنة وولاء 
السكان (395) © الذسن وقفوأ ضد الحتد الأغلبي حالت دون احتلال 
المدينة نهائيا » والجات ابن أبي الاغلب بعد سماعه بقرب وصول نجدة 
كتامية كمبيرة الى الانسسحاب ألسير بع تار كا أمتعة وذخائر وضحانا , 


زات ل الداعي تحر لك نسم ععك اثر سماعه بنبأ الهجوم المدبر فأشررقف نين 
هبيلة بنئي سكتان على التعيثة العامة لقبائل الجهة الذين « فاضوا من 
59 جاتب وعلوا السهل 3 والوعر مبأدر د بن الى باغاية فاعختار هنهم مجموعة 
لمن لاله ابي ادن بن أ افيس 2 وبر ران يعس أ حامية 
باغا نه ولو تواحيها لعدال أبن الأغلب حتى أبعادهة 1 عن المديئة وعن مسحالاتها ولو 


4 وساعد على معرفة الداعي لتحركات ابن الاغلب ضد القبائل ©» عيونه فى الجهة 
ونسشال ححتركة المريديين المراكز السشيعية دايكجان ولذلك كان الداعي بثبه وجاله 
قبل ان تفاجتهم الحركات الأغلبية العادبة » مع أنهم كانوا أقرب هله الى مفعسكر 
ابن الأغلب وشر التعمان الى ذلك بقوله 7 واتصل خير خروجه بابي عبد الله فارسل 
الى عروبة وابي مجنول ينثرهما ... »2 لسك بعلم _بعضهم ببعقي 
حتى جاءهم رسول أبي عبد الله فقاموا هن وقتهم ) 5 

5 ومن بينهم فريق من قبيلة مدغرة بقيادة رئيسهم حارث الذي اخلص فى الكقاومة 
رغما عن لوم ابن ابي الاغلب له بقوله ( أخذك الله باحساننا ألياك » . 


2001 جب 


ذلك تضحيات ضكمة « أن لحعت؛ العوم بباغابة فقاتلوك دونها » فاحمل 
م اكع عليهم ولو حملتها على لك و ردك رأد عن ألو صول الى 
باغاية 6 (396) . 


غير أن هذه النخبة التي انطلقت بسرعة من ايكجان وباتت بمنزل كرشة 
(397) عندما أدركها الليل © لم بقدر لها أن تشترك فى القتال الذى انتهى 
باسحداب المهاجمين الى قامدتهم فى الأرسس . 


وسدو أن تعليمات الداعي بعد م ملاحعة المنسحيبين إلا الى مدى معين 
ثم رجوع أبي مدين اللهيصي وعروبة بن بوسف اللملوسي وأبي مجدول 
الجيملي بسرعة الى قاعدة ايكجان (398) بعد فشل الهجوم الأغلبي » كانت 
وثيمة الصلة بالاعدادات الضخمة فى منطقة كتامة والزاب قبيل الزحف العام 


3 26 


ومدبنة الاربس التى أضحت ثغر أفربقية وقاعدة للنشاط الاغلبى 
الحثيث منذ بدء حركة التوسع الاسماعبلية الى سقوطها أحدى قرى ولانة 
الكاف التونسية ومن المراكر القريبة من الحدود الجزائربة وقد لاحظ 
الجغرافيون ألذين سموها بلد العثير أنشضا : أنها تفع غربي جبل زغوآن 
٠ )399(‏ فى بسيط من الارض ولا نبعد عن حاضرة رقادة والقيروان بأكثر 
من عيسياً ويك ثلانة أيام (400) 5 وكانت خصينة ومن المدن المسورة وألعتنية 
بالينابيع وبالعمران التصل . 


6 النعمان : افتتام 145 92 146  199(‏ 200 . سروت ) ونصحه الداعي بأن لا يجاوز 
فى تتبعه لابن أبي الاغلب فج المرعار . 

7 ل توجد هذه الفربة حنى اليوم باسمها القديم فى دائرة «عين مليلة » محافظة قسنطيتة » 
وهي مع قربة ((الفكرون وجبل أنفغا الثسرا)) من مضارب قبائل السقنة وهم من نقايا 
كتامة أي من بني سكين فيما يبدو وعن انف النسر ووجود مديئة باسم تايسلكي على 
سفحه آدظر الكري 54 . 

8 2 النعمان : افتتاح ورقة 145 ب 146 ابن خلدون : العبر 4 » 74 ابن الاثم : المصير 
السابق 8 * 16 . 

9 جبل بقرب نونس وعليه تعتمف فى هياه الشرب سمي بسبب علود واشرافه على النواحي 
كلب الرقاق . فتح أيام موسى بن نصير انظر عنه : البكري : 45 ل 46 البقدادي 2 » 
67 ابن فنتيية ؟ المصسسن السابق 2 ©» 63 . 

0 2 ادلكري : 46 الادريسي 86 وحدد السافة بثلاث مراحل اليعقوبي 101 وجعلها 
مرحلتين فقط ربما لأن الطريق الذي سلكه كل واحد ملهما كان مختلفا عن الآخر لم 
انه يوجد طريق للنشتاء وآخر للصيف وغاشا ها بكون بينهما فرق فى السافة , 


302 لد 


ع دام لبنس 2 ب ترات ساسكا 


م اساي باساسادس ماسسااست الما اع ب ساإسة .سم اس ا متيس نس 


وقد قدر أن تشهد أرباض هذه المدينة كبرى معارك القرن الثالث للهحرة 
الجديد (401) وقد جرى قبيل الالتحام الذي ابتدأ صبيحة 23 أو24 
جمادي الآخرة 296 ه (402) استعداد ضخم ونشاط حثيث فى كلا 
المعسبكر بن 5 


فابن ابي الاغلب تعهد قواته وعبا صفوقه مرة اخرى بالنجدات التي 
تفاطرت عليه من الأمير أبي مضر « وأصبح فى وضع المتهيىء للهجوم ه 5 


والداعي بدوره ‏ بعد أن أعلن التمعشة العامة فى كتامة والزاب وانطلق 
من أيكجان مستهل حمادى الآخرة 296 ه ©» حيث عبأ صفوقه فى باغاية 
واستعرض قواته التي بلغت حسب بعض النصوص مائتي ألف بين فرسان 
ومشاة » واستقر جنوب الاربس »© على وادي الرمل من فروع وادي ملاق 
( وهو قرع من مجرده  )‏ بدأ من هذا المفر » برسل طلائعه (403) ©» للتعرف 
علو ميدان المعركة 6 وتحدلل ملدى قوة خصمه ولارهاب سكان النواحي 
الموالية ©» سيرية اتحهت نحو مكان متيولة وأخرى وصلت حتى سقيتارية 
(قتتعمع7 جعمزة) ومنها أخذ بعض سكانها الى معسكر وادى الرمل ) 
وثالئة توغلت حتى مضارب قبيلة بني جودان ويظهر ان ابن أبي الأغلب الذي 
لم تخف عليه أهداف هذه التحركات “رسل سرية للتصدى لها فتمكنت من 
أسر أحد جنود كتامة »© الذي قتله ابن أبي الأغلب ورفض التدخلات لفائدة 
ابقائه حيا (404) . 


ويبدو أن المعلومات التي توافرت لدى الطرفين هي التي عجلت ببدء 


غير أن الداعي وقد هاله حهحم العوات أأتي بتصر فا قيهأ خصمك و حشى 
الهز دم وحم ضحامة حم قوأته أنضا أرأد أن لصمن لانصارهة فدرأ كرا 


31 وف هذا العهد اصبحت توصف بباب المهدية اتفثر : جمال سرور الدولة الفاطمية فى 
2 آبن عقاري : المصبر السابق 1 » 199 اللعمان : الصدر 147 (202 عط . بروت) . 
3 2 القردري : الصدسر 1 » 63 النعمان : افتناح 147 (202 عل . بروت ابن الآنى : 
4 التنعمان <: افتتام المعوة ورقة 147 (202 ط . بروت) وقد فصب مصوب بن عدون 
الهوارىي بسب رفنسص اقتواحه » وعن نشاطه بعد معركة الاربسس وتطور الوضعية فى 
أفريقية انظر ابن عذاري 1 » 204 . 


303 لس 


فوزع رحاله على أربع كتلات راعى فى كل كتلة قيامه مع عصبيتها 
نالاستماتة فى العتال وق الد فاع عن همرآأكزها . 


وحسب ترتيبه الخاص كان على الميمنة فريق ( بني بنطاسن ) ومنهم 
احانة وعثمان © وكانت الميسرة فى فريق ( شي يناوة ) ومن صضهتهم جيملة 
ولهيصة ومسالتة ووقف ( بئو آنان ) 0006 ملوز5 قَّ ألعلبي . أما الداعي 
فاختار مجموعةه لوده من أخلاط كخعامة ومن الدعاة وكمار المشائخ وألتحى 
لهم حاننا حيث أشر ف على ميفان المعر كله من نفيك (405) . 


ورعم هذه الإلختاسات فان لسسع المعركة فى 1-١‏ الأولى من صبيعحة 
الذبن نات عليهم أعراض الشعف والتراجع يبه شغد ضغط رحال لاقي 
وهحو مأتهم المركرة . 


وحخوف الداعي من هزيمة أنصاره © وتلاشى معسكره كر الل حم 
بشحرك سرعة وبلتحيء هذه المرة ألى خطة جديدة (406) أنينت على عنصر 
القااة لكسيمة من وراد فامر» )تبني بسجيرعة من وجالة اللي والنيه 
فى بعض المنخقضات (407) القريبة التي :دي الى طرف المعسكر الأافلبي . 
وق تطاق السرية بدأت حركة التشوش على الخيل العادية يحت تقر لحك 
الضغط على رجاله بابعاد جانب من الجيثى الاغلبي عن ميدان المعركة وكان 
هذا التدبير بمثابة شارة على تحول الموقف لصالم الداعي لأن اصطدام 
هؤلاء برجال أرسلوا لنفس المهمة من طرف أبن أبي الأغلب كان مفاجأة 
للاخيرين بحيث ادخلت الاضطرابات على نفوسهم فتعالى الصياح الذى 
لحقت آصداوؤه جاسا اكسيرأ من بالحيش الأغلبي شتفككت عرأة والسمحب 
هولاء وأد لنك 2 0 ووه تار كين وراءهم ا وبعدات وانتحى 
ابي الأغلب فى قلة من رجاله ومساعديه وفشت روح الهزيمة ق معسكره 
واتجه الى ناحية متتوولة احتيث الور بف ذلك فى الترران (408) . 


5 النعمان » وكانت مسالته همع ملوزة قى مصاف واحد حسب رواية الثعمان . 

6 نفسه : ورقة 148 »© أبن الأثر : الصيي السابق 8 » 16 المقريزي : أتعاظ الحنفا. 
1[ » 63 وقد عبر على خطة أثنداعي ضف أبن الاغلب بقوله ( كادهم بخيل بعثها من 

ع هو 
7 - آبن الانمى : الصيدر السابق 8 ©» 16 وقف عبر عن مكان الموقعة بقوله ( فاقتتلوا فى 
مضق هناك ) أما التعمان فاطلق عليه اسم السيلة وأشان الى أنها تعرف بالمصارة )) . 

وف مكان الفرة السيضساء ف السسلة وقمع الال أنظر افتتاح الدعوة درقكة 145 5 
المقريزي : اللصيى السابق 1 » 63 ابن خلدون : الصدر السابق 4 » 74 آبن الأشر : 
الصدر السابق 8 »2 216 الئعمان : المصدر السابق 148 (204 ط بيروت) البكري 
الصكن السابق 46 وبلاحظ ابن أني الآغئب فر مع مساعديه الى طرايلس ابن عذاري : 
الصير السابق [ : 199 . 


304 سبد 


ا ب سام عوم عاص م لالم مئصت 


ينطح ب د 


التالي (409) . ولان الداعي ل - فى حاجة الى تملق مشاعر السكان 
آنواع الدمار والتنكيل سما تأنيدك ال عاد للامارة الأغللية لمحي «دخلها 
الولات اتسيف نقلوا يها مى الظق ما !ا يصن (910) ؛ 6 يغرقوا فى 

كانت تسيل الدماء من أبواب السجد كسيلان الماء بوابل الفيث 6 6 411 : 


واستمر حند كتامة قى السلب والتهب حتى فار قها الداعي صباح الاثنين 
حمادى الآخرة 296 ه الى قربة دقة الفرسة منها حيث تصور السكان أنه 
بقصد مرة أخرى أقليم قسطيلية عبر منطقة قمودهة (412) التي توحن رقادة 
فق هامشها . 


وتشير بعض النصوص الى أن الداعي غداة خروحه من الاربس ؛ السحب 
ف طر بقه الى باغابة احتياطا “من ظهور 000 ا جديده 13 د 
مع أتملب ل القيروآن : 


وبرحمم آن هذا هو ما عزم عليه الداعي فملا بعد أنتهاء المعركة تصالحه 
لأآنها كانت أنشضا سسا قى لخسائر وضحانبا ق حانب أتصارة الذين توآ كما 
اتقلوا بالغنائم والأموال وهذذهة تحتا تحتا ج الى رعابة خاصة ق حرار أمين 8 
وآقرب المراكز الحصينة والموالية 2 هي باغابة . 


اما الاتجاه نحو قسطيلية فيبدو أنه حركة بارعة قصدها الداعي للتضليل 
كي يبعد عن هيدان المعركة أو عن الاربس التي أصبحت دورها -خرايا وغدا 
سكالها سسبحون فى بركة الدماء وق تقورس عن بقى منهم غيظ وموجدة وآمل 
الثار 4 وقابلية م 85 وود ذلك قليمي قسطيلية وقحودة 5 


بنذ نينا 


9 2 الثممان : اللمصير السائق دورقة 149 (205 ف ., بروت ) . 

4100 - نقسه : 

1 الكري : 46 ابن هذارىي 1 : 199 وحدذا عدد قتلى السجد بثلاين الفا وفه 
سالفة واضصحة . آبن الأثير 5 ©» 16 > وحند العدد بثلاثة الآف فق , 

02 اللعمان : المصدر السابق ورقة 149 (205 عط , بردت) أبن الأثر 5 » 16 * يرى 
انه انصرف نحو قمودة , 

3 ل أبن عذاري : الصس السابق 1 » 199 , 


300 سسا 


ابن أبي الأغلب قد التحاأ الى هناك لتدبير حركة جديدة أو يكون عزم الداعي 
قد استقر على لاتجاه نحو رقادة لتصفية نظام الامارة بعد انهيار خط دفاعها 
الأساسى وهذا غير مستبعد لان بعض النصوص تثيير ألى أنه عندما 

خير فرار زبادة الله كان بين دقة ألتي فارقها وسبيبة التي لم يصل اليها 
وبعني هذا آنه كان فى عمق أقليم قمودة (414) . 


وسدو أن تنطور أوضاع الامارة بفرار زبادة الله (415) » الى الشرق 
ولحاق أبر أهيم بن أي الأغلب به بعد أن ر فى حمهور سكان القر وأن التعاون 
معه ومده بالأموال والرجال والاعتراف به أميرأ (416) © هو الذي حمل 
الداعي على تغيير خط سيره والتوجه مباشرة الى رقادة من مكان معسكره 
فى وادي الرمل . 


ولآنه بعد هذه النهانة السعيدة لجهودة * لا برند أن بتمحل بالدخول الى 
رفادة وق نفس ألو قت حثشى أن تظهر مفاجات سيب سيطرة حو الخوف 
,الركب والسلب. والنهي ف الديئة الث ا صبحت امس مساو ولبنة نند 
أرسل بعض رجاله ليضيطوا الآمن وبحفظوا النظام (417) . 


ولأن امير الاغلبي الذي تمسصعم نأ الانكسار ظهر يوام الاحد لحمسى بعين 
من حمادىي الاخرة 296 ه كان من قبل كد ربط ميم 5 ومصيير أسرته 
بالنتيجة ألتي ستسفر عنها المعركة لأن ما هياه لها كان « آخر ما قدر عليه 
خواصه وفارق عاصمته ليلا الى طرابلسن. ٠.‏ 


4 2 النعمان : افتماح ورقة 154 (212 هف . بردت) الكنويري : المصدر السابق 26 ورقة 
31 ويشم الى آن الداعي كان فى سبيية . 

5 ل بميز على مره باوصاف : الثالث والآخر والاصفر وكليته آبو مضر ولقبه خزر 
انر عنه ابن خلكان : المصتر السابق 1 » 163 ابن عذاري : المصدر السابق 
1[ » 201 حسن حسيتي عبف الوهاب ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 1 » 228 » 

9 ابن آببك الفواداري : الصمر السابق 39 ب 43 التويري : المصدر السابق 
2 ورقة 43 44 والظر ج 26 ورقة 30 منه , 

6 - ابن عذاري : المصدر 1 ©» 202 ومما قالوه له ١‏ آنت لم تستطع دفع كتامة بالعساكر 
والسلاح وائال فكيف نقوي نحن على دفعهم باموال ائرعية » ابن الأنمي 8 > 16 * 
وثاروا ضده بقوالهم : ( أخرج عليئا فمالك علدنا سمع ولا طاعة » المتريري :© 
اتعاظ 1 » 63 وكان ردهم عليه 7 انما نحن فتهاء وعامة وتجار وما فى آموائنا ها يبلم 
غرضصك » الدواداري : المرة 42 43 النويري : الصدر السابق 22 ورقة 
2 - 43 ء 

7 النممان : افتتاحج 154 (212 ط . بيروت ) . 

8 2 نفسه : 149 (205 ع . بروت) . 


ب 306 لس 


وقد كان من رأى ابن الصالخ هذه المره أن سقى الأآمير حتى آخر لحظة 
فى حاضرة الامارة » ليدافع عن شرفه مثل اسلافه الشجعان وبعبيء القوى 
و لجمم موأرده كلها للماع آخر 5 دلآن الأمى كان ىَْ أزمة نفسية حادة وكان 
من قبل قد سمع همسا عن مكاتبة وزيره للداعي سرا » فقد رفض ألراي 
ألصائب وختم نضا لل الرائع يعار الفرار عن دار ملكه َ ومناط هن وشر فه 
وواحه أبن الصائع من غمري ححة ظاهرة بما بشاع عنه من وضف الحياية 
والاتصال بالداعي (419) لمحرد الحاحه عليه فى مواصلة المقاومة وكان من 
قبل قد قبل ذلك من فريبة أبراهيم بن حيشي غداة سقوط بافاية ولم يلتفت 
د 
وسدو أن تهمة الخيانة لابوجد مابؤ يدها غير حسد المنافسين لاب نالصائمٌ 
ومزاج الأمير ألذي أصم حادآا ويد حضهاقى تنظرى عدة أعتشارات ف معدمتها . 
ب إن النعمان ؛ كان معاصرا لهذه الأحداث » وكتب عنها وإشار الى 
العناصر التي عرفت بالتشيع منق قديم وليس من بيتهم عبد الله بن الصائغ 
كما ذكر أن وآالي طبنة فضل البقاء الى حوار أالداعي عن ألرجوع ألى رقادهة 
ومثله عامل تيفاش الذى ترك مديئنته والتجأ الى أيكجان لكنه لم يشر الى أن 
أبن الصائم كاتب الداعي أو حاول الاتصال به بسبب من الأسباب غير سبب 
الحرب الشديدة التي كرس لها جهده . 
فلو كان متشيعا أو كاتب الشيعي نما بفيده وبشجعه على المقاومة لا 
أسرع فى الثحاة اللقسسة ولمعى مثل المتشيعين الذين أصبح لهم مكان مرهموق 


9 نفسه : افنتاح ورقة 150 ( 206 عذاا, سروت ) ومن ذلك قوله له ١‏ أن هلل! تصفايق 
ها فيل فياك انك كاتبت الشيعي فاردت أن تمكنه هني ( وبلاحتل هئا أن التممان 
لم بثبت هذه التهمة أو ينفيها كما لم ينسب أليه التشيع ولو عرف به مثل المروزي 
وغره للبه على ذلك كعادته خاصة وأن ابن الصائغ كان حتفيا ويقرب النقهاء الحنفية 

60 - النعمان ؛ افتناح الدعوة 150 ابن عذاري : البيان 1 »2 202 ويشم الى إن وجهته 
كانت المدرق والأمواج هي الني آلقت سفيئته على ساحل طرابلس حيث يوجد الأم. 
وحاشيته » النويري : الصدر السابق 22 » 42 . 


307 د 


وتشير بعض النصوص الى أن أبن الصائع كان ستر خبر الهزيمة ويزيف 
الحقيقة حتى لا تنهار القوة الممنوية عند السكان وحاول انقاذ الموقف بتقديم 
الأموال الجزيلة لكل من بقبل التجنيد للدفاع عن شرف الدولة . وى هذا 
الوقت كان الأمير وحاشيته منهمكين فقط فى جمع الأموال © والأمتعة وانتماء 
الجواري تمهيدا للفرار ليلا » خوفا من ثورة العامة (421) . 


د حر 

فلو كان هذا الآمير منطقيا مع نفسه 6 ومع آأخلص رجاله عبد الله بن 
الصائغ لسمع لنداء الحكمة © ولانقذ شرف أسيرته بغر القرأر © وقد بعى 
عنده متسيع من ألوقت لكي تعبيع جندا آخرين وبحمع فلول القدماع ويغير 
الوجوم على رقادة ريثما بتغلب رجاله على آثار هزيمة الآربس سيما وأن 
الداعي ربما كان فى نيته أن يرجع الى باغاية . 


ولو تدبر الامير القضية المطروحة عليه لتخنص من اولئك الاعوان المزيفين 
الذين زيئنوا له فكرة الغرار » وحملوه على تنفيذها لانهم ق الحفيقة هم 
أعداؤه ألذين حكمو أ علية بحياأة الذلة والهموان والتشرد 6 لبن مصمر وفلسطين 
والرقة حتى لفظ أنفاسه فى الرملة وحيدا وعلى حالة مهينة (422) . 


وهؤلاء هم الذين أغروه بابن الصائغ الذى ساقته الاقدار الى ساحل 
هو الذي أغرى الأمير باستعمال القوة ضد هذا الوالي © الذي تباطاف الاذن 
له بالد خول حتى يعرف رأي الخليفة العباسي القتدر بالله (424) وتصر فاتهم 
هي ألتي عرضته للذل واللمهانة وجعلته تحت طائلة التعزير من طرف أحد 
المحتسبين فى مدينة الرقة (425) ؛) ومحل احتقار من طرف الخليفة العباسي 


1 - أبن عذاري : البيان 1 ©» 200 وبدات حركة الفرار فى الثلث الأول من اليلة يوم 
الأحد لخمس بقين هن حمادي الآخرة 296 ه أي بعت الهزيمة بيوم واحد فقطا . 

2 - ابن عذاري : الصدر السابق 1 ©» 241 وقد ذكر وفاته من أحداث 303 ها حسن 
حتسني عد الوهاب الورقات : 1» 229 وبحدد فاتك بسنة 300 ها ابن خلكان : 
الصير السابق 1 » 163 وتوافق روايته هنا رواية أبن عذاري السيوطي : تاريخ 
الختقاء 260 آبو الخداء 2 » 096 هس 62 . 

3 .- التعمان : افتتاح 163 164 223 224 فى , بروت ) ابن عذاري : المصدر السابق 
2 203 جح . جح عمد الوهابء : امرجع السابق 1 » 232 وكان قيما يبدذ وتريد 
الانجاه نعو المشرق عبر صقلية نحاشيا للأخطار من طرف حاشية الأآمر آالمادين له . 

4 ل نفسه ورقة 166 ( 228 ط , بروت ) ابن اينيك النواداري : المصنن السابق 
1 42 ابن الأثر 8 » 22 ابو الفداء 2 » 66 - 67 . 

5 تنفسه »؛ ورقة 168 169 (23 ط . بروت) . 


308 لنب 


ا اي يي اي لي ل ري ل 


المقتدر بالله الذي لم بأذن له بدخول بفداد وصرفه الى المفرب عير مصر 
ليأخْف منها ألقوة الكافية لمقاومة الحركة الاسماعيلية غير أن نصرفات رحاله 
ثم ما بدر منه فى حق وألى مصر سابقا هي التي حالت دون أالوفاء بالنجدة 
التي انتظرها الآمر طوبلا نى ذات الحمام (426) دون جدوى . 

أما ابن الصائغ الذى قبل فيه الوشاية فقد كان نموذجا فى الاخلاص 
والشبات على المبدآ فلم يلحا الى الداعي أو بحاول ضمان مستقبله عنده 
وكان بمكنه ذلك بقعدر سير من الجهد : ولم بغر ألا بعد أن أصبحت رفادة 
بدون أمير شرعي . أما تحاشيه الخروج بمعية الأمير قلم يكن دافعه نفاقا 
أو جيانة وألما خوفا على نفسه من بطانة الأمير أنه 2 كان معاديا لأكثر هم 
وكانوأ بعادونه لتعدمه عند زبادة ألله وغلبته عليه قلم بأمتهم أن سسعوا به أليه 
وسمع ما كان رموه به من مكاتبة أبى عبد الله » (427) . 


الاميي على لهمهأ حيث أرآاد استبفاءها لنقفسهة لأنْ الأموال لبست للامير وألما 
هي أموال الاماره وقد صفيت هده بعرار ز باده ألله , وأخحد المي لبعضها 
عندما فر الى المشرق مثل رقفية ابن الصائع فى الاحتفاظ ببعضها الآخر 
لنفسه يدخل فى اطار السلب والنهب لأموال الرعية استغلالا لظروف خاصة . 
وبلا حظ أن الأحمال التي أرادها ابن الصائع لنفسه لم تؤل أليه بل بقيت 
لسسمسب» خاص ؛ مخزونة فق قصر ألر اطق مددبنة سو سك برعاهأ أبن الهمداني 


الأغلب (429) الذي فر من الأربس الى مكان مجهول ولم بظهر ألا بعد 


6 هه سوك كبرة فى الطريق بين الاسكئدرية وبرقة كانك تحت ثفوذ وآائي مخر بواسظة 
همحرس أو رابعلة وقد بنى زيادة الله مسج آثناء اقامته فيها وذلك فى طريق عودته 
الى افريفية » أنظر البكري 3 . 

2 ودقة 2 - 43 وهنا يشير الى تبرئة ابن الصانع من التهمة على لسان الداعي 
الذي قال عنه ( والله ماكاتبني قط) , 

8 آسن عداري 1[ » 201 التعمان : المصدر السابق ورقة 151 وليه ف اينشسسر الى تبر يه 
ابن الصاتع هن تهمة الرغبة فى أخد الأموال لآن الكلنين بحنظها هم الذين أخطاو!ا 
التقدير » ودخلوا سوسه ولو كان لابن الصائمٌ تدبر خاص على حد رواية ابن هغذاري » 
لاحن الأموال لآنه مر بهده الديلة عند خروجه من رقادة الى المشرق عير صقلية , 

9 29 لم يوفق هذا الرجل فى شيه بقدر توفيقه فى الفرار نجاة من الاخطار المحققة مرة 

فى مديتلة الأربس » وأخرى عندما صاح فى وجهه أل القيردان ( أخرج علينا 

ورجموه ومرة ثالئة علدما عزم زيادة ألله عنى الفتك به فى طرابلس لما سمعه عنه 
وفى هذه آكرة نجا بنفسه ومسق الأممر ق الهروب الى مصر حيث افسد عليه الجو 
وجعل عيسى النوشري يتوجس منه خيفة . 


سد 3709 سس 


فرأر زيادة الله لأحل سقره ونقى ألى حانيه للاحتفاظ بما بقى ولتنظيم 
معقاومة جدددة . 
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59 ومعركة الاريس ع التي انهيت نظام الامارة اختلفت النصو ص حول 
تار وقوعها قالبكرى وابن خلدون بجعلائها فى سنة 296 ه / 908 909 م 
بدون تحديد معين لاسم الشهر أو اليوم الذي وقعت ثيه (430) والمعريزي 
وأبن الاثير وألد واداري شيرون الى وقوعها فى نهاية شهر جمادىي الآخرة 
مي نفس السنة ندذون تحد نك أسم ام الذي وفعت فبك 6. وكان المقريزي 
فد أشار إلى سير الداعي مر أيكحان ىَّ مستهل حمادى الآخرة (431 0 
العاضي التعمان (432) » الذى تمق مع أبن عذارى على تحدبك لوم معين 
للمعركة » رغم أن روايتهما عنها وعن ظروفها تختلف ى التفاصيل حيث 
نجدها كثيرة عند التعمان قليلة عند أبن عذارى . 


ومن خلال روابتهما يتضم أن المعركة جرت لست بقين من جمادي الآخره 
06 اه وتضيف أبن عذارى ؛ ألى ذلك اشاره عن سماع زبادة الله لجبر 
الهزيمة فى اليوم الثاني وهو الاحد لخمس بقين من الشهر (433) . وبعني 
هذا التحديد الدقيق أن المعركة جرت وانتهت بوم السبت ومايفهم ضهنا 
بقين من حمادى الآخرة وآخرى بوم الجمعة اي لسبع بفقين من الشهر © 
ولسته بقين منه وقعت المعركة وهو دوافق بوم السبت وأضاف انها استمرت 
جتن اشر الليل نوهق ثفين بها اكنان اليه كلمن الكرف وائق هدازى .واالفرد 
النعمان بعوله « أن رجال الداعي احتفظوأ بمراكزهم تلك الليلة فلم يمتحموا 
المدينة آلا صباح يوم الأحد ولم بغادروها الا يوم الاثنين أي لاربع بعين من 
نفس اليوم الذي انتشر فمك خمر الهزدمة ى رقادة وه سهفك الاجير نعاك الظهر 


0 - اشبكري : الصدر السابق 46 » أبن خلدون 4 » 74 . 

1 - المفريزي : أتعاظ الحنفا 1 » 63 ابن الأثير : المصهمر السابق 8 © 16 أبن أببك 
الدواداري : الدرة النسية 40 . 

2 - النعمان : افتتاح الدغوة ورقة 146 (201 على . بيروت) . 

3 - ابن عذاري : الصير السابق 1 + 199 من 16 - 17 . 

4 - ابن عذاري : 1 4+ 199 س 12 - 14 . 
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حسب رواية التعمان ©» فأعد لفراره في نفسنى الليلة (435) حيث تم ذلك فى 


وكيفما كان اختلاف النصوص حول تاريخ المعركة ووجهة الداعي بعدها 
م مكانه (437) علدماً سمع نأ فرار الآأمر فان الو كد أن الداعي أرسل ىق 
نهاية جمادي الآخرة 296 ه ألى رقادة سرية من كتامة بمعية عروبة بن 
بوسقف وأبن أني خنزبر بعصد الأشراف على الوضعية المتدهورة فى المديئنة 
سسسب اتسام حركة السلب والتهب واللصوصية وأعمال العتف (438) التي 
أاضطرت كثيرا من سكانها الى تركها وألتوحجه اما الى القصر القديم أو الى 
سوسة أو القيروآن 5 وئان لو صو لهما نتائج حسنة خاصة عند الضعفاء الذ بن 
لم ستطيعوا القرار ثم عند بعض أقراد الأسر الأغلبية ووجوه المجتمع 
الذين استعر جانب متهم فالقصر القديم » تمهيدا لاختفاء كثير منهم فى القرى 
وف اليوادى النانية قيما بعد (4309 ولم بغادر الداعي معسكره متوحها الى 
رقاده إلا لوم السبت غره رحب الفرد (440) 296 م أي بعد أن لعمى وقد 
القيروان فى ساقية ممس وهؤلاء هم الذين جاوًا بمعيته الى المدينة ولم 
ننصر فوأ عنهة حتى أذن لهم بحر ده الانصراف 4417) واثر ذلك أستفر نقصر 
الصحن أحد قصور أبرأهيم بن أحمد (442) بعد أن ونع رجاله على 
معسكرات خاصة »© فى نوأاحي المديئة وفى العصر العديم (443) وكان عدد 


5 2-2 التعمان : افنتاح ورقة 149 (205 - 206 3 . بروت 4 , 

6 2 البيان : 1 > 201 .* 

7 - فى رأي ابن عذاري ( 20461 ) أنه كان فى الاربس ومنها انطلق وف نواحي سبيبة 
عند ابن الأثم (16»>8) وابن خلدون (746»4) وعن سسيبة انظر : أبن حوقل : صورة 
الارض 4 »> البكري : المصس السابق 49 البعدادي مراص 2 » 691 وهي على 
مر حلتين من القيروان . 

58 2 ابن عذاري 1 » 204 ابن الألر 8 » 16 النممان : المصير السابق ورقة 154 ( 212 
ط نروته ]ء 

9 2 التعمان : المصدر السابق ورقة 151 وما بمدعا وكان ذلك إشارة على تدعور 
شانها وخلانها لفائدة المهدية ب وقد تم تخريبها قى عصر المعز الدين الله , 

10 2ه نفسه ورقة 155 ( 214 ط . يروت ) ابن الأني 8 > 17 المفريزي :أتعاظ الحننا 
1 » 63 آبن عذارىي 1 ؛ 204 . 

41 .2 ابن عذاري 1 » 204 205 النعمان : المصدر السابق ورقة 155 ٠,‏ 

2 ؤكان هذا القصر وقصر الفتح هقر ابراهيم بن !حمد الخاص ثم قصون بنداد والمختار 
والبخر الذي بئاه زيادة الله ثم قصر العروس سببا فى شهرة رقادة باسم مميئة 

القصور وكانت تحيط بها بساتين وصهاريج لنزهة الأمراء انظر حسن حسلي 
عبد الوهاب ورقات 1 »© 364 وما بعيها , 

3 ابن عذاري 1 » 205 + الثعمان : افتنتاح ورقة 156 (214 ط , بروت ) , 
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من صحبه منهم حسب رواية ابن عذارى نحو ثلاثمائة الف بين فرسان 
ومشاأة 44خ ل 
+ 6 
ولان المهمة الرئيسية للداعي لم تكتمل بعد » وفى نفس الوقت تقتضي 
هذه التهاية السعيدة 6 القيام ببعض الاصلاحات أالسر بعة تعبم ١‏ عن الو ضعية 
الجديدهة بكامل أبعاذها السياسية والمذهسية فقد أشر ف عل حرام تغير أت 
فى الهياكل الادارية وق الناحية المذهمية افتضت منه أكثر من شهربن أي من 
مستهل رجب الى منتصف رمضان 296 ه وذلك قبل أن سنطلق لانهاء مهمته 
تحر بر عليد الله وولده من سحن سحجلمااسة : وبأتي فى مقدمة 
الاحراءات (445) . 
الآمان العام لسكان القيروان ورقادة بما فى ذلك بقايا الاسرة الاغلبية 
وموآليهم فى العصر القديم لم ستثن من ذلك عير مجموعة من ألقتيان بقيادة 
أبراهيم بن بربر التميمي الملقب بالقوس الذى حرض على الثررة ضد الداعي 
وقادها لآنه كان بضمر الشر للحركة الحن بده واشتهر بالشجاعة وكوة ألمأاس 
وعندما أمر الداعي بخنعه كال لرجاله (( ما أهئيت بافربقية حتى فتلت 
العوس » (446) . 


وأصدر سحلا خاصا بالآامان العام اشير م فيه أبعاد المعركة الأ حخرة 4 
وشم الى بعض ملامجالسياسة الجديدةالتي ستطبقفى سائر ولأنةأفر بقيةء 
وملحعاتها تجزيرهة صقلية ومما جاء فيه خاصا بهذه الجزيرة قوله دخاطب 
سكانها « وسوف أملا حزيرتكم خيلا ورجلا من امؤمنين الذين يجاهدون 
فى لله حق جهاده فيعز الله بهم الدين والمسلمين وبيذل بهم الشرك 
والمشركين » (447) . 


وقد كف أذى جنلد كتامة عن السكان © ومئعهم من السلب © والنهب 
والتعدي على غيرهم لكنه فى نقسى ألوقت أرضاهم بتوزيعهم على النواحي 
و سام 9 وأحد منهم مكاأنا بأوى أله ٠‏ والذي كان محل أعجاب ودهشة 
لكافة رغياته ٠‏ 


444 ب ب نقسه 1 »© 204 أما التعمان فقد شبههم نظرا لكثرتهم ( بالجراد المنتشر » وقد بلع 
مجموع قبيلة مسالتة وحدها » وهم أنصار شيخ المشائخ نحو اثنى عشر أئف سيف 
انظر علالبي : قرآجم اغلبية 357 © وهي مستخرجة هن ترتبيب المدارك لعياض . 

5 2 ابن آس اللسياف : اتحاف 1 ؛ 118 . 

46 ابن عذاري : البيان 1 » 205 واستاء رجال كنامة ©» هن ملح الأآمان لسكان المدبلتين 
لرغيتهم فى السلب والنهب والتعدي , 

447 التعمان : افتتاح 159 - 162 (219 - 222 ذه . بروت ) . 
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وقد حرص على أن ككونوا فى هاتين الحاضرتين © قُوةٌ بناء وأداة جذب 
وعناصر فعأأك قّ ألدعوة للمذهب الشيعي ولاشاعةه مدآ تقد سن على وتقغضله 


وعلى عناصر من جند كتامة ؛ بقيادة عروبة بن بوسف الملوسي »© أعتمد 
فى ضط الأمن واشاعة الألفة والرحمة بين سكان مديئة سوسه (449) :ع 
وبهؤٌلاء تمكن من استرجاع أموال الامارة الأعفبية ألتي كانت مخرونة حتى 
هذا الوفت فى قصر الرباط ق الدينة (450) , 


وأخيه أبي العياس | لطم كن ا . وقد حضر الأخير وبمعيته 5 
جعقر الجزرى وآأم عبيد الله (451) فكان سروره بوصولهم عظيما © وقدم 
لأخيه ما هو أهل له من الاحترام والتعدير يسبب كبر سنه (452) . وكان 
هذا التدبير مقدمة لاستخلافه على فر بقية بعد مغادرتها الى سحلماسة (453). 
أما أبو المقارع فتلطف به وأكرمهة لكنه لم بعهد أليه بأبة مهمة جديدة . 


| لطبني أما انجوارىي قد ١‏ توس لله بشمونهن أمرأة تسمى روند © التي زودها 
الداعي بمأ ١:‏ لمحسدحن اليه من طعام © ولباس © ولكنه رفض الشرب أو أن 


8 - ابن عذاري : البيان 1 » 208 . 
449 عن سوسة ومعالها ودرها ومشاهمنها انكر : البكري 34 ب 36 ياقوت الهمجم 
البلدان : 5 » 173 175 البغدادي : هراصد الاطلاع 2 » 755 حسن 
عد الوهاب ورقات 2 » 15 وما بمدها وقد اعتمبد فى كنابة فصل طويل عنها على 
مخطوط كان يوجد بحوزته وهو الأآن نيبن مخطوطات المكشة الوطنية ( العطارين 
سابنا ( علوانه : برنامج قيم بمدبتة سوسة ووطنها من الجوامع والاد لياء و المعاصر 
والدبار راقم 9 وكانت سوسة تعششسر منلفذا تلقروآن وظهرت اهميتها أثثاء 
فتئنة أبي يزيد . حولها أربطة ومحارس أشهرها ؛ قصر الرباط وقصر الطوب . 
0 عه كأن مجموعها نحو ثلاثين حملا من اتئذهب و قصر ار باط بقع بخوار سوسة وهو أكمر 
من قصر الطوب واقرب ألى المديتة وأقدم منه تاسيسا أذ يعود بتاؤه الى عصر 
زيادة الل الأول وقت أشرف على تأسنيسيه قولاهة مفسرور الخادم واستضد ذلك من 
الوثيقة الي توجد فى جنام خاص من الرباط عرف ( بمتحف آسف بن الثرات ) 
واشتمل على وثائق وكآثار ونحف عن العصرين الأغلمبي والناطمي ٠.‏ 
451 ابن عذاري 1 ©» 205 206 اللممان : افتتاح الدعوة ورقة 169 170 ويبدى 
أن قرارهة آلى غر منطنة كنامة بعد نجاته هن السحن بدعو الى البدهشة , 
2 اليماتني : سيرة جعفر 121 القريز : أتعاظ أتحنئثا 1 » ك6 2 التعمان : المصير 
السادق واتصفحة , 
3 29 المقريزى : المصير السابق 1 »© 05 . 


عن كل الياعي ؛ واه ا 0 00 ا 
رابيه حول رغبة هؤلاء الجواري © فى المرح واللذهة بقولها « ويردن من 
ارجال ما بريد الرجال عقون 4 ) أجانها بثرله ١‏ ل« هذا ارلاعن ومن قريب 
نأتي آأليهن »© (454) . 


وقد عهد الداعي لرجال كتامة وللعناصر المتشيعة بالاشراف على 
النواحي الاداربة والمذهبية والمسكرية . 


فكان الحسسن بن أحمد بن علي بن أبي كليب المعروف بابن أبي خنرير 
عاملا على القيروان ©» وأخوه خلف بن أحمد على مدينئة القصر العديم 
( العياسية ) وقد زودا بتعليمات دقيقة تقتضي اليقظة لمراقة الأامن 
والنظام والالتزام بحدود معينة فكل من خرج « ليلا » أو شرب مسكرا 
أو حمله 6أو وحد فى حوزته تنفذ فيه عقوبة القتل (455) . وفكرة تقديم 
هذسن الرحلين لهذه المهمة » قصد به الرفق بالسكان » لما اشتهرا به من 
التعقل وسداد الراي 0 .أن بعين عروبة بن يوسفا خصوصا 
رقادة ولم بر الناس منه الا خبرا , لكنه أحسسك عن ذلك وتركه فى الميدان 
معي جا الاي اروس اا و لخر العتل سان و 
الطرق هن وقادة الى سسجلهاية ‏ 

حت أها قضاء القيروآن وساتر بلاد أقربقية فقد أصبح من تصيب ا 
نادم فو معد بن عير إن بحن بن عبد الات © العروف بالروزي الذي 
تمتع بحق الاثراف العام على سائر قضاة النواحي » حتى شمخت نفسه © 
وأصبح يكتب على سحجلاته « من محمد بن عمر قاضي القضاة » (456) . 

وهو الذي أمتحن على بديه كثير من فقهاء السئة . ولأول عهده آمر بترك 
صلاه ألثرأوبح فى شهر رمضان باعتشارعا بدعة أحدثها عمر بن الخطاب 
كما أمر ألم ذنين مز بادة حي على 5-2 العمل 0 ىّ الأذآن أفتناأعء بعلي 
7) وأسقاط( الصلاة خير من النوم » فى « أذان الفجر © . 


4 النعمان ؛ المصير السابق ورقة 175 (216 طل , بروت ) . 

5 .2 نفسه : ورقة 155 ( 214 طظ , بروت ) ابن عذاري 1 ©؛ 206 ٠‏ 

6 - أبن عذاري : الصدس السابق 1 » 207 التعمان : افتتاج 156 ب 157 ( 215 ظط . 
دروت ) وسدد آن هذا الخير الذي تغرد به التعمان وهو معاصر للمبروزي يشم 5الي 
ظهور لنب أقاضي القضاة لاول هرة فى السجلات الرسمية فى بداية عصر الفاطميين 
فى الغرب ٠‏ 

7 ل نفسه 1[ ©» 170 7 171 »> 207 وعن أصل هذه الصيفة وقدمها انظر النعمان دعائم 
الاسلام 1 » 172 © 173 ط القاهرة 1951 الشيال همجموعة الوثائق الفاطمية 1 » 
8 هامس 1 . 
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_-- وقد عين أنمكة لمساحد ألم وان ورقادة كلفوا بالدعاء لعلىي سن أي طالمب 
وسائر أصحاب الكساء كما عهم هنا الدعاء فى سائر مناس أقر نعية أظهارا 
لذهب الشيعة فى تفضيل علي » وبغض أصحاب الرسول » خاصة من ولي 
الخلافة قله (458) . 


وصول عبيد الله (459) . 


الفيلسوف وى أول سكة تذكارية ضربت وعرفت السسيدية (461) لم يذكر 
اسم الخليفة ولا غيره وانما نقشى عليها « الحمد لله رب العالمين » . 


أما السكة الأخرى فتضمن أحد وجهيها عبارة « بلفت حجة الله »4 وق 
الوجه الآخر كتنبت صسارة « تفرق أعداء الله »© , 


وخاتمه الخاص 6 نقش. عليه آبة قرآنية أيضا هي « فتوكل على الله انك 
فى دار الآمارة فقد نقشت عليه آبة « .وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مدل 
لكلماته وهو السميع العليم » ووسم أفخاذ ائخيل بآبة « الملك لله » ونقش 
على البنود « سسيهزم الجمع ويولون الدبر » و « وقل جاء الحق وزهق 
الباطل أن أناطل كان زهوقا » وعلى الأسلحة تقش عيارة « عدة فى سبيل 
الله » (462) . 


8 ل نفسه 1 »> 207 التعمان : المصسر 158 (217 ل . بروت) ويلاحل أن هذ1 التقئيي 
فى خطبب الجمع والاعياد بقي هستمرا فى بلاد المفرب مع جزئي يتضمن اأضافية 
الدعاء لسائر الصحابة العشرة الكرام المبشرين بالجنة وهو يعود فيما يبدو الى عصر 
احيام السنة هنف القرن 5 ها / 11م . 

09 2 المقرزي : الصدر السابق 1 » 63 كما ان السكة التي ضربت قى هذه الفترة لم 
تنصسمن أسيم صاب السسادة . 

0 - ينسب القمودة ولابة القصرين الآن بدا ياتنه مالكيا محبا للئفئر والجدل وترعرع فى 
بيت الحكمة فى رقادة وقد اشترك فى حركة المناظرة ضد الداعي بقوة وحماس لدرجة 
أنه هعده بقوله ( وأنك لتنظر لاهل البيت ها آرى منك من المفضاء ) فخاف العاقبة 

وانزوى ثم تعاون مع العهد الجديد انظر » ح . عد الوشهب ورقات 1 » 251 - 23524 
( نقاذ عن طبنات الحشني ) + 

1 هه آسن عذاري : السيان 1 + 206 والنسية لأحف أالقابه فى كتامة وهو السيد . 

2 - القريزري : المصنر السابق 1 > 64 انظر !لخطط 1 » 350 النممان : افتتاح 158 
(217 طى . دبروت) ابن عذاري : الصير السابق 1 ©» 206 أبن الأثر : المصبير 
السابق 8 » 17 وعدم ذكر اسسم المهدي بين الشعارات مع انه صرح باسمه وبقرب 
ظلهوره من قبل فيه غرابة , 


3123 سس 


بالاشراف على ولابة أقر بعية أثناع رصيله الى سحلماسة وسدو أن آخاه كان 
بمثابة المفوض العام أما ابو زاكي فكانت مهمته ذات طابع عسكري تراقب 
الآمن فى نواحي الولاية بمساعدة جند كتامة فى رقادة وى النواحي (463) . 


ب وحتى لا بفاجاً أهل أفريقية سرعة مفادرته للمتطفة وبطلقوا العنان 
على سائر منابر أفرشية فضلا عن القيروان ورقادة » وفى هذا السجل أشار 
وسلسلت أعنتها 6 . 


وركز مسئولياته الحديدة فى المنطقة واله سوف يتصرف فيها طبق قواعد 
العدل ويرعى كل من بلتزم بالاو امر وأظهر حب ١‏ العتارة » واقتفى أثر أهل 
البيت 6 وبعمل على أاشاعة جو السلام والأمن فى المنطعة )2 الى غابة النشير لبا 
لها الذئب والشاة من منهل وبجتمع العدو مع عدوه فى منزل وسلك السفر 
والسيارة بلا خفير ولا سغير من لدن أرض مصر الى أقصى حجر بالمفرب » . 


ورغم انه لم بشر ألى أآسم عبيد الله صراحة ولم بوضح مهمته فى هذا 
السجل فانه لمم الى ذلك بقو له 8 ثرت ترك الدعة والسعة وهحرت مهاد 
الخفض ورقاهة العيشى. أبتغاء ثواب الله فى لم شعثكم وضم نش ركم ومأ بعود 
نفعه عليكم فى تومكم وغدكم وعاجلكم وآجلكم ») . 


وقد تحاشى فى هذا السحل أن بذتر غير ثانبه تمام بن معارك (464) 

أن آنا العبان مكدا التطرم 4650 كان مكنا بمسية وقد استتدم عن 
طرايلسن لهذة أالغايه ولم ستصحبه معة الى سحلماسة على الرعم من أنه 
بفيده ى التعرف على عمبيد الله وولده لأنه لم سبق له أن اتصل بهما 
مباشرة (466) . 


3 5 آبو الفداء : المصني السابق 2 + 69 ابن عذارى : المصبر السائق 1 » 209 ابن 
خليون : المصثير السابق 4 » 75 ابن الأثر : المصدر السابق 8 »6 17 الئثهمان . 
المصدر السابق 169 س 172 (235 - 236 طا . بروت) الماني ٠‏ السسرة 123 
أبن آبي الضياف 1 » 119 أبو الفداء 2 » 69 . 

4 - النعمان : افنتاح 171 » 172 ( 232 وها بعدها ط , بروت . 

5 2 عرف بلقب خيطوم والآاخرم وبالحتسب أيضا وببدو أن لقب المخطوم عرف به مندق 
أن ضرب بسيف على وحجهه فى الطاحونة من طرف قطاع الطرق لذ بن اخذوا من 

عبيف آلله أمو الا وكنبا قديمة انر : التسابورى استتار الامام 106 طالبي : تراجم 
أغلمية « مستخرجة من مدارك عياض » 3554 » 357 4 391 ابن عذاري : 40861 
بعتي دن سعيد الانطا نبي : الصير السابق 751 ١بن‏ حمياد ؛ الصتن ألسيانتق 7 


318 د 


1 


بمهمة خاصة عند أخيه فق كتامة . 


د 2 


وبنهض وجود هذا الرجل ‏ بين رجال عبيد الله عندما فارق سلميةدليلا 
على أن الآخر كان قد عرم على التوجه ألى المغرب (467) شل مغادرته سلمية 
لأسباب تتعلق بأمنه وبمصير حركته (468) لكنه أحتفظ لنفسه بحق عدم 
اطلاع أي أحد من رجاله وكبار اتصاره (469) وق مصر » أبد هذا الاتجاه 
ابو علي من كبار دعاته بدون تردد وعزم على أن برافقه فى رحلته الى بلاد 
المغرب بخلاف صهره قيروز باب الأبواب وكبير الفعاة وصاحب الحظلوة 
الذى تظاهر باشفاقه على عبيد الله من الرحئة الى بلاد قصية وفضل أليمن 
لنجاح الدعوة على يد انصاره هناك (470) . 


ولعله كأن شمر شيئأ خاصا لأن عنبيد ألله أذأ كان أمام الزمان ورأىرانا 
فان طاعته عبادة واحمة لأنها الدعامة الآولى ق نظر الاسماعيلية ولا بتصور 
مخالفته الا عن تنكر للحركة وانشقاق عليها (471) ) ولعل الذي ظهر قيماأ نعد 
فى أليمن عندما التجا أليها (472؟ © وفتن عليا بن الغضل وحمله على الثورة 
والعصيان صا منتصضونر أليهن حتى تخد دذأر علكه بالمك خرة وأدعى النبوة 


بأخبار عن مسي الدعوة الاسماعاية قُْ 3 ومدق النجا- الذى 5-0 
الداعي الذى أضيح سطير على مراكز كثيرة منها أانكحان وتازووت وميلة 


7 هس السماني : سر حعقر 0 4 116 وبحدد أبن العماد الحشلي : الصير السايق 
2 » 203 تاريخ دخواله للمقرب بسنلة 290 هد . 

8 انفسه : التسابورى : استتار الأمام 96 وما بعدها 106 وعن رهلانه حتى صما له 
الجو انظر ابن الوردي تاريخ 1 »© 252 . 

9 - 0 : افتناح 106 الذى يشير الى نيته فى التوجه نحو اليمن ثولا فساد أمره 

: كيرب 86 اأمندانى : الصليحيون 39 ب 40 , 

الم ا : سيرة 114 الهمداني ©: الرجع السابق 28 . ظ 

1 -2 التعمان : الهمة فى آداب اتباع الملة 38 39 وفيه ( أعتقان ولابة الآئمة والتديني 
بامامتهم وطاعتهم أصل هأ بحب ») دعاتم الأسلاع 1 » 3 عاجد : للم 1 » 61 - 63 . 

2 - اليماني : سيرة 114 الهمداني : امرجع السابق 41 , 

3 - عبد الباقي اليماتي : بهجة الزمن ق تاريخ اليمن 39 ب 40 الشوكاني : قطر الولي 
85 286 النعمان : أفتتاحج 106 اليماني سرة جعفر 114 115 الهمداني ٠:‏ 
المرجع السسابق 41 .- 47 اتعقاد : فاطمة الزهراء 77 - 785 . 

4 النعمان : افتتاح 108 المقريزي : ألصس السابق 1 © 00 . 


مه 317 جد 


فيما سدو شم الى عزمه على التوحه ألى داعيته فى كتامة لا سيما وآن 
الأخر حثه على المجيء اطمننانا للو ضع (475) وأرسل بعض أتصاره ليشر حو! 
أمامه وتصاحجوه الى المنطعة ولا افتنع تذاك سم اليهم أنا ألعياس محمدا 
السدبهع مد اخيه بناء على رغبته وفى طرابلس سبقوه الى كتامة ليخبردأ 
الداعي بذللك فيهب لاستعياله وستعد لتدير مقامه وكان الداعي مقدرآأ 
لقيمة وحوده بين أنصاره فى كتامة وربما كان ظهوره فى كتامة حافزا على 
اظطلهار الأمر وعاملا على مضاعفة الجحهود وتكتل الأنصار وزوأل كثنرى من 
بوصقه وبأنه ساف أ ل نان .يذ التطور فيما الاي هو الذى 
الجاه لى الابتعاد عن أتنصاره قى رثع قصى 4ق صحر آأع سحلماسة السعيدة 
عن نفوذ الأغالبة والعباسيين . 


وتضحيته أثناء الطريق أو عندما استفرقمديئة سحلماسة لهاماسررهاء 
فقد كان تصوره للوضعية السياسيةفالمفربغيرواضح وقدخيلاليهحقا أن 
الحركة الاسماعيلية فى كتامة عا زالت فى بداية الطررنق العملي وأتما 
ستستهدف الى أآخطار كبرى وقد خشسى أن تكون عافقبة ظهوره فى كتامة 
قتل أبى العباس قى سحن رقادة و فييك أنصاره فى طراشس وسلمية الذن 
وهؤلاء آووه وستروا أمره وعطلوا تنفيف أوامر الخليفة العباسي »6 بل زيف 
بعضهم الحقيقة منما اوالي مصر , من القبض عليه وعلى رجاله وليس 
بمستسعد قى تصوره أن يكون ظهوره مقدمة لردود فعل جماعية معاتسة 
للحركة الناشثة فى كتامة قد شترك فيها عمال مصر وأمراعء أفرقية تائم 
رغبة الخليفة العباسي الذي حرس هلل تفبين الس ل لان 
طريق عبيد الله وكانت الدولة الأغلمية فى هذه المرحلة على حجانبه كمسر من 
العوه وآكثر حواضر الزاب وكتامة باقية تحت سلطاتها . واركان لحار 
للحركة الشيعية بين قبمائل كتامة نفسسها ها زالت قوبة وحركة الصرام 
القبلي كانت حادة أيضا . 


5 :5 نفسة . 
6 أنظر اليماني : سيرة جعفر 117 وهنا بشم آلى سماع عميد الله أخبارا سارة عن 
سسر العتركة الأسماصلية وآثرها فى اشاعة حو الآمن والنظام" ف اكتامة من طرف آحب 
المزبائيين الذين عاثوا فئرة فى المنطقة وهي كافية لتشجيعه على قصدها بحي أبن 
سعيد الانطاكي : الصددر السابق 751 . عل كراتشوفسكي . 
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معرفة مجاهل الصحراء وتجنب المراصد التى أقيمت له فى الطر قات(477) 
وكرمه وميزاته الشخصية أوقعتهم فى شراك حبه » والجمتهم عن الحدرث 
الا مع أنفسهم بعد أن توقعوا من خلال تصرفاته أنه ليس تاجرا « وماهو 
الا صاحب فكرة او سلطان»(478) وعوامل نجاحه مع امير سجلماسةاليسع 
بن مدرار المكناسي الصفري (479) © الذي قربه واهتم بشئونه فى بدء 
الآمر (480) هي نفس التي كانت من قبل سبيا » فى نجاته من بطش العباسيين 
وعمالهم فى سلمية ومصر © وطرابلس وتوزر . 


وق سجلماسة نزل بدار أبي حبشة (481) ©؛ واستمرت حياته طبيعية 
هادئة حتى وصل البريد من طرف الأمير الأغلبي برسالة تكشف عن 
شخصيته كصاحب الدعوة 6 التي ينشرها الصنعاني فى كتامة (482) . 
الأمير زبادة الله أمرا بقتله أو بارساله اليه أو بالتضييق عليه لآن امارة 
سجلماسة كانت مستقلة سياسيا ومذهبيا عن العباسيين واأتباعهم الأغالبة 
الخاصة , 


7 - المقريزي : المصدر السابق 61 النسابوري : استتان الامام 106 . 

8 النممان : افتناح 109 اليماني : سيرة جعفر 119 مس 121 يذكر قصة الرجل 
الهاشدي التاجر »؛ الذي تعرف بصيد الله اثثاء الطريق الى سجلماسة وهال ألبه 
ولازمه طيلة أقامته فى المدينة وكا فارقها الى القيروان أوصاه بآن يعرف بئفسه 
عند الداعي متى استقر فى رقادة »> وترسل ابنه وكآن هرافقا له اثئناء السغر 
ممه عتدما بتوحه نحو سحلماسة , والتصد أن بكون الابن وسسلة للتمارف بن 
الرجلين لاتهد! لم يتقابلا من قبل وبشير ذلك لا بمكن الوصول ١قى‏ الحقيقة خاصة 
وآن الداعي ابقي اخاه فى رقادة شوفا من لمهور حركات مقاومة بين جمهور سكان 
القروان » وهذه القصة مثل رواية منح عبيد الله بعص أهوال من فتائم كيئونة 
تثرجل هاشمي واوصاء بالتزام الحثر »> تدلان على أن عبيف الله 'قانت شخصيته 
باعتمارة صاحب الدعوة معروفة لدى آناس ىق سجلياسة وفى القروان ايها , 

9 ل أبن عذاري : المصدر السابق 1 ©» 216 النعمان : افتتاح 109 ولي اليسع الامارة 
فى صقر 270 ه البكري : المصتسر 150 , 

0 ل أبن خلدون : الصمر السابق 4 » 70 ابن الآثري 8 » 14 (39 عل , دار صادر ب 
بروت ) أبن أبي الفساف 1 » 119 آبو النداء 2 » 60 آألباحي السعودي : الصدر 
السابق 29 (ب) الدواداري اثدرة 21 , 

1 2-2 الليماني : سرة جعفر 117 الدواداري : ألخصسص السابق 21 يشم الى سجنئه فى 
قلعة خاصة : النويري 26 ورقة 31 ب 32 . 

2 المقريري : افتتاح 1 » 62 ابن خلدون 4 » 71 ابن الآثر 8 » 14 (39 فى , سروت ) , 

3 - حسن ابراهيم حسن تاريخ الدولة الفاطمية 54 حيث يشر الى كونه سئيا وهذا 
مسسبعد لأنه لم يظهر اميل الى السنة فى سجلماسة الا قى عصر الشاكر ئله البكري : 
1 وربما كان الأقرب هو ميله ألى المذهب الأباضي بتائر الطلاقة مع الرستميين . 

0 مم ,4 1 ومقسلعة51 ععف) .1.1 
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والآقرب الى الظن اله لو كانت هناك علا قات موده بسن الأغالبة والر ستميين 
الاباضية لامك تصور نجاح الامير فى التأثير على هؤلاء ليتدخلوا عند امير 
سحلماسة ليمكئه من الانتعام من عريك ألله صاحب الذعوة ألثورية ىق أطراف 
بلاده لأن روابط الصهارة والمذهب والاتحاه السياسي اثايت تجميع 
الرستميين وسي مدرار (484) 


حل من أمره ولم يخش تأثير حركته فان أقصى ما نال عبيد الله هو التضييق 
عليه مجاملة للامير الأغلبي وللخليفة العباسي فنقله الى مكان خاص تملكه 
مريم بنت مدرار وهي أحدى سيذنات الأسرة (485) الحاكمة لتصيح مراقبته 
ممكنة وميسورة ولم تتغير معاملة اليسع لعبيد الله وابئه حتى سمع نبأ توجه 
الداعي الى سجلماسة عندئف فقطا سجن كل واحد منهما على أنفراد فى 
مكان ضيق عرف بلمطبق (486) وعرضهما وأتباعهما لامتحانات عسيره 
لكنه لم ستطع أن بظفر بأي اعتراف (487) عن علاقتهم بالحركة التي بتجه 
انصاركا لان عير ارجاء الدرب فى شكل مظاهرة عسعرية لا للقضاء عليه 
فقط وتحربير صاحب الدعوة وانما لاظهار مدى ما وصلت أليه قوة الحركة 
الجديدة ارهابا لقبائل زئاتة ولغيرها من القبائل التي بقيت حتى الآن 
بمعزل عنها . 


3 3 


وقد كان لهذه الحملة التي أنطلعت من رقادة فى رمضان 96 ثر ه / مابو 
90 م أصداء قوبة وز دود فعل مختلفة بن قال وأنظمة بلاد المغرب فعض 
القبائل ابتعد عن خط سر الحمثة وانزوى فى ركن قصي وبعضها الآخر 
بداقع الخوف على مصيره ‏ سعى لقابلة الداعي ؛ وخطب وده وطلب مئحه 
الآمان ومن هذه السائل زناتة ورئسسها محمد بن خزر الذى لفى الداعي 
بجوار طبنة وتلطف له حتى وافق مبدئيا على ما طلبه بشرط أن لا بعادي 


4 آبن عذاري : 1 » 216 البكري : المصسس السابق 150 . 
5 -انفسه : 21061 . 
6 - اليماني : سيرة جعفر 126 وهو الذي آمر عصيك الله بكسره غداة سقوط سجلماسة 
وذكر مصطلح المطبق في رسالة الداعي الى أبي زكي ‏ المتعمان 176 178 ( 242 
., سروت ) . 
7 2 القر بزي : العين السابق 1 » 65 اليماتي : سسرة جعفر 126 * أبن الآثمر 8 > 17 
8 ط . بروت ) التعمان : افتتاح 173 174 . (237 طد . سسروت ) 
وآالنقى عسد ألله بقوله للبسع ( ها رايته ولا أعرفه واضما أنا رحل تاجر أنظر : 
النويري : اللمكصفر السابق 26 ورقة 32 . 


320 سس 


الحركة أو بغدر بأنصارها (488) . وببدو أن تخوفات هذه القبيلة هي فى 
محلها لوحود سابقة غدر خطيرة سوف نشم اليها فى حيئها (489) . 


ويما أن رغبة الداعي كانت منصية على أحداث الهزة النفسسية فى كامل 
خالصةه |" 2 ولانصارهة نون حف أو قتال 5 


وبما أن مهمته هذه المرة » كانت محددة وليس من بينها التوسع أو العتال 
الله آثر انتشار نبا هذه الحملة . 000 


وقد كان تخوفه له ما سرره لآن اليسع لم سين صتعا ورفض كل 
عروض السلم التي قدمها الداعي ©» وقتل رسله ومزق كتبه وضيق على 
السجناء (490) ومن ثم فللدامي الحق فى أن يتوجس خيفة من نذر الشر؛ 
على مصر حركته وصاحب دعوته . والامتحان الذي تعر ض له الآن لا نعل 
ق قسوته عما سبق أن واحهة وهو ندعو القبائل أو يشر ف على المعارك . 


وقد أخذ فى السير »© ليفاجيء سجلماسة ويرغم أميرها العنيد غلى 


وكان بعض رجاله مؤبدا لفكرة قتل السجناء لتنتهي الحركة وتستريح 
المنطقة من شرورها وبعضهم مال جانب السلم والاحسان الى السسجضاء 
ليحفظو! الصنئيعة وكفوا أذى انصارهم وكان من رآأي فريق ثالث 4 أن 
لسر عم لكهيم السحناء فردأ 4 فردا ودتركوأ لحال سبيلهم وعلندما بشعر ف 
القوم على صاحب دعوتهم ويتشغلون به يمكن للامير أن بدبر طريق الخلاص © 
أن لم ينصرفوا بنفس السرعة التي أتوا بها الى افريقية (491) واستند هذا 
الرأي فيما ببدو على عدم استقرار الوضع فى افربقية وعدم أطمسئان هواء 
على أستمرار الهدذوء سنب بعقاء حيوب مقاومة ضمن القائل وى داخل 
الحواضر الكبرى وتستمد هله المعارضة قوتها من وحود الأمير الأغلبي فى 
طرابلس أي قريبا من رقادة وحتى عندما فارقها الى المشرق ورفض 


8 المقريبزرىي : اتعاظ 1[ » 65 أبن ألثر : الكامل 8 »> 17 الثممان : افتاح درقة 173 
(236 عد 2. بروت) , | 

89 . الئلعمان : المصدر السابق 3 144  197(‏ 198 ط . سروت) حيث قتثلوا بعض 
رسله الى عبيد الله عندما كان فى سجلماسة سجينا ٠,‏ 2 

0 2 النويري : الصدر الساءق 26 درقة 32 , 

1 7 اليماني : اللصير السابق 124 - 125 . 


321 عد 


العباسيؤون استقباله فى بغداد ووعدوه بالنجدة رجع الى مصر فى طربعه الى 


الهاشمي الذي رافق الداعى ه هو الذي عرف لعبيك الله عند ادام قا" قائلا : 


( هذا مو لاي ومولاك ومولى الناس احمعين ل " 
. وفىاللحظة التي التام الجمع حوله فر اليسع ورجاله الى الصحراء (492). 


ودواية صاحب سيورة جعفر الحاجب تختلف عن بفية النصوص التارخية 
التي نه تشير الى وفوع حرب عنيفة بين أتنصار الداعي ورحال أليسع أستمرت 
يومي السبت والاحد من أواثل شهر ذى الحجة 296 ه . وانتهت بفتح 
محلماسة عنوة وقرأر اليسع ورحاله لاد 2 مجاهل الصحراع تأر كيبن 
المدينة وسكانها لحند كتامة النتصر بن الذين انتشروا فى حاراتث المدسنة 
بحا عن السحتاء . ومجموعة منهم هي ألتى صحبت عبيل الله وأبا القاسم 
الى معسكر الداعي فلما بصر بهما سر وترجل وأركبهما وسار بين أبديهما 
مع روساع ومشائح الشائل حتى قسطاط نصب لاستعبالهما فى هذه العر صة 
ولسان مماله مخاطب أتنصاره ١‏ هذا مولاىق ومولااكم وولى أعر كم وأمام 
عصر كم ومهد يكم المنتظر الذى. كنت به ابشر قل أنلحز ألله ‏ له وعده وأعطاه 

خقه وأظهر أمره » (493) . 


وعندما رغب عبيد الله فى التعرف على أتصاره مباشرة حسب مراتيهم 
ودبرجاتهم فى الدعوة وكان الدامي بعرف أخلاق القوم ومدى تلهفهم على 
النظر ألى صاحب الدعوة الذى أشيع فته « أنه بحي الموتي وبرد الشمس 
من مغربها ويملك الارض بأسرها » (494) اقترح عوضا عن ذلك طريقة 
أخرى ترأعى فيها كامل الاحتياطات لحينث دكون عبيد أله بعيدا عنم 41 
والداعي. مباشرأا له ليه جعفر - (495) الذي تكون مهمته تهيئة المقابلة غير 


42 - اليماني 26 أبن الآنير 8 6 17 (48 ل . صادر ) آبو الغداء : المصدر السابق 
22 »> 69 القريزي : أتساظ 1 »ع :65 النوبري 26 ودقة 32 . 2 [ 

ووه - ابن عذاري : المصبر السابق 1 » 210 أبن الآثر 8 » 17 أبن خلدون 4 » 75 
اللقريري : المصدر السابق 65 البكري : اللمصدر السابق 15 النممان : افتتاح 
 238( 178 * 176-15‏ 240 فى . نيروت) أبو الغداء : الصير السابق 2 » 9ق 
الباجي المسعودي : الخلاصة النفية فى أهراء أفريقية 29 الاستبصار 204 وفيه 
أن عبيف الله قال للداعي ( قل لهم هو المهدي بن المهدي سلالة الهداية » . 

4 2 المتقريزري : آأتعاظ 1 » 59 . 

5 ل ولفى هذا اليوم اطلق عليه لأول مرة لقب الحاجب الذي عرفا به فى النصوص وفى 
الحياة العامة أنظر اليماني : سيرة جعفر 130 . 


لمم ده 


المباشرة بين عبيد الله والوقود فيمر هؤلاء » عشرة عشرة © أن كانوا دعاة 
وقادة ومشائخ ثم خمسين خمسين أن كانت مرتبتهم دون ذلك ثم يتدرج 
الآمر بين مالة الى خمسمائة وبذلك يمر كل العوم أمام محلسن.. عبيد الله 
وبهذه الطريقة يظفر سائر الانصار برؤية امام الزمان (496) . 


عنه مدة طويلة وعندما تمكن من القبض عليه فى مستهل محرم 297 ه / 
سبتمبر 909 م بمساعدة رهط بني خالد الذين لقوا جزاءهم من الداعي 
بمنحهم الأمان (497) غرب بالسياظ وطوف به فى المديئة ثم قتل مع بعض 
مساعديه وبقتله ثأر عبيد الله لنفسهة واطمآن لاستقرار الوضع فى سحلماسة 
بعد رحيله (498) الى رقادة . 


ولكي تعبر تعبر عن وضفعة 00 الجدندة وتبعيتها للحركة الاسماعيلية 
بقى فيها أربعين وما لينظم شسو 


وثكف أصدر العفو مجدية السكان وعين واليا من اله ايمل 
السلطة الجديدة وكان هذا الوالي من قبيلة مزأته . 


وترك حامية كتامية تساعده فى حفظ الآمن ومراقية صفرية مكناسة فى 
المنطقة . (499) . 


ويلاحظ أن قصة تحرير عبيد الله وضع سجلماسة الى اطار التقزة 
الامسعاعيلي ترد بصيغة معتضبة ومتشابهة فى النصوص التاردخية بحيث 
نشر هذه الى مسنم 8 الداعي أليها فى رمضاأن 279 ه / 908 . د 909 م دون 
ل ار الى بحدد ذلك بيوم الخميس منتصف 
شهر رمضان (500) ٠‏ ظ 


ويتفق مع المقريزى فى اعتيبار المدبنة فتحت عنوة وحرر عبيد الله وأتباعه 
بوم الأاحد لسبع خلون من ذى الحجة 206 ه بعد قرآر أفميرها سسب فشله 


6 2 اليماني : سيرة جهعفر 130 وآثناء ترتيب المقابلة كان الداعي يقول الكل وفت ( أمشيوا 
على رفق الى الحاجب القائم على باب السماء , < 0 
7 2 أبن عذاري : البيان 1 »6 210 . 

8 - القريزي : المصير السابق 65 »2 انظر الخطط 1 » 35 اليماني : : سيرة جعفر 131 
ويشر آلى هوت اليسع بعد آيام من تعقيبه » التعمان : المصعر السابق ورقة 175 
ابن الآثى : الكامل 1748 أبن عذاري : الصدر 1 » 214 217 وبلاحظ أله قتل 
وهو هريض »> أبو الفداء : الكصدر 2 > 70 الاستبصار 204 يذكر قتل اليسع على 
بد أحد رعييكه حالدا ,. : 

9 2 نفسه 66 6 النعمان : افتتاح 176 » آبن خلدون 4 » 74 ء ابن عذاري : الصدر 
السابق 1 » 212 . 

0 - ابن عذاري : البيان 1 » 209 . 


حم 52 جه 


امغر مسري الذى دكتفي بعدم الاشارة الىو قوع حرتيه نوم الأحد (501) خلا فا 
لا حاء فى روأية أبن عذارى من وقوعهاقى هذ] اليوم أنضا (502) 8 


أما اليماني قلم بشير لغير رحيل عبيد الله عن المدينة فى بداية 297 (503) 

الصحراأء . ْ 
5 236 

وهنا نلاحظ أن فراره يجب أن تلتمس له أسباب أخرى غير رفض عروض 
الصلم 2 أو معاملة عميك الله الخاصة ٠‏ أو أهانة الداعي بقتل رسله وتمز بق 
كتبه لأنه لا يستبعد أن بكون فراره قد تم عقب تنفيذه لجريمة قتل عبيد 
الامبر » فربما بستنتج منها شمول القتل لبعض السجناء . ومما له دلالة 
خاصة أن نصوصا آخرى أشارت الى قتل عبيد الله فعلا © على بدي اليسبع 
سن مدرآار وريما كان حزن الداعي غداة حدرني) يوم السيبت 4 ليس فقط من 
القتل ء ان بعض رجال اليسع اقترحوا ذا ب ككحل للازمة . 


وهل يوجد ما بمنع اليسسع من تنفيذ مثل هذه العقوبة ؟ وهو فى سورة 
غضب وى حيرة شديدة مما حاق به بسبب هذا السجين © والاقرب الى 
الذى غذا نقمة عليه وعلى تأده 5 


والتصو ص التي تميل الى تصديق رواية القتل تذكر أن ألداعي اختار 
مر لقوم بالدور من لين أتباعه © حنى ا دتكشف الأآمر أمام أتصارهة الذبن 
كانوا مهتمين بمصرره © ومرهفي الحسن لقضية سلامته © ولإدرآاك الدا 
هذا الجانب برر نجاته من بطش اليسيع بقوله « انه شغل عن قتله » (505)., 

ولكن أذا كانت حادية القتل قد وكعمت فعلا فلماذا لا للتجي الداعي الى 
ابه أبى القاسم »وهو معه ولم تشر ألتصوص الى خبر قتله 5 6 ودبدو من 


1 29 المقريزي : اتعاظ 1 ؛ 65 . 

2 2 أبن عذاري [ » 210 . 

3 اشماني : سيرة جعفر 131 . 

4 .2 المقريزي : المصتر السايق 1 » 655 س 15 + الثلوبرى : المصدر السابق 26 ورقة 32 ع 

: نقاذ عن تاريم الرقفيق 5 ' 

5 - أبن ظافر : المصتر السابق 43 وضيف أن الشخص كان بهوديا , ورغم أن مديئة 
سحلماسة مشهورة بقوة جاليتها اليهودية ألتي كانت تحتكر بعس الصناعات مثل 
صناعة البناء فان ذلك بعيف التصور : انظر (اشكري ؛' 148 ب 149 التويري : 
المصتر السابق 26 ورقة 33 .,. 


324 سم 


خلال معاملة اليسع له ©» وثباته عند المحنة انه كان على مستوى معقول من 
الادراك والنضجح (506) ٠.‏ 


ولو لم يفعل أليسع فعلته » لما كان هناك مبرر قوى للغرار »© أذ معاملته 
لعبيد الله قد تجد مخرحا لها فى اضطراره لمحاملة الاغلبي والعياسي . 
وتمزيعه للكتب وقتله للرسل وأصراره على الحرب قد تكون ضمن الأحداث 
العارضة التي لا تستغرب فى مثل هذه الظروف وقد حرث عادة الداعي فى 
أفربعية أن لا بقتل غير المعاندين : وكان ميالا لاستصلام النفوس واللتاثير 
الاعتداء على اإستقلال وتكامل الامامة الرستمية فى تاهرت »© وقتل آخر 
انمتها وهو اليقظان » هو الذى دفعه الى الحرب ؛ وإلى قتل عبيد الله لا 
بين الإمارتين الحارحيتين » من علاقات قربى وتكامل مذهبي وسياسي . 
ومن كان فى مثل وضعه » مجبر أن بفعل ما فعله ؛ ما دام قد كتب عليه 
التشرد وعلى بلاده أن تسقط مثل امامة تاهرت »؛ فى أبدى قوات « تنتحل 
مذهما معاديا » . والنصوص الاسماعيلية » رغم انها تعترف بأمرين : عدم 
لغاء الداعي مع عبيد الله من قبل وتعرض الأخير لمحن كثيرة خاصة فى 
سحلماسة ؛ الا انها لا شير الى أي شيء حول هذا الحادث الذى انفردت 
بروايته بعض التصوص السستية . وبالعسكس أصطنعت قصة التاجير 
الهاشمي الذى اعد الداعي على التعرف على عبيد الله . 

وهذه النصوص »© وتلك © تروي أحداث القترة التالية لفتعم سجلماسة 
2 ه / 934-933 م . 


وما اطمأن عبيد الله على الوضعية فى سجلماسة غادرها الى رقادة (607) 


6 التعمان : افتتاح 178 (245 عل . بيروت) وفيه قوله « والمهدي يومئذ حين كمل 
سبابه » لم تبديه طالعة من السيب ©» والقاثم حين طر شاربه » . 

7 - ا طالت غيبة الداعي عن أفريقية أرجف ؛لئاس عن هصيره تنفيسا عما فى نفوسهم 
من عداوة الدعوة الاسماعيلية وعندما أنهى مهمته فى سجلماسة أإرسل سحلا الى توابه 
فى دقادة يشرح لهم ها جرى له آثناء الرحلة فقرىء على اللكثابر انظر التعمان : الصدر 
السابق 176 177 فكان له تأثمر حسن . ْ ٠‏ 

8 2 التعمان : 179 ( 46 ل . بروت ) المقريري : الصدر السابق 66 أبن خلنون * 
الصعر السابق 4 »2 75 اليماني : سيرة 131 ابن الآثر 8 » 17 ويشم الى أن سيب 
تآخر عبيكد ألله فى سجلماسة هو انتظاره وصول الأعوال من آايكجان ويمني ذلك أنه 
لم يعرج عليها لانحرافها عن الطريق وهو ما يفهم من المقريزي ويبدو آن ذلك مستبعد 
لأن آهميتها فى نجاح الحركة ونى التمكين له لا تخفى عليه . وليس مثله يتجاهل 
مشضاعر سكانها وهم قوة الدولة وعصبيتها وتثرفهم زيارة آمام الزمان كديلتهم , 
واخد الأموال كان بداية للفضسب من تصرفاته , ش 


32 لد 


وفودها كما استقبل العناصر الهاشمية والمتشيعة على طول الطريق (509) 
وى رقادة التي وصلها نوم الخميس 20 ربيم الآخر 297 ه (510) هيأ له 
السكان استقبالا رائعا تجلت فيه العظمة والرهبة والتقدير كما هنأه فقهاء 
القروان وعيروأ عن سرورهم بوصوله وعن الرغية فى تجديد الآمان العام » 
فاستجاب لهم بتجديده فى الأنفس والآهل وأمسك عن الأموال (511) . 


وعقب نزوله فى قصر الصحن ونزول ابن فى قصر الفتح انصرف الناس 
الى : شسئونهم وانتهت المرحلة الأولى فى تاريخ خ الحركة الاسماعيلية فى بلاد 
حوشب فى اليمن ونشر نفوذها فى كثامة ولاد الغرب 6 ابو عبد ال الشيمي 
فى بداية 00 ألتالية التي استهلها عبيد الله بجملة من الاجراءات الجذرئة 


أمر عبيد الله خطباء المساجد فى رقادة وفى القيروان وفى القصر القديم 
بأن بدعوا أليه بوم الجمعة بلقب جديد هو « المهدي أمير الؤمنين » (512) 
الذي انتحله لنفسه فأصبح علما بالغلبة عليه فى بلاد المغرب حتى ظهور 
مهدى حجدبك في عصر الموحدين وقد تلا حركة الدعاء له بالامامة مجيء وفود 


509 لقيةف التاجر الهاضمي والمروزي فى نواحي تأهرت وبعض الوأشمين قْ باغاية » انظر 
اليماني : سيرة 131 . 


0 - جرى تحديد هذا الموعد من ايكجان بناء على اقتراح عبيف الله علي داعيه الذي أرسل 
الخبر الى أبي زاكي ليهيىء لاستقبال الوكب ( كتابي هذا أليك من أيكحان دار 
الهجرة ومستقر الايمان وقد وصل الامام هولانا وسيدنا وولده فاعلم ذلك وكن على 
آهبة هنه ومن “قبلك » انظر النعمان : افتتاح ورقة 0 ابن ظافر : المصدر السايق 
430 » المقريري : المضدر السابق 1 : 56 , ئ 
1 2 أبن عذاري : الكصدر السابق 1 : 218 وعثا يصف الموكب بتفصيل الاستبصار 204 
يذكر انجريد عبيد آلله السمكتان سجلماسة من اموالهم حتى حصل له من التبرو المحلي 
وقمر ماثة وعشرين حملا قارن ذلك باخف أموذل الغنائم من ايكجان . 
12 وهذا اللقب له اهمية خاصة عند الفاطميين مثل لقب أمام لدلالتهما على السلطة 
روخف الى الب اياك الي الم يتتسيا شهرة عتديتم مثل شهرته عند أهل السئة 
:0 انظم 1 » 72 وما بعديها . 


جد 3286 سمه 


3 من الشنيعة والماشميين والمتزلغين والخائفين والش شع ستراء 
'لتكسبين بقصد تهنئته بالوضع الجديد (513) . 0 


وأقر بعض ما سنه الداعي من قبل » لكته مهد لاصطناع وجوه جديدة 
لا ترتبط بالداعي بأي رباط مصلحي ©. أو عاطفي ولم يسبق لها الاتصال 
به . ومن هؤلاء حجابه أبو الفضل حجعفر بن علي وأبو أحمد حعفر بن عبيد 
وأبو الحسن طيب بن اسماعيل الحاضن وأبو سعيد عثمان بن سعيد الممروف 
بمسلم السجلماسي وكان هؤلاء من خاصته ومرافقيه ؛ مثل أتي جعفر 
الجزري الذي أسند اليه الاشراف على بيت المال . أما ابن القديم الذى 
عين على ديوأن الخراج وابو اليسر الشيياني الذى سماه على دنوان الكتابة 
وهارون بن أفلح الذى ولى قضاء رقادة (514) وعلي بن لقمان الكتامي الذي 
عين على منطقة قابس ثم توارد عليها ابناؤه من بعده » فهم جميعا من صنائع 
المهدي ولو أن بعضهم مثل ابن القديم والشيباني » كانا من عناص السلطة 
ف العصر الأغلبي (515) . 000 00 


أما أبو زاكي وابو العباس المخطوم فقد بقيا خارج الاطار الرسمي مع 
انهما كانا مستخلفين على الولاية كلها كما بدا نفوذ الداعي بتضاعل فى نظر 
الوحوه الحدبذة نتيحة لتفانيه فى الاخلا ص ولزهده فى السلطة وسدو أن 
ما حصل بينه وبين المهدي ؛ حول طرق معاملة كتامة عندما بالغ الآخير فى 
اك رأمهم حتى تطاولوا على غيرهم ومالوا الى البذخ لا بخلو من أحد أمرين : 


3 - ابن الأثر 8 » 18 ( 49 ف , بردت ) أبن ظافر : المصدر 43 ابن عداري : المصدر 
السابيق 1 » 218 المقريزي :. المصدى السابق 1 » 66 وفيه كما فى أبن الأثى قوله 
( وأمر يوم الجمعة أن يذكر فى الخطبة ويلقب بالمهدي أمير الأمتين فى جميع البلاد » 
ابن خلدون 4 > 75 قال آنه بويع البعة العامة وبمني ذلك آن السيعة الخاصة كانت 
فى سجلماسة » التعمان : امصدر 185 486 ( 249 ل . بروت ) وعن نص الدماء 
الذي آمر به المهدي آنظر آيضا : ابن أبي الضياف 1 ©» 122 . وفيه اظهار للاتبجاه 
الأسماعيلي واشارة لافاق الستقبل : ويلاحظ ان اللمهدي بدا يتصرف مثل الخلغاء 
العباسيين فى يفداد هن سماع المدح وحياة التسرى والبذخ فى القصور وكان هذا محل 
انكاآر من طرف داعيته الكبم الذي كان هن قبل يشتع أعام كتامة على تصرفات 
العافنين. . ظ ظ 00 ! ا 

4 - اليماني » 122 »2 ابن عذاري 1 » 219 220 . 

5 - البكري : المصير السسابق 18 وفيه قبل ., 0100 006 
لوا ابن لقمان حليف اللدى سل عن قابس سيف الردكى 
ابن عذاري 1 » 2653 الكماك : الحضارة العربية فى خوض اللبحر الآبيض 112 » 
الذي بلاحاق آن السيماني نواس بيتك الحكمة فى القيروان . 0 


-3275 سد 


عنه تمهيدآا للآمر الخطر أو دأفع الحسد والغم ة (516) )0 لآن الفطام ضعسا ) 
على حد تعبير بعض الورخين (517) ٠‏ ظ 


والعتاصر العربية وأقتتى أثر الاغالية والعباسيين (518) ٠.‏ 


وهيأات لحركة المعارر ضة لين أغرب رحاله وأنصاره فان ججمهور السكان 
الذين توقعو! شرا منه وشكوا فى نواياه انقلبوا معارضين لأسباب منها : 


تطاوله على لقب امرة الؤمنين الذي بقي حتى الآن حكرا على الخلفاء 
العباسيين فمهد بذلك لظاهرة جديدة فى حياة المجتمع الاسلامي هي ظاهرء 
تعدد الخلافة التي نتج عنها تأكيد ظاهرة آخرى : هي التجزثة السياسية 
والمذهبية بين المغرب والامشرق الاسلاميين ٠‏ 

7 1 عدم احترام آثار ومخلفات _- قله ._-2 الامرأء والحكام حت أمر 
بازالة أسماع من بنوها 4 ووصع أسييك عليها وكانت هذه الآثار مساحد 
ومآحل وقصوراأ وقتاطر (519) ٠‏ 

آثار حفرظة السكان بأقوأله تجاه الصحابة غير علي ثم تجاه زوجات الرسول 
غر خدبحة (520) ٠.‏ 

!ذاكيف بصح فى أذهانهم » رمي هؤلاء بالكفر أو بالردة ممن يزعم أنه 
من نسل الرسول. صلى الله عليه وسلم ؟ وكيف بتخلى الامام عن أخص 
واجباته ؟ وهو تغسير المنكر مع أتنصاره وأتباعه من قبيلة كتامة الذين بزعمون 


6 - التعمان : الصير السابق 189 ب 190 ويؤيد ذلك فيمسا يبعو قول الداعي 
(هال الئاس عنى أليه ) . 


7 2 أبو النداء : المصدر السابق 2 »> 70 أبن الوردي ؛ تاريخه 1 » 252 ٠.‏ 

8 29 التعمان : المصبر 188 ( 257 ف . بروت ) يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر 
السابق 756 ط . كراتشوفسكي . 

9 ن ابن عذاري 1 » 220 ٠.‏ 2 

0 د لفسه . 


ل 328 سسم 


أنه بعلم ألغيب وسسيئون الى مشاعر الناس (521) وهذه الاتحاهات التي 
ظهرت فى عهد المهدى وشجع عليها أو بقى سلبيا لم بحاربها لحاجة فى 
نقفسه ) هي التي دمغته فى نظر أه ل السنة الذين استعدوا للحهاد وللشهاده ع 
فى وقت كانت فيه الدولة مقبلة على عصر توسع خارجي © ومستهدفة 
لتحدبات خطيرة كما أساءت إلى وضعه بين فريق هن أنصاره العدامى 
الذين مكئنوه من الظفر باللقب السامي فى الوضع الجدبد . 

وقضب هو لاع ومعارضة أوللك وما ثر تسب عليهما سن اصطدام وتصعيات 


ونضال أعطيا للمعركة السياسية والمذهبية فى بلاد المغرب آفاقا حديدة 
وطابعا لخاصا وذلك ما سنتتاوله تى الفصل التالي : 


1 - ابن عذاري : 1 » 221 . 


مس 329 سد 


الفصل الثالثف 
كما وم التوبو الساسي , والصاع ا مدي 
ريام الخاافالفاطية متى أواضرالقَرن 
الرابع ري 


مسؤوئيات جديدة للخلافة الفاطمية فى بلاد المشرب . 
ب حركة التوسع فى القرب . 
بل تنصفة الآمامة الرسكثمية ق تاهرت وآثارها . 
مقاومة حركات ازناتة , 
ب نصفية أمارة بحي معرار الصغفرية فى سحلماسة وآثارها فى تاريخ الخازفة 


الفاطمية . ئ 0 
ل تصفية نفوذ الادارسة فى المقرب الأقصى ومواجهة حركات الروانية 
وعملاتهم . 


حركة الداعي أبي الخر فى قرطبة وغيرها » قمة نجاح الخلافة الفاطمية 
فى عصر الممرز لدين الله , 

ب حركة النوسع فى الشرق ‏ . 

ب صقلية واللشاط اشغرىي ضد الردم . 

طرابلس ودرقة والنشاط الثفري سد العباسيين فى مصر ,. 

كنامة والصراع المذهبي قى بلاد المفرب . 


ب التشيع وآساليب نشره لب الجدل ‏ الدعوة ‏ ب القوة مس محنة السنة 
والمالكية خاصة ب عصر اتشهداء ‏ المالكية حلفاء آبي يزيد ٠‏ التكاري 


شيخ السلمين . 
آثار الحلف الحديف , 
ب وضع كتامة ورحالاتهم فى نظام الخلافة فى [لنور المقربي حثى عصر المفر 
لدين الله . 
“كنامة الجبل الثاني » وفتح مصر . 
ْ ب جعغر بن فلاحم » عئوآن عصر ذهمي الكنامة . 


2 3 2 


لفد قام نظام سياسي جدنى فى بلاد المغرب © هو نظام الفاطميين » وذلك 
منذ أن فر آخر أمرآأء بدني الاغلب ©» عقب كارثة الارسن 4 تاركا عاصمة 
ملكه لعبيد الله المهدي »© الذى لم يرثه فقط فى سلطانه » وق أمواله : 
وجوارنه وقصوره » وأتباعه » وفى ممتلكاته فى (فريقية » وفى خارجها > بل 
تمساك أرضا بما كان للخلفاء العباسيين ©» أصحاب السيادة الشرعية على 
البلاد » من نفوذ وسلطان » ميزات ؛ والقاب » غير أنه اذا كدر للمهدى » 
ولداعيه الشيعي »؛ ولعصبته مم من برئر كتامة ©» أن الال جمهور السكان 
المنطقة يعتبر حقا ؛ بداية لمتاعبهم الكثرة فيها » وفيما اتصل بها أو حاورها 
من هراكز قرسة أو بعيدة فى أرض المغرب وصفلية »© وبلاد الاندلس ؛ لأآن 
معركة الاررس أن كانت قد قضت على نظام الأغالبة والماسيين ككيان 
سياسي » فانها لم تضع حدا لتأثيرهم الروحي وسلطتهم القوية على جمهور 
أهل السنة فى أفريقية © كذلك »6 ما زأالت فى بلاد المغرب أنظمة سياسية 
ومذهبية وآامارات مختلفة لم تخضع بعد للنفوذ الفاطمي . ولابك من جهد 
مضاعف © لضمها الى حطير' النظام الجدد ند 
يواجهوا احتمالات المستقيل المشحون بالاخطار م وندر الشر © ومضاعب 
الحرب الحقيقية ؛ سواء فى ميدان القتال ضد الامارات والقبائل المعارضة 
5 فى الحواضر المغربية الكبرى ؛ التي آوت جمهور أستيا بدأ زعماؤه 
يعدون لمركة مدهبية طويلة النفس » مع هؤلاء المخالفين لهم فى المذهب . 

وبلاحظ أن أغلب فر فرع ألبتر » خاصة زناتة » كان قد يم عليهم جو 
اشيه بجو الاجماع على أظهار المداع للفاطميين © وأنصارهم من البرانس © 
خاصة كتامة وعجيسة © وزواوة ثم صنهاجة ؛ ولم يكن هذا العداء » ولد 
الأحداث التي أدت الى قيام اله لة الفاطمية فقط © بل كان ققبيما » 
قدم الدعوة الاسماعيلية فى آرض كتامة . 


ولفرع البتر » وزناتة » من المبررات ما يجعلهم يقفون موقفا عدائيا 
من الك الجديدة الني تمخضت عن دولة جديدة ©» لعل من أهمها ) 
أن الداعي اختار مضارب السرانس © لنشر حركته 4 وبناء دور همحر كه © 
وانصرف عن مضارب البتر © مع أن كثير! منهم كانوا على صلة بالعلويين » 
ولبعض فروعهم شهرة ومكانة ؛ وآساس ف الملك تفوق ما عرفت به كتامة . 


كما أن عملية تحويل الدعوة الاسماميلية من حركة سرية » كان لها انصار 
متطوعون وحشد من الدعاة التار بحيين غ ألى نظام دولة تفليد به مسسثقرة لها 
أمام وموظفون رسميون وتقاليد ورسوم جديدة 2 فرضت وضعا جديدا 
لانصار الدولة من برير كتامة وآدت الى حدوث الشقفاق خطر فى صلب 
العقيده ©» وين نناة الدولة وأخص راحالها . 


2م33 دا 


أن أستفر المهدى ف رقادهة ل آت رحل المعز لذبن الله الو ممعم أمام 
مشاكل خطيرة اد 0 


والصائل التي بعفيت معارضه ٠‏ 


الحواضر الكسرى 4 مثل العيروان ورقادة 8 


ثم حركة المعارضة الداخلية من طرف بناة الدولة ودعاتها ومن.بربر 
كتامة ثم المعارضة الاباضية الخارحية التى تتزعمتها زناتة وأحلافها . 
لم : . و ان 2 و 


تبط ينع يفن 


وأول نظام صفى فى بلاد المغرب بعد معركة الاريس وسقوط الامارة 
الأغلبية اهو نظاع. الامافة الرسفيية الاياضية ق. القري الارسط. وحيين 
تفوسة . 


وبلاحلط أن هذه الامامة » التي كانت عيارة عن تجمع قبائل ألفه بيئها 
اهب والحلف والعصبية 1 تعرف فى حياتها ألو حدة اللا © الآافى 
دسحيث تعتمر هذه الغترة ري الذهبى .من ألناحية السسياسية . 


الرشحين للامامة بعد وقاة أن دسم 2 لأمامة عبد الوهاب 6 الذي 0 
ا وا بيد ود ل اند لوو بو و 1 
والشفسية ؛ والملحده أيضا (1) ©» وكان بشابعها فى آرائها ضده © فريق 


1[ الشماخي : السر ©» 146 وها بعدها ٠‏ الباروني : الأزعار اترياضية 101 وما بعدها » 
الدرجيني : الطبقات ورقة 56 60 خ تونس . وعرفوا بالنجوية لتناجيهم بالاثم 
والشفسية لادعائهم الشفب © والنكاث لتكتهم السبيعة دون سبب واللحدة لأنهم 
اتحدوا في أسماء الله . أبو زكريا : السيرة ورقة 12 13 . شن خ »2 وفيه كما فى 
الدرجيني اشارة ألى فئة العمزية التي تنسب تقنيها الى عبت الله بن مسبعؤد ©» وهي فى 
حقيقتها تنسب لعيسى بن عمر . وهي أقدم تصدع ظهر بين الاباضية + وقد الف 
الدرجيني للرد عنهم : 5 زغلول 3 المر جع 389 وه أن النكاربة بعر ون 5-6 
ويبدو أن الآخبررين"' من المعترلة » انظر الباروني 116 . 


ب 335 د 


بالحدل والمناظرة حولها » مع غيرهم من الطوائف المذهبية (2) ٠‏ ظ 
وكان الواصلية والنكاربة ضد من تمسسك بامامة عيد الوهاب واعتيرها 


وعند ما ضاق مجال تاهرت بالتكارية بعد هزيمتهم وخابت مساعيهم 
وفشلت مشروعاتهم فى تفذبة حركة الثورة ضد عبد الوهاب »© لعزله أو 
قتله (4) » هاجر فريق كبم منهم الى جبل نفوسة ©» حيث أصبحواأ هناك 
آداة للتشهير به » وعقبة فى سبيل توطيد نفوذه لى المنطقة . ويبدو أن 
اباضية جبل نفوسه لم بتأثروا فى بادىء الامر بآراء النكارية وبقوا على ولائهم 
للبيت الرستمي ولامامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن فى تاهرت حتى أنه 
استعان بجهود رجالهم فى التغلب على الازمة الداخلية ©» فطلب من بينهم 
علماء ‏ وحجدليين ليتأفحوأ عن المذدهب 3 وناظروآأ التكاربة والواصلية فيما 
أذعوه عر آراع مذهصية مخالفة . )5 


وقد احتغوا به أيضا » وأضافوه فى منطقتهم عندما مر بهم فى طريقه 
بعد وصول قتوى عنماء المذهب الاباضي فى البصرة وبلاد المشرق يعدم 
جواز ذلك له خوفا من المسودة ومن أتعنام الامن فى الطريق (7) عين تائبا 


2 ب الدرجيني : المصس ورقة 67 68 » آبو زكريا : المصبر ورقة 17 18 + 
الباروني : المرجع 116 118 . البكري : المصدىر 267 , وكان مجمع الواصلية 
بحوار تاهرت » وكاآن عددهم ق عصره ثلاشن آلفا ويعيشون حسب الماط المجتممع 
البدوي» ويذكر أن هيمون بنعيد الوهاب كان رآس الأباضية وامام الصغفرية والواصلية: 
وانقر الدرجيني ورفة 66 حيثك بشم الى قتل هذا الأمر بواسطة اللكارية وأنهسم 
اعترقوآ بذلك عثدها خاطيوا! ابنه » بقولهم « باين الهدور دمه ») فآاخير جده بذالك 
فجاربهم ه محبد بن تأويت الطنجي : دولة الرستميئن أ|أصحاب تاهرت 114 مقال 
مجلة معهد الدراسات عدريد هجلب 5 6 عند 2 © 1957 . 

3[ ابن حوقل : الصير 93 : وفيه اشارة لاعشار جيل 'نفوسة دار هحرة للاباضية ؛ 
اتباع عبد الله آبن آباض © الفذين ذكرهم فى مقابلة الوهبية أتباع عبد الله ابن وهب 
الرأسبي » الذي يفكر أنه هاجر أثى هذ! المكان ودفن فيه مع ابن اباضض . ويبدو 
آن هذه الرواية غريبة لآن اهل الطائفة لا يعتقدون صحتها , الشماخي : المصدر 
4 وما بعدها » عيف العزيز سائم : المقرب الكبير 2 » 552 ©» 553 ٠‏ 

4 الشماخي : الصدر 148 © ابن الصغر أخبار الآئمة الرستميين » 16 وما بعدها , 

:0 آنظر عنه ‏ موتلتسكي أعمال المستشرقين 14 قسم 3 السلة 1905 . 10 00 

5 ب ألباروني : اكرجع السابق 118 وما بعدها © الشماخي : المصفر السابق 154 » 
وبشم الى نجدة عسكرية نولت قتال الواصلية . 00 

6 ب نغسينه 137 وما بعتها . 

7 . تغسه 140 ب 141 + الدرجيني » الطبقات ورقة 77 - 78 ابو زكريا » السيرة ورقة 
1 ب 22 . وكان يمثل علماء الاباضية فى هذا العصر الربيع بن حبيب وابو عمر 6 
وان عياد وقد أفتو! بجواز التوكيل لأداه مئاساك الحج »© انظر الشماخي : السي 
2 ء ئ ظ : 


334 د 


جماهير السكان الذين ما زالوا يكئون تقديرا لأسرة ابي الخطاب أول آثمة 
الظهور عند الاباضية (8) . 


ْ غم أن وقاة السمح بن عبد الاعلى المعافرى كاست سسأ ق حدوث 
اتتفاض أباضية جبل تفوسه ضد الامام عبد الوهاب الذي تأكد فى عهد 
ابنه أفلح آيضا . ظ 


وأسسباب هذا الخلاف ؛ الذي يعتبر الانشقاق الثاني فى صلب الطائفة 
الأباضية يرجع الى رفض الامام عيد الوهاب لرأاي سكان الجبل فى تعيين 
خلف بن السمح واليا عليهم بعد وقاة أبيه وتمسنك برأبه وعزله رغم 
التفافهم حوله وتشجيعهم له على البقاء فى مركزه . وقد رقضوا راي الامام 
ولم يأخذوا بفتوى علماء المذهب ايضا بل بايعو! خلفا بن السمح اماما (9) 
وأعلنوا انثورة الانفصالية فى أقليم طرابلس ©» ضد الامامة الرستمية فى 
تأهرت 8 ولأول مرة أصسمسحت هبتاك أهامك شرعية من الر ستميين قّ تاهصرت 
وأخرى خطابية ( نسبة لأبي الخطاب ) فى حجبل نفوسة 6 ويمثلها أمام من 
غير الر ستميين ووراءه وقفت عصييته وأنصار أبيه وجده من قبائل نفوسة 
وهوارة » وغيرهما . وهم الذين عر فو! بالخلفية © ويمكن أعتبارهم خطابية 
أيضا » وهم يمثلون فى التاريخ السياسي والمذهبي لاباضية افريقية والمغرب» 
الصدع الثاني © والانفصال السياسي ؛ بين تاهرت الرستمية © وأقليم 
جبل لفوسة . 


ولا سستبعد أن يكون للاقليمية (10) وللعصبية القبلية دخل فيما حصل 
من تطورات فى منطقة حبل نفوسة لغير صالح الرستميين » وعناصر 
السلطة فى تاهرت . وسدو أن نفوسه وأحلافها كانت رغبتهم أيضا أن 
بظهروا فى ميدان التوجيه والزعامة السياسية فى الجبل مثل لمابة ) 
ولوأته ومزاته »© التى كانت زعامتها بارزه فى تاهرت . بحيث تأخذ نفوسة 
على عاتعها توجيه اباضية اقليم طرابلس الذي هو منعزل جفرافيا عن بيئة 
تاهرت »© ولا ينال من الائمة الرستميين عنابة كبيرة » فى نظير ما بساهم 


8 نفسه 147 » الدرجيئني : المصدر السابق ورقة 79 ب 80 © كما عبن عبد الوهاب 
نائبا فى جبل دمر مركر الاباضية » أبو زكريا : السيرة ورقة 21 22 © يحي 
هوبدي : المرجع السابق 1 2 46 7 47 » الشماخي : السرم 163 » وقد وصف 
بوزير الاهام عمنب ١اكلوهاب‏ . 7 .2 1 "1 طمطهة17 أدلطم يعم ) ...ير 

9 مس نفسه 148 وها بعنها » الدرجيني : المصدر السابق ورقة 81 7 82 وقب برروا 
عصيانهم بقولهم ( ها هو لنا بامام » وآأنما أمامنا خلف أذ هو فى حوزتنا والحافظل 
لجماعتنا والجامع لكلمتنا . وآما عبد الوهاب ففي حوزة غر حوزتنا وغي اهل 
لجماعتنا ») ابن الصقر : المصدر السابق 20 وما بمدها . 

060 ل الترجيني : الطبقات ورقة 81 .ب 82 . 
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نه فى حياة الامامة وفى مشاربعها وفى ربط علاقاتها بالمشرق (11) والسسيب 

وهكذ!ا يصبح أقليم جبل نفوسة ؛ فى عهد خلف بن السمح كما كان فى 
عهيكف سحداه الأمام أبي األخطاتب 4 مركثز ألدو لة ومئاط. الاهتمام ومستقلد عن 
الإأنظمة السبياسية التي تحاأوره 85 ثم أن أهمية حبل نفو سة وأقليم ط ر ابلس 
كله من الناحية التارئخية تفوق أهمية تاهرت لان المنطقة الاولى ارتبطت 
بأي الخطاب بخلاف ألثانية آالتي ارتشطت فقط بأحد زملائه من حملة 
المذهب الاباضي» ونائبه عن القيروآن ووارث مجده فى امامة الاباضية ١)12(‏ 


'ولذلك فشلت كل المحاولات التوفيقية وتاكد الوضع الانفصالي لجبل 
نقر سة فى عهد أفلح بن عبد ألوهاب ثالث الائمة ألر ستميين الذى ر فض 
خلف بن السسمح وأنصاره الاعتراف دامامته 4 ولاصبوهة المدأع . وأشهروأ 
حربا عنيفة ضد واليه أبي عبيدة عبد الحميد الجناوني الذي عيته أبوه 
من قبل لمراقبة شئون المنطقة وللقضاء على انفصال خلف الذي وصف » 
بالخبيث بن الطيب فى بعض المصادر الاباضية (13) . 


ورغم أن الجناوني لفر ببعض المزايا فى الاقليم والحق بعض الهزائم 
بالخلفيين فانهم بقو! فى هذه المنطقة ضمن فئات الاباضية الاخرى المنتشرة 
فى بلاد المغرب عنوانا على الانشقاق »© والاستقلال بالرآي © والالقسام فى 
صلب الطائفة الاباضية الكبرى (14) التي تعر ضت بعد ذلك لعدة هزات 
بسبب الاختلاف المذهبي حول بعض الفروع (15) والعضايا . 


1 نفسه ورقة 103 » وفبيه ذكر هزايا نفوسة واهميتها تنظام الامامة الرستمية حتى 
قال آبن رستم ( انما قام هذآا ألدين بسيوف نفوسة وأموال مزاتة » . 

2 البكرى : المصدص السابق 68 . وفيه نقلا عن محمفد بن يوسف الوراق قوله : 
( وكان ( عبد الرحمن ) خليفة لابي الخطاب عبد الأعلى ايام تغلبه على افريقية . 
فلما قتل هرب وترك الفروان فاجتمعت اليه الآباضية واتفقوا على تقديمه وعلّى 
بشثمان مديتة تجمعهم فنز لوا موضع تاهرت ) » أبن عذاري : المصير السابق 1 - /277» 


الشماخي : السم 130 . .98-99 ,ص ,1 "1 طماغتقطكل أتمطق .8.1 
3 المرجيتي : المصعر السابق ورقة 83 85 »2 أنظر الشماخي : المصنن السابق 
9 * 188 . 


4 ب الباروني : المرجع السابق 166 وما بعدها » سعف زغلول عيب الحميد : المرجع 
السابق 303 394 »6 عبد العزيز ساتم : المرجع السابق 393 394 »+ عد العزيز 
سا لم : المرجع اتسابق 558 . الشماخي ' السرم 183 وما بعدها » شويدي : 
اللمرجع السابق 1 47 وما بفقها . 3-4 .م ,1 '1 وعأتقوطم مذ ) .1.]آ 
5 وعن افتراق الأباضية الى فثات متنازعة ء هي »© ألوهابية » والنكارية » والخلفية » 
والنفائية » نسسة ثلفاث فى ناحية قنطرارة بأقليم جبل نفوسة © ومنها السكاكية 
نسسبة (للسكاك) والسليمانية ىق وارجلان معنطقة الصحراء وهي تلسب الى أبي 
سليمان بن بعقوب وتعرف بالقرثية آيضا ثم التمزيلية فى نفوسة وتلسب لآبي بونس 
وسيم النمزيني » أنظر الدرجيتي : المصدر السابق ورقة 91 © أبو زكريا :© الصدر 
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وبلاحظ أن الفصال معظم أقليم حبل نفوسة ان كان قد إتاح لهذه 
القبيلة أن تعبر عن استقلالها وتشارك فى مواجهة بعض الاحداث الخارجية 
التي عر فتها منطقة طرأبلس ومن أهمها فتنة العباس بن أحمد بن طولون 
( 267 ه / 880 881 م ) ؛ الذي خرج مغناضبا لآبيهة يريد التوسع 
وى حسات» الاغالبة 1 حيث ظهر 0-0 يقياد” أبي منصور الاين 7 ماي 
بحند السنافو ” بن عطلولون والعاة الى دراقة ؛ وكفى الاغالة موّونئة حرنة 
همرة أخرى (16) ؛ فاله سرعان ما أساء الى وضعها » خاصة عتدما بدأت 
تنحدى نفوذ الاغالبة من غير تنسيق مع القوى المعادبة لهم ©» فقد أغرتها 
قوتها وميزأات موقعها بالتعرض لابرأهيم بن أحمد »© أمير بني الاغلب 
(283 ها / 896 897 م ) لى الطربق بين قابسسى وطرابلس ومنعته من 
المرور فكان ذلك بداية لانهيارها اثر سلسلة من الهزائم منيت بها على بد 
هذأ الامير ( 212 ه ) ثم على يد أبئنه أبي العبانس عنيف الله (17) 
(284 ه / 897 9 9 ) 4 وأتيان هذه القبيلة وعداوٌها للامامة 
الرستمية هما اللذآن حالاً دون ألتجاء بقابا الاسرة الرستمية الى منطقتها 
فيما بعد لتدبير شأن الطائفة أو لاحياء تظام الامامة وفضلو!ا حوار بني 
وار تلان قَْ صحر أع المغرب الأو سط 3 


ومع أن انفصال معظىم أقليم حبل نفوسة © قد أراس الامامة مذ عصر 
ديت © والصراع على الحكم استمر وكل ما هثالك أنه أصيم الآن يدور بى 
تاهرت ويين أعضاء ألا عور لسك اب ع د 
أن بكر بن إفلح ‏ رابع الائمة ب الذى اختلف السكان عليه وطردوه 
ثم راجعوا طاعته وده الى تاهرت (18) ؛ كما استمروا على ولائهم ليه 


السابق » ورقة 26 » 37 > 41 48 » 42 » هويدي : المرجع السابق » 49481 » 
ويجمع بينها اسم الوهبيبة وهي تتير! من الأزارقة والبيهسية وبقايا النلكارية فى 
جربة وزواغة . 34 .م ,1 '1 وعأتلوطة عم ) .8.1 

6 م ابن عذاري : المصدير السابق “* 1» 1585156 : ويعرف بالباس وكان يمثل. سلطة 
الأمام الرستمي فى حمل نفوسة ضف الخلفية » الشماخي : المصدر السابق 224 . 

57 ئفسه * 1 » 173 » 174 ء وفيه ان أبراهيم بن أحمب > تكابة فى بعش شيوخ 
نفوسة الاسرى + قال له : ( أتعرف علي بن ابي طالب ء فرد عليه المثفوسسبي : لعتك 
الله يا ابراهيم على ظلميك وقتلك » فذبحه وشق عن قلبه + الترحيني : المصدر 
السابق + ورقة 0 وتسعى الوقعة الكبرىق التي انهزم فيها الآباضية داقعة 
هاتو » ديرى انها من أسساب اتهبار القببلة وسقوط الامامة الرستميسة أيضا , 
أبو زكريا : السرة » ورقة 30 »> اثباروني : المرجع السابق 144 الشماخي : المصدر 
السابق 229 » 267 »© 269 ( نقلا عن الرقيق القرواني ) . 

8 تغسه 1[ ©» 278 ع أبن الصقير : الصير السابق 31 وما بعيها , 
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بدا فصل من 0 الأسرى الحاد الذي 0 يسقوطِ نظام الامامةه 
الرستمية ) بوني فتال أو زحو ف عسكربة هادفة ٠.‏ 


ذلك أن امامة أبنه أبي حاتم بوسف منذ سئة 281 ه » لفيت معارضة 
شديدة من طرف سكان تاهرت ومن عمه يعقوب بن افلح © الذي أضطره 
إلى ترك لامرك والالتياء الى حصن قر سب تعرف بحصن لواته (20) 6 
وبدأ فى ام تون الحرب :التي أعلنها ضد المخالفين ومن 0 عمية 
تاهرت 0 م الذين 2 على ألبقاء مدة أربع 0 وعندما ا 
بعمه © الذى تزكر له أنصاره بعد هزلمته ودخل تاهرت (22) 0 
حقو قه فى الامامة 6 لم ليث الا سنين قليلة وقتله أبناء أخيه (23) سنة 
4 هه / 007 م ليخلو الجو لأبيهم اليعظان بن أبي اليفظان وهو ثأمن 
الائمة الرستميين الذي قدر له أن بقتل هو وأسرته وتصفى نظام الامامة 
الرستمية قى تاهرت بعدة على أبدىي حجند كتامة © وداعية المهدى الفاطمي 
أبي عبد الله الشيعي 24 : 

وهكدذا بلا اح أن الآزمات التي كانت ذآأت طابع مذ هبي قَّ عصرى 
عد الوهاب وأفلح فى تاهرت وجل نفوسة © والتي تحولت منذ امامة أبى 
بكر بن قلس »؛ القصيرة © ألى صراع حاد على السلطة بين الأقارب فى 
تاهرت © توبك كلا متهم عصبة خاصة © هي ألتي عاقت حهود المخلصين 
ومساميهم من أجل بعث وحدة قوبة فى مجتمع ناهرت الرستمي إواجهة 


89 5ه أبن الصقر : الصير السابق 41 . 

0 وعن هذا الحصن وكقلعة نفوسة وقلعة أاسكدال وغرها من القلاع بحوار تاهصرت »ع 
انر آبن الصقر : المصدر السابق » 39 »6 وعن ولاآبة أآبي حاتم بوسف © انكر 
0 4 51 هنه »© أبن تاويت الطنجي » دولة الرستمين » 125 وما بعدها » وقد 
اشترك فى التامر الشاعر بكر بن حماد اثكرناتي آبضا , 

آبن الصمر : المصير السابق 53 وما بعدهاة » ابن تاويت الطنجي » نولة الرستمين 
6 وعنفب فشله وسقوط الامامة الرستمية أستقر ق وارجلان وجبل نفوسة ثم 
التجا الى هصر ويعتبر آخر الآئمة الرستميين . 

2 - نفسه 56 وما بعدها » آبن تاوبيت الطنجي »© دولة الرستميين 125 - 126 © وق 
اعتقر اليه بكر بن حماد بقصيدة شعرية فعقا عثه . 

3 ابن عذاري : المصدر السابق » 1 » 278 » ولابي حاتم بيوسف بثت تعرف تؤسرا »+ 
الدرجيتي :© الطبقات ورقة 110 + ابو زكريا : السرة ورقة 33 : دوهي التي ستممل 
تورآ ب الداعي السيبعي شيك الأمام المفظان 95 

4 نفسه » 1 » 278 2798 » الباروني : ألرجع السابق ©» 265 وما بمدها انظر أيضا 
2 > سفت زغلول عبت الحميد : المرجع السابق 394 395 > عبد العزيز سالم : 
المر جع السابق » 2 » 565 © الترجبني : الصدر اتسابق ورقة 111 + أبو زكريا : 
الملصدر السابق » ورقة 33 . 
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الألخطار © التي بدأت تلوج من دعيك ق أرض أقفربقية 4 سل أن الا خمار 
المروعة عن حركات وزحوف كتامة ونشاط 7 التوسع فى أفرنمقية 
ضف مدن الزاب وكتامة الأغلبية ©» كانت تصل اليهم ©» ومع ذلك ما أستطاع 
الائمة الأواخر فى غمرة الصراع المذهمبي والآسري والنزعات القبلية والتمزق 
الاجتماعي مواجهة الأحداث وبعث الاستقرار فى الحكم والتغلب على 
التناقضات الدآخلية وجمع طاقات السكان قى صضعد وأحد من أجل تدعيم 
مركز الامامه وتمتسن جهار دفاعها حماية لها من السقوط تحت طائلة 
ألقوى الخارجية (25) . 

ومجتمع تاهرت كان نقطة ضعف بارزه ىق نظام الامامة أذ أنه كأن 
خليطا غير متحاسسن سياسيا ومذهبيا © فأغلبه من فرع البتر © وأكله من 
فرع البرانس © هذا! الى جانب جاليات أاندلسية ومجموعات من التنصارى 
والفقرس المستعربين © وكثير من تحار المشرق والمغرب © وطلاب العلم 

ومن بين عتاصر السكان كان ألفر س ونرس نفو سه 3 ولماية 4 وهوارة 4 
ومزاتة 6 عحهأة النظام 2 وحراسا على مكاسب الامامة 4 وملهم الطبقات 
ألعليا باعتبارهم عصية ألذه لة ة وعلى مذهيها م وهم ممصن قوتها 
الأدبية والمادية . أما بقية الطوائف فكانت الى حانب أن لها مصالم خاصة »© 
ومتائضة 0 الله 0-0-6 مذهب ره 4 ولا 0 ع 0 الامامة 
العامة . 


جعل مجتمع تأحرت يميش حياة طائفية منّصاة ممرقة * فلا صلة اطأئفة 
الداخلي عن التفكير » فى مصير الامامة © وصرفها الى تكتيل الانصار 
ل ب اد كان . من غير الاباضية (27) . 


عاب بعيشمون حياة الفصالية ف اطار مذهبهم © ميزة حسنة » 


5 عه ابن السفر : المصبر السابق » 37 وما بعدها ., 
10 .م ,سقعةتصطم امد ععل غدع1'6[ عل مق 15 ععوعنة .م 
6 اليعقوبي : البلدان » 104 ب 105 » ويصف تاهرت بعراق المقرب وكان لها اخلاط 
من الناس > وهي فى طاعة محمف بن أفلح الذي زار اتيعقوبي بلاد المغفرب فى عصره > 
البكري : المصير السابق 67 »© أبن الصفر : المصير السابق » 13 . 
7 ب أبن الصفر : الصدر السابق » 57 » حيث بذكر بصفته مالكيا » محاورة جرت 
له همع رجل هواري اباضي ق تاهرت ©» عن مسالة فى القردوع . 
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بارزه فق نظام الأمامة (28) 6 التي كان دعر ضها صراع الطوائف أعبعلا لشائل 
ولحروب تطبع حياتها بطابع الفوضى © وعدم الاستعرار . ونعني أبضا أن 
دور الائمة الرستميين قى حياة الطوائف غير الاباضية كان ضعيفا وأن 
سلطتهم الروحية كانت متعدمة مثل أثرهم الحادي . ولو كانت الاسره 
الرستمية متماسكة © مثل أسرة بني مدرار فى سحلماسة © لها جيش. 
فقوي ©» ومجتمع موحد ؛ وعصبية موالية © لكان من الميسور على اليقظان 
ويمتع عناصر التآمر من الاتصال به © والتنسيق معه © ثير أن الخلاف 
الأسرى »© والتمزق الاجتماعي وضمف قوة الدقاع الذاتية » بسبب قتاء 
خيرة الرجال فى الفتن والحروب الداخلية أو ضد تحرشات مغراوة وبني 
بفرن الزناتية هي ألتي حعلت نظام الامامة متهاوى سرعة وبدون أبة 
معاومة داخلية . 

وقد تسببت فى هذه النتيجة أيضا » ظاهرة آخرى »2 هي الاتحلال الحلفي 
الذي أدى الى أغتيال أبي حاتم بوسف على بد بني أخيه أليعظان الذى 
استيد بالامامة مغتبطا وأثار غضمسا أبناء أحيه ود فعهم الى سلوك طرق 
ملتوبة 4 للثأر وللانتقام حمل ٠‏ فأصبحت دوسرآ وأخوتها عبونا للداعى 1 
ولحجند كتامة ضد بلادهم وسبيا فى تخربب نظام الامامة الرستمية © وقد 
أتصلت دوسرا! بالداعي (29) 4 منذ أن فارق رقادة © وبعد أن صورت له 
وضع الأمام فى تاهرت على حقيقته » ضعيفا متهأويا »6 متطويا على نقسه 
ممغضا من طرف السكان ©» رغيبث منه أن ثأر لها ولاخوتها من قاتلي 
أبيهم على أن تساعده © بما أمكنها » وتصير له زوحه المستقيل . 


وقد الضاف الى رغبة دوسرا © بدافع الحقد والحرص على الاخذ 
بالثار » رجاء والحاح بقية الطواثف غير الاباضية عليه ومنهم » الصغرية ) 
والواصلية واأهل السنة والشيعة »؛ فى أن بريحهم من حكم اليقظان ومن 
نظام الامامة ألر ستمية : ألني أصببحت : تعو م على الغدر »© والحيانة 
واللاخلاقية (30) . 


ورغم أن لداعي ) لم يكن فى نيته عندما فارق رقادة » غير مشروع تحرير 
صاحب ألدعؤ 5 واماء الزمان. فأيك مضى قدذما > ىّ تنفيذ فكرة - 
أملاك الامامة الرستمية © بعد تصفيتها الى أطار الحركة الاسماعيلية غ 
لاطمننانةه ألى سهو له الأأمر تسسسبا أإستعدأد السكان »م وعدم الخوف من 


آبة ردود فعل داخلية أو خارجية قد تعطل حركة سيره نحو سحلماسة 
8 - .10 .م غك ,مه عرعوعل8 ,م 

39 / الدرجيني : الطقات » ورقة 111 »© أبو زكري : اللمصدى السابق » ورقة 33 . 
0 - الباروني : : الازهار الرياضية 292 + البرجيني : الطبقات » ورقة 111 . 
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وهي هدفه اليعيد » واحتمال تدخل الأمودين فى الأندلس لفائدة الامامة 
تعيك 34 رعم مأ كان دين الآأمارة الأموبة ونظام الأمامة ع عن علا قات موؤذهة 
وصداقة ؛ وتعاون © لأنهم كانوا! منشفلين بمشاكلهم الخاصة فى شبه 
الجزيرة ومن أخطرها تمرد عمر بن حفصون ضد الامارة فى قرطبة (31) 
كذلك كان الأدارسة ف و صع سياسي غير مسستقر ع ولم تكن عاذ ف: 
وماضيهم سمحان لهم بالتحرك لنجده فنات من الخوارج . أما أمارة 
سجلماسة الضفرية التي كانت حليفًا طبيعيا للامامة فى تاهرت وراعية 
للصقرئة فيهاغ فعلى الرغم من أنها كانت ضعيفة وبعيدة نسبيا عن تاهرت 
قانها أسهمت الى حد ما بحجهد © فى التنكيل بعبيد الله الهدى وبابئته 
ورجاله ؛ والتضييق عليهم 4 وردما فقتل أهمهم » ثأرا لما حل بتاهرت ) 
وبالامام اليقظان وأسرته وبنظام الامامة الرستمية كما أشرنا . 


ومع اقتناع الداعي بأهمية ضم تاهرت وسهولة ذلك فى ظل أوضاعها 
الدقيقة فانه احتاط للامر خيفة من ظهور مفاجآت قد تقضي على بعض 
انصاره » فأرسل رسلا الى الامام اليقظان يطلب الاجتماع به خارج 
المدينة ©» فسعى اليه الآخر بأبناته واخوته ورجاله »؛ وآثناء المحاورة التي 
جرت اجس النبض أساء الداعي لمقام الامام وتجاهله ؛ وخاطبه من 
مركز ألقوه . ووصغه بالحيران » وعيره بسوء التدبير ©» والجين »© وبارتكاب 
مالا بحل للمسلمين فعله « ما بالكم قتلتم أميركم » وسلبتم من أنفسكم 
ملككم © وأطفيتم نور الاسلام والقيتم الينا بأبديكم » بفير قتال ولا 
حصار 4 (32) . | 

ونظاهر الداعي أمام السكان » بمنح الأمان العام الجميع ووعد. بالتسامح 
هذه الاتجاهات »© لتطمئن النفورس . 

وقد ظهرت نتائج هذه الأعمال »؛ فتمكن رجاله من دخول تاهرت أمانا » 
وبدون أدنى معاومة فى شوال 296 ه / بيونية 908 م »؛ وفى داخل 
المدينة © تنكر حند كتامة لوعودهم السابقة بالامان والتسامح وارتكيوا 
أفعالا سيئة ضد السكان »© كما أمر الداعي بقتل اليقظان وابئائه واخوتة 


1 - ابن عقاري : البيان 2 6 199 وها بعمدها > وعن وفاة ابن خفصون سنة 305 ف 
أنظر ص 2 » 6 هله , كليا ساراتلئي »> مجاهد العامرىي 8 ه 9 »© وقد امتدت 
الثورة من عهب الأمير التذر الى عهب عيب الرحمن الثالت © أبن حزم » نقط العروس 
15 4 ويلح أن أبن حخئصون خطب لابر هيم بن اتقاسم صاحب مديثة العصرة » 
أنظر اليفي بروفنسال الذي يلاحل انتهاء الثورة فى عهب عبد الرحمن الثالث 306 ها ب 
8 م فى كتابه 

300-11 .م ,1 1 عسممشكبط8ا عمعومة8 :1 عل معتم:11:5 : لأوعمع دورط .1 


2 ع الباروني : الأزعاي +29 : الدر جيني : الطبقات ددقة 111 » أبو زكريا : السسرة 33 ,. 
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الاتصال به وبين من لثم سبق لهم ذلك الا من اختفى © أو فر (033) 
من قبضته الى جهات بعيدة . 


وبدات حركة نشيطة من أجل العثور على دوسرا واخوتها » وبفية أعضاء 
الأسرة الرستمية * غير أن هذه المرأة اختفت خوفا على نفسها من المتل 6 
أو من أن تسسسى © وكانت هي وعمها أبو بوسف بعقوب 6 وابنه أبو سليمان 
مع بعض الحراس » والاتياع » قد تمكنوا من النجاه بأنفسهم حيث التجأوا 
بعد صعوبة الى صحراء بتي وارجلان وبقوا هناك فى حماية اباضية 
المنطفة (354) . 


جئون بن بمريان بما يليق بمكانتهم كأعضاء فى بيت الامامة الرستمية » 
وعر ص عليهم م مشر وخ أعادة أحياء نظام الامامك ؛ ف هده االجهة 4 لكن 
آبا بوسف يعقوب ©» رفض هذا العرض » لأنه غير عملي © يسبب صعوية 
الميئة » وعدم وجود القوة الكافية لحماية النظام الجديد »© الذى لا نكفي 
لمعايه » قى هذه الفترة اختلا ص ؛ أو حماس مجموعة من الاتصار 
المستضععين (35) . 

وذو أن مسر وخ [جباء نظام الامامةه هه وأبواع العفارين عن ألبيت 
الرستمي اعتبرا عملين موجهين ضد الحركة الاسماميلية » ولذلك أمر عبيد 
لله المهدي 4 بعد تحريره من سجلماسة »© قوة عسكرية بالتوجه لحصار 
بنى وأرقلان » وتاديبهم » على أظهارهم العداء (36) . ثم على اساءة معاملته 
على وجهه فقادرهم الى سجلماسة سرعة (/37) ٠‏ 


3 ايبن عذاري : المصدر السابق »+ 1 » 2729 : 209 . 
4 الشاروني : المرجع السابق ©» 293 »© الدرجيتي : الصس السابق » 122 ب 123 . 
.0 .ص ث3 "1 (أقنا عمث) .1.]آ 

5 نئنسه 204 > ومما رد به أبو يوسف يعقوب على الشبخ الاباضي قوله ! (( 4 ستتر 
الحمل بالفتم ») * الملي »© تاريخ الجزائر القديم والحديث » 2 ه 25 »©» سعد زغلول 
عبد الحميد : المرجع السابق 295 © هامش 2 . 

6 ل الدرجيني : الصدر السابق ورقة 112 > آبو زكريا : السيرة » ورقة 33 - 34 » 
ويتفقان على أاتقول بآن امقصود من الحصار الذي فشل بحيلة رجل يهودي ©» وهو 
التضييق على السكان حتى يموتو! عطشا » وقد تحصن السكان بكدية تعرف بكريمة 
وهي على 6 أميال من وارقلان , ومما بلاحظ أنهما تفردا بهذه الرواية عن حملة فاطمية 
ضد بني وارقلات . 

7 الدر جيني : الصير السابق ورقة 110 »> أبو زكريا : المصدر السابق ورقة 32 - 33 
وارسال حهلة لتاديب بني وآرقلان لهذ! السسب وحده غر مستبعد » لآن الهدي كل 
بحن اساء اليه أثناء رحلته فى آأقليم برقة (الطاحونة) . ْ 
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و لير بعض النصو ص الى أن الداعي » أرسل © رؤّوس الفتلى فى 
ناهرت إلى ابي ذاكي © وابي العباس فى رقادة > لكي تشهر ف النلقة , 
ترهيبا من قل تحدتهم أنفسهم تدر المعاومة 4 أو باظهار العداع والعتاد 5 
وقك طوا فت الرؤوس فى القيروان ثم نصضيبت على باب رقادهة 48 ) ) لرأها 34 
المارون © ويئقلوا أخبارها الى الآفاق البعيدة فيزداد اقتناع السكان بقوة 
الدولة الجديدة . 


وقد كفل سقوط الامامة الرستمية على بد جند كتامة (39) » وضم 

تاهرت لاطار الدولة الفاطمية عدة مميزات هامة بأتي فى مقدمتها : 

(أ) أن الدولة الفاطمية الشيعية نجحت فى القضاء على قوة المذهب الاياضي») 
عنتها تحبتت عضت شول اتضارة لق محا هل الصحرأء ع وصفت نظا الأمامة 
الرستمية © بعد ماض طويل فى المنطقة فأصبحت الطائفة الاياضية 
فى المغرب الأوسط لآأول مره تعيشى بدون كيان سياسي © ونظام 
ل اولان بت أن 1ك جر القعة ه 4 ازورال للضي لوا أن 
ع ووب ا اح عرو أ ارم يك د بي 
حتى وقتنا الحاضر (40 . 


ولم بخل مشروع تصفية الامامة ع من ردود فعل أخرى 6 حصبلثك» 
كان تمنع اباضية حبل نفوسه »© وأقليم طرابلس © وثوراتهم ضد 
الفاطمين 4 تم تورة أي بز بك مخلد عن كيداد وتهد يدها لكتنبان 
الفاطميين فصولا من حركة المعارضة الأئاضية . 


( ب ) ثم ان سقوط مدينة تاهرت »© التي تقع فى مجال البتر » على ابدي 
بربر كتامة ©» من البرانس كان يعني تمسك البتر » وبدو زئاتة ع 
بالعداء ©» وبالمقاومة الشدبيدة للخلافه الغاطمية »© التي ارتبط مصيرها 
بسيادة قرع البرائس وكتامة خاصة . 


358 م آبن عذاري : البيان 1 * 209 » البكري : الصدر السابق 68 > وقد عمرت الامامة 
الرسدمية ماتة وثلاثين سلة » أبن الآنى » الكامل » 8 ©» 49 وبلاحل آن هدة الإمامة 
الرستمية كانت مائة وسكين سئة © و[آدنظقر حورج شار بيك الذي بجعلها 147 سنة فى 
مقاله فى دائرة المعارف الاسلامية : 6400-7 .م ,4ك 1 (أتعطة1' عمم) .8.1 


89 نخسه 1 » 209 » 210 . 


40 ب ب يحي هويدي : الرجع السابق 1 » 52 > 53 » الدرجيني : الصدسر السابق ورقة 2 > 
لقبال : الحسبة الذهبية 87 90 »© اطفيش : اعزابن ©» تليق بدائرة الصارف 
الاسلامية 6 انظر مقال البرير » مجلد 3 ص 13 » الترجمة العربية » ويعرف العزابة 
بالبربرية اعرابن » ويرقى هذا المصطلح الى عصر آبي يزبك التكاري © أنفلر ابن حماد : 
أخبار بثي عبيد 20 » وعن نشاط العزابة » أنظر الشماخي » السير 416 ©» 418 , 
9 ؛ 451 »© 474 وغرها . 


د تقجة ‏ 


( ع ) دكد كسيثك الدولة الفاطمية مر الاسشتلاء على تاهرت 3 مركزا هامأ 
فى طريق القوافل التجارية » يضمن لها الاشراف والسيطرة على 
حراكة التجارة ين المشرقف والمغرب 4 والصحراع 6 عحييث نو حك متابع 
الحر ك السودان الغربي (41) . 


وغدت أهمية تأهرت أكثر برونا عتدما الضمت سحلماسة © باب 
السودان الغربي الى اطار الدولة الغاطمية © فكانت تاهرت بمثابة 
المحطة الوسطى للقوافل المتجهة نحو السودان الغربي © عير مديئة 


(د)ثم أن ضم تاهرت ‏ وهي كما أشرنا » فى مجالات البتر © كان بششير 
الى أن قلب بلاد البتر »© وزناتة » قد أصيح محاصرا 6 ومن ثم قان 
الجديد © فانها لن تكون ذات حدوى ما دامت تاهرت قاعده من 
قواعده الموآلية . ظ 


وقد دلت الأحداث التالية لضم تاهرت على ادراك كل من الغريققين 
المتنازعين لأهمية الاستيلاء عليها . 


وغدا النزاع من أحلها »6 طابع الحياة السياسية حتى بعد رحيل 

الفاطميين ال مص . وكان بتصدر النزاع »© من المرأانس © كتامة » 
واحلافها » ثم صلهاحة © أما من جانب البتر فتصدرت النزاع زثاتة »© 
بفرعيها الكبيرين © مغراوة © وبئي بفرن © كما أسهمت مكناسة فى عصر 
سميادة ابن أبي العافية بدور كبير فى حركة الصراع العنيف من أجل الظفر 
بميزات موقع تاهرت © خدمة للامويين فى قرطية . 


وطالما احتفظ الفاطميون بمركزهم القوى ؛ فى تاهرت © كان بتر زناتة ؛ 
رغم حركات الشغب » والتخريب »© لا يجدون ثفرة ينفذون منها » للنيل 
ملهم وهن ولاتهم الأكويام , 

وادراك المهدي وخلفائه لأهمية الدبنة ؛ فى أبة معركة ناجحة ضد زناتة 
قادتهم 3 ورجالات كتامكة »6 للاشراف همئها 6 على حراكات البتر 3 وعلى 
الجزء الغربي © من الدولة الغاطمية ©» الذي اتسع حتى مشارف طنجة ) 


وواحات الصحرآاء ومراثز العلو بين ونني صالم أمراء كور ٠‏ ومن لان 


41 - أبن الصغر : أخبار الأثمة الرستميين 12 ب 13 © أنظر عنه موتلتسكي : ] 
المستشرقين 14 لسنة 1905 » قسم 3 , 


ع 34 عسل 


26 3 

وتشر النصوص الاباضية الى حادث استيلاء الداعي ©» على المكتبة 
المعروفة بلقب « المعصومة » فى مدبنة تاهرت »© ألتي كانت على جانب 
كبير من الفنى والأهمية » فأخف منها أمهات كتب الرياضة © والصنائع 
وما شابهها من الكتب الفنية والعلمية » وأحرق بقية الكتب والآثار المذهبية ع 
ومن ضمنها امهات كتب المذهب © ودواوئه ؛ ومن ثم فقدت أغلب هذه 
الأصول المذهبية ©» وغدا رجال المذهب الاأباضي © بدون مصادر مذهيهم 

لآول مره (43) . 


وسدو أن هذه الدعوى ُ تفثمر إل إالستتك التار تي الصحيح 4 ولا 
توعد نا د يدها » فى التصوصي الناريفة البينية والاسواقلية ارضااج 


اللحوء ألى أسلوب الحرق والتخريب الا لضرورة حربية » وهذا عندما 
تسمتعصي الملدن المسورة 23 وتتمادى سكايها ف المقاومةه ُ وى أظهار العناد 4 
مثلما حرق ذلك فى مدنة الأر بس “؛ وى سحلماسةه 3 وبلزمة م حيث 
بالنسبة للمعارضين له © لكن لم يؤثر عنه أنه عمد ألى حرق الكتب»والاثار 
الأدبية »© حتى بالنسسة لهذه المدن السابقة التي استعصت عليه ©» وقاومت 
أتصاره : 


ولم تشر النصوص الى سلوكه سياسة حرق الكتب المذهبية سواء فى 
رقادة ©» أو فى القيروان 4 أو فى سحلماسة »© لذلك تبدو آالروأية الاباضية 
فريدة ومستغربة © ودقع أليها فيما بظير ©» الغضب والكراهية والرغية 


2 - ابن خلدون : الصر ء 4 » 78 » وفى نفس الوقت أصبح آأخوه خباسة بنيوسف 
من اقليم برقة يشرف على مراكز هامة فى الجطزء الشرقي من الدوثة الفاطمية » 
آبن غعذاري : الس السابق 1 » 239 . 

3 البرجيني : الطلفات ورقة 111 © دمن ضمن الصادى + ديوان تاهرت الذي هو 
عمدة طائقة المزابة فى الأحكام . أبنو زكريا . السيرة + ورقة 33 ٠‏ الباروني + الرجع 
السابق 293 » الشماخي : السر 228 © ويقول : ( بقيت نسخة عمروس ينتفع بها 
الاباضية ولولاها لبتي اهل الذهب من غر ديوان بالغرب يعتمدون عليه ») وهذه النسخة 
منقولة عن هدونة أبي غانم بشر بن غانم الخراساني » الذي روأها عن للامذة أبي 
عبيدة مسلم بن أبي كريمة امام الاباضية ومجتهدهم فى مديئة البصرة . وعن هذه المدونة» 
انكر سم الشماخي 228 . 


345 عسل 


فى التشهر واظهار العداء للشيعة » وتلك صفات بقيت تلازم الاباضية 
وظهرت أصداوؤها فى أغلب كتبهم المتآخرة (44) . 


ولنا أن نتساءعل أنضا © عن أهمية كتب « الحرف »6 والفئون « الدنيوية » 
التي اختصت بها تاهرت ومكتة الأئمة الرستميين دون حواضر أفر بعية 
الكرى ؛ ومكتات الأغالة ©» وأهمها بيت الحكمة فى القيروأن الذي أشر فب 
على تأسيسها وتجهيزها زيادة الله 290 ه / 902 م (45) ثم مكتبات 
فاس وروانع الآثار الادرسية وقد لاحظنا أن النصوص لم تثر ألى فكرة 
الاستيلاء على المكتبات الخاصة بالامراء الاغالبة © ولا على الآثار ألتي كان 
بملكها علماع المالكية أو الحنفية »© الذسن اصطدموا مع الخلقاء الفاطميين »© 
وعارضوآأ سيأاستهم المذهمية 5 


فقن دوق النافة د اكانك: افر «القدروان. .ووقادة .ونان تبان 
وسحلماسة »© زآخرة أيضا بالكتب وبالمكتبات مثل تناهرت »© ومع ذلك يفتقر 
الباحث الى أشارات عن حرق الكتب أو المكتبات حتى فى عهود الفتن 
والصراع المذ هبي بين الشيعة والسنة . 


ثم أن الداعي © كان فى طريقه الى سجلماسة » لا الى رقادة © فكيف 
بشعل نفسه بالكتب »© ويشغلها بالنشاط الثعافي وهو بعد للحرب © 
لا سيما وأن النصوص الاباضية تبالغ فى وصف المكتبة المعصومة (46) ») 
وفى عدد الأسفار التي كانت تشستمل عليها . 


ولو أن تاهرت لم : تصبح الآن منطقة نفوذ فاطمية © لكان لروأبة حرق 
الكتبه » وجه صواب او ار ل 
للفاطميين © فان الآقرب ألى التصديق أن تكون الداعي © قد أمر بالفئابة 
«بالمعصومة» وبالآثار القديمة » ويؤكد ذلك أن الداعي تصرف فى المدبنة 
بطريقة تشعر بأنه اصبح سيد الموقف فيها ومسؤولا على آمنها » وراحة 
سكانها » قلم يبرحها حتى ترك حامية كتامية لحفظ الأمن © وقائدا كتاميا 
من لهيصة © هو أبو حميد دواس بن صولات » الذي بقي معه ابرأهيم بن 


44 الوارقلاني : الدليل لاهل العقول : 1 » 29 32 وفيه قوله ( وأما الشيعة الجهلة 
روافضهم وغاليتهم فانهم قدحوا فى الأسلام والشوة والألوهية ») بحي هويدي : المرجع 
السابق 1 » 31 . 

5 عثمان الكماك : الحضارة العربية فى حوضص البحر التوسط 112 ؛ وفيه ترجمك كلتب 
أنساب البربر » هن رجالها الطبيب بن الجزار © وابراهيم الشيباني البغدادي الذي 
كان يشثرف عليها , وقد ازدهر الاثنان فى العصر اثناطمي . 

46 ودتعرف قلعة المدبنة » أو قصيتها باسى المعصومة أيضا » انظر البكري : المصدر 
السابق 66 . 
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كما أشرنا (47) . 


والصراع بين الائمة الأوآخر وما تخلله من حروب مهلكة ثم لماذأ لا نعترض 
أن الفارين من بقابا الاسرة الرستمية » هم الذين أخذوا شيا غير قليل من 
هذه الكتب المذهبية والدنيوية © غير أن بعضها ضاع ىق الطريق لانشغالهم 
النمض الآخر فقد ناله البلى » أو أعلمه المعارضون لمحكم الامامة © والمنشعون 
عن الطائفة الاباضية » وقد لاحظنا أن الانشقاق المذهبي © أدى الى استقلال 
معظم أباضية نفوسة وطرأبلس كما أن الخلاف المذهبي بين صقر بة سحلماسة 
واباضية تاهرت كان عميقا » رغم ما وجد بين الاسرتين الحاكمتين من 
رباط المصاهرة (48) © وقد ضم صفربة تاهرت © أصواتهم الى أصوات 
المالكية والواصلية والشيعة والاياضية المعارضين © وطالوا الداعي بالتد حل 
اوضع حد لنظام اليقظان وأسرتنه الرستمية على أن تكونوا عونا له فى 
م.حهوداته (49) . 


فلعل هذه الطوائف : بحكم تعايشها مع اباضية تاهرت وتأثرها من 
مثلها سافيت خواطتها ومسافدتها فى سحو كبالقع. السياسى ٠:‏ 


جند كانة بالسكان 4 وسلوكى «بنياسة السلية و الكوت: قد عبات قرصة 
متاسبة لضياع أو لافساد كتب المذهب الاباضي 6 قانك بلا حظط أن أباضية 
نفوسة بقوأ حتى هذا الوقت فى حرن أمين ء 

واولى الرأي فيه » وقد كان بعض الأثمة يستعين بهم فى الفتوى وق تسيير 
بعض الخطط الشرعية ©» مثل القضاء والحسسة © وق الرد على تعض 


7 2ه بشر ابن عذاري الى لقب الهواري أيضا فريما اكتسب ذلك من اقامته فى تاهرت : 
السيان 1 ©» 210 » وقد تكون النسبة الى الاهواز وحقها أذ1 أن تاتي بصيغة الاهوازي 
كما هي القاعدة الثغوبة وعلى هذا الاعتبار تكون الكلمة مصحفة فى رواية ابن عذارى , 

8 - البكري : الصير السابق 150 » أبن عذاري 1 » 216 »© اذ تروج معرار المنتصر بن 
اليسع » أروى بئت عبد الرحمن بن رستم » فولدت له هيمونا » الملقب بابن أروي , 
الذي كان مقربا من نفسه » فآراد أن بوله العهد هن بقعده © لولا ممارضة صغثرية 
سجلماسة له اللي أ لحانه الى ترك الامارة لابنه الآخر » اكلقب بايبن بقية > واأومير 
ائنذي بقي حتى 270 ها حبث وليها البسع بن مدراآي الذي سجن عبيف الله 5 

9 الباردوني ؛: المرجع السابق 2 وما بعيها , 
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المعارضين للمذهب » مثل الواصلية (50) » وعلى ذلك قما كان بوجد فى 
تاهرت من كتب مذهبية لا يمكن أعتبارها هي القريدة فى بابها » وبضياعها 
ضاعت الأمهات » كما يزعم مؤرخو الاباضية »© بل أن الموطن الثاني للامهات 
كان أيضا فى قرى حيل نفوسة © وما ضاع من تاهرت كان له بدون شك 
نظير » أو أصل فى منطقة الجبل (51) . 

وبلاحظ أن الداعي لم يكن قاسيا مع سكان تاهرت الاباضية وهذا سر 
بقاء أغلبهم فى المدبنة بعد حادث الفتح »© أما أقلهم فقد غادروا المديئة الى 
صصح رأء وأدي ربغ وصلرآته م ووارحلان وكر دمة والى كتلة أوراس 4 ومنطقة 
الزاب © حيثة بقوآأ بجوار أخوانهم بعيشون فى أطار مذ هبهم وتفاليدهم 6 
وأليهم التجاأ أبو يزيد فيما بعد فحموه ©» وأيدوه ؛ ووقفوا الى جالئبه 6 
وأمدوه بالقوة التي ساعدته على الاستمرار فى مقاومة النقوذ الفاطمي وق 
كسبب معارك كبرى وفى التغلب على اغلب حواضر افريقية . 

وقد لاحظ الرحالة البكري انتشار الاباضية فى مدن الزاب »6 
وأوراس (52) »© كما لاحظ ذلك ابن حوقل قبله بالنسبة لاقليم قسطيلية ) 
وقفصة ؛) وبثرة ©» وسوماطة فى منطقة نفراوة (53) . 


وهؤلاء الاباضية كانو! فى المنطقة قبل عصر الامامة لكن عددهم زاد بسيل 
من المهاجرين واللاجثين اليهم فى عهود الفتن والحروب الداخلية واثر سقوط 
الامامة آنضا . 


وبظهر أن فشل حركة أبي يزيد © هي التي قضت على آمالهم ووضعت 
ملهم حتى وفتنأا » مجموعات ضخمة فى واحة الشبكة أو بلاد مزاب © 
موزعين على عدة قصور ومدن متقاربة أكبرها غاردابة (54) . 


0 - الباروني : المرجع السابق 118 - 119 . 

1 الشماخي : المصنى السابق 424 » ومن ذلك ديوان اشتمل على تآليف كثرة و بلع 
عددها 33 ألفا سفر » أنظر 228 هله عن مدوثة أبي غائم أيضما , 

2 2 المقرب فى ذكر بلاد آفريقية والمفرب 72 ب 73 ©» 144 ٠‏ 145 حيث يلاحل أن مزائة 
وضريسة وسكان باغاية كلهم آباضية مثل هوارة ومكئاسة فى جبال أوراس . 

3 صورة الأرض 94-93 > ويصنتف الأباضيذ الى اتباع أبن أباض (أباضية) ووهبية 
وهم أتباع آبن وهب اتراسبي ., ويلاحظ أن أبا يزيد من أباضية سوماطة » أما 
زنانه ومزانة فكانت نزعة الاعتزال بارزة فيهما , وعما بوحف بين المعتزلة والأباضسة 
من مسائل مشتركة يتفكون ححولها . أنظر » يحي هويدي : اللمرجع السابق 1 » 56 
وعن وصف نغزاوة » وكبرى مدنها بشرة » أنظر اليعقوبي » البلدان 102 . 

4 - ثم القرارة وبريان والعطف وبني يرقن » وبنورة ومليكة : أنظر توفيق ألممدني : 
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وعندما أضحت تاهرت قاعدة فاطمية احتفظت بمكانتها كحاضرة اقليمية 
كبرى وهركز! للالطلاق الى جهات مختلفة فى أرض امغرب © وق عصرها 
الحديد »© لم تتأثر وضعيتها » من سياسة الفاطميين المذهبية على عكس 
ما كان بنتظر لها فعلا » وأنما عانت من دسائلس مجموعاتها وطوائقها المدذهسية 6 
ومن حركات زناتة والحاح محمد بن خزر المغراوى عليها © بتنسيق مع بعض 
المعارضين للحكم الفاطمي فيها . 
2 

وعدآع زئانة للحر كة الاسماصلية ع قل نم العهد ©» ويرتبط بالعصر الذى 
كان فيه الداعي قى أبكجان »© وعبيد الله المهدى فى سجلماسة »6 أذ تشير بعض 
النصوص الى أن عامل طيئة من طرف الداعي © وهو بحي بن سلمى» ترك 
مركز ولابته وأسرع للقاء الداعي» فى باغابة وقد كان فى طريقه الى قسطيلية 
وأخبره أن رسله الكتامبين ألى عبيد الله فى سحلماسة © وكان عدذدهم 
أربعة عشر رحلا ©» قد أدوا مهمتهم عند صاحب الدعوة وعند عودتهم قتلوا 
عن آخرهم فى منتطقة الزاب قرب طبئة من طرف عناصر زناتية كانت فيما 
بدو تخضع لاشثراف محمد بن خزر © الذى لاحظنا حريته فى الحركة قى 
محالات الزاب وافربقية حتى تلمسان ؛ وقد كان هؤلاء الرسل يحملون 
كتابا هاما مرسلا من عبيد الله الوداعيته © لم «تمكن المتدون من العثور 
علية لأن رحجال الوقد تمكنوأ من دفنه فى الآرض © كما أخبر بذلك أحدهم 
الذي تحامل على نفسه وأدركة الوك فى طبنة ع وقد قام وللى ليده الح 
الكتاب 6 فحمر الله اذ لم تطلم زتانة على ما فبه بقدر ما تألم للحادث الذي 
رام ضحيته خيرة من رحاله المخلصين وعزم على ألر جوع لتأدب زناتة » 
والانتقام من محمد ابن خزر زعيم مغراوة © ولم بثنه عن عزمه >2 ألا راي 
أصحابه »> على أساس أن «البلف بعيد > وهذا العسكر منا بالقرب 4ولا تأمن 
أن سخالفنا الى بلدنا » وأجمعو! على الاأستمرار فى الخطة القديمة والانطلافق 
الى قسسطيلية لأن أمر زناتة لا يفوتنا (56) ٠.‏ 


وكانت هذه الحادثة بدابة الحركة العدائلية التي قبئتها زناتة ضد 
نا الفاطميين ومات أثنائها كتأميون كانو ]ا ودون مهمةه خاصة © وسمن 

م كان على قبيلة كتامة بدافع العصبية أن تأخدذ بثأر قتلاها وعلى الداعي 
بأمتاره مسق ولا عن فصر ظظلم ورأس الحركة أن بعوم عمل حاسم تتاديب 
قطاع الطرق من بدو زناتة . 


5 النعمان : افتتاح الدعوة ورقة 143 وما بعدها (197 وما بعدها ط بيروت ) . 
6 النعمان : افتتام الدعوة ورقة 144 (198 ط , بروت) . 
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فى تاهرت » منذ وقت مبكر» يرجع الى بدابة عهد أوائل ولاة المديئة الكتاميين 
المعارضين فيها (57) . 


وكانت المؤامرة فى هذه الغفترة أساسها محمد بن خزر المغراوىي الذي 


لاخراج دوأس وطرد -حاميةه كتامة ووعدوه بالتابيد والمساعدة 4 وقد حيل 


كبرب اشانها الى والي المدينة عن طريق عناصر موالية للحي القاطمى ؛ 
٠‏ كارهة لتسلط مغراوة © فتصرف دوأاس سرعة وتحفظ على بتي دلو س 
هي بحوار تأهرت الحدثة على 
مسافة خمسة أميال الى الشرق منها (58) © ثم ترك تاهرت الى قلعة ابن 
حمة ؛ جنوبها (59) » وبقي هناك يراقب !لوضع من بعيد » فلما ردك 
أبن خزر ووجد جماعة بنى دلوس مرا قبين وبعيدين عن ميدان المعركة ل 
بفلح فى افتتاح تاهرت وأكتفى بالتحصن ببعض أرياضها © ثم تركها بسبب 
مقاومة السكان اللدين كاتبوا دواسا يخبرونه بانسحابه ويطلبون منه الاسراع 
فى العودة الى المديئة لتهدا نفوس سكانها » كما أن سكان حصن برفجانة 
بعد أن ثبت تآمر بني دلوس عليهم مع ابن خزر انتقمو! منهه فمتلوهم عن 
آخرهم (60) . 


7 - أبن عذاري : البيان 1 » 210 > انظر أيضا 279 هنه حيث يشسر الى أنه وليها 
ستة أشهر » وما وصلته المساكر فتحها سئة 299 بى 
8 - البكري : المصدر السابق 67 » ابن عذاري : المصدر السابق 1 > 280 281 . 


وتاهرت الحدبئثة هي عاصية الأمامة وتقع بجوانر تاقدعت عرثزر الأمير عبد القادر 
فيما بعد . 640-17 .م ,4 1 (تعطه1 عع ) .8.1 

9 ابن عذاري : المصدر 1 » 210 211 »2 وفى هذه القلعة ولك بكر بن حماد اثرزناني ع6 
شاعر المغرب الأوسط فى القرن الثالث للهجرة » وبها نشا وتوف فى شوال 296 ى 
اي فى نفس الوقت الذي هر فيه الداعي بتاهرت , رحل الى بغداد فى عهد الممتصم 

العباسي 3 جب نيك فاحزل لل ى 

00 ب آبن عذاري : الميان [ » 213 حيث يثيسر الى موت أبن خزر أثناء المعركة وقارن 
ذلك بما ورد فى صفحة 266 مله حيث لكر ابن خزر مرة أخرى > الباروني : امرجم 
السابق 295 ؛ ويسمى اتصار أبن زر > بني دبوس ©» ويسمى الحصن ©» بحصن 
مثاتة ابنالصفير : المصدر السابق 55 س 16 عن بني دبوس فى عصر يعقوب بسن 


أفلح . 
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ال نحوه ب عميهف الله 4 4 00 ارت شد 1 
حميد دواس » قترك أبن خزر الميدان وأخلى الطرق لها »2 وتوغل فى مجاهل 
الصحراء (61) . وعندما اطمأن الى انصرافها » عنه » الى رقادة وانشغال 
المهدى بالمواكب وبالافراح فى أفريقية وبألوان الحياة الجديدة © فاجأ تاهرت 
على راس جمورعة وحاصر دواسا 6 المدينة وصيىقى على سكائلها ع فأرسل 
المهدىي لنحدتة ولتأديب محمك بن حزر حدملة كتامية انبتك قيادتها الى 
هارون بن يونس المسالتي » المعروف بشيخ المشائخ ) فأدرك دواسا وفوى 
جانبةه وثال من المحاصر بن وفتل كم منهم (62) . كذلك كام الذاعي أبو 
عمد الله بمعية قادة كتامة وبعض الدعاهة « بنزهة عسكرية 4 فى أرض المغرب 
وفى مجالات زناتة « لا ظهر من الالتياثك وفساد الطرق »© وقيام القبائل 
على عمالهم » . فحصل على انتصارات باهرة © وسيطر على عدة مدن 
ومراكز وانتقم هن عناصر الشغب بالعتل والسبي © وأنهى خبر توفيعه َى 
أعماله الى المهدىي قُّ رقادة الذي أمر بقراءة سحجلات حو لها على مثاير 
اقريقية (63) . 

وفى بدابة 298 ه / 910 911 م وقبيل رجوع الداعي ألى رقادة 
رروس ألفتنة و اعسمى ذراريهم واستولى على ذخائرهم 1 وطمس معالم 
مذ نهم حيث أحرق بعضها بالنار وأرسل الى ل يحبر ه بانتصاراته 
ضف زناتة »© فاسششر دامر بعراءه كتبه على الناس (64) » لتخفف حدة 
مقاومة المعارضين 55 تفوس الأولياء والمؤيدين . 
بعد الهزالم بو وس دب 01 ل ل دققة 
بالنسبة للدولة الفاطمية » ومع انشغال المهدي بحركة التآمر عليه التى 
تزعمها بئأة الدولة ودعاتها وما نتج عنها من ردود فعل عنيفة »© فانه أرسل 
فى بداية 299 ه / 911 914 م حملة كبرى لتأديب زناتة التي حاصرت 
تاهرت بفيادة مسحتمال دن حتزر والحأات دوأسا الى الغرار مرة أخرى 
فعتلت من جموعها فى موقعة فلك مدنك « علدا لا بحصى » وتدد شمل 


1 - نفسه 1 ©» 214 »> وبلاحظل آن هجال تحركه كآن ها بين أقليم اتزاب ومديئنة 
تلمسان © أنظر آبن الآثر : الكامل » 8 » 53 . 

2 هس فنفسه » 1 » 221 ., 

3 - لقسله » 1 » 222 . 

4 - نفسه ©» 1 ©» 223 ء ويلاحك ان الداعي بقي فى هذه أللهمة عدة اشهر أثئاء ستني 
7 »> 298 ه , وفى كل هذه المدة لم تشر النصوص ألى محمد بن خزر الذي فضل 
الاختفامء حتى تستح له ظطروف العمل +٠‏ 


-331 لس 


قبائلها » وفى نفس الوقت تمكنت القوة الفاطمية من فتح تاهرت وتاديب 
سكانها ألذين ثاروا من قبل ضد دواس »© وتامروأ على حياته ؛ ومكتوا أبن 
خزر من المديثة ومن الاإستيلاء على السلاح ومن أجانةه 2 دوأاس © وعيالة ,ع 
وقتل اكثر حامية كتامة وكانوا نحو الف فارس ) لكنهم عندما سمعوا انباء 
وآنص ف بوره عر ثافات الل الصحر اع تاركا سكان المدينة للقتل والسبى 
و'فؤنهب »© حتى قيل أن عدد القتلى بلع ثمانية آلاف رجل كما أشعلت 
الحرائق فى المدينة الثائرة . 


وقد اتضم للمهدي من خلال أحداث تاهرت سوء تصرف دواس اللهيصيء 
وعجهزه عن الصمود والمقاومة وأسراعه فى القرار عن المدينة للمرة ألثانية 
لمحرد ظهور حراكة المقاومة » ولم بفكر أبدا فى مصالح الدولة ولا فى عمصيىر 
انصاره وجنده »© لذلك استدعاه الى رقاده وتمهل به فترة ثم قتله ععابا 
على القصور والجبن (65) . أما تاهرت فقد انتدب لولابتها قالد الحملة 
على الوضع وتتبع عناصر الشغب وحمى المدينة مؤفتا من بطش.ى وتحركات 
محمد بن خزر ثم انطلق منها غرة ذي الحجة 304 ه / مابو 9160 م على 
رأس قوة من كتامة ومكناسة لتأد ب أمرآء نكور © من آل سعيد بن صالح 4 
انهم تطاولوا على السلطة الغاطمية الجديدة 6 وأساءواأ الرد على كتاب 
المهدي »© الذي تضمن دعوتهم الى الاعتراف بالسيادة الفاطمية (67) . 


وقد تمكن مصالة بعد حرب شديدة من أقتحام نكور محرم 309 ه 
بونئية 917 م بالكيد وبمساعدة أحد أتنصار سعيد بن صالح آبير المدينة 
الذي استبسل فى القتال حتى قتل هو © « واستبيح عسكره » وشرد آله 
وأقارنه » فالتحأوا الى مرسى مالقه © ومجانة فى حمابة الخليفة الناصر 
الاموى : الذي « حباهم بالكساء ألرفيعة والصلات الجزيلة ») وخيرهم بين 
البقاء حيث هم أو الانتقال الى الزهراء أو قرطبة ؛ فقاستحستوا أليقاء فى 
ما لقة لرغبتهم فى التهيئة للعودة الى ملكهم فى تكور (68) © عندما بأنسون 
قوة وبجدون عونا للثأر من مكئاسة © وحامية المهدي فى المدينة . ورغم 
أن مصالة أرسل ألى المهدى بخبر الفتح وبرؤوس بئني صالح التي شهرت 


5 ب آبن عذاري 1 © 229 وما بمدها © الباروني : المرجع السابق 296 . 
6 - نفسه ©» 1 ©» 230 . 

7 - نفسه 1 ء 249 » البكري : المصعر السابق 94 وما بعدها . 

8 - ابن عذاري 1 +» 252 > البكري : المصمر السابق 96 , 
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فى القيروان ونصيت فى رقادة (69) قانه بقي فى المدينة ستة أشهر لم يفارقها 
خوفا على ضياع المكاسب الجديدة . 

وأثناء هذه المدة نظم شؤون المددلنة وانتخب ( ذلولا ) من رجاله لكي سبعى 
عاملا عليها » وترك فى معيته حامية كتامة مع عناصر من مكئاسة . وببدو 
أن ذلولا لم بكن كنوًا للمهمة لأن أنصاره سرعان ما تفرقوأ عنه بعد رحيل 
مصالة الى تأهرت © وتركوه يلاق مصيره مع قلة من رجاله على بد القوة 
العسكرية الاموية ألتى قادها صالح بن سعيد بن صالح من مدينة مالقة 
الى كور » الد يسقطت فى أبديهم (70) . ورجع آل سعيد بن ال الى 
لسغت انه من فرنت فى سائر كور الاندلس » ادائر ذلك امد 
العجيبة والكساء ألر فيعة والسروج © والحلي وألينود ؛ والطبول والدروع 
وجميع السبلاح » (1/) . 

وبذلك استقر الأمر لآل صالح فى أطار الصداقة والحلف مع الامويين 
فى الاندلس »© وظلت تكور موالية للآمويين معرضة عن الفاطميين حتى 
7 ه / 929 930 م عندما هاجمها موسى بن أبي العافية فى عصر 
ولاه للفاطميين وهدمها وخرب آثارها وععالمها وتركها « بلاقع تسفى عليها 
الريات ٠‏ وتعاوى فيها الذئاب » (72) انتقاما من امرائها آلذين ارتبطوا 
بقدر له أن توق اليها لانصرافه 7 تنظيم شُوؤٌون تاهرث - أو احجهة ورة 
وعصيان أمراء سجلماسة منذ 309 ه / 921 922 م ؛ الذين الفصلوا 


9 - وخلد الانتصار فق تكور ضف بن صالح آبو جعقر أحمد بن المروزي » الشسبعي » مقواله : 


لا طفى الأرذل وابن الأاردتل فى عصبة هن الطفقام الجمصصل 
قال كور دون ربى معقصلي آتاه محتوع القضاء الفيصل 


آنفر ابن عذاري 1 » 251 > الكرىىي : الصدي السابق 96 . العزيزي الجوزري 
سيرة حوثر 1604 »> وكان الهدي قد ارسل اليهم قوله . 

فان تستقيموا استقم تعلالحكم وان تعدئوا عني آرى قتلكم عدلا 
وهكذا » فهذه الابيات الشعرية تدخل فى اطار النضال اكذهبي » وأهمية دور الشعر 
فى تخذيل الأعداء وكسب الاتصار ظاهرة ملحوظة , 

0 - أبن عذاري 1 ©» 244 245 » 252 وقد بويع ا اصااح بالآأمرة ولقب باليثيم وكان 
أول اهر دخل نكور ©» لذلك سلم له آخوته بالآمر عندما وصلوا بعد شهرين ألى ألديئة 
الكري : الصير السابق 97 . 

1 تفسه » الكرقي 9# . 

2 ب المكري : المصدير السابق 97 »2 ابن عذاري : المصدر السابق 1[ » 274 . وكان 
أمرها من بئي صائح هو الؤيد بن عبن البديع بن آتريس بن صائلح الذي قتل اثناء 
هذه العركة م 


عن المهدى وشلعوا الطاعة وانتقموا من رجاله (73) ٠‏ وبعد أن أنحز المهمة 
روجع سريعا الى ناهرت مقر ولابته © ومنها وأصل السير نحو المهدية التي 
أصبحت دار هجرة للشيعة وعاصمة جديدة للدولة الفاطمية (74) »© لأن 
الهدى طلب منه توضيحات عن أعماله التي أنحزها فى تكور وتاهرت 
وسحلماسة 7 


ومن بين هذه الحواضر كانت أوضاع تاهرت تهض مضحع المهدي وتقلق 
باله » لذلك لم سشق مصالة بجوارة ألا أياما قليلة » صرقه بعدها ») فى 
نفس شهر شعمان 510 ه نوفمير 922 م الى تاهرت (75) . ومئها »© بدا 
مصالة عد لحملة تأديبية ضد بتر زناتة » وأنصار محمد بن خزرامغراوي» 
الذين بقوأ قذى فى أعين ألو لاه الفاطميين فى المديئة »4 وشحى فى حلو قهم 1 
وحربا على السميادة الفاطمية فى محالات زناتة والمغرب الاوسط . 


وعندما اكتمل الاعداد » خرج مصالة سنة 312 ه / 924 925 ء 
على رآأس قوات كثشرة من مدئة ثاهرت وقصد مضارب زلاتة فى حوض 
الشلف © وجبال الونشريس © فقتل وسبى وسيطر على الموقف وأغرته 
قوته سرث السسرايا فى أرحاء زئاتة وضد فرع مغراوة © قخربوا وتهبو! : 
دون أن بحدو! مقاومة من طرف محمد بن خزر ء ألذى تحاشى الأصطدام 

مع آالقوة الضارية © لكنه بث عيوته وأرصاده لسبر تحركات مصالة وتعدير 
م قوته بعد المعارك الاخرة والى آأى حد بقى جنده قوة متكاملة ؟ . 
وعندما بلغه أنه أصبح فى مركز ضعيف بسيب بقاء قلة من الجند الى جواره 
وذهاب أكثرهم للسلب والتخريب فى اعماق أرض زنأتة أغتنم ٠‏ هده الثغرة 
وقاتلة والح فى الشتال حتى قضى عليه وعلى أتلصاره أثثاء 2 ضاربة 


: وسدو أن موث عصاألة بن حوس »© بعد ولالة استمرت ثلاث عشرة سنة 
فى تناهرت وق أعمالها ترك فراعًا سياسيا كبيرا ق الجناح الغربي من الدولة 
الفاطمية وآثر! سيثًا فى نفس عبيد الله المهدي الذي لم يجد مأ بعير به عن 
تأهرت وكانت مهمته العاحلة أن كتل” قريلة مكناسة” للاخدذ شار زعيمها ) 
لق قو وسكي ل مسباسته مم السام العارضة السك القاط ف 


3 ابن عذاري : المصدر السابق 1 » 259 - 260 . 

4 نفسه ©» 1 © 258 » التعمان : افتناح اتدهوة ورقة 201 (275 عل . بروت ) . 
5 ن نقسه 1 »6 2063 + 

6 لا نئفسه » 1 :؛ 266 > 279 ع الاروني * الإرزشار 297 . 
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معه ضك ولاة الفاطميين © غيم أن الذى حصل هو أن الوالي أظهر عجز! 
فى 'نآدبة مهمثه ولم بقعم بأىي نشاط انجابي ضد زئاتة وآبن خزر. الدى 
لاحظتاه أثر أنتصاره الاآخر على مصالة تالسعم مر كز ه ولو سع دائره نشاطه 
وكتل اتصاره وضغط بشدة على مدئة تاهرث أثناء ولاية يصل ٠‏ 


006 00 , 4 0 صل منهأ مع حاميات الدولة الغاطمية ليد أن 
مقاومة السكان الموالين للدولة أو المعارض ين لحكم مغراوة وانتشار الاخبار 
عن قرب وصول الحملة الفاطمية التي وحهها المهدى بقيادة مونى بن محمد 
الكتامي تحدة لوالي تاهرت هما اللذأآن صر فآأه عن الاستمرار ف حضارها 
وفضل الانسحاب الى مجالاته القديمة فى اقليم الزاب والصحراء »© التي 
ادركها ف الت الات الذى ولت ثيه جلة حريق بن سعيد الى مشارف 
: طبنة ولآن هؤلاء لم ينتبهوأ لوحود رحال آسن خزر بمعية أخيه عبف الله سن 
خزر فى وادى مطماطة بالماطقة لحقت بهم هزئمة مفاجنة وقتل أكثرهم ومات 
قائدهم ايضا ولم يصل منهم الى تاهرت فيما يبدو الا عدد ضثيل » ومن 
انام تحرشات أبن شور ولخونة # عبد ال ومعبد » وقلفل © ومن بين هِوْلَاء 
الاحوه أصبح عند الل بمثابة 7 عن أله محمد قَْ محالات لائة وأحلا فها 
ألذن اأرتضوه وآليا عليهم (77 نعك أنضمامهم الون مغراوة للعمل 6 
النفوذ الفاطمي فى الزاب وفى تاهرت . 7" 


وهكذا أرسل المهدى ©» حملة جديدة عهد بقيادتها الى كتامي آخر اهو 
اسحاق بن خليفة لمحو أثر هزدمة وادي مطماطة ثم لتاديب لمابة السفل: 
على ثورتها ضد النظام الفاطمي (78) ٠‏ 

غير أن مجهود ابن خليفة لم شمر بسبب مقاومة هذه القبائل التي غذاها 
ودعمها تأيد قبيلة مغراوة ثم أشراف عبد الله بن خزر على سير المعركة (7/9). 


ويبدو أن سيطرة محمد بن خزر على الوضع السياسي فى الزاب وتاهرت 
وغيرهما من أراضي المغرب الاو سمل وهز الم قادة كتامة ألمتو إلية وشكق: ولاه 
تاهرت تن الثيام تعين حانت هده و بحو الغداع الجض الفاطوي الى 
انتشر بين قبائل رتالة 0 0 ومطر” ولني داك 0 2 ١‏ المغرب 


7 - ابن عذاري : السدر ألسابق » 1 » 269 . 

8 نب نشميك , ظ 

9 آبن عذارى : ألميان 1 » 269 »2 الئعمان : افتتاح الدعوة ورقة 201 276 ., 
بررت ) العريزىي الحوثرى » سسرة جوثئر 39 » تعليق 21 . 
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بذل جهد محم » اشرف عليه ابنه وولى عهددابو القاسم » منذ 9 صفر 
سنة 315 ه (80) أبريل 927 م . 

ني برذال ومكلاتة الذين قاوموا الحملة جزموا ثم مضاربا مطفرة > وق 
سسب رداءة الحو وكثرة الأمطار والوحل وشدهة السرد . وقد عانى هن 
ذلك مصاعب جمة وكان معرضا للامراض سبب اكثرة الذباب فى المسكر» 
وقلة التفذبة (81) . وبعد أن آأمن هوارة ولمابية الذين استجابوا للطاعة 
ولم يقاوموه تر كهم الى تاهرت ومنها انطلق بحو حصن تامغلت (52) يقرب 
الصحراء وبعد ان أقام فى المكان مدة شهرين فى مواجهة محمد بن خزر الذي 
كان يعسكر برجاله فى موضع عراف « أودن » (83) ) ترك حرب زناتة ودجع 
القوى الذي بقي راجحا لصالح بن خزر الذي بقى مطلق الحرية فى نشاطه 
أنادت فى وضبع أسسى قاعدة شيعية جديدة ف اقليع الزاب ؛ هي المحمدية 
« امسا ا و ل ل مضارب زناتة وفرع البتر » وحماية 


د لحري الخاطق الجاورة لها خاصة آثناء فتئة أبي يزيد ظاهرة 
ملحوظة (84) . 


أما سير عودهة أبي القاسم بسرعة الى المهدبة دون اخضاع محمد بن خزر 
0-8 ألى أنه ممم أخضارا مقلقة »6 سو أع من طررف حوذر الذى تراكه 
مستخلفا عنه قى قصره ومستحفظا على حرمه وأهله (85) © أو من طرف 
أبثه قأسم الذى أبلفه بما يشاع و فى المهدبة حول النص على ولاية أيه أني 
علي أحمد , بعد اهدي الذى قدمه لاأمامة المصلين فى مناسية عيدي الفطر 


590 نفسه » النويري نهاية الأرب 6 ورقة 35 ب 36 > ابن حماد : المصتير السيابق 12 

وما يعدها . 

51 - نفسه 1 »> 270 . 

2 وبين تامقلت وأشم بلي زبري أللانون مصلا اي فى أطار ولابة تبائرىي إالآن وكائت مديئة 
ميلية فى سفح حبل وتقرب من الصحراء . انظر آشكرىي : المصدر السابق 66 . 

3 لم نظفر بتحديد موقع حصن أورن الذي تقرب صيفته فيما ببدو من كلمة وهرآن + 

8 ابن الاثر : المصنير السابق 8 :. 179 > المقريزري : اتعاظ الحئفا 1 + 72 > وقد 
آمر آبو القاسم أبن حمدون بتخزين الطعام فى المحمدية كما قام بتهجر بثلي كملان 


5 2 العزيزي : المصفر السابق 39 . 


358 ب 


القطعت منه منذ آن حر سنة 315 اه حتى سابت ل الظنون من جينه 6 
وتوقع أن بكون قد حصل له شر . (87) 


وبلاحذ أن التنافس فُْ بيت المهدى والخلاف فى صمهيم أسر نه من بين 
أسيابه مشكلة الحكم وثد أستمر دلك فى عصر القاتم والمنصور والمعز 
لد ين ألله وتنلحظط صداآاه قيما سحل عن سمير 5 حياة رجحل مفاضصر لهو لاء 
الانهة وهو الاأستاذ حو ذر الصقلبي )85م 


وهكذا بقي محمد بن خزر على طغيانه ووالي تاهرت يصل بن حبوسعلى 
ضعف مركزه بتر قب فىكل حين تحركات ابن خزر وضغطه على تاهرت حتى 
توفي ( يصل ) سنة 319 ه / 932 م 4 وعندئف تصرف سكان المديئة بحربة 
وقدموأ على ألولابة عليا بن مصالة بن حبوس قبل أن ستطلعوا رأي المهدي» 
ولذلك رفض رغبتهم واعتبرهم عصاة وأرسل لتأدبيهم حميدا بن بصل 
منذ شهر ذي الحجة 319 ه » الذي تمكن من ضبط شئون المددئة ومن 
الضرب على أبدى القادة الطموحين »© وأنتهى آخبار توفيقه الى المهدى »© 
حيثك قرئت السجلات على مناسر أفريقية فى جمادي الآخرة (89) 
0 ه / 932 933 م ؛ غير أن النصوص لم : نشر الى نشاط لخاص 
قام به حميد بن بصل » ضد محمد بن خزر وفرع مغراوة الذين بقوًا توه 
بخشى خطرها عا ىالنفوذ الفاطمي ى تاهرت حتى أن الخسائر التي لحقت 
ابن خزر آثر اصطدامه مع موسى بن أبي العافية المكناسي لم توثر على كوتنه 
الحضشيقية (90) + لأآن موسى لم بنسق مع وألي تاهرت الغاطمي وذلك 


ا اس اين عداري : البيان 1 » 202 * انظر سبوة جوشر 41 » هن شدة حساسية الناس 
لقصية النص حيث ( قد تعلق كل وأحد منهم بقمر سبب يثبت يشمت هن أولاد هولانا )) , 

7 مه نفسه 4 1 »4 2720 ومن هنا تاثر لورود كتابه فجاة بصور فيه هما لنيه من معن 
ومشقات حنى هم الحاضرون أن يشاركوه تاثره ©» وبكاءه لولا أنه بدد حرتهم باعلاته 
عن حياة مولاهم وحجنه من بعده أبي القاسم . 
العزيزي : الصير السابق 41 » 63 : 64 :؛ 9ث :+ وقد وصقهم المنصور بأولاد 
لاسن ونسمهم آلى الشحرة الملعوتة » وكاتوا يحقدون على جوذر ككانته عند الاتمة 
ولأنه كان يستودع على سر النص على حجة الامام دون غره من رجال الدوالة , أنظر 
تعليق 68 ل 69 من سيرة جوتر . 

9 ابن عذاري : اللمصير السابق 28961 > ومن بين من قتلهم حميبد بن يضل : 
داوود بن مصالة » وسئان وآبو حمليل . 


00 ب نفسه 1 » 289 ب 290 , 


357 ا 


شنسث: نواناة الانفضالية التي اعلنها أثر ذلك © وأصبح مواليا للاموبين 
منذ شهر شعبان 320 ها أغسطس 932 م . (91) 

أونخيل :ال الباحث أن الاميرين : الزناتي والمكناسي » لو نسيا خلافاتهما 
العار ضة لسسنسية وصع مدبنك جرأوة العلوئة ونسعا جهو د هما وأحكما 
صلاتهما مع الأمودين فى الأندلس ومع أمراء نكور من بني سعيد بن صالح 
سياسئ يذكر © وخلفاء بعد وفاة عبيد الله المهدي سنة 322 ه / 933 
0 ان < ظ 0 


وميل حاب منهم إلى محمد ف حزر م ولذلك ثاروآأ صدة وضيقو | علية 
حتى أخرجوه من المدينة 323 ه / 934 935 م © وأختاروا من تلقام 
فلم .يلبث فير سنة واحدة وقتل على بد ميسور الفتى أثناء رجوعه من 
المديئة 'وقبل منهم الولابة دون تقليد من الخليفة وعمل على طرد وألي 
وأساء إلى الدولة الفاطمية فى بدآية عهد القائم بأمر الله » عندما تغلب 
ماسة ألى. تضافر جهو نل رحال الدولة وأتصارها : لمعث آلا ستقضر 5 قَ 
النطقة » وللوقوف ضد حركات فرع مغراوة الزناتية . 

. وسبدو أن هدوءا نسبيا عرفته تاهرت »؛ فى عهد وأليها الجديد داوود بن 
حمادى الاخرة 333 ه / ينابر 944 م حيث لم تشر النصوص ألى حركات 
عصبيان أو و حو فب زناتيهة ضده حتى تمكن حمصضك بن تنصل من القرار مر 
سحنه ق المهدية أثثاء ؛نشغال العائم لفتنة أبي بزيد اليفرني © واأعتصم 
بتاهرت وطرد واليها الشرعي وقصلها عن السلطة الفاطمية فى المهدية . 
وكان غرضه هله المرة أن بنسق جهوده مم بقية أبناء عصييته بني أبي 


1 - ا نقسه 1 > 291 » وكان ابن آبي العافية قد كانتب الناصر الأموي مئذ 319 ه يملن 

هلاءذ فقبل مثه وشجعه على العمل ضد مراكز تفوذ العلويين والفاطميين . أما المهدي 
فقد ارسل لقتاله أبن عصميته حخسيد ابن يصل فهزمه ورحم ألى المهدية دون أن 
يجدد له العهد بالولاية باسم الفاطميين ©» نذثئك حئق عليه الهدي وسجله وبقي في 
سحجله. حنتى افر آلى الاندلس وانضم الى انصار الأمويين ومثل دورة هاما آثناء حركة 
السلاوي : الاستقصاء 1 ©» 82 »6 ابن خلدون »© العبر » 4 ©» 82 »2 ابن عذارىي 
1 0ه 


358 سد 


العافية المكناسيين الذين انشقوا من الدولة الفاطمية ووالوا أعداءها الأموبين 


منذ فترة ة طو بلة فيصفوآ التفودٌ الفاطمي من الجهة ويستخلصوها لأنفسهم 
اطار التبعية والولاء لقرطبة . 


وشعور الخليفة الفاطمي بخطر مكناسة على وضع الدولة فى تاهرت 
هو الذى جعله متحرك سرعة ونتصر ف على نحو يحفظ له حفوفه الشرعية 
ف منطقة المقرب الاوسط » اذ تم طرد حميد بن يصل الذي التجا الى 
على تاهرت وعلى الحزء الغربي من الدولة الفاطمية لفترة سيرة تمكن 
أثناءها من أرجاع الآامن والنظام 7 المديئة . وسدو أن سياسته العوية 
وححز مده مع عناصر الشغبه والتامر أساءا الى وضعه أذ أضمروا الخلاف 
عليه وديروا لاسره وطرده من المديئة بالتعاون مع محمد بن خزر وابته 
على المحيء الى تاهصرت 4 والتظاهر بأنة أنما قدم لنصرة 0-0 ألعتى ضد 
المعار ضين للك ع وعندما أنطلت الحيلة على ميسصلو ل وخرح لاستفيال أبن خزر 
ورحاله فى أرياض المدىتة الذين كانواأ فى حشد عظيم قبضوأ عليه وطردوه 
حيث رجع الى المهدية ليلقي مصيره أثناء فتنة فتنة أبى يؤايك. (94) ء وأحتل 
أبن حزر تأهرت: واستيد بأمارتها 3 وفرض سلطان مغرأوة الزناتية عليها 
وعلى ما جاورها حينا من الدهر ثم اتقلبت الوضعية الداخلية فى غير 


2 2 ابن عذاري : المصدر السابق 1 » 279 »> الباروني : المرجع السابق 298 واتجاهات 
الثورة والعصيان عند حميد بن يصل »© كانت قديمة ورضغيته فى الاسشداد بشؤون 
تاهرت كانت واضحة منذ 318 ص . علندما فارق المهدية فجأة بدون اذن اليها وبنى 
بها قلعة وسورها واصهر ألى احند رجالاتها وأصلح بين عناصرها ه ولول آن المهدي 
ارسل الى عامله فى المديثة يامره باخراجه من تاهرت الى المهدية ولا يإخره ساعة 
لكان قد اعلن نبته فى هذ! آالوقت . إنظر السيان 1 »+ 3706 , 


3 نفسه 1 + 280 > الباروني : الرجع السابق 298 , ومحمت بن خزر بن حخسص بن 
صوولات المفراوي أحف رجالات مقراوة مع أكوته : عسند الليسيه 
وفلفل ء ومصسد »؛ ولذلك يوصف بآاخي معيد . وقد أتحتن عمسن 
محمد آبله الخم ثىيم حنيده محمد ., أما عد الله فهو جد زيري بن عطية 
« القرطاس » مؤسس آعظم دولة زتاتية فى المفرب الأقصى » وهو معاصر الحاجب 
المنصور وباني مدينة وجدة 384 ه وقد توفى 391 ه والى فلفل ينتمي خزرون 
مؤسس الدولة ىق سجلماسة . ثم الفروع آلتي امتد نغوذها الى طرابلس آيتقما: , 
أما معبد الذي توفي مند وقت مبكر فلم يعرف له عقب . ويلاحل أن هناك فى الانرة 
من غرف بمحمد بن كرزي وعاصر امتداد نفوذ أدتربس الثاني الى تلمسان . أنظسر 
السلاوى » الاستقصاء 1 ©» 190189 . ل الدان الميضاء + 


4 ابن عذاري : البيان 30961 . اللمقرنزري : اتعاظ 77+61 > أبن ختثدون : [العير 4 
4 :؛ ابن الأثير : الكامل 15168 » العزيزي الجوذري » سيرة جوثر 181-180 
تليق 103 ٠‏ 


ب 359 لب 


مثل هوارة ولابة الاباضية وفرع بن يفرن النافسين لفرع مغراوة © وى 
غمرة اضطراب الاوضاع بسبب العراع القبلي بين بني يفرن ومغراوة ؛ 
تمكن .بعلى بن محمد اليغرني من الاستيلاء على “ناهرت © وفرض سماده 
بني يفرن عليها من قاعدتهم (الحصينة فى أفكان ©» وهو الوضع الذي أستمر 
احتى خروج جوهر الصقلي الىارض المغفرب سنة 347 ه / 958 959 م 
على رآأس حملة تبرى لارجاع الامن والنظام ق تاهرر ت »6 وفأس, وسحلماسةغ 
وقد تمكن جوهر من اخضاع يعلى وقتله وأسر ابنه الذي عرفا بيدو » 
واخذ ذخائره وهدم مدينة افكان وأحرقها بسبب ميل يعلى الى المقاومة 
وقتال جند الفاطميين بدافع الولاء للامويين . (95) 


وكان هذا التو فيق ضد فرع بئي يمرن وأميرهم تعلى ذأ أثر حتسسر 
بعد انتهاء هذه الحملة فى عهدة زيرى بن مناد الصنهاحي قوليها حزاء له 
عما بذله من جهد فى محاربة زناتة وثوار المغفرب الاقصى (96) ٠.‏ ومن 
بومئذ تحمل بنو زبري مشقة كبرى فى مراقبة حركات زناتة البترية 
وحركات مكناسة ألوالين للاموبين فى الاندلس . 


وفى الوقت الذي اصيب فيه فرع بني يفرن يهذه النكبة ذال خطر بني خزر 
المفراوبين على تاهرث مؤقتا يسبب توقيق الممز لدين الله فى سياسته مع 
محمد سن حزر وسائر الثوار ىق منطفة الزاب وكلعة أوراس 97 6 شبك 
مئحه الآمان واحتفى به عند ما قدم المهدبة ؛ وبعي فى ؛*لمير وان حتى تو في 
سنة 348 ه / 959 960 م 2 وكان قد توفي أخوه معبد قبله (98) ) 


5 نفسه 28041 »© بيبرس الدوادار » زبعة الفكرة 6 » ورقة 191 . القريري : اتمائف 
12 > 94 > ابن الاثر : الكامل 8 ©» 524 (ط ., بروت) » ابن خلدون 6 + 314 »6 
وج 97:4 ط , بروت » السلاوي : الاستقصاء 18061 ط 1954 »2 الدار البيضاه 
حيت يشم الى ولاية يعلى على طنجة نيابة عن الناصر الأموي > أبن أبي زرخ روض 
القرطاس 62-01 . 
6 - ببمرس آلدوآادار : الصير السابق 6 >4 192 ع ابو النداء : المصير السابق 2 > 107 
و ينسر الى آن زيري بن مئاد كان شريكا الجوهر فى ١‏ الآهمرة » » آبن خلبون : العير » 
4 »> أبن الأثر : الكامل 8 ©» 189 > أبن الوردي نتممة المختصر 286 ©» 287 »© 
7 2 المقريزي : أتعاظ 1 » 93 »ع ابن الأثير » الكامل » 8 ©» 498 وما بعدها »العزيزي) 
سرة جوذر » 108 - 109 ببيرس النوادار : الصدن السابق 6 ورقة 195 ٠.‏ 
8 ابن خلدون العير 0864 :6 بييرس الدوادان : الصدر السابق 6 ب 195 
110 .جم ,3 "1 عك ,جره لمعمع ووم 61ا ويشسر الى وفاته في سنة 350 ها » 
وهو غر ابي خزى الذي ثار فى أفريقية سنة 358 ها واستامن الى المعل فى جمادي 
الآخرة 59 ص > لآن هذ1ا الآخر كان تكاربا أبافسيا بخلاف محمد بن خزر فكان 
سنيا مواليا #هاموبين فى أغغلب الغترات . أنظر عن ثورة ابي خزر © أبن الآئي : 
اكامل 8 » 215 ©» سيرة جوذر 108 > 109 تعليق 119 © بببرس الدوادار 20866 
واخياره مع المعر لدين الله اتذىي صحه معه الى معر حيث انعم فليه بضياع ودار 
توجد بتفصيل فى (الشماخي) السير 356346 . 


فآللى الامر الى ابنه الخير ثم حفيده محمد بن الخير اللذين استمرا على 
سياسة موالاة الاموبين (99) رعداء الفاطميين ؛ والخير بن محمد بن خزر 
هو الذى عاد ألى النشاط ضد تاهرت وخربهاا ى أحدى حملاته ضدها , 
ومحمد بن أالخر (100) هو الذى أقلق بأل المعز لدين الله قميل رحيله الى 
محر لأنه كره أن نتركه تائرا ضف النفوذ الفاطمي ولذللكت جنك ججميع 
الوسائل للقضاء عليه . وتشير بعض النصوص الى تكليف المعز لدين الله 
لبلكين باقتفاء أثئره » وان الاخير عرف مكان محمد بن الخير فقاجأه فى سرية 
تأمة وهو بشرب مع رجاله فلما شعر به ووأحهه : ولم نكن مستعدأ للحربهء 
وكره أن يلقى مصيره على بد صنيعة من صنتائع أعداثه الفاطميين » قتل 
لسك لسسيق4 وترك أنصارة للمتل والأسر . 

[ وكانت هذه الحادثة التي وقعت نبل رحيل 0 لدين الله الى مصر 
ذات أصداء حسنة فى نفسه فسسير بها وجحلس لتقبل التهاني مده ثلاثة 
أيام (1)01) ؛ كما كانت نكبة حلت بفرع مغرأوة 31 وبأسرة محمد بن حزر 
و سشيسيا م كا الي التالية بيئما نشط أبناعء عمومتهم حزررون © 
وزيري بن عطية القرطاس ضد مراكز النفوذ الفاطمي فى سجلماسة وا مغرب 
الاقصى وتاهرت . وهم ألذين تصدوا للصراع مم الأمراء الزبربين بعد رحيل 
الغز لدين :الله الى فصن .وائر لوا :بهم وتمدياحة قرام متكرة لكانة فيهم 
بسبب معارضتهم للاموبين وولاثهم للفاطميين (102) لآن فرع بني بفرن 
ضعفوأ وذلوا بعد موث بدو بن بتعلى 383 ه / 993 994 م أثناء صرأعه 
مع زبرى بن عطية المغراوى الذى غالى فى ولائه للحاجب المنصور (103): . 


9 السلاد! : اكرجع السابق 834:1 . 

0 ل ابن عقاري : البيان 1 » 281 »> وعن ولابة محمد بن خزر على فاس من قبل الثاصر 
الاأموي قبل سنة 344 ه »2 أنظر السلاوي 19761 ل 1954 » المقريزي > أتعاظ 
1 » 128 حيث يذكر خير وفاته وورود رأسه مع كتاب من طرف الممز الى قائده 
جوهر فى همصر شعبان 360 ها . 

1186-7 .5 1.2 بعك .مه بمللفا2101 111/1 

1 - بمبرس الدوادار : الصدر اتسابق 6 ©» ورقة 117 © ويرد اسمه هنا ( محمفد بن 
الحسين ) » المقريزي * المقفي الكمر 1 » ورقة 243 > ابن خلدون :© العير ؛ 06 :6 
3154 » ابن الاثر : الكامل 8 + 221 . 

2 - أبن غعذاري : البيان 1 » 329 » 341 + 357 © 359 »© ابن خلنون : العبر 6 
4 » 179 » وبلاحظ أن دولة زبري بن عطية كانت عئيمة لأنها تضمنت المقرب 
الأقصى وحرءا هاما من المفرب الأوسط امتد حتى تاهرت وقد ورث مجده © ابله 
العز هنل 391 ه فلما توفي خلفه ابنه حمامة حتى سنة 433 ه »© فلما توفي آل 
الآمر الى ابنه دوناس الذي نازعه بثو عمه فضصعفت الدولة وانهارت تحك ضربات 
المرابطن وفر معتصر المفراوي آأهام يوس بن تاشفين » أنظر السلاوي 19261 
5 . ل 1954 . 

3 - الساذوي : امرجم السابق 1 » 194 . 195 ء وبلاحظ هنا أن النزاع بين زبري بن 
عطية بن عندالله المغراوي ؛ ويدو بن بعئى البيفرتي كان امتداد! للنزاع التقليدي بين 
فرعي مغراوة وبي يغرن 0 


361 لد 


وسجاح بلكين فى القضاء على أبن خزر تخربه من نفس المعز لدين الله الذى 
أقتنع بأهمية دوره فى بلاد المغرب » ومن ثم رشحه نهائيا للنيابة عنه بعد 
رححيلة لأنه أطمآان على بعاء المغرب في أطار السمادة الفعاطمية بسب الشغفال 
صتهاحه بمواحهة زنئاتة)ءو هذه سوا ف تهب على دكرة أبيها للاخذ بثأر قتلاها 
وبر جع العذاء التعيدي بين العرعين شدددا! كما كان وتنتشر الحروب التي 
تعوق جهود هؤلاء وأولئك فى اظهار الاستقلال عن النفوذ الخارجي وى 
تحعيق نوع من الوحدة الاقليمية (104) كما أن ترحيل أغلب عناصر كتامة 
أنى مصر وعزل الياقين مئهم عن السلطة والاشراف على شوون المغفرب كانا 
مغصودذين ليستمر تحفظ كتامة وعداوٌهم لنظام الزيريين »© لأنهم لم برتاحوا 
لاختيار بلكين وصنهاجة للنيابة بدلا من شحخصية كتامسة مع أن كتامة أقدم 
عهدأ بالولاء للحركة الاسماعيلية ؛ ولنظام الفاطميين (105) © عكس. ألز بر بين 
الذين بدآ دورهم الايجابي ىق ححياة الدولة الفاطمية منذ عصر فتلة أبى 
يزيد (106) . 


ولاحطظ أن الخطة التي رسمها المعز لدين الله هي ألتي نجحت فعاذ ‏ 
أذ أن ثورات كتامة لمع تتعطمع وتمنعهم عن السلطة الزيرية كان وأضحا 
اتنكيل الزيريين بهم كان منقطع النظير » كما أن فرع بني يفرن اتهموا 
ديري بن مناد بالتحريض على قتل يعلى بن محمد زعيمهم ؛ وكان قتل محمد 
أبن الخير المغراوي بحركة بارعة تزعمها ابنه أبو الفتوح يوسف بلكين © ومن 
ثم فقد تآلف الفرعان مغراوة وبنو يفرن فى المرحلة التالية للاخذ بالثار 
من الزيريين وصنهاجة والاستعانة على تحطيم نفوذهم وهيبتهم باظهار 
'"لولاء والدموة للامويين . وفد أدركوا من ذلك شيئًا كثيرا » كما قكلوا زبرى 
بن مناد 360 ه / 970 971 م واحتزوا رأسه وارسلوه الى الحكم 
لضي الاحوق عع اوقب ترعميع دن بن لزن ددرن الاندنسي 
(107) الذى غدا أخوه جعفر ثائرا ضد الفاطميين تلسنيب دساشين خصمهة 
العنيد زيرى بن مناد الصنهاجي ثم ابنه بلكين (108) 4 الذي ثأر بدوره لقتل 
أبيه من زئاتة . 


14 - ابن خلدون : العبر » 6 » 314 ء ابن الآثر : الكامل 22148 . 


8 - نفد ء 3166 ع ونصر ما قاله (« استبلخ السلطان فى تكريمه ( يلكين ) ونقس ذلك 
عله كتامة )) , ْ 


106 - المقربيزي ؛ اتعال 4 7861 »© أبو الغداء : الصدر السابق 98-2 4 بسببرس 
ظ الدوإدار : الصدر السابق 6 » ورقة 150 , 


7 - ابن خلدون : العير » 6 ©» 315 . 


لس 262 الس 


هوامش اقليم طرابلس حتى مشارف طنجة ؛ بيد أنه كان نفوذا صوريا 
الاموية حتى ظهور حركة الرابطين (109) . 
ل يت ات 
مجالات زناتة أسفرت عن عدة نتائج فى مقدمتها : 
ل سقوط نظام الامامة الرستمية وصيرورة الاباضية جماعات طائفية 
مشردة © تكتم غيظا وتتحين فرصة . 
تغذيها الجموعات المذهبية غير الشيعية . 


بد وكد لعب فرع مغرأوة وأسر5 تعحم_د سس حزر دور اكميرأ ىَّ أضعافه 
النعوذ الفاطمي وق تعذانة حركات العدأع والانتعاض صا ولاه الغاطميين ف 
امد بنك 4 فكان بحق عقية كأداع 2 سسل الأمن والاستفرار 5 


الدولة . 

فضلا عن الطابع القبلي 6 أذ أن ألمتر وبدو زئائة » كرهوأ الحاميات الكتامية 
وولاة الفاطميين مر كثامة © وعجيسة وصتهاحة لأنهم تصوروآا إن هد ف 
السياسة الفاطمية هو اذلال البتر بواسطة أعدائهم البرانس © وهو التصور 
الذى أعطى للمقاومة طابعا حادا . 


8 العزيزي الجوذري » سيرة جوذر » 101-100 »© تعليق 82 © وقد حاول اللصز 
الدين الله أن يزيل أثر الخلاف بين جعفر وآبي الفتوح آثناء جلسة سرية لكله لم 
ينجح وسمع من كلامهما ما أثر فى نفسه وسجله فى توقيع أرسله الى جوذر , وقد 
تآثر تعفر للانصراف عله قى تيادة المغرب وخشي أن يكون تقديم خصمه تمهيدا 
للقضاء علده + ثذتلك ترك ولاه فق الحمدية الى مغضارب زناتة . أنظر ابن خلكان : 
الصبير اتسابق 11341 ابن خلدؤن © المير 4 - 177 6 المقريزي : أتعاظ 
1 » 99 . 


9 - ابن خلدون : العبر 4 6 © 32 ٠‏ 


الك الناطمي فى اهرت 6 كانت افاثيله ؛ لآنها لم موحد 
الاستقرار ولم 0 عن 0 2 غير الترواب : وألفتن م وصورات 

وندو أن الحتلماع الفاطميين 0 ف عي 1 تقهموأ و صم البلاد 
وطبيعة سكانهاءالذين بيختلقون عنهم فالمذهب وقأسلوب الحياة الاجتماعيةغ 
لذلك لم يعالجوا أوضاعها اللضطربة بغر القوة القاهرة التي كانت توضع 
أحيانا تحت تصرفا من ليسنى كفوًا لاستخدامها فى مواطتها ©» ومن ثم كانت 
الهزائم المتوالية وحركات الفرار أو الانفصال . وما حاول أن يقوم به 
القائم (110) بأمر الله » ثم هيسور الفتى © وزيرى بن مئاد ©» بقى دون 
حدذوىق لسماة ألقفه الشبكانة لحركات الثورة و 8 

- وعدم أستقرار الأوضاع فى تأهرت قتأعده الجنا خ العري من ألدو له 
القاطمية © وقلب حلاد البتر وزناتة »> اتعكست آثأارة 0 فو 5 5 الآمو بين 
كعنصر بوجه الأحداث ضد الفاطميين 6 ثم انتشار تبأر الثوره والمصيان 
فى بعض مرأكر نعوذهم القديمة »© وفى مقنمتها ولاية سجلماسة (111) التي 
غدت منف أنتوحه الداعياليها لتحرير عبيدالله المهدى» منطقة نفوذ فاطمية. 

2 2 

وتعيين أبراهيم بن غالب المراني (112) وأليا على المددئنة تستنده حامية 
كتامية كبيرة (113) © أحراءات كاقية قرار السسبادة الاي علي 
خمسين (114) يوما من رحيل المهدي عنها » متجها الى الرينية ؛ ففضى 


0 ابن عذاري : البيان 1 » 274 + حيت يلاحل تغلب محمد بن خزر على المنطقة كلها 
آثر انسحاب القائم الى الهدية . 

1 - وعن وصف سطماسة » أنظر البكري : المصدر السابق 148 وما بعصدها »2 أبن 
خرداذيةة : المصنر السابق 860 87 > الادريسي : المصير السابق 4 ء. اللغدادي « 
مراصب الاطلاع 2 » 694 ؛ القزويني : آثار البلاد 18و26-24:19 : الاصطخري : 
المصدر السابق 39 » وبلاحق أنها من حد ناهرت لكنها متقطعة عنها وقريبة من متابع 
النير وأن تبعيتها فى عسصره كانت للمهدي الناطمي » شهرة اكرابطون 20 ©» 57 , 

-419 بج 4 1 (دتمسلترل51 عمم) .1.آ 

2 - أنن خلدون ؛ العبر 29660 » الباروني > الأزهان 95 ويئنسانته لكثامة بيثيا هو من 
قبيلة مزانة حليفتها » ابن عذاري : البيان 1 » 212 »© 213 . 

3 وقد اصطرب رأى بن عداري حول عدد الحامية فمرة قال أنها خصسماثة فارس ومرة 
الخرى ذكر آنها بلغت» أآلغني فارس من كلامة . أنفثر 2136212>1 ٠‏ 

4 ابن عذاري : البيان 217-21261 » 293 »2 البكري :© امصنر السابق » 150 »> 
التعمان » افتناح الدعوة » ورقة 180 . 


سد 4ج ب 


ويظهر أن الفراغ السياسي الذي خلفه سفر المهدي ©» وقصور الوالي 
اتمجدداند وشعسنا الحامية وقلتها وسط محيط معاد ©» هى التى شجعت 
عثاصر أالسطلطة القديمة على العودة ألى العاو 4ه والنشاط من حك بك لاحياء 
مجد الاسرة المدرارية وتقديم من بقي منهم على الامارة الجديدة . وهؤلاء 
كد تركوا ق الديثة » على اساس انهم لا يمثلون خطرا على النفوذ الفاطمي + 
كنامة وبسمائر المتشيعين 1 ورشحوا ا الصفربة © الف 0 ميمون 
بن مدرأر »© اللصب د ر ( واسول »4 (115 )الذي استمر شرف على الامارة 
ايه ا باح عي ون ل يا وا لبي اس 0 
المهدى وحامية كتامة وتم ذلك ا السوالة يم الداخلية 0 
سواء فى افريقية أو فى تاهرت . 


د ب لع موي لو اس ابوس با عر ا وي 
والتهب » والثار لقتلاهم ©) أن يصغى نظاء الإمارة درل الحكم الى غير 
دن مدران لقوة معسكوو “فبها يدو © للك عين كاي سخلماسة فن تسن 
الأسرة المعتز بن بن محمد بن سارو بن مدرآأر (117) © ورغم أنه مال الى 
الإستداد بالجبكان وتصساف حك م عا بطاعة المهديء و قبل 7 يكون 
توفي سنة 321 م / 933 - 934 م 6 خلقه فى الحكم ابئه محمد وبعد وقانه 
سمعون ١‏ ررس سوه اب ال فا بي دوه ري 


5 - نفسه » 21441 »© ابن خلدون : العبر »270-269 »© البكري » 150 »6 الباروني » 
الازهار 95 » وفيه كما فى ابن خلدون واتبكري ©» أن قتل آالوالي كان سئة 298 
ويتفرد بآن الآمر الجحدف هو أبن الرستمية ولس أخاذه اللمعروف بابن بقية , ومعنى 
ذلك آن الانتعام لقتل الرستمين حصل سرعة وعلى ب بل أحد أكقرباتهمى من جهة آروى 
منت اعبفا الرحمن بن رساتم ء 

6 أنن عدذاري » 29341 » ابن خلنون : المبر ه 6 4 270 »© الشكري : المصنر السابق » 
٠+٠ 0‏ 

7 - ا ثئفسه » 26025941 * 293 »2 اللكري : المصدىر السابق 151 » الباروني : الأزهارء 
6 »> أبن خلدون : العبر » 6 » 270 + زصاور © معجم الاتساب » 1 »© 102 . 


365 مسلب 


ميمون الامير » فحاربه حتى تغلب على أنصاره © وأخرجه من سجلماسة 
واستبد بشووثئها (118) » برضا السكان » لآن التصوص لا تشير الى تنشوب 
حركات ثورة أو عصيان ضده © مثلما لم تنشر ألى ردود قعل من طرف 
الفاطميين وأنصارهم فى المدينة أو ولاتهم على تاهرت قبل عصر المعز لدين الله. 
وأسساب ذلك ©» انشعال القائم » والمنصور بأحداث قتنة أبى بزكد 6 
واضطراب أوضاع تأهرت بسبب معارضة مغرأوة وبنىي تقرن © ثم 
أوضاع المفرب الأقصى بسبب ثورة هوسى بن أبي العافية وأعلانه الولاء 
للآمويين » وتتبعه للادارسة ألذين انلقفسموا بين مشايءعين للفاطميين وموالين 
للآمويين © الذين بلغ نشاطهم فى منطقة المفرب الاقصى والاوسط درحة 
قصوى ؛ بررت توحيه المعز لدين الله لحملة ضاربة 347 ه  958/‏ 959 م 
بقيادة حو هر الصعلي م وزبرى ننْ مئنأد لارجاع النقوذ الفاطمي ولدعم 
ألصاره . 

وقد كان محمد بن الفتح »© فى مبدأ الآمر وحتى سنة 342 ه / 953 
كان بدخل ثى أطار أصلام الأإوضاع الدذاخلية للأمارة © لابجاد عنتصر 
الاستعراي فى الحكم © ولذلك تشير النصوص الى أنه كان ملتزما لقواعد 
العدل © وعحسن السسيرة مع السكان ة وسدى الطاعة ظاهريا للمعباسيين » 
وحتى المذهب الصفري 4 الذي هو خير تعبير عن شخصية سجلماسة 
وقبيلة مكناسة »© تركه » ورجع ألى المذهب السني © فأصيح أشعريا فى 
العفائد » مالكيا فى الفروع والأحكام , 

أها تى سنة 342 ه فقد تطورت أصلاحاته على نحو خطير > اذ لقب 
والفاطميين (119) والامودين أثر الميعة ؛ ثم انتحل لعب الخلافة وآأمرة 
امو منين 4 فأصبح دعر ف الشاكر لله أمير المؤمنين وأنى ألا أن بحلد ذكرى 
هذا التطور الجديد ؛ على السكة »© التى ‏ ضربت فى سحلماسة فغدت 
تعرف « الشاكرية » (120) . 

والذي شجعه فعلز هو أستقرار أوضاع سحلماسة »© والتقاف السكان 
حوله » وشعوره بالعظمة ») ورغيته فى حعل المدرنة مركزا للامامة أرضاء 


8 ل تفسه 29161 > 2 *4 وقد ذكره بلقب الآمين وجعل, بداية حكمد سنة 321 د » 
دعد شهرين من الوصاية على آبي المنتصر »© الذي ورد عنده بصيفة ( ابو المتصور ») » 
الكري » 151 »> الباروني » الآزهار 96 »2 آبن «جرم » نانط العروس » 726 . 

9 ل عبد المنعم ماحد :2 تلم الناطمين »ء 7261 وما بعدها . 

0 نل بنبيرس الددوآدار » زبدة الذكرة » 6 » ورقة 191 » اللكري 4 151 > أن هذاري : 
البيان 6 »4 أبن خلدون : العمر » 271-27064 »6 الباروني » الإذهار 906 + 
أبن ابي زرع : يدوض القرطاس 62 »2 ابن حزم : المصير السابق والصفحة وفيه 
عن الشاكر قوله ١‏ آباؤه كلهم صفرية حاشاه هو وحده فانه أظهر السئة وخائف آباذه 

فى المذهب ولم يكن خارجيا »  .‏ .419-421 .م ,4 1 (2كتصلزز0ز5 ععم) .58.1 


ست 366 علا 


لعضيته اللاي .ول شيل أن كاك شروع عن العو 0 
لآن ا و د 1 00 وهو يعني أمرة الؤمنين 
المهدي 0 الرحمن الناصر وي ع 5-5 كل من المهادية والزهراء 
وني الخوارج الصفربة والآاضية وحدهم بدون آمامة تجمعهم 6 ولا بوحد 
ما بمئع من صيرورة سجلماسة بعد سقوط تاهرت مركزأ للآمامة على نهج 
الشوار .. 
- 


وليس فى نسمية السكة » بالشاكرية » شيء غريب ؛ لانها لا تحمل أكثر 
القاعدة غداة 0 5 الشراي سكة سماها السيدية (121) . 


ضف الفاطميين” ؛ ع را حي او و مووي نم 
العملي عن العصيان للنفوذ الفاطمي كما بدل على زيف الدعوة الى العباسيين 
وعدم ثورتهم عليه وعدم أذها: نهم لتو سلات حتواهطر القائد باخراجه عنهم حتى 
بجنيوا بلادهم ثر الخرت انه دون شلك يعلمون حقيقة مدذهبه © ولو كان 
فى أمره ما بخالف ععيدتهم الصفرية أو بوثتر عليها لا تأخروا فى التعب, 
عن 00 مثلما لاحظنا ذلك من قل عندما حرا تك محاولات لابعاد 


وشضعور المعز 5 أللة بتضاعيت 2 سجلماسة هو الذي جمله لحمب 
النسنيع (123) © وفى نفس الوقت مهد لي الحملة العسكربة التى اشتملت 
وحهها بئفسه بمساعدة قاضيه التعمان » فوصف أبن واسول أثناء المجالس 
الخاصة باللعين والفاسق والدعي؛ والكافر بالله كما صور فى صورة من تحل لمن 


1 نت وبلاحل أن نفس الاعتباى جعل من جمة (الهدية) ومن أكسيلة (المحمدية) ومن صيرة 
(التصورية) ومن الثاهرة وطير مين المعزبة كما عرف الديثار بالمعري أبضا , 

32 - اشكري - األصصنر السابق 150 . 

3 - التعمان ؛ المحائلس » المسايرات ©» 1 + ورقات 294 كه 297 . 

4 ل نفسه ©» 31-3041 » وقد حثهم على الترفق بمواليه » والطاعة لجوهر بقوله : 
( آقمته هقام نفسي وجعلته معكم اذني وعيتي ) وقد آسهم محمد بن خزر أآيضا بحهد 
واضح لأنه اصيح همواليا للمعز لدين الله . انر 

,109 .م ,2 6 رشك .جره بلوعمع28207 .1 


367 سس 


طاعة الائمة » ومن الشرائع السماوية » ونسب الى الشعوبية ضد العرب © 
وضدا نوه محمد صلى الله عليه وسلم (125[) . ْ 

كما حدد المعز لدين الله ؟غراض الحملة : وهي الحهاد من خالف »© وانتحل 
كثير 5 والامن متو فر (126) ٠‏ 
بأهله وامواله الى قلعة مجاورة تعرف ب ( تاسحذالت ) (127) . 


ومن هناك بقي بترصد حركات جوهر ومصير المدينة وحال سكانها بعد 
الذي حاق بهم حتى تمكن قوم من مطغره من التعرف عليه وهو متنكر 
8 م (128) حيث احتفظ به أسيرا . 


وقد استغل سكان سحلماسة رحيل جوهر عنهم بعد أن ترك عاملا يمثل 
الخليفة المعز لدين الله وثاروا ضد الوالي وقتلوه » وقدموا للولابة المنتصر بن 
وأن ألوالي القدبم آساء استعمال سلطته »© فتظاهر المعز لدين الله برفض 
ولاحظ أن المعز لف برع ألله تصنع الغضب والحفو ه أول لقأاء له ع وقد 

وبعد أن عنفهم على موأقفهم السابقة تجاه الدولة منذ عهد المهدى الذى 
على مسالدتهم لحركة أبن وأسول »© ألتي تنعني تدعيم الاتفصال عن الجماعة 
الأإسلامية طلب هن المنتصر ن أحيك أنْ تجلسن بحوارهة وكال للحاضر بن 9 


5 ا نفسه » 39962 »2 وها بمدها ء وقد نقل عنه قوتله عند الحديث على ثيؤة محمد 
صلى الله عليه وسلم ( هذه من حيل العرب ا" 
06 ع نقسه 1 » 28 * 29. 
7 ل وهي على مسافة آثنى عشر كلم من سجلماسة » ابن عذاري 31661 >؛ البكري 151 . 
4 297 .م تمقصسلتزل:5 عل علاعطءم ع1 لمعه د15 م6ختعلامقف 18[ تموعل 123 
6 15 258 ,4 .1 عتكتمدذط' عل وع7تطوع 
8 أبن عذاري : المصدر السابق 31641 »© وفيه اشارة عن قتله فى هذا الوقت : 
< البكري : المصدر 151 »© ابن خلدون : العبر » 6 © 271 4 التعمان > الجالس 
واكسايرات 1 »؛ 294 دها بعدها » ابن الآئىي 8 ©» 524 (ط . بروت) ببيبيرس 
التوادار : اللصبر السابق 6 ورقة 191 , 


د 368 د 


« تنتكفون السو الفقاث. )) ولكن عنونا عنم وانتفيلا عيدا هذا ١‏ 
فأظهر المنتصر وسائر ألمرأ فقين لد آنات الحخضوع والطاعة والولاء للخليقة للخلقة 
بتقبيل الارض »* وأقاموا أثر ذلك فى عز وكرامة وخلع عليهم المعز لدين الله 
ِ/ العراوا الى بلادهم 0 ا الجديد (129) . 


لعز لدين الله » والتي تشبه ما جرى من قبل © بين موسي بن نصم 
والخليفة الاموي سليمان بن عبد أللك (130) © بعد فتح الاتدلس | 
آراء سكان بلاد المغرب فى الائمة » وقى الحكم الفاطمي " »؛ ولنوع التهم التي 
كانت تلفق لهم من بعض معارضيهم . 


واهتم المعز لدين الله بمعرفة دوافع حركة أبن واسول وتجرنه على 
ل ا ع ل 7 
المعز لذبن الله © عن جفيقة الشيهة التي النسمسما ألى الائمة الفاطميين وعم 
أنه شجمة بقو له ١‏ فاننا لا نانف منسماعه» ولا ننكر عليك أن تعوله » (131). 


وكي تدققة ولو الى مجرد الاآيماء أبجابا © ذكر أمامه من ذلك 
« اعتقاد الناس أن الفاطميين بتكرون نبوءة محمد صلى الله علية وسلم 
وندعونها بعده ويعطلون السنة والششربعة ويدعون لغيرها وبخصون بالعبادة 
رأسا يوحي اليهم وينثر من فيه الدنائير لهم » (132) . 


وعندما رغب أبن وأسول حضور صلاة الجمعة خلف الامام المعز لدين الله 
ليخفف من ظروف أعتقالهكه و حل وثاكه هه أوضح له أن صلاته نغير ألنية 
والاعتقاد ق أجعمبة الفاطميين للمامة » غير معبو له زاوها خضل منه وكان 
عباى بكحات: اديه حييفة لا يكل و ا 


9 النعمان : المجالس والسايرات 1 » 300 2-. 303 . 
0 ل أبن قتيمة : المصدر السابق » 3 : 74 وما بعدها . 
1 - التعمان : الصدر السابق 352:1 2-. 354 . 
2 ل نفسه » 35761 وها بعدها » اتلشوكاني : قطر الوتى » 287 »> وما بعدها © وفيه 
اشارة عن أساءة الرافضصة للسئة عن طريق وضع الاحاديث التي توافق هواهم » 
ويرفضون الاخد بالاحاديث الصحيحة لانها تمدح الصحابة غر علي > ومذهيهم الطعن 
عليهم حتى كانوا بسموتنهم آهل النصب أو الناصبية أو التواصب » وهم من 
بديثئون سقض علي © ويوضمح الشوكاني عبىق كقدير واحترام آهل السنة لعلي 
بن ابي طالب , 


369 عد 


بسجلماسة ولا لها عندنا فى الوزن ولا للدنيا بما فيها وما كنا لنتلف فى 


وكف تظاهر أن واسول اماء الرسول بالاقتناع بما قاله ألمعز لدسن ألنّه © 
رحاء فى عفوه « والله ما هذا الا من كلام النبوة » وهذا ابن رسول الله حما » 
وهذأ مر ميرأث حكمته »6 © وعندما تحاتل للو صول الى غأنته سؤال 
العز لدين الله عن طزيق الرسول »© عما بحفظه من حكم ارسططاليس ») 
وقضله ما أشار به هذا الحكيم على الاسكندر من اصطناع العفو عند المقدرةء 
بالنسبية للامراء والملوك تثيه المعز لدين الله (134) الى حقيقة ما برمي أليه 6 
لكنه أمسك عن ذلك » وبالغ فى تجريحه وتأنيبه وبعد أن استغله فى التعرف 
على طبائع الافاليم وميزات سحلماسة وسكاتها نوا خاص (135) شهر 
فى المهدية » على عجلة خاصة صنعت لهذا الغرض (6]) > أمام سمع وبصر 
وفد سجلماسة وآأميرها الجديد » الذين نقلوا بدون شك بعد رحيلهم صورة 
مما جرى له © ألى سكان المنطقة . قاتقادوأ وأطاعوأ » المنتصر بن محمد »6 
لفترة طوطلة ؛ وفى غمرة الاضطراب السياسي بتأثير الدسائس الأموية ) 
ضد الفاطميين فى بلاد الغرب © هر من تسل الشاكر لله متعقلب جديد 
انتحل لقب المنتصر بالله لكنه لم ليث طويلا وقتله آخوه أبو محمد اللملمعب 
بالمعتر بالله 352 ه / 963 964 م » الذي استمر أميرا فى سجلماس. 
حتى سنة366ه/977-976معندما امتد نفوذ بني خزر المفراودين الىالجهة 
بدعم ومسائدة الاموبين عن طريق خزرون بن فلفل (137) الذي قتل 
المعتر بالله 'واحتل سجلماس 4 وأقام الدعوة باسم الأمودين وصعى 
بقايا التشيع والخارجية ق الآ قليم ؛ لقائقهة أخحنياء السئنة 6 
قَّ أطار النفوذ الجحديد وقد اعتبر المنصور عمله هاما فأرسل 
بالله (138) 9 ارقم جهود أبي الفتوح لو سدها ا لن يري أثنام حملته 


3 نفسه.1 » 338 © وما بعدها » وقد سجن اين واسول فى سقيفة القص فى شهر 

رهمضان وأحفر للصلاة وهو مشبيود الوثائق وقد استجيب له لآن عليا بن أبي طالب 
سبق له إن عامل المسجونين نفس العاملة : أنظر »> الجا نس والسايرات 2 »> ورقة 
9 وما بعدها . 

5 - التعمان » المجالس واكسايرات 571-5702 . 

6 - نفسه 365364614 »© ابن أبي ,زرع : روض القرطاس » 63 » ويلاحق أنه ابقي 
محوشا. فى المهدية حتى مات , 

7 «وخزرون ((أي خزر الصمرم)» هو آبن آخي محمد بن خزر زعيم مقرآوة المشهور . 

8 أبن خلدون : العير *273-2714>6 »© أبن عذاري ؛ البيبان المفرب 329:1 » 
ويلاحلق موت العتز بالل فى نهاية رمضان 367 ه » السلاوي »© الاستقصاء 904:1 » 
تيمر سن آالدوآازار 3و زبدة الذكرة 6 > درقة 250 5 


.370 حت 


ا اس الاسم تايمك مامه يس سام 


المشهورة 0 ثوار بلاد لغرب 98 ه / 978 - 979 م وتو فيقه فى 
ل 139 ) وقد د 
أبئةه وأنو د بن 4 ثم حقيدة مسعو 3 34 الذي عاصر نتم المرابطين لسسحلماسة 
الدين استنجدوا بالمرابطين حيث قتل على بد عبد الله بن ياسين الجزولي 
الذى أحرى اصلاحات هامة فى المادبنة أعادت أليها أعتيارها كحاضرة 
اسلامية كبرى وقضت على بقايا نفوذ فرع مغراوة فيها (140) . 

وبلاحظ أن سجلماسة لم تكن فقط عببًا على الخلافة الفاطمية » بل أن 
فوائد الحافها بها نتحاوزت م 0 000 ره ومو الكيان 
الخلفاء الفاطميين . 


وقد أسهمت سحلماسة فى العصر الفاطمي فى بعث حركة أالنشضاط 
التجاري دس بلاد المفرب ومئطقة أالسودان الغربي حيث منابع ألتير ومراثز 
الرقيق ‏ م اعت سوفا تجارية عالمية فى دأر الاسلام ومحطة صحرأوية 
هامة في طريق القوافل »© ومعيرا لها عندما نتجه نحو السودان أو تنطلق 
منه الى بلاد المغرب (141) . 


وقد درت الحركة التجارية على سجلماسة أرباحا وفيرة حتى بلفت 
رسو م العبور سلو بأ أربعمائة ألف دنار وهو مبلع ضحم بالقياس الى بعد 
المنطقة وعد جر ساي : 


صنهاحة م كما كانت هناك ل سباي ابو وه 1 ا 0 
النيجر »6 أو عير واحة الحرد وغدامس الى قلب بلاد السودآن (142) . 

والحركة التجارية فى هذه العصور كانت تساعد على توثيق العلاقات 
السياسية والثقافية ولم بتخل التجار المسلمون عن واحب التبشومر 
بالاإسلام وبمداصه بين أمم السودآان الوثنية © وقد قام رجال الملذهب 
الخارجي ‏ صغرية واباضية بالتمكين لأنفسهم فى هله المناطق المتعزلة . 


9 -ه ابن عذاري : المصير السابق 141 :؛»؛» بببرس التوآدار : السدر السابق6: 

ظ ورقة 230 + 

440 هه المكري : المصقن السابق 7 6 اللسلاوي ٠‏ امرجم السابق 102-1014641 » 
أبن أي تدع ٠‏ الصسر السابق 91-90 ل ححرية » شعرة » الرآابطون 57.ه 58 , 

1 الكري : المصتر السابق 7149 . 

2 هس شعيرة المرأبطون : 16 وها بعدها » وهنا يشير الى بقية طرق النجارة بين القرب 
والسودان . 


371 نا 


ولرل ذور علماء سحلماسة ودرعة وواحة توأات قُْ حركة لشرى الاسلام 
والتبشير به » وكان عملهم بمثابة مقدمة سهلت على المرابطين أن يعوموأ 
بانجاح حركتهم السياسية الكبرى (143) ٠‏ 

وعندما مدت سحلماسة منطقة نفوذ فاطمية تحول الاشراف على الطرق 
التجارية مع السودان الى الخلافة الفاطمية وولاتها فى هذه الجهات ٠.‏ 


دور الو سيط وضمان الأهن والارشاد ألى المسالك والدروبت والرفق 
بالتجار » ثم الاحسان الى مقامهم (144) . 


ولا سستعد أن كون الفاطميون قد قكروا بعد استعرار الآمن © فى مد 
نفوذهم السياسي والمذهبي وراء سجلماسة © كما لا يستبعد أنهم أرسلوا 
دعاة للمذهب © مبشرين بالاسلام الى بعض مناطق السودان الغربي © 
غير أن الحركة لم تثمر ولم بظهر لها آثر بذكر (145) بسبب عدم استفرار 
النفوذ ألفاطمي فى سجلماسة »© وفى سائر المفرب الأقصى بسبب منافسة 
الأموبين وغلبة ظاهرة الانفصال عليهم وشيوع الثوره صدهم فى هذه البلاد . 


ومع ذلك فاشرافهم على الحركة التجارية وعلى العلاقات بين المغرب 
والسودان » كان خطوة هامة ىق سسيل توطيد النقوذ الاسلامي ف المنطعة 
أثناء حكم الزيربين © وقد أشيع عن علاقات مودة وصناقة بين أبي الفتح 
المنصور وبعض ملوك السودآأن ؛ أراد الاخيرون الابقاء عليها وتمتيتها بهدانا 
حمة ونادرة أرسلت الى المنصور سنة 382 ه / 992 993 م (146) » 
وقد أشارت بعض النصوص الى أن نصير الدولة باديس بن المنصور خرج 
الى المصلى قى هيثة حسنة وبين بدبه زرافتان ©» وفيل © وجمل أبيض 
ناصع البياض © كان محل دهشمة الناس وأعجابهم لغرابته (147) ٠.‏ 


3 ل نفسه ©» 24 وما بعدها , 


4 أرشيبالدلوبس : القوى البحرية والنجارية فى حوض البحر المنوسط 255 »© ترجمة 
أحمد عسى © القاهرة 1951 . 

5 - شعرة : المرجع السابق 26 ويثبر آلى أن البجليين فى تارودات ©» هم ثمرة للدعوة 
الشيعية ويمثلون التزعة أمذهسية الفاطبية ©» وقد بقوا حنى قضي عليهم عبد الله بن 
باسين + وعن هؤلاء » انظر الكري 161 » حيث يصفهم بالروافض »© لكنه يتسب 
حركنهم الى أدريس أبي القاسم بن محمد بن جهسقر بن عبد الله بن آدريس » 
وبرحع ظهورها حسب روايته الى هما قبل دخول الداعي بلاد آفريقية وكتامة , 

6 أبن عذاري : البيان 35361 . 

7 - نفسه 35761 . 


حعه 972 بح 


ولنن بقى تأثر الاسلام ضهيفا فى بلاد السسودان حتى ظهور حركة 
المرأبطين 520 » فان بلاد المغفرب أستفادت كثيرأ ىق له الاقتصادى 6 
وقف ساعد ذهسب السودان » آخر الخلفاء الفاطميين فى المغرب وهو المعز 
لدين الله على تجهيز أضخم حملة عرقها تاربخ الفتوح الاسلامية ؛ وهي 
التي وجهها لفتحم مصر (149) . 

لم يكن أسر ابن واسول والقضاء على حركته الانفصالية فى سجلماسة ) 
وى حزءابن الهمة الكبرى الثي اليطه بمهة* ابن الحسين جوهر الصقلي ؛ 


وألتي أنتهت ت آخر فصولها عند سبتة 6 باقرار الاوضاع فى الغرب الأقصى 
ولراك الأعشار للحاذاقة القاطمية عن طرريق تأدب الإدارسه وصنائع 
الأمو بين 3 


وقد كان تو سم الفاطميين فق ميدآن المغرب فديما وقل 7( تم على حساب 
اقربائهم الادارسة العلويين وفرع بتي عمر الذين كان دمثلهم اقلهرهم شخصية 
* مي لدو ل إعور الك لجا الي اا 3 رمي 
قرب مدينة مكناسة © وام يسلم له الا بعد صلح ثم بيتهما © وسسقتضاء 
كما دعا له على منابر قاس » ودفع أموالا تأكيدا لولائه »© وفى مقابل هذه 
الغاكية المكناسي) الذي عهد ألية بالأشرا عما اسوى ذلك من اشر اقرب 
واند مسحت دولة الادارسة العلو بين فى اطار الخلافة الفاطمية وأضحى آخر 


غير أن توزبيع مسئولية الحكم بين عاملين ؛ أحدهما قديم العهد وأآصيل © 
وشرعي فى نظر ألسكان لنسبة العلوي 4 والآخر محدث النعمة © كل 
مو هادنه التسسية 4ه المكتاسيةه م وتظاهره بالولاء للفاطميين كان نقطة ضعف 
بارزة فى سياسة قاد الفاطميين »© لاآنها ستودىق ألى الصراع ©» وتحمل فى 


8 عن حركة اكرابطين ددور ابن ياسين بين قبائل اللثام . أنظر : شعرة : المرجعمع 
السابق 28 وما بعدها . البكري 164 وما بعتها » حسن محيمود © قيام دولة 
المرآبطين 100 ذمها بعتها > السلذوي : الاستقصاء 162 وها بعدها ,. 

1230-1 .م رق '1 (81534 عمم) .1.1 

9 اللمقريرى : اتعاظ الحتفا 9761 سس 1 »© أرشيباكد لويس : القفوى البحرية 
والتحارية 285 © تعليق 164 . وقد لوحظق ان مبلغخ ها صرف على الحملة كان 
اربعة وعشرين مليون دينار ذعبي . 


حم 5/8 عند 


طياتها بذور الخلاف من أجل السيطرة العليا . أذ لا أهمية للمغرب الاقصى 

ومن لم حرص كل أمر على الكيد للآخر 4 تمهيدأ لاستماذ له بالآامر © 
فكان أبن أبي العافية كلما هم بتصفية نفوذ بحيى بن عمر © بادره الآخير 
الى المنطقة سنة 307 ه / 9 920 م الذي صدق أدعاءات قرسه 
عمه الذين أرادوا مساعدته لاستعادة نفوذه فى فاس »© لكنه رفض العودة 
وفادرهم الى أفريقية التي لم يصلها الا بعد أن عانى من الآسر والسحن © 
فى الكاي ‏ قاعدة موسى بن أبي العافية » حوألي عشرين سنة ؛ وى اللمهدية 
مات جائعا غريبا سنة 332 ه / 943 7 944 م (150) ٠.‏ 

آما قاس وأعمالها التي وليها بعد رحيل مصالة ريحان بن علي الكتامي » 
فى لاد المغرب الاقصى فقانها سرعان ما استعادها © فرع بلي الماسم 
الأدارسة أللدين تزعم ثورتهم الحسن بن محمد بن القاسم المعروف بالحجام 
منذ سنة 310 ه / 922 923 م . وهو الذي قتل ريحان » وصفى 
النقود الفاطمي بمسساعدة برا سر التاعحيكة الذين كاروأ يعطعفون على 
الادارسهة 3 ولهم شر نقوذه ف عدة مناطق أصبحت تين لله نالو لاع 34 ثم 
أعلن الحرب ضد موسى بن أبي العافية وهزمه فى فحص الزاد قرب وادي 
فحأة الى هزيمة ساحقة وتفرق عنه الصاره » وانسحب الى فاس حيث 
تمكن حامد بن حمدان اللوزي من القبض عليه وتقييده وانهاء الخبر الى 
ولده » غير أن امتناع حامد من تسسليم الحجام حيث تركه بنجو بنفسه إساء 
الى وضعه والى علاقته بموسى بن أبي ألعافية © الذى هم بقتل حامد ء 
لولا فراره الى المهدية وبقاؤه هناك الى أن رجع بمعية حميد بن بصل بن 
الفاطميين (151) . 


0 2 البكريى : المصبير السابق 125 وما بعدها ويجعل محىء موسى لثمرة الثانية سئة 
0 ه أبن عداري 30161 »© وما بعدها » أنظر 257 ملك » وهنا يحند مجىء 
مهوسى بسنة 309 ه » أبن خلدون : العبر 27466 »© السلاوي : الاستقصاء 79+1 
وما بعدها أبو الغفداء الخصر فى اخبار البشر 75-2 © كسان ابراهيم حسن > 
فبيد الله المهدي 194 وما بعنها , 

1 ابن عذاري : المصير السابق 302:1 »© السلاوي »© الاستقصاء 8061 وما بعدها 

اين خلدون : العبير »275-274:6 ويجعل ثورة الحجام فى بداية 313 ها . 
اللكري 126 - 127 . 


لس 4 سم 


العلو ين أجلي الادارسة عن مداه وحصرهم ف قلمة حجر السر » ولا را 
« اتريد ان تقطع دابر اهل البيت من المغرب وتخليه منهم » هذا شيء لا 
نوافعك عليه » ولا نتركك له © فاكتفى بمراقبة تحر كاتهم ق الخصن بواسطة 
قوة أسلف قبادتها ل بي الفتح التسولي المكناسي (152) © وبعد أن ترك آبنه 
مدينا ئانيا عنه فى 0 حورل وحيعه الى كون وسواكر العلو بين فى راواه + 
وتلمسان وأرشقول © قأدرك محدا كبيرا ولم يعد الى فاس »2 آلا بعد أن 
أصبح حرء هام من المفرب الأوسط تابعا لنفوذه ويشمل ما بين تاهرت 
والسوس الأقصى (153) * 
واختفاء مصالة بن حبوس »2 وأضطراب أوضاع الخلافة الفاطمية فى آخر 
عصر المهدى © واتساع تفوذ موسى ورفبته فى الآستقلال بالتدبير وعصبيته 
المعرئة 4 هي التي كانت وراء انفصاله عن الفاطميين وارتباطه ظاهر با بالولاء 
لأعدانهم الأمو بين 5 


وادراك المهدي لخطورة هذه اللذركه عان مصير الحزع الغربي من الدولة 
مه لد بين كتامة .ومكاسة تولى الأشراقت عليه هيد يصل المكناسي 
ابن أخي مصالة الذي تمكن من هزيمة موسى بن أبي العافية بفحص ميسون 
فانسحب موسى الى تسول »© كما لحقه أبنه مدن م وقائد الجيش الذي 
كلف بحصار الأدارسة بعد هزيمة على أبديهم . وهكذا سيطر أبن يصل على 
الوضع السياسي © وعين حامدا بن حمدان اللوزي عاملا على فاس »© بيشما 
أصبح خصمةه © وقائد حر كك الثورة ضد المهدي 4 محصور! فى مضارب 
مكناسة 1 . 


اغي ‏ مم لاحل أن اعتدان رين عبد الوسح سول ادامر 


2 ل اشبكري » 127 >6 ابن عذاري 30441 »© ابن خلدون 27566 . 

3 - أبن عذاري 2741 »© أبن خلدون 27666 »© السلاوي © 8141 . 

4 ل أبن عذار 30441 © أبن خلدون : العير 27040 » السلاوي ؛ الاستقصاء » 8261 
البتري 128 »© وتتفق النصوص على أن سبب غضب الهدي على حميف بن يصل » 
انما بعود لابقاته هوسى بن ابي العافية بدون عقد جديد » وق وضع الثائر الوائي 
لأعداء الفاطميين . ولعل أبن يصل كان ببيت الانتقاض ضد الفاطميين ©» لذلك 
لم يتصرف كما بجحب بالنسسمة آليه ., ويدو أن وضيع مكناسة تآثر بموت مصالة 
بن حبوس وعدم اقتناعهم بالملهب الاسماعيلي وقرب بلادهم من الأندلس تسسيعهم 
على نبذق طاعة الفاطميين والتقرب من الأموبين » آبو القدامء 7562 . 


بت 873 جه 


واكبر هزيمة حلت بموسى بن ابي العافية واعوانه ائما كانت فى بداية 
4 - 9359 م (155) . اذ تحفظ على احمد بن بكر الذي تظاهر بالولاء 
وأرسله الى المهدبة واقتحم فأسا بعد حصار طويل »© وأقر ما اتفق عليه 
خاصة فرع بني محمد بن القاسم فأسر ابنه أليوري © والجاه الى الصحراء 
حيث بقى مشردا حتى توفى 328 ه / 939 940 م ؛ أما مراكز نفوذه 2 
فقد الت الى الادارسة بموافقة ميسور الفغتى (156) . 


حتى عصر المعز لدين آلله الذي أراد استصلاح ابن بكر الجذامي وجلبه للتعاون 
اليه بالاشراف على أبقاء ولاء المفرب الأقصى للفاطميين (158) ٠.‏ 


بيد أن أبن بكر © خيب الظن فيه »6 ويفى على ولانه للآمويين وتصدى 
بقلة من نبيذ » (159) © وقد تصدى لحملة جوهر وتحصن فى مديئة فاس »© 
سحنه حتى مات 5 


وبما أن الظفر بابن بكر © يعتبر عملا موجها ضفد تفوذ الأموبين فى المنطقة 
فقد حرص جوهر على أظهار قوة القاطميين فى أقصى بلاد العدوة » وتحدى 


5 يتغرد البكري دخبر اللجدة التي آرسلها القائم بامر الله الى ميسور الفتي © كا 
أبطات آخبارة عنه وقد قادها صثدل الفتي الأسود منذ شهر حمادي الآخر 323 ها ء 
انكر 38 ب 99 منه . 100-11 .م ,2 "1 غك روه لمعصع؟م:2 ابم[ 

6 - أبن عذاري 297-296»1 ٠‏ 304 » البكري 21296128 أبن خلدون العبر » 627766 
ابن الاثم : الكامل »285-284:»8 »4 السلادي : الاستقصام 83385241 (ظ 1) 
(171 ب 172 ل 01954 >» سسيبرس النوادار : المصدر السابق 14566 »© ابن 
أبي تدع : روضص اثترطاس م 009 ه العزيزري الحوثري 134 سسير 8 جوذر 00 > تعلبق 
3 © حسن أبراهيم : عبيد الله المهدي 1900-8 > مصطفى غالب © أعلام 

7 ب آين خلدون : العبر 27866 »© السلاوي 8261 ٠.‏ 

8 ل ابن ابي ديئار : الإنس فى اخبار افريقية وتونس 63 © ابن خلدون : العبر 96464 » 
ابراهيم جلال + المعز لدين الله » 1ك © وبنسسمبه تزناته . 

9 التعمان : المحالس وامسايرات » 2» ورقة 4427 ؛ وما بعنها . 


876 مس 


لمعيه معو بيب بوي وسح ابيم وبو حك كككتحصو ا اد 35 


فى هذه اللاد . 
365 

وقد اتخل كل فريق أسلحة حادة للنيل من خصمه »© وأحداث ثغره فى 
ضد الجائب الأموى الذى غلب على مواقفه طابع الدفاع عن كيانه السياسي 
والذهصي . 

تحوبل نظام الامارة الاموية ألى نظام خلافة فى عهد عبد الرحمن الثالث 
الذى لقب نفسه بالناصر »© وانتحل لقب أمرة الموُمنين 317 ه / 930 م ؛ 
من ذلك » أن لا ترك جمهور السكان فقي الأاند لس والمغرب نتحهون نعو أطفهم 
نحو المهدي »6 وبقية الخلفاء الفاطميين بعده (160) . 
بتحصينها وبحاميتها وطرد بقايا أسرة بني عصام منها »© لأنهم كانوا أتباعا 
للادارسه وهواذع كان مو ققهم مشبوها ([16) ٠.‏ وعامل سستة هن طرف 
الناصر الأمورى ؛ هو الذي قأوم حملة جوهر واحتفظ باستقلال مدثشته 
وأرسل لمن الناصر يعد انسحاب الحملة تصور له الوضع م وجهوده فى دحر 
قوة الفاطميين (162) © بالتعاون مع القادة العسكربين (163) ٠.‏ 

وقد عمل الناصر الأموى ما وسعته جهوده على جذب أنصار الفاطميين ) 
وولاتهم على النواحي بمختلف ألو سائل والاغراءات وسسبا ذلك »+ قار 
موسى بن أبى العافية ضد المهدى الفاطمي كما ثار أحمد بن بكر الجذامى ) 
وعمل كل منهما على تصفية النفوذ الفاطمي فى بلاد المغرب . 


0 ل أبن عذاري ؛ أثبيان المفرب +23562 - 236 © أرشيباكف لويس » المرجع السابق 
3 - 414 » ويحمل الآخر الفاطميين مسؤولية الانشقاق فى العالم الاسلامي » 
مشتان الصسادي : سياسة الفاطميين فى الفرب والاندلس 205 وما بعدها صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية عتريبد مجلد 195465 . 

1 - نفسه 38843242316)1 - 389 »> وأنظر ج 2 » 307 © وقت أسقط الحكم 
المستنصر (353 ه) جميع الوظائف الخزنية والمقارم السلطانية على سكان سبتة » 
ووظف ما هو مطلوب منهم على سكان أشبيلية ©» العبادي : المجمل فى تاريخ الاندالس 
7 هس 129 ء* 

2 عه ثقسه 31741 . 

3 ل لئفسه 333462 . و5 98 بط ,2 1 عك ,روه لمجومعوم2 اوعا 


را م 


كما دعم الأموبون حركات مغراوة » وبني بفرن ضد الفاطميين . وأسندوا 
الى زعمائهم مسؤوليات كبرى ليخلصوا فى الوقوف ألى جانبهم © ومن 
هؤلاء يعلى وأبنه بدو © ثم محمد بن خزر 6 وابتنه الخير ©؛ وحقيده محمدء 
وزيرى بن عطية وأسرته . 


ولم دخف الأآمويون تأبيدهم لحر كات الثورة والعصيان )؛ ضد نغوذ 
أبي يز دك التخر سية وأندوها لآنها حركة زلانية ولو بعرن من أعو أنهم 4 
وقد أستقبل الناصر مبعوثين عن أبي بزيد ؛ ومنهم أبنه أيوب فى عاصمة 
الخلافة بالزهراء (164) . كما حرص على رعابة فقهاء المالكية فى مصر 
الاخشيدية 34 وأرسل أليهم أمو الا َي بنشطوا 3الدعوة ضمك الفاطميين (165). 


وقد هيأ الامويون للقادة الذين فروا من بطش الخلفاء الفاطميين ؛ مقاما 
طييا ؛ وأسندوأ اليهم مهمات ادارية كبرى © ومن هؤلاء حميد بن تنصل 
بن حبوس (166) © وآأسرة علي أبن حمدون أمراء اقليم الزاب (167) ٠.‏ 


أن صل م هو الذي لعب ددرأ كيرا فى صم تلمسان وغيرها 4 فق 
مجموعة من قادة كنامةه 4 فأرسلهم ألى قرطة : حيث استفيبلهم الناصر 


الأموى فى قصره بالزهراء فى جمادي الاولى 344 ه / اغسطس 955 م 7 
وحباهم بألطافة ّ أر جعهم الى حمعسد سن صل قأنك أالصفوة 
المغربية (168) 


4 عه أبن حماد : المصدر السابق 39 > أبن الأثار : ١الحلة‏ اليسراء»391-300:2 . 
1023-4 .م ,2 1 غك ,جره لدعمعهمء8 أجعر[] 
5 اللسيدة كاشسف :© معر فى عصر الاخشيديين 303 © ابن فرحون : الديباج المذهب 
8< - 249 ؛ (ط1351:1 ه) عن أنشط المناصر الالكة فى الدعوة والتشهىم 
ضد الناطيين وهو أبو اسحاق محمد بن القاسم بن شهان الاندئسي > اللعروف 
بابن القرطبي رئيس المدرسة المالكية فى مصر © ألدي كان يدعو على نفسه بالموت 
قبل دخولهم هصر بقوله «( اللهم آمتني قبل دخولهم مصر ) فاستحاب الله له » 
وتوفي فى جمادى الأولى 355 ه > أنظر عنه بيبرس الدوادار » زبدة الفكرة 201»6 . 
ويتسههه ق كراهيتنه للأاسماعيلية » ولامتداد تفوذ إلفاطميين اتى المشرق + أبو دكر 
محمب بن ملي الثابلسي > الذى تزعم ثورة ضدهم فى طيرية , وكان مالكبا متحمسا » 
ويغتي باستطال دم كل هن جاء من المغرب فى ركابهم »> انر عله عياض : ترئيب 
آلدارك محلد 2 ©» ج 3 :6 الإذاح 837 ٠‏ برو . 
6 ل ابن عذارىي » 317+1 »© وقد وصف بصاحب ( ليكساس وتلك الجهات كلها )) من 
أرض المغرب الأقمى » وانظر 2غ329-328 هته . 
7 - ابن خلدون : المير 18017764 ؛ ابن خلكان 113:1 » سيرة حوثذر 175 تعليق 
2 + 
8 .ابن عذاري 331-33062 ٠.‏ 


378 ل 
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ويث الاموبون عيونا ورقباء فى جهات كثيرة من بلاد المغرب وافريقية » 
كانت مهمتهم بدون شك © بث الافكار المضادة للنفوذ الفاطمي وكان هؤلاء 
بتسترون بالتجارة أو بالزيارة للرواية . وكانت مدن المغرب وأفريمية 
تحتخن حاليات الندلسية نشيطة . 


ومن ذلك أن بعض النصوص تشير الى حادثة تعذيب أبي جعفر محمد 
بن خيرون © من أبناء التجار الاندلسيين فى القروان 300 ه / 912 ب 
3 م بسعي خاص من المروزي بدعوى أنه كتم أمر ودبعة كانت فى 
عهدته (169) 6 فهل بتصور بسهولة أن رحلا فى مثل غناه وبسطته ؛ وكان 
صاحب فنادق وتجارة بكتم وديعة ؟ ثم نتساءل عن هؤلاء الذين عرفوا 
خبر الودبعة وشهدوا ضده ؟ انهم فيما ببدو عيون المهدي © وعناصر 
الشيعة فى المدبنة الذين كانوا ينقمون على أهل اليسار يسارهم . وهل 
من اجل وديعة بعذب شخص له ظهور فى الحياه الاجتماعية حتى يموت 
تحت طائلة التعذيب ؟ أن الذى يبدو أقرب الى التصديق أن أسباب 
تعذسه تدخل فى أطار الصراع بين الامويين والفاطميين ودوافعه سياسية 
ومذذهسية . 


وقد اشارت بعض النصوص الى ظهور حركة تشهير كبرى فى المحمدية 
لكبتها والقبض على زعيمها : عثمان بن أمين الذي كان « يقدح فى الدولة 
ويكاتبه بني أمية غ6 ويرعون ذمامه هناك ©» ويقضون حوائجه . » 


المحمد ابه » فكانت ردود فصل الخليقة مؤيدة لما سمعة جوذر © عن حمابة 
حعفر بن علي لصاحب هذه الحملة وتعاطفه معه (1/70) ٠.‏ 


9 ابن عذاري : آلبيان »23561 » الدباخ : معاكم الايمان 2 » 197 ب 200 وقد 
وصف آبن خيرون بالفرضي وبالشهيد أيضا ب ويشر العصادي : سياسة الفاطبيين 
فى المقرب والأند لس 205 ٠»‏ ألى بعضي عيون الفاطميين مثل أبي البسر الشببائني واي 
حمثر اللبقغدادي » وابن حوقل . والدذى بلاحظ آن الشسباني وآبنا حعفر كونا ذكريات 
عن بلاد الأنتدئس وأهلها » عند مرورهما بالامارة الاندلسية ىق غعهدي محمد بن 
عبد الرحمن وعد إلله » وقدا حبهما للعناصر الأآندلسسة معروفا لدي المهدي > الذي 
قربهما البه + وقد خدم الشيباني نظام الأغالبة » وهر بالاندئس قبل قيام الخلافة 
الفاطمية » ولا توفي » خلفه فى مهمته أبو جهفر هنف سئة 298 ها © انظر أبن 
عذاري 225-224»1 علي مكي : التشيع فى الأندلس 115-112 ©» صحينة مهد 
الدراسات الاسلامية ©» مبريب ©» مجلد 2 سئة 1934 . 


0 - العزيري : المصدر السابق 124-123 . 


379 مد 


والتشهم بهم ىَّ سار بلاد الاندلس والمغرب الأقصى ووصعوهم بملوك 
الشيعة مبالغة فى الانكار عليهم لانتحالهم لفب أمرة اللمؤمنين (171) . 


وطرد العناصر المشبوهة من الاندلس وتتبع المتشيعين والتضييق عليهم 
السكان والتشديد عليهم فى التزام مذهب مالك بن أنس 4 من الوسائل 
التي واحه بها الاموبون حركات اعدائهم الفاطميين (172) . 


ولم حورم الأهمو بون عن أستعمال سلاج العر صدة للعضاء على ألقوة 
البحربة لأعداثهم الغاطميين» وللاطلاع على طبيعة علاقاتهم بالانظمة السياسية 
المحاورة ©» أذ تشير النصوص الى حادث أستيلاء البحارة الاندلسيين الاين 
كانوا متجهين نحو الاسكندرية فى مهمة خاصة 344 ه / 955 956 م 
على مركب كان بحمل رسولا » وكتبا الى المعز لدين الله م حزيرة صقلية؛ 
فاستاعم المعز لدن ألله وحهز أسطولا © عمياد بعيادته ألى الحسن بن علي 
الكلبيي * وكلفه بتأذ ب الأموبين ©» قنزل الحسن مرنى ألمربة ‏ تاعدة 
الاسطول الأموي ‏ واحرقه © واخف مركب الخليفة الناصر © بما فيه 
من امتعة وجوار وصلت لحينها من الاسكتدرية »© كما نزل بحارة الاسطول 
الفاطمي فى البر الاندلسي وارتكيوا أعمالا سيئة ورجعوا الى قاعدة المهدية 
غائمين  )173(‏ 


وقد رد الخليفة الناصر على هذه الاعمال © بعدة حملات بحربة وحجهت 
منذ 345 ه / 956 957 م ضد مراكز النفوذ الفاطمي فى أفريقية 
رطبرقة وش رثال (174) . 


[172 ه أن عذداري : : السبان 331-02 4 وفه قو له ((أهر)» : الناصر 2 باطلاق اللمن 
على هلوك المشسعة بجميم مثابر الأندلس وانفاذ كتبه بذلك الى العمال فى سائر 
آل قفطلار ل" 

2 - أبن سهل : الاعلام بتوازل الأآحكام » وففر من سر الفضاة والحكام ., ث حسن 
حستي عيفد الوهاب . أنثر قطعة منه فى حوليات الجامعة التوئسسة ص 61 وما بعدها , 
عدن (1) سئة 1964 , 

3 عم برس النوادار : اللمصير السابق 6 ورقة 6 :4 أبو النفداء 10642 4 أن 
الوردي 28728641 © الشرقاوي » البحرية الأندلسية 43 (رسالة ماحستي 
5 . 

4 ابن خندون 96:4 » اللسلاوي 8885741 >4 ابن عذاري : الميان 333-3306426 
الشرقاوى : المرجع السابق 42 105 .جم ,2 1 غك رززه لمعصعجوع2 [بعر[ 


380 سب 


م ا لل ل اا ا 0 10 م كك 3 


وقد وصل العداء الاموى للفاطميين الى غابته القصوى سنة 395 ه / 
1005-4 م فى حركة الوليد بن هشاعم © الذي أدعى انتماءه لبني أمية 
وعرف بأبي ركوة واستبد بشؤون برقة » وحجعل هدفه مصر وكان أعوانه 
هم أعداء النقوذ الفاطمي فى المغرب من لوأتة ©؛ وزناتة » وعملاؤه فى مصر »2 
هم عرب بني قرة؛» فهو لاء وأولك هم الذين ارتضوا أمامته وصدقوا أدعاءاته 
بأنه «هو الذى بملك مصر ©» وشتل الجبابرة » (175) 


وخطورة الحركة »© تكمن فى اعتمادها على عصبية قوية © وعلى دعوى 
دينية » ثم فى قربها من مركز هدقها » وهو اسقاط نظام الخليقة الحاكم 
بأمر الله الغاطمي » فهي أشيه الحركات بثورة أبي يزيد فى الدور الغربي 
وبثورة القرامطة فى الدور المشرقي للخلافة الفاطمية » وهذه الثورات كلها 
جعلت الوحود السياسيى الخلافة الفاطمية محل اختبار . 


تن ع تن 


وكانت وسائل الفاطميين فى الصراع مم الاأموبين تعتمد أساسا على : 

سلاح الدعوة المذهبية » فقد ارسل الخلفاء الفاطميون دعاة الى 
اطراف بلاد المغرب والى عمق شبه جزيرة الاندلس »6 كما أاصطنعوا عناصر 
من بين سكان البلاد وكلفوهم بنشمر آرائثهم واحداث العلزقل والفوفى 
والنزاعات المذهبية وتخديل السكان عن الخلافة الآموبة والطعن فى حكامها ع 
تمهيد! لصر فهم عنها وتحول ولائهم الى الخلافة العلوية . 


جد ومحاو لك أحكام الحصار حولها والاسسيلام على المراا تر المحاورة لها 


التي تعتبر مجالها الحيوي » فى أرض المغرب الاقصى ©» وتحديها باظهار 
قوه ألدولة أالقاطمية 4 أمام طنحة ومسمنةه وتأديب أتصارها 4 والانتقام من 


5 ابن هذارى : السبان 2371-4 أبن الأآثم : الخامل »9غ»غ7574 » الزادي . 
تاريخ الفتح العربي فى ليبيا 207-206 © عبد الملعم ماجد : ظهور خلافة 
الفاطميين 252-247 : العبادي : سياسة الفاطميين » 208 وما بمدها علي مكي : 
التشيع فى الاندلس 120 » الثوبري : المصدر السابق ج 26 ورقة 54 وما بعدها . 


ل 381 ده 


لعزلها وبث الرعب بين سكانها » تمهيدا للاتقضاض عليها فى المرحلة 
التالية (176) ٠.‏ ظ 


ل ومن أقوى الأسلحة ؛ التشهر بماضى بني أمية فى الاإسلام ونمو قفهم 
وتععب آثارهم 


فكان بصقهم « باللعناء » و « الارجاس » ؛ و « العسقة » »© و « طرداء 
رسول الله 4؛وبطعتهم فى تسسبهم © وبالغ فى تحقيرهم ألى درحة أنه قال 
لبعض من سأله عن نسيهم « الى أي ينسسبون ؛ الى الكلاب » أو الى القردة 
أو الى الخنازر » وألله انها لخير ممن انتسسيوا اليه © وأن من التسسوا 
اليه 4 (/17) . 


وكان أ معز لذبن الله هة بصف عبد ألرحمن الناصر 6 بالمتغلب م ولعئه 
كلما ورد أسمه فى المجالس »6 و لعني ذلك أن الحق فى حكم بلاد الاند لس 
ليس له » وانما هو للخلفاء الشرعيين من نسل على وفاطمة (178) . 


ولاحظط المعز أن أقدأمه على الأمر لمعن الفاطميين على المناس 3 أن هو 
ألا صورة مكررة من العداء بين الامو بين وآل ألبيت أو بين بني آمية وبني 
هاشم ©» وصدى لا كان يفعله معاوية بالنسبة لعلىي بن أبي طالب وهو فى 
نهابة الامر » سلوب لا بشرف اسرته » ان كان يعتقد نسبتنا الى آل البيث ؛ 
ولن بفيده أن كان ينكر تسبنا العلوي © مثلما لم يستقد أسلاقه من قبل 
عندما كانوأا سحاشون ذكثر ما أشتهر به الرسول من ألقاب وكنى ؛ 
ويكتفون بلقب المذمم (179) . 


6 التنعمان ': المجالس 4992 ٠‏ ومن ذلك قول المز لدين انك بخاطب بمعض الوفود 
((ومن 13 بعد أنا الآرجاس من بني أمية » ومن هو فى مثل حاتهم »© ألا من أعمى 
الله قلبه » وغلبت عليه شقوته وحيله » . 


7 عن نفسه »235-2261 . 
8 نابعفسيه » 239861 . 
9 ا نخفسه 5085616 . 


سد م358 دا 


وثى الوقت الذى كان فيه المعز لدبن الله تقود حملة الطعن ضد الامو بين 
فى أقريقية والمغرب © أثمرت حركة الدعوة الإسماعيلة ولححت جهودهة 6 
وحهود أسلافه فى عمق بلاد الاندلس وظهرت حركة أسماميلية كبرى تدعو 
الثورة شاد الحكم المستتصر 3 وألولاء لني تميم معالى سن أسماعيل » وتز عمها 
32 أسماعيلي من بين سكان قرطة © هو أبو الحبى الداعي الذي وصقةه 

عداؤه بأبي الشثر ©» وشهدواأ عليه بما كان بذيعه من آراء غغخرسية حول 
الرسول صلى ألنه عليه 5-9 والصحابة والخلفاء 0 : 


الاندليس © بعد 7 عبد الرحمن الناصر 0 انتقال لل لدين الله 
الى مصر (180) . 


وخطورة هذه الحركة تظهر فى كولها لم تقتصر على قرطبة والزهراء ؛ 
وألما كان لها تأبيد بى سائر كور الاندلس 0 ا ل ا 
يغلي بالشهادات عليه بما أذاع فيهم من هذا الالحاد » (181) . 


ولم يكن أبو الخير وحده فى الدعوة للفاطميين بل كان له أعوآن ومؤيدون 
جهات من بلاد الاندلس أيضا « وقد بلغني أن جماعة على مذهبه غ2 
امرث الحكام بالتشدد عليهم واخافتهم (182) 


وكان أبو الخير صر بحا 4 وحرشا ق الدعوة لمذهب الغلو 4 وللثورة ضد 
الحكم المستنصر لاسعاط نقلامه الو « ما 00 ملسي الدناأ إن حيسة 
وكذلك بكون » (183) . 


وكان دبع أن فتال بني أمية والفقهام المالكية أقضل هن كتال الاعناء 
والمثشركين (184) © ويعترف صراحة « بأن جراية الشيعى علية وعلى 
وسبي لسائهم © وذرأر يهم لا تآخر لحظة وأاحدهة )0 ولو كانت تسعة أسيافب 
لكان سيقي العاشر ثم أضع سيفي فى باب القنطرة فلا نبقي أحدا » (186) . 


- 50 

ع1 5015 عتنقتسلتسمسططاا عمعوددةظ مع عغتتطة ممعد لمك معجققخدةء تتاموعطع ةد[ 
8 .3 .م ,2 غ1 .كملقلمملف ج12 .و5 97 .م ممععلمط-ل[م:0 عمو 

1 - أبن سهل ؛ الاعلام بنوازل الاحكام ب قطعة منه 76 , حوئيات تونس 1964 . 

2 حلن نشسله 7/4 . 

3 النفسه 61 . 

4 نل نفسه 69 

5 - نفسه 68 . 

6 ع نقفسه 66 ., 


383 نل 


وقد لوحظ عليه تعاطفه مع أحداث الفاطميين فى بلاد المغرب © قفد 
اعتبر توفيق جوهر فى حملته نصرا » هو مقنمة لفتم بلاد الاندلس (187) © 
وأتكر على احد الهاجرين عن القيروآن خرو جه عن بده » بدموى أن الفاطسين 
هم أهل الحق والسنة »© ولا بنجي منهم الفرار » كما كان يهتم بحال 
الاين 7 المشرق أرنضا وقد سأل ل القادمن منه عن حال العثمانية 
والكرية والعلوية © ولما أحابه بغلبة النزعة العلوبة © رد عليه بعوله « هذا 
الحق كانك ترى الالو بة خارجة من داري 6 (188) . 


وقد نقلت عن أبي الخر كثر من الآراء المتطرفة حول العرآن © والسنة 
والخلفاء الرأشدين »© وعائشة ؛ كما عرف عنه التهتك © والاتحلال الخلقي ؛ 
وترك الفرائض © واتكار الحساب والعقاب »© واعتبار الملائكة بنات الله ) 
والمساجد دورا للبقر » ثم سخريته ممن يصلون أو يححون لانهم « بتعبون 
أبدانهم » وقصدون حجارة صماء © وثقل عنه أرضا أنه تمنى أن بقلع 
الحجر الأسود هن مكانه مثلما فعل لاه القرامطة من فيل (189) 
وعندما استفاضت حركة أبي الخير © وشهد عليه أربعة وأربعون شاهدا 
سسنتمون الى طبقات مختلفة فى المجتمع الاندلسي (190) عند صاحب الشرطة 
وهو قاسم بن محمد ؛ الذى أعتمد شهادة ثمانية مشر منهم عر فته أبأهم 4 
وتأكده من صحة شهادتهم 2 أاستشار الحم 4 العقهاء منذرآ بن سعيد 
البلوطي قاضي الجماعة واحمد بن مطرف صاحب صلاة الجماعة واسحاق 
أبن أبرأهيم ىّ أمرهة 31 فآأفتوأ لو حون فتله دون أعذار بعك استطلاع رأي 
المستنتصر »© وكان هذا رأى صاحب الشرطة أرضا »؛ على خلاف من 
أفتى بالاعذار اليه أولا قل قتله . 


وقد أكر الحكم المستنصر الرأي الاول » وكتب الى وزيره عيسى بن فطيس 
باس تحسان رأىي الغمهاء 6 منذر بن سعيئف (191) ورفقائةه »6 وحاء ق سحجلية 
قوله « ورأبت هل1 الاهر 7 التشيع » قفد كثر 1 وكان ممنوعا مارويا 2 


7 - ابن سهل !؛ الصعر السابق » 69 , 

8 2 ننسيه 65 هس 60 . 

989 2ه نفسدك 64 . 

0 نس نفد 75 ٠‏ 

1 - وعن شخصية منذر بن سعيد ودوره فى حياة الخلافة الأآموبة بالزهراء » أنظر 
الخشني »> طبقات 175 © ابن الآثير : الكامل 243:8 , اكفتح بن خاقان : مطمح 
الانفس ومسرح التانس فى ملح آهل الاندلس 46-37 , ل الجوائب 1302 © وعن 
احتمال ميله للتنميع » انظر : علي مكي : التشيع فى الأندلس 111-109 . 


ل 384 دا 


فتقدم الى القاضي والحكاع بالاخذ على أبدى الئاس فى هذا فمن خالف 
شعي 16ل إن اح باللتواق أو ليزن 4 ورلضير بابير» © اثرات يناعن الال 
ما سستحق » (192) . 


وآثر قتل أبي الخير ©» ظهرت أصداء استحسان عند الفقهاء ©» الذين 
تبوا ل على لسان اسحاق بن ابراهيم بتأييد الحكم المستنصر وتهنئته على 
قطع دابر الالحاد والتطرف (193) . فرك عليهم بالشكر وبأنه أمر بملاحفة 
جميع من يشتبه فى أمره فى سائر بلاد الاتدلس »© أو بفتي بغير مذهب 
مالك بن انس » وبادر طلاب العلم الى نسخ سجل الخليفة ولا تساءلوا عن 
حميقة الحجدل الذى حرى حول قتله هل يبكون باعذار أو بغره © كان رده 
حاسما » وقاطعا لكل ريبة أو اشتياه « لم تجر بيتي وبين أصحابي فيما 
سألتهم عند المذاكرة؛ أكثر من أحتماعنا على وحوب قتله بغم اعذار» (94[). 
وأوضح لهم » أنه بكفي لقتل هذا الملحد تخذيله للسكان وتحريضه على 
الثورة والطعن على الخليفة وحنوحه لاستعمال القوهةه ضف رعيته لعتلهم 
وسبي ذرآاربهم ونسائهم . وقد بلغت جراته ©» أن نصح قوما فى نسائهم 
بأن « يطلقن الجمم » ويتخذن الظقائر , ويستعددن بها » فانهن عن قرسب 
يمتحن بالسبى فى الشيعة © .وانه متدمتهم البهن. 95(::6]) , 


وسدو أن حركة أبي الخير © لم تكن الوحيدة »© فى شبه جزبرة 
الاندلس (196) »© غير أن انتقال الفاطميين الى مصر هو الذي آضعف 
ير فى كل الجيات المغفربية وجعل حركاتهم ضعيقة ©» وأصداءها 
فته . 


وأتناء حراكه الصراع بلاحط آث الزدآار سه كانوا سلاحا ذآ عحدين © 
اليه لد اللارارن عد الث + رجه إل مايا لد الأمرل الاذارسة 
المذيذبين صنائع وأعوانا . فيحيى بن أدرسنى »6 من بني عمر © تعاون 5 
الفغاطميين وأستمر كذ لك حنى طرد من قاس (197) ٠‏ والحسن الحجام ) 
من بني القاسم ؛ أظهر العداء » وعمل لنفسه حتى هزم (198) . غير أن 


2 - نفسيه 71-70 . 

3 - ابن سهل ©» 73-71 . 

4 ن نفسيه #74 . 

5 حل تفسه 78 , 

06 ل ومن ذلك ثورة فلام المطار المعروف بالغصيح الذي ادعى الخشلافة وانه ابن المهدي 
الفاطمي وثار فى مريت » أنظر عنه علي مكي صحيغة التراسات + منريد >4 مجلف 
9 سنة 6261 ص 503-502 . 


7 - ابن عذفاري : الصمر السابق 3014146 . 
8 - ئفسه 30261 . 


3898 بد 


مساعدة رجال هذا الفرع » وهم حسن ؛ وقئون ؛ وابراهيم ؛ ليسور النتى 
كانت مغفيدة »© لذلك لقوا منه حزاءها فى تمليكهم على النواحي (199) 
وأثناء حملة حوهر الكبرىئ عد فين الي ترظة 2 الحسن بن قدرن > تاجيا 
نشفسمكه من بطش أبى الحسين لولانه للآمو بين (200) 6 واستمر على ولانه 
لهم » لقرب بلاده » من مركز ثقلهم وخوفه من حركات تأديبية يوجهوتها 
ضده © وعنلما أئس من نفسه ألقوة © قطع الدعوة المروانية وكل 
نأعوانها 4 وساعد الأمير الزيرى ق حهوده لاقرآر الاوضاح في أر جاع لاد 
ل ؛ غير أن الحكم المستنصر »© أنزل به هزيمة وأسره فى فرطبة 

فترة ثم طرده منها فاتجه نحو مصر فى عصر العزيز بالله ؛ ألذى احتفى به 
وأكرمة ووعده بالمساعدة على استر جاع محف الادارسة قى منطقة الريف 
وبلاد المغرب »4 وقد تمكن هذا الامير من أحياء نظام الادارسة لفترة قصير 5 
3 375 ه / 983 986 م » لقي أثناءها مساعدة الزيريين » بيد أن 
توالي الضغط عليه من الحاحب المنصور 3 الذى أصبح مستبدآ نشو ون 
الخلاآفة الأموية فى عهد الخليفة هشام لمؤيد بالله بن الحكم العاف نطاب 
الآمان والتوجه الى قرطية حيث قتل فى طريقه أليها فى جمادى الاولى 
05 ه / سستصسر 985 م © وبموته للتهي الدور السياسي للادارسة 
وبلمحى كيانهم ©» وتتلاشى أسرهم وسط محيط السكان فى الريف © 
وبعية المغرب فين (202) ٠‏ 


ولا رسب أن :7 نلطف العزبز بالله بالحسن بن قنون © كان حلقة فى سالسلة 
الصراع السنياسي والمذهبي 9 الامو بين والفاطميين الذى أستمر بعك 
أنتقال الفاطميين الى مصر بوحههة خحلفاء المعز لدان ألله فى القاهرة ونقده 
توابهم الزيربون فى بلاد المغرب . 


9 نب تفسه 29761 , 

0 - نفسه 1+*316 » أبن أبي زرع : الكصعر السابق 63 . 

1 ابن ابي زرع 653 وها بعدها » الشترقاوي : البحربة الأاندلسية 46 . 

02 أبن عذار  364»2‏ 369 »© رزصاور » أكرجع السابق 10341 »© اللسلاوي 1 ه 
59 ُ# 3 يعقب على موت أبن قنون بقو له 0 وركدت إل تكاج العلو بة دالمشفرتب 0 وتفرق 
جمعهم »> وانقرضت دوتتهم وتفرقت الاآدارسة فى قبائل المفرب ولاذوا1 بالاختفامء 
آلى أن خلعوا اشارة ذلك النسب الشريف واستحالت صنيعتهم الى البداوة » ع 
أبن أبي زرع ؛ المصدر السابق 66 ©» ويفسر سر ذبطبتهم وسقوطهم بقوله : 
(( كآن ا ينافون مملكتين عظسسشن وغالين سر بن : وكانوا ينازعون الخلفاء 
الى درك الخلافة » ويقعدهم ضعف سلطانهم ©» وقلة مالهم فكان سلطائهم اذا أشتد وقوى 
ألى هدينة تلمسان» واذ١!‏ اضطر ب الخال عليهم وضعنوا لا يجاوز سلطانهمالبصرة وأصيلا 
وححر النسر ؛ الى أن أعتراهم الاديار » والرقة وانقضصت أيامهم وأنقطعت مدتهم )) , 

.2263-4 ,196 .م ,2 "1 أك ,جره لمعمعجه2 زوع[ 


388 


ا ا ا 20 1 انين 


ويبدو أن صنيع الاموبين بالحسن بن قئون ومعاملتهم له بقسوة متناهية ؛ 
هي التي دفعت العزيز بالله الى أرسال كتاب تشهير وهجو الى الحكم 
المستنصر بالله » الدذى ارتفع بمستوى رده على العزيز بالله الى قضية 
الطعن فى تنسب الفاطميين « أما بعف ققد عرفتئنا قهحوتنا 4 ولو عرقناك 
لأاحمناك » فكان ذلك الرد على اختصاره © أكثر وقعا , وتأثيرا فى نقسسه 
٠. )203(‏ 


لاربب أن استمرار الصراع بين الامودين والفاطميين وتوابهم فى أاقريقية 
لم بنتج عنه أى تغيير جذرى © سواأء بالتسبة لقضية تعديل الحدود 
السياسية أو بالنسبة لقضية الولاء وكسب هزدد من الانصار قى الناحية 
المذعسية 


وكاست النتائج السلبية للصراع اكثر من النتائج الابجابية » ففضلا عما 
لحق المتصارعين من خسائر مادية وآدبية ؛ فقد اثر الصراع على تماسك 
أسرة الزير بين ؛ وفتح باب الشسقاق بينهم (204) © كما أضعف البحربة 
الإسلامية فى الحوض الغربي هن البحر المتوسط © فى وقخت نشطت فيه 
فوى بحربة أخرى للتوسع الاقليمي ولتمثيل دور الوسيط فى التجارة بين 
حوضي البحر المتوسط . 


وقد سقطت اقربطش (205) التي طلب سكانئها نجدة من المعز لدين الله . 
وكانت باب مصر © ثم قبرص التي كانت تحمي سورية وتدهورت القوة 
البحرية فى صقيلية التي كانت تحمي شواطيء لاد المغرب . 


3 سس تسن ابراهيم : الدولة الفاطمية 64 » ويبدو أن شيثا من اللبس © يوجد هنا » 
اذ نسب هذا المؤرخ الرد الى عبد الرحمن الناصر » الذي توفي 350 ه [96 ع » 
أي قبل انتقال المعز لدين الله الى مصر ©» فضلا عن خلافة العزيز الني لم تبدآ 
الا بعد وفاة أبيه 365 ه » وفيها كان خليفة الأموبين فى اتزهراء ©» هو الحكم 
المستتصر بالله الذي توفي سلة 366 ها ء أنظر : أبن الآثر : الكامل 245:244:8>» 
دعن عبد الرحمن الناصر » أنظر.54 .م ,1 '1 (تعصسطمظ8 أذ لطم عمف ) .5.1]آ 
آبو المحاسن : اللمصمر السابق 114»4 » التعالبي » يتيمة الدهر 25541 . 

4 ابن عذارىي 34941 7 350 ©» حيث يشر الى عصيان آبي اشهار بن زيري لابن 
أخيه المنصور ومكاتبته لابن أبي عامر يعرض ولآاءه » ويرجو التوصية به عند زيري 
بن عطبة القراوىي »6 أبن الألم +1269 . 

5 وعن وصف الجزيرة وحكم مسلمي الاندلس فيها حتى 350 ه ب 961 م . انقلر : 
اللكرىي © السالك واأكمالك ‏ حغراقفة إروبا » 138 هامشن 21264 »© ابراظشيم. 
العدوي اقريطش بين السلمين والميزنطيين .ب اللجلة التاريخية المصرية مجلد 3 
عدد 2 أكتوبر 1950 © زهباور : معجم الآنساب والآسرات 10961 . 


سد 387 مس 


ومع ظاهرة ضعف الاساطيل الاسلامية فى بلاد المغرب والاندلس © فقد 
نقي البحر الابيض المتوسط حتى فترة طويلة بمثابة البحيرة الاسلامية ع 
سسب قوة البحرية الفاطمية » ونشاط مسلمي بلاد المغرب ©» وصقلية 
ضد جنوب ايطاليا وتوسع مجاهد العامري امير دانية من قواعده البحرية 
فى حزر البليار ( الشرقية ) ضد جزيرة سرديئلية © وغيرها من جزر 
غرب البحر المتوسط (206) ٠‏ 


36 3 


واذا كان توسع الخلافة الفاطمية بسيوف كتامة وأحلافها فى غربي 
الدولة قد حجرى ضد أنظمة »© وى أرض لا علاقة لها بالامارة الاغلبية ولا بنظام 
الامامة الرستمية فى تاهرت © فان توسعها فى شرق الدولة كان بمثابة 
استكمال لضم مناطق أصبحت فى أطار تفوذهم ©» وضمن ممتلكاتهم بحق 
الارث » عقب فتح رقادة وتاهرت وتصقية نظام الاغالبة والرستميين . 


وصقلية (207) من المناطق التي آلت الى الخلافة الفاطمية بمجرد فرار 
آخر الامراء الاغالبة فى رقادة . 


وغداة دخول الداعي رقادة أقر عامل الجزيرة القديم عليا بن ابي الفوارس 
وأمره بالغزو فى البر والبحر وخص جزيرة صغلية فى كتاب الأمان الذي 
متم لاهل افرشقية باشارة هامة تضمنت الوعد بأصلاح شؤونها وتحصيئها 
وشحنها بالجاهدن © لتستمر الحرب المقدسة © والحهاد وحركة نشر 
الاسلام ضد مراكز نفوذ الروم فى جنوب ابطاليا (208) . 


وعندما استقر المهدى فى رقادة » أرسل الحسن بن أحمد بن علي بن 
كليب » المعروف بابن حُنز بر »© ليكون واليا عليها وكان فى معيته أحوه 
وحامية كتامية كيرة ؛» وقاضي الجز دبرة الحدد أسحاق سن أبي المنهال 


6 - أرشيباف لويس : المرجع السابق 322 © التعمان » المجالس و«المسايرات » 
422-421»2 . كيليا سارانللي تشاركوا 6 مجاهت العامري قائف الأسطول العربي 
فى غربي التر المتوسط 152  -‏ 158 »© وتااحظ اشاحثة أن مجاهدا ©» تفق خطة 
غزو سردينية أرغم توسلات زوجته اللسيحية بآن ينصرف عنها . 

7 لب عن وصفا الجزيرة وفتح الآغائبة لها » أنظر البكري »© المسالك والممالاك 213 
3 © (قطعة مله) نشر عد الرحمن الحجحي 1968 © ياقوت ©» معجم البلداإن 
5 » 377-33 . 

8 - النعمان : افتتاح الدعوة ورقة 162 (222 طل . بروت) © أهبرتو ريزيتانو : تاريخ 
الآدبه العزبي ىق صقلية 36 ©» هيشيل أماري : المكتبة الصقلية 434 ( نقلا عن 
النويري ) جهال سرور ؛+ سياسة الفاطمبين الخارجية 232 . 


388 سا 


(209) » وبيئما استقر الحسن منذ عاشر ذى الحجة 297 ه / يوليو 910 م 
عازن كلى القمناجل العررني كن الحراير ٠:‏ عيق اجا على اند جه حر جلت 
التي ' نعع جلوبها . وبدون شك أستقر قاضي الجزيرة الى حجانب عاملها في 
مازر ا الحامية الكتامية ©) فقد وزعت على المدينتين 2 

وبلاحظ أن دخول عناصر السلطة الجديدة الى الجزيرة لم يقترن بادنى 
مقاومة » لا من طرف السسكان ولآ من جهة بقايا الاغالمة ومؤاليهم وحلوذهم . 
وهذا الوضع الهادىء استغله والي الجزيرة فى التوسع ضد دمنش. (210) 
وغيرها 2 حيث تحصل عى مغانتم كثيرة وانتصارات أغرته بالتطاول على 
السكان والاستبداد بهم 8 وسلك أخوه مسلكه تجاه سكان حر حلم © فكابوأ 
قيما ببدو © بطلبون منهم وظائف هالية 6 أو برغموتهم على أجراء تغمر أت 
مذهبية فى الاذان وخطب الجمع »© مثلما جرى فى أفربقية وتتركون جند 
كتامة بعيثون قببادا وبمدون أبدلهم الى الاموال والحرمات كسابق 
عهدهم فى حواضر افريقية ويظهرون الاستملاء على بقايا السلطة القديمة 

ولهذه الاعتبارات ظهرت مقاومة عنيفة لحكم بئني خنزير © وكان طابعها 
سياسيا مذهبيا ولم تخل أيضا من طابععنصرياذ ان بقابا عرب الجزيرة من 
تهيم وأحلافها ©» أنقوا أن يتسلط عليهم برير كتامه وأحلا فهم : 
أبنا خنزير وحبسا ثم طردا خارج الجزيرة وانتهب منهما ما كانا قف استوليا 
غير أن الثوار خشوا عاقبة الثورة وحلول النقمة نهم ؛ فثر حوأ و ضعيتهم 
للمهدى وأوضحوأ له أن حر كتهم الاحتحاحنة 0 تحمل طابع العصمان أو 
الثورة السياسية أو المذهبية ضد سلطان الفاطميين وانما هي لفت نظر 
للسلطة الجدبدة تجاه نو ع آلولاة ألذين سسيثون الى نفو ذها 3 وقد طلب 
السكان العفو فاستجاب لهم اللمهدي > ومين على بلاده عليا بن عمر البلوي : 
وكان شيخا عربيا طاعنا فى السسن يميل الى السلم و؛ بكره المئفا؛ »6 وق 
طبعه لين » فوصل مازر آخر ذي الحجة 299 ه-/911 912 م (211) . 


9 ابن عذاري 23341 » ابن خلدون : المير 4424+4 ©» زمساور : ممجم الانساب 
والاسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامي » 10741 + عد المنعم ماجب : ظلهور خلافة 
النفاطمين 276 . 

0 ع أبن الأثر * الكاهمل 1868 © ابن 5 _ العير ع كع 442 , ْ 

1 - أبن الاثري : الكامل +1868 (5049 ط . صائر بروت) : ابن خلدون : ألمير 
70+4 * 442 ؛ هيشيل آماري : المصدر السابق 251-250 (نقلا عن ابن الأثير) 
4 نقلا عن النويري ا آبن عدذاري : البيان »23341 »© عبت المنصم ماجد : المرجع 
السابق 276 » أنظر العلاقات بين الشرق والغرب للميؤلف » 107 > ريرنانو : 
الرجع السابق » 53 »© توفيق المدني ٠>‏ المسلمون فى صقلية وجنوب ايطاليا 129- 
)134 ل 


3898 سس 


وى عهد هذا الوالي © الذي ترفق بالسكان وصائعهم © بدأت اتجاهاث 
الثورة الانفصالية تظهر فى مدن الجزيرة بدفع سكانها الى ذلك » جور كتامة 
وعنصرنتهم من جهة © ورغبة العناصر المربية وبقايا أسرة بني الأغلب ى 
الثار لسقوط الامارة وانفصال افريقية عن سلطان الخلافة العباسية السنية 
فى سغداد » من حجهة أخرى » هذا الى حائنب استضعاف السكان لوالي 
المهدي » الذي لم يكن من رجال الحرب »© ومن ثم اطاحوا به بسهولة وقدموا 
هو أحمد بن زيادة الله بن قرهب سنة 300 ه / 912 ب 913 م © وى 
عهده صار الانفصال السياسي والمذهبي لجزيرة صقلية » حقيقة ملموسة » 
وأمرا واقعا © اذ بعد فترة اعدأد بسي ؛ وتهيئة مادبة »© تأكد أثناءها من 
ثقة الناس فيه © واجماعهم حوله : وعلى ما يتخذه من خطوات سياسية 
فى الجزيرة اعلن الثورة ضد الفاطميين . وأرجع الخطبة والدعوة للعباسيين» 
وعندما وافق المقتدر بالله العباسي على حركته وبان يكون داعيا له » 
وقائما بأمره فى جزيرة صقلية » وأرسل اليه مع التحف والالطاقف خلعا 
وألوية سوداء » ليرجع شهار العياسيين »© اغتبط بذلك وأوغل فى الثورة 
ضد المهدى الفاطمي « وأظهر الحزم والجد فى أمره » (212) . 


ومن مركزه الحصين فى جزيرة صقلية . مارس نشاطا ثفريا ؛ فى أرض 
قلوربة » وضد طبرمين على الساحل الشرفي من الجزيرة ملف سنلة 
0 ه . كما قام بأعمال كبرى ضد سواحل بلاد المفرب © ترضية 
للعساسيين »© واذا كان لم بقدر لابنه علي الذي أرسل لفتح طبرمين © 
وحاصرها ثلاثة اشهر » أن بنجح فى مهمته لحصانة المدينة واختلاف الجند 
عليه » ورغية بعضهم فى التخلص منه © فان أبن قرهب نجح فى ميدان بلاد 
المغرب » حيث أحرق رحاله » اسطول الفاطميين فى مرسى لمطة (213) ؛ 
وامروا كثيرا من بحارته » وقتل امير الاسطول وهو عامل صعلية القديم ؛ 
(214) فى صقلية » وهذا الانتصار أغرى أبن قرهب © بتوسيع مجال عمله 
التخريبي ضد سواحل بلاد المغرب » ارهابا للفاطميين الذين كانت قوتهم 
البحرية فى هذه الفترة ضعيفة وموزعة » خاصة بعد الخسائر الأخيرة . 


2 - ابن عذاري : البيان 233421 »© أماري : المصير السابق 435 436 ( نقلا عن 
النويري ) » ابن الآثر : الكامل 1968 وما بعدها . أبن خلنون : العبر ©» 44224 : 
5 المنعم ماجد :ظهور خلافة الفناطميين 277-276 ٠‏ 
3 - تفع اكطة قرب محرس النستمر » وهو أجل محارس افريقية واربطتها وفصورها .٠‏ 
وقد أشار الكري أليها باسم ملاحة كطة © وأعثير ملحها أجود هن خره » دكان 
سلعة للتصدير : انر الغرب +84 . 
4 ابن عذاري ١‏ اثبيان 238616 ٠‏ 


390 لم 


١‏ ناس سم مطل 


وشكل 1 شري المطوالة غيعاء ضننا قبن 410211 ونفك. أن بطر الى لعفني 
المهمة ثم انصرف عنها لاسباب لخاصة © لكنه بقى يمارس نشاطا بحريا 
فى الآافول © وآمره فى التراجع والخمول »© وتنكر له سكان الجزيرة قبل 
فيرهم » لألهم اذا كانوا قد حضوا بأسه لظفره فى الحرب فى قلوربة » وضد 
وسيلة للتقرب من المهدى © والتخلص منه » وتحميله مستولية ما حصل 
فى الجزيرة وتصدرت مدبنة جرجئت » وهي التي سوف تبقى قلعة ثورية 
دالوا حجر العميار جد رركت ضازنها اليدى بو علقت ولاءها 
الأنفصال والثورة صضصد الفاطميين . 


وق خمرة ألفتن بين أنصار أبن قرهب »6 الذي رغب فى مغادرة الجز بره 
ومعارضيه © تغلب الاخيرون وتحفظوا عليه وعلى ابنه علي وقاضيه ابن 
الخامي » وعلى بعض خاصته © وأرسلوهم مفيد بن الى سوسة »6 رحجاء ق 
العفو 4 وطلبوآا عامالذ »4 وقاضمدا ورفضوا استقبال الجحند 4 وتظاهروا 
بالاستفناء عن المعونات المالية من الدولة (216) . 


وكان رد المهدي ‏ على سكان صقلية 4 نفو أ لتقلب أهوائهم وشعبهم 
وأستعدآأدهم للعصيان فى كل حين » حيث رماهم بحشد من كتامة وشيوخها 
وبقائد حازم هو أبو سعيل مو دسى بن أحمكد الضيف (217) . 


وبو صول هذا القائد » الى صقلية اشتعلت نار الثورة فى طرابتش (218) »> 


وجرجلتي © وبالرم » وسائر مدن صعلية © وأصبح الموقف خطيرا © اذ 


5 هه 0 .5 ,1 1 عطوعف ل ععتمئقتط (ك) عخقت11 


6 ل ابن غذاري : الببأان 243224261 » ابن الآثر » آالكامل 72-71:26-25:8 لد 
صادر » ابن خلدون : العير ©» 4 442 443 و 79 أيضا ه _زمباآور : المرجع 
السابق 46 ء أماري : المصدر السابق 252 ب 253 > 436 © عبد النم ماجد : 
١لعلاقات‏ » 107 > المدتي : المرجع السابق 131 133 © وبقب أن علف اسن قرهب 
وأصعايةه » ضربوآ بالسياط وقطعت أبديهم وآارجلهم هن خلاف وصلبوا على قبر 
الحسن بن ابي ختزير بباب سالم فى مدينة رقادة . 

7 وسبب ذلك اقتناع المهدي بقول ابن قرهب ١‏ ان أهل صقلية يكثرون الشغب على 
آمرأئهم » ولا يطيعونهم ويلتهبون اموالهم ©» ولا نيزول ذلك الا بمعسكر يفهرهم » 
ويزيل الرئاسة عن رؤسائهم )) . 

213 سا تمن وصغفها > انظر ياقوت : ألقصسسن السابق 37-3666 , 


ل 391 هم 


عدد كثر © كما ملبت اموالهم ودذخائرهم وهتكت أعراض نسائهم » وأفترعث 
ابكارهم وعبث بصبيائهم فلم تلن قناتهم » ولم يضعفوأ حتى اشتدت 
الضغوط عليهم من كل حجانب »© وكثرت حشود كتامة » وتقاطرت نجدات 
المهدى على قائد الحصار ؛ الذي لم يقبل بدوره © منهم مجرد الاستسلام ) 
بعد آلذي حصل منهم حتى سسلموا عدتهم ويتخلوا عن زعماء الثورة » 
وبدقعوا مغرما ضكّما وبهدموا أسوار مدينة بالرم بأنفسهم © وى نهاية 
الآمر » أرسل جميع زعماء الثورة فى بالرم وجرجنتي ألى المهدي ©» حيث 
الكفأت بهم السفينة فى البحر © ففرقوا جميعا . ونبدو أن ذلك تم بتدبيره ) 
مبالغة فى التنكيل بهم ©» وبسكان بالرم » وجرجنتي ؛ لآن بعض التصوص 
تشير الى أبعاز المهدى اليه بالعفو عن السكان وكان ذلك يعني أنهاء لمهمته 
الاستثنائية » فر جع الى رقادة بعد أن ترك حامية كتامة ومستخلفا عنه فى 
الجزيرة ©» هو سالم بن أبي راشد »2 الذي عين أثر ذلك عامل رسميا من 
طرف المهدي (219) ٠‏ 


ثغري فى جنوب ايطاليا » وفى مساعدته للبعوث البحرية التي الحت على هذا 
الاقليم منذ سنة 305 ها  917/‏ 918 م فقد تمكن مسسعود ألفاىي 
سنة 310 ه / 922 923 م من العيام بغفزو بحري ناجح 
افتتح أثناءه مدينة أغانى ووم ونمودة وغنم منها غنائلم ثم الصرف الى 
المهدبة (220) © وتلاه جعفر بن عبيد الحاجب ففتح مدينة وآري ر(ونيق) 
خنق كثير © كما غلم غنائم © وأخد سيايا © وآأسر بطريق المدأرئة © الذي 
افتدى نغسه ؛ دخمسة آلاف مثقال (221) . 


وسدو أن المدوع النسمسبي الذى عر فته الحز برة حجدى : سلئة 613 ه »6 
والتوفيق الذي حصل عليه قادة الحملات الثغرية هو الذي دفعه الى 


8989 أبن عذاري : أالبيان ؛: 1 244-243 » وفيه اشارة لتولية سائم من طرف الضصيف 2 
ابن الأثى : الكامل 2652568 (73-72 ل صانر) حستي ابراهيم : التولة الفاطية 
9 »© عيف النهعم عماجب : العلاقات 107 ع اهاري , المكتية 253 » نقلا عن ابن الأثى » 
المدني : المرجع السابق 133 > وما بعدها , زمباور : امرجم السابق 107»1 » 
أبن خلدون : [اتلمير »© 443:4 » العزيزي : سسيرة جوش »م 71 حبث وصفه المتصور 
بالحمار » فى احدى سسلاته لجوئر » كي يقوي هن عزم واليه الكلبي ‏ انظر 174 
شبنكه ى 

0 2ه نقسه 264616 . 

1 - نفسه 267 ب 268 © انظر 266 مله حيث بشم الى خروج جعفر آلى صقلية منذ 
2 افا فقمى بقية السئة دون آن يلقي العدو ©» توفيق المدني © المرجع السابق 
٠. 2‏ 


392 عب 


الغيام بحر كة تو سعية كبرىق أ قليم انكبرد222(5) و خليج تارنتو » تمكناثنا ها 
من فتح عدة مراكز وقلاع ؛ ومن أقرار اثوضع فى قلورئنة ‏ 28نتهلدن) 
التي أصبحت مركز! للراحة والانطلاق الى ما بليها من مراكز الروم فى 
حلوب انطاليا (225) © وأكمل مهمته بعد أسشحايبة الى بالرم 3 صابر العتى 
الذي ابتدا مئذ سنة 315 ه / 927 928 م » سلسلة من الحملات 
البجربة » ضد مراكرز الروم قه ففنم غنالم م (224) © وفتدح مجمدنا 6 
وثلانا 4 وشند الحمار دن سير ( ساراو ) وعلى لايل ( تذلى )وك 
بنصرف عتهما 316 ه  928/‏ 929 م الا بعد صلح طليه سكائهما مقابل 
أموال وأمتعة لفيسة (225) . وبعد أن استراح الجند © كام بفتح همدئة 
ترموله 317 ه 929 930 م بعد هزيمة أنزلها بالسردفوس > كتدوت5 
قائفد البجربة العادنلة 6 واثر ذلك جع الى المهدبة (226) . فواصل 
النشاط الثفري بعده » سالم بن أبي راشد »6 ثم بعقوب بن اسحاق » الذي 
كلف ق بدانة عصر العائم بأمر 7 بمواصلة النشاط التغر ىق ضكد ألروم 
حيث يرتبط باسمه فتح كبرى مدن جنوب ابطاليا وهي جلوة »2 كما أوقع 
رجاله بسكان حزيرهة سردينية © واحرقوا مراكيهم ومراكب كورسيكه 
وعادوأ ظافر بن (227) . 


وقد كان هذا النشاط الثغرى الواسم فى جنوب أبطاليا وجزر البحر 
المتوسط ثمرة للجهود المخلصة التي بذلها جند كتامة وأحلافهم سواء فى 
ميدان المحافظة على ولاء صقلية © وقلورية ©» بجائب ولاه الفاطميين © أو فى 
ميدان النشاط البحري الى جانب قادة البعوث البحرية وهم : صابر الفتى ) 
وجعفر الجاحب 4 ولعقوب برع أسحاق 3 وسالم بن رأشد 4 الذى مك 
مسعايحةه العنيفة ؛ تجاه السكان وعدم مراقبة عمال المدن لثورة أبتداث 


فى قاعدة العصيان القديمة » وهي جرجنتي » التي أبدتها بالرم » ولم تتمكن 


2 ع أسم لجنوب أبطاليا ابتداء من نابلى حتى أقصى الساحل الجئوبي »© البكري : 
المسالاك واماللت 146 ب 149 »© ياقوت >1»+363 > المسعودي 6 0ه أسن 
رسته » الاعلاق النفسية » 128 مجلب 7 2 المكتة الحغرافية . 

3 2- أين الأنر 54648 » العزيزري : سرة جوذر 72-71 © ابن خلدون 44364 ؛ آماري : 
المصتن السابق 254-253 . 

4 -ه أبن عذاري 1عء270 + وصابر الفني كان احف هوالي ابن قرهبه الثاثر المعروف 
أنظر 269 هلله . 

5 2 ابن عذاري : البيان » 1 © 273 . 

56 نس لقسيك64 27961 . 

7 ع نفسه 2964146 »© أبن الأآثر 9868 (284 ط صادر ) > آبن خلدون : السر »443:4 
اماري : المصدر السابق 254 » 437436 > عبد المنهم ماجد ©: العلاقات » 108>» 
اللدني : المرجع السابق 138 » المقريزي » اتعاظ 7461 ؛ أبو الغداء 88»2 , 


ححر و حت 


من اخماد الثورتين الا بعد جهد وتضحيات » وثفقات باهظة تحملتها خربنة 
الخلافة الفاطمية التي ارسلت فى نهاية 325 ه / 936 937 م » حملة 
تأديبية ضد ثوار جرجنتي 4 وبالرم أسندت قيادتها ألى ابي العباس 
خليل بن اسحاق الذى عرف بالششدة وبالميل لسفك الدماء . 


وأم لعن عن السكان تظاهرهم بالولاء والطاعه لسباع ودجال دلا شكواهم 
سممأ لنكبتهم بمحىء سام القوات ‏ 5 وذلك لآن حميعتهم ثانيت معروفة 4 
وماضي » جرجنت »© وبالرم فى العصيان » والشغب ضد الولاة كان ناصعا . 


كما لم بغن عنهم أيضا تحصلهم وراء أسوار المدئتين ©» بعد قفشل 
مسساعيهم © ولا طلبهم النجده من البيزنطيين »© لآن العائد الجديد ©» وضع 
أساسالمدينة جديدة هي الخائصة وتقع بحوار بالرم » وتحصن قيها برحاله » 
ومنها أشرف على حصار جر جنتي © مئذ جمادي الأولى 326 ه / أبريل 
7 م » كما هحر مدبنة بالروم ؛ ولم تحل سنة 329 ه / 940 9041م 
حتى كانت حرجنتي »© وبالرم » وسائر مدن الجزيرة فى قيضة رجال خليل 
سن أسحاق الذن احتففوأ بزعماء الثورة فى هذه المدن © خاصة جر جنتي ) 
التي كان سكائها هم سبب الثورة ودعاتها فى بقية المدن » وعندما أتم خليل 
بن اسحاق مهمته » ورجع الهدوء نسبيا الى الجزيرة »6 تركها الى المهدية © 
وى طريقه أمر بثقب المركب فغرق سائر ثوار صقلية (228) . 
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وانقسام سكانها » الى حجنسيات مختلفة ©» ونحل متعددة تهيأت الظطروف 


8 ابن عداري : الملصدر السابق »30561 :4 ابن الأثىر : المصدر السابق 119-11848 
337 - 338 ع3 ., بروت) »© آماري © الصمر السابق 256-254 تقلا عنه » 
وائر 437 هله نقلا عن نهاية الآرب للنويرف ©» أبن خلدون : العير » 4 ٠‏ 442 
وما بعدها » العزريزىي » سرة جوذر 71 > تعليق 77 »6 زهباور 3 المرجع السابق 107 ؛ 
وخليل ابن اسحاق © من الثلاة فى اللذهب الاسماعيني » ومن القساة فى معاملة 
الفر حتى أن الهدى كان يعبئه فى المهمات الاستثنائية ء كجاية الأموال ومحاسبة 
اكدواوين والعمال ء وكان لا يخفي مينه للمنف » بل يفتخر به أمام الملا وفى المجالس» 
وببدو أن قسوته كانت سيبا فى كئرة الدسائس حوله » حتى نقم عليه المهدي » 
وهم بقتله لولا تدخل ابنه آبي القاسم » وينسب آليه شعر فى المهدي > وفى القائم » 
تضمن غلوا واضحا : أنظر ابن عقاري : البيان 306-3054»1 : أبن ايبك المواداري» 
الدرة المضيئة 115 > المدني » 141 » المقريزري »© اتعاظ » 61 87 . 


3094 سمس 


لمناسبة لظهور قوى سياسية جديدة » وانبعث النشاط فى جانب الروم 
الذين استتحد بهم ثوأر حر -حنتي من قبل (229) ٠.‏ 


وقد انضاف الى ذلك ٠‏ الفراغ السياسي الهائل الذي تركه خليل بن 
أمسحاق بعد السحابه سنة 329 ه لأآن عطافا الأزدى بعده © عجز عن كبح 
جماح الأسر الاقطاعية ©» والزعامات المحلية » التي عطلت نفوذه © كما أن 
سكان قلورية استغلالا نهذه الظروف © اوقفوا أموال الهدئة التي قررت 
عليهم من قبل . وبدآأ حائب المسلمين اثناء هذه الفترة ضعهيقا »© لأن الغزو 
الثغري توقف » واأنشغل السكان بالفتن وبتأبيد الزغامات المحلية التي اشتهر 
من بينها ٠‏ أسره بني الطبري ٠‏ وبني ماضوض © وبني أخيه © والذين لم 
بكتفوا بالتحجير على عطاف الازدى واغتصاب سلطاته بل ثاروا ضده والجاؤه 
الى قلعة الخالصة واستولوا على ذخائره وأموال الولابة ؛ وبقى حتى عزله 
المنصور وعين على الجزيرة واليا عربيا » هو الحسن بن على بن أبي الحسين 
الكلبي ابتداء من سنة 336 ه / 947 948 م مكانأة له على اخلاصه 
للدولة ودوره ى أنهاء ثورة أني بزبك وهو الذي أصيح رأس أسيرة عربية 
جديدة قى صقلية هي أسرة الكلبيين (230) التي استمرت حتى الفتسح 
النورماني للجزيرة فى نهابة القرن الخامس الهجري . 


وبمهارته وأخلاص حند كتامة له © تمكن من فرض سلطانه على سكان 
الحزيرة غ6 فأمنهم من الاخطار الخارحية واستاأئف سكأن قلورية أرسال 
أموال الحزية أليه كما تتبع عناصر الشغب وزعماء الفتنة »4 وشرد كثرأ 


9 يشر بعلس الباحثين الى ظهور منصر الثورمان منذ بداية 327 ها > فى مركز حسين 
فى جنوب أيطاليا دانهم كانوا بقومون باعمال القرصئة ضد ممتلكات الابوية ؛ 
والاممراطورية الميزنطية » ومن هناك » كانوا يراقبون تطور أوضاع الحزيرة : أنظرء 
توفيق المدني 141 . 

40 2ب أآبو النداء 101424 + وما بعيها © زمباور : المرجع السابق © 107 © عبت المنعم 
ماجد » ظهور خلافة الخاطميين » 276 ب 277 * ريز يتانو : الرجع السائق 54 » 
يصفه باكتامي »© باعتبار أن عصبية الدولة وجندها الذين رافقوه كانو! من كتامة > 
ابن خلبون : العبر »44264 » وفيه قوله ( دولة بني الحسن اكلبيين بعقلية 
من العرب المسشدين بدعوة العبيديين ) »> العزيزي : الصتر السابق » 471-70 
تعليق 76 . ويوصف هثا بانه من شوخ كثامة » أي من زعيماء حلدها السياسين ؛ 
بببرس الدوآدار : المصفر السابق 113-1124060 4 وبيشسي هوارت آلى آنه غر بي 
من كلب © انر 

2 .م ,1 1 عطوعة'4 ععزمئونط (ك) 11354] 


بس 399 لد 


منهم » وقتل آخرين ننفيذا لوصية الخليفة المنصور »© بعد ان استرجع 
منهم ما أخذوه من أموال » فى عهد سلفه عطاف الأزدي (231) . 


وبعد أن أطمان على الوضع الداخلي استانف النشاط الثغرى فى جنوب 
ايطاليا الذي أسفر عن عدة نتائج هامة فى مقدمتها : 

اتخذ الحسن الكلبي منذ 340 ه / 951 952 م مسينا مركزا هاما 
للانطلاقة والراحة » فى فصل الثتاء ©» ومنها عبر البحر الى ربو منهو8 
فانساح المسلمون فى قلوربة » والجأوا « جراجة »© لدقع الجزية مقابل فك 
الحصار عنها » كما تتبعوا قوات البيزئنطيين حتى أضطر وهم الى الالتجاء 
الى قامدتهم فى باري ‏ على بحر البنادقة ( الادرباتيكي ) دون أن بيجرؤوا 
على مواجهة كوه المسلمين . 


وعندما عاد الروم 4 وأجههم الحسن الكليي بجوار جراحة 4 فهزم 

السرقوس © وأعيد حصار المدينة ولم يتصرف المسلمون عنها الا بعد أن طلب 
وافق ورجع الى ربو » التي أصبحت خالصة للمسلمين » فيئى فيها مسحدا 
بمئنذنة ©؛ واشترط لبقاء الهدنة ©» احترام عقائد المسلمين فيها » وعلى أن 
نكون لهم الحرية فى ممارسة عقائدهم وتو سيع مسجد طم اذا أرادوأ > والا 
بدخله نصراني © ومن دخله من أسرى السلمين »© ولو كان مرتدآا © تكون 
له الحصانة ©» ثم ان بقاء كنائس الروم فى صقلية وافريقية رهن بيقاء هذا 
المسجد . وقد بعى الروم أوفياء لهذه الشروط طيلة ولانته التي انتمت 
بعد وقاه المنصور : 341 ه / 952 953 م (232) . 


وعتدما نقض الروع الهدنة أثناء ولابة ابنه أحمد » واستولوأ على عدة 
مراكق 3 وحاصرو' نابو لي المحالفة للمسلمين وهدموآا مسجد رسو عاد 
الحسن من جديد سنة 345 ه / 956 957 م قفأرجع الوضع الى سالف 
عهده ©» وألجاأ الروم الى طلب الهدنة » على أن ستمر دفع الجزية » كما كان 
من طرف سكان قلورية الذين احتفظوا بدينهم (233) . 


1 - آماري : الصدر السابق 2583-3957 (نقاد عن آبن الأآنم) » آبن خلسون : العير » 
وما بعدها » عبد المثفى ماجد : العلاقات :» 108 ء الدني : 142 -143 4 
العزدري : المصدر السابق 7271 وضمن وصبة المتصور تلحسن استعمسال 
الصرامة والشدة لاسترجاع هيية الدولة لأنه ( فى بلك قف آإسكرت أعله النمعيبة 
وابطرهم الاحسان » واعتادو! مع خليل اشياء لا يخرحها من رؤوسهم آلا السيوف)» 
ابن الأثنم : الكامل »170-1698 (471 ل . سروت »> ربؤيتانو » 54 ؛ أبو الغداء 
102-12 ,+ 

2 - أبو الغقداء : اكتصدر السابق 1024101626 »4 ابن الأآثر : الكامل » 4171-170:8 
18 . 

3 2 أآماري : المصدر السابق 438 > (نقادذ عن التويري) »> عبد المنعم ماجد © العلاقات :, 
٠» 9‏ المدني : المرجع (لسابق 148 . 


398 ل 


ااا ل ل ات 5 ل لل ل 


وقد أ ستغل أحمن : قوة مركز المسلمين » وهدوء الوضعية ؛ فى العيام 
بحركة تورسع كبرى فى شرق الحزيرة ,» على حساب الروم ففتحت طبر مين 
المعريهة (234) . 


وحول رمطه ألتي استعصت على المسلمين مندذ أن بدءوا حصارها فى 
رحب 352 ه / وليه 3 م بعيادة الحسن بن عمار (235) »6 سبب مناعتها 
وعناد سكانها » ومن انضم اليهم من طبرمين والروم ©» تحول الصراع من 
آحل افتتاحها » او تحريرها من قبضة المسلمين © الى مواجهة كبرى © 
بين قوة الجناح الغربي من دار الاسلام » وقوة دار الحرب التي كانت تمثلها 
الأمبراطورية البيزنطية © التي خيل لامبراطورها © نفقور فوكاس .» من 
الآسرة المقدونية أن انفرصة موائية لضرب دار الاسلام فى الغرب ©» كما سبق 
ان ضربها بنجاح فى الحبهة الشرقية » فأرسل مانويل على رأس قوات ضخمة 
كما اسندت قيادة الأسطول الاسلامي الى الحسن الكلبي ؛ الذي تمركز 
فى بالرمو » وانجد قائد حصار رمطة بقوات كافية لكنها كانت دون قوة الروم 
الذين خيل اليهم انهم يستطيعون تحطيم قوة أبن عمار » بعد تبديد شمل 
قوانه» وبالتالي بحررون رمطة ألتي قو بت مقاومتها بوصولهم غير أنادراك أبن 
عمار لوضعه الدقيق جعله بشاتل فى جمهتين © لاحكام حصار رمطة » ثم لدحر 
الروم ؛ وقد تمكن ببراعته من هزيمة الروم وقتل قائدهم © وتبديد شمل 
قوأتهم فى معركة عرفت باسم معركة رمطة ؛ والحفرهة (236) أيضا »6 والهزم 
الروم أقبح هزيمة »© فأكثر المسلمون فيهم القتل © كما أنهى حصار رمطة ) 
وافتحمها بقواته واد سكائها وصينها بصنقة اسلامية . 


حت آنا فلول الروم وبعانا السيوقف من سكان رمطةه الذين غادرو١‏ بق 


بحرا فى طر بقهم الى بارى أو الى بيزنطة © فعد أفتفى أثر هم وآلي الجز بره 


24 ابن الأنمى : الكامل »190:8 » باقوت : الصير السابق 234606 . 


5 ب وهو الذي ازدهر ق. مصر فى ععر الحاكم باهر الله » عبد الملعم ماجت ©» ظهور خلافة 
الفاطميين » 371 » المردري ©» سرة جوثر ؛ 179 © تلبق 95 , 


6 - النويري : المعدسر السابق 222 قسم 2 ورقة 122-121 . 


نم 39# نهم 


المجاز (/23) . 


وهكذا كانت النمائج عظيمة وتمة تمثلت فى . 
ظهور قوه المسلمين والاسلام ى الجزيرة وقيما حاورها . 


وتأكد مبدأ تبعية قلورية مع مراكز أخرى فى اطار دفع الجزية لولاة 
الفاطميين فى الجزيرة . 

وبلاحظط أن مراثثز المسلمين 2 الحز برة لم نتاثر نوفا الحسن الكلبي 
عقب الانتصار (238) » لأن أبنه أحمد » بعي محافظا على المكاسب الإسلامية 


وببدو أن هذه الحركة لم تقع موقما حسنا فى نفوس مسلمي صقلية 
وأفريمية الذين ربطوا بين أقصاء هذه الاسرة عن الجزيرة وبين نزعة المعر 
لدين الله فى الميل الى الاستبداد » وفى الضرب على أبدي من يخثى خطرهم 


ودلت هذه الحركة على رغمة ا معز لذبن ألله ف أبقاء صقلية تابعة لنغو ذه 
مباشرة بعيدة عن أبة صورة من صور الانفصال . 


وخثى أن كون أعجاب إلئناس بالحسن بن أحمد وتقديرهم للقادة 


7 - أبن الأنمى : الكامل +8غ:199 هس 200 »© أماري » الكتلة الصقلية 266-263 ع 
نقلا عنه » و 441-439 » نلا عن النوبيري »> وفيه قوله عن اتهرام الروم » 
« فوقعوا فى الوعر وأفضى بهم الى حفر خندق عظيم كالحفرة من بعد قمره فسقطوا 
فيها وامتلات الحغرة منهم على طوقها وعرضصها وعمقها » » أبن خلدون : العير © 
4+ 447446 : حسن أبراهيم © الدولة الفاطمية » 102 وما بعدها 6 عبف المئمم 
ماحد > العلاقات .110-109 > العزيزي ؛ المصدير 88 > تعلق 95 » المدني : 
امرجع السابق 148 »> وما بعدها » ابو القداء 102-101626 »4 بيبرس 16166 
2 . 

8 ل أبدى العز الدين الله تآثرا عميقا لوفاته » فكنف جوئر بتعزية أبنه وهو والي الجزيرة 

لا كان يربطه باسرة الكتبيين من علاقة مودة وتصاف » سييرة جوذر 1284:1204116- 
9 »© توقيع رقم 68 ل أنظر تعليق 132 هله . 

89 أمارى »6 المتضشة الصقلية » 441 نتاذ عن التوبري + آبو الفقداء 2 6 عبد المنعم 

ماحد ء نقهور الخلافة الغاطمية 279 > وما بمدها > أبن الآثير : الكامل ؛ 21968 . 


398 د 


معدمة لتأبيدهم فى الانفصال والاستقلال بحكم الجزبرة وملحقاتها . وهدوع 
0-0 قَْ صعلية ---- ع قلورية اك عبد ا ال 4 


تجاه الأسرة هو الذي أدى 7" حالة من لضي م واتعداء الأمن 
لسسمسه ثورة السكان ضد بعيش الذي عجز عن التوفيق بين حند الدولة 
وموآليها من جهة © وبين الثائرين فى مدن بالرمو وسرقوسة © وغيرها من 
قلاع صعلية »6 وظهرت العداوة والعتصرية بين العرب والربر »© وبين فرعي 
المرير أنشا كما قو ست ظاهره الانشقاق المذهبي »© بين الشيعة والسثة من 
جهة أخرى . 

وأمام هذه الوضعية السيئة ؛ سلك الخليفة مسلكا وسطا » يرضي 
نزعته ولا بغضب سكان صقلية لأهمية بلادهم فى الصراع مع الروم © قأبعد 
بعيش عن الولانة لاستضعاف السكان له وآقر من ححيث المدأ © ولانة أحمد 
بن الحسن على الجزيرة سنة 359 ه / 969 970 م »© لكنه احتفظ 
حيث تو في فى طرابلس وارسل باد ا ساي سا 
حب وتقدير لأسرانه © قمالوا الى السلم » والهدوء بى اطار ل 
توفي ق سنة 372 ه / 982 983 (241) © فوليها ابنه جابر © ثم 
قرببه حعفر بتقليد من العزير بالله (242) منذ 373 ه / 983 984 م . 


2400 م نفسه » وفه اشارة لهدايا وردت على العز من الدعسسيتق > ومن امبراطور بيزتطة » 
وقد آبلغ اكمعزر » والي الجزيرة خير الهدنة وكلفه ببئاء أسوار بالرم > وبالاكثار 
من المدن المحصنة الجامعة » وجمع السكان فيها بدلا هن تركهم متفرقين فى قرى 
وقصور صقلية . 

41 ابن خلدون : العبر» 448447»4, أماري 266 - 442-267>» ابن الاثر : الكامل569. 
حسن ابراهيم : الدولة الناطمية 107-106 © عبف الثعم ماجد ' العلاقات 110 > 
آبن عذاري : البيان 34041 ؛ المدني : امرجم السابق »6 151-150 » وق عهد 
أبي القاسم » زار آبن حوقل صغقلية ونقل أليه خبر وفاة اخيه فى علرابلس . 

2 ابنعذارى: الميان » 34061 > أبو الفداء ؛» 102:2 103 © وبعد جعفر 375 م 

ولبها عد الله بن محمد (ات 379 ها )ثم أبله أبو الغفتوح بوسف بسن عرق ألله 
الذيوايرك شطر! هن خلافة الدائم ؛ ووساطة قريه السسن بن عمار »© 
وبعف وفاته عين آبته جعثر سحل من الحاكم ولقب بتاج الدولة واثتر عصيبان 
السكان له > وليها آخوه تابيد الدولة احمد الاتحل منذ 410 ف وعندما قتل 

427 ه وولى اخوه صمعام الدولة الحسن » اضطربت أمورها حثى الت الى 
التورمان » وقد واحه معظمهم محاولات اتروم للمودة الى الجزيرة ونشاط 
البابوية » والامبراطورية » وحركات الئورمان المخربة + 


-29599 2 


والمذهسيةه للجلقاء الفاطميين ىق ممصر ‏ ححنى أقتطعها روخر التورماني من 
دار الأسلام » 484 ه / 1091 1092 م مستغلا انصراف الفاطميين 
منها ؛ وشيوع ظظاهرة 0 الطائفية » 3 والصراعات السياسية والمذهسية 2 
وعسرزر الزيريين من حمابتها بسبب غرق الأسطول © واضطراب ألو ضع 
الداخلي فى أقريقية والمغرب الأوسط (243) . 


ومن خلال تجربة الفاطميين فى التوسع فى جزيرة صغلية يلاحظ ٠‏ 
0 ستقر الاق عهد آسرة الكلبيين » ولفترة مؤقنة 


وسدو أن الفاطميين لم تكن لهم سياسة قارة ومحددة تجاه صهلية > 
رغم انهم نادرو! الى ضمها سسيرعة أثر استمرارهم فى رقاده ©» واعتيروها 
ثفرا للجهاد » وللفزو ضد مراكز الروم فى البحر » وللتوسع فى أرض أرويا ) 
وبدل على ذلك ٠‏ 


آألهم لم نتحروا فى اختيار ولاة الجز بره فكانوأ نعيئون أحيانا على 
راس هذه الولاية الثغرية » من غلب عليه اللين © أو طعن فى السن أو لم 
نكن له ماض فى التجميير الآادارى وق تدبر الحروب » وأحيانا اخرى 3 
كانوا بعينون ولاه اكوا بتحاوزون الحد اق العنئف ؛ وى أرأقة الدماع . 


ب وجند كتامة » الذين أستولوا على الجزيرة ومارسوا النشاط الثفري 
منها » ضد قلورية واستقروا تى انحائها لحراسة النفوذ الفاطمي ©» سرعان 
ما أسشدوا بالحكم © وبالسكان وكاست بزعتهم فوضوبدة © وتغلبت عليهم 
العنصرية » وكانوا بميلون الى الشغب والى الاعتداء على الاموال والحرمات») 
كما كانوأ نتد خلون ف الصراعات الداخلية سن الامراء الكلسيين 4 حيث 
وقفوأ ألى جانب على ©» ضد أخيه حعفر بن بيوسف © الذى انتعم منهم 
قنفى معظمهم من الجزيرة © ثم أبعد العناصر القديمة عن السلطة وعن 
الجيش 6 واستعان بجند من اهل الجزيرة فكان ذلك تطورا خطيرا اساء 
الى وضع البلاد » التي تقوم حياتها على قوة جندها (244) . 


3 ن ومحاوثتهم فى عصر العز بئ باديس سنة 444 ه فسلت بسبب غرق الاسطول » ثم 
ان هيول المعز الانفصالية » اساءت اتلى الوضع فى صقئية وائى العلاقة مع الفاطميين 
لانها قضك على الأمل فى التنلسيق بيتهم وبين الزيريين النصرة مسلمي الجزيرة . 
انظر عبى المنعم ماجد : ظهور خلافة الناطميين » 287-281 © ريزيتانق : المرجع 
السابق ©» 40 وما بمدها > ابن الانى : الكامل » 72610 وما بعدها »> حسن عستي 
عد الوهاب قصة حزيرة قوصرة العردية 1 - المحلة التاريخة الصسربة ه محلب 2 » 
عدد 2 أكتوبر 1949 . الثوبري ؛ المصير السابق 22 قسم 2 ورقة 177 وما بعقها , 


ب آأتن ألاثى : اتكامل »72610: احداث سنة 484 ه . 


400 سب 


سد وهر دون شك © كان لافراط كثامة فى التشصيع ونسمتها الع فرع 


الامن والاستقرار . 


ولم يكن كن السلبا العا ور ا لع رن يي نهج معين لحكم الجزيره © 
لحرب الثغور ضد الروم والفرنج ؛ بالاعتماد على أسرة عربية قوية » برهن 
رجالها على أخلا صهم وأهليتهم » لم تلق كل الرضا من طرف المعز لف بن الله 
دزالا عي الباير 4 آذ ين راصي أليها رجه نايا سيك 07 
أحمد وأليا لكنه لم بساشر الحكم ألا فترة © وبواسطة أخيه أبى الفاسم 
حدى انوكي فى اطرابلس 6 .ولع" سبع 47 لمر الدرن الله حجان بالرجو ع الى 
المهدبة فى احدى المناسبات رغم أنه تحابل بالتظاهر بالشوق أليه 6 
والرغبة فى رؤيته (245) . 


وكان المعز لدين الله على عكس أسلافه » أميل الى سياسة الهدنة 
والتصالح مع الروم الذين استقيل سفيرا عنهم قى المنصورية (246) © 
وألى الاكتفاء بالجزية من نصارى قلورية » وبعض قلاع الكبردة © ولم بأبه 
لشاغر السلعين العافنة [ «مندها تحن فق طبرمين ررمطة 6و اكلزهها > 
مصانعة للروم (247) ٠‏ 


العزيري الجوذري : سيرة جِوذر 119-118 . 

6 ل أكفريزي : أتعاظ الحئفا » 2264>1 © النعمان »> المجالس والمسايرلات » 1 ورقه 
4 دما بعدها » قصيدة رقم 94 »> من (قصائد لم تنشر) لآبن هانى » وتضملت 
اشارة الى الوفد السيزنطي الذي وفد على المنصورية حوليات تونس عند 6 سلة 
٠. 9‏ 

7 أهمارىي : الكتبة الصقلية 441 (تقلا عن التويري) ©» أبن الأآثر : الصير السابق 
8 - 241 © وهنا بشير الى أن ابا القاسم الكلبي اعاد سثة 3065 هل تعصر 
مديئة رمطة »> وكانت من قضل قد خربت » التعمان : المجالس والمسايرات » 1[ ورقة 
4 وما بعدها » التويري © لهاية الآرب ج 22 قسم 2 ورقة 119 وفيه قواله : 
(لوق سنة 358 هل وصلت هدية ملاك القسطنطينية فامر آأكلعز لدين الله باخادذء طيرين 
ورمطة فافتم السلمون لذلك » ٠‏ 


ا 


وبرهن بذلك على أن من بين اهدافه فى الجزيرة » هي أن تكون طريعا 
للمساومة » وللضغط ؛ فى أية مفاوضة مع الروم » وكان تعيينك معيش 


عليها » استتقاصا لسكانها ©» واتحاها للتقليل من حرب الثغور (248) 


ورغم أن انتقاله الى مصر © بعد مده من إخلاء رمطة ؛ وطيرمين © 
كان فى غير صالح أفريقية وصعلية لان أوضاع الجزيرة لم تستقر » فانه 
حرص على ابقائها تابعة له مبائشرة » تحت ستار الاستمرار فى الجهاد © 
ولم تشملها سلطة الزيريين ©» للخوف من اتساع نفوذهم © ورفبة فى أبقاء 

مرأكز انطلاق ضدهم © فيما لو فكروا فى الانقصال ©» مع أن الوضع 
الطبيمئ » كان يقتضي »© ربطها بنظام الزيريين ليستمر الجهاد وحراسة 
النفوذ الفاطمي فيها وى غيرها © هن أرض المفرب . وبلاحظ أن تخلي 
ا ا ا 
احتفاظهم بها كان لهدف استراتيجحي خاص (249) . 


ولم يكن وضع الجزيرة خافيا على المعز لدين الله » ولا على خلفائه » 
فى الجبهة الشرقية هم الذين يتحفزون للاستيلاء عليها . وهكذا تغلبت 
منافسة للعباسيين ؛ على مصالح المجموعات الاسلامية فى صقلية وافريقية ؛ 
اللتين تركتا لمصيرهما بعد أن آعياهما النضال ضد هؤّلاء المتغلبين . 


ولا ميالفة اذا قلنا بان مسؤولية ضياع الجزيرة » لا نقع على عائق سكانها , 
أو على الامراء الزيريين »© بقدر ما تمع على عا تق الفاطميين »© الذين مهدوا 
بسميأستهم الملتوية ©» الى أنقفصال احبر ة نهائيا » عن ذاآر الاسلام . 


د تع يكن 


8 ومع ذلك » غالذي يجب أن بلاحظ هو أن المعز لدين الله رفض مبد؟ الهدنة الؤبئة 
التي طلبها سفر الامبراطور البيزنطي . كما استقبل المع رسل مسلمي جزيرة 
اقريطش ووعمهم بالساعدة » كما حاول التنسيق مع كافور الاخكشيسدي لتجدة 
الجزيرة بجهد مشترك » لأنها ((فرضة هصر» وخاطبه بقوله ( وآنت تعمري بذلك أجدر 
لقربهم منك » وآاتصالهم بك » ومسرتهم بلدك » وكونهم وآباك فى دعوة واحدة » 
ولو اسلمناهم اليك وقعدنا عنهم » لا كان للك ولا لهم علينا ححجة فى ذلك » . 
انر النعمان »6 المجالس و«المسايرات 2 » ورقات 414411 ؛ 421 وما بعدنها » 
يعراس التوادان 1 زنبة الفكرة 6 34 درقة 152-151 5 

9 - وقد حاول امع بن باديس نجدة سكان الجزيرة عقب نشاط الروم ضد قلورية وقلاع 
صقلية » غر ان سوء الاحوال الحوبة هو الذي ادى الى غرق الاسطول فى حزيرة 
قوصرة ‏ (0011»212)]مع12) وعن هذه الحزيرة أنظر باقوت معجم اللدان 7 + 153 
ح, عبيك الوهاب قوصرة العربية 55 .ب 73 » المجلة التاريخية المصرية مجلت 2 »© عند 2 » 
194 غ2 أبن الاثم © الكامل »13069 . 


482 د 


والاهداف الاستر اتبيحية نفسها لفسسها هي التي و حهتثت عمل التلفاع الفاطميين 
نحو طر أبلس وبرقة © تعبيدأ لطريق الشرق وخلقا لمراكز أمامية قريبة من 
حدود مصر © ومن مراتكرز الروم شر في البحر الابيض المتوؤ سط ؛ للضغط 
ولانهاك ولاة مصر العباسيين ولتهيئة ظروف متاسبة لطعن الخلافة العياسيةٍ 
باحتلال ممصر 4 وما هو هن ملحماتها مثل بلاد الححاز والشام 5 


وقد استهل عبيد الله المهدى نشاطه فى رقادة + بتعيين وال على طارابلس 
هن قبيلة أحانة (250) ؛ هو ماكئون سن ضمارة ([251) > عامل ميلة العدم 2 
وأخص وحال الداع الشيعي الذى أستفر ىَّ مركو عمله دون أذنى مقاود مة 
داخلية فى الدء »> غير أن هوارهة وأحلافها من زناتة © ولمأبة ونفوسة وريما 
زوأغة ) استغلو! ألفو ضى 4 وعدم أستمرار أوضاع الدوله ق أقر بفية 4 وك 
المغرب الاوسط © وأعلنوا العصيان © بدافع العصبية السياسية والمذهبية 
والحقك كن التديعة 6 الذين. .صفوا آمامة الرسعميين .ولكلوا بالاناضية فى 
تاهرت وبالصفرية فى سجلماسة . 


وتصدر حاف الثورة 6 اشخص من وار البرنسية) يسمى أبا هارون») 
واظهار العداعء عافن المهدي 1 ولحند كتامة . 


وعندما اصبح الوضع خطرا : أرسل المهدى نجدة كتامية بقيادة أبى 
زاكي نمام بن معارك الاجاني ( أبن أخيه ) لرفع الحصار » ولتأديب الثوار ع 
وعندما أنجز مهمته بنجاح » وشتت شمل هوارة وأحلافها » وقتل كثرا 
منهم © ومثل بهم 4 وأرسل روّوسهم الى رقادة حيث شهرت (252) 
لفقي مصيره ‏ هو الآخر 4 انما على بد عمه عامل طرابلس »© بناء على 
أمر وصله من المهدى © لاله من بين زعماء الحركة الثوربة »4 ومن أخص 
ا ل عدا الشيعي »4 وقد أبعده المهدى: « على بلية بناها 6 
ولية نوأها فى قتليف ع وكتل أبى عبد الله الشيعي بعده 4 وقد جير ص 
العامل على تبليغ المهدي خبر تنفيذ الامر فى حينه »4 عن طريق بريد 


0 لس صحفت الكلمة الى اسجانة (سسرة جوثر 121) ووصف ماكئون بالاحابي (بالباء) 
ابن عذاري : الببان 22761 »© كما وصف باللحياني آيضا © انكر ٠.‏ اثراوي : 
الفتح العربي لليبيا 184 » ابن خلدون : العبر 4 » 76 . 00 ظ 

1 باتي أسمه احيانا بصيغة ماقئون بن دبارة + أبن عذاري > آالببان 227616 سى 3 > 
وضيارة اسم مالوف »> وورد فى بعص المصادر التاربخية > انظر الطبري »© تاريخ 
الامم والملوك 40547 » عن عامر بن ضبارة ودوره آثثاء «حركة التوسع الساسي فى 
خراسان . 

32 ل أبن هذاري : السيان الغشرب » 22622541 > ابن خلدون : العبر ©» 7764 »6 
ابن الاثى : الكاهمل »18:8 (52 ف . بردت) . | 


3ك ب 


الحمام (253) الذى وصل إلى رقادة بعد التنفيد 6 الذى صادف أالثلاتاعء 
من غرة ذى الحجة 298 ه »؛ وعلى الاثر 4 أمر عروبة بن يوسف الملوسي » 
وجير بن ناسب الميلي © بقتل الداعي وأخيه غدرا © فنفذا الأمر ©» رغم 


ونظهر أن ما نتج عن قتلهما » وقتل أبى زاكي قبلهما فى افريقية ومتطقة 
كتامة كانت له أصداء قوبة فى طرابلس »© وفيما جاورها © لأن بمض 
النصوص تشير الى خروج حملة عسكربة من طرابلس ؛ قادها ابن دوقان 
من لوأنه شر انتقام © وأنهوا أخبار توفيقهم الى المهدي ©» فقرئنت سجلات 
عنها قَُّ القيروان وأعمالها 4 والفقصسكد مي ذلك أن تهداً قو س, السكان 
وتضعف مماومتهم (255) . 


وظهرت نتائج هذه الحملة التأدسية فى هدوء الوضعية فى كامل أقليم 
طرابلس © واخلاد السكان بعدما حل بهم ألى الراحة والسكون الذى 
أستفله عامل طرابلس فى الاستبداد والقهر ©» واطلاق الحربة لعصبيته 
ألكتامية »© يتصرفون كيفما شاوٌوا » ضد أموال الناس ومعتقداتهم © 
وحرماتهم ©» وعندما تمادوأ فى الطفيان » ولم يظهر من الوالي ما بدل على 
الاستنكار ©» وبلعٌ الغضب الشعبي أقصاه ©» تفجرت حركة الثورة وتحرك 
السواد مستهل سنة 300 ه  911/‏ 913 م ضد عامل المديثة وضف حند 
اكتامة ؛ وبيئما تمكن العامل من الفرار ©» نكل بجند كتامة ©» فقتلوا عن 
آخرهم »© بعد حصارهم داخل المدبنة » وكانت آخر فرصة لهوارة وللعناصر 
العربية ولبعايا بني الاغلب (256) كي بعلنوا انفصالهم عن الدولة © فعيتوا 
من تلقاء أنفسهم © زعيما عربيا » للاشراف على شؤون المدينة ) هو محمد بن 


3 وعن استعانة الغاطمين ببريد الحمام » أنظر ابراهيم العدوي » الحيام الزاحل فى 
المصور الوسطى 136 137 © الخمجلة التاريخية المصرية مجلف 2 > عفد 1 سستة 
9 . 


54 ابن عذاري : الميان 6 - 228 » وقد اكتفى عروبة بقنوله يخاطب الداعي : 
((امرني بقتلك من أهرتني بطاعته » وانخلعت له من الملك بعد توطنته») » أبن حماد : 
المصدر السائق 11 » بعتي بن سقيف الأانطاكي : الصتر إلسابق 756 وما بمتها 
النويري : القصدر السابق 26 ورقة 34 »© اثراوي : الرجع السابق 184 . 

5 ل نفسه 22941 » ورغم ذلك فقد بقفيت منطفة برقة على وضعبيتها الادارية القديمة 
من حيث تبعيتها للعباسيين حتى نجاح حملة حباسة بن يوسف الكتامي . انظر 
ابن عذاري : البيان 235616 . 

6 - نفسهك »23461 س 6 ء 14 , 
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أسحاق ألقر شي م الذي عرف بابن المرلين (257) وكان بساعده فى مهمته 
الثلاني للمديئة طرابلس عدة شهور (258) كانت هي فتره أالتهيثة والاعداد 
رقادة : 


وقد تمثل المجهود الفاطمي © ضد ثوار طرابلس © ى حملتين ©» بحرية 6 
وأخرى برية . وكانت الحملة البحرية التي تألفت من حمسن عشرة قطعة 
أسبق تحركا وظهورا أمام ميناء طر ابلس حيث هزمت © وكتل من فيها 
وأحجر قت سائر فعلعها بواسطة الثوار ألذين عقدوا العزم على تأكيد مبذأ 
الانفصال »© الذي لم يتأئر الا بعد وصول الحملة اليرية التي قادها : 
أنو العاسم 34 وعامل طر ابلس القديم 4 واتنطلقت مر رقادة يوم الأحد 2 
جمادي الاولى سنة 300 ه / ديسمبر 912 م تأنزلت هزيمة تكراء بهوارة 
وأحلافها » الذسن قصدوا تعطيل حركة الحملة وصر فها عن هدفها كما فر ض 
الحصار الشديد © على المديئة وعلى أرباضها وملمت عنهنا الامدادات »6 
الآأمان على أموالهم وأنفسهم وأظهرو؛ المحلي عن زعماع ألثورة ألذين تمحفطل 
وللخسائر الجمة التي لحقت بالدولة من جراء طموحهم وظيشهم © وهم 
الذين سيقوأ ألى رقادة » وبعد أن شهروأ »© وطوف بهم فى مدينة القيروان» 
على الجمال بالقلانس »© قثلو! (259) »© ورجعت الاوضاع فى طرابلس الى 
الهذدوء 34 الذى أستثفله أبو العاسم قُّ تأمين المديلة من مثل هيه الحركات 
التورية .. 


فعد فرض غرامة حربية باهظة على السكان وكلف بجمعها منهم حليلا بن 
اسحاق »© من أبناء الجند فى طرابلس (260) . 


وقد اعتبر العناصر الاغلبية فى المديئة خطرا على الامن والنظام » لذلك 
قتلهم ؛ كما قتل من اشترك ألى جانيه فى القضاء على الثورة متهم (261) »© 
وعملهة ضف بقابا بتي الأغلب أستمرار للاتحاه الذي تبناه أبوه فى افريقية » 


2537 ب آبن عذاري : البيان» 233-232 > عله تصحيف للتور يبي 6 تسسة لقور يني © ولي 
الشحات ,؟ 

8 - نفسهد23461 س 958 ., 

9 نفسه » الثممان » افتتاح ورقة 200 274 ها . بروته . 


0 نس أبن أبي ديثار : الؤنس ©» 56 (طا. نونس 1967) ابن خلدون » السر » »# »> 
8 » الزاوي : المرجع السابق 185 وقد قدرت الغرامة هنا بثلائمائة ألغه ديتار . 


4059 م 


عتدما قتل عبد الله بن العديم وكان صاحب الخراج فى عصر زيادة الله » 
بعد أن ساعد المهدي فى كبت حركة التمرد ضده (2062) ٠.‏ 


وبلاحظ هنا أن النصوص لا :: تشم الى مصر ماكئنون بن ضيارة © عقب 
هذه الأاحداث »© هل عين من جديد ند واليا على طرابلس أو كان قراره بمثابة 
نهابة لحياتة السبياسيةه : وكتله المهدى عقي له على ذلك أو أودت نه 
حركات التصفية ضدك بناة الدولة ورحالها ؛ وقد تأكد هبنأ الاستقرار 
النسبي » فى طرابلس © منذ سنة 301 ه / 913 914 م بسيب أنها 
أصبحت قاعدة عبور للحملات الفاطمية ضد مصر 8 


وحتى هذا الو فت م بقيت سر تك واحذداية وماوالاها » منطعة 
نفوذ مناسية » وعلى صلة وثيقة بمصر > التي كانت تتأثر بها » بينما كانت 
وبدانة دخولها » دائرة النفوذ الفاطمي ؛ لم يكن © قبل حملة حياسة 
ما نتج عن دخوله مدينتي سرت © واجدابية بالامان » من فرار بقايا بني 
اللا ا 0 لو 


وشعل بتكيله طوائف كيرة من من السكان لا سيما الغنياء منهم » الذين 
مقاومة من جهة حدود مصى 4 كما سحيه الهدي » ترفقا بالسكان الذين 
ورهط كتامة (264) ٠.‏ 


وتصر فاته هذه © الى جانلب عدم توفيعه فى الحرب ضد مصر © وفراره 
من .نكال أبي القاسم © الى أخيه عروبة هي التي شجعت السكان فى برقة 
على اعلان الثورة منذ أواخر سنة 302 ه / 914 915 م فتكلوا بعامل 
المهدى وبحامية كتامة انتقاما لما أصابهم على بد حباسة »© وكانت الثورة 


2 عه نفسه ©»23161 » ابن الأآثر : آالكامل 1968 (52 ل ., بروت) , 
3 - أبن هذارى : البيان 164 »> الئعمان » افتتاح الدعوة ورقة 200 . 


4 - نفسه ©2374»236:12 »2 الزاوي : المرجع السابق 4187-185٠‏ ويوصف بانه كان 
حاد الع + عديم الذمة هتتلبما » سفاكا للدماء . 


6 7 


عامة وشثاملة وصدرت عن شك أجماع أذ دن شر العوعام لون من كان خلف 
عندهم أبو القاسم من كتامة فقتلوهم » (265) . ظ 


واستمرت المنطقة فى وضع الفصالي لمدى أشهر حتى وصل أبو مديئي 
من فروخ اللهيصي الى المنطقة برسم تأدب الثورة ا النفوذ الفاطمي 
ألمها (266) © و بعد أن وأحجكه معاومة السكان وعنادهم أثناء األحصار لمدة ثمانية 
عشر شهرا لحقتهم اثناءها خسائر كبرى © تمكن من افتحام مدينة برقة 
ومعاقبة الثوار حيث احرق بعضهم بالثار ع وأرسل آخربن الى المهدي © فى 
0 حسيثك قتلوآأ كما أمستصتى أموالهم وأستو لى على ذخائر هم (267) 
واثر ذلك استقر فى المدأينة وأليا وقائدا على الحامية ومشير فا على سير 
البعوث فيما جاورها حتى حدود مصر الى أن توفي أوآخر مسنة 306 (268) 
/ 919-918 م. 


وسدوق أن سياسةه العسوة والسشلبف والتهسب ألتي طبعقت قسك سكان 
طرابلس »© وبرقة » آأوضحت لجميع العناصر والنحل »© غير الشيعية أنهم فى 
نظر السلطة الجديدة سواع 6 فكلهم تعسر ون مجالعين ق المذهب وق الاتحاهة 
السياسي ووو خذون بالظنة » فى كل ما بطرأ على المنطقة من حوادث وفتن © 
ولكنها من جهة اخرى دفعتهم الى التدسيق والتضافر تجاه هؤلاء المستبدين 
الطغاأة . 

وأذا كانت حراكاك العصيان السابقة قد تصدرتها هوارة وأحلا فها وبعانا 
العناصر العربية فان حركة المقاومة للنفوذ الفاطمي منذ سنة 310 ه / 922 
| 09023 م قد تبلتها قبيلة نفوسة © وقادتها من منطقتها الملعزلة الحصينة 
فى أفليم الس 


وأشر ف على التنسيق وعلى قتال والي طرابلس الفاطمي » وهو علي بن 
سلمان الداءي الكتامي © زعم نفو سي »؛ يعرف بأبي بطة © الذى حصن 

منطقة منطقة الحبل وواحه أول نسحو م قام به علي بن سلمان وأحصبطه »© اذ أن هذ! 
الآخير « لما قرب هنهم بيتوه ©» وقتلوا كثيرا من أصحابه »© وانهزم الباقون 
شر نوا عليه 1 وب ول جلدعلي بن لها ددرا من الالتجاء الى طر ابلس 
حيث أنهى أخضار الس 6د ارق عه ل اميدق 1 الل صر قب لحز م 
ا شي ارود بويا بن لبو ايو يا 0 


5 - نغسسيه » 1 *» 240 + الزاوي 187 .+ 

06 - أبن عذاري » آآميان * 24161 . وترد تسسبته دعبيفة اللهبض آأحيانا , 
27 ع نقسه 44:16 

5 ا نفسهك 41»6>»ش4ون * الراوي : امرجم السابق 187 . 


407 لس 


فنقف الأوامر فى كثير متهم وى نفس الوقت أرسل الى علي بن سلمان فى 
طرابلس مفدا بتهيا به للثأر لهزيمته فى جبل نفوسة © ولا دستبعد أن يكون 
المهدى كد آمر أبن لقمان عامله قى قاسن »؛ بالوقوف الى حانه »2 فى المجهود 
الحربي ضد نفوسه » باعتباره أقرب العمال الفاطميين اليه (269) . وهو 
المجهود الذى انتهى بالنحاح ضى نفوسه » يوم الاثئين ©» أواخر شعبان 311 
/ نوفمير 923 م ب حيث هدم حصن أبي بطة © وتكل بأنصاره النفوسيين 
فتلا وسبيا »6 ثم أنصرف الى قاعدته فى طرابلس »© دون أن تشير التصوص 
الى مصير ابي بطة © بعد الهريمة أو الى علي بن سلمان هل أبقى عاملا فى 
جبل نفوسة » عنوانا على الغلية والنفوذ الجديد (270) أو اكتفى بما ناله 

واذا كان علي بن سلمان (271) »© قد انتقم من نفوسة © وثأر لهزيمته » 
وشرفه العسكرى » بعد فترة أعداد طويلة نسبيا » فان مصيره بعد ذلك بقي 
غامضا » فهل رجع الى طرابلس وبقي فيها ؟ » أو انصرف الى المهدية ؟ 
وعين خلف له » وعلى آية حال © فقد استمر النفوذ الفاطمي فى طرابلس ؛ 
كتامية أيضا . وقد أمرت هذه الحاميات فى بدابة عصر القائم بأمر الله 
بالتنسيق والتعاون مع رجال الحملة الرئيسية التي انفذها الى مصر سنئة 
3ه / 934 935 م . 


وقيام سكان طرابلس عقب ولاية القائم بالخماد ثورة أبن طالوت التره 
وكتله 4 وارسال رأسه البه فى المهددبة دلمل فورى على وححوث أنصار كثير دن 


9 - نشسف ©» 206361 > الباردوني : الأزهان الرياضية 297-290 »6 اتراوي 9 المرجع 
السابق 188 , 


0 لس أبن عذاري : البيان » 2656»1 ,+ 


1 - برد أحيانا على بن أبي سلمان ب ابن عذاري 26541 »> وكان أخوه فيما سردو هو 
ممأ حتت الوئائق » ومتولي آالتضاء انظر 2940 مله .ى 

2 ل وقد ولي قضاء برقة » احمد بن محم بن سرين الفقيه الحنفي »© لأنه تشر 5 
ورافق آبا شيك انه الداعي الى سحخلياسة راحلا محتسيا الثواب فى طلب الأهام : 
ابن عداري © آلبيان 1 »: ودكان قاضي علر ابلس هو محمد بن عمرآن النفطي »© 
الذي اشتهر بخراب الذمة والارتشاء حتثى نقل الى قنساء القروان 311 هم ١‏ بعد 
عرل اآسحاق بن آني النهال » آنغثر 1غ+264 مله , حبث سم أبضا آالى دفاة محمد 
بن سلام البرقي > اكتفقه على مدهب الشيعة » وقد ولى فضاء طرابلس فى عصر 
المهدي وبيترشيح من أبي جعفر القدادي »> عبد إلله بن سليمان ©» وكان صاحب 
الوثائق بها أيضا » وقد عزل لاتحرافه الخلقي > ووالى بمده احمد بن بحر » بتزكية 
أبن أبي المنهال الذي أعيد للقضاء واآبن بحر كان من عساعديه ومن قضاة المظا لم 
فى القروان فى عصره انظر 291-290 مله . 


سد 408 د 


للفاطميين فى هذه البلاد هم سبب استمرار تقفوذهم فيهأ وفيما 
حاورها (2/73) ٠‏ 


وبلاحظ أن آخر حملة فاطمية وجهت لفتح مصر » وحدت عمالا فاطميين ع 
فى احدابية وفى برقة ومنهم أفلح بن ناشب العائد المشهور الذي استمر فى 
بريه عد ريل الث لد الع الى لعي لو متيو لا اهن 01 
طرابلس امتدادا اعرذ ابن النتوم نج تال عليه عن طن قن ان تورمية مال 
7 / 977 978 م » بحي بن خليفة الملياني (275) © وعوصلة بن بكار 
الذى ترك الولابة الى بان الصقلبي فى عصر الحاكم ؛ وأستفر فى مصر سئة 
2300 ه / 9 1000 م (276) »© وهذا التطور فى وضع المنطقة ورغبة 
الحاكم فى ارجاعها الى نفوذه الماشر © كان بدآابة لخلاف حاد بينه وبين 
بادسن بن المنصور أستفله © فيما بعد بنو خزر المغراويون » أعداء الزيربين 
واقتطعوا المنطقة وأسسوا فيها أسرة زناتية اأستمرت قترة طويلة بمساعدة 
السكان © قير أن بادسنى بذل جهودا كبيرهة لأرجاع نفوذه © فيها بعد وفاة 
فلغل بن سعيد سنة 400 ه / 1009 / 1010 م كما مال الحاكم لاسترضائه ) 
بانقاذ سحلزت ألية تتصمن اضافة برقَة وأعمالها اين نعوذ أسرته متلدة 
3ه (277) / 1012 - 1013 م . 

36 

واذا كانت حركة التوسع السياسي » فى غربي الدولة ©» وفى شرقها قد 
اسفر كه عن خلق عزاكر مامه العمل ضد الأموبين والردم والعياسيين فان 
ا 00 انتهاء حدتها » لم ينتج عنها ما 
بعلي من شأن الفاطميين أو بشرف كتامة ©» رغم حر ص هؤلاء وآولنك على 
تسشير كل إمكانياتهم لنشر التشيع والتمكين له بين جماهير الشيكية ق 
أفربقية وبلاد المغرب والاندلس . : 


3 2 أبن عذاري »> البيان » 296-29561 »© القريري »> أتعاظ 74616 »© ابن خلدون : 
العير » +8364 + ابن الاثم 9848 0.2 


4 2 أبن خلدون : العبر 31746 »> الزاوي : اكمرجع السابق 194 , / 
5 ل نفسه »10764 . أبن عذاري 32961 , 
56 2 أبن الأثم : الكامل »586:9 ., 


217 . اسس الاسرة فلفل بن سعيد بن خزرون بن فلفل بن خزر » وبئى قصرا بطرابلس » 
احتفظ باسمه حتى اليوم » ابن عذاري : البيان 359:1-.374-372:361 س21 : 
ابن الاني : الكامل »66:58:9>اتزاوي »2136204 .. 


ولا رسب أن جهود الداعي الشيعي »© بين قبيلة كتامة » لم تضع بدون 
دوو لا جوووا ا موي ع روسرس ماس اويا ان 

لتعمية الضيية التفريسن © وألقوى فى كتامم ف أكليم 0 4 0 الى حجانيه 1 
ق مسجلعاسة : السلا عليه » "فق ترنيب خاص فنا الذي في وللار ياك > 


وبعيت صلتهة بهم © قوبية بعد دخول رقادة © أذ كانوأ بطانته الخاصة » 
ومن بينهم رجال اشرف على تكوينهم وتربيتهم ففدوا على نسجه »© ولا 
بتصورون سيدأ أو زعيما غيره (278) © وكان بدوره ادي نعسى التقدير . 
ويؤثرهم بالحير باعتبارهم رجالة © وعصبيته © أذ تششير بعض التصوص 
الى أنه رشح للقيام بدعوة سكان القيروان » ورقادة الى المدهب الاسماعيلي : 
كثرآ مر فاده كتامة ٠‏ ووحوههأ (27/9) ٠.‏ 


سيل ابسن ا ان ب ا 1 حاتي ا ا 
وانها كانت بأسم المهدى ونصهاأ 0 وحق عالم الغيب والشهادهة مولانا الذى 


برقادة (280) » وهي صيغة لا تتضمن ن ألغلو ققط » وأنما هي كفر صربح ») 
لآن فيها أشراكا للمخلوق »ع مع الخالق »© فى احدى خصائصه »© وهي معرفة 
الغيب (281) . 


وهذه الصورة من الغلو العقائدىي ؛ يضاف أليها »© التغييرات المذهمية 
التي أجراها هدي بعد استقراره فى رقادة واطلاقه الحرية للدعاة » و لكتامة 
نشتنون الناس فى عقائدهم ونجعونهم على ثعيير المألو ف لدنهم ضعي التي 
؟“وجادت قصاذ : من الصراع العنيف بين الشيعة © و حجمهور أهل 
السئة خاصة + الاثية » ذلك كا أن التناقض بين معظم المذاهب السسنية 
حنى لو ايو الخلفاء القاطمي ب كيدا تعن مم 00 * ونننة أفر بقية 
نغسلها لم تخل من مثل هذه الصراعات المذهبية فى العصر الاطلبي » الذي 


8 2 المقريزي : اتعاظ الحنفا 667461 أبو زكريا : السيرة واخبان الائمة ورقة 33 » 
وفيه عن بعض الكتاميين يخاطبون الداعي بقولهم ( لا تعرف لاأنفسنا سلعتانا 
سواه 4 0 

9 2 ابن عذاري ؛ البيان 208:16 . 

0 - قنفسه 221616 . 

1 - والذي يلاحظ أن الاسماعيلية لم يؤلهوا الائمة وآن كانوا يفاثون في تصوير قدراتهم 
العحيية » ومن ذتث ادعاء معرفتهم للقيب . أنظر اتلكرماني : الرسالة الواعفقة 9 + 
تقديم ونشر كامل حسيين , 


410 د 


كان بدور بين الحنفية والمالكية أو بين هؤلاء حميعا 6 وسن الوأصلية 
والظاهر به . وقد شارك الأمراء الأغالبة بنصيب فى تقدبة الصراع بين 
المالكية والحنفية لتفقرسهم للاخيرن © وتعييئهم على رأس الخطط 
الشرعية » أما عن اقتناع واتفاق مذهبي »© أو محاملة للخلقاء العياسيين 
الأحناف . وعنصر المحاملة هو الذى أدى أنضا الى رعابة مذهب 
الواصلية وتقريب رجاله وتعيين بعضهم على رأس العضاء . 

وآثناء فترة الصراع امتاز المالكية عموما بالتشدد والتماسك والزهد 
فى المناصب أو فى القرب من السلطان ومن ثم أصابهم ىق عصر سيا دة 
الاحناف (282) »© والواصلية فى العصر الأغلبي ما أصابهم فى عصر سيادة 
الشيعة أثناء الحكم الفاطمي من أضطهاد © وتعذبب وملرزحفة . بيتما كان 
الاحناف أكثر مرونة وطواعية ورغبة فى النفوذ منهم . هذا الى أنهم كانوا 
يميلون الى تفضيل علي » والى جواز الانتقال من مذهب الى آخر »© ولذلك 
سادوا فى العهد الفاطمي ونالوا حظوة عند الخلفاء واحتكروا الخطط الدينية 
لآن كثيرا منهم تشرق »© وأخف بمذهب الدولة » خدمة لأغراض خاصة »ع 
وأقل عناصر السنة تشسيما هم المالكية الذين أضطر بعضهم للتشيع» افتتانا 
تحت الضغط © وبدافع الفقر والحاحة أو حرصا على كسب أمتيارز خاص »2 
أو وظيفة عند الدولة . 


وأذا كانت حركة المعارضة للفاطميين فى بلاد المغرب قد شملت طوائف 
مذهصمية كثرة ) حيث كانت أياضية نكارية »6 فى نفوسة وأثناء حركة أبى 
يزيد » وصفرية فى سجلماسة » أثناء حركة أبن واسول © وسنية زناتية 
ومكناسية ق حركات مغرأوة وبدني بقفرن © ثم ق ثورة أبن أبي العافبة » 
فان جميعها كانت سلبية بالنظر لنتائجها لأنها اقتصرت على الميدانين 
السياسي والعسكرى © وكانت آثارها التخريبية واضحة وشرا بالنسبة 
لاطراف النزاع > إما معارضة طوائف السنة فانها كانت سلمية هادئة 
وخصبة فى آثارها وانحابية فى ثتانحها » وأنحصرت فى محالسن خاصة © 


02 وعن بعضص من امتحتهم ابن عبدون القاضي اتنظر عياض : ترتمبب اكدارك مخلد 2 © 
ج 3 ص 230 وها بعدها » 194 وما بعدها » وعن ترجمة حياته أنظر : محمد الجودي 
تاريخ قضاة القروان ورقة 4 خ رقم 18397 تونس ع الخشتي : المصصس السابق 
2 - 245 »> المالكي » رياضي التفوس 494616 » وإيله الى سفك الدمام قال عنه 
ابراهيم بن احمد ( لو ساعدته لجعلت له هقبيرة على حدة » طالبي : تراجم أغلبية 
9 ,+ 


411 د 


. للمناظره وللحدل حول المذدهب د فاعا عنك من رابع العالين م ولهدذا أفادت 


الحضارة الإسلامية وأغنت الفكر ألديني وعمقته عن طرق استخدام الحجحج 
الععلية والاثار النقلية ونشاط حركة التأليف والخطابة والدعوة . 


وبعني هذا أن كلا الطرفين ©» الشيعي © والسني »© استفاد من حلقات 
المناظرة ©» كما أفادوا جمهور السكان ىق أفرقية بواسطة الوعي الذي ظهر 
؛ حتى كانت التاظرأت تح تحري فى رقاده أو فى القروان ثم تنتشر 
ارقا وبتلعلها النأس سسرعة الى سائر أرجاء أفريقية 2 ونيد محكي قلماء 
المالكية وردودهم على الشيعة حدانبث المحالس © وتتردد على الالسنة وبفتخر 
٠‏ 


وظهر أتتاع حر كه الحدل 6 دور علماع المالكية والسئة عموما 4 ومن بينهم 
محمد بن نصر بن حضرم ومحمد بن سحئون (283) »© وأبو بكر بن القمودي © 
وأبن المرذون © وأنن هذل 4 وعلي أن منصور الصقار © ومحهد الرقادى 3 
وعد ألملك بن محمد الضبي ( (284) © وأبن العغطان © وأبو العرب تمعيم 
وأهمهم شيخهم بو عثمان سعد بن الحداد (255) 4 الذي ناضل عن المذهب 
حول مسألة خلق القرآن ومع أبي المنهال شيخ العرافيين ومقدمهم ورأس 
أسر ة عتيدة © تعاونت مص الفاطميين وساندتهم ىق أرانهم (28) كما ناض 
ضد المعتز لة و شيحهم ألفرامع 6 سليمان ؛ بن أبي عصفور (288) © وغرى هو لاع 
من أصحاب النحل والمبتدعة (28409) ال تصدىئي لهم أبن الحداد » وقلد 
أرأعهم 4 وملهم أبو العباس المخطوم 4 وألو شمف ألنه الداعي ومحيد بن عمر 


3 الخشني : قصاة قرطبة وعلماء افريقية » 256 : طالبي »© ترآاجم أغلسية » 182 ب 
٠. 3‏ 

4 نفسه 284-280 > طائبي تراجم 399-398 . 

5 02 نفسه 255257 »© عياض : ترتيب المدارك مجلد 2 » ج 3 » 34 ط . بروت » 
تراجم آغلبية 351 وما بعدها . 

6 - أشتهر من بين فقهاء الحنفية علماء كان لهم مهارة فى الجدل والمناظرة هم : عبد الله 

ابن محمف بن الأاشج واحيد بن وهب واسحاق بن ابي المنهال ., ومحمد الكلاعي 4 
ومحمف بن أسود الصديني وكان بعضهم يميل الى الاعتزال » واعتلق كثم منهم المذشب 
الاسماعغيلي ونعاونوا مع العهد الجديد مثل آسرتي أبي المتهال والتعمان , نط كسة 
قات 286 وما 0 . أبن عذاري 2126»1 + وبيئثة العراق مسقط راس الدماة 
#وعهد التنشسيع والحلفية , 

7 الخشني : المصدر السايق 2482»247 

8 - نفسه : 258-357 » 289-286 > طالبي : تراجم اغلبية 357 , 

89 - ويرى فقهاء المالكية أن جميع الاتجاهات والمذاهب فر السئية + تعتير بدعا وانحرافات 
وقد ذكر عبد الله بن فروخ فى كتاب ارسله الى مالك بن آنس آنه أكف للرد على 
اللمتدعين فى أفريقية . ظ 


ل 41 لم 


المروزي » ومن كأن ق ركابهم © مثل أسرة أبن أبي خنز بر ؛ وأبى موسى 
قارون نن انو تعن الع واف انميت اانه وآسرة النعمان بن محمد التميمي 
الذى لم ظهر دوره في حركة الحدل ©» سواء فى أواخر العصر الأغلبي © أو فى 
بداية العصى الفاطمي © حيث نبدو شخصيته ضعيفة متضائلة مترددة + 
سير نعة الانيعان والتائر و 8 00 ال الادارية 
الحاسدين (290) . 


وعلى عكس حركة الجدل فى العصر الاغلبي؛ التي لم تعرف كل تفاصيلها ؛ 
الفاطمي »© كانت تعتمر صورة بن البياد اللدالياتي فى تلن امالقية 2030-7 
ا 9 أغليب مو ضوعانها وهي ٠‏ 


7 قضيةه تعضمل علي وصلاة التراو نح 4 والعياس ومئزلة ألسيئة ف 
التشربع » وفضل المعلم » على المعلم 4 وتقديم الفمضول على الفاضل © 
بعد حصول الاتفاق (292) . 


لها » ورأى ا ا أنه انل من سائر الصحابة الكراء 
ا ا لي ا 0 
ذلك فى نظرهم أنه أحد الخمسة أصحاب الكساء على خلاف أبي بكر مثلا : 
وقد نص الرسول عليه عند غدير خم بقوله «من كنت مولاه »© فعلى مولاه» . 
كذلك أشاد الرسول بعلمه أمام الملا من الصحابة »© بقوله « آفضلكم علي » 
هذا الى أن ابا بكر » كان بلتحىء أليه » بعد خلافته قى كل ما بصعب فهمه ع 
ويستعصى حله © من مشاكل مثل قضية قرض الجدة ©» بحيث كان فى 


0 النعمان : الجالس والسايرات 1> ورقة 203 وما بعدها ©» وقد رد المعز على التنعمان 
بقوله « بالعمان والله لولا معرفتي بات التسبتك الى الجهل » اذ كنت قد علمت ما مر 
على هواليك من أذى من تنصب لهم وعاداهم .م آفها عليتث آنتك الجاني على نفسك 
ما هنه ضحرت اذ قد نين لاك مخالفة السغل الرعاع لآو ناء الله ,., وهذه الأالسئة 
الحداد هي متاخر النساء والسفل والأوغاد ) , محمد الجودي : قضاة القروان , 
ورقة 20 - 21 © ويوصف النعمان عئا بقاضي قضاة السلطان وبالداعية , 

1 ل الحبيب الحنحاني : القيروان عبر عصور آزدهار الحضارة الاسلامية 153 وما بعدها , 


2 ن الخشني : الصير السابق 275-258 © ويشم هنا الى أربعة همجالس للمتاظرة ؛ 
انتلمت فى رقادة واشترك فيها آبن الحداد » وكل من الداعي الشيمعي »© دالخيه أني 
الصباس الحظلوم » أبو [العرب تهميم : طبقاء علماء افريقية 199 وما بعدها » حسسين 
حسئي عد آلوهاب ورقات 259:1 ., عسي ابراهيم حسن ؛ عبيف الله المهدي + 


413 مسب 


عهده » بمثابة المرشد والمفتي والمعلم له ؛ وعلى ذلك فهو أفضل منه ء ومن 
سائر الصحابة »© الذين هم دون أبي بكر فى الفضل والاعتبار (293) . 


أما الغلاة عر الاإسماعيلية فرأبهم أن عليا احق بالننوة من 
محمد صنى لله عليه وسلم © وأن الاخير » اغتصبها منه » وقد لوحظ هذا 
الاتجاه فى بلاد الإنداس »© قى آراء وأقوال أبي الخير الداعي الذى أسلفنا 
الحدريث عها (294) © وكان رأي المالكية كما عبر عنه أبن الحداد مقنما 
الى حد بعيد » اذ أوضح الاخير أن أبا بكر وان لم يكن ضمن أصحاب الكساء 
الخمسة فهو ثاني ثنين أذ هما فى الغار » . 


وقضية الولاية » فى الحديث 0 6 ؛ ليس المقصود بها » أن يكون 
الوا الدينية 34 وتقديم الاحترام 34 والحقد بر لعلي ولذريته 8 


وبلاحظ أن الله تعالى أمر الانبياء أنفسهم بأن لا يعتيروا الناس عبيدا 

لهم © آما علي فليس بنبي © وائما هو وزير له ©» وأثير عنده ؛ ووصف 
الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي © بالمهارة فى القضاء » جاءت ضمن 
حديث طويل » وصف قيه عمر بالشذة فى دين الله » ومعاذ بن جبل بادراك 
الفروق الدقيقة بين الحلال والحرام ©» كذلك بلاحظ أن مسالة تفضيل 
المعلم » على تلميذه » نسبية > وقاعدة اغلبية لآن الواقع » بشهد أحيانا 
أن كثرآ من الطلبة » بواصلون دراساتهم فيصيرون فى مستوى رفيع ‏ 
وقد اوضح الرسول صلى الله عليه وسل هذا الاتجاة بعو له ٠‏ « ربب حامل 
فقه ألى من هو أفمه مله » ورب حامل فقه غير فقّيه » . 


وأآشارت قضية تراوبح رمضان نقاشا حادآأ ؛ بين المروزى © وبعض 
فقهاء المالكية والحئفية . وى البنآأية تحفظ ابن الحداد »6 ولم شترك فى 
الجدال » رغم أنه كان بين الحاضرين ؛ حتى ظهر عجز اصحابه من الاقناع ؛ 
بسبب أن المروزي أاحتج عليهم بأن ألنبي صلى الله علية وسلم لم نعم صلاة 
التراويح اللا ليله واحدة ثم قطعيا ؛ وأن عمر بن الخطاب هو الذي أستمر 
فى العمل بها , وعلى ذلك فهي بدعة 4 فكيف / بتفق ادعاؤكم التسئن مع 
أستمراركم فى اقامة البدعة ©» وكان رد أبن الي © أعترافا بأنها شعة 28 


3 - نفسه : 275-2710264 > ابن عذاري : البيان : المغرب »2 1 ©» 207 س6 7 > 
عبد المنمم ماجبد ء نظم الفاطميين 52-5141 . 

4 ابن سهل : قطعة من الاعلام بنوازل الاحكام 64:61 حوليات الجامعة التونسسسية 
4 . واللمعتدالون من الاسمافلية » يعتبرون درجة الشوة اعلى من درحة الاماهة 
وينكرون التطرف والغلو : النعمان : الهمة فى آداب أتباح الملة 39 »6 المجالس 
والسابرات 1 » ورقة 357 وما بعدها » عبد المثعم ماجد : تفلم الفاطميين 1 » 71 . 


414 ب 


لكن هذا التوهم زال بعد موته (295) ٠.‏ 
ولما لم تجد المروزى مأ يخم 4ك سب وصوج الحفيقة © لحأ كعادته 
الى التهديد باستعمال القوة ضد كل من يقوم بالتراو يح فى رمضان (296) ٠‏ 


ب ا ا 0 جرى نقاش تزعمه ابو عبد 
وسوس اووس لا 8 0 الحدف استقيد فياسا على 
حد القذف النصوص عليه فى القرآن لأن مآل المخمور » أن يطلق لسانه بما 
عليه ما بَوُول أمره اليه وهو حب العذدف »6 وكذلك. فعل عمر ين الخطات 
أن الحداد وأوضح أن عمر تحيز الى قله > ومن لحز ليسن بقار (298) 5 


وقد تخللت حركة الجدل : بعض الحوادث ألتى قصد بها الاثارة والماثر» 
ومن ذلك أن الداعي الشيعي لما بادر أبن الحداد » فى احدى المناظرات © 
نقو له اميم الك تطيل جدا » أجابه بسرعة « ها أنا أطيل قلا بفهم 
عني © فكيف لو قصرت »© (299) . 


5 عن عن البدع المستحسنة فى الفرب والاندلس ء آنفقر ١‏ الوتنشرسىي : آاللفيان المعرب » 
والجامع المغرب فى فتاوي اهل أفريقية والأتدلس والقرب ©» 2 © ل فاس 1314 - 
5 ه هثري سر يس : الستحسن من البدع ( منتخبات من معيار الونشريسي ) ٠‏ 
الجزائر 1946 . الطرطوشي : الحوادث والبدع » تحقيق محمد طالبي . توتس 
9 . 


6 الدبام © معالم الابمان 20642 »© وقد تنس بالمروزي آحف المعتوهين فقال له : 
( قد لطغت لنا أصلحك الله فى قطع قيام شهر رمسان فلو احتلت ثنا فى ترك صضياعه 
لكفمائنا هوّونته كلها ») فاستاء المروزي وزجره بقوله ( اذهب عني يا ملعون » . ابن 
عذاري 1 *» 208 ٠‏ 


7 التباغ ؛ الصير السابق ©>»20762 ,+ 
8 نفسه 20822٠‏ » الخثني : المصدى السابق 204-202-258 . 
9 نا نقسيه 211626 .+ 


4158 مسب 


المعروف بشيخ المشائخ » فنهض بريد قتل أن الحداد بالرمح» فنهاه الداعي» 
لكنه فى نغسى الوقت قال لابن الحداد « لا تفضب هذا الشيخ الذي بغضبٍ 
لغضبه أثنا عثثير ألف سيفا » (300) ٠‏ 


وهم عد أنصارهة من قميله مساألةةك الكتامية وحددها 5 


ولحرص الداعي »© على أن لا نصاب أبن الحداد بأذى © بعد أن عرف 
أهميته »4 وخوفا من افتتان الاسماعيلية بآرأئه » أصبح بكتم عنه مجالس 
المناظرة (301) © وكان أبن الحداد بدوره معتدأ بنفسه »© (302) وبالقوى 
الشعبية التي تلتف حوله ؛ فلا يحضرها حتى يدعى لها من طرف أبي 
عبد الله الشيعي أو شيره . 

وبلاحظ أن دوره فى حركة الجدل لم يكن سببا فى التفاف جماهير المالكية 
ومن ذلك أن الشيعي أوصى حاحبه الصقلي بأن يأذن للناس بالدخول 
للمناظرة © اذا اكتمل عددهم ©» فلما حضر ابن الحداد اذن له الحاحب 
بالدخول فأنكر الداعي ذلك عليه وبادره « قلت لك : الثاس » © قأحابه 
الحاحب © سليقة 6 ومن فرط الاعجاب © « هذا هو الناس كلهم © فاأنا 
فعلت ما أمرتني به » فأسرها الداعي فى نفسه » لفترة ثم تخلص منه لششكه 
ق مذهبه (304) . 


وعتدما فشل الشبعة قّ اكتساب هذا الرحل الذى تقفب ورآأءه جماهر 
السنة » ويجمع الى التبحر فى المذ'هب الاسلامية والعلوم الدينية » قو 
هائلة فى الخطابة وبراعة فى التفسير » وحفقا لفنون الجدل ؛ وأاساليب 


ل01 ب عقالبي : تراجم آغلبية 357 ؛ وآالنئص هام ق توضيح عدد بعص فروع كتامة فى 
افريقية , 

1 2 الدباغ : المصدر السابق 205426 . 

2 ل نفساه 210626 »> وقد بنفت 40 مجلسا حفط منها الخشني اربعة مجالس فقط 
وغرها مبمثر قى المصادسر المختلفك ., 2020 

3 - التعبام 2 210 » وقد وصفغه ابن القطان للجماهي بقوله « لو سمعتم سعيف إبن 
الحداد في تلك المحافل وقد اجتمع له جهارة الصوت وفخامة المتطق وفصاحة اللسان : 
وصواب المعاني لتمثيتم أن لا بسكت ) > سين حسئي غبد الوهاب © ورقات 258:1 

202 © انقلا عنرياض النفوس للمالكي 2» 2 ورقة 32 وهو مخطوط بمكتيته 
الخاصة , 
4 2ه نقسيه 21162 , 


.4168 دب 


الأقناع َع اكتفوآ بر صك حراكانه والتحرىي على أعماله وعلا قاتنه بأضحابه 
(305) © ولهذا السسبب علموأ خبر وفاته (302 ه / 914 915ور قل 
غيرهم © فارسلت البشائر سحرا من القير وان الى المهدى فى رقادة 953 

وتعدر ها أغتبط الشيفعة نمو ثلله لعدر مأ أستاع جمهور اللتة والمالكية ع 
الذين..ولوه يتصالف كعرية ضيلوها الجيعتيي يلقده ولرخحيي فى اختناز 
( زعيم » من زعمائتهم المخلصين (306) وكان موته خسارة كبرى للمالكية © 
اذ خلف فراغا كبيرا » وأصبحت حركة الجدل »© التي استمرت ضعيفة 
من جانيهم » تحرى فى غير صالحهم © واحرز الشيعة تقدما كبيرا فى غزو 
الافكار وتشريق الكثيرين من اهل السنة » كما هجروا العواصم المالكية 6 
وقلاعها » وأستقروا فى مركزهم الجديد فى المهدية التي أصبحت مقرأ 
على الجماهير السنية ولتحويل الانظار الى العاصمة الجديدة حتى أن 
عبيد ألله المهدي فرض على سائر الحجاج المرور بها لآداء ما بيجب عليهم من 
رسوم (307) . 


ومن خلال ما حرى من حدل بين المالكية والشيعة كانت تبدو شخضية 
المروني الهزيلة وآراوٌه الفطيرة »© وضيق افقه وقصوره عن الاقناع والتجاؤه 
الى سلاح التهديد لفرض آرائه » ولم يتورع أن يعزر اناسا كان لهم ظهور 
فى الحياة الاجتماعية وسبق أن تعاش معهم 6 فى العصر الاغلبي © وفترة 
قضائه ©» كانت قترة محتة للمالكية وكان سائده وشجهفه على العثف © 
أبو العياس المخطوم (3505) »© لأنه كان مثله محدود الآافق 3 متعصيا )6 
« عحولاً كث, الكلام » ضعيف العقل » (309) . وقد استغل الاثئان فرصة 


5 - نفسمه » 215 » ابن عذاري : البيان 24041 » ح ح عفن الوهاب ورقات 25861 
وما بعدها , 

6 ل ئفسه » أبن عذاري 240616 . | 

7 ابن عذاري :البيان 26241 , دفيه قوته ( اآهر عبد الله ان يكون طريق الحاج على 
المهدية لأداء ما بجحب عليهم من المفثارم فى الشطور وآن لا بتمدى هذا الطريق آاحب ) , 
وقد وصفت المهدية ق الشعمر بالحرم » وشيه عقامه فيها بمقام ابراهيم فى مكة :. 
أانظر الميان 2596258+1* الثويري : نهابة الآرب 20 > ورقة 35 © ننتى بن سعيد : 
المصعر السابق 762 ط كراتشوفكي . 

8 - الدباغ : معالم الايمان 19842 وما بعدها » أبن عذاري »20761 . وقد كتب أحد 
ألمالكية فى اتجاه الفبلة حيث يجلس الروزي للصلاة فى المسجد » ؟ية ( ومن أظلم 
ممن ملع مساجد 7-1 آن يذكثر فيها آسمه وسعى فى د » دلا رآها المروزي تألم 

وأمر بمحوها وبالتقصي عمن فعل ذلاثت . 

9 - ابن عذارىي : أالبيان 20661 . 


417 لس 


المخظوم:. أن يطرد 02 حافرة القيروان كل من يرى رأي المالكية أو نقلد 
مذهب أهل المدينة المنورة (310) ©» حتى بيخلو له الجو © وعزمه على 
تنفيف نهذا الاحراء ‏ الذىرفضه أخوه الداعي  )311(‏ لا بدل فقط على 
اتحاهاته المتطرفة وعنفه » وائما آيضا » يبرهن على مدى تخوف الأسماعيلية 
من ققهاء وشيوخ المالكية »© لأنهم كانوا بحق أصحاب الزعامة الشعبية ) 
بحكم أصالتهم فى المنطقة واختلاطهم. بالسكان وانتمائهم الى طبقات غير 
ارستقراطية وفقرهم » عكس الاحناف والمعتزلة الذين كانوا فى معظمهم 
من طبقات متوسطة أو عليا ومن غير سكان افريقية أصلا بل من. حواضر 
العزاق والشرق الاسلامي . ظ 0 

وتصر فات' أبي العباس المخطوم 4 واهتزاز شخصيته هما اللذان أديا 
إلى فتن واضطرابات كبرى © لم تقتصر على القيروان ورقاده وانما شملت 
تواضر كثيرة فى أفريقية والمغرب الاوسط . وعلى النقيض منه كان أخوه 
ابو عنذ آللة أثناء الجدل مثالا للرجل المتزن الهادىء » المتعقل الذي بعرف 
كيف ب«ذود عن مذهيه »© أما بالححة المقنمة » أو بالسفسطة ©» وحسسن 
التخلص. » وكان الحسسن بن أبى خحنرير »© بامتباره عاملاً على القيروان © 
هو الذي :يقوم. يتنفيذ العقوبات على المخالفين ٠ ٠.‏ | 


| وقد أشارت النصوص الى ميلع تأثره من تعذيب وقتل محمد بن خيرون 
حتى .أنه تدخل عند المهدىي لعزل. اخروزى ولعقابه حيث قتل قتلة شئيعة 
(0312 .27 1 ظ 


وكان" بثنبه الداضي » فى تعقله وهدوئه وصراحته فى الطرق المالكي ؛ 
أبو. عثمان سغيد بن الحداد »© الذى حاز اعحاب خصمة وتصور فيه جمهور 
أهل السنة ملامح أبن حنبل « القرواني » فى شجاعته » وشدته ) ورفضه 
للمفربات او الالتجاء الى التستر والتقية » مثل: ابى بكر .القمودئ: ». رغم 


0 نب نفسيه . 


1 ل نفسه 21361 » ولقد عنفه الداعي على أتطرفه بقوله ( قد أفسدت عليئا من امر البلد 
وأهله ماكانت دنا حاحة الي صلاحه ) . 

2 29 المباغ : الصير السابق 198»2 وما بعدها > ابن عذاري : البيان 24141 وقد 
رهى فى اسطيل برقادة حيك كانت الدواب تركض عليه وتدوسه حتى مات » وكانت 
أخدى جوارى ابن خرون التي صارت فى كتف آبن ختزير نشمت ‏ بها »> قائلة له : 
يا شيخ السوء قتلت سيدي آبن خرون » شيخ القروان وأزلتئني من عنلاه » ورددتئي 
عند خترير ابن خنزير ») » الخشني ء طبقات 229 . وهنا بشم الى رغبة المهدي فى 
تولية ابن خرون القضاء لسعة عليه ولانه الف كتاب نسب الشيعة واخبارهم »2 لولا 
كيد أكروزي وسهيه به علقاه , ا ْ 


مس418 عب 


ييا ادم وي ع وو ل ا وا 0 
ا 5 ومن 0 


1220 1 12011 
وهما أللذان تاد نعيك التعذب والتشهر م لسعادة معحخمك الكلاعي والمروزى 
بهما » عند ابن خنزير © والتهمه التي لفقت لهما هي الطعن فى النظام 
الأإسماعيلي ©» وتفضيل الخلفاء الثلانة أبى بكر وعمر وعثمان © على الامام 
بن أبي طالب (314) »© وقد اعتبرا فى نظر فقهاء المالكية شهيدين © 
وأطلق على قبريهما » اسم قبور الشهداء (315) » وهما اللذأان استهلا عصر 
المحنة والاضطهاد © والشهادة بالنسية لجمهور الققهاع المالكية © ولسسسسم) 
يا قتل محمد الشذوا ي الزاهد ؛ وأبو علي حسن بن مفرج 
المسجد بالدرة وهو عر بان 4 و صعع قا حتى حرى الدم من رأسه 3 
وشهر فى اسواق القيروآن »© بتهمة أنه يطعن فى النظام » وبعرض بالمهدي ) 
ويفتي بقول مالك بن أنس (317) © وقتل محمد بن أبي آبوب المعروف بأابن 
اجا بوط ب عرو اواسيوايو ا صو بو ومو 
الم ذنين الزهاد فى مدئنة القيروآان بعد أن يق وقطع لساته لأنه حسب 
زعم واوا و اااي 1 (519) . 


ا والفقيه ليشي هه غامضة (321) . 


15 ل التنباغ : المصننر السابق 20242 وما بعدها : وكان رذه على من تميحه بالتزام 
الاعتدال © قوله « قد آربيت على التسعين » ومائي فى العيش من حاجة » وقتيل 
الخوارج خم قتيل » ولا بد لي من المناظرة والمناضلة عن الاين » . 

4 . ابن عذاري : البيان 213421261 © علا الى : تراجم اغلبية مو » وقيل أن أبن 

خنزير لما قال لابن البرثون يا خنتزير رد عله (١‏ الخنازير معروفة بأبتائها ) , 

5 الدباغ : المصسدر السابق »183418042 . 

6 - ابن عذاري 26261 »> عطخالبي : المصدر السابق 1 وما بعدها . 

7 - نقيه»ه 206561 ,+ ْ 

8 2 نقسيك 23561 . 

9 أبن عذاري : السيان 250641 .+ 

0 - نفسه »27661 » وكان بصغها اكالكية : بالمهدومة > أو اكردية » عياض : المدارك > 
مجلد 2 :؛ ج 43 315 . 

21 ا نقسه 22261 . 


ب 419 لد 


وقثل بأمر المهدي وصلب فى رملة المهدية كل من ابى القاسم الحسن بن 
مغرج مولى مهربة وهي احدى سيدات الاسرة الاغلبية » ومحمد بن عبد الله 
السدرى الزاهد »© بتهمة التحريض على الثورة »؛ وتسييرها » ضد النظام » 
وقد أعتبر الاثلان © فى نظر المالكية »م ضضمن الشهداء (322) © مثل أن 
الذى عاصره بقوله ١<‏ ختم الله له بالشهادة بعد هذه الفضائل فى حهاد 
بني عبيد » (324) . 


وامتحن على بد المروزى »© بالضرب © والتعنيف كل من أبي سعيد محمد 
« بلغني عنك أشياء أقل ما يجب فيها سفك الدماء فاشتغل بما بعثيك » 
وعندما أطلق المهدى سراحه ازبة حفظها له آيام مروره بطرابلس قيل انه 
الغهم عن آمامة الصلاة فى جامع رقادة لأنه رفض التشيع © رغم أن الوظيفة 
كانت تدر عليه شهربا عثشرة مثاقيل (327) . ( 


وأمتحن أبو القاسم الطوزي بالضرب على بد أبي العباس المخطوم بسعاية 
من المروزى (328) أيضا وكان من فقهاء المالكية النيهاء كما أمتحن بالسجن 
على بد اسحاق بن أبي المنهال : أبو جعفر بن نصر بن زياد الهواري »> وقد 
اتهم بأنه دفتي بمذهب مالك »© ولفقت له تهم أخرى © وعند ما برنت ساحته 
أطلق سر أده 4 متأثير تدخل أ سعيك الضيف 5 ولمعاداته للشبيعة 34 ومن 
تعاون معهم »© أوصى بأن تصلى عليه فى داره بعد وفاتة حتى لا تقدم للصلاة 


2ه الدباغ : المصمر السابق 244-243»2 ء طالبي : تراجم اغلبية » 402 . 

3 ح.ح.عبد الوهاب ؛: عمجمل تاريخ الآدب التونسي 87 © وقد قتل أثناء حركة ابي 
ييف . 

4 الطبقات : 252 ط تونس 1968 . 

5 - الدباغ : المصدر السابق 23842 »2 وها بمدها » وقد اعترف اكروزي بانه أدبه 
أرضاء للمشسارثة الذين أكثروا حوله الوشابات وخثى عاقبة ذلك » طالبي : تراجم 
أغلبية 383-381 . 

6 نفسه 2 » 229-226 : عقالبسي : تراجم أغلبية 374 - 375 ٠‏ 

7 أبن عذارىي : البيان 267:26641 . ومما احثي به المروزي عليه قوله (١‏ لا يوم بنا 
الادلى هن اولياء آمر الؤمئين فادخل الى بعض. الدعاة ياخذ عليك البيعة وتبقى على 
خطتك » , ظ ظ 

8 الدباغ : المصسس السابق 198»2 وما بعدها » ابن عذاري 27561 ويسميه الطرزي 
وقد ولي خطة الحصسة والظائلمى ق القردوان » طالسي © تراجم 327٠©‏ عه 379 ٠‏ 


420 لس 


عليه قضاه الشيعة (329) . ومثله أحمد بن محمد القرشي الذي رفض 
أن بلي القضاء فى القيروان » عندما رشحه التائم. بأمر الله بسبب كراهيته 
للتعاون ممع رجال العصر الشيعي (330) © وسار على منوالهما الطبيب 
المشهور أحمد بن الجزار » الذى رفض التملق وقبول هدايا القاضي 
التعمان ©» رقم أنه كانت تربطه صلة صداقة بأحمد بن عبيد الله المهدىي 
عم المعز لدين الله » وكانا يتزاوران بكثرة » كذلك يلاحظ أنه آلف كتانا 
هاما عن قيام الدولة الفاطمية ؛ بعتبر فى عداد المصادر المفقودة © ولهدين 
السببين »© أعتبر فى نظر المالكية » متشبيعا ) فنبذوه وأهملوا الحديث عنه 
فى كتب طيبقات المالكية رغم شهرته (331) . 

أما أعنف شخصيات المالكة وأشدهم بعضا وعداء للفاطميين قهو أبنو 
بوسف جبلة بن حمود بن عبد الرحمن بن مسلمة الصدفي »© كان من بين 
سوسة ؛ فلما حل المهدي برقادة » هجر الرباط »© ولما سئل عن سر ذلك » 
اجاب : « كنا نحرس عدوا بيئنا وبينه البحر ؛ والآن حل هذا العدو 
بساحتنا » وهو أشد عنينا من ذلك » ولم يكتف بذلك بل تزعم حركة تهدف 
الى تزهيد الناس فى حياة الرباط على الثغور » وكان يقول للدين يذهبون 
الى الاربطة : )) حهاد هولاء أفضل من جهاد الشرك 1( وأظهر معار ضة للنظام 
الشيعي وللتطور الجديد ؛ فى أول جمعة أقيمت فى رقادة ودعى أثناءها 
لعبيد الله بلقب المهدي أمير المؤّمئين » واعلن أمام الناس مسوّولية الشيعة 
عن تعطيل صلاة الجمعة © بقوله : «( قطعوهأ ع قطعهم الله » وكان بهدف 
من وراء ذلك الى الدعوة الى مقاطمتهم فى أيام الجمع والاعياد أيضا الت 
ندعي لهم أثناءها بألقاب الخلافة ع وقد جحت دعوته »© أبما نجاح © بين 
جتمهور السسئك 6 الذين كانو | كتفون نصلاة الظطهر ولا نرتادون المساحد 
الجامعة (032 . 00 ظ 


9 2 نفسه 7-3463 © طالمي : تراجم أغلبية 366 ب 370 , 

0 2 أبو العرب تميم : المصدر السابق 253 ط توكس 1968 , 

331 جرح عبد أالوهات ورقات 1 » ذما بمدها : أبن عذاري. : البيان 1 » 338 : 
القريري : أتماظ 9189041 > وقبد أشرف على علاج المنصور وعندما توفي © أراد 
الشبعة قتل ابن الجزار لكن طبيبه الخاص اسحاق بن سليمان دافع فنه وبراه من 
اتهية السيب في مونه وعن دؤر الآنتين فى الحركة الفكربة > انظر : الجنحاني القروان 
قير العضارء 14 2# 

2ق ماكأنن اعدارق ا ا للصير اللسادق ا أءبوأههة . 


421 لس 


8 7 أجابهم )1 أحتر س عورات المسلمين منهم 4 فان رأنمت شسينًا 
حركت السلمين عليهم 6 (533) . 


عصر شهداء المالكية وعصر المحنة بالنسبة لاهل السنة الملتزمين » وعصر 
سيادة البدعة . وكان المتطرفون من الالكية مثل جبلة بن حمود © وأبى 
العرب تميم © ويرهم » برون أن النضال ضد الفاطميين الشيعة بعتبر 
جهاذا مقدسا » مثل جهاد الروم »© والمشركين بالله وريما اعتبر الفاطميون 
ف: نظرهم أسوا حالا من الكغار » لذلك يفضلون جهادهم على جهاد الروم 
الكفرة ©» وبعتقدون بأن الخروج عليهم واجب © ومراقبة تحركاتهم » 
والتنبيه على خطر مذهيهم » أفضل من الخروج الى الثغور للرباط » وكان 
شيوخ المالكية يعتبرون المرابطة فى هذا العصر » بمثابة استسلام » واعتراف 
بالمدعة » وتهرب من وأحجب حمابة جمهور السكان من الفتنة المذهمية ع 
ومن ثم ثلا .حفل أن شيوح المالكبة رغم ما 'زل بهم" من أنواع العذاب ُ 
والتنكيل لم يهاجروا عن بلدهم الا تدرا » حرصا على بقائهم الى جانب من 
بلوذون بهم © وتعثيرونهم زعمالهم الحقيقيين ©» لسانا معيرا » وسئدا!ا ضد 
الاخطار . 


وهنا نشير الى أن ما حرى تدبيره من حركات ثورة وعصيأان أو تر بسب 
أو أحراق بعض الؤسسات (334) أو محاولة لقتل المهدي ©» وبعض رجاله 
الأكمل متطوعون مخلصون لذهبهم ولعلمائهم » ولعل خير ما بوضح حقيقة 


3 نفسه 4222216 الدباغ 18542 وما بعدها ©» عياض » ترتيب إكدارك مجلد 2 ج 63 
7 23532 »© طالبي ؛ تراجم أغلبية 278 د والووس ا او 


<<« آرآيت لو نزل الروم بنا فقالوا أنما قرع | على حكمنا او نجاهدكم هل كان يجوز 
ان تنزل على حكمهم ؟ وان عشت سترى من أحكام هؤلاء ما هو شر من آاحكام 
الشرك » . 


4 2 نفقسه »6 25341 . 


ب 422 لد 


مشيخة القيروان خبرا » هذا دموت 4 وهذا خرب وا مكحن 0 0_5 
صابر ون 1 دعرون ولو 0 6 لكفرت العامة ذفعة وأحدة 1 35 


ذلك لأن المهدى على عكس الداعي أبى عد الله © كان ميالا" الا اتخدام 
العنف والضغط لحمل الناس على التشيع © ققد امر رجلا يدعى : الشر يف ) 
بالحلو س أثر صارة الجمعة للدعوة وطلب التشيع من العامة ع ومن ر فض 
وعاند يقتل كما ارسل غيره الى الأطراف (336) * ,حلت التضاحة جافه 
منذ 298 ه / 910 911 1 » تعرف ندلوان الكشف (337) وأسندت 
الى أثنين هن خيرة أعوانه هما : أبو حعقر محمد بن أحمد البغدادئي (3538) 
وعمران بن أبي خالد بن أني سلام © ونيدو أن مهمتهما كانت وثيقة الصلة 
بحراكة الصراع المذهبي 6 وبالكشف عن المخالقفين للمذهب من الفقهاء »6 
والمفتين 04 والعضاهة 4 وامؤذين م وأغلب الذين أمتحتوا مع شيوح المالكية 4 
رفعت عنهم اخبان :يمن طن ف أعوان هذه الصلحة 6 التي كانت تتسيق مع 
نضا اللميلاى © وم المروزي © ثم اسحاق بن أبي المنهال . 


وأشد الناس اذى لأهل السنة والمالكية خاصة هم من اعتثقوا المذهعب 


الشيعي. حديثا واخمخ لهم الحل فثالوأ مسو وليات كرى., 3 0 النظام 
الحداد . 


ومن الذين 0 55 واعتنق ا المذهب الاسماعيلي ا مادبة 
صرقة © المروزى والنعمان وخلف: بن مغمر بن منصور الحنفي © وأبو تكر 
العمودي الفيلسوقف »© ومحمل بن حيأن وعلى بن متصوز ألصقار وعيك ملك 
ابن محمد الضبئن » أما ربيع بن سليمان » المعروف بابن الكحالة فقد تثنزق » 
ارضاء لارو اله الخعية ومن جل "ان اتيقى صيلنه مسيتمر افع لام كسنمي 


5 الدباغ : المصمر السابق 200:2 > وقد أسهم شعراء المالكية 3 التضال الى جانب 
الشيوخ ©» ومن هؤلاء أبو القاسم محمد بن عنيف الله. الغزاري (345ة3 ه) > ؟لدي 
كان ينم العقيدة الاسماعيلية فى شعره »> وينتصر ل9راء المالكية ذلابي يزيد ؟ الذي 
حالفهم » ضد النصور أآسمامفيل , أنثر ح.ح عبد الوهاب : مجمل تاريخ الآدب 486 

وعلى عكس الفزاري » تعاون بحتري المقرب » غلي بن محمذ الاياذي (ات 365 ه ) مع 
الفاطميين » وخلد 4 هديتة صيرة » وقلعة كناية والمهدية 5 صغوه . انظر سسرة 
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7 - أبن عذاري 224:1 ٠.‏ 

8 - نفسه 6 225:1 ؟ وقد اسككسه الهدى بمد وفاة الشساني واصبح منتكارا خاصا 

1 له وقب ساعده فى تصفية حركة التاعي ابي عبد الله وولى أيضا مصلحة البريد وبقي 
عليها حتى مات وكانت له علاقة بالجاليات الاتدلسية » وكه اعوان. مخلصون . ولعل 
حركة الجوسسة الاموية كانت تجد مله التفافل » ان لم يكن له دور فيها » وقد 
انهم مرة بأنه « يعمل فى شتر هذه الدولة الزاهرة وادخال | ألعيب 2 5 0 
4 هله . ش 1 . 00 


- سات أ 42 -37اائ: ‏ 
0 


فى باجة فلم ينلها ؛ لآن الدولة استغنت عن احداث هذه الخطة © فضيع 
شرقه ومذهبه . ظ 


أفا اسحاق بن أبي المنهال فقد تشرق » ليلي قضاء صقلية وكد نقل الى 
20 حي ا ل ص 00 
6 اموي يا ا 
وعلى مذ صب ألدو لة 5 وفك أهل زرارة سن أحمد لنصب فضاع أالمهد بثه : 
غلوه فى المذهب الشيعي مثل أحمف بن محمد بن شهرين © الذي تشرف © 
فولى قضاء برقة »> وأحمد بن بحر »© الذي ولى قضاء طرابلس © ثم أصبح 
فاضياق الفيروان يعد رونا اجات بن ابي المنهان» الو ل 
وهم الذين اعتنقوا المذدهب »؛ برضاهم واختيارهم وقوقتها زغنة ف 'لتحصيل 
مكاسيت مادية 4 ومن 0 :. : أبنو ر بكدة سي حلدد “ادق أو صى ثماله بعك 
و ا مايه مع او لوو اليب 9 
هم سكان سوسة بتقديمه لصلاة اللجواية 6 يفا سحن االمددي. د27 
الكباتر (340) » ويخاطب المهدي بقوله : أنت آنت ! © وقد صحته فراسة 
جبلة بن حمود فيه ؛ اذ كان يقول لأصحابه » وهو مرابط » أنه لا يموت 


وكان أحمد البلوى ؛ بتجه فى صلاته الى رقادة » بدلا من الكعبة » فلما 
استفقر المهدي فى عاصمته على الساحل » حول وجهمنة الى المهدبة 0 
الهدى 2 ى الطررى + وتحاطية در لك : ) ارق 0 . 
فى الارض وتمشي فى الأسواق ! وكان بهول على السكان فى القيروان ويقول 
لهم ٠‏ أن المهدي مطلم على ما تدبرونه فى سركم ونجواكم حتى اغتاظ منه 


9 2 ابو العرب ميم : الطبقات 226-223 » الخشني : المصدر السابق 2905-2 
ل : الصدر السابق 132 وما بمدها » أبن ذاري : البيان 24121 الجودي 
قضاة القروان 5و9 0 


0 - ابن داري 26161 . 
1 عياض : ترتيب المدارك مجلد 2»ج25143 . 
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50 وهمس ق أذنه 0 الله الذى تقول زان © ابن الزانية » فان 


ام ا ا 


و الآرام اللا المتطرفة فى عير الخيروان ور قاده د - 
الدعوة واستفلة دعاة اا ا جهله (343) ؛ ومن هؤلاه منيب ممصا 
بن سليمان المكناسي + الذى 'ظهر التشريق بجانب تاهرت ©» وق جبال 
الونشر سس © قى أرض المغربه الاوسطظك. 1 ى بضدورية المتطرر فة والاباحية » 
فافتتن السكان © وتحللوا من القيود »6 وآباح الغوقاء وهواة اللذة لانفسهم 
انتهاك الحرمات »2 الع ؛ حتى « كان الرجل بدخل الى حخليلة جاره 
فيطأها » وزوجها بنظر آليه ؛ ثم يخرج فييصق فى وجهه ؛ وتصقع فقاه ) 
وتعول : تصير ! فاذا صير عد كامل الادمان 4 وسمى من الصابرة ا 
وكانت الحركة من التطرف والتجاوز الى حد أنها احدثت غليانا وثورة » 
وقام جمع من السكان ضد هؤلاء المنحر فين » فقتلوا بعضهم (344) » والجاوا 
الاخر بن مع دعاتهم ال الانزواء ُ والكمه عن طلب التشيع »© كما تخلص 
سكان أوراس من أبي معلوم (5ة3) ) فحلون الكتامى » لقسوتة وشدته عليهم 
ولانه أرغمهم على أشياء بنكرونها » وقد اشارت النصوص الى أن 0 
مار الله أرسل آثناء حركته فى بلاد المفرب 5 ه/ 927 - 928 م علا 
أبن محمد الملق سي الداعي © مقيفأ الن أفريقية حيث قتل فى رملة الهدية 
(3460) لانحرأقه عن الدعية أو لتورطه فى الاشتراك فى حركات عدانية ضد 
الدو له لاا روي ا ا 


نشروأ الاباحية وتحللوا من فواعد حبك و ١‏ القام : بأمر 31 بذلك م من 


242 أبن عذاري 201111 # 

3 2 النعمان : اللمحالس 2 » ورفقات 4380437 > 180 دما بعدها ٠‏ 0000 3 
7 ؤكؤلا بعدها ., وطالما جار الخلفام »> بالشكوى من اتحراف النعاة وتلفيتهم 
اشياء. ونسبتها الى الأئمة أو أرشادهم لغيرهم يشر علم » ومن ذلك قول المعز لدين 
الله ( والله لو صدق الدعاة ألينا » عثا » وأدوا الى الناس قولنا » ولم يتقولوا علينا 
ها تخلفا أحد عنا ؛ همن بتبع قولنا » وعرف مذهيئنا » . وكانت حياة الخلفاء 
الفاطمسين »© عبارة غن صراح مع عدوين »6 ونضال فى حجهتن »© داخلية » ضت الدعاة 
والاعوان المنافقن ٠‏ وخارحية ضد الكعارصين لهم فى المذهب وفى التوجيه السياسي » 
عمف النهم ماحد » نقى الناطميين 16 اأانظر النعمان ©» الرسالة الملصسة 44-343 )؛ 
حبيث يلعن المعز من يدعي تأئيه الأنمةه .. وهي ضمن خمس رسائل اسماعيلية 5 


4 هس آدن عدذاري 1 + 
6 أبن هذاري : البيان 27161 . 
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طرف نجماهر السنة ق القيو م ؛ أثتاء وحوده فى مصر © ولذلك احتهد الممدى 
ف الحد من تطر فهم وأمر بجمعهم من الآفاق الدانية والقاصية ©» فكان عل ذ هم 
قى القيروان وباجة وتوسى وحدها تلحو مائتي رجل تقل عنهم أنهم كانوا 
بأكلون لحم الخنزير » ويشربون الخمر جهارا فى شهر رمضان » وقد سجنوا 
فى المهدية حتى مات أكثرهم (347) . كما امر بالكف عن طلب التشيع من 
العامة خيفة من انتشار الغلو » والتطرف © ومن ظهور فتن فى حواضر 
اغريفية (348) . 0 

وللن كان الخلفاء الفاطميون قد مكنوا لانفسهم بالامكانيات الضخمة التى 
بملكونها » وفرضوا آرائهم وارادتهم بالقوة وبالعنف على جماهير السئة ىق 
افريفية (349) وضيقوا على المالكية واضطهدوهم أكثر من غيرهم (350) 
فان هؤلاء فى جملتهم بعوا على ولاثهم لمذهبهم (351) ولتقاليدهم القديمة 
وتحملوأ أنواع الحرمان (352) © ورفضوا جميع أشكال التعاون مع 
العاطميين (353) ؛ وبقوأ بعدون أنفسهم للنضال الحقيقي ثأر! لشهداء 
المالكية فى عصر المحنة حتى أتيحت لهم فرصة بظهور حركة سياسية مذهبية 
لآ تخلو من طابع العنصرية البترية » ضد الفاطميين » وبربر كتامة وصنهاحة » 
تلك هي حركة شيخ الْؤّمنين أنبي يزيد مخلد بن كيداد اليفرني © التكارى 
الاباضي » التي كانت ميدانا مفضلا لرجال المذاهب المتصارعة وأرجال الحكم 
والسياسة ولفروع البتر والبرانس » ولسائر الطموحين . فكل قريق من 
هو لاء وجد فى الحركة ضالته المنشودة وفرصته الذهبية لنيل غرضه أو 


7 - نقسه 261-61 وكان أبو الخم الداعي فى الأئدنس يقول عن الخمر 7 أنه اجل 

ظ من اماه للشرب والطهور » وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ظلم في تحريمها واحل أنساء 
كانت الخمر خيرا منها » . أنظر : أبن سهل »© الأعلام بئوازل الاحكام ( قطعة مله ) 
2 سه 03 , ظ 07 

8 2 المقريزري ؛ اتعاظ > 6861 , ْ 

9 2- فقأصيحوا بتسترون » وق وضع آهل الذمة وحتى وهم فى هذه الحالة كان الشيعة 
يؤنونهم نفسيا فقد كلغوا آحد المنشدين العميان بان يهزج بذم النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بقوله « العنوا الفار وما وعى والكساء وما حوى » , أنظر عياض ٠‏ 
المدارك : مجلد 2 » ج 3 > 318 ط , بيروت . 

0 2ه وقد مثموهم من الافتاء بمدصهم ومن التدريس والوعل وكتابة الوثائق ومن الإذإن ع 
وأوجموا العمل بمذهب جعغر بن محمد فمطلوا مذهب مالك , 

1 .ب ومن ذلك أن أحمد بن زياد الغارسي كتب فى وثيقة الصداق شرطا على خلاف رأي 
الشيهعة ففرب بالعصا بطحا , أنظر نراجم أغلبية 385 ب 3886 . 

352 ب اختار ابو محمد الورداني البقاء فى وطنه ورعى البقر حنى لا يلفت آله نظر الثشميعة . 
تراجم أغلبية 336 ل 337 . ّْ 0 ' 

3 عياض ' المصدر السابق مجلد 2 » ج 3 » 339 ٠»‏ 363 . 


س 4262 عد 


يي ا ل ا معام حي اس 


الت هذه الحركة التخرسية التي أعشرت فى 5 الجلماء 505 3 
فتئة أو محنة كبرى من نوع خاص » واعتبر صاحبها لعينا » ودجالا (354) ) 
فى نظرهم وى نظر موؤرخي الاباضية الذين قسوا فى الحكم عليه كأحد المفسدين 
قى الارض 0( أهل السنة وفقهاء المالكية لأنهم اعتسروها أملذ وحيدا 
فى الخلا ص » من حكم الشيعة الفاطميين وساندوها بكل قواهم »2 لآن وعجكه 
الحركة فى البدء كأن سنيا » يظهر الترحم على أبي بكر وعمر » وبحث على 
قراءة مذهب مالك والالتزام به وسستند فى تطبيق قواعد الشرع الاسلامي 
ماسوو يو ا ا ا او و 1 
وآوساط الناس »© وكان الشيخ أبو يزيد كما لقبه فقهاء المالكية يدعو أنى 
التكتل لقتال الشسميعة والحط من شأنهم وشأن اثمتهم » بما فى ذلك علي بن أبي 
طالب (356) © ومن ن أجل ذلك. أنضم ذلين صقوف رجاله لحربهم © زهاد 
افريقية وعبادها وفقاوٌها ٠»‏ الذين أشرفوا على تهيئة المعركة وعلى تعبعة 
القوى السنية بواسطة الخطب التي ألفيت فى المساحد والاحاديث التي 
وضعت لتشسجيع السكان على التجنيد » وللجهاد ضد الرافضة . واثناء 
المؤاتمر العام الذى عفد باشراف زضماء اهل السئةه (3557) وملهم ٠‏ أبنو المضل 
عدا س, لن عيسدى, الممسي ورنيع إن سليمان العطان وأو اسحاف النسباىق 
وأبو عبد المالك بن مروان بن منصور الزاهد »© وآأبراهيم بن محمد العشيماء ) 
واو العزف تع 4 واخر ف غلى توصية اعمال الزتفر كل من العستوان 
العرب تميم تميم » وعندما اتفق رأيهم على أعلان الثورة » جهزوا انغسهم واتباعهم 
بالعدة الكاملة وركزوا بنودهم قبالهةه مسحت العيروآن وكد حملت هذه 
المنود ©» وكان عددها سبعة تحمل شعارات مختلفة ©» وتميزت عن بعضها 
بألوان خاصة » فكان بند الممسي »© رزعيم الحركة ©» أحمر © وقد كتب عليه 
شعار )ا اله الا الله محمد رسول أبنهء له حكم آلا تله وهو خير الحاكمين)» . 


4 2 الثعمان : المحالس 6 وما بعدها © وقد خلدها التممان فى قصيتة سسماها 
(ذات المحنة)) > سرة حوشلن 189453 »© تطبى 135 عله ,. 

5 2 ابو زكريا : السيرة ورقات 374306:35:34> الدرحيني » الطبقات » ورقة 113 6 
4 »> الاستصار : 206205 » ويصفه بالصغفرىي خطا . 

6 - ابن غذاري : الميان 308-307»>27341 نقلا عن ابن سعدون فى : نعزية أهل التيروان 
بها جرى على البلدان من هيجان الفتن وتقلب الأزمان وعن هذا النص انلو + البيان : 
المغرب 40561 وما بعدها . 

7 - عياض : ترنيب المدارك مجلد 2 » ج 3 > 320-319 » ابن عذاري : الصدر السابق 6 
3093-1 2 أبو المرب تميم : المصدر السابق 19 © هافش 2 . 0 


ومثله البندان اللذان رقعهما ربيع بن سليمان القطان وكد كتب 
الآخر كتب « نصر من الله وفتح قريب على يد الشيخ ابي يزيد اللهم انصر 
وليك على من سنب نبيك وأصحاب نبيك © . 

وكان مع أبي ألعرب تميم » بند أصفر © كتبت عليه بعد البسملة » الآية 
القرانية « قاتلوا آئمة الكفر » وكتب على البند الأخضر الذى رفعه أبو نصر 
الزاهد © قوله تعالى : « قاتلوهم بعقبهم الله بأنديكم وبخزهم وبتصركم 
عليهم » . 

وكتب على اليند الأبيض الذى رقعهة السبأى ٠‏ : بعد البسملة « محمد رسول 
الله '» وأبؤ بكر الصديق © وعمر الفاروق »6 . 
واكبر البنود © كان أبيض وقد رفعه ابراهيم العشماء وكتب عليه قوله 
تعالى « الا تنصروه فقد نصره الله » أذ آخر جه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما 
ف العار » أذ بقول لصاحيه لا تحزن أن الله معنا © التوبة آبة 40 »6 . 
واكتملت أعداداتهم بخطبة أبي أبرأهيم أحمد بن أبي ألو ليد التي ألقاها 
يوم الجمعة 6 قطعن الحكم الاي اوور بالخلفاء وأغرى الجماهر 
السنية بالعمل الجاد و ححتهم على الجهاد والاخلاص فى قتال الشيعة ألى 
جانب الشيخ أبي يزيد . (358) 

ومن ملاحمتة هذه الشهعارات تبذدو أسباب الغضب من الحكم ألما 
لانها تركزت على مبدا وحدة الاله ونبوءة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
وي لصوي و ارسج جل ا الكو ب بد كريط : 
الخوارج الاوائل ممجا مله للشيح أني بريد 5 


وشفيل قود أهل السنة وتأبيدهم للحركة » أحرز أبو يزيد انتصارات 
كسرى ضك قادة الخلقاع الفاطميين 7 أفر دقية الحنتيةه ومثها 
القروان مركز القوة المالكية » وهدد الخلافة الفاطمية بالسقوط ولا أصبم 
فى مركز قوة » وغدا الخليفة الفاطمي » القائم ؛ محصورا فى المهدية » حيتت 
مات محسورا » وى نقسسه مقهورا » (359) تآمر على حلقائه السسئين ومهد 
لقتلهم على بد جند الفاطميين ©» وقد قال لجنوده « اذا التقيتم مع القوم 


8 - ابن عقاري : البيان 412-411»1 ومنها قوله : « اللهم أن هذا الترمطي الكافر 
المعروف بعبيف أدعى الربوبية هن دون الله ,. فائعرنا اللهم عليه » وأرحنا من دولته . 
وأاهلك اللهم شيعتنه وشتت كلمته »© ؛ عياض : المصير السابق 3 » 320 - 321 , 
9 ب ابن عذاري : ألبيان 4 41261 . 
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انكشفوا غن اهل القيروآان حتئ بتمكن اعداؤكم من قتلهم © فيكونواأ هم الذين 
انوع + لسن لسار متهم (000] + لكأن فرش أن رسكو لد الهو ' 
نازاحة هو لاع الزعماء الشفيين 3 فيثمكن تعوذه ىق أ وساط ألعامك 
وركون أهل السنة » بذلك ؛ قد راحوا ضحية تحايل خطير واستيدلوا شيدا 
بآخر ومهده! لااسشدآاد الاناضية النكار بحو أ ضر ا السئةه 5 


بي يزيد 4 ولانك اخلصوا فى القتال وحده مو ا 
المعركة وعندئف عر فوا جفيعة مكر أبي بزبد» وقالوا « قتل أولياء الله شهداء» 
ولما السحبوا من معسسكره وانتقلبوا :لبا عليه ») وحريا ضد أنصاره بذأ مجده 
فى التراجع ؛ حتى تمت التصفية النهائية لحركته التخرببية بالمعركة 
الحاسمة التى خسرها الى جانب انفصال مدينة القيروان وثورتها ضده 
وطردها لأتباعه وواليه (361) . 


والذى بميز حركة أبي يزيد عن غيرها من الحراكات المعارضة للفاطميين )6 
فى بلاد المعرب (362) أتها : 


كانت آول امتحان رهيب »© للوجود الفاطمى فى بلاد المغرب 6 بعد أن 
سقطع: بحواضر افر نقية عذا المهذية وسوسة اللتين ذاقنا هرارة الحصان» 
ووبلات الحرب ؛ والمجاعة فى أواخر عصر القائم » وبداية عصر المنصور. ‏ 
وهذان الامامان هما اللذان واحهاها فأتعيتهما تعا شديدا . فالقائم » مات 
محصورأ ب والمنصور قاتل للقسيهةه 6 حتئى أنهاها لقائئه الفاطميين (35635) © 
لكن بعد أن تعرض للمشاكل وللآمراض وطوح فى الآقاق المغربية وضرب 


0 سه نفسه 30941 + عياض : الصدر السابق مجلد 2 » ج 3 ٠:‏ 321 » دهممن قتل اثثاء 
' الفئنة الممسي وربيع القطان » دقد رثني البسي بتنصائد » من طرف الفزاري ومحمد 
بن آبي زيد »> دابي عب الل الدارمي » ومن أشارة وردت نستاتتج آنهما قتلا فى 

دقعة وادي اللح 333 ه ؛ انظر عياض مططد 2 » ج 3 4 330-322 . 


1 المقريزىي > أتعاظل 8261 كا و ب ا ل السابيق 18 
وها بعدها , 


32 بدا الاعداد لتهذه ١الحركة‏ ملل أوآخر 316 ه أي فى عسر الهدي ٠‏ دآابند! العمل 
الحربي »© فى عصر الفاتم » واستمرت اتتحركة حتى نهاية مجرمع 336 هااء آنظر أبن 
عذاري 273461 + اكفربرف : أتعاظ 8561 > أبن الاآثلىر : الكامل 6728 © 157 ه 

< آبن حماد : الصدر السابق 18 وما بعدها , ' 

3 المفريزي » أتعاظ الحنفا 85»1 »2 أبن عذاري : البيان 4161 313 ( نقلا عئ 
القضاعي ) وأنظر 2 هله عكمث ينقل عن آبن سعدون » ابن ظافر : أخبار الول 
المنقطعة ورقة 46 » أبو الغداء المختصر 98-9722 > آماري : المكتبة الصقلية 318 
وهنا بشسر آألى رواية أإرسال حثة ابي تزيف ورأآس ابنه فضل الى جزيرة صغلبة 
أبن حماد : المصير السابق 25-2 . 


يح 430 عت 


فى السهوب والصحاري والجبال (364) © ولأهمية دورهما ؛ كان المعز لدين 
الله بكر حم على روححهما 3 ولأسف لا أصابهماً أثناء هذه المحنة الكبرى 1 

وقد كلفت الحركة خزانة الدولة الفاطمية » نفقات باهظة » وخسائر 
لا تدخل تحت حصر (365) وفى نفس الوقت كانت البلاد تمر بمجاعة وبأازمة 
أقتصادية مظهر ها غلاء الأسعار م حنى بلع عليق كل دآبة ديتارآا ونتصقا وتلغشت 
قربة الماء ديئار! (366) . ظ 

ب وقد اضرت الحركة بمظاهر الحياة الاقتصادية والحضارية فى افرقية 
وأفليم الزاب على نحو لم تقفها فيه آبة حركة ثورية سابقة أو لاحفقة وتكرر 
ما وقع فى عصر الكاهنة ؛ أنما على مستوى أكبر »© ولم بحترم البدو المدن » 
ومظاهر العمران © كما لم بحترموا المساجد »2 والأربطة » والحصون 6 والنساء 
والولدان . وتنحثت ستثار الاتضمام الى هذا الفريق أو ذاك » كانت ترتكب 
أعمال تخرببية هدفها نفعي خاص « وقد كان البربر »© بأتون ألى أبي بزيد 
من كل ناحية فينهبون ويرجعون الى منازلهم حتى افوا ما كأن فى 
أفرهية (367) . ( 

وقد أضرت بعصبية الدولة الفاطمية وأصابتها فى خيرة رجالها وقادتها 
من كتامة وصتهاجة ومن طيبقة الفتيان ومن ولاة الأقاليم والمدن الافرشية 
وكان من ضحاياها ميسور الفتى وعلي بن حمدون وخليل بن اسحاق 
وغيرهم كثيرون . 

وانخللت الحركة أعمال بطولة » وفرروسية ودهاء » فالمنصور أكرم اسرة 
ابي يزيد ولم بنتقم منها وابو بريد » نظاهر بالمالكية ؛ وتصرف بدهاء مع 
فقهاثها حتى استغلهم فى النضال . كما لم بف بوعده للمنصور فى التسليم 
بمجرد تأمين أسر ته (368) © و ضجع العائم المعار ضين ني بزادك واستخدم 
المنصور المال والرشوة للقضاء (369) علية © كما وافق على مبح الأمان 
لأخلص أنصاره ». من هوارة وبني كملان © ولمحمد بن. خزر المفراوي بشرط 
التعأون مع جند الفاطميين لرصد حركات أبي يزيد (370) . ْ 


4 2 نقسبه 5804-61 : الثعمان : المجالس 652:2 653 . المزيزي : سيرة جوذر 

ظ 44 وما بعدها , 

5 - النعمان : المجالس 642:2 وما بعدها . 

26 المقريزي : الصتن السابق 84:1 . 

7 - النعمان : المصدر السابق 18341 وما بعدها »© المقريري : اللصدر السابق 79:1 . 

8 المقريزي : القصير السابق 83261 وقد قال «انما وجههم خوفا مني» . ./ 

9 ا نفسه > وقد نادى النصور 7 هن اتى براس آبي يزيد فله عشرة آلاف ديئثار » , 

0 نفسه »8561 . وكان ذلك قبل حصار أبي يزيد فى قلعة كثاية » ابن الائى : المصدر 
السابق 157:28 > ابن حماد : المصسدر السابق 28 . ظ 


430 د 


وقد اختلطت أحداث هذه الفتنة وتكاثراك ألز حو ف أثناءها ومع ذلك 
فقهد ظفرت بعض العارك بأهمية خاصة وعرفت بأسماء الأمكنة أو الازمنة 
التي حجرت فيها »6 وملها . وأقعة وأدي الملم التي حسرهأ حند الفاطميين 
'وآخر (371) 333 ه / 944 -_. 945 م ثم واقعة الجمعة محرم 5 ه 
أغسطس 946 ماما التي كسيبها المنصور اسماعيل © الذى ارما أن شتل 
بنفسه خصمه العنيد © ولأهميتها سجلها المنصور فى كتاب أرسله باسم 
أبيةه القائم 4 الذي لم تعلن حي وفاته حتى الآن (372) ٠.‏ 22 


بن ا ااا ل 0 نوا ضام مام 

لكثرتهم . ١‏ (573) )2 4 واذا كانت هذه الملمركة الحاسمة هي اشار! النصر 
الحقيقي . بحخيث وضمت حدا لنظام أبي يزيد فى افريقية » وقضت على 
أمله فى احتلال المهدبة و صيرته مشردا بين أوراس ومنطقة الحضنئة © فان 
وقعة قصور الحيتان فى الزاب كانت بمثابة نهاية لحركتة » وبشيرا بقرب 
التخلص منه (374) 


وشعور التفمون بالثهابة السعيدة لحهوده المضئية هو الذى دقعه ٠‏ الى 
ارسال سجل عنها الى ابنه معد ضمئه فرحة النصر وشوقه اليه ومشاكله 
الخاصة أثناء الحرب (375) »© واثرها » ألعم على حوذر الصعلبي بالعتق 
تقربا لله ولقب بمولى امير المؤمنين ا اسمه على الطراز (376). 


1 ل أبن عذاري 1 >4 العزيري : الصير السابق 52 »© تعليق 51 وذكرت باسم 
الوادي الال 6 المكري : المصدر السابق 29 » والوادي الما نح يفصل ين الهدية 
ومدينة تماجر . ظ 

2 العريرىي : سرة حودذر 44 وكان جوذر آثناء غيبة المنصور فى الحرب مستخلفا على 

دار آلملك وسائر اشلاد )) وجرت هذه المعركة نجوار هدبئة القروان فى محرم 235 ها 

13 ل ينسة 4ه انظر تعليفي 38636 هعنه » ويلاحظ أن تاريخ كتابة السجل الذي اوسل 

ْ الى الهدية لا يعني بالضرودة أن المعركة انتهت فيه © أي فى محرم 335 ها , 

174 ب المزيزي ؛ سرة جوثر 48 وما بعدها »> وهي مها آنفرد بذكره كاتب اسرة الاستادذ 
جوذر ء الذي بلاحفل عليه أنه تجوز فى التسر عن اتصار أبي يزيد حيث يهم 
بالأزارقة فى أكثر من مكان . ولا يعني ذلك الا معناها وهو التشدد والتعصب و سبي 
المسلمين وقتل اطتالهم واستحاذل حرماتهم واسترقاق حرائرهم » لآن طاتفة الازارقة 
اندثرت آثارها 3 ألم تسق أصدآاء حراكنها آلآ فى الشهر فضاذ عن آنّ كوا الخوارج 
38 ا تقر عت ؟]ضاا عن الازارقة , 

6 2- ننسه 52-51 . 


431 د 


وحصار أبي بريد فى قلعة كناية (377) فى أرض عجيسة والظفربة بعد 
فشلة فى اقتحام المحمدية بدل على أن قلعة الشيعة فى اقليم الزاب © أدت 
دورها كاماد ألى جابيب السلطة الشرعية. سمو آأع بمعاومتها اللحصار أو بانواثها 
للحيش الفاطمي » ومساهمتها فى تخفيف الضائقة الاقتصادية التي كانت 
تمر بها المنطقة (37/8) . 


وقد حاول بعض الطموحين استغلال فترة الصراع بين الفاطميين وأبي 
يبرد فى الحصول على امتيازات خاصة © اذ تشير النصوص الى حركة 
ثورية ظهرت فى محرم 334 ه / أغسطس 945 م »© وتزعمها رجل © كان 
ندعو لنفسة © تحت ستار النسية الي العاسيين »واس تهمال شعهعار السوآدع6 
وقد أستحاب له كثيرون وتطور أمره وكان بمكن له تحقيق هدفه © ولا 
أسراع رحال أبي زيد ى العضاء على حركته حيث أسروه وساقوه الى 
أبي يزيد فقتله (379) . 


وقد حيكت مؤامرة خاصة استهدفت حياة أبي يزيد وتزعمها فريق 
من أنصاره الذين ملوأ الحرب © وكرهوا تصرقاته وتعاطقوا مع الفاطميين 
وتلقوأ تشجيعا خاصا من ألقائم بأمر الله غير أن أبا بزيد عرف اخبار هذه 
لؤامرة فقام بقتل زعمائها (380) 


و كسبا الفاطميون منذ عصر العائم ولاء صنهاحة ومساندتها لجهودهم 
فى مواجهة حركة أبي يزيد . وأنضمام زيرى بن مئاد ورجال صنهاجة (381) 
الى جند كتامة وطبقة الفتيان » منح الفاطميين ميزة التفوق المددى ) 
وقد أبلى زيري بلاء حسنا فى الحرب حتى قيل أنه الح على أبى بريد أثناء 
المعركة وطعته حتى ألقأه على الاأرض وأسستمر القتال حو له 4 قف النهارة 
تمكن أنصاره من النجاة به »6 انمأ بعد تضحيات كبرى (382) . 


7 2 وردتث »> قلعة كتامة فى اكثر من مصدر > أنفثر المقريزي : أتعاظ 8541 » ابو الغداء 
2 * أبن الآثر : الكامل 157+8 »© كما وردت كنامة قَ آبن كماد »+ آخيار ملوك 
بسي عميد 32423 . ْ 

8 2 المقريزري : الصدر السادق 1غ+72 » ( ومن اللحمدية كان يمتان ما بريد > أذ لبس 


بالموضع هديئلة سوآاها ) أنظر 84+81 ملة ء آبن حماد + 13 :> الثويري : التصدر 
السابق 26 ورقة 36-35 . 


09 حل نقسك 83041 + 

0 ا نخكسسله 81641 , 

1 ب المقريزي : الصير السابق 78»1 > أبنو الفدامء 98:2 . 
2 ل نفكسه »+ 85601 . 


432 دب 


وتهتبر حركة أبى بزيد ضمن الكوارث والأزمات الاقتصادية والاحتماعية 
التي أصييت بها بلاد المغرب فى العصر القاطمي وقد تنوعت هذه الكوارث 
فكانت حراتق ومجاعات واوبة » وغلاء فى الاسعار وقلة فى المون © وغلبة 
ظاهرة الجفاف ©» وحدوث الزلزال (383) © هذا مع سياسة المصادرة 
والحور فى الأحكام (384) . 


وعقب تصفية ثورة أبي يردد انتقم المنصور من جميع من أبده وانضم 
اننه: فتال: 'أهل. السكة ,ونقماء المالكية .فته بشي كتين 6 ولم روالوا مسف فى 
الأمتحان الى أن توفي (385) 341 ه / 952 953 م ., 


وشاء المنصور أن دخلد ذكرى التصاره على أبي يزنك كرب 0 
قملى مدبتهة صيرة 6 م ه / 947 948 م وسماها المنصورية (386) 
والتقل أليها فى بدابة 337 ه (387) / 948 949 , واستوطنها وخلت 
أكثر أرياض المهدية وتهدمت كما قل سوك القيروأن آليها (388) وهكذا!ا 


3 - ومن تتبع ها حصل هنذ بدابة العصر الفاطمي تلاحظ نشوب حريق فى سوق الفروان » 
6ه ( ابن عذاري » 25361 ) واسواق تاهرت وأسواق فاس »© وارباض مكئاسة 
سيئة 305 ه (اآبن ابي زرح 68) وآصيبت افربقية بوباء شديت النتشر حتى حدود 
مصر سئة 307 ه فق وقتك ارتغعت فيه الأسعار واشند القاطميون على أتسكان ( ابن 
عذاري 25441 ) وظهرت مجاعة كبرى مثذ سلة 303 ها (ابن أبي زرع 68) كما 
ارتفعت الأسعار مدة طوبلة ارتفاعا فاحثنا حتى بلمّ ثمن قفيز القمح مثقالاً من ذهب 
فى بداية 317 ه وعانت القروان نفسها هن وباء خطر شمل آرباضها ونواحيها » 
( ابن عذفاري »27361) . وحدثت فى المدينة زلازل كما خسفت احدى قرى ساحل 
تونس من جراء هزآت آرضية فيما يبدو ( أبن عذاري 23061) ولم تنغفرج الأزعة 
الا عندما نزئت الأمطار لى الجهة : حيث انخفضت الاسعار وزال الوباء » ( ابن عذاري 
1 . 

4 عين اللمهدي على الخراج منذ 303 ه آبا معمر عهران بن احمد فاحعى الضياع » 
ووظقف عليها الخراج بعد أن لاحل نسسة الخراج » حبيث يرتقع فى وقت الرخامء » 
ونسسيته حن ينخفصض وقت الجفاف » وجمع اللسبيتين ووظف تصفنهما على كل 
ضيعة ( آبن عذاري 242+1) وبعد سنلتن من هده العملية وبسسمب الحاجة الى الال 
لتجهيز حملة ضد مصر 306 ص وظف صاحب الخراج على اهل الضياع غرامة اضافية 
بححة انها تخلفت ممائلفها من بقابا التفسيط ©» وقد عرفت لذهك باسم التضييع 
( ابن عذاري 25341) وكرر هذا الاجراء بعد ذانك وظهر التعلل على اموال الئاس فى 
كل جهة (نفسه 254841) . 


5 2 ابن عذاري 31341 . 
6 - أبن عذاري 312641 » ابن حماد : المصدر السابق 24-23 . 
7 - نفسه 21361 > انقلا عن القاضاعي . 

8 - نفسه 31261 . 


433 ند 


أضاففه المنصور الى كن الشيعة العديمة حاضره جد ددة لو سهمسًا على 
حساب المهدبة © وآأثر ت على مستفبلها » كما آثرت الاخيرة من قبل على 
مسنتفيل وقادة وهذه ثرت على عحاضم 5ه أله وأن »© أما تونيس فانها لم 
تظفر بلقب الحاضرة ألدائمة الا فى بدابة العصر الحغفصي (5989) . 

وأذا كان اباضية أوراس وطرابلس واقليم الزاب قف أحرجوا النظام 
الفاطمي © .انتقاما لحادثت سقوط الامامة الرستمية وللحملات التخر سية 
ضد طرابلس وجل ثنقوسة © وأحيوا الصراع القدم بين البترءوالبرانسسن» 
فانهم لم ستطيعوا أن يصلوا الى تخريب ما بنته كتامة بحهد أبنائها لأنهم 
هوا جميعا لنذاع ألوأاحب وواحهوا الإعداء وداأفعوأ عن مكاسبهم ذفقاعا 
محيدا. وبذلوأ مهجهم وأرواحهم لكي ستمر البناء سليما شامخا . 

واذا كان المنصور قد تغلب على الأازمة فان عنف الحركة وحرأة صاحيها 
وطؤل أمدها » وهزام جد الكادت 3 ' ألتي جرت ااخطاد الزوال © بدعو 
ب ناضيها الى بجائيه الداضي وال يدانا سر اللي > لله يادي > والجلية: 
وظفر فى الحروب . 
ار د 6 

د يلاحظ أن قبيلة كتامة » هي عصبية الدولة وأساس ظهورها » 
افتغلى رمعا نمست الحركة الاسماعيلية وعلى سواعد أبنائها قامت الخلا فة 
الفاطمية على خساب الانظمة السياسية والمذهية فى افريقية وبلاد الدراب 


و قضئ "عل كثيز مر الفتن وألثورات 7 ٠‏ وتماون دذعاتها وحندها على نشير 
المذهغب. الآسماعيلي بكل همة ونشاط . 


ومف أن استقر: اللهدي فى زقادة » بدا ا اساي لاد ا 
رجال كتامة فى تسيير شو ون الدولة الجدبذة و عواجية الخصو مها ع 
المخظوم وجمع من :زعماء كتامة ٠‏ 


ولتوضِيح” جقيقة هذه الحركة لت تعبر انشقاتا داخليا 5 ادن 
الاشارة 5-5 أن عميف ألله المهدى: » لا عرضت عليه حوارى الامر الاغلبي 
ألقار فرق كثيرا منهن على اقادة تتامة ووجوههم تألبقا لهم. واعترافا 
أندورهم الأابجابي» وعين على سائر حهات أفربقية عمالا وولاةوكان منهم (390) 
القضاه والدعاه وقاده الحند فى أقرهية وق خارحها 7 وقد ثرق عسكر 


9 اذ استمرت النصورية حاضرة الامراء اتزيريين دكانوا بقيمون فيها ؛ أ فى أشمر » 
انظر عن هذه العواصم : ابن عذاري 294»29361 258623423064312 ٠‏ 
0 ل بحي بن اسعيد الانطاكي : المصدر السابق 756 ط كراتشوفسكي . 


م ل 


كتامة على حهات البلاد وفى المناطق التي انضمت لاطار الدولة وعين على 
بعض مو أنيء ألدو لف أالهامة رجالا منهم ؛ أظهر هم عر وبة بن الو سف ع الذى 
قصى م ا ا لعي مهمنة ق 0 © عقب 000 الداعي 


مركوب والظهور فى مظهر شرف الدولة الجديدة . ويسيب اغداق الاآموال 
عليهم حلوا سروحهم ولجمهم وظهروا بأزياء حسنة . وعناية المهدي بهم 
واثرأوٌ هم علي حساتب غير هم أستغاؤزلا للمسو وم واتسام أحوالهم نعافت 
الضيق 0 0 ([391) > أقسك وح وآثر على أخلا قهم فمالو! 
و ومكاتيا على ححياة الجندية اع فا + 


يلا كان ابو عيق الله الا انض عن عرق كنانة عن متها ينه 
العثشرة الطو دلة 4 قابه لم بر تع لهذآ التطور المفاجيء فى حياة كتامة واعتبر 
المبالغة قى العئاية بهم عاملاةا على أفسادهم وإضعاف طاقاتهم الجر بية 
وتراخىي عزاثمهم وهو أمر يؤثر على كيان الدولة ألتي لم تعم لا على أساس 
المحافظة على تماسك هذه الطبقة العسكربة الخلاقة . 


لا فى مجال 2 1 ا اشرو ليامع | لتبقى محا فئلة على 


٠‏ عل يان الناضي ٠‏ بين يدن مترضا مين خال نيلي يا عولانة إن 
تحافة كوم قلا تومتيم شولم واجراتيم على تر نيتيم و تعليدوم :ونم لع متهم 
وونايا: ود بدا جيدا الوساوو و ا 
الدولة وللنظام وحرصه على استمرارهها هما اللذان دفعاه » الى التحررٌ 
على مر اثلن 0 (392) لاظهار تذمره ومعارضته لمعض حو" تحاهة 
عصسية. الدولة 4 وتوابا! لخرنية 1 وعد الدي تطلعه اتاروم من اعطائهم 


51 الئعمان : افتتاح الدعوة ورقة 187 . 

2 ل كيف يتناسب موققه هن المهدي مع اعتقاده بوجوب الطاعة المطلقة #لامام المعصوم 
الكقدس كما هي تقاليد الاسماعيلية ويلاحظ أن.ممارضة الداعي للمهدي سبقتها 
معارضة فيرو باب الابواب واتكاره على اهدي توجهه نحو المغرب 2 . أنظر الثعمان » 

١لهمة‏ فى آداب اتباع أكلة »7978430 عبف الثمم ماجد ؛ تفلم الفاطميين 29-1 
بحي بن حمزة العلوي : الافحام لافلدة الباطنية الطفام » 60 وما بمدها , 


433 ل 


للحر وجح من عاداتهم 1 (393) 5 


وسدو أن المهدى أستاء من موقف الداعي وجرآأته لكنه لم ظهر له شيا 
وان لم بذعن لآرائه » الآن ام بذعن الها من وجي ا 
كتامةه ورحالها ملك ى 


والذي يدعو الى الدهشة اهمال منطقة كتامة وتحاهل قلعة أنكجان » 
حتى أن المصادر اصبحت لا تشير اليها بعد قيام الدولة ©» وبعكس ذلك 
ا المهدي وخلفاؤه جهودهم ّ منطقة افريقية واهتموا بحواضرهم 
الجديدة التي أنشأوها على الساحل ؛ مثل المهدبة » أو فى أقليم الزاب مثل 
المحمدية » أو بقرب زغوان مثل قلمجنة (394) . 


جردت من 0 الحية » وشبابها الاو باء الذن بجي حياة اأجندية 
فى حواضر افريقية والمغرب © ولم يبق فى أرض كتامة غير ضعفاء القوم 
وصغار السن ومن لاهم لهم فى الحياة الجديدة وفى المجالات الجديدة . 


ولآن المهدى لم بأخد برأى داعيه تحاه كتا'مة وامتيازات شيوخها 
ومنطقتها 4 وأحجة حرراكات ثور بئة وانتفاضات كبرى ألطلقفت أولاها من عمق 
أرض كتثامة نفسها »6 بعد أاستقراره فى رقادة © وكانت رد فعل لاخذه 
الاموال وتركه انكجان مهملة وعدم تشر يفها بأبة ميزة خاصة ؛ هذا ان تعذر 
اعلانها قاعدة للدولة الجديدة بسبب عزلة موقعها . 


وقد تزعم حركة الثوره رجحل بعرف ( بلب ) الذى التقت حوله بعض 
قبائل الجهة وزعماؤها الغاضبون الذين ساعدوه وهيئوه فيما سدو لاعلان 
الثورة ضد النظام الجديد . 


ولا كان كيد اللة الممدى حديث عهد فى رقادة وقى نفسسن الوقت عرف 
عن طريق أنصاره » أنها محدودة وحركتها أسباب خاصة 2 فقن ترك تصقيتها 
تلتعتاصر ألكأ ليه من ألذسن بقعو أ على الولاء لد م وهؤولاء هم الذين تمكنوآ 
من اخماد الحركة الاحتحاحية الأولى فى أرض كتامة »2 ا زعصمها 


3 النعمان : افتتاح : ورقة 190 . 


4 - البكري : المصدر السابق 46 من قرى جبل زفوان وضع أساسها القائم بامر الله 
وامسحت مسكنا كمناصر هوارة ونفقوسة , 


ل 438 عاد 


أشهرا 4 وأرسلوا أخمار تجاحهم 2 مهمتهم ألى رقادة حيث قرىع سجل 
عنها تى مدينة القيروان (395) . 


وسبدو أن سياسة المهدى فى الاعتماد على عناصر جديدة ترتبط به 
والانصراف تدريجيا عن بناة الدولة قد خلق مضاعفات كرى وقد كان 
الأموال وكانت آرأوه 1 هده الناحية وأضحة وهمئأسسة لعو اعد الشرع + 
ولو احب المهدى أن بشرف الداعي لانتدبه الى الصلاة اماما فى الاعياد نيابة 
بمعية الداعي وبعض قادة كتامة الى المصلى بوم أول عيد فطر . أقيم فى 
رقادة بعد اعلان الخلافة الفاطمية حيث صلى بالناس وخطب قيهم . 


وحرص المهدى »© الذي لم بحضر بنفسه لامامة المصلين على تخليد هذا 
الحدث فى سحل فرىء على مثبر مسجل القيروان وساتر مثابر أفر بقية 
كما تكرر ذلك بالنسية لعيد الأضحى الذي أشرف عليه أبو القاسم أيضا 
نيابه عن الممدي ولم بحضر ه الدأعي لوحجوده ق مهمات خاصة خارج 
أفريعية (397) . 


وببدو أن الاهمال التدريجي لقادة الأمس وتهيثتهم لقبول وضع هامشي 
هو الذي حز فى نفوس أتصار الداعي واثر فيه بدوره على ما كان بعرف 
به من أخلاص وتجرد ٠‏ 

ومثل أبو العباس دورا كبيرا! فى تعبثة النفوس بالغضب ضد المهدىي 
قوله « وألله لا تر كنا لشأع بثيئأهة بأنديتا وأتعيثا لاله أبداتنا 1 وذصت فيك 


أعمارنا » سكنى فيرنا » ونحن من وراء أبوابه » حتى بحل فى أعاليه وبلحقنا 
بأسافله » . 


دوكأان أبو زائي © هستاع من أرتفاع شات عر وبة 4 وحظوتنه عتد الممدى 4 
مع أنه أقدم منه آثرا فى الحركة الاسماعيلية » فكان بعلن فى حدة وعصبية 
( وألله الموت الموت » فى قطع ايام تقدمني فيها وارتفع علي ابن راعي البقر » 
5 ل اين عذاري : البيان 22161 . 


06 ع نقسده ى 
7 - نفسه 222641 س 10 . 


4837 مم 


وتظهر أن النغاوت ف المكانة الاجتماعية بين القائد بن ُ لم صراع قبيلتي 
أجانة » وملوزة من أجل الظفر بامركز الاكثر حظوة واعتبارا بعد قيام 

وأثار غضب لقيك ا كنامة نز عه الاستنداد لساب المهدى 4 لم عحياة 
الرخاء والنعيم © التي أصبح تقلب فيها دونهم مع أنهم هم سبب مجده 
وسعادته )/ وآلنه ل ت ركناه اه اسمن هذة الفقصور 3 التي تزلهأ الى الاجنة 
التي حولها ألا بالاسارة وكون الامر أمرنا والحكم حكمنا كما كان ولارضيتا 
أن نتأخذ من تحت بده كما كان ولنا الفضل فيما تعطر فمكه ») 350984 5 


وتعسك الداعي بهدو نه وتصر فا حكمة وسشط جو محموم بالاشاعات 
رعم أن أخاه كان بعنفه على استخذائه لشخص غريب عن أهل ألبيت 6 
استهل حكمك بمحاو له ١اضطهاده‏ والتقليل من قيمته والتمتع بثمار النصر 
وحده (399) . 


ولمويشا الداعي أن متحرف وراء التيار قبل تهيئة مبررانه»لذلك» أوضح 
لانصاره «(أن الدعاع لأهل ألبيت واجحب»؛وآن الماح المهمدي حق وأن الز من 
تحيول عقدىه و كنك رليك ند ألد عليد الله فكيفه لا برتاب فيه » 400 , 
ولم يخف عليهم أنه قد يكون أخطأ فيه » وليس هو المهدي الحقيقي الذي 
حاءت به البشائر واستتد فى الشك فيه © على نصر فاته وسياسته التي 
تعد عنه صفة أما م الزمان » ومهدي العصر (401) © وأخيرا أتفق مع كبار 
انصاره ومنهم له على اماه لعر فة حقيقته فاذأ تبين زيفه أزبح 
عن هركزه (402) . 


8 2 النممان : افتتاح » ورقة 196 . 
00 سمس المقريزي : اتعاظق 671 > آدن لاني : الكامل 18348 » بحي لبن سعيكت الانطاكي : 
ْ الصدر السايق 756 757 © ابن حماد : المصدير السابق 11 > الكري 26 ورقة 
74 . 
00 2 الاسغصار (لجهول) 204 > وبستعد دعض الؤركخّن حادث تآمر الداعي صد الهدي 
وثورته قضمدة ؤثرقي أن أالقصة ملفقة لتشويه سمعة ال . أآنظر مسطفى غالب ؛ اعلام 
401 "55 عذاري : الببان 22361 ومما قاله ١‏ أن أفعاله ليست تشسه آفمال المهدي الذي 
كنت افعو آفيه وأخثى أن أكون قد غلطت فيه » الاستبصار 7 4 كيه أن الداعي 
وصفه بأنه يهودى وقد وضع مؤقنا حتى بحضر العلوي . 
2 2 نقسيك . وود أن هذا الاتفاق الذي جرئ: خارج افربقية وق مكان سنمى ١‏ الثور: > 
بجوار مديئة ننس ق الفرب الاوسطظ » كان يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي ا لححة 
سمتك 207 ل واشمترك فيه عرددة وتماهت الجمع على الثورة 5 


بمدئة تنس © تزؤلفاله ؛ ورغية فى الاطاحة سخصومه ومنهم أبو زاكي الاحاني» 
المهدى وأظهر الشك فيه بقوله له « أن كنت المهدي ع فأظهر لنا آنه فقد 
شككنا فيك © فاحتار المهدي وحاول صرفه عن نزعة الشسك على أاساس أن 
« أليعين '! يزيله الشك » ولا ألح فى العناد ولم بقتنع أمر المهدى بقتله 
تطهيرا له (404) كما تخلص من سائر زعماء الحركة بما فيهم الداعي وأخوه 
أبو العباس »© وأبو زاكي » وشمل بنكاله كل من اتصل بهم من قريب أو بعيد 
أو أشتبه فى أمره » من بين فروع كتامة أو من عناصر السلطة القديمة مثل 
وأبن رحال البغاني وجماعة من قادة بتي الآأغلب (406) . 


ونجاح المهدي فى قتل زعماء الحركة الثورية صاب مركر ‏ قبيلتى آجانة 
ومسألته بتدهور خطير بينما ارتفع شلآن ملوزة ولهيصة ولكن الى حين . 


وكانت له أصداء قوية بين الأسماميلية فى المشرق . 0 


وشعور الخليفة المهدي بأثر الحادث هو الذي دفعه الى التحرك سرعة 
لشرح القضية وملابساتها لانصاره فى المشرق بقوله « أما بعد فقد علمتم 
محل أبي عبد الله وابي العباس من الاسلام فاستزلهما الشيطان ©» فطهرتهما 
دبالسسيقف والسسلام ) (407) . أما فى أفر دفية © فقك أحتجب لعدة أيام كم 


403 ب الاستبيصار 205 » ويوصف عروبة هنا بصاحب الشرطة فلفله كان مدسوسا على 
الداعي ورجاله منذ بده الحركة » تجاه . قبائل المغرب الأوسطل ©» وقد جوزي بولابة 
الشرطة تقديرا لاخلاصه © ابن غداري ١‏ البيان 224621 س 31 6 أبن الأنى : 
الكامل » 1928 . ظ ظ ظ ا 

4 النعمان : افتتاح الدعوة ورقة 192 + ابن الآئر : اكامل 1848 (51 ل ببروت) » 
المقريري » أتماظ الحننا 1 . عتي بن سعيد الانطائي : المصير السابق 758 
وقد لنب هنا بلقب مقدم الدعاة , 0 50-6 

5 - أبن الأثر : الكامل 1968 ء ويفكر أن ابن القديم ساعد المهدي فى الكشف عن زعياء 
الكؤامرة وى حلمهم آليه .. 1225-62 .ص,ة 1 للطمل8 سف) .8.1 

6 - ابن عذاري : البيان المغرب 23121 » المقردري : المصدر السابق 6841 > التعمان : 
افتتاح الدعوة » ورقة 199-198 . 0 5 , 

7 - ابن عذاري : البيان المغراب 22841 وقد وصف أبو عبب الله الداعي يانه ( كان أحد 
رجالات العالم القائمين بنقضص الدول وأقامة الممالك العظيمة من فر مال ولا رجال 
اكقريري + اتعاظ الحلفا 1 » 68 »6 وقارن هذا الوصفا بما ورد ف: الاستيضصانر 
(لجهول) 205 . 0 فو ال او و 


.4392 سم 


تل به تنكيلا شديدا! ) 5 اساي د 2 ا 9 اللباء ازاء 
الحادث (408) , 


الخطير عند الداعي مووود انيد قي واس م اي 
الدد للضي لح ال راو ل و لحا ساي 
وان المدى كد احاط بالشك واللحد در كل بن ارتبطوا بالداعي » من قردب 2 
أو من بعيد » وهل كان خافيا على المهدى أن غروبة من اخص رجال الداعي»؛ 
وو عا ا لوس اس اس ب موا اي 9 
المصلحة المادية الموّقتة (409) . 


وبهمنا من الحادث أن كتامة التي كانت بتأثير الداعي عماد الحركة 
الاسماعيلية وأساسا لقيام الدولة ولتوسعها » فدث الآن جماعة مشسبوهة 
ومنبوذة ©» ومتفرقة الأوصال © تعيش محنة كبرى © وتلطوى على غضب 
شددد وانفعالات خطيرة» سر عان ماعبرت عنها عمليا فى الثورات المتعددة؛ وى 
الاعتقادات المتطرفة »4 ومن ذلك أدعاؤهم بأن أبا عبد الله حي لم نمت © ومعنى 
ذلك أنه سوقف يرجع . وأصطنعوا لأنفسهم مهديا جديدا فى عمق أرض 
كتامة (410) بعد فشل ثوراتهم فى أرض افريقية . 

وقد اشتعلت أولاها فى مدبنة رقادة » بقصد الثأر لقتل أبى عبد الله وقادهة 
كتامة ©» ولم تخمد الا بعد خروج المهدى بنفسه لتسكين ألفتنة وأفناع 
عهاء الثوره وقد قام بعك ذلك * بالشخلص منهم دون اسشتعتتاء (411 كما 
ظهرت ثورة أخرى؛2أواخر شعبان 299ه / مارس 912م فى مدينة القيروان 
حيث اشتبك رجال كتامة مع سكان المديئنة لأنهم منعوهم من السلب والنهب » 
حتى بمهدوا! لاضطراب الوضع وسيادة الفوضى ولم تنته هذه ألفتئة الا بعد 


5 نفسه 22961 م 
9 2 وانحراف هروبة عن الداعي »> بعد فترة قصيرة » لم يكن خاليا من تائم المهدي الذي 


بدا يستنسد قلوب رجاله خوفا مله ., وساعد الهدي على النجاح فى تغتيت صقوف 
لداعي ؛ التناقضات الوحودة بين بعض فروع كتامة من جهة وبين كبار انصاره من 
جهة آخر 


0 220 أبن الأآثشر : الكامل 8 (53 ل . بروت) »> المقريرزي : أتعاظ الحئفا 68+1 
س 17 ل 18 © النوبري ١‏ نهاية الآرب 26 ورقة 35 , 


1 ابن الأثر : الكامل 19:8 . 


ل (اننك بس 


أن تصدى لممعها. عامل المدينة أبن أني جنز نر الذى 0 سكن الناس : وأمر 
بتغييب القتلى فطرحوا فى المراحيض »© وبلغ عدد من قتل من كتامة وحدها 
نحو ألف رجحل (412) . 


أما أخطر الثورات فهي التي ظهرت فى أرض كتامة نفسها وفى منطقة 
الزاب كلها بعد انسحاب فلول كتامة وبعض رجالها من افريقية الى مواطنهم 
الأصلية وقد لعبت فيها أحانة © وماوطن دورأ كبرأ . 


ولم بجد أنصار الداعي © وأبي زاكي © وسيلة للنيل من نظام الدوله فى 
أفربقية» غر الانفصال السياسي والمذهبي. عن رقادة 4 ورفض طاعه عبي د آللهع 
بادعاء 3 كادو فر معارك © وهو من قميلة ماأوطن (13ج4 لذلك عرف لقعب 
الماوطي » هو المهدى المنتظر © وانكدوا مكان أقامته قله نتحهون الها 
وزعموا أنه الذي دنفذ شريعة أبى عبد الله بعده © ونوا ضل مهمته أثناع 
غيبته (414) » وباسمه أرسل الدعاة الى الأطراف (415) وهم الذين نشر وا 
لقودْ الحركة فى أرض كتامة ومنطمة الزاب حتى أصيحت كبرى حو اضر 
المنطقة ومنها قسنطينة © وميلة فى داتئرة نغوذها (416) 


وهذا التطور الخطير » الى جانب الخوف من أن بتكرر مع الدولة الفاطمية 
فى رقادة » ما حصل من قبل ضد الأمسرة الاغلبية التي صفيت عن طربق 
حركة مذهبية مشابهة لهذه ظهرت فى أرض كتامة »؛ هما اللذان دفعا المهدى » 
ورجاله المخلصين ألى الامراع لاخماد هذه الحركة الجديدة 4 قبل أن 

وسدو أن فشل الجهود الأو لبة ضاب الحركة سسب تقلب أهواء قفاذدة 
كتامة وتعاطقهم مع الحركة وكرآر بعضهم عن مراتزهأ واتقلابهم ضد أعوان 
الدولة (417) هو الذي جعله بنتدب لمواجهة الحركة أبنه 6 أبا القاسم ولى 
عهد المسلمين وجعل تحت نظره فيما ببدو بعض قادة كتامة مثل عروبة وجبر 


2 - ابن عداري : السيان 231-23041 »> المقريزى * اتماظ 68.1 » أبن الانم 19:8» 
التعمان : افتتاح ورقة 200 . 


4 أبن عذاري 2316»1 » والدذي بلاحفلق أن بعض النصوص تشر الى انهم امتقدوا 
نؤته » انظر ابن الآثم : المصدر السابق 1968 . 


5 9ل التعمان : المصس السابق ورقة 200 . 
6 . اين عذاري 23141 ه 


7 2 ومن هؤلاء : حولات بن خضزة الذى فر الى الماوطي مع مانتي رجل من أتباعه . أنظر 
ابن عذاري 231641 ٠‏ 


ل [إمك ده 


ن تأسس وأني خليفة عامل ألعصر القديم ٠‏ وأذأ كان أبو العاسم قد حد 
قُْ قتال الماوطي ‏ 1 واتضارة و تشتبعهم 0 كع * وقتل 0 مهيم 
فر جماعة من قادة الجيش الى الماوطي لم تكسف التصوسن: عن اسمالية 
ولو لم يكن مرنا ومتسامحا معهم حتى أنصر فوا اليه وأطلعوه على حقيقة 
الوضع و هلي التي أفادته بى أسر الماوطي وأحماد حراكته 4 لما نحصحت جهوده 
ق هذا الظرف الدقيق من حياة الدولة © وتطور علاقاتها بكتامة (418) . 


وبعا” أن أكمل أبو القاسم ار 00 ومع © الى صر 
رقادة (419) . 


وقد كانت هده الخدت ا سعد 2 00 بدور الشك لوص 
انما فى قدر كبر من الحذر واليقظة » وثرقب المكروه بن جانيم فى كل حي 


واذا كان المهدى © قد أنتدذب حباسة بن لو ساف اللموزي لهمات شرى 
فى برقة ومصر واعتمد على أخيه عروبة فى مواجهة بعض الازمات فى تاهرت 
والجزء الغربي من الدولة ؛ ثم على أبي مديني بن فروخ اللهيصي قى برقة 
وحامد بن حمدان اللوزي وريحان الكتامي ومرمازوا فى ميدان المشغرب 
الأقصى »6 فان أغلبهم لم نكن مستقلاً بالتدبير » فضلا عن أن ذلك كانت تحتمه 
الحاجة اليهم لصد بعض الأخطار (420) 


وببدو أن الأخوين حباسة وعروبة كانا يبيتان أمرا خطيرا » ضد النظام 
الفاطمي ؛ فعروبة ربما بدا له سوع تدبيره وخطل رأبه وآاثئرت عليه حركة 
وحجته دلي عهد السلمين وال فما سر هذه الدعوة جاده حياسة © باد 


8 - ابن الآثر : اكامل 19:8 ء النعمان : المصدسر السابق ورقة 200 » المقريزي : 
المصبر السايق 6861 . ظ 


9 9 ابن عذادي 23361 »> ابن الآثير 1968 » وتشعر روايته بان اكهدي الصغر قتل فى 
ناددة . 


442 د 


من كتامة هو أبو فرندن © ويلتحق بمقر أبي القاسم فى الفيوم ؟ © ان لم تكن 
هناك نئية مبيتة للتخلص منه أو أهانته (421) . 

وادراك حباسة لاتجاهات أبى القاسم » هي التي دفعته الى العصيان 
والفرار مع بني عمه » اللملوزيين الى بلاد المغرب »* للتنسيق مع عروبة وبقنية 
الإنصار ولاعلان الثورة ضل الحلا فة القاطمسية ٠‏ غير أن حادث أسره قىالطريق 
وسحئه فى رقادة قضى على أمله فى التنسيق كما أحيطت مسساعي أخيه 
وعصبيته الذن أشعلوا نورة شديدة ضد المهدي فى القيروان وسقط الجميع 
قتلى على بد قالب وطبقة الفتيان واحتزت رؤوسهم وحمعت فى قفة وحملت 
الى المهدي الذي لاحظ رأس الأخوين معها فتعجب من تقلب الأحوال وفساد 
النوابا لرجال « ضاق بهم قضاء المشرق والمفرب واحتوت رؤوسهم قفة 
صغيرة » (422) . 

وهؤلاء الذين تحدث المهدي عن أصدائهم القوبة فى المغرب والمشرق هم 
عض قاده كتامة التاريحيين ى الدور المغرني لخلا فة الفاطمية وم نأهمهم : 

أبو الميمون عروية © من ملوزة وأبو زاكي تمام من أجانة وأبو مدينى بن 
فروج من لهيصة . 


ومن بين هؤلاء بعتبر عروبة من بين رحال ألداعي وأركان مار سلة الهامة 
الذين اتصلوا به منفذ أن كان فى قلعة ايكجان . وقد أشار أليه أبن خلدون 


1 ابن عذاري : (لبيان 23941 وبدا غضب حباسة من هذا التصرف هن قوله 7 لا 
اشرفت على أخذ اللد » بغوز أبو فريدن يخيره وذكره » » س 65 »> أبن حماد : 
المصدي السابق 12 © النويري : الصير السنابق 26 »© ورقة 16-14 . 

2 ل نفسه 24041 » المفريزي : آتعاظ 7069 » ابن خلدون : العير »7964 ابن الاثي : 
اكامل 3148 وبلاحظ أن التصوص تختلف حول مكان عروبة عندما أعلن الثورة » 
وحول ظروف قتل اخيه حباسة فى رقادة » فابن الاثم » والمقريزي يتفقان على وجود 
عروبة فى القيروان التي أشعل فيها الثورة انتقاما لقتل أخيه بعد وصوله من مصر 
دون آن يشيرا الى حادث هروبه هن قضة أبي القاسم ©» ويتفق ابن خلندون ممهما 
فى القول بان حباسة قتل أثر رجوعه منهزما » كن ثورة أخيه الانتقامية ظهرت فى 
بلاد المغرب وهي التي تغلب عليها واحبطها » غالب مولي المهدي © ويتفرد آبن عذأري 
بروابة ان عروبة الذي كان على اتصال باخيه مكاتة »> كان فى تاهرت »6 وفارقها بماله ء 
عند سماع خير فرار آخبه » حيث قتل فى اوراس »© ويبدو آنه كان فى طريقه الى 
بلده ©» أو أثى همكان ما فى أفريقية. للتدىمي لنجدة اخيه وللضفط على المهدي + 
ووجوده فى تاهرت فى هذه الفثرة أي سنة 302 ه > لا بيخلو من آحد آاحتمالين اما 
أن يكون واليا على تاهرت . او أحد مساعدي والها قاتد حيثي الهدى وهو مضالة 
بن حبوس المكناسبي والاحتمال الآخر هو الأرحح لانهد لو كان و[آليا مستقلا بالتدسر 
لاعلن الثورة والانفصال ولا فكر فى الغرار خاصة وأن أمامه فرصة للائتجاء اما الى 
زنانة أو آلى الأندلس . 


443 


ضمن الطبقة الأولى من مشاهير قادة البربر بفروعهم المختلفة » ووصفه بأنه 
القالم نذعوة عببلك أله الشيعي 3 ووألي باد المغرب من طرفه (423) . 
على صوته فيما بعد لكن بعد أن قتل أحد زعماء الفتئنة الشجعان (424) . 


أبرأهيم بن الطبني »© قائد بني الأغلب الذى اتخلف باغابة مركزا لنشاطه وهو 
كما كان عيدة الداعي ف تأدب القبائل التي ألضمت ادن أني الأغلب أثر 
انتصاره فى معركة دور همدين »© ثم فى شد أزر الموالين للحركة ضد ضغوط 
وكان برافقه أبنه محمد © ومن مركزه فى باغاية أحبط مساعي ابن أبي الأغلب 
وألحاه الى ترك المنطعة (/427) مهزوما . 


وكان دوره ف معركة الارنس باوزا لذ لنت أنتحية الداعي للسير الى 
رقادة » لضبط الأمن والنظام ©؛ ثم عهد اليه بعد ذلك بضم سوسة وتأمين 
أهلها وكان أبضا الى جانب الداعي : يوم أن خرج الى سجلماسة لتحرير 
المهدى ؛ وعنلنما توجه لتأدبب زناتة »© وقبائل المغرب المعادبة ايضا © ولذلك 
حضر أجتماع مدينة تنس الذي رسمت فيه خطة العمل فى المستقبل ع 
لكن عدم التزامه بسربة الحركة » وبشرف الكلمة » وبسدأ الوفاء » لأهداف 
شخصية ونوازع عصبية » لم يؤثر على خصومه فقط » بل شمل عصبيته 
وآثر أيضا على مركز كتامة فى الدولة وعدل الكثم. من أمتيازاتها . 

وقد .ببعث على الدهشة أن يجازى على أعماله بولابة الشرطة فقط (428) 
ابضا ء الا فى فترة قصيرة فى تاهرت . وربما كان هنا » مساعدا! لمصالة 
أن حتمو سس الذى ولى تاهرت والجزء الغربي مباشرة بعد عزل أبي حميد 
دواس بن صولات الكتامي منذ سنة 299 حتى شعبان 312 ها نوفمبر 
2 م (429) . 


3 - العبر » 6 307 » 4 248 » مفاخر البربر ( المجهول 50 س 51 »6 إبن مذاري 
1 » 239 س 1 * الذي يشعر كلامه بذلك , 

4 - النعمان : افتتاح ورقة 70 وما بعنها , 

5ه نفسه , ورقة 130 . 

60 - نغسه ورقة 142 , 

7 مه ابن خلدون * العير 74:4 . 

8 ه20 الاستصار (لجهول) 205 . 

9 م أبن عذاري : البيان 230:1 س 4-3 و 266 س 9-7 . 


 كشجخادسل‎ 


وما آل اليه مصير عروبة بسبب الحراقه عن القصن لمصالح آنية ©» هو 
نفسن ما بلقاه كل غادر لولى نعمته © خائن لبني قومه وصولى فى أعماله . 


كان بنتمي الى وجوه أجانة وزعمائها أي أرقى منه فى المكانة الاجتماعية 
واسبق اتصالا بالدعوة وأشد تقربا (430) من الداعي »6 ومنذ أن كان غلاما 
م ا ل ال ا مار ل ا عا 
فى حركة لشر الدعوة فى منطقة كتامة والزاب وكان يوم معركة الأربس ألى 
جانب الداعي ©» وقد راعى له هذا الآأخير اخلاصه وتفانيه »© فرسمه مستخلقا 
مهن ادر بيه بعد جره إلى تلماه 03317 ٠‏ ومنها أرسل ألية بشرح 
له الوفيته ف ميدة .العام ابو زات | لي ا 0 
حمأسيا منقطع النظير . وكانت فترة نيابته فى افريقية من أحسن الفترات 
ُُ تاريح القو 0# حيث مسسيادة الأمن والنظام + روم وفع هر تصر فات 
أبى عبد الله الداعي كان 00 القهر والفرض الذي تمسك به أبو 
العياس ؛ والمروزي وأبن أبي خنزير ٠.‏ 


ولما كان أبو زاكي من بين الذين تحمسواأ أثناء اجتماع تنس © لقضية 
امتخان المهدى 6 وااجر اء ندركه. تطير نه فى ,ضفو فت النظاع © تتتاول: الراسن 
والأعضاء وهما دأره مكابنا لاجتماع المتآامر بن 3 وكان عشلدك الداعي ور قبعه 
ققد عجل المهدي بابعاده عن مسرح الأحداث »؛ ليتمكن من تنفيذ خطته 
المعاكسة (432) فى حرية وفى اطمئثنان ضدذه »© وضد الداعي وأخيه وسائر 
أتصارهما . 


أما أبو مديئى بن قروخ ققد كان لا بقل مكانة وأهمية عند الدا'عي منعر وبة 
وان لم بصل ال ىمستوى أبى زاكي »© أنضم الى الحركة الاسماعيلية وهاجر 
الى تازروت » منابذا لأآخيه مهدي بن أبي كناوة الذي بقى على مو فقه العداني. 
ظهر مو قفه مبكرا فى مواحهة حرب الأحلاف (433) . 


0 عه نفسه 168461 . 

1ه النعمان : افتتاح ورقة 172 ومما جام فى ببان اتلداعي لسكان افر بقية قوله ( وقد آمرت 
تماما بن معارك بالرفق بالرعية والاحسان آليها وأافاضة العدل © والعرف فيها » 
وقشض بد آالهور وازالة الغثنم علها ) ع أبن خلدون : العمر 725:4 . 

2 2 المقريري ؛ اتماظ 68»1 ويوصف هنا بكبير القوم ونه طن واليا على را بقن من::< 0 

3 ل التعمان : افتتاح ورقة 6968 . 


445 د 


أما ظهوره فى ميدان القيادهة فكان بوم أن انتدبه الداعي لفتح مديئة محانة 
لد فعين عنها ورج الى قاع فاقتحمها عنوة وقتل واليها وشتت شعل 
أخطار الحركة الاغلبية العاكسة ضد باغاية ؛ عندثذ رجع من جديد لحمايتها 
كان توفيقه كاملا » لذلك رجع الى ايكجان » ليبلغ الداعي عما انجزه من 
اعمال فى أقليم الزاب (435) . وعندما انتهت معركة الاررس اتتطعت صائة 
بايكجان واستضي فى رقادة ١‏ صيث كن سين ين خرجوأ مع الداعي ألى 
ضمن الجتمعين فى مدينة تنس » أو فى دار ابى زاكي فى رقادة » ربما لانه كان 


ومما له دلالة أنه ب على عكس عروبة »© وأبى زاكي ‏ لم تكن بحانيه فى 


ولعل هذا هو سر نجاته من حركة التصفية التي شملت كبار رجال 
الاعتماد عليه فى اخماد ثورات برقة (436) . وفى الابقاء على هذا الاقليه 
تصرف بحزم وضيط الامن واستمر واليا حتى توفي سنة 306 ه (437) / 
8 919 م . 


وباختعاء هو لاء ألقاده ؛ الذين كونتهم, 0 التوسع 0 المجال معتو حا 
غالب و #تم سيق إلى وجوذر وبشري 2 ومسلم 4 وصابر 5 ولسسيم ؛ وصندل 
ومسرور وود 0 430 4 م8 من قسيلة مكئاسه4ه 2-9 34 دمن 
شا 3 


4 نفسه » ورقة 136 سد 137 , 
5 2 نفسه » ورقة 146-145 ١‏ أبن خلدون : المير 44:4 
6 - أبن عذاري ؛ البيان : المفرب 244241621 . 


7 - نفسه 25441 . والحرص على ابتائه ثم عزل من الله بن الحسن بن أبي خنتزير عن 
ولابة الفروان سلة 306 ه وآرساله الى القتال ضد معر وتعيين ابي سعيد الضسيف 
بدله بدخل كل ذلك فى اطار سياسة أبعاد الخطرين والشبوه فى ولانهم ممن كانت لهم 
صلات بالداعي وكيار رحاله » انظر الميان © المفرب 25361 » آأس 17-15 . 


8 - ابن عذاري 269:264:20761 »+ البكري : المصفر السابق 98 » س 2 . 


هه ات 


آما كتامة فرعم أنها استمرت عصب الدواكه وحندها وقوام حماتها 
وصمام أمنها ) وعدتها فى وحه الاخطار التي 'نظهر هنا وهناك فى شرق 
الدولة أو ق غربها فاأننا لم تعد سمح عن قادهة كتاميين بارزين تولوا 
عمسو وليات كبر ى حتى عصر المعز لدين أللّه وغدت كتامة أوزاعا متعر فين 3 
وجندأ من غير قادة بارزين وزعامات ظاهرة . وبرز فى ميدان القيادة على 
كتامة » رجال من مكناسة أو من طبقة الفتيان (439) . 


وهذا الوضع هو الذي أثر على معنويات رجالها وعلى .تماسك حجندها 
وجديتهم تجاه حركة أبي يزيد حيث قاتلوا فى ظروفه صعبة ومن غير دوح 
معنوية وبدون قادة ومن غير خطة منظمة . ولذلك أصييوا بكوارث وتحطم 
كبر باهم وشرقهم المسكري رغم أنهم حاولوا الثبات الى جالب هيسور 
الفتى وبشري © وتظاهروا بالاهتمام بمصر الدولة وبأمنها تحاه الحوادث 
الخطيرة » وقد استطلعوا رأي القائم بأمر الله » ولانه كان أسيرا لبعض 
النبوءات (440) الخاصة حول وقت أنتهاء الحركة »© فانه تركهم بتصر فون 
بحربة حسيما يمليه الموقفف ولم برد أن يقترح على رجال كتامة أتجاها 
معينا فيلزمهم به « ما بمئعني من ألرأى أحملهم عليه » وان كنت أرى وحه 
الصواب » الا بكون عناء (441) . أما المنصور الذي اظهر جدية فى مقاومة 
الحركة فقد انصف جند كتامة © وأعاد أليهم اعتبارهم كحماة للنظام 
وشرثاء فى المسؤولية وكان ثناوٌه وتمجيده لدورهم رائعا فى الخطبة 


9 - والفتيان من آصول آروبية » اغلبهم من عنصر الصقالبة . ويعرفون ايضا بالثامان 

كانوا فى البدء خدما فى القصور ثم تدرجوا فى الرقي حتى فدوا أساسا فى نظام الدولة 

في عصر الاغالبة ٠‏ وفى خل الخلافتين الأموية بالاندلس والغاطمية فى المقرب ومصر » 

انظر سارانللي تشركوا مجاهد العامري 12 هامش 1 ء اللمقريزىي : أتعاظ الحئفا 1 : 

10016160 ؛ العريري الجوذري : سيرة جوذر 41 » البكري : السالك والممائك 154 

دما بعدها , قطمة هته عن (١‏ حقرافية الاندلس ودأورويا » نشر عيف الركمن الحجي 

سيروت 11685. »> باقوت -» معجم اللدان 5 ٠‏ 372 وها بعدها ؛ المسمودي 4؛ هروج 
الذهب 254-2325361 . ْ ظ ئ ْ 

2ك .ط ,2 1 عسمقس[لدكن]8 عموومد”1 عل عئزه18:5 : لمعمعجمء2 أبعم[ 


0 ل ومن رواية النعمان يتضح ان اهدي تثبا بآن النصور هو الذي يقضي على حركة 
أبي يزيد وذلك قمل ولادته ونص كلام الهدي (١‏ صاحب هذا الاآمر فى هذا ألوقت 
فى بطن آهه وعن قريب بولف 7 أنظر ١(فتناح‏ الدعوة ورقة 203 + اللمجالسي والمسايرات 2 
ورقة 619 . 

1 الئعمان : المجالس والمسايرات 21 ورقة 3 وقد فهم اللممان من كلام القائم 
بامر الله أن التصفية النهائية لحركة ابي يزيد لا تكون على بديه » آما الكنصور عندما 
سكل عن سبب عجز القائم عن مواجهة الحركة فكان جوابه ١‏ ها كان للقائم أن يفمل 
آلا ما قد فعله ولا كان في أن أفعل الا ما قد فعلت » وأوضح النعمان الآمر بقوله : 
((فقام المنصور بالاآمر فى أوانه وترله القائم لانصرام أهره واتقطاح زمانه ) : انكر 
المحالس والمسايراتك 1» ورقة 12-11 . ظ 


لس 4#نك ندا 


التي ؟أعلن فيها موت أبيه القائم بأمر الله » آذ خاطبهم باهل الدعوة » وأنصار 
الدولة » « باأهل دعوتنا © يا إنصار دولتنا با كتامة ©» أحمدوا الله ) 
وأشكروه على ما خصك, له من لعمته » ولكى نعود أليهم أعتزازهم بالدولة 
ونعوى أرتباطهم بها » وينسوا ما حصل لقادتهم ورجالهم فى عهود مضت 
أوضح أمام الملا رضأه عن كتامة قو له 0 اللهم أنفي أصبمحت راضما عن 
كتامة لاعتصامهم بحيلك وصبرهم على البأساء والشراء » ولم بنس أن 
بشني على دورهم الايجابي وثباتهم على المبدا عكس غيرهم حتى انتهت 
المحنة الكبرى فى قوله « حتى اذا قضى الله زازال البلاد واخسشار العباد .. 
واشتدت الكروب وفسدت القلوب ؛ عصمكم الله ») وهدى قلوبكم وثبت 
أقدامكم الى أن جلاها الله عنكم » (442) . 


ويبدو أن المنصور لم يكن مجاملا ولا مبالغا لآن دور قبيلة كتامة آثناء 
الفتنة كان رائعا (443) فلم تشأ أن تستغل الظروف الصعبة ؛ لأهداف 
خاصة مع أن مسبررات تحركها ضد القانم كانت متوقرة 3 أذ هو سسبه 
لكثير من النكبات التي حلت ببلادها » وبعادتها التارسخيين © ولم تؤرد 
بعض الانتفاضات التي ظهرت فى كتامة أثناء الفتنة بل احتهدت فى أنهائها 
سرعة وتسليم القائمين بها الى الخليفة المنصور (444) . 


وعلى نهج المنصور ©» سار حجته المعز لدنن الله الذي اغتنم فرصة نعي 
أبيه 6 وخاطب كتامة بالاولياء »© والانصار ودعا لهم بالخير بقوله « وأخصص 
أولياء دولتنا وأنصان دعوتنا المجاهدين الصابر بن . . بما استوجوه بطاعتك © 
وفضاء فروضك وموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك 4 (445) وأسبع عليهم 
نعما وامتيازات (446) »© وأعاد أليهم المسؤّولية والى بلادهم أعتبارها فَى 
نظر الدولة © وأكثر من الاتصال بقادتهم وشبابهم وشيوخهم »© ليسألهم 
عن احتياجاتهم وعما نطلبه الدولة منهم . وهكذا دخلت قبيلة كتامة فق عصر 
جديد ؛ هو بحق عصرها الذهبي ؛ الذي لم تعرف شييها له الا فى فترة 
قصيرة فى حياتها بعد قيام الدولة فى المغرب ثثم بعد انتقالها الى مصر . 


2 - المزيري الجوذري : المصير السابق 60-55 وعن خطبة التصور انظر آبن حماد : 
الصدير السابق 23-22 . 
173 29 المقردزي : اتعاغل الحنفا 7961 وهنا بنكر قوله (ثم _صلت كنامة فنز لت بقستطلئة 
فخكاف أبو بزيف )2 , 
4 2- ابن الآنى : الكامل 157:8 ( 444 ل , بروت ) . 
5 2< العزيري الجوذري : المصير السابق 84-80 . 
6 ل نفسه 116 وهنا يسجل بعض ١متيازات‏ شيوخ 'انامة فى آفريقية . 


ه448 


ومن دراسة أهم وثيقة فاطمية سجلها مؤرخ معاصر للمعز لدين الله عن 
لدين الله لم بأل جهدا فى خلق جو جديد وروح جديدة بين فرروع قبيلة كتامة 
فى القدم وأبدبة » وقد وجدت لتبعى )© « وهؤلاء كتامة ؛ أحدادهم مع 
أحدادنا 3 وآباؤٌ هم مع آبائنا د لم معئأ 4 وكذالك تكون أعقابهم م أعقابئنا 
الى بوع الدين » (447) . 


ولاحظ أنر حال الدولة الفاطمية يبعتر فون بحهود قادة كتامة واخلا 
وتعلقهم بالولاء وصيرهم فى عصر المحنة ووقاتهم المتنقمطع النظير « والله مأ 
وفثت أمة من الأمم لنبي عن الأنبياء ولا لأمأام من الاثمة ولا لمللك من ملوك 
الدناأ ولا وفى لها 34 وفاءهم لئنأ © ووفاءنا لهم غم آل؟ وقد تداخل أو لك 
الفشل واعتراهم الخلل وحال عليهم ملوك الدنيا واستأثروا غيرهم دونهم )2 
وأطر حوهم وأ.وقعوأ بهم » . 


ومن د الذى ء دحروٌ على أادعاء ما لكتامة من منزلة ومكانةه أو ندرك 
ما لفرسانها من حسن هيثة وجمال المراكب (448) وقدرة على تحمل المكروه 
أعالىي الحبال « وأذاقوهى طعم الموت وآحلوهم محل الذلة ©» وآخرجوهم 
قسيرا بظباء السيوف © وحد الرماح » حتى الحقوهم كقمم الجبال من 
أطراف البلاد ثم استئزلوهم منها قسر' وأبادوهم قتلا » (440) . 

وكان يؤكد نى كل مناسبة وعن طريق القسم أبضااما كنه لرجالات كتامة 
من تقدير ومحبة وببالغ أحيانا » فيصقهم بالاخوة والأبناء والآقربين وبحزب 
الله » وأنصاره وبجئده وأحياله . « أنتم اليتون والاخوة والاقربون © ما 
بعد لكم عندى أحد © ولا بلغ مبلفكم من قلبي بثر © وما ذلك الا لما لي ق 
قنو دكم 4 ولقرر أن استمرارهم على الانتصار للدو له وخدمة أهداقها م هو 
صدى لموقف آبائهم وامتداد طميعي له بقوله « ما نصر الله وليا من أوليائه ‏ 
قبلنا بمثل نصركم لنا ععلى ذلك مضى أولكم »وعليه أنتم » ( 450 ) أها 
سلامة أخلاقهم وبعدهم عن مظان الشسبهة وتنزههم عن التعرض لسير الناس 


7 النعمان. : المحالس والمسايرأت 1[»ورقة 4 , 

8 - نفسه , [ 

4449 62 نفسه 1 ورقة 3-2 . 

0 النعمان ؛ المحالس والمسابرات 41> ورقات 294206410 ٠,‏ 


ل ٠.‏ 7 اك 


بالدس »6 ا وين عليهم ؛ 5 الالمة ألذن كانو! مغر بين منهمع وندم عهم؛ 
ققد كانت من دواعي اغتباطه وات بهذه الحده العتمدة على امجاسن أن 
بعير هم © 5 على بعضهم (451) . 


ومع أن المعز لدين الله حرص على ارضاء بقية انصار الدولة والمخلصين 
للنظام خاصة من طبقة الفتيان (452) فانه كان صر بحا ووأضحا معهم عثدما 


نفسن بعشهم على كتامة مكانتها فى الدو له ُ وفشلها وأكثار المعر لذن ألله 
من مداحه لرحالها وثنانه عليهم (453) دون غيرهم . 


اذ ركز كلامه مع .هؤلاء على بعض ما بميز كتامة باعتبارهم كانوا أحرارا 
وفى وضهية طبيمية ومع ذلك أخذوا بالدعوة واتوا لنصرتنا مختارين وضحوا 
بلدانهم وأهليهم بدافع الاخلاص والولاء وثبتوا على نهجهم ») رغم تغير 
الاحوال واتفاقب الخلفاء فهى لا نظي لهم 6 ولا ستواء بهع 6 . 


واذآا 1 سات ما بين من بأني للدو لة طائعا مختارا دوعن اقتنام ولين من 
تملكة عن طرتق الشراع وتتعهده قى كل وفت وحين (454) . 


ومع ذلك © فان مكانلة فيصر © ومظفر © وجوهر ؛ كانت لا تعد لها مكانة 
اخرى فواقه الأمن حافة فق عهدى المضتور والعن للذين الله الدى تكلم فى 
صغره على بد مظفر (455) . 


وقد كان هذا الآمر محل غميرة من الأولياء لآن قيصر ومظفر استبدا بشؤٌّون 
الدولة (456) وتصرفا باستقلال فى الراي عن الخليفة المعز لدين الله وكانا 
كاثوا بلعجتون اليهها و وسطوتهنا فى الهيات الكترى والشظري آينيا . 


451 سه 201 وها بقدها حت يداز الثر اله كان داري اخن علسالة فن 3 
كنامة ليظفر عنه بشيء عن حالة غره ولا يجد عنده آلا حدبيث آآلمر والاصلاح . 5 
2 ل نفسه 46:61 
3 هد نفسيه لد اك للمعرز (١‏ فئحن يا آهر اكؤّمئين فما ترى أنا قصرتا 
وقد كان لنا من العناد والجهاد كمثل ما كان لفرنا فمن نازعئا ذلك فليمد مشاهينا 

ووقائعنا ومتاماتنا ومن استشهد معنا » , 

4 7 نفسه 4-3»1 » العزيزي : المصدر السابق 41 42 حيث يشر الى آشراف جوثر 
على بعضهم وانه بالغ مرة فى عقوبة من انحرف منهم ولى يطلق سراحهم من السمجن 
الا بعفد تدخل حجة القائم ووئي عهده ابي الظطاهر اسماعيل , 

5 7 المقرري : أنعاظ 101:1 . س 8 - 9 , 

6 ل ابن خلدون : العير 97-9644 » أبن ابي دينار : المصس السابق 64-63 . 


450 لدب 


وعندما شعر المعز لدين الله بالآثار السيئة لاستيدادهما وقلق أنصار 
الدولة من قبيلة كتامة » نكبهما (457) © وشهر بهما فى مجالسه ووصغهما 
( باللعيئين » © ونفغى أن كون لأآى منهما سلطان عليه أو على كبار أتصار 
الدو له 90 أعتسر التجاء ا أليهما أو لين الواسطة لعضاء حاحة عر 
الامام » بحط من قيمتهم 6 وسسيء الى سمعتهم وذلك فى قوله « وريما 
تعلقوا بمن دوننا ليجعلوا ذلك وسيلة الينا » لا والله ما جعلنا الأحد عليهم 
من ذللثك من سبيل © (458) . 


وبعد أن نهى المعز أنصار الدولهة عن الالتحاء الى أسلوب الوساطة واتخاذ 
الولاج للوصول الى سدة الآأمامة وحثهم على الاتصال المباشر به © فى كل 
حين مثلما حرت عادته من قبل معهم»تظاهر بأتدكان ذائها مسيدهدا للاستقيال 
وفودهم واقضاء كا جا نين . ولم بر فض لاي أحد منهم طلب رؤبته فى شأن مادي 
أو معتوى (459) . 


ولادراك المعز لذبن ألنه بأن كتامة امتحئت ف عصر المهيدى وزالت عنها 
الرناسة وتحطته ا السو ليه يوي حول ذكرها ونفا الجيل الاي من رجالها 
بعيدا عن ألذو له 3 أن الحيل الأول فني 4الحرب أو فى الف ألدذا خلية 
نقد أزاد أ هيك : عيد الوضع سيرته الاولى » حفظا للتوازن بين العناص المسجيدة 
بشئون الدولة واظهرهم طبعة الفتيان ©» فعين شباب كتامة ©» على نفس 
الاعمال التي كان امو م 'توجيها خاصا ؛ ولم يشترط 
عليهم غير الطاعة والامتثفال ورعابة حقوق الامام فى الاطلاع على كل 
ما بجرى »؛ فى أرجاء البلاد . (460) 


ولحو فه من حركات الفصال يقومون بها ثآرا لا حل بابائهم من قبل © 
كان بوضح أمامهم »© بأن ما حصل ق عهد المهدى لر حالهم ولزعمائلهم أنمأ 
كان بعصد به تطهيرهم من الذنوب © وتربية غيرهم من عأمة الئاس (461) 
حفاظا على النظام وعلى الانسجام بين رعابا الدذولة ؛ وهو المدا الذى حر ص 


7 ابن خلدون : العبر 4244 97-96 »> وقد قتلا سنة 349 ها ء قارن ذلك بما ورد 
سهوا فى سرة جوذر 157 ء تعليق 30 . 

8 - التعمان : الصدر السابق 15641 7 157 4 2 > 666 وما بعنيها , 

9 هسه نفسه »557451262 »> وقب ذكثر أن قيصر رد على عن رقفب رفع شان الى الخليفة 
بقوله ( انما تقصي حوائج الرجال اذا احتيج اليهم » والبوم فليس اأولانا عدو يحتاج 
معد الى الرحال »© . 

0 نفسه 600:26 » 603 وقد أرصى أحدهى بقوله ( طالمئا 00 عسى أن تريد 
العمل به » قبل أن تعمله ©» شما أتاك هله فامض على ها تأآمرك 320 على سيل 
نجاة وسلامة وراحة ٠‏ وتزول الحجة عندك )4 , 

1 - الثعمان » 2 » 434 435 © 584 وما بعدها , 


451 د 


0 و 0 0 ع 
ختان ابثائه : عند الله ونزار وعقيل © وتوزيع الهدايا والأرزاق على سائر 
السكان فى المناطق القرسة والبعيدة مثل صقلية التي نالت من الطاف الخلافة 
خمسسين حملا (462) . 


وقد قصد الْعز لدين الله أن تكون مناسبة الختان أيام أفراحج وسرور © 
وه حلند عواطف ني سائر السكان وقد اغتنم هذه الفرصة 2 ستخلص 
العبرة آمام وفد كتامة الذى كان انيار توك الى تيك القانة 1 رفت العياء 
أيام الختان © وليوٌكد لهم مره أخرى بأنهم المطانة والخاصة وأساس ألدو لة 
منذ عهد الأسلاف ألى الآن . وعليهم أذا أن بصدروا فى أعمالهم »© وى علاقاتهم 
الخاصة مع بعضهم على نهج سليم غير ضار بسمعتهم أو بمصالح الدولة 
التي تعتمد على قوتهم كعناصر موحدة الأهداف بعيدة عن ريح الشقاق 
والنفاق © وتعلق عليهم آمالاً فى رفع شأئها فى وجه الأآمويين فى قرطبة 
والعياسيين فى بغداد (463) . 


كتامة» ومن المبالغة فى أظهار فضلهم وميزاتهم واعتبارهم معدن الولابة(464): 
ثم من الحرص على مجيء وقودهم ألى المهدية فى المناسبات الكبرى (465) 
وتبسطه فى الحديث معهم عن وضههم فى الدولة ونظرتها اليهم وعن رأبهم 
قى عمالهم » ومن استفساره عن رجالات كتامة » أن كانوا بواظبون على سماع 
الحكمة والذكر فى المحالسس التي تعقد فى المساجد أو فى القصر (466) . 
تع 9-0 ذلك أن رحجال كتامة كأن لمعر يم شيم من من الفتور والتهاون 
فى نصره النظام وبخامر بعض رجالهم الشك فى العقيدة (467) © ولذلك 
أاحتهد ألمعز لذن أللّه بعدرته العحيية ق جعلوم تدحت مره الخقاص 4 
وحصارهم كئ ببقوا عدة لمشاريعه الشرقية . 


6 - المقريري : اتعاظ 94410 » الئثممان : المسصعر السابق 654:2 وما بعدها . 

3 - التعمان ١‏ المصدر السابق 66362 وما بعدها ©» وقد خاظطهم بقوله « واني آاحب 
أن اباهي ؛ دأكاثر بكم فى الدبا وااآخرة ) , 

 .-.4‏ أنظر العزريري : سيرة جوثر : 122-121 » حيث بصنهم العز بالسفئة فى منئاسسة 


خاصة. عرفها من جوئر الذي كان « مشفقا على كتامة ء رؤوفا , بهم. لكانهم فى هذه 
الدوثة الطاهرة )) . ! 


5 .. التعمان :. :. الصدر السسابق 31 . 
06 عد نئفسه 51262 +١‏ 


7 ل التعمان : المجالس 2 » 584 وفبه قول المز ثدين الله يخاطتهم « لا ترتابوا فينا ولا 
تكو أفيما نأتيه ونثره معن أمرثم كيفما حجرت 'الاخحوال 4 , 


452 سه 


د أشار المعز لدين الله » أمام وقد كتامة ورجالها الذين أتوأ من بلادهم 
بأعد'ت كبيرة للاشنراك فى القضاء على انفصال سجلماسة الى ظاهرة تثاقلهم 
وعدم استجابتهم على هذا العدر من الكثرة للخلفاء من قل © عندما ووحهوا 
بأحداث كبرى مثل حركة أبى بريد . 


وببدو أن هذا لا بنازع فيه © بعد التطورات التي حصلت ولا يمكن بأى 
حال من الأحوأل أن سقى الحماس للدعوة وانفلام الدولة فى مستواه القديم ) 
وأدراك ا معز لدن الله لذاك هو الذي جع لتقصسى أخبار كثامةك ىّ بلادهم 
وما طرأ عليهم من تحول وكانت فرحته كبيرة عندما عرف حن طريق وفودهم 
أن خلاعة الخليفة هي الظاهرة العامة التي سستوى قيها الكبير © والصغير 
والسسيد والمسود ؛ « وما ذلك قينأ دون بنينا » وخدمنا © وع يدنا والله 
ما بحلف أطفالنا وعبيدنا وخدمنا الا بحق مولانا » وفضله 4 و" مللى 
ألسنتهم ولا لهم غيره ©» ولا بعر فون لهم هولى سواه ) (468) . 


ولأن هذا أعطاه الاطمئنان عمأ بحرى ى منطقة كتامة ©» وزوده بمادة 
لالحديث مع وفود أخرى »© فقد أوضمح مدى تعلق سكانها بالولاء للخلاقة 
بجميع عناصر هم بقو له ١<‏ وألله وآلله ما بتخالحني الشك فى اعتقاد صغيركم 
وكبير كم وحرمكم وعبدكم وذكركم وأنثاكم » (469) . 


واذا صرفنا النظر عن تفئن المعز لدين الله فى اصطناع الاساليب والمواقف 
المختلفة 4 للتأثير على كتامة واشعار رجالهم بأنهم وحدهم المسؤولون على 
مصير الدولة »© والقوامون على بقائها » ومد نفوذها فى الآفاق البعيدة ) 
فانه بلاحظ أنه فى أطار سياسته الخاصة ©» جرى فى معاملته لهم ©» على غير 
الرسوم الألوفة » اذ تشير بعض النصوص (470) »© الى أنه دعا بعضهم 
للاجتماع به فى بوم شات © وأدخلهم على نفسه من غير الباب الذزى خرى 
الى كتابة رسائل إلى الدعاة فى المشرق والولاة قى المفرب يجيبهم فيها بنفسه 


8 فيه 1[ ب 150 - 153 , 


470 نت المقتريزري : الصدر 5 0011 6 علك امتهم ماحد : آصل حفلات الفاطمين لاس 
ب 253 ب 254 صحيفة معهد الدراسات الإسلامية » مفريف » مخلف 2 »© 1954 . 
.مأك جزه : قأوع1]2] .ىا 


00 كت 


وكان بهدف من هذه الحركة التمثيلية أن بشعرهم بأنه عندما بحتجب 
زهد كامل فى مباهج الدنيا وملذات الحياة . ومعنى ذلك أنه يجب عليهم 
أن ركرسوا جهودهم لخدمة المصلحة 'لعامة ولتخفيف المشاكل على الضعفاء 
ولاسباع ألر حمة والعطف على ألو ساع حتى لشتعن الجميع بالاطمئتان 
وبالراجه فى ظل الدولة العادية » ولا يعطوا لانفسهم ولحيانهم الخاصة 


وبلاحظ أن مواعظ المعز لدين الله وأحاديثه الخاصة واطراءه لاخلاق 
كتامه 4 وجهوده فى بمث روح جديدة بين ربوعهم أثمرت فى نهابة الآأمر وهيات 
لظهور حيل حديد من كتامة بعتز بماضي أسلافه فى الدعوة وبدورهم فى 
حركة توسيع نفوذ الدولة فى المغرب © وهو بقدر أيضا أهمية دورهم فى 
الاستمرار فى ذعم ممسمير 8 أالدو له لتدرك أهدافها نى المشرق © ومن بين هذأ 
الجيل برز قادة عظماء »> ساروا على الدرب واأستعادوأ سيرة أسلاثهم 
فى ميداني الحرب والدعوهة ؛ وأهمهم ابن عطاء الله ©» والي قابس © وصولة 
متولي دنوان الخراج فى افريقية » وعبد الله بن يخلف عامل طرابلس 
وعسسلوح بن الحسن الدنهاجي الذى كان أحد رجال المعز المقربين الاين 
افضى اليهم بالنص على ححته عبد الله (472) © ثم جعفر بن فلاح مساعد 
جوهر فى الحملة التي فتحت أثناءها مصر ء وقائد قتح الشام ©» وجير بن 
القاسم الذى بلغ منزلة كبرى فى مصر ٠‏ أما أفلح بن ناشب عامل برفة مندذ 
سنة 342 ه / 953 954 م فيبدو أنه (473) شديد الصلة بكتامة ؛ 
وقد أدرك أفلح فى برقة مجدا كبيرا حتى طمحت نفسه أنافسة جوهر 
الكاتب فأبى أن ترحل له © استعلاء بنفسه © رغم أن الجميع ثانوا مثلما 
لقاء مبلغ ضحم من الاموال © ولما رفض اقتراحه »© أستسلم للاآمر الواقع 6 


1 2 المفر بزي : اتعاظ الحتفا 9641 , عبت المنهم ماجد : أصل حفلات الفاطيين بنمر 
3 ب 254 ©» صحينفة معهد النراسات الاسلاعية ©» متريد » هسجلد 2 » 1954 . 
2 7 العزيزي الجوئري : المصنر السابق 139 س 11 . 


3 2 ابن ابي ديئار » الؤنس 63 ©» وصف فى بعض النصوص بمولى العز وغلامه » معة 
من آخخار المعز ورقة 4 » القلقشتدي : صبح الأعتى © 3 » 349 ب وسدو أنه آحد 
أخوة ثلاثنة ارسطوا بالدعوة الاسماصعلية > وبالخلافة الناطمية » فاكبرهم فيما يبدو 
هو الحكم بن ناسب الذي عين نائبا عن الداعي فى ايكجان » غداة مفادرته لها الى 
تازروت أضطرار! ., وكانت مهمته رعاية شؤدون اتصار الدعوة أما خير بن تأسيبه 
(نهاسب) فقد اتصل بالمهدي وهو الذي تولى قتل أبي العباس المخطوم بسع عشرة 
طعئة بالرمح » آنظر ابن عذاري : البيان المقرب » 22741 228 , النعمان : افتتاح 
السعوة » ورقة 62 . 


454 د 


وعامل جوهر بمثل ما يعامل به من طرف الولاة والعمال » فترجل له وقبل 
ومن ناحية حدود مصر وأستفرار الامن العست آثاره فى التشاط الخار جحي 
ضد بعض موأتىء البحر الابيض المتوسط © وجزره التابعة للروم »© ومن 
احدى موانىء برقة انطلقت النجدات الى مسلمي جزيرة أقريطش (475) . 


وقد كانت صلات أفلح بالمعر لدين ألله ©» وبالاستاذ حوذر قوبة 
ومتينة » لدرجة أن الاخير على ما بلغه من قيمة وشأن لما طلب من افلح 
عشرهة حمال وأرسل اليه عشرين ؛ تحرج من رد ما زاد على الطلب »© 
وافق بدون تردد أو أبطاء (476) : وهذا لا بعني الا التقدير المتبادل والاهمية 
الخاصة التي كان يحتلها أفلج فى الدولة الغاطمية فى عصر المعر لدين الله 
واأستمرت أيضا فى عصر أبنه الخليفة العزيز بالله » وكان أحد الذبن 
طليوأ من المعز لدين الله ى الايام الخيرة من حياته أن بوضح أمامهم قضية 
النص على حجته وولي عهده بعد وفاة الامير عبد الله (477) . 


وبلغ من قيمته أن غدا ايضا مع المعز ندين الله والجعفرين الكتامي 
شاعر القصر الفاطمي (479) . ظ 


4 هه شرح لمعة هن أخبار الممز لدين الله وتسسرهة عساكره الى هصر ورقة 4 خ مكتية حاممة 
القاهرة رقم 24022 > أبن آبي القضياف : الصتر السابق 126:1 » 127 » 
القلقشندي » صبع الاعشى 3 , عبد المنعم ماجد » ظهور خلافة الفاطمين 245 , 

5 - اللعمان : اللجالس والمسايرات 2 د ورقة 417 وها بعدها » العزيزري الجوذري : 
سيره جوثر 95 تعليق 101 » ابن الأثير : الكاهمل 196»8 » ( أحداث 351 ه ) 
الدشراوي : قضية أقريطش فى عهد المعز لدين الله 27 وما بعدها . وهي نصوص 
مخدارة من نسكة خطية للمجالس والسائرات للتعمان بن محمبد © كانت على ملك 
ح,ح. عبد الوهاب » انظر حوليات الجامعة التونسية عمد 2 » ستة 1965 , 

6 - العزيري : الخصدى السابق 95 . 

7 0 اثثريزي : المصندس السابق 22961 س 9 . ل 1967 وعلدهما كان يآتي الى القاهرة 
لان يستقبل استقبالا فخما واستمر وأليا على برقة حتى بعد 379 ها . أنظر 216 2 
249 مله . : | 

068 2 اتزاوي : ناريخ الغدم العربي فى ثيميا ؛ 193 هاعش 1[ » وقد وصف خط بقا 
برظة وكان له ابن يسمى متمدا » أنفلر اليعلاوي ( قساتد لابن هانىه لم تتشم ) 
ح توس 69 . 

9 - وعن هذا الشاعر الأفريقي الأصل ( من هاني قرية من قرى الهدية ) الذي 
اشتهر بالأبب لس ومات فى محلس أآنس بيرقة رحب 2 ه . أانفثر : آبن خلكان : 
الوفيات 4 » 49 » محمد اتثيفر : علوان الازيب 31-2941 © ح.ح. عبد الوهاب 


لاا 


455 سد 


ولم بق أمام المعز لدين الله وقد نحيح فى تعبثة رحال كتامة معثويا ع 
وخلق عندهم اعتزاز بأنفسهم الا أن بواحه نتيجة لا عمله بنفسه »4 موقف 
الر فض 'لذى واجهه به شيوخ كتامة عند ما رغب فى تميين عمال للصدفات 
فى مدتهم » ليثولو!أ -جمع الاموال وارسالها الى دار الخلاقة للاستعاتة بها 
فى تحقيق مشروع توسع.ألدولة فى مصر © وقد برروا موقفهم عندما أحضرهم 
عنده بقولهم « ما كنا با مولانا بالذى يودي جرية تبقى علينا » فتظاهر 
المعز بالسيرور وتصلنع الاغتباط للموقفهم القوي وقال : « وآأنما أردت أن 
أو تفعلونه وتدخلون تحته ممن بروهه منكم » والآن سررتموني بارك الله 
فيكم » (4850) ٠.‏ ظ 
أما مبعيث سيرورهة فيرجع الى أن تمنع كتامة وتمسكهم بالامثتياز » سوف 
الو صية الخاصة لأبي الفتوح لم تتضمنا استثناء كتاسة من الحبابة ع 
وفى ظل الصراع ببقى النموذ الفاطمي مستمرا فى المغرب . ويثبه هذا 
التصرف رغبة المعز لدين الله استخلاف حعقر بن علي بن حمدون الاندلسي »© 
علاقته السيئة بزيري بن مناد أميرها وابنه أبى الفتوح © وربما فكر فى 
الصقلبي (48[3) ©» لان غرضه فى الحالتين هو بقاء الوجود السياسي 
للخلافة (482) » ومثل هذه التصرفات والاعمال ومنها مثلا مبالغته فى 
اضفاء القيمة على حوهر »© الذي اإستفسدت قلب مساعده حعقر بن فلاح © 
أن 'كان. بعضها قل أثر على الاوضاع ق المغرب ©؛ ومصر © وبلاد الشام 3 
فان أكثرها كان لمصلحة الدولة »4 وحسبه من العمل © تهيثة عصر جديد 
بواسطة جيل جديد من جند الدولة ورحالها الكتاميين » وهم ألذين 
نشروآأ نفوذ الخلافة الفاطمية » واشماعها الفكرى ى مصر وهي باب الشام 
وى سائر بلاد امشرق العربي © وبهم ازهر الامل وتحققت الاماني ©» وقطف 
كتالة « شامصر »© لغابة سامية هي الدذفاع عن « دار الاسلام » © وسشيط 
نفو د الخلافة العلوبة ©» أرساء لظاهرة « الشرعية » وتصحيحا للاوضاع 
( الدستورية » . 
وحهود أبناء كتامة ‏ الجيل الثاني كى هذا السبيل وموقغهم من 
نقدآ له ذلك هو ما سنمالجه فى الفصل التالي . 
0 القريزرى : أتعاظ الحثفا 981 . 
481 2 العزيزي الجوذري : سيرة جودر 109 .. 
2 - أبن ابي الضياف : اتحاف أهل ائزمان 131-1281 . 


م45 ل 


الفصل الرابع 
كمَاوَ والنود الا تليى في مض رويط دالمام 
نالفي إلى مايه لمن ا مناس! لجرو 


الوجهة الشرقبة للحرثة الأسماعبلية , 
ب الحاولات السياسية والسكرية ضد مصر حتى 358 ها . 
قادة الحملة الكبرى (358 ه) , 
ب وهر الكاتب . 
ب شخصية جعفر بن فلاح ٠‏ 
ب كنامة والادارة المدنية والمسكرية ق مصي . 
كتامة والشلفاء المصربيون ٠‏ 
آثاآى وبقايا كنامة نى القاهرة وف الأقاليم. , 
كتامة وميدان الشام ومشاكل الحكم الفاطمي فيه . 
ب القرامطة . 
- الشطسار . 
عرب الشام وأمراؤهم ٠‏ 
آلولاة الكتاميون فى بلاد الشام مندذ النتح حنى لهو قوة الأنراك السلاجقة 
فى نهاية القرن الخامس بعد الهجرة , 
ين نت 
لم يكن للدموة الاسماعيلية التي انتشرت من دار الهجرة فى.سلمية الى 
الآفاق العيدة فى المشرق + وقى المغفربي ؛ هدفف مباشر ونهاني فى دار 
الاسلام »؛ غير إسقاط نظام الخلافقة العباسية واحلال الخلافة الملوبة محلها © 
ولما كان هذا الهدف لا تحقق الا فى ظل نظام سياسي علوي قار 6 
بكون فى منطقة ما من بلاد المشرق »> أو فى اقليم وثيق الصلة به مثل مصر » 
فقّد اتجهت العناية فى المرحلة الاولى من التوسع على حساب العباسيين 
لتحقيق الهدف نحو تأسيس أنظمة سياسية فى الاطراف »4 حيث تكون 


1 ب اكفريزي ؛ اتعاظ 2 » 53 حي 3 ل 1971 . 


هذه بعيدة عن مركر 'الثقل العياسي 4 وحيث بتوفر الامن ؛ وبوجد 
استعداد من السكان الذين كانواأ بميلون الى تأبيد دعوى العلوبين بدافع 
حيهم لآل آالميت وكانت هذه الخطة متقنة وحكيمة »© لأن الفاطميين أستغلوا 
الأوضاع المختلفة فى المناطق البعيدة فى التمكين لأنفسهم ولحركتهمع وفى 
الاعداد وفى التهيثة المعنوية والمادبة »؛ قصد التسسرب الى المناطق الاخرى 
المحاوره ©» تدريجيا كل ذلك فى اطار الاحتراز من الاحتمالات السسيئة 
والمماحات عي السارة ٠‏ 


ومن ثم لم يكن رجال الدعوة الاسماعيلية مند البدء راغبين فى استقرار 
الدولة الفاطمية ياليمن » لفقرها وتطرفها حتى لو حصلت هجرة المهدي 
اليها » وآعنن منها الدولة العلوية » كما لم بفكر أي 'خليفة من خلفاء 
الفاطميين فى الاستقرارى نهائيا فى بلاد المغرب رغم أهمية موقعه وغنئاه 
وسعة مجالاته وتفتح أراضيه على عالم البخر المتوسط وافريقياء 
والارض الكبيرة . وأنما كا ن الفاطميون بعدون ليوم العودة الى بيلتهم 
الشرقية التي غادروها مضطرين . وفى المشرق أنصارهم ومؤيدوهم 
ودماتهم المنتشرون فى الجزائر المختلفة ومنها مصر » وباقي أراضي الخلافة 
العياسية . 


ومن ثم لم بكن للفاطميين خطة أخرى »© ثم حملهم عداء المالكية وثورات 
زناتهة وفشلهم فى حكم بلاد المغرب وبعدهم عن المشرق »© على تثييرها »2 
لآن الوجهة المشرقية للحركة الاسماعيلية » ظهرت منذ عصر مبكر © على 
لسان المهدي قبل دخوله أرض مصر أثناء فراره ألى بلاد المغرب . فقد 
خاطب أحد ولاه الر مله المتشيسسن الذى خشي عليه من رقباء العياسيين 
فى الطريق »© بقوله : « طب نفسا © وقر عينا © فوالذىي نفسي بيده ؛ 
لا وصلوا الى أبدا ©» ولنملكن أنا وولدي نواصي ولد العباس © ولتدوسن 
خيولي بطونهم » (2) . ومثل هذا القول »؛ لا ندل الا على وحجود خطة تابتة 
ضد العباسيين فى المشرق »؛ كان من المفروض لها فيما يبدو أن تنفذ من 
سلمية لولا أتكشاف أمر الحركة للعباسيين ©» وكانت « هجرة المهدى الى 
المغفر ب» مفاحأة مذهلة لأخلص رحاله © وأكبر دعاته لأنهم كاثوا على علم 
بالخطة الاصلية وبأهداف الحركة الاسماعيلية » ولم يكن من بينها فيما 
سدو © أعلان الامامة العلوبة فى أقصى دار الاسلام أى فى بلاد المغرب . 


2 - اليماني : سيرة جعفر 112 . 


#458 د 


وتصرفات المهدى بعد أعلان الخلافة الفاطمية فى رقادة وارساله الحملات 
ضد برقة » ومصر أكثر من مرة ومجازقته بحياة ابنه أبى القاسم فى ميادين 
بعيدة عنه كانت التزاما بالخطة الاصلية (3) ٠.‏ 

وكان رد المهدى على ابنه الذي تردد وخاطب أباه « با أمير المؤمتين قب 
خولك الله ©» وملكك واعطاك من الذدنيا هما فيه سعة وكقابة فعلام 7 
نفسك ©» وتشغفل صدرك »© دع هذا حتى بأتي الله به عفوأ » ردأ حازما 
وعمليا ققد قبض بده اليسرى وقال ؛ « نعم هذا المغرب فى قبضتي هذه 2 
وبسط اليمين وقال : ولكن كفى هذه من المشرق صفر 4 أن ثقل عليك 
ها أهرتاك به ع خرحجت له بنفسي »6 (4) . 


ومثئل هذ! الرد لا يدل على غير الاصر'ر عاى مضايقة العباسيين 
والرغبة فى تعبيد طريق المشرق لن بأتي بعده » رغم أنه كان يعلم أنه ينطلق 
من قواعد غير مستقرة © الى مناطق يسودها الامن والاستقرار فى ظل 
ولاة مصر العياسيين © وأن الخلافة العباسية فى هذه الفترة على جاب 
كبير من ألقوة تمكنها من الاحتفاظ ازا فده ورد الاخطار عنها 5 3 
لم يشا ابنه أن يشف عن الاتجاه العام » فاستجاب لرغبة أبيه » رغم 
اقجتناعه بعلم جاو ى العمل و 0 صلا ١!‏ لواهت وياضل 55 ولاه العا سين 6 
مصر بالعلم وبالسياك ولقي الهزانم المتكرة وقوبل بالسخرية (6) © وعير 
مر طرفه السمكان (/) 14 وتان الهدى يقابل كل ذلك لعدام الاكترأث 4 
لانه مقيد بخطة قدىمة بانت ملامحها فى بلاد المغفرب ثقى أول صلاة جمعة 
دعى له فيها بامرة المؤّمئين « اللهم فائصرد على أعداتك المارقين © وافتحم له 
مشارق الارض © ومغاربها كما وعدته : وأبده على العصاة الضالين » (8) . 


واهتمام المهدى وخلفائه باقليم يرقة بدخل فى اطار السياسة الشرقية 


3 - وقد عبر بعص الباحثين عن بعفضى أهداف الفاطميين بقوله . أن فحح مصر ثكأن هدفا 
رئيسيا . (ك2[ةمعضتيم لجمناعء[ط05) أنظر ١‏ .340 بص ,1 1 أك رجزه 111815 

4 ع الثممان : المجاالس والمسابرآات 1 >4 ورقك 19 20 ع وقنب كان رد أن القاسم 
على أبيه « بل أنفط لما أمرت به يا امم المؤملين وآسارع اليه )) , 

5 نفسه » وقد عمر المعز لدين الله عن نشاط المهدىي ضد مصر بقوله : <( على الهدي أنه 
لا يصل الى ذلك لككنه آحب الا يضيع الحزرم ) ,. 

6 المقريزي : أتعاظ الحنفا 69412 ©» ومن فرط تآثره لهحو الصولي وتجربحد له 
قال : واألبل لا ازال حتى آعلاك صدن الطائر وراآسه آن قبرت وآلا أهلك دوته ) ومن 
هذا النول تنتضح الاهداف العيدة للدعوة الاسماعيلية , 

7 هس ابن عذاري + البيان 26:1 ص 15 . 

8 أبن ابي الضياف : اتحاف أهل الزمان » 1 » 122 . 


459 د 


مصر ؛ والحملات العسكرية البرية والبحرية لضم أراضيها فى الجنوب ؛ 
وق الشمال : واليها التحات العتاصر الموألية للقاطميين ؛ والثائرة ضد ولاه 
العباسيين فى مصر . 


واهمية قامدة برقة © باب مصر فى الاستراتيحية الفاطمية للنضال ضد 
العياسيين فى المشرق » تمائلها أهمية قاعدتي فاس وطنجة » باب الاندلس »© 


وبينما فشلت قواعد فاس »© وطنجة © وصقلية » وقلورية على المدى 
اللعيد فى آداء مهمتها نححت قاعده برقة فى آداء دورها كاملا غير متقوص ٠‏ 


ولم يرث القائم بأمر الله عن أبيه » لقب الخلافة فقط بل أصبح ملتزما 
بنفسى سياسته واتحاهاته الشرقية * وباقلاق راحة العباسيين من مركزهم 
فى مصر »2 غير أنه ب بعد أن خبر ميدان الحرب فى الحبهة المصربة ‏ كان 
بميل أيضا لاستخدام أساليب السياسة واألدعوة الهادثة لكسب ولاء 
مصر (9) ©» وحلب ولاتها الاخشيديين للاعتراف بالسيادة الفاطمية » 
والتعاون مع الفاطميين جيرانهم فى المغرب © ولذلك أرسل الى محمد بن طغج 
الاخشيد الذى انزل هزيمة منكرهة من قبل برحاله ©» يطلب منه الاعتراف 
بالولاء للفاطميين » بوصفه تابعا وحليفا ©» أو جارا صديقا 6 اثثارأ لجانبي 
السلم بين الجيران وأشاعة لروح الموده والالقفة ©» والتعاون بينهمى ضد 
0 3 ولم دنس أن هون علية مسألة الانفصال عن العاسيين » باعتبار 
أن الولاء لهم أصبح عادة تقليدية قديمة » فضلا عن كونهم لا بقدرون قيمة 
الخلصين من رجالهم . 

ولقد تضمنت الرقعة التي كتبها القاثم بأمر الله بخطه ولم بطلع عليها أحدأ 
قوله : يخاطب الاحخشيد : « قد خاطبتك أعزك الله » فى كتابي المشتمل 
على هذه الرقعة بما لم بجز لي فى عقد الدين » وما جرى به الرسم من 
سياسشة أنصار يستجلبون ©») وضمئنت رقعتي ما لم بطلع عليه آحد من 
كتابي » وذوى المكانة عندي ٠‏ وأرحو أن تردك صحة عز يمتك وحسين رآأنك 
الى ما أدعوك اليه ©» فقد شهد الله على ميلى وآأيثاري لك ورفبتي فى 
مشاطرتك ها حوته بميني واحتوى عليه ملكي »6 وليس بيتوجه لك بالعذر 
فى .التحلف عن أجابتي © لأنك كد استفرغت محهودك فى مناصحة قوم 
لا برون احساتك ولا شدكرون أخلامصك © بخلفون وعدك ويحفرون ذمتك :6 
لم يعتقد منهم أحد حسن المكافأة » ولا جميل المجازاة » وليس يتبفغي لك 


9 وقد شفله عن مصر » الصطراب وضع يلاد الغرب.ودسائس الأموبين : أنظر » عبد المثعم 
ماجد » ظهور خلافة الفاطميين 10098 . 


460 ل 


ان تعدل عن منهسم من نصحك وأبثار من آثرك ألى 000 
ص اام اي ا ا ا ا قد كره أليك 
فانئي أرضى منك بامودة والأمر وم اي ل ا عي 
تسسكن اليه فى أمرك وتعول بمثل ذلك م وأذآا تديرت هذ! الامر علمت أن 
الذي بحملني على التطاطوق لك وقبول المبسسور هنك 4 أنما هو الرغبة فيك »6 
وانت حقيق بحسن مجاز'تي على ما بذلته والله يريك حسن.الاختيار : 
فى جميع أمرك وهو حسينا ونعم الوكيل © (10) . 


ورغم أن الاخشيد »© تأثر بمضمون الرسالة ألا أنه كان بعيد النظر ) 
عندما لم بسسارع بالاحاية عنها 4 واعتذر بأنه أمي 4 ومن الصعمبه عليه 
نظرأ لعلزقاته الخاصة بالعياسييق 2 أن دوه تكر خط ؛ لآأى كاتب من 
كتابه (11) ©» قد ستغله ضده © وترك نفسه حر التصرف © بتأمل أبعاد 
المشروع الجديد ومكاسبه © وبيبدو أنه مال فى فترة ما من صفاء ذهته ؛ الى 
البعاء على موقف التحفظ » لأن ارتباطه بالعباسيين بتيح له قدرا! كميرأ من 
الاستقلال بالتدبير © أما عندما طلع نجم محمد بن راثق الخزرى © وقلده 
الخليفة العباسي ولابة الشام التي تعتير امتدادا لنفوذ الاخشيدبين ومجالا 
حيويا لتوسعهم » فانه هم بقطع ألصلة مع الخلافة العباسية واعلان الخطبة 
للعائم بأمر الله الفاطمي (12) © لولا أن رحاله نصحوه بالعدول عن تنفيذ 
هذا الاتحاه الخطر © الذى سيزيد يدون شك من غضب العباسيين © 
وبعلى شأن خصمه ابن رائق » الذي قد بنقلب الى بطل انقاذ » ويرمى به فى 
ميدان مصر الثائرة ضد السلطة الشرعية فى بنداد (13) . 


على الرياط الشكلي 34 مع العماسيين 4 واحتفظل باستقلزته عن الفاطميين 4 
فانه أستجاب الى حد ما ؛ للعرض الثاني الذي تضمنته رسالة الخليفة 


0 ع أبن سعيد ©» الشرب ىق حلي المغرب 17541 وما بعدها ء وعن قصائند القائم 
ومكاتباته لآهل مصر ليخذلهم عن التبعية للعباسيين » أنظر عريب بن سعدا » صلة 
تاريخ الضصري ©» 1341 2 ومن ضملهة ما رد به اقصوتي غلن القاتم امن الله , 

1 - نقسيه » 1[ + 176 »© عاشور »6 ممضر فى العفصور الوسطى 189 . 

2 - نفسه » س 4 وقد عير عن موقفه بقوله ( قد تاذيت بالراضي + وبهذا الصبي ابن 
رائق » وقد أمرت الخطيب أن بدعو لأبي القاسم صاحب المقرب © . 

3 أبن سعيكد ©» [ ©» 177 س 16 17 وقد قالوا للاخشيد ( لانك اذا عملت هذا كاتبه 
من ممصر » هن يكره هنا ء وكتب بذلك الى العراق فان كان الراضي ثم بقلده 
قلده وائفت آله الاموال والعساكر وصيرت له شيعة وخاصة ولكن دع مقا الى وقت 
آخر 6 . 


451 سس 


الفاطمي » حيث اقترح فى رده على القاثم » أن شبل الآخير زواج أبنه © 
و-ححيةه ولي عهيلك المسلمين أنى الطاهر أسماعيل بأبنته ع فاستحاب القائم 
بأمر الله وحبط ألفكرة على أساس أنها 7 تتيح فرصة لربط المقربة سير ح 
عن طريق الصاهرة » التي تنضمن الحلف والتبعية فى نظره © ولذلك 
الاخشيد قول له : « وصل كتايك ©» وقد قبلنا ما بذلت » وهي وديعة 
ا ا الع ينان توضل. ولت 
للفاطميين © وكان بنتظر من الخليفة القائه أن بقبل مشروع الزوابم » 
كثيرة ©» لظير هذا العرض السخي © ليفاخر بها ©» وبزايد أمام بعض 
خصومه وليشعر الخليفة العباسي بأهمية مركزة ©) وعظمته ©» وقوته 


وما دام الامر لم يتم مع القائم بأمر الله » كما توقعه الاخشيد © مكسيا 
ماديا وأدنيا ) قانه بقفي على تحفظه © ووضعه العدم وأليا مستكفيا من 


طرف العباسيين (15) . 


أوكان بمكن للخليفة المنصور أن بواصل العمل فى نفسن الخط الذى رسمه 
ابوه » وجده © نضالا بالقلم » وبالسيف » فى سبيل نشر الدعوه © وتنفيذ 
مشاربع الدولة » واعلاء كلمتها فى المشرق العباسي »4 لولا « التياث أمر بلاد 
المغفرب (16) © بسبب ثوره أبى بزيد ,. وأبنهة فضل »2 وانتفاض محمد 
بن شرر »م واضطراب أوضاع صقلية , وعندما تغلب على معظم هذه 
المشاكل (17؛4 لم بمتد به أجله © ومع ذلك فقان أهتمامه بارجاع الحجر 
الأسود الى مكانه » أكسسب خلفاء الفاطميين سمعة فى المشرق 6؛ فتعاطف 
معهم ججتمهور غعير هو سسكانه 6 وكان حمر وسملة للأبانة عن أهميتهم للأمماء 
ا سلامة المقدسات الاسلامية » بعيدأ عن أبدىي المفامرين ©» حتى ولو 
كانو! من بين الاسماعيلية © وقد أوصى أبنه وحححه المعز لدين الله »؛ 
بالاهتمام بأمر مصر © والشرق © تنفيفذا لوصية جده القائم (18) . 


4 انفسه > المغرب فى حلي اللشرب 1 » 177 . 

5 - ودموت الخايفة الراضي 329 ه + وموت محمد بن رائق 6 صفا الجو السسياسي 
للاختسد وخلصت له ولاينا معر وبلاد الشام . انظر أبن سقيد : المصير السابق 
٠.179 » 1‏ 

6 عند انعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها » 98 ب 100 . : 

7 2 المقر يزي : أتعاظ الحنفا 9141 © ويشمر ألى أن المتصور الفاطمي © يسسه ى 
الحزم وتصفية المشاكل » سميه آبا جعفر المتصور الصاسي . 

8 ا نقسه 1 © 09 . 


463 ده 


واستعساد ولاتهم © وتمعهيد نعو سهم لقبول التشيع أو ألولاء لجاز فل 
القاطمية ؛ بل آرسل الجيوش لنجده سكان أقريطشش التابعين لهم © ني 
بظهرهم على حفيقتهم عاحزين عن حمابة الاسلام أو عن فرض هيمتتهم 
على بعض ولائهم ىَّ مصر ألذنن تباطأوا فى نتجدة سكان الجز برة ؛ وعندماأ 
استقبل رسول ملك الروم » فى المنصورية , أوعز آليه سير خطم « تند حلن 
على وأنا يمصر مالكا لها » (19) . 


وتركزت خطته لتحقيق هذه الفائة ©» على التمهيد الكامل لذلك 2 
فى بيئة المغرب » بحشد أالقوى وتثربية جيل جديد من كتامة ©») بكون 
جديرا بأن بمثل رجاله الدور الابجابي فى المشرق © نظير ما فعله أسلافهم 
فى بيئة المغرب » أما التمهيد لذلك فى بيئة الكشرق © فيكون بمتابعة نشاط 
الدعاة » وتسقط أخبارهم © والاعتماد على الماهرين متهم فى اكتساب 
ثمه ولاه مصر الاخشيديين © ومن هؤلاء أبو جعفر بن نصر الذي اثر على 
أحمد بن على بن طفج 2 وحوله آلى الذهب الشيعي »© وححمله على مكاتشية 
د دين الله بعد أن روه اناعد كام ا 3 سوف بحفف عئة 
اه 2 تحنات الى شيوح كتامة بعو له ) واني وه ترد 


علي من المشرق والمغرب أجيب عليها بخطي » (21) . 


فى ميلأن مصر والمشرف »© بعد أن تحقق الشيء الكثير على أبدى أسلافهم 
فى المغرب « واعلموا أنكم اذا لزمتم ما آمركم به رحوت أن يقرب الله علينا 
امر المشرق © كما قرب أمر المغرب بكم » (22) . 


9 مانفسه 1 > 266 »> أبن الآثر : المصدر السابق 8 » 239 - 240 . | 

0 ل سبل ابن الجوزي : همركة الزمان ج 11 ورقة 240 + خ دار الككتب رقم 551 »> 
أبنو المحاسن ؛ النجوع الزاهرة 4 + 730 . كامل حسين : فى اا عو ا 
6 4 المقرئزي ١‏ أنعاظا 42 1 > 139 © وقد اصبح آبو حعفر ©» من , قد 
الى المعز تدين الله »> ومن همرافقيه . 

لوكي : اتعاظ 1 » 99 , 
ب المقردري + أنعاظ >» 1 + 96 ,م 


سد تيك لد 


ولشعوره بأن التعبئة المادية » والمعنوية لم تكتملا بعد » لم يستجب لرغبة 
دعاته فى المشرق »© بأن ينتقل بسرعة الى مصر لتطور الاوضاع فى صالح 
الحركة الاسماعيلية » « ائنا لم نتخلف عن ذلك الا انتظار' للمدة التي وعدنا 
الله الظهور فيها » ولو حشرت ما تخلقنا » وكي بوضح أمامهم أن التأخر 
لحكمة »> وأن الانتقال الى مصر هدف أساسي للحركة الاسماعيلية © ذكرهم 
بالسابقة التاريخية التى ارتبطت بالمهدى جد الخلفاء الفاطميين » تعبيرا ع 
واحوذدة م 4 وبأنه وأت لم للجم ع هق صاحب حق شرعي ق هذه 
البلاد » وذلك ما أصبح تقليد! متبعا بالنسبة لخلفائه وامانة موروثة 
عله . (23) 


وعندماأ 53 شعر المعز لدين الله بأنه أصيح فى مركز قوة » بعد اكتمال 
الإستعدادات المادنة 4 والعتوية »6 افتعل حاد نه الجارية التي قيل أن أم 
الأمراء » وجهتها من المغرب لتباع قى مصر > قاة شترتها امرأه مثلها هي بنت 
الاخشيد » لتتمتع بها . وقد كانت هذه الحادثة محورا لحديت دعائي قوىي 
شئع فيه على ولاة مصر © ونظام العياسيين ؛ وعلى المجتمع المصرى ؛ أمام 

جمع من شيوخ كتامة ©» وقادتها 6 وقد ختمه بقوله « با اخوأئنا انهضوا 
اليهم © فلن بحول بيتكم وبيتهم شيء © واذا كان قد بلغ : بهم الترف ألى أن 
صارت امرأة من بناث ملوكهم تخرج وتة نشتري لنفسها جارية تتمنه نها فقا 
ضعفت نفوس رحالهم © وذهبت الفيرة ملنهم ») (24) . د الأسلوب 
الدعاني اللتهيسب» كان حرءأ من خطة كاملة»غاتهًا التمهيك لغزو مصر ولانتقال 
الحلافة القاطمية انهاه ا" الوسيلة »6 فكانت التشهير بالمجتمع © والاساءة 
الى عناصر السلطة الداخلية » والخارجية » حتى كان المعز لدين الله فى 
من قيمتهم كخلفاء » ومن ذلك ما لاحظه من أن كتب التاريخ © والأخبار ) 
التي سجلت عن العباسيين واطلع عليها » تذكر ميل بعض الخلفاء الى اللهو 
والشرب والتمتع بالعلمان م وعقسا على ذلك بقعو له (( هذه محاسن القوم 
خيش لمساولهم وهذا فول من قصد بقوله مدحهم » فكيفا بمن قصد 

22) 


3 - التعمان : المجالس والسابرات 2 ٠‏ ورقة 474 وما بعدها ؛ اها التثمعمان فقد غير عن 
الوضع قبيل فتح مصر بقوله ( ما يمنع أمر المؤمنين من المشرق + . . اله 
بر العزم فى أمره » فاما لو عزم على ذلك كاحال دونه حائل » . 

4 المقريزي : اتعاظك » 1 *» 100 . 

5 الئعمان : المجالس والسابرات 1 ورقة 170 ب 171 »© وقد لاحل المعز بدعشة كيف 
ان الكتب التي اهداها أليه بعش العلماء العاصرين لم تتضمن شير سس يني إمية , 

العباس » وآأخيارهم »© ولثم بوجد فيها هما يتسب الى أي خليفة قاطمي » 

مع أن الرجل الذي الف هذه الكتب » صحب المهدي والقاثم وكير فى عصر المتصور » 
انفر © ورقة 84 2 85 هله . 


ولم بتورع عن الطعن فى مشر وعية خلا فتهم » أو عن الإشارة الى أن هلدذافه 
'لخطة الاسماعيلية منذ عصر المهدى © كان العضاء عليهم 1 أو آراد الله سني 
العياس خيرا لقطع أمرهم يومئد على بدية وهم فى عنفوان أمرهم © وتمام 
سلطائهم وعزهم »4 (26) ٠‏ 


وتدل بعض التو قيعات التي أصفرها المعز لدين الله ألى التعمان بن محمد 
بمنيه بالخر الكثير » والبتاء الرفيع تى مصر »© ردا على طلبه الحصول على 
أرض للبناء ليجتمع شمل أسرته بالمنصوربة » على أنه كان يعتبر نقسه مو قتا 
فى بلاد المغرب »© وأن ساعة الانتقال الى مصر قرسة »© « قالله بهبك السلامة 
حتى تبتنى فى أبأمنا » ومعنا » حيث بختاره الله وبرضاه له من أرض المشرق 
الأخية الواضفة المتينة 6 رركا ه.وفن هذا اليل ؟ قوله انام جمع من رجاله 
وجدهم عند جوهر متأثرين لمرضه الشديد ؛ « لا تغتمو! © قانه برأ » ويفتح 
مصر بمشيكثة الله (28) ٠.‏ 


ودرتبط بالخطة الأصلية للحركة الأسماعيلية » فى عصر المعز لدين الله ) 
التدحل فى شئون الححاز »© تمهيدا بغر ض الحمابة على الحرمين خ ألثر بقين © 
لتحا جوت قري ادابخير بعص اللصواصن إن ا ا معز لددن 7 
١اقتتاوا‏ فيما بيهم » وقد انفذ اموالا ورجالا وتحمل ديات القتلى وكان أكثرهم 
من بئني الحسن »© « قصار ذلك جميلا عند بتي الحسين للمعز »© قابلوه بالدعاء 
له فى مكة عقب فتح مصر © وتولى ذلك مثهم حسن بن جعقر الحيني © 
الذي أرسل اليه المعر لدين الله « بتقليد الحرم وأعماله » (29) . 


وكانت مكاتبات الدعاة » وبعض عناصر المجتمع فى مصر »© لا تتعطع عن 
لمعز لدين الله ومن هؤلاء الوزير » أبو الفضل جمفر بن الفرات » المعروف 
دان حنز آبة ©» الذى حثه على فتحم مصر ؛ تكابة فى الأمير الأخشيدى الحسسن 
بن عبيد الله بن طف آمير الرملة والشام ؛ الذى ضيق عليه » و6ذاه » وقصك 
به شرا (30) . وتضمئنلت بعض المكاتبات تعير ا عن سهولة فتح مصر وطوآأعية 
سكانها للفاطميين » بعد أختفاء كاقور الأخشيدىي © قولا نصه « أذا زأل 


6 - ننسه 2 »© 478 وما بميها , 

7 انقسه » 2 » 634 635 . ْ 

8 - لمعة فى سيرة المعز ورقة 3 > مخطوط مكشية جامعة القاهرة رقم 724022 . 

9 - المقريزي : اتعاظ الحئفا 101416 , [ ظ 

0 ب أبن اباك الدواداري : آلفرة أكضصيئة 6 ©» 120 ب 121 © العيني » عقف الجمان 
فى تاريخ أهل الزمان ج 19 » القسم (2) ورقات 221 - 222 . 507 508 » 
من القسسم (3) . 


د 465 ل 


الحخر الأسود © ملك مولانا المعز لدين الله مصر » (31) © وكان هذد أ الخادم 
المتغلب الذى عرف بالأستاذ ٠‏ وكنى بأبى المسك وقلد مسرم ثهائيا من طرف 
الخليفة العباسي ؛ بعد وفاة ابني الأخشيد » من الدهاء والحكمة بحيث ادرك 
فو 5 5 نام ثر الحركة الاسماعيلية فى مصر (352) وأحسن نشقل الفاطميسن المحاور بن 
له فى برقة > فلم بظهر العداء » لكنه لم بتعاون مع المعز لدين الله لنجدة 
مسلمي اقربطش خوفا من غضب العباسيين » واحتفظ بتوازنه أمام القوتين 
المتصارعتين » فكان « بهادى المعر صاحب المغرب © ويظهر ميله أليه ©» وكذأ 
بذعن بالطاعة لبني العباس © وبداري » وبخدع هؤلاء وهؤلاء (33) . وما كان 
هه ء لا ل ا ل ل ل ال يه 
حوهر الضاربة 6 فقد استفاده آخيرا من بعقوب بن كلس » الذي فر من 
مصر »6 تاجيا بنفسه © من فتك الوزير ابن الفرات © الى بلاط المعز الذين 
الله فى المنصورية (34) . ولم يرجع الى مصر الا فى ركابه . 


وقد ظهر التعبير العملى عن أهداف الخطة الاسماعيلية فى المشرف ؛ فى 
الاعمال العسكرية التي وجهت ضد مصر ؛ منف عصر المهدي واستمرت حتى 
أواخر عصر المعز لدين الله وكانت مضر فى نظر الحركة هي الطريق الطبيعي 
للنقاذ الى قلب الخلا فة العباسية فى بفداد » بعد التهام أطرافها فى الحجاز 
والشام . 


ولم تكن حملة جوهر » فى عصر المعر ا ا ا 1 
أبنه أبو القاسم 3 وكان صاحب مقدمته فى الحملة الأولى ومساعده فى القيادة « 
ابا داوود حباسة بن بوسف الملوسي »© واشترك الى جالبه كثير من قبيلة 
ملوزة وظهر من بين قادة كتامة أبو فر يدن »© وكانت هذه الحملة برية ©» كما 
ظهر نشاط الاسطول الفاطمي فى السيطرة على مواني برقة » والاسكندرية ؛ 
ومن ثم وصفت فى بعض النصوص » بأنها : برية بحرية (35) . 


1 ل ألعيني : المصدر السابق ج 19 ( ق 2 ) ورقة 266 267 » سبط أبن الجوزي : 

' الصدر السابق ج 11 » 23 وفه ( الدنيا كلها » 6 المقردزري : أتعاظ 1 » 102 »4 
نقلا عن أبن زولاق »> وفيه « الأرض كلها 4) ,. 

2 عه وكان من جلساته انشط دعاة الناطيين وهو ابو اجعفر بن نصر الذي لأثر هثنةه 
قوله : ( كافور الأسود غدا بؤخذ بآذله أنما بئيت هذه الدان لصاحب المغرزب 
تؤخل فيها البيعة على كل تابع ومتبوع » وذيل مرفوع تفي فيها الاحوال -وتحمل 
ألبها الأموال ) . أنظر كامل حسين : اذب مصر الفاطمية 16 . 

3 أبو امحاسن : النصوم الزاهرة 4 » 6 . 

4 ل ابن الجوزي : المصدر السابق ج 11 ورقة 152 153 ؛ العبني : المصير السابق » 


89 (ق 507)3 508 . ,343 أإطن,1 .2 بعك .08 ١‏ 111132 
ا ب 1 تذهي ِ ٠‏ تاريخ الأسلزم ج 3 » ورقة 65 (آحدات سية 301 00 2 دار الكتبت 
رقم 396 تاريخ . 


406 د 


وكانت القوة الفاطمية ضخمة (36) 6 ومن ثم سهل عليها تحطيم المقاومة فى 
برقة » وهزيمة ولاة الاقليم المعنمدين من طرف أبي منصور تكين الخاصة 
والى مصر © فالسحب أبو النمر أحمد بن صالم »© لآنه عزل عن الولابة 6 
ولحق به خلفه خير المنصورى ؛ ثم خصضمةهة عند العزيز بن كليب © اللذان 
تصاتذا 4 وخلال كل هنهما الآكن ١‏ كما واضلت الحملة ضرفا تحجنو 
: ل ا اي ا 1 بن معاوهة ؛ 
ولم بجد أبا منصور تكين 6 أسلوب التخدذش الذى اميه دل الحملهع 
عتدما أرسل الى صاسة بأسم الخليفة الفياسين المقتدر بالله ©» بدعوه الى 
الطاعة كما لم بغن عنه ما بذله من جهد نرد القوة المهاجمة التي ضيق جزء 
منهأ على 'لفسطاط © من مراثز مشتول (37) > وسار الجرء الآخر نقيادهة 
أبي القاسم ومعه أبو فربدن نحو الفيوم (38) © وكانت الحرب سحالا بين 
ألفر بعين © لم ترحم كفة أحدهما حتى وصل موّنس الخادم فى رمضان 
2 هه (30) هم بعد اانسيدات حباسة مغاضما ف القاسم (40) 6 الذى 
ابس من النصر » وبانت له استحالة بقائه فى الفيوم بعد النكبات التي حلت 
كه وبر حاله فى أأوقمت الذى تذاعم فيه موقفف وآالي مصر 34 بتحدة موّ بس 


الخادم » ولم بجد مفرا من التسستر على فشله وذلك باتهام حباسة © ثم 
بالسحايةه بجر أذبال الجيية الى رقاذه التي وصلها ف ذى القعدة 2 ه (41) 
/ مابو 914 م . 


6 الكندي : الولاة والتفضاة 2068 وها بعدها وقد قدس قوة حباسة دماتثة الف وزيادة » 
ولم يشر الى ابي القاسم فى هذه الحملة » الذهبي : نفس الصير السابق » وقد 
قدر القوة الناطمية باربعين الفا » وآشار الى أبي القاسىم ووصف حبياسة بصاحب 
متدعته آبن عذاري : المصسس السابق 235:1 وها بعدها » 238 وما بعدها . ويلاحتظ 
امداد المهدي لحباسة بالجيوش باستمرار » وأنه خرج قيل أبي القاسم ©» والتقيا 
معا فى الاسكتدرية » المقريزري : اتعاظ 69668»1 » ويجمل خروج آبي الناسم 
سابقا على خروج كباسة ه الذي قاد الحملة المحربة مِنذ 2 ه ؛ الطبري : 
المصير السائق 1 » 408 409 > ووصف حباسة بقائت ابن الشصري © عريببه 
سعتف : المصير السابق 27 28 »© 356 . 

7 الكندىي : المصدن السابق 269 270 وقد لاحل مزبمة قوة حباسة أولا ثم انتقامها 
هن آهل هصر ثانيا . ظ 

8 ابن عذاري *» 1 ©» 23 س 1 »© 4 , 

9 هس تضسه ©؛ 1[ ©» 2394 س 11 . 

40 داه وك 5 م نوو حت الرري شه نر الكر كرما وبسوين باضون ‏ 

11 273 بم 2 3 معام 25 ععم .1]آ 

1 - آبن عقاري : البيان 1 » 239 س 10 4 12 وانظر ص 240 س 18-17 6 عن بعض 

مظاهر النخريب التي اتسسب فيها جندا اكنامة أنظر اشكرىي : المقغرب 2 . 


467 د 


وآثر هذه الحملة الفاشلة » انتدب لولابة مصر ذكا الأعور منذف صفر 303 ه 
/ أغسطس 915 م خلفا لابى منصور ككين الخاصة © فاهتم بهددثنةه 
الاسكندردة وترك فيها ابنه مظفرا » عاملا مقيما مع قوة كبيرة » وفى الفسطاط 
نكل بكل العناصر المشيعة 6 أو المشبوهة © التي بشك فى أن لها اتصالا 


بالحرثة الأسماعيلية ف المغرب (42) . 

وآما المهدي »> ققد أرسل الى برقة » أيا مديني بن فروخ اللهيصي ؛ الذى 

من الاقليم ؛ وضمه ألى الفاطميين وانطلق منه نحو النشاط ضد حدود 
مس 4 نشم نض النصوص الل أن سكان لوبية » ومراقية تركوا المنطقة : 
ودخلوأ مدننة الاسكئدرية القرربة منهم منذ شهر شوأل 304 ه / مارس 
6م بدافع الخوف من وآالي بررقهة الذي كان ذائب النشاط والحركة 
ونضغط على حدود مصر »© وعلى مدينة الاسكثدرية التي هي باب مصر ء 
وأول مبناعء هام تصل بالمعغرب (43) وقد بدا لذكا الأعور © ولاشه مظغر 
عامل الثفر » أن المهدي ان ببقى مكتوف الأبدي ؛ ما بقيت عنده قوة 6 وأنه 
هو الذي أوحى الى واليه فى برقة © بمواصلة نشاطه ضد حدود مصر © 
تمهيدا للحملة الثانية التي انطلقت من رقادة منذ شهر ذي القعدة 306 ه / 
ابريل 918 م واشتركت فيها حشود من كتامة » مع عرب افريقية » وبربرها » 
وبعض القادة المشهور بن 4 مثل خليل تن أسحاق 4 وأنى غاني ألكاتب ومن 
الله ابن الحسن بن ابي خنزير » وجوذر الصقلبي (44) © وكانت حملة بربة) 
بحربة © وتولى قياده المقدمة ومساعدة أبى القاسم ©» سليمان بن كأفي 
الخادم (45) »2 الذى كان له أبشما الأإشراف على الاسطول الذى بأشر فياذ43 
تعقوب الكتامي (46) . 


وقد تمكنت كوات الفاطميين من دخول الاسكئدربة بدون مقاومة »© لأآن 
معظم سكالها العادرن على الدفاع غادروها الى حجهات مخدافة مثل المرة 
الأولى كما غادرها مظفر بن ذكا » الى وجهة غير معروقة 4 وبيتما تقدم 
سليمان بن كافي نحو هذبنة الفيوم واقتحهمها عنوة »6 بقى أبو القاسم فى 


2 - الكندي : الولاة والقضاة 273 274 . 

3 ا نفسه . والذي بلاحفق أن أسم القائد الكتامي (أبي عديني ) جاء مصحفا فى المتن 
والهامشى ايضا » انظر 274 هامش 1 مله » وعن كورة لوبية ومراقبة ومن منازلها 
الرمادة » انظر اليعقوبىي : البلدأآن 95 » عسر بن محمد الكندي : فضائل مصر 
7 48 (ف 1971) . تحقيق ابراهيم العدوي . ! 

4 اين عذاري : المصديى السابق 25361 : العريزي الجوذري * المصير السابق 43 ») 

تطيق 35 4 عبد المثمم ماحد : ظظلهون خلافة الناطميين 96 وما بعتها , 

5 ا نفسه 1 ©» 254 . غريبب بن سعد : صلة تاريخ الطبري 41 ب 42 . وابن كالى من 
عتعر الصقالة © العزيزى : المصدر السابق 35 تعليق 10 . 

6 - الكندي : المصدر السابق 276 ومابفتها »2 المقريزي <: أتعاظ الحنفا 7161 . 


4868 


الاسكندر دة فترة أسعقيل أثناءوها نجدات كشرى © حعحنى 7( أاجتمع أليةه عدد 
بجل عن الاحصاء » وبهم ع تقو ليع 4 ال التي وصلها فى رجحب 
07 م ه / (47) توفمير 919 م وبيدو أنه أحسن بحاحة الاسكندرية الى قائد 
كفو بحافظ عليها ©» وتراقب حركات العباسيين وتولى العنابة بالاسطول 6 
لذلك بقى وحده فى الأشمونين وأرسل أبن كافي الى الاسكندربة لينضم الى 
تعقو ب الكتامي 5 


ورغم سوء حالة ذكا الأعور © لخلافه مع الرعية بسيب تصرفات الجند »ع 
وشعب هؤلاء عليه سسب تآأخر الأرزاقف » قأنك وححك ستنآ قوبأ من ألضوه 
الشعبية التي شحعته على المعاومة والتحصن ىق الحيزة 34 ونناء د 
ل ا يي ري ؛ بساعده محمد بن طاهر © 
والماذراني ؛ حتى توفى قى ربيم الآخر 7 ه / أغسطس 919 م فخلفه 
ابو منصور تكين فى الولابة بتقليد من المقتدر بالله العباسي ©» وأشرف على 
تقوية جانب الدفاع بناء على خطة سلفه » وتولى الماذرائي أيهام أبى القاسم ع 
يانه على الطافة © .وان مصر حالية بين. الحند وأن الاستيلاء علبها هين ولا 
ظ بخشى الخطر الا من جانب « العوام » وكان قصده ان بتيح لنفسه فرصة 
انه لكى تقول متمق اداات مغر بو صول لور الخادم على راس العوات 
العياسية (48) ء ونبو صو له فعاذ بدأ اليهجوم ضد مراتر ألقوه القاطمية 1 
الأكهد نيق م والفيوم 4 والاسكتدورة أنضا ؛ غير أن العادة الذين كلفوا 
بالقتال فى الفيوم » والاشمونين لم ينجحوا فى مهمتهم لان قوأت ف القاسم 
كات ضارية ومسيطر 5 على المنطقة (409) . 1 حدم ثمل العتى صاحب 
ا الب 1 لاسطول الفابلمي ىى رضيد 
والاسكندربة وتحطمت معظم قطع الاسطول التي عيثت بها الر باح » وألغتها 
قرب ألبر ©» فأسر من فيها باليد 6 وسلم قادة الأسطول انفسه الى ثمل 
الغنى الذي صحبهم الى الفسطاط ودخلوا المقس أوآاخر شوال 307 ه ع 

فمن وأأي مصر على اهل التيروان وطرابلس وإركه وصهلية 4 لأنهم أرغموا 
والتشيعين مثلهم ؛ واكتفى بتشهير قادة الاسطول فى شواوع مدينة الفسطاط 
كبل أبداعهم السحن (50) . 


7 مب آبن عذاري : اللصير السابق 255»1 . 

8 نا ئقسه »> أبن سعيد :5 الصبين السابق 175:1 . ' 

9 ل الكندي : المصير السابق 276 277 © الذعبي : الصدر السابق 3 » ورقة 14 , 
امقر تزي : انعاظ الحنغفا 71+1 . 

0 2 الكلدي : المصير السابق 7 > ابن عذارىي : البيان 1 ؛ الذهبي : اللمصدر 
السابى 3 ورقة 16 » القريزري : المصير السابق 7141 . وبيئما هات سليهوان 
ابن كاقى فى السجن » فر يعنوب الكتامي هن سجن بقداد + الى إفريقية > عبد الملعم 
ماجد : ظهور خلافة 98 ء ولقب مؤنس بالمظقر , 


لس 469 د 


ويد أن هذا الانتتصار البحري 3 ضاف أليه ضير ورة بي العاسم كْ 
وال وسادت بيئهم روح الملل ©» والتدذمر © يبدو أن هذه العوامل التي 
شجعت مؤنس الفتى » وتكين الخاصة © وجني الصفواني على مهاجمة 
فتحاشى الاصطدام بالقوة المماحمة و نشل الانسحاب الى أثريقية عير براقة» 


وتلاه مؤنس الفتى © وتكين الذي عزل عن الولاية » فانسحبوا جميعا عن 
مصر » التي وليها لفترة قصيرة » هلال بن بدر حتى سنة 311 ه / 923 
4 م » نم خلفه لمدة سنة © احمد بن كيغلغ © واثرها عاد أبو منصور (52) 
نكين الخامة الى ولابة مصر » وبفي فيها حتى توفي سنة 321 ه / 933 ) 
طوبلا بسبب معارضة لاذدائي. ؛ وتاييد عنصر المغاربة فى الجيشسٍ 4 وكان 
محمد بن طفح الاخشيد : فكره الخضوع له ) والنسحب مع جنده » وآلو بدين 
لهم سن الاترآك واستقروا فى الاسكندرية » وسرعان ما فارقوها الى برقة 
بعد فشل محاولتهم لغزو الفسطاط »© ومن اقليم برقة ؛ الموالي للفاطميين » 
أتصلوا بالقائم بأمر الله » وزيئو له العودة الى العمل العسكري ضد مصر »ع 
بمساعدتهم 1 لا نهم تعلمون وجوه الحرب ! وكقية الو صول اليها » (523) . 


قدي اليد ايه الع فلو يك بعد أن حاب القائم يام اللي من مم 0د 
غدت هذه القاعدهة هي التي تشر ف على النشاط العسكري وتوحجهه ضد 
اراضى مص » وقد أشارت بعضن التصوص الى حركة سكرب قادها فى 
بدابة 310 ه / 922 923 م > فلاح بن قمون ألكتامي © ضف حدود مصر 
فاصطدم بجندها » بذات الحمام ونال مثهم وكات من الآأهمية بحيث قرئت 
أخبارها فى جامع الفيروان (45) “© تلتها حركة أخرى ضد متنطقة الواحات 


1 ل نفسه » 278 »4 ابن عذاري 26061 4 الذهبي : اللمصدر السابق 3 »© ورقتا 15 »6 
6 وبلاحل الدصي أن آبن المديئي القاضي قتل لأنه كان يدعو الى اللمهدي مع جماعة 
آخرين ٠‏ 

2 د نفسه 279-278 © اللسميوطي » حسن المحاضرة فى اخبان مصر والقاهرة 3 » 11 »6 

الذهبي : الصدر السابق ج 3 ورقة 16 . 

3 سس نفسيه » 280 ل 287 © السيوطي : المصدر السابق 13:2 . 

54 ابن عذاري : المسدر السابق 263641 ويبدد أن القائد هو أبو جعفر بن فلاح الذي 
أازدهر فى عصر المعز لدين الله وصحب جوهر الى هصر . 


470 سس 


فى صعيد مصر » منذ بداية 311 ه / 923 24 9م وقادها » مسرور بن 
سليمان بن كافي »الذي استولى على الحصون القريبة » وهزم عامل المنطقة 
وكان فى ليله فيما ببدو توسيع نشاطه فى أرض صعيد مصر ؛ لولا ظهور 
الأوبئة فى جنده 6 وهو د ب المي الى وده اتطلد قة في 
العمران 5 5 وقكء وقعت ات القيروان وأعمالها بما 0 مسار ور 
الثاني  )56(‏ وربما تلتها حركات أخرى ضد مدن وحصون مصر © وهي 
التي اديت فض المقامرزن: الذين عار ضوا.ولانة :ابن «طتع وارادوا اليل 
الفرصة ؛ لأنها تحقق بعض أهدافه © ولا تتنافى مع الخطة. الأصلية للحركة 
الإسماعيلية ©» ولذلك جهز قوه كبيرة من كتامة أشرف عليها مولاه زيدأن ) 
الذى انضمٍ أليه قى برقة عامر الملحنون م وأبو زرأرة 34 و لعيشن مع قو أت 
حامية 3 الكتافية 34 اوييدو ان ١‏ العياد” أصبحت ليعيش.س 0 الذى 
الاسكتدربة بدون صعوبة (57) . 


وقد خيل للقوات المتحالفقة أن أبن طغج سوف يستسلم سهولة ونترك 
الولابة الى الشام أو الى العراق خاصة وآن عناصر من المشارقة والمتشيعين 
كانوا ضده ؛ بيد أن ذلك كان حلما بددته عزردمة هذا الوالي الشجاع الذي 
أسرع بارسال قوات كيرة الى الاسكندرنة فادها أخوه الحسن بن طفج ؛ 
بمساعدة صالح 2 نافع ِ وق اللقاء الذى تم بين هذه ألقوة ونين قوأت 
الحلفا قرب قروحة ؛ أنهرم هؤلاء وقتل يعيش أمير الحيش. © وبعض 
مساعديه © وأسر منهم كثيرون من بينهم عامر المجئون © أما بجكم وبعض 
رحاله فعد تركوأ ميدان الفتال فرار!ا بأنفسهم الى برقة حيث أستقروا فى 
منزل أالرمادة » الموالي للفاطميين (58) »6 فتره © ثم دخلوا ممصر بأمان أن 
3 (59) سنة 328 ه / 939 940 كما أن قاد كتامة الذن أسرو! أثشاء 


5 نفسه 26561 > وبذلك أنتقم مسرور 1 ابيه وأسره ويبدو أن هدف حركته هو 
الضقط على وآلي فصر الذي بقي محتفننا بوائدد فى السحن . 

6 ل نفسله 26741 »© العزيزىي : المصدر السابق 152 »© تليق 10[  .‏ 

7 لس بشم الكندي الى وفاة حبسي بن أحمد بالرمادة قبل وصول حملة القائم بامر الله 
التويري : الصدر السابق 26 ورقة 16 . | 

8 2س أبن عذاري 1 > الكندي 9 المنادن السابق 288-286 » هتسن ابراعيم : 
عبيد الله المهدي 181 وما بعدها 6 وهنا به يشي الى أن قائد الحبلة كان هو حبشي بن 
أحمد على خلاف ها ورد فى الكئدي وآبن بن عدار . 

9 الكتدي ؛ المصينر السابق 289 , 


حت رحد 


الحملة 4 أطلق أبن طغج سراحهم سئة 327 ه/ 938 - 939 م لثعته بنفسه 
ويفو 5 مركزه ق مصر (6)0 5 


وعلى هذه الصورة المحزنة » انتهت آخر محاولة فاطمية © للاستيلاء على 
مصر » بالاعتماد على قوة المعارضة الداخلية وعلى اضطراب أوضاع مصر 
بسبب نزاع الجند وعلى حامية برقة القوية وكان فشل هذه المحاولة يسبب 
تنافر العناصر المهاجمة واختلاف أغراضهم ©» وحزم ابن طغج © واخلاص 
أعواثه مدعاة للانصراف عن شئون مصر الى المغرب وصقلية »2 لتهدئة 
أرضهما » وحشد أمكانياتهما المادية والبشرية لتوجيهها حسب خطة منظمة 
نحو لخدمة أهداف الدولة فى بلاد المشرق ٠‏ 


ولثن كان البناء الداخلي فى مصر بقى متماسكا طيلة حياة محمد بن طفج 
الاخشيد » فان وفاته سنة 334 ه / 945 946 م فى نفس الوقت الذي 
قام فيه نظام شيعي متطر ف فى بغداد هو نظام بني بوية الذى أستد أمراؤه 
بالخلفاء العباسيين كان بدابة لتصدع ما اجتهد من قبل فى تقويته وأساء الى 
أعماله فى مصر ©» سوء المعاملة التي تعرض لها أبناه أبو القاسم أنوجور 
(ت 347 ه / 958 - 959 م ) وآبو الحسن على (زت 355 ه / 965 - 
6 م ) من طرف خادمه أبي المسك كافور © وما قابله به هذان الأميران 
من استهانة بشأنه واحتقار له حتى توفى كل منهما وفى نفسه ألم وحزن 
للححر عليهما وحرمائلهما من التمتع بمياهح السلطة (61) » كانت له أصداعء 
قورة فى صفوف انصار أبيهما » وهم الاخشيدية » الذين احتفظوا بكراهيتهم 
لانصار أبي المسنك © وهم الكافورية . 


| وعرفت مصر © قصولا من صراع هؤلاء » سواء فى حياة كافور » أو بعد 
وفاته فى حمادى الأولى 7ه / هايو 067 م (62) » وقد صيرهم النراع 
الداخلي عاجزين عن صد الاخطار الخارحية سواء منها التي ظهرت من جهة 
النوبة (63) » أو من جهة برقة ً وقد رححته كفة الأخشيدية بعد رجوع 
الأمر الى أبي الغوارس أحمد بن علي بن طفج الذي ضيق عليهم © فتركوا 


0 س نفسه » 287 ٠.‏ 
1 ب المقريزي : الخطط 32961 . 
2 - أبنو المحاسن : النجوم الزاهرة 10:4 » المقريري <: [انعاظ الحنفا 906612 ,+ 
3 وبلاحظ أن المعر لدين آلله واجه الخطر النوبي » بالطرق السلمية » فارسل بعد 
+ استقراره فى مصر سقارة الى جورح ملك الثثوبة » بدعوه الى الأسلم , وقد تولى 
رئاسة الوقف عيفد الله بن أحمد بن سليم الأسواني . انر : زاهر رياض »6 
اتجاهات مصر الأفريقية فى العصور الوسطى 71 »6 المجلة التاريخية » مجلف 20 » 


472 مسسم 


ساد مواقي بال الإو ساي لاي اس لوو 0 
منه (64) 2 ل (55) »6 وسدو ابن الغرات الذي كان مسقا 
ششون الادارة المدنية وشمول الاخشيدي الذى كان مشرقا على التواحي 
العسكر نه هما اللذان كانا سببما قيما حل بزعماء الكافورية من ا 
وتكال . 


وصراع الجند وشغبهم ضد السلطة وظهور الازمات الافتصادية والتشار 
الأورئة © والمجاعات »4 وغلبة ظاهرة الجفاف بسبب انخفاض ماء النيل 
وشيوع ظاهرة السلب والنهب »© واختلال الامن فى العاصمة »© وفى الأقاليم 
ونجام دعاة النسيعة الفاطميين فى التمكين لأنفسهم © وى بث آرائهم ورجالهم 
في عدة حهات من البلاد خاصة الاسكندرية ؛ التي اكتسيت بهم © وبالعنتاصر 
المغربية التي استقرت فيها » تحت ستار التجارة © والروابة وطلب العلم » 
أو التعليم طابعا مقربيا وأضحا 62 دوو بعص اعراكي الع ل الا 
الداخلي التي سهلت على الغاطميين مهمتهم , منذ سنة 358 ه / (66) 
8 - 969 م . 


وفد استخلص الفاطميون دروسا من فشل الحملات السابقة وأتضح 
لهم أنها » وان فشلت فى فتح مصر وضهمها نهائيا ألى بلاد المغرب » الا أنها 
كانت خير تمهيد لارساء قواعد الفتح على أسس متينة ؛ وبسيبها غدت 
المسالك معروفة » والبلاد معهوده » وأصيح بين سكانها عناصر متشيعة »© 
أو مو ألية للنعوذ الشيعي بسبب بطولات قاده الحملات القاطمية ًُ وج رأتهم 
المنقطعة النظر ©» وقد ضم هؤّلاء جهودهم ألى دعاة الشيعة ورجالهم القدامى 
فى مصر » من أجل تهيئة التربة للبذر الحقيقي » والى هؤّلاء ارسل المعز لدين 


4 الذهبي : الصدر السابق 3 ورقة 186 (حوادث 357 ه) , 
5 2 العيني : عقف الجمان ج 19 (ق 2) ورقة 220219 ( حوادث 357 ه) . 


6 م سيدة أسماعيل كاشف : مصر فى عصر الاخشيدين 360 370 »6 المقريزى ع الخطدل 
1[ > 330 »© عيف الله الثرقاوي : تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من البولاه » 
والسلاطن ورقة 58 ( ص 101 ع العثمانية 1304 ه) , وهي على هامش كتاب 
لطائف أخبار الأول الاسحاقي املوى ©» أبن الخطيب : اعمال الاعلام 52 هامش 1 » 
( الخفسم الثالث عنه ط الدار البيضاء 1964 , تحقيق مختار الصسادي والكتاني ) 
يحي ابن سعيد الأنطاتي : ناريخ الذيل 812 ط كراتشوفسكي وفازلييف ©» أبن 
اييك الدواداري : الئرة المضيئة 120 121 » الاسحاقي : لطائف أخيبار الأول » 
114 د العثمانية 1304 ه » المقرئزي : اغاثة الآمة لكشفا الغفة 13-12 ل حمص 
1956 حمال أالدين الشميال : الصلات الثفافية بدن الفرب وهديتة الاسكتترية 
5 154 . مهلة كلية اآداب ء جامعة الاسكثدرية » مطد 15 سئة 1961 . 


حت 473 تم 


أئله ينودا تحمل شعارات الخلافة الفاطميه » كي يظهروها فى الأماكن ألهامة م 
وفى الوقت المناسب © ولتكون أيضا شارة على ألولاء للدعوة الفاطمية (67) : 
ولعل أوضح دليل على استعداد النفوس فى مصر لتقبل التحول الجديد ؛ 
الذي كان ببشر به الدعاأة الأسماعيلية 6 وأشار أليه القائم بأمر الله من قبل 
ق قصانده ومراسلاته مع سكان مصر والشرق العربي » هو اتفاق أمهل 
الراى ؛ والمشوره © وكبار رجال الدو له © والإشراف وزعمام الحند على 
اعلان الولاء للخلافة الفاطمية » وطلب الأمان من قائد الحملة جوهر الكاتب 
على الأنفس والأموال والعقائد : 


ومع أن المعز لدين الله كان يعلم ظروف مصر السيئة ؛ وأنها غنيمة سهلة » 
فاله بدأ إستعناد ته لتوحيه الحملة الكبرى © منذ وقت مبكر » وؤكان قد 
كلف جوهر أثناء تجواله فى بلاد المغرب 347 ها / 958 959 م بحشد 
الرجال الأكفاء (68) . كما امر عماله فى مدن قابس »© وطرابلس وبرقة بأن 
نتعاون كل منهم مع الآخر قى أطار أقليمهة من أآحل حفر الينابيع والآبار ع 
وبناء استراحة فى كل متزل (69) . ورصد أموالا كثيرة 4 بلغ مجموعها 
حوالي أربعة وعشرين مليون دينار » وضعها فى صناديق خاصة »© وختم عليها 
بحاتمه »© وكلف بها أبن مهذب صاحب بيت المال ©» وبلعغ مجموع ما حشده 
من جند كتامة » وعبيد زوللة ©» وطقة الفتيان نحو ماثة ألف (70) ©» هذا 
عدا النجدات التي تقاطرت على مصر بعد مسير الحملة ©» وقادها كل من 
سعادة بن حيان من جهة والحسن بن عمار من جهة أخرى . 


ولم يفقل شأن الجند , فشحذف هممهم » وحباهم بألطافه » واحتفل 
بلعالهم أكثر من مرة ؛ قبل توجههم لى مصر »؛ أما قائد الحملة © جوهر 
الصتلى : فعد بالع فى أضفاء الاهمية على شخصه ؛ وعلى عظمة دوره نى 
مصر »© تي بخلص الجند فى طاعته ٠‏ ويترفق به زعماء كتامة » وقادتها ) 
وانان أظهرهم شخصية هو جعفر بن فلاح الذىرافقه أبناوٌه وبعية المشار كين 
فى الحملة . 


7 - المقريزي : اتعاظ الحنفا »10261 , 

8 - آبن ظافر : آخبار الدول المنقطعة ورقة 47 , مخطوط دار الكتب © بيبرس الدوادار : 

ظ الصدر السابق 6 » ورقة 20 . 

9 2 المقريزي : اتعاظ 96641 . علي أبراهيم حسن تاريخ جوهر الصقلي 27 »> جمال 
سرور » آلدولة الناطمية فى عصر 66 , ْ 

0 - نفسه »249761 معة (لجهول) ورقة 3 . على ابراعيم حسن : المرجع السابق 27 » 
وعندعا ستل الشريف أبو جعفر مسلم من طرف المؤرخ أبن زولاق عن عدد الحجيش 
الذي رآه مع جوعر » احاب (( هم مثل -جمع عرفات كثرة وعدة . أنظر المقر يري : 
اتعائظ 10761 » س 24-23 »© الشرقاوي : المصدر السابق ورقة 59 . 


474 ل 


وسدو أن قول المعز لدين الله أمام حند كتامة « والله لو خر م هذا وحده 
لفاح مصر »© وليدخلن بالارادة من غير حرب» ولينزان فى خرابات ابن طولون» 
ويبني مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا(71)» بتجاوز المسالغة فى المدح» وتهدلة 
ثائرة قادة كتامة الذن ملميحت أنفسسهم ألى الشادة الى بيان ملا مح الخطة 
السياسية ألتى سيسير عليها جوهر بعد الفتح » وتضمنت أمرأ ؛ لمناء دار 
الهحرة الجديدة أو عاصمة الخلافة الفاطمية التي اقترح أسهها الجديد »© 
وحدد مكانها نسبيا وهذا مما ببعد الروايات الأسطورية عن سبب التسمية 
والقول بأن الممز لدين الله كره موقع مدبنة القاهرة عندما حضر ألى مصر »© 
كما لم بقر التسمية التياختارها قائده مخامئة له باحياء ذكرى المنصور ٠)72(‏ 


وى القول دليل واضح على مدى معرفة المعز لدين الله لأوضاع الجبهة 
المصربة » فضلا عن كونه كان يريد تهوين المشروع على رجاله » وتطمين 
انفسهم من الاخطار الداخلية أو الخارجية . 

وقد كان تصور المعز لدين الله صحيحا © وق محله © أذ أن الحملة 
الكبرى ©» لم تصادف أبة صعوبة فى نفاذها من برقة الى مصر © يسبب 
هدوء الوضع »© ونجاعة حامية برقة التي كان رجالها أعرف بالحرب وبالمسالك 
فى أطراف مصر وى دواخلها من غيرهم ٠.‏ 

وكانت ألرحلة الى مصر أشسه بنزهة عسكرية طويلة الامد ©» تخللتها 
الاقامة المتقطعة على طول الطريق . 

وأمام مدينة الاسكندرية التي تكرر سقوطها فى أيدي رجال الحملات 
السابقة دون مقاومة “ارتاح السكان لظهور الحملة وفتحوا أبواب المدينة 
للحند ولم ندر متهم أية بادره مقاومة ©» ولقد كان جوهر بعيد النظر 
عند ما سيطر على الوضع © ومنع الجند الكتاميين الميالين الى السلب 
والنهس من مد أبدبهم الى أرزاق الناس أو الاحتكاك بهم (73) ٠‏ 


1 ا لممة ( كحجهول ) ورقة 3 4 » ابن ظهرة : الفضائل الباهرة فى محاسن. مصر والقاهرة 
ورفة 73 74 ص 242441 ط 1969 , ويلاحل ان آكعر لم يشرج بنفسه. لفتح 
معر خوفا من آثار هزيمته على وضمه ق بلاد الغرب ( وخاف أن بغزو دنفسه ويخيب 
سمه فيفوته المغرب ولا تحصل له مصر )!ا . 

2 - المتر نري ' أتعاظطل الحئغا 1ء111[1 - 113 » الخطط 36141 : أبنو المحاسن . التهوم 
الزاهرة 42-4124 . اعة (لجهول) ورقة 4 , ابن ظهيرة : اكلصدر السابق ورقة 75 ») 
عبد الرحمن زكي : القاهرة تاريخها وآثارها 10 - 11 . ئ 

3 - بحبي بن سعيد الانطاكي : المصدص السابق 818 وما بعدها . 


ب 475 لم 


عنه تحرك الوزير أبن الفرات ©» سرعة لمواحجهتها 2 بالطرق السلمية وكان 
0 أبضا أرأي من اامتتبار هم من دعام المجتمع فى مصر أالذين كلموه 
الشريف أبو جعفر مسلى العلوي » وانضم آليه بعض كبار الدعاة الاسماعيلية 
وملهم أبو جعفر أحمد بن نصر . 


وبعد أن تلقى الوفد التفويدض من سائر طيقات المجتمع بحيث لم يتأخر 

عابو عو سارو وس بتو بار باسوسي اموا ل 
1 لصاو ارا ا ا ا أو عير 
همع تو ضيح بعض أهداف الحيلة الفاطمية ع ومئها الدفاع عن دآر الاسلام 
التي نال منها الروم والمغامرون للسسيمة أستشخداع العاسسن وضععهم 8 


وعندما عرف زعماء الكافورية © والالخشيدد.ة ما تضمنه عهد الامان 2 
ولم بكن فيه ما برضي حشعهم ألى الاموال والى الاقطاعات (76) » عارضوه » 
وردوا على الشر بف , ردأ حافا » خفف من وطأته أبن الفرأات الذي ذكرهم 
بأنهم هم سيب التفاوض لطلب الامان 4 وتلطف مع الشريف © وناجاه ع 
بيثمأ مال المعار ضون لفن ألصخب والضجيج وتسكرا بشمعار وأاحد م 
هو « هأ بيئئأ وبين جوهر الا أالسميق » (//) . وأنصر فوأ عن الوزير © 
وعن أبي الفوارس أحمد بن علي : وبدؤٌوا بزعامة نحرير شويزان يهيئون 
لعاومة حملة جوهر (78) © الذى تصرف رحكمة عندما عرف هذه التطورات » 


74 المقريزي : أتعاظ الحنفا 103:102+16 . 

5 نفسه » 10341 ب 107 »© بييرس الدودار : زبدة الفكرة 6 ©» ورفة 201 202 
أبن مسكوية : تجارب الأمم 25766 , أبن حماد : أخبان ملوك بني عبيد 4441 . 
التويري : نهاية الآرب 26 ورقة 35 وما بعدها , 

76 بسمرس التوادار : المسدر الساتق 6 > ورقة 200 201 وللاحلت هذا أن تحرير 
اشترل آلا يجتمع 0 ؛وتكون الاشمونين أقطاعا خاصضا به ع ويغلد مكة والمديتة 

:ب المقريزي + اتعاظ ادل 1 س 23 ٠‏ وانظر بيبرس الدوادار : المصدر السابق 
46 - 201 عفن بعض أعداء الكذعب الاأسماعيلي الذي حث اتناس على الفتك بابن 
الفرات » وشئع علي جوهر الصقلي وخاطب الئاس بقوله « ايها الناس قد أظلكم 
من أخرب فاسسا » وسسبى اهلها ©» فائلقوا هذ! الرجل الفرور 7 أبن آأكفرات 5 
فائه قد شرع فى اتلذفه بلدكم وسفك دماتكم بمراآسلة هذا الرجل » , 

8 ا نقسه 10941 1 س 1س . 


سد 476 سس 


فطلب أرجاع نسمخة الامان والتمس من الفاضي أبى الطاهر الذهلي © رأبه 
فى مشروعية قتالهم فأفتاه بحلية قتال من يمنع المسلمين من الدفاع عن 
حدود أرضهم ضد الروم © وعتدئف أقتنع جوهر بتأبيد وحوه المجتمع 
لدأ الولاء للخلافة الفاطمية . وبدأ بعد لتأديب هؤلاء القوم الذين أضلهم 
الغرور وأعماهم التعصب ورفعوا رابة الثورة وضللوا جانبا من السكان ؛ 
وذلك من مركزه الحصين فى منية شلقان ‏ شر قي القناطر الخيرية ‏ التي 
من دمياط والوجه البحري © وجزيرة تليس ووجهتها الفسطاط »© وكلف 
مساعده فى قيادة الحملة »؛ جعفر ابن فلاح بالعيور الى الجانب الآخر من 
النيل ©» بقوله © « لهذا أليوم أرادك المعز لدن ألله » (79) وذلك للعاء 
القوة المعادية وبعد ان تمكن جعفر مع جمع من رجال كتامة المفامرين من 
عبور النيل سباحة وهم عراأة ليس عليهم ألا « سراويل » (80) بدد شمل 
قوات الثورة وقتل بعض زعمائها ومنهم نحرير الارغلي ومشم الاأخشيدي : 
ويمن الطويل » واتسحب بعضهم دون قتال تناركين جماعة من « المصريين » 
يلقون مصيرهم واخلى الجميع قواعف تمركزهم فى الجزيرة لانهم عرفوأ أن 
الامر فى غير صالحهم © وتفرقوا فى الانحاء ومنهم من التجا الى الشام . 

وهكذا عاد السكان الى الشريف أبى جعفر مسلم الذي توسط عند جوهر 
الذى أكد سياسة الامان ©» بشرط التحففل على أموال وممتلكات زعماء 
الثورة ألفارن حتى تعلنوا الولاء للخلافة الفاطمية » ويرضوا بما رضي به 
عامة السكان (81) . وتلا ذلك دخوله المدينة يوم السبت 17 شعبيان 358 ه 
على رأس قواته » وقق ترتيب خاص » حيث تمركز فى موضع المناخ 
ووضع هنا أساس العاصمة الجديدة وقصر مولاه المعز لدين الله » مباشرة . 
وأثر ذلك تقبل تهاني السكان »© لكنه رفض الهدايا والضيافة ألا من طرف 
الشر نف أن جعفر مسلم (52) الذي اتخذت دآأره مركزآ لتجميع الفمراع 
المعوزين بواسطة النداء حيث فرقت عليهم أموال كثيرة فى الجامع العتيق © 
احتفاء بمناسية الفتح (83) الذي ارسلت البشائر به الى المعز لدين الله 
فى المنصورية (84) . 


89 - آبو اللمحاسين ؛ الصيي السابق 3144 , 

0 القريزي : انعاظ الحنفا 10961 س 6-5 . ظ 

1 نفسه 11041 , ويلاحظل آن. البتود آلني تحمل أسم المعز كانت قد فرقت على انصار 
الدعوة لذلك ( نشر كل من عنده بند بنلده فى درب حارته » أتظر سى 2 ب 3 6 
أبنو المحاسن : المصير السابق 4ع8 وما بمدها » عبد املعم ماجد : ظهور خلافة 
الفاطميين 103 104 » غطية مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين » 60 » 
همر كمال توفيق ؛ مقدمات العدوان الصليبي 66 وما بعدها . 

2 - نفسه 11141 . 

3 - نفسه 114641 . 

4ه القضاعي : المصير السابق ورقة 179 +٠‏ 


د #477 لس 


اما الاحجراءات التي عبرت عن وضع مصر الجديد كولاية قاطمية 
فأهمها: 
لدين آللة ‏ ولآبائه أنتداع من عشرر بن شعبان 88 هم قَّ المسجد العتيق 
وكان ذلك بحضور جوهر الصعلي كما دعى له فى جامع ابن طو لون وساس 
مثاير مصر (85) ٠‏ 
دنائير جيدة العيار سجل عليها تاريخ الفتح واسم الممز لدين الله» والدعاء له؛ 
وشعار العلودين وهو : « علي أفضل الوصيين © ووزير خير المرسلين » (86). 
57 وقد الئتدب جوهر 6 عمالاً للخراج » والضياع © والحسبة ؛ والشرطة» 
آأما المظالم فتولاها لنفسية فثرة حيث كان يحلس لسماع الشكوى كل بوم 
سبلت © ثم تركها الى أبي عيسى مرشد تحت نظره © كما أاستعان بسجهود 
ابن الفرات الذى آقره على خطته السابقة . 


وقد أرسى تقاليد الشيعة فى الدعاء لأصحاب الكساء ؛ قبل الدعاء للخليقة 
الفاطمي» وفى عدم التكبير بعد صلاة الجمعة» وفى الاذان والاقامة» والافطار 
نعف إكمال ألعدد 8 ومفناة حتسسدهسيا الفقه الجعفرى © وقد أشارت نعصضس 
التصبوض ألى انكار جوهز على اهل مصر ؛ أستمرارهم فى الصوعم اعتمادأ 
على عدم روبة هلال شوال ؛ فى الوقت الدى أفطر فيه هو © وأقام صلاة 
عيد القطر ولعتسل ذللت بداأية لنقضى عهد الامان الذى أفر بنوده بشنعسة (57). 
وقد قابله السكان بردود فعل مختلقة » أساءت الى الآامن الداخلي فى الوقت 
الذى كان فيه بقابا الكافورية والالخشيدية والقرامطة » د«تآمرون © وبعدون 
لتحر كات كر ضد مصر © فى ظلل أوضاعها المضطربة وأزمتها الاقتصادية 
التي ازدادت حدة بعد الفتح حتى ارتفع سعر القمح وبلغت قيمة ستة أقداح 
مله دثئارأ وأشند الغلزع وشاع الاحتكار والغش.ى ظ وفأة المحتسب أبيى جعفر 


المقريري : اتعاظ الحنفا 11421 7 115 > 119 س 4 . وبلاحظ أن الخطيب كان 
يلسس المياض » آبو القداء : الصدر السابق 2 ه. و يشير آلى أن آاقامة الدعاء 
والخطبة كان فى شهر شوال وكان الخطيب هو آبو محمد عبد الله بن الكشسسين 
الشيساطي ©» سبط ابن الجوزي ؛ المصدر السابق ج 11 ورقة 5 » السيوطي - 
حسن المحافضرة 2 » 13 > آبن اسك الدواداري : آلدرة المضية 6 »6 1295 . 


6 - نفسه »115416 - 116 . دانظر شذور العقود فى ذكثر النقود 34 - 35 » النويري 
نهاية الآرب ج 26 ورقة 41 . 
7 ن تفقسيه 11641 ب 117 »4 119 : ابو القداء : المصبر السابق 2 ©» 115 : القضاعي : 
اللصدر السابق ورقة 179 »© الذهبي : المصير اتسابق 3 ورقة 189 ب 190 و بلا حقق 
هنا أن ( الصيديين ) سسقوآ (القراهطة») باخفذ مصر وأقاموا فيها ( دولة الرفضي» . 


الخرأاساني »© الذى أصبح من أكبر واجبات خلفه سليمان بن عزة ) 
مرآقبة تجارة الفمح )6 والطحائيت وسماسرة الغلات وسائر فئات التجار 
الذين اشتدت شراهتهم للكسب غير المشروع والغنش على حساب ألفنات 
الغقيرة والوسطى (88) ©» وكانت وطاته شديدة على الصيارفة بنوع 
خاص (89) . 


ورأذا كان جوهر قد وحه ضربة قاصمة للبقايا الكافورية والاخشيدىية 
المغفرب (90) © فانه وأجه حركة ثورية فى صعيد مصر تزعمها عبد العزيز بن 
ابراهيم الكلابي 4 وكانت غابتها أرجاع النفوذ العياسي الى البلاد (91) . 


وقد أنرعجت طيقة الاشراف العلو ين لنتصر فات حجوهر ازاء عبن الله بن 
طاهر الحسيني » عندما دخل عليه بطيلس ن كحلي.» فقد أنكر جوهر ذلك 
عليه » وشق الطيلسان بنفسه »6 أمام وجوه المجتمع © ولما انكر الشريف 
ذلك © أمر جوهر بتمزقه وهو ضحك حتى بقىي الشريف حاسرا بغير 
رداء (92) . 


السكان (93) . 


وكان الفعراء والمحرومون يعبر ون أيضا عن نقمتهم على العهد الجديد 
مدفوعين الى ذلك بعاطفة ديئية ثم كان 0 قيرهم من المعارضين 
وكانوا بتخيرون مناسبات للتنفيس عما فى نفوسهم ولاظهار ميولهم السسنية ؛ 
وتشم بعض النصوص الى القاء القينض على عحونز عمياء »© وجدت تنشد 


88 - القريري ١‏ آنعاظ الحنفا 122-1204118»1 بحيث ( لا يخرج قدم غلة حتى يقف 
عليه )) . 

9 نفسه 13261 وعندما عزل بعض الضيارفة شفيوا عليه ورددوا شعارا معاديا للشيعة 
وهو ( معاوبة خال علي ) فهم حوهر باحراق رحبتهم لولاا خوفه على الجامع . أنظر 
كدم هميتز : الحضارة الاسلاهية فى القرن الرابع الهجري 10941 . 

00 سه نقسيه 11761 ب 11858 . 

11" ها نفسه 13161 + 

2 - نفسله 13261 . 

3 نفسه 13141406»12261: انظر شذور العقود فى ذثر النقود 6 >6 أبن مهسر > 
اخبار فصر 4662 © عنب الثعى ماجد : نم الفاطميين 1 >* عططلة مشرفة : 
اكرجع السابق 209-208 > عبد الرحمن فهمي ؛: موسوعة 0 العربية وعلم 
النميات 197 199 »© 2024200 . 


479 دا 


فى الطريق »© أهازيج فى غير مصلحة العهد الجديد 2 فم عض السكان 
الفر صة ونادوا! بأسماء الصحابة (هن) ووددوا شعارا قديما بوذي مشاعر 
الشيعة » ونصه : « معاوية خال ألو مئين ؛ وخال على » . 'وكان اهل األسئة 
فى العهد الاخشيدي ؛ خاصة عناصر الكافورية من السودان يوُذون الشيعة 
تجوت كل رويك 1908 القول وين اكع اجخيم 0 مي جا جه ابن 
أموال (95) . 


وسدو أن الشغب أتتكم ولم ثيه حتى تدخل توا طر للنقسيةه وطاد 
السكان وأمر مثاديه فى الجامع العتيق بأن لو صضحح لهم 0 بأن سحن العحوز 
لثما كان للمحافظطة على حياتها « فلا سطفن أحد الا حلت عليه العقوبة 


أهل السئة وضغط القرامطة » كان من بين الاسباب التى عجلت بانتقال 
المعز لدين الله ألى عاصمته الجديدة فى مصر أستحابة لرغية مولاه ولئائية 
حوهر الصقلي (97) ٠.‏ 


ومشروع الهجرة الجماعية الى مصر كان محل تفكير وعناية المعز لدين الله 
ورحاله المقربين مند وت مبكر (98) © وان لم يكن محل رضا كل أفراد 
الامرة الفاطمية اذ تشير بعض النصوص » الى ظهور أتحاه لمعارضة فكرة 
انتقال الخلافة الى مصر وتزعبه » أحمد بن المهدي » الذى نقل عنه ما رقيد 
أنه كان «كثر القبيح ويتقول على المقام ويتآخر عن الحركة مع أمير الؤّمتين» 
وعتده 6 الاتحاه وعلموبه الإستادٌ جوذر عن طر اك شوو المهدبة 
نصير الصعلبي » اطلع المعز لدين الله , الذى أجابه بتوقيع » تضمن انكاره 

إن جمد القدد تصر فانه التي هي فى الواقع أمتداد لماضيه فى الطعن 
على بيت الامامة » ووصفه بالشقي »© الضال »© وعند هذا الحد اكتفى » 
ولم تأمر نشيء ضده وحتم توقيعه بالدعاء علية بقوله ٠‏ « قالذى سده 
ملكوت كل شيء ؛ ارغب اليه فى هلاك كل ضال غوي من قريب وبعيد وهمسر 
ومعلن » (99) . ولم يثن عزم المعز لدين الله » ما يشاع عته © أذ أستمر 


0 ب ثقسيه 13061 , 
المقرديزرى : أنعاظ 1 *» 146 ( حثى كان كاقور يوكل بآنواب الصحراء و بمثع الئاس 
من الخروج ( أى فى مومسم عاشوراء ) انكر ض 132 مله ؟؛ سس 7-4 . 
6 - نقسه 1» 131 . 
ب آبن خلدون : العبر 10064 . 
العزيزي : المصدى السايق 109 س 2-1 ©» ص 22 . 
09 باد نفسه 105 ب 106 ,+ 


ل 8ك اه 


أعداد العدة للانتقال الى الشرق »© وعندما أطمأن على وضع بلاد المغرب 
وصقلية أاصطحب معه أهله وحاشيته وخزائن الاموال ورفات آبائه وما 
استطاع حمله وتجميعه من ذخائر وأموال بلاد المغرب وعناصره القوبة من 
كتامة وعبيد زويله » وخرج من قاعدة المنصورية يوم الاثئين 22 شوال 
61 ه / 5 بولية 971 م »© قاصدا مصر عن طريق برقة (100) © التي 
فعد فيها اعظم تصيرين له , أحدهما مولاه جوذر الصغلبي (101) والآخر 
متنبيء ألغرب ؛ شاعر بلاطه محمد بن هانيء الذى تحسر عليه 6 وقال : 
كنا نر جو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم بقدر لنا ذلك © (102) . 


أوضح للذن حفوا لاستقباله « بأنه لم سر للازدياد فى ملك » ولا رجال » 
ولا سار الا رغبة فى الجهاد ونصرة للمسلمين (103) » أما دخوله مدينة 
0/3 9 © وبفك أن استصل طبعات المجتمع يسا مرأتبهم بتقدمهم 
الأشراف ثم الأو لباء 34 وسائر و عجو ه المجتمع ندا هيع للآشراف بلفسه 
على سير المعركة السياسية والمذهبية من مركز قريب (104) »4 بوصفه 
حلقة علويا » ورأس ( دولة المصرسن © (105) . 


وترتبه على انتقال المعز لدين الله تطورات خطرة أهمها 6 أنقلابه وضع 
اسماغيلية لأنها كانت من قبل محرد ولابة عاسية © أو معرا لدوئلات 
طرفدارية كانت تدين بالولاء والتبعية للخلافة العباسية فى بنداد (106) »2 


0 ل ابن عذاري * المصير السابق 32541 © ابو الفداء : المصمر السابق 2 , 117 ب 
8 »> المقريرزي : اتعاظ 1 » 134 » النويري ج 26 ورقة 42 - 43 . | | 
101 - العزيري ؛ المصدر السابق 147 + وقد دفن بمسجد القصر فى ( مياسر ) وهو موضع 
بتجوار عدابئة درقة 85 : رض 
2 أبن خلدون : العمر 4 + 103 ٠‏ ح . ح عبد الوهاب : مجمل تاريخ الآدب 90 . 
آبن اث ' الكامل 22368 . آبو الغداء : المشتصر 11842 : العيني ٠‏ الصدر السابق 
ج 19 لق 2) ورقات 270 - 272 »> ابن خلكان : الوفيات. 49:4 . ظ 
3 - المقريزي ؟ أتعاظ الحنئفا 133461 . 
4 ئفسيه 1 »6 136 . ْ | 
5 - سبط آبن الجوزي : المصدر السابق ج 11 وراقة 5 من 16 ب 17 يلاحل أن الدعوة 
5 حيث يوصف جعفر ابن فلاح بكونه أول قواد المصريين فى دمشق > أبو شامه 
الروضتين فى أخبار الدولتين 22061 ط 1 > 1288 ها ., عيف الملمم هاجد : 
موقف المعريين من حكم امماليك 1 » حولية آداب عين شمس »> عند 12 سئة 1969 م . 
6 - المقريزى : أنعاظ 134»1 : وقارن بما ورد فى : شذور العقود فى ذكر النقود 34 » 
«. فصارت مصر دآأن خلدفة بعد آن كاد دار (مارة )) , : 0 


1ك الس 


ا لدين الله الذي سال منهر ) آنا جعفر مسلما 
بمجرد الال ا هذا الشريف وو شود مولي ات الور 
شدبدأا (108) © وقد قبل انعرز لدين الله هديته ا ال 

كار اللازمين له وتغفاضى عن أشتر ىت أك أخيه عمد الله فى حركة الث امولة 
(110) مكتفيا بعتاب الث نف أي مسلم الذي تبرأ من تصرفات أخيه . 


وعندما أساء نمصضصس رحال كتامه األتصرف تحاة بعض, الأشراف 4 وهددو! 
بقتل كل من بزعم أنه ثنريفا وسمع الممر لدين الله ذلك أنكره وتوعد 
المتطر فين بالعقاب الشديد أن عادوآ الى مثل هذا التصرف واعتذر 
للاشراف وطيب خواطرهم بقوله « لفد أخطأ من تكلم بما قيل لئا © لكم 
بحمد الله الشرف العالي والرحم القريبة » (111) . 


واقتضى الوضع الجديد ©» تكريس كل الجهود من أجل النجاح فى 
اوضحه المعز لدين الله لسفر الروم الذى وفد عليه فى القاهرة © وكان 
يتردد عليه من قبل فى المنصورية ؛ فى قوله يخاطبه « لتدخلن على بنغداد 
وأنا خليقة ») (112) ٠.‏ وآما لحو ظر الصملي وغره من كاده الحملة فقد 
أ تسر نفو ذهم بعد أنتقال المعز لدين الله ألى القاهرة »© الذى ١‏ 
شرف بنفسيه وساشر لصيل الامور عن طرر بق وعحوه -52115 (113) م 
ولم لمق لجحوهر ومساعديه ق القادة غير المبدان العسكرىي 5 


107 - نفسفه 1161 . 

5 انفسهده 1 ©» 133 . 

989 - نقفسه 1 + 137 . 

40 - نفسه 14741 »4 150 . 

1 المقريزري : أتعاظ الحنفا 217614721 عن محاورة جرت بين امعز لدين ألله والشريف 
ابي هسلم بان اثئاءها هدى تقدير الأول للثاني . 

2 - نفسه 220641 »> ابن الاثم 2 الكامل 23968 240 1 

3 - وللاحظ أن ابن اثفرات م سارح معر آلى بقداد رفم آنه لم يواصل القيام 
بمسؤوليات خطة الوزارة وبقي مراقبا وقد صارحه المعز لدين الله بقوله « اذا لم تل 
ننا شثلا » فنجب ألا تخرج هن بلادنا ء قانا 1 نسدكشني أن يكون فى دولتنا مثلك 0١)‏ : 
انظر عنه اتعاظل الحنفا 10241 هامش 13012962 © ألميني : الضهمر السابق 
ج 19 (ق 5) ورقة 508-507 باقوت الحموىي : ممهم الادباء 16367 دما بمدها , 
ابن خلكان : وفيات الأعيان 30541 على ابراهيم حسن : تاريخ جوهر 6968 . 
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وجوهر الفائد الذى إشرف. على .قفتم مصر وبناء مديئة القاهرء 
وصييطا ) عر إلى اتسين جرح بن فين اد > عن لي عزير 
صغلية © لذلكه عرف بالصعلي ؛ كما وصف بالرومي (114) »© لآن جزعا 
: من الجر ار كان اذى الروم © وبالصعلي 20 11) أنضا , كان من بين 
ظروف النص عليه بعد وفاة القائم » وكان المنصور هو الذي أفضى اليه 
بالخصر »© كما أو ضح ذلك ىق حديثته مع حودر مستودم المنعصور 
اسماعيل (116) . 


لم يظهر لجوهر دور قام ولم يلقت كينها يبلي © كيل عصر المعز لدين الله 
الذيعيته كاتباق بتع حلا فده دع ثم عر فطق بالكاتب(117). وبالقائد أو قانك 
ابي تميم 4 وعبد المعز ومولى آمير المؤمنين مثل جوذر الصقلى الذي ظفر 
بهذا اللقب بعد موقعة كنابة » وعلت قيمته قبيل ارساله على راس حملة 
ضد الثوار ق أرجاء بلاد المغفرب حتى قيل أله ركى الى رشه الورارة (118) 
تشير بها له »م أكنه لم لقب يلقبه ألوزر ولا بالأشراف على الدواوين وأتما 
كان بمثابة الواسطة بين الخليفة المعز لدين الله وكبار رجال الدولة حتى 
أن القاضي النعمان لا استطلع رأى المعز عما بقرأه لوم الجمعة من علو م 
أهل البيت على حماعة الَْوُّمنين رد عليه بقوله : « آخرجنا لك ما تقرآه 
اليوم واجتمع بجوهر تكتبه لك »6 (119) . 


وقد عاذه المعز لدين الله آثناء مرضه الخطير عالعة فق العتارة انه “كم 
بسي سوا ماي ام العم ا بح الس ولي شو ولها 


وقد أمر ا معز لدين الله »> لخصبيع رحال الذو له مأ فيهم أولاده وأخويه 
و حجحتة عند ألله ع بأن عر حلوا له وكان ذلك حدما لم تحر ده الر سوم (120). 
قل التزم ذا لك ساثر الولاه 4 والحكام 4 وقد أمر ححاب ححوا هر جتميع 


4 - ابو الغداه : المصسر السابق 11562 . القريري : الخطط 1 »> 337 كمة (البعهول) 
ورقة 3 >آأين حماد . : أخبار ملوكد بتي عبيد 40 . 

5 ل عبد آلله الشرقاوي : تحفة الناظرين ورقة 55 وعن صقلاب من بين قلاع جزيرة صقلية. 
انظر باقوت » معجم الللدان 37265 . 

6 العزيري الجوئري : سيرة جوئر 40 س 24-23 © وكان جوذر قد احتفقا بسر النسص 
قاد سسسلاع ستوآت 5 

7 ب عب الله الثرفاوى : تحفة الناظرين درقة 55 , 

83 . القريزى ' اتعالق الحتفا 93461 »© أبن كلدون : العير 97-4 :4 إبن الأثير : 
الكامل 15948 , ْ ْ 

9 2 التعمان : المحالس فسان قت 2 6 ورقة 4 2- 635 . 

800 2ه المقريزي ١‏ خط 34941 .. ْ 
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الو فود. لاستقمياله 5 الحيزة بالتر حل ل باستثناع الوزس أبن ألغرات 3 
والشر بف أنى مسملع (121) ,+ كذالاثك تر جل لد سعادة بن حبان عندما 
قدم على رأس نجدة من بلاد المفرب (122) . 


وعر ف قبل انتقال المعز للدرين 0 بلقب النائب وخليفة المعز (123) . 
بعد انتقاله الع مصر (124) . 


وعندما ممع المعز لد بن ألنه هر الداع عن زبادة 500 النيل حتى 
صل الى مستوأة المادى وهو ستة عثير ذرأعا أمر بأن و لكتب ذلك 
الا اليه أو الى القعاند حجوهر (125). 


ويبدو أن برونل أهمية ا بن الحسن الصنهاجي + وتسوب بن 
صلاحيات جوهر القائد الذي الجتفط بنفوذه خاصة 2 الليدان المسكري 
بمثانة لباه على راج 0 م وضعف سئطانه وقد أعتمد العزير 


كغيره من القادة بالترجل منجوتكين الذي قربه العزيز بالله . وقد شعر 


1 - : اتعاظ الحئفا “غ10 111 . 


2 سأ نفسه 128416 والذي يلاحل هنا آن المقريري لم يشر الى ترجل الحسن بن از : 
عندعا قدم من المقرب » ربما لانه لم يلقه فى ظاهر المدينة مثلما لني المبعادة بن حيان 
انر 130 معنف .. 

3 ل نقسه 14461 © أبن الجوذي ادر السابق ج 11 ورقة 1606 , 

4 نه نقسشه 13861 ْ 1 ْ 00 ظ 

5 - المقريري : اتعاظ هامش 2غ والذي يلاحل أن هذا الامتيان لم بمئح لحجة المعز 
وذلي عهد المسلمين عبد الله الذي كان حيا فى هذا الوقت > أذ توفي فى جمادي الأوالى 
4 ه ع أنظر أتعاقل 135“1 2- 136 + 137 > 217 © عد اأكنعم ماجد تسم 
النفاطمين 2» 105:104 6 .دوعن وفامء اليل وريادتهك عن ستة شر 'ثراعا وتقضاته 
عثها » وها تعرف به كل تسسية الور : عد اللطيف اللقدادي : الأآفادة والاعتسار 
44 - 45 , 

6 لس آبن خلكان : وفيات الاعيان 118»1 » المقريزي : اتعاظ الحنقاء 20 ل 219 

7 همه المقريزىي : المصير السابق 24261 ٠‏ 

8 ل ثفسه 26141 » وكان ابن كلس من اتتاقمين على جوهر كما ان قادة كتامعة لم يننسوا 
له موقنه من حعفر بن فالذمح » الثويري : نهاية الآرب 26 ورقة 49 . . 


بحت انا ريف 


جوهر نما لحفه من مهانة. وذل .فكان بدغعو. غلى. نفسة بالوت «. وها آنا 
أليوم أمشي ترا جلا بين بدى منحوتكين © أغزونا واغزوا بنا غيرنا » وبعد هذ! 
فأقول اللهم قرب أحلي ومدتي © فقد أنفت على الثمانين: أو أنا فيها وقد 
استحجاب الله دعاءه »© فتوفي سنة 261 ها / 991 992 م (129) ٠.‏ 


أما أكبر مساعديه فى قيادة الحملة » فكان جعفر بن فلاح الكتامي »؛ 
الخلافة الفاطمية . فنسبته كما وردت فى المصادر القليلة التي أشارت 
كوهن :+ ظ 


ولم نظفر رغم استشارة كثير من المضادر © على نسبته الخاصة بين 
فشروع كتامة المعروفة . وقد لاحظنا أن انشيرآا سن قادهة كنامة ورجالاتها قّ 
الدور المغربي ينسبون الى عشائرهم الخاصة والامثلة غلى ذلك © أبو 
مندين بن فروح اللهيصي © وأبو زاكي الاجاني » وعروبة الملوسي © وأبو 
العاسم السكتاني م وألمقلة منهم هم الذين حاءوت لسسبتهم ذات صضبغة 
عامة مثل جعفر بن قادح © وعبن الله بن لخلف © وتضصيع هذه الظاهرة 
خاصة فى الدور المشرقي للخلافة الغاطمية . ويزداد الآمر غموضا عندما 
كتفي بمجرد ذكر النسبة المغربية ويستثني من ذلك حالات قليلة بأتي 
فيها ذكر النسبة الخاصة لاحد فروع كتأمة » ومن الامثلة على ذلك 
عسلوج. بن الحسن الدنهاجي ٠‏ وابن لبون الدنهاجي وجبر بن القاسم 
المسالتي (130) » وغيرهم ممن ازدهر فى عصر الحاكم سواء كانوا من 
عنصر دلهاجة فى مصر أو من أسرة ابن ثعبان من فروع جيملة (131).) 
ألذين أدركوا مجدا فى بداية عصر الظاهر لاعزاز دين الله ى بلاد الشام . 

وبالنسية لجعفر بن فلاح » نلاحظ أن المصادر القليلة التي أشارت 
ألية ؛ لم تعدنا بشيء »6 بثير السبيل حول. نشأته وحياته .عندما ظهرت 
الحركة الأسماعيلية فى منطقة كتامة » وافرشية ع ولا عن نشاطه فى خدمة 
الدولة الغاطمية قبل اشتراكه فى الحملة الكبرى ضد مصر الاخشيدية 2 
فلم نصادف أشارة اليه ضمن قادة كتامة فى بلاد المغرب الذين أشتركوا 


9 عه نفسه ©» خطظط 47041 ء دقارن ذتك بما ورد فى اتعاظ الحتئا 61 س 24 عن 
قول الشريف مسلم أن عمر جوهر عند الفتح كان نيفا وخمسين سلنة . وقنا درك 
ابنه الحسين »2 الذي لقب بالقائد بن القائد عجدا كبيرا بفضل مواهبه وماضي آبيه 
واستمر حتى ققتل ى عه الحاكم بآمر الله , ظ | اا 

0 - المقريزي : أنعاظ 1 وقف ورد بصيقة السائي . 

131 - ابن العديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب 2222»1 . ط دمشق 1951 . 
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الى جانب جوهر آثناء حركته الكبرى سنة 347 ه / 958 959 م ؛ 
هذا بينما تللاحظ أشارة عن اشتراك زيرى بن مناد ق الحملة ومسو وليته 
القيادية ودوره ف افتحام مدشة فاس 5 


فهل أن جعفر بن فلاح لم بقم فملا بأي دور ايجابي لفائدة الدولة قبل 
اشتراكه فى الحملة ضد مصر »© التى لم بفصلها عن حملة بلاد المغرب غير 
فارق زمني سير » مداه احدى عشيرة سنة © ربما كان خلالها جعفر صغير 
السن نسسيا » شق طريقه الى الظهور فى الميدان السياسي تدريجيا 6 
وهذا احتمال قريب » أو أن المصادر التاريخية انساقت وراء الروابات 
على خضوع الجميع اليه وأظهاره دون غيره فى ميدان القياده بى بلاد المغرب 
حيث بنافسه الكثرون من أولياء الدولة وعصبيتها © من رجالات كتامة 
خاصة » الذين كانوا بارزين مثله 6 وكرهوا أن يظهر عليهم فجأة مع أنه 
لم بصل الى مستواهم فى القدم © والتاريخية وقوة العصبية . ولعل ذلك 
هو سر اعمال الحديث عنه وعن غيره فى ميدان المفرب . 


أما فى مصر فيبدو أن وجود. مجموعات قبلية أخرى غير كتامية » ساعد 
على ظهوره كقائد لبني قومه الذين كان دورهم البطولي الى جانيه فى بداية 
ظهور حركة المقاومة عند منية شلقان » دورا مشيرفا . 


وببدو أن جمفرا بن فلاح كان من بين قاده الدولة ورجالها فى بلاد 
المغفرب » لكنه لم يلق المنابة التي ستحقها لاعتبارات خاصة ؛ لأنه من غير 
المقبول سهولة أن بظهر فحاأة فى قمة الميدان السياسي والسكري مساعدا 
مباشر! لجوهر فى قياده أضكم حملة ضد مصر وأساسا ترتكز عليه جهود 
الفاطميين فى مصر ثم فى بلاد الشام اذا لم يكن المعز لدين الله قد عرفه 
من قبل ععرفة جيدة وخيره فى ميدان القيادة فتبينت له قدراته ومهارته 
فى الحرب © وأخلاصه للنظام والتزامه بسياسة التوسع لايجاد مناطق 
للنفوذ الفاطمي فى بلاد المثرب والمشرق ٠‏ 
لا تقل عما أداه من خدمات للدولة فى ميدان المشرق وهو من بين الرعيل 
الأول ©» للجيل الذي اشر ف المعز لدين الله على تربيته وتكوينه من أبتاء 
كتامة وشمابهم 3 وبنوند ذلك مجموعة اعتشارات ف معدمتها . 
ان مركز جعفر فى قيادة الحملة ضف مصر © كان بلي مباشرة (132) 
مركز القائد الأعلى » وهو حجوهر لذلك وفع الاختيار عليه ليقوم دون غره 
2 ل أبن ملجب الصرق : الاشارة الى من نال الوزارة 85382 وبشر الى أن متقدار 
ها أعطى لابن هانيء من طرف ابن فلاح كان ماقتي ديئار وهو نفس ها أغطاه ابياه 
جوهر . 


1 7 ١. 


بأكير دور ضد الكافور بة بحصي م الذين تجمعو] مقاومة عبور الحملة 
ألى الحانئب الآخر من النيل ة وهذا بشير الى أنه كان بمثابة رئيس أركان 
الحملة حسب المفهوم العسكرىي ا : 

ب وقد اعترف القائد جوهر بأهمية اشتراكه فى الحملة ودوره الابجابي » 
ولمح الى دوأعي اختيار الخليقة المعز لد نن الله له دون غره آذ خاطبه»ه بقعو له 
« لهذا اليوم أرادك المعر لدين الله » (133) . 


_- وك التدب 0 ؛ لكي بتتبع فلول الكاتورة 1 ويضم 
الخاصة وأهويته لكي يضم قطرأ متسعا ونقف فيه حارسا له وللصر ©» من 
واغارات ألروع البيزنطيين (134) . 

ب وبللاحلطل أن المناقسة بين العاندين كانت قوية ومثلت أحد العوامل 
لترشيح جعفر لهمة فى بلاد الشام » ابعادا له من مصر (135) . 


ومشارثته عاطفيا » فقد حضر حجنازة أحد أبناته فى مصر اعششار! لشخصه 
أو ألحقوا به فيما بعد وهذا فى حد ذاته يبرهن على أن هذا القائد الكتامي 
كان كبير السن تسسبيا » عندما اشترك فى الحملة » وقد ظهر دور أحب ابنائه 
ق صدآأن القيادة مساشم 5 4 وهو أبو محومو د أبرأهيم : 

دوا ا عن عر قي مار ابا وطن ا كل عن نيما 
جوهر ما تطلعت نفسه ألى الرئاسة العليا والى الاستقلال بلاد الشام عن 
الشعية لحوهر فى مصر © فقد حرص على الانصال جباتره بالخليفة الم 
لد بن الله فى المنصورية دون وساطة حوهر ء 


نصر فات جعفر > ا ا ا ل رد ١‏ لاله > 0 


3 - ابو المحاسن : المصدر السابق 3124 , 
4 نفسه 4 » 27 »> الئويري : الصير السابق 26 ورقة 41 ب 42 . 


5 - على ابراعيم حسين : تاريخ جوهر 40-39 . 
6 - القريزي : اتعاظ الحتفا 118:1 . 
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20 قد أخطاث أ ل ل 0 فاكتب 
ألية كمأ وصل متالثك الينا على. نمه قرأثاه 1 ولا تتحاوزهة بعك ) (137) 5 


وعندما اتضح للمعز لدين ألله ما بين القائدين من تنافسس. وحفاء ؛ وكان 
يعرف قيمة جعفر وطموحه الى السلطة والاستبداد بالأمر لم .يشا أن بو سبع 
الهوة بينهما نتغذية طموح حعفر ثلا بغضب جوهر © ونظرا لأهمية كل 
منهما للنظام ألفاطمي فقد الترم” الخليقة بالميدآ الذي رسمه من قبل وهو 
اضفاء كل الاهمية على قائده حواهطر وفى نفس الوقت أرضى 0 
ستمحيد دوره وخاطبه بقوله « فلنا نفمل ذلك ملى الوجه الذى أردته 
وان كنت أهله عندنا » (138) . ظ 


ل 1 نشر النصوص الى صفاء الجوبين القائدين » ولذلك لم يطلب 
ع 


وكانت هزرمة جوهر بعد ذلك فى ميدأن الشمام سيب تخاذل اثتامةه 
بمثابة الثأر الذى أستو فاه رجال هذه القبيلة 9 لموقفه المعادى لاكبر 

قادتهم فى بلاد الشام ©» وكان ابعاده تدريجيا عن مركز النفوذ بعد سنة 
64 هم ه / 974 975 م تدبيرأ سياسيا خاصا قصد به ترضية أسرة أبن 
فلاح ©؛ التي استاءت من موت رئيسها ى ظروف محزنة © كما كان بداية 
لبسياسة جد بدة بمقتضاها 4 بدا اصطنا وحوة _ 00 عوضأ عن العادة 
العدامى الذين أستنفدوأ طاقتهم وأدوارهم 6 وهذه السياسة أدركها حو ظطر 
ا ا ا ا لل لا 
أتر بد بحن أن لأخذ دولتنا يقية 56 ) (1390) 


الممز لذبن الله فى قوله ٠.‏ 


7 ل نفغسسه » الخطط 1 » 378 . 

8 عم نقسه , 

89 ل القردزي » الخطط 379:41 . وفد جرى ذلك عندما أمر الجميع بالترجل لمنجوتكين 
وظهر الاتفعال والتائر على القائد 1 تكلبي الذي زفر زفرة كادت تتقطع الها نياط قله . 

0 - وعن جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي آممر اراب : أنظر : ابن خلكان : وفيات 
الأعيان 31161 > ومقال لوتورنو عنه فى داتئرة المعارف 

ممعنة8 26 383 ,م 1[ .1 مكوزلا سف .81 

وفيه يقول أبن هانيء : 
وبا ملك اتئزآب الرفيع عغماده بقيت لجمع الجحد وهو فريق 
على ملاك 1آلزاب السلام مرددا وربحان عمسك بالسلام فتيى 
الطر الفيدة دكم 96 ه ص 82 من (١‏ حوليات الجامعة التونسية ») شعر لآبن هأنيء 
لي بششر » غدد 6 سئنة 19069 , 


هوك ل 


كانت مسساءلة الركبسان تخبرني . . عن جعفر بن.فلاح أطيب الخببسر 
حنى التقينا فلا وا ما سممت ١‏ اذني باحسن مها قد راك ري 


وبمأ أن ابن هانيء قد قتل غيلة فى برقة » أي لم يقدز له اللقاء بابن فلاح 
فى محصر »© فصلا عن بلاد الشام ء فان المؤكد على كل خال أن تكون مدحة له 
فى فترة مسكرة ؛ دليلا على ظهوره فى الميدان السياسي والعسكرى كشخصيةه 
قوية فى عصر المعز 'ندين الله وذلك قبل أن يشترك فى الحرب فى ميدأن مصر 
والشام » وكان اللقاء بين الشاعر والقائد قد تم فى أرض المفرب تأكيدا 
حصنب أششارة الشاعر ثفسنه (141] . م ش 


وما أشار أليه ابن هانيء عن قيمة حجعفر بن فلاح © أكدته بعض 
وانما كان أدضا شاعرا قديرا له عواطف رقيقة خاصة تجاه أهل ألبيت 
وعنصر الاشراف حتى أن عدوه القرمطي كاه بعد قتله © تأثرا واعترافا 
بعيمته (142) . [ 


ولعل هذه الاعتبارات جميعها توبد ما نعتقده من ظهور جعمفر بن قلاح فى 
ميدان المغرب قائد! كبيرا لا تقل أهميته عن زيري بن مناد © ولا عن جوهر 
الصقلي ©» الذي حظي بالقيادة العليا فى المغرب وفى مصر. © عن قير اقتناع 
من القائد الكتامي الذي حاول من مركزه فى بلاد الشام أن يبرهن للخليفة 
المعز لدين الله على أنه اهم من غيره اخلاصا للنظام ونجاعة عند الاخطار . 


وقد لا سعد عن الصواب إلقول بأن الخلفاء الفاطميين بغد الذي جرى 
على الخلغفاء بسبب دورهم التاريخي فى نصرة الحركة الاسماعيلية وكونهم 


1 - ابو المحاسن : النجوم الزاهرة 4 © 31 هامش 3 . أبن خلكان : اللصدر السابق 
1 »© 113 > اس الابار » اتحلة السراء 2 434 . د . سروت 1962 . 
الجيلالي : اترجع السابق 1ع1182 »© العيني : عقت الجمان 19 (ق 2) ورقة 
7 ه 248 ٠,‏ ْ ْ 00 ْ ْ 

2 - ابو المحاسن : النجوم 334>4؛ 59-58 : الذهبي : المصدر السابق 3 ورقة 190 ؛ 

الميني : المصير السابق والورقات > وقد نسب اليه شبعر وجهه الى يعقوب بن 


ولي صديق ما مسني عدم | ميل نشرت عينه الى عدمي 
أكظمسي وأفنى دولم بكتذئسي فيطل كف له ولا قسيم 
2 لقال : اآسرة آبن فلاح الكتامية 43 مقال : همجلة كلية الآداب جامعة الجزائر عدد 


سس 489 امسن 


أقدم عهدا بها اذا قيسوا بطبقة الفتيان الصقالبة الذين كانوا غرباء عن البيئة 
ومغتقرين الى التارسخية والى المصبية ومن ثم كانت لا تطمح نفوسهم الى 
شيء مما تطمح اليه نفوس الكتاميين © وكانوا يرضون دائما بدور التابع 
الذليل » ولذلك استصفاهم الخلفاء واعتمدوا عليهم اعتمادا كليا حتى بلغ 
منهم قيصر ومظفر مكانة كبرى فى عصر المنصور والمعز © ومثلهما جوذر 
وكان عمدة المعز فى التعرف على سير الحياة السياسية والادارية » ولو امتد 
به العمر لكان له شأن كبر فى مصر 5ل هم ألممز لدين الله باستخلا فه على 
بلاد المذرب بعد رحيله لولا امتناعه © ورغبته فى البقاء الى جانبه فى مصر 
كما آشرنا . 


وظواهر التجديد فى القيادة واصطناع الوجوه الجديدة والتركيز على 
غير العرب » والبربر ممن مسسهم الرق ولم تكن لهم عصبية سارت مع الخلافة 
الفاطمية منذ قيامها فى بلاد المفرب حتى سقوطها فى ثهاية الآمر . (143) 


وتشير بعض النصوص الى أن جوهر الصملي »© كان أول من اطلع على 
اتحاهات المعز لذين الله » فى التمهيد لظهور عنصر الأآتراك ف الحياة السياسية 
للخلافة الغاطمية فى مصر » ذلك أن هذا الخليفة اسر لجوهر بمناسية تقديمه 
أحد الغلمان الأتراك اليه بقوله : « بكون عندك مكتوما حتى ترى أنه تكون 
لبعض ولدنا غلام من هذا الجنس » تتفق له فتوحات عظيمة فى بلاد كثيرة ) 
ويرزقه الله على بده ما لم برزقه أحد منا مع غيره » (144) ٠‏ وعلى ذلك 
فماتم فى عهد ألعز بز بالله كان تنفيذا لرغية والده أو تحقيقا لما تكهن به وأضحى 
منحوتكين فى عهده © مثل حوهر فى عهد والدهة . 


أغلب المصادر التي أشارت اليه مختصرا © أي على النحو التالي « جعفر بن 


3 واعتياد الخلفاء على الآسر الكيرة كان ظاهرة آخرى خاصة فى بلاد المشرب ©» ومن 
هذه الأسر » آسرة ابن ختزير واسرة الكلبيين ؛ واسرة الثعمان واسرة أبن ابي المتهال» 
واسرة ابن فلاح وآاسرة ابن ثعبان ., وبع هذه الأسر امتت تشاط آغرادها الى معر 
وبااد الشام ه وآزهم بان هذه الكثاهرة تطبع الحكم الفاطس بصفة ( الارستقراطية 
الاقطاعية » . وكان القدر المشترك دين هذه الآسر أو عنعر الوحدة هو الولاء للخليفة 
الفاطمي ٠‏ الامام المعصوم الذي ينتمي الى عترة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 

4 2 اتقريري : الخطط 1 » 379 ؛ وقد روى جوهر هذا القول ليخفف من الم أبي ميحيد 
الحسن بن عمار الذي اهمر كقره بالترجل لمتجوتكين الترثي . 


.و4 ب 


فلاح الكتامي » (145) . ودضيففة بعضها أليه كنية أبى علي » لأن أحد أنانه 
عرف بهذ! الاسم (146) . بينما تذكر بعض النصوص كنية أخرى لهذا 
القائد فهو أبو المضل 0147 1 5-8 فيما بدو أسم أحد أنئاته الذي تو في فى 
مصر وحضر جنازته كبار رجال الدولة بما فيهم القائد جوهر (148) »© لانه 
لم نظهر له دور ماق مصر أو بلاد الشام على عكس أخوته علي © وأبراهيم 
وسليمان » ونجد اسمه أكمل من ذلك فى بعض النصوص التي تششير الى 
جده » ابي مرزوق (149) . 


واذا كان جوهر قد اعتمد على مساعده جعفر فى ضبط الآمن فى مصر 
حتى أستشعر منه الخطر فرهاه مع قلة من عصييته الى ميدان الشام 
لالحاقه بسلطان الخلافة الفاطمية » حيث كان برجو أن تتحطم كير ناوه 
وتتكسر خدة الموحة الا :بعرت عن طبيعة النطقة ومن السياة التسانية 
المضطربة فى ارحائها »© بسبب تقلب أهواء السكان ونفوذ الاخشيدية وادعاءات 
القرامطة وتأثر العباسيين وضغط الروم وتلاعب الحمدانيين (150) » وشفب 
الاعراب ؛ فان الملاحظ أن ذلك أن كان بتسق مع الياسة العامة للدو له 
الفاطمية :6 فان المسوّول عن ذلك هو المعز لدين الله الذى اجتمع مع قائدة 
أكلر من مره وإ سسعم له خطة العمل وبين له عناصر اللطة الجديدة فى مصر »© 
وهم المغارية ؛ مع الذن أخذدوأ بالمدذهس اللاسماعيلي أو أظهروا الرغية فى 
التعاون مع رحال العهد الحدد . 


5 ب ابن عذاري 1 » 315 ب 316 . ابن خلدون : العبر 10044 - 101 © المفريزي 
الخطط 1 » 378 »6 انزركلي : الاعلام 7146 . حسسن ابراهيم : الدولة الفاطمية 
3 هامش 1 . عمر كمال نوفيق : العدوان الصليبي على الشرق 69 © عبد المنمم 
ماجد : ظهور خلافة الفاطميين 109 .94 .م ,2 .1 ,قعلتسلة2 عمف .1.ظآ 

56 - ابن خلكان : الصدر السابق 1 » 113 » الجيلائي : المرجع السابق 1 ©» 317 » 
(نفاذ عنه) ل ثانية 1905 -. ش 


7 - ابن الابار : افحلة السسراء 434 ترجمة رقم 145 . 
8 القريزي : اتعاظ 118»1 ! سس 3 . 


89 نفسه 12041 س 4 . ومما يلاحل أن آبن عذاري 1 »2 263 > أشار الى قائد باسم 
فمون بن فلاح . آما نسبة جعفر بن فلاح الغرع من بين فروع كنامة » فنبقى لفزا 
محرا » غر أنه لا بسشعد أن يكون من بين عتاصر مسالته او دنهاجة ١لذين‏ هاجروا 
الى مصر باعداد ضخمة وعرف هن بينهم قادة كثرون استاصل منهم الحائم بأعر 
اله مجموعة والحق بهم على بن جعفر بن فلاح فى ظروف غامضة ." 

0 - المقريزي : اتعاظ الحنفا 1 ©» 98 ©» حبث يشر آلى رأي المعز لدين الله فى بي 
حسيدآن . ْ ءْ : 


ا 10 7 الله 


وقد احتفظ جوهر بأغلب الموظفين فى المهد القديم وزاسنهم الوزير ابن 
الفرات ؛ لكنه أشرك معهم فى المسئولية عمال مغاربة (151) © كانو!أ بمكابة 
عدون وزقباء للنظام الجديد » وق تفس الوقت كانوا يتدريون على فى الكسير 
الادارئ: ؛ تمهيدا للمرحلة التالية التي استبدوا فيها بسائر مراكز 

ولم بترك الخلفاء الفاطميون فى بدء حياتهو فى مصر ع فرعا من قروع الادارة 
المدنية: أو العسكرية دون أن بنتدبوا للاشراف عليه عناصر من بين كتامة 
أو غيرهم من المغاربة » فكان ن بينهم عمال الخراج والشرطة وولاة بعض 
الأكاليم والمحتسبون وقضةة المظالم ٠‏ ومن بينهم من بلع مرتبة « نائب الغية » 


د وى الحسبة فى مصر الفاطمية » سليمان بن عرة » الذى اشتهر 
بالشدة مع فنات التجار والصيارفة حتى أظهروا عداءهم للنظام » وهم 
الى المسجد الجامع (153) ٠‏ وسيب فسسوته عزل عن الخطة أكثر من مرة ع 
م بع عنها منذ شهر محرم 363 ه وتولاها بعقوب بن كلس بالاشترالر مم 
عسلوج بن الحسن الدنهاجي (154) حن محرم 304 ه حينما أفردت بوالٌ 
مستمل هن كتامة هو عبد ألله بن ذلال (155) ٠‏ كما وليها قيما بعد حميد 
بن المقلح (156) فى عصر العرير » وردت فى سنة 3 ه / 993 9904 م 
الى الويرة النصراني ضمانا وقبالة (157) » وفى 414 م / 1023 - 1024 . 
وليها داوود بن يعقوب الكتامي » مع الأسواق والسواحل:» فنزل الى مجلس 
الحسبة فى مصر وهو على أبهة عظيمة » ودبر الاسعار عوضا عن سلفه (158) . 


51 - نفسم 1 م 119 ونص كلامه ( ولم يدع عملا الا جعل فيه مربيا شريكا إن فيه » . 
الل ام ماجد : نظم القاطعيين 1 » 96 ب 97 » التويري : نهاية الارب 56 غ 
ورقة 41 . ا ظ 

32 - عد اللصم ماجد : نظم الفاطميئ 1 * 99 ء وقارن ذلك بما ورد اله ف 2 ظهور 
خلافة الفاطميين 291 , ظ 00 

3 المقريزي : انمائل الحنفا 1 » 132 8" 

4 2 ننسه » 1 » 144 , 

5 سس نفسه »م 1 ؛ 216 , 

60 ل نقسه )» 1 » 276 , 

7 س نفسه » 1 ؛ 277 . 

58 2 نفسه )2 2 )» 135 ل 1971 , 
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موتوان خطة الظلالم فق فصر نان مبعيك عبد البق اي تريان 6 او ثالت 
سلطته » واحكامه فى البدء مقصورة على امغاربة : ثم تثاولت المصر بين فحكم 
دوم وسيل اسكاية 4 ١‏ الأول اللسيوه اأصريي اعون سلف تيوه 
عن على أحكامة » على خلاف التقاليد القديمة (159) وكان ابن أبي ثوبان يكتب 
على سجلاته لقب « قاضي مصر والاسكندرية » وقد استمر على وضعه حتى 
توفي فى ذي القعدة 364 ه / وليه 974 م . وبلاحظ هنا أن النعمان بن 
محمد ؛ لم تكن سلطاته تشمل المقاربة بخلا ف أبن أي ثوبان الذي تحاوز 
المغاربة ألى الحكم بين المصربين » ويبدو أن ذلك كان معروفا عند المعز لدين 
الله الذى لم بخاطب عليا بن النعمان بالقضاء الا بعد وفاه أبن أبي ثوبان (640 621 
مع أن آباه توفي ملذ فترة طويلة ( ([16) . ظ 


وتولى خطة الشرطة فى هدئة القاهرة ( الشرّطة العليا ) جبر بن القاسه 
حوو اجنو غوا وا بوووس ها لاسي وو ا كي 
صبح النظر فى الشرطتين من اختصاصات عسلوج بن الحسن الدنهاجي ) 

- مم (163) أبتداء من محرم 363 ه / أكتوبر 973 م . وقد عهد ألى 
جبر بن القاسم فى بداية 364 / 974 975 »؛ بالاشراف على الشرطتين ؛ 
لانه كلف بأن دعمل على اجلاء المفاربة من مدينة الفسطاط © وتجميعهم قى 
مدرئة القاهرة ©» (164) . وقد لاحظنا من قبل كيف أن المعز لدين الله 
بقى لفترة يتصرف فى شؤون مصر كلها © أثناء الحرب ضى افتكين وحيئما 
نكب أبن كلس © ردت اختصاصاته الى حبر بن القاسم (165) . وغندما 
عيبن على عدة أقاليم منها تئيس © ودمياط © والفرما وغيرها »© لم نتعل عن 
القاهرة وانما استخلف ابنه » وكاتبه للنظر فى شوٌون هذه البلاذ » ونلاحظ 


9 ل نفسه » 1 > 138 © آبن مميسر آخبار مصر 2 > 44 » أبن حجر الصستلاة 
رفع الأصر عن قضاة مصر 587 ., ملحق كناب الولاة والقضاة. تلكلدي 6.ابن أيباك 
الدواداري. : الدرة اكضية 6 » 131 . 

0 2 ئغسيه » 1 © 223 © أبن ميسر : المصير السابق » 2 » 47 . عطية مشرفة . 

1 ب نفسه 1 » 215 » ابن ميسر : المصدن السابق 2 » 46 > عبد المثعم ماجد : نظم 
الفاطميين » 1 » 141 . '. ْ ا ظ ا 

حا ا ال ل ا 

3 ا نقخسه [ ©» 144 . 

9 ظ‎ ١ ٠ 216615041 » نفسه‎ 4 

5-- أبن تافر : آخمار الدول المتظمة دمر ورقة فح 34 قزق الصيق » الاشارة فيعن 
نال الوزارة. 89 ب 90 ٠,‏ ش : 


ل 493 د 


ان الدار التي كان يسكنها هي التي آلت فيما بمد الى البطائحي 
الوزير (166) . 


55 الإرارة المالية فعد تولاها بالاشتراك مع أن كلس 3 عسلوج بن الحسن 
الدتهاحي ©» فكان نظرهما (167) يتضمن الخراج والضياع والأحباس » 
وحزى أهل الذمة والمواريث وسسب سياسة الخراج واألضيط عر ف مقدار 
دخل الضياع كما رأقب العمال والمتقبلين » واشتد على المددئين للدولة غ 
وطق بشدة سياسهة الدولة تجاه العملة , وكانت نتيجة حهوده ؛ رغم أرهاف 
الناس ؛ واعتاتهم » حسنة بالنسية لخزبئة الدولة © فتوفرت الاأموال 
وتنافس اللتزرمون من أجل الظفر بالميالة » وكانت هذه الاموال بمثابة 
تعويض مما فقدته الدولة من مبالغ خيالية ؛ لم يكن يعرف سرها غير المعز 
لدين الله وخازن بيت ماله وهو محمد بن الحسين بن مهذب (168) . 


وقد ١‏ سثهرا تك الاداره ألمالة شيوعا سنك و لجن أبن كلسى حنى, أوأخر ذى 
الععده 364 ه واأثرها الفرد عسلوج بالديوان وبالنظر في وجوه الدخل 
كلها (169) .2 


فبيل وفاته » وطاليوه بتوضيح قضية النص » فتأثر من مو قغهم ولم تجبهم 
وقال لهم « قابلتموني بما لا بجب »© (170) وقد استمر عسلوج قويا ظاهر 
النفوذ ؛ أعتمادا على عصبيته الدنهاحية حتى عصر الحاكم بأمر الله . 

وق ميدان حكم الا فاليم كان لكتامة حظ كبير ؛ فكان من دين راحالها عمال 


طرابلس و سر ل واجدآبية وبرقة 34 وأسوأن وكثر من ملان نبلاد الشام 
الداخلية والساحلية . 


ومن هؤلاء كان حمزة متولي مدبنة اسوان » فى عصر العزيز بالله » طموحا 
الى الاستداد بالسلطة الى حد آنه مال الى الانفصال عن الخلافة واخلق 


6 نب ابن الصيرق : الصير السابق 89 90 ه محيد الملياوي : الوزارة والوزراء في 

7 - ابن أيباك الدواداري : المصدر السابق 6 » 131 . 2 

8 2 المقريري : اتعائل الحنفا 144 » 145 ؛ 146 9ب 147 6 230 24 عبد المتعم هاجف : 
نم الغاطميين > 1 4 113 © وما بعنها , 

9 2 المقريري : اتعاظ 223 ء 

0 - نفسه 229 وقف وصف هنا بالقائد وكاآن معه فى الوففد : ابن كلس © وافلح بن 
ناشب »© وطارق الصسقلي > وجوهر الذي اكره على الاشترالكه . 


494 ل 


ق بلاد الشام ©» وقد تكعل باحماد ثورته ومصادرة أمواله ججمعقر بن محمد 

بن أبي الحسون الصقلي » الذي استصحبه معه ألى القاهره حيث تم قتله 
على بد افتكين الذي أخل أموأله اتعاما من العزبز بالله عليه (171) . وقد 
استمر كل من ابن يخلف وافلح بن ناشب على طرابلس وبرقة حتى مصر 
العريز (172) . 


وقد ارتفع شأن الحسن بن عمار © وظهر غئاؤه فى أخماد حركات الشغب 
فى الداخل © وق مواحهة حركات القرامطة وقد هيبا له الخليفة العزير مكانة 
مرموقة فى الدولة © فكلفه بتدبير الأموال ومحاسية أرباب الدواوين والنظر 
فى الشكاوي وما يحتاجه جمهور السكان » فنهض بهذه المهمات الكبرى 
لفترة 6 ثم توألى عليها الفضل بن صالح (173) »© ثم أبو الفضل جعغر بن 
بدفع آموال لخرينة الدولة (174) »© لم بسى ابن عمار بأى أذى © بل حفظ 
له العزيز مكانته فى الدولة وابقى على امتيازاته وأقر له مخصصات شهربة 
ودومية لمعاشه ؛ وكانت عبارة من خمسماثة دبنار للحم والحيوان »© والتوابل 
والفاكهة » تدقع له شهربا . كما كان برسل أليه كل بوم سلة فاكهة 
بدبنار » ثم عشرهة أرطال من الشمع وحمل ثلج كل بومين . واستمر هذا 
التقليد فى عصر الحاكم بأمر الله (175) ٠.‏ 


وبلاحظ أن حظوة كتامة واشراف قادتهم على قطاعات مهمة فى الادارة 
المصربة منذ عصر الفتح أن كان بنسحم مع تقاليد الخلافة الفاطمية © فانه 
لم بخل من أضرار وسيئات العكست آثارها على المجتمع المصرى »© لا سيما 
جماهير السنة منه ؛ لآن رجال كتامة »؛ فضلا عن كونهم يفتقرون الى الثقافة 
الر قيعة والىى الأدراك الحسن و ضعية السكان قى مصر :6 كانوأ متفعصيين 
للمذهب الاسماعيلي ولا يتركون فرصة دون ان يظهرو! مشاعرهم المعادبة 
لأهل السنة ولسائر السكان المخالفين لهم فى المذهب »© مثلما جرت عادة 
أسلافهم فى بادد المغرب » وفى حواضره السسئية الكبرى »© فكانوا هنا » وهئاك 


3 - نفسه 249 + ومتد سئة 384 ها ول برقة صتدل الاسود الذي قام بجهود كبر 
لفائدة الدولة بمدها بالأموال وبمساهمة كبرى من اجل اهادة بناء الأسطول الفاطمي 
الذى أحرقه الروع فى سناء المقسسى ., أنظر اتماظ 1 » 281 »> 285 © 2900 . 

3 عا نقسه 22# . 

4 ا نفسه 27279 .ه 


5 - أبن منجب الصرفى : الاشارة إلى من نال الوزارة 86 , 


لد 2405 سم 


يجدون التشجيع ‏ والسند القوي من النظام. » الذي لم بلتزم أطلاقا بما قرر 
فى وثتيقة الامان » فكان جوهر القائد هو أول من تجاهلها وأظهر اتجافاته 
الجديدة فى ارساء تقاليد المذهب الاسماعيلي فى الآذان والامامة والخطبة » 
وصلاة الحنائز 34 فق الأعياد وتجاهل المعز لد.ين أللّه رهم ك رأهيعه للتقصب 
واثكاره 'نطر ف كتامة جنا جاء ىق الوثيقة + افتبجم على اطلت (لتقبيع من 
الجامع العتيق وجامع ابن طولون وجامع القاهرة . 

وأسند القضاء الى فقبه الشيعة التثعمان بن محمد الذى شارك أنا الطاهر 
القاضي السني فى سلطاته » وطفى عليه وكان قاضي المغاربة هو علي بن وليد 
ثوبان » رجال 1 اسرة النعمان القاضي 5 دم 3 بن النعمان 0 
فى سقوطها على بد 1 الدتن بن بوي (179) . 


وكان بوم الغدير 6 مناسبه كبرى لاظهار الزيئة والسرور ؛ والتقرب.الى 
ألله بمختلف أنواع القربى والصدقات . وقد حرص أعهل أالسنة منذ 389 م 
/ 998 999 م » لا سيما قى بتداد حيث بحتفل بعيد الغدير على آبهة 
يي ير ير 
ستة وعشرين من شهر ذي الحجة (180) ٠.‏ 


16 - اكثريزى : انماظ اتآحنفا 1161 . 

7 نفسه 1 + 143 هامشنى 2 . 2 

5 ل الكندي : اثولاة والقفضاة 589 7ب 591 » 495404 »© ابن حجر العسقلاني : 
دفع الآصر 407 7ب 409 , ومن أقوى المعارضين لنفود آل النممان وكتنامة والمقاربة 
عموما أبو الغرج يعقوب بن كلس © عبد املعم ماجد ' :0 نظم دولة الغاطميين » 1 » 
141 شةه1 .. 2 

9 2 المقريزي : انعا 10 » 142 هامش 3 > 273 > 276 © 284 ويوافق 18 من شهر 
ذي الحجة » ماجد : نظم الفاطميين 2 » 126 ب 128 . 

60 انفسه ‏ : الخطط 1 » 388 389 »© وهنا بذكر تفاصيل ثمرة عن هرآاسيم الاحتفال 
بعيد اتشدير » نقلا عن المورخين لكان ومنهم امسبيحي ». وابن زولاق' » جمال 
سرور : أالدولة الغاطمية. 81-50 , ش 


وتعصب المغاربة ورجال كتامة كان بحيل زبدارهة مشاهد آل البيت ثم 
الاحتغال لبو م عاشو راء وهو مئاسبة حداد وحزن على الشهذاء الى مظاهر 
العنف والاعتداء على جماهير أهل السنة وكل من لم يظهر التضامن معهم 
فى ألبكاء وأظهار الأآلم أو بدا عليه مظهر السرور واليسار والاناقة حتى 
السقاون كانوا لا تسلمون من اعتداء الشيعة ألذ بن كانوآأ يشقون ( الروأيا ) 
وكسرون الاآوائي © وكانت ردود الفعل السمنية تأتي أحيانا فى صورة احتجاج 
بغلق الدكاكين وتعطيل حركة الأسواق + أو ى صورة التحام مع الغفلاة 
والمتشيعين الذين قوندت روحهم المعنوبه وعظم نفوذهم بالتقال المعز لدين 
أله الى مصر . 


ولولا أن هذا الخليفة كان كره التطرق © وبيحاربه كما أشرنا لوقعت 
كوارث كبرى فى مصر بسبب نزاع طوائف المجتمع © تجعل النفوذ الفاطمي 
فى مصر محفوقا بالأخطار معرضا للهزات مثلما كان حاله فى بلاد المغفرب 
سيب معارضة الالكية وطوائف السنة والاباضية أيضا . 


الحسن بن عمار وحوهر وسعادة بن حيان الذين حالوا دون تكرر حوادث 
ألعتفب والاصطدام بيو المغارية وحجمهور أالسكانت (1851) . 


ولادراك جمو اشر القائد بأن كتامةه وسائر المغاربة متطر فون مذهميا ونميلون 
الى السلب والنهب والاعتداء على حرمات الناس ومساكنهم تحت ستار 
الخلاف المذهبي ؛ منعهم من الاختلاط بهم وحظر عليهم أن سكنوا الغسطاط 
أو القاهرة وتتبع الفوضوبين منهم بالعقاب الشديد © وكان براقبهم مراقبة 
دقيقة حتى كان منادبه كل عشية بذكرهم حهارا أمام الملا من السكان ‏ 
دما قرر من منلعهم من المبيت فى المديئة . 


وقد اشرف المعز لدين الله بنفسه بعد أن عرف حقيقة علاقتهم بالسكان » 
وشكوى الاخيرين منهم على أختيار مكان لبناء معسكرات خاصة بالمغاربة 
ف ضواحي عين شمس © بعيدأ عن المددئة ٠.‏ وهو الذى عرف بالختدق أو 
الحفرة كما عرف بخندق العبيد تغليبا » لوجود عبيد زويلة ضمن الجيش 
الفاطمي مع كتامة وغيرهم . وقد رصد الأموآأل للبتاء » كما عين مثر فا خاصا 


81 ل نفسه > اتعاظ الحنئفا 145+1 ب 146 . أبو المحاسن : النحجوم الزاهرة 4 » 
4 الذهبي : المصدر السابق 3 ورقة 189 , وقب اطلق على تعرفات 
الشيعة بوهي عاشوراء دالغدير مصطلم (( اآالشسعار الجاهلي ؛) 4 آلن بسر . 5 أخيار امقر 
2 » 45 . عد المثعم ماحف : نظم القاطميين 129-128:2 ٠.‏ : 
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بالغاربة » فى هذا المكان (182) . ولم بفد هفا الاجراء فى الحد من نشاط 
سائر المغاربة فى المدينة حتى الذين بقوا فى الفسطاط » اذ امر المعز صاحبٍ 
الشرطة باجلائهم عنها واسكانهم مع بقية اخوائهم فى القاهرة (183) . 


كما آمر بالتشديد على عناصر الغوضى والشغب وتأديبهم حسب ما أرتكبوة 
من جرم قى حق السكان أو الدولة (184) . وببدو أنه عمل أبضا على الحد 
من تطر فهم وغلوهم المذهبي (185) 4 ومن ذلك انهم كانوأ يعتقدون بعد 
اختقاء المعز لدن الله لمرضه » أنه فى السحاب فكان أحدهم اذا رأى سحانا ؛ 
تر حل 6 وأوما بالسلام (186) . واذا راى طائرا سحد له اعتقادأ منه بأن روح 
المعز لدين الله حلت فيه (/18) . 


وقد استمر نشاط كتامة فى أطار الولاء للدولة بعد وفاة المعز لدين الله ؛ 
غير ان دسائس ابن كلسنى »4 وكان بكره نفوذهم وشّف ضدهم وضد العتاصر 
المغربية هي التي مهدت لاصطناع العزيز بالله لوجوه جديدة من بين الأتراك 
والديلم » بقصد حفظ التوازن فى الدولة © والحد من نفوذ كتامة وخطرهم , 
واحساس هؤلاء بالأبعاد الجديدة لسياسة الدولة ق عصر العزيز هو الذى 
انعكست آثاره فى ظهور حركات العصيان والشغب وعدم الاخلاص فى مواجهة 
الأخطار وكانت هذه مظاهرا لضغط التي قصد بها رجال كتامة التعبير عن 
كراهيتهم للسياسة الجديدة ولم تورعوا عن اثارة النزاع مع عناصر الاتر'ك 
والددلم » لأحداث الفوضى والارتباك »© وتماديهم في الضغط »© وثى الأعمال 
السيئة » هو الذى دفع العزيز بالله الى الخروج عن اطار صمته »6 فقد 
أوضم لاحن رجاله » وهو رشيق الحمداني »© الذى سأله عن سبب غمه »6 


2 - المقريزى : انعاظ الحنفا 14561 > ابن هيسر : المصير السابق 2 ©» 45 . أما 
صسيقة النداء فكائت ( لا سيتن فى المدبئة آحد من المقاربية ») . النويري : المصدر 
السائق ج 26 ورقة 45 . | 


3 ل تفسه 150:1 6 أبن ميسر ؛ الكصتر الساتق 2 »> 46 , 

154 نفسه 1 » 145 :6 223 . 

5 وتشر بعس النصوص الى آناس تركهم آلعز لدين الله قبيل اختفائه » بقصد تسقط 
الأخبار » وعندما ظهر ©» زعم آنه رفع الى السماء فافسن الئاس بذلك وامتلآات قلوب 
الجهال والعامة منه رعبا وخوفا » انظر ابن اتجوزي : المصدر السابق ج 11 ورقة 14 , 


6 2 القريزي : اتعاظ 1 » 231 » ابو اللمحاسن : النجوم ء 4 »2 71 © ألعيني : المصدر 
السابق ج 19 رق 2) ورقة 298 , السسوطي : حسنن المحافرة 1442 , 
7 - العيني ؛ المصدر السابق 19 (ق 2) ورقة 299 . 
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ع + اوس يبعي فيو ايه الي ابا ا 
يدى © ولكنه وألله سوف ا ويلك معهه 6 (188) . 


وشعور العزيز بالله بقوة كتامة وأهميتها فى حراسة نظام الامامة بعد وفاته 
هي ألني جعلته ») ستدعي ؛ وهو على فراش الموت فى بلبيس »6 الحسن بن 
عمار ©» والعقاضي محمد بن النعمان ويبحدثهما فى شأن النص على ححته وولى 
عهده وهو أبنه ونعد أن تأكد من موافقتهما واخلاصهما لاستمرار النص فى 
بيته 4 أوصاهما به » كما أوصى ابنه ؛ وحدثه عن الأمانة التي ستصر أليه . 
وعتدما تو في لعل نومين 6 أعلن حر مو تله ولم دكتم كالعادة (1809) التي 
سبعت مم لخلقاء الدور المغربي رغم أن الطروف كانت شر ملائمة فى هذا 
الوقت . 


وهذا الاعلان قى حد ذأته ) نشي الى استقرار الأوضاع فى مصر »© يسبب 
ا هو ل وي الا اس ا 0 
الحزن © أحد أبناء أمراء كتامة الذي وقف وسط الجموع الحاشدة ؛ وارتحل 
شعرأ سجل فيه الموقف ألرهيب © ثم اقتدى به سائر الحاضرين (191) . 

وقد بلغ ضغط كتامة مداه فى بداية عصر الحاكم بأمر الله حيث تآخر 
كثير من قادتهم عن البيعة وتجمعوا فى المصلى فى شبه مؤتمر » واشترطوا 
لإعلذن ولانهم للخليقة الحدد )» مجحموعة من الشروط بتحقيقهما © العود 


8 - المقريزي : الصير السابق 1 » 297 : ؛ آبن عذاري : البيان » 1 » 339 »© آبن 
خلدون : العبر » 46 »؛ 112 © على ميارك : الخطط التوفيقية 941 ؛ الثويري : 
نهابة الآرب أ 958 ( خ ء المكشة الاهلية باريسن مخلد رقم 760 ). 

9 - تنفسه 291:1 اس 2 هس ب 4 »© الخطط 2 »2 36 > آبن ميسر : آخبار مصر 2 > 50 »© 
ا و ا ا ا ا ا ا 7 

190 سه ويسنتينى من ذلك آخته ست آللك التي آرادت تقديم ابن عبها عبد الله الامامة 
وكانت مشستهاة منه ) . أنظر ابن 'القلائسي : ذيل تاريخ دمشق 44 . 

191 2 المقريزي : اتعاظ الحنفا 29961 »© الخطط 2 »+ 284 ومما قاله الكنامي : 
انفظر آلى العلياء كيف تصسام وعاتم الأحساب كيف تقلسام 0 
خبرتنئي ركب الركاب ولم يدع لنسفر وجه ترحبل فاقاهوا 
والقصة رواها المتريزىي عن أبن الأثر 6 الذي تسسسها تدده الى أبى آالفتبان محمد بن 
حبوس الشاعر » وهو من أصل مغفربي » ويلقب ( بالأمي ») » بسبب أن اباه كان من 
أهراء المفربا » آلذين أستقروا فى بلاد ) . أنظقر عله : آبن خلكان : وفات 
الأعيان 4 ©» 04 وما بقنيها , 1 
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الأوضاع ألى طبيعتها وسستر جعون مكانتهم وهيبتهم فى الدولة 6 التي نال 
منها أدخال عناصر الترك والديلم » ودسائس ابن كلس » وابن تسطوريوس © 


لرحل من المفاربة . وأن تصرف لهم مخصصات مالية تقسط على ثمان 
الخليفة . 


وزعت الخد وزة ‏ و كل الحسن بن عمار » وبعض يوسم كتامة لتحفيق 
بخصهم من أموأل :6 أما الغائبون © ققد دقع ما بنوبهم الى عرفائهم . 
اعادة اعتبار ات الدولة » وفى ممارسة مدر ؛ فقاد عبر عنه 
وماس اموي مخلصا لئسا وديقاة 1 لحني 2 


وقد راعى الخليفة الحاكم لابن عمار فضله فى حل هذه الازمة فأنعم عليه 
تلقب أمين ألدو لة وكنى بأبيى محمد 3 وخاطية بقولة ( أنت أمين على دولتي 
ورجالي» © فأصبح أول من حقي باللقب الشريف» من رجال الدولة فى العصر 
الفاطمي الأول » كما قلد بسيف من سيوف العزيز بالله » وانعم عليه بخلع 
معتبرة » وحمل على فرس سرج مدذهب وشيع الى داره فى موكب عظيم 4 
وتولى قراءة سجل التولية والتلقيب » القاضي محمد بن النعمان ©» وق هذا 
السحل »© بعض امتيازات قررت لآمين الدولة © وأهمها أن نثر جل له سائر 
كبار رجال الدولة ؛ حسبما حجرت به العادة مع جوهر » فى عصر العز لذبن 
الله ومع منجوتكين فى عصر العزيز بالله (192) . 


كانما خاما هو أبو عبد الله المو صلى 4 كما أكر أبن تسطوربوس على دنوآن 


وو الود يا ل ب لويد عي الامو ا رار اي 
: الصير السابق 5362 » أبن متحب الصرق : المصير السيائق 86 ومابعتيها , 
ل : اللصعر السابق 4 » 122 ٠‏ عبد المنعي ماجد : تم الفاطميين 1 » 
79-8689 ع » 87 ب 88 . المنياوي : المرجع السابق 245 » عطية معرفة :؛ نفخلم 
الحكم 136 137 »> العينى : المصدر السابق 19 ( ق 3 ) ورقة 468 . 


 ة5نن‎ 


الخاص فترة (193) » ثم ابعده وقتله فى محرم 387 ه (194]) / يناير 997 م 
الخليفة » وكان ,شق الدواوين ولا بنزل الا أمام الححرة التي يوجد فيهأ 
الخليفة » ومتها يركب اذا أراد الانصراف . 


أما دآاره شمد عدت مركثز جذب لر حال الدو له 4 والروساء 4 والعاعة 4 
الآأرض » أو بالايماء بالسلام » ولا سمح لهم بالقرب من مجلسه (195) . 


قاذا ركب الى القصر © تسابق كبار رجال الدولة ع الى تقبيل بده ع2 
أو ركبته »© أو ركابه كل على حسب درجتة أو قربه منه . 


الحكم ألتي أضرت بالمصر بين وأساءت الى مظاهر العمران (196) . 


وكان المشار قه بودون أن سعمر عصر الوفاق فى نطاق تطميق المساواة 
بين عناصر الأجناد : ولم يكن أبن عمار سيئًا فى حد ذاته » ولم يكن يريد النيل 
منهم بعف أن أصبح سيد الموقف »© لولا كثرة ضفغوط كتامة عليه واجتهاد 
رجالهم ىّ أستفقساد ناته ُ وأستمروا قّ مسحاو لاتهم للاضرار دمشأ فسسيهم 
فى السلطة حتى أنحر ف ابن عمار ؛ وسايرهم واتخدذ منهم بطانته وحاشيته © 
وبالع فى تقريبهم © وفى أغداق الاموال عليهم . وهياً لهم مراكرز نقوذ فى 


3 أبن افر : امصدر السابق ورقة 55 وما بمدها : أبن التلانسي : ذيل تاريخ 
دمشق 44 » ابن الآثي 9 + كك 45 > أبن ميسر : الصسسر السايق 54:22 , 
القريري : أتعاظ 6)2 ©» يحي بن سعيكن الانطائي : الملصدر السابق 1 . ' 

4 ابن القانسي : المصدر السابق 465 »* المتباوي : المرجع السابق 45ر » القريزي »* 
اتعاظ 2 » 8 »2 النويري 26 درقة 50 . 0 
1 8 .مط 4 .1 عمممعندموعوط وملوا8 وآ عل ععزه:5ئ11 : 17716 إى 

5 - المقريزىي : 1نعاظ الحئتفا 1162 ل 1971 . 


060 ل وقد وقف الكتاميون والاتراك سد عميد الشرا > آلذين أشعلوا الحرالى في الغفسطاط 
نكاية فى السكان + الذين صنعوا للحاكم صورة أعراة من قراطشس وبيدها قسة 
نضمات سبا مقذعا له » وسخرية مله وبتضامتهم الفعال تبرا الحاكم من فعل الصيد » 
وأوقغهم عنب حدهم » واصير آمانا للمصريين > أنظو : آبو المحاسن : اتكصدر 
السابق 41 » 182-181 > الذهبي : الصير السابق 3 »2 ورقة 287 28 
السميو تي :. حسن المحاضرة 2 ؛ 1514 ع أبن الألى : الكامل » 9 » 117 » 
النويري : لهاية الأرب 26 ورقة 57 . عبد المنعم ماجد : اتحاكم بامر الله 4 
وما بعتها . 1 


لت 301 ل 


القاهرة ك4 وق الأقاليم واتخدذ لشفسية حر سا من المر سان 0-000 
الكتاميين © ولميلهم الى الشفب والاستيد'د »© لم ينتهوا عند حد ما قرر 

بل تطاولوا على رجال الدولة وامتدت ابديهم الى الأموال والحرمات ؛ 
وضغطوا بشدة من أجل قتل الخليفة الحاكم والغاء نظام الامامة » لولا أن 
أبن عمار هون عليهم شأن الحاكم واستبعد أن ياتي من جانبه ما بخيف رجال 
كتامة و قادتها . « وما ا 0000 (197) 


بحربة نامة » كما فرق ع الح ع يانه 1 الل ب 5 0 
بعضهن © وقطع أرزاق ورسوم بعض منافسيه كما ضيق على الأتراك © 
ليرضى احداث المغاربة فى الجيش وسلك سبيل التقشف حتى فى المطابحخ 
الخاصة [(198) ؛ وضيق على الحاكم 6 ولم بنشبه الى قوهة متاقسيه »6 
وتآمرهم حوله حتى كان بر حوأن « بناكده قيما صدر عنه » وبختص بطوائف 
من العسكر دونه » الى أن أفسد أمره » (199) . 

ْ وقد استفل بر حوآن تذمر السكان من أحناث المغارية وسلبية أبن عمار 
ا ا ا الوك ا أ الوسر ا 

لنقسه ولعتصره ©» كل ذلك تحت تحت سثار المحافظة على استمرار ألآأمامة ورعابة 
وصية العز يز بالله فى ابنه الحاكم بامر الله » وكانت الوسائل التي التجأ 


التعاون مع شكر العضدي» فى حراسة الحاكم ومراقة أبن عمار مر'قبة 
دقيكة سن ١‏ ضارا على كلمة :ضواء .4 فى كل ما ياد 2 ومين 6 .تشغ 
وضر » (200) + 


ب التنسيق بين عنصر المشارقة فى الحيش. ٠‏ وبين كل من تضرر من 
والعسيد على وفاق واستمداد للعمل ضد تفوذ المغاربة (201) عندما تلمون 
شارة البلء 31 


7 أبن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 44 9 45 » وثلام إبن عمار يعتير ردا على قول 
بعس المتطرفين من كتاهة و (( لا حاجة لنا الى أمام نقيمه ونتعبد 2 6 > الكقريزي ؛ 
انتعاظ الحنفا 12-112 » ابن الانر :© الكامل 9 ه جك هه التوتري : الصدى 
السابق 26 ورقة 50 4 بحي بن سعبيكد الأنطائي : ذيل تاريخ سعيد ابن البطريق 
3 ط كراتشوفسكى وفازلييف . 

8 7 ابن هيسر : أخبار هصر 2 © 55 » ابن القلانسي : الصدر السايق 45 © عطية 
مشرفة : المرحهم السابق 99> الفريزي : إنعائلق الحئفا 12-1142 . 

9 - أتفردري : الخطط 2 » 3 ٠.‏ 

ديات الدسي : الصدر السابق 45 س 8 > أبن الاثر : الكامل 9 » 44 . 

1 - نفسه + 45 س 17-10 + 


.. التظاهر أمام أبن عمار يأنهما على الطاعة واألولاء حتن تمكنا من تعنلة 
العوى الداخلية بعيدأ عن المفاحات غر السارة . | 

ولا يستبيعد أن يكون على رأبهما » بعض شيوخ كتامة الذين كرهوا 
وهم ألذين كانوا بمثابة عيون عليه » وتصرفات جيششى بن الصمصامة لابد 
أن تكون صدى لهذا الاتجاة المعادى للتطر ف 5 ْ 
وعندما اطمأن برحوان على سير الاوضاع فى الداخل وآن أنصاره 
دمشق منل 381 ه / 991 992 م » وهو منجوتكين (203) بشرح له 
الاتراك والديلم » والعبيد الذين. بقفون الى جاتيه » « وكوتون معه اعوانا 


عليهم » . 


ولم يتباطا منجوتكين عندما بلغه الخبر © بل اشرف بنفسه-على التعيئة 
المعلو بة. (204) فى الجامع الأموى »؛ وقد ساعده « السواد ©» ومشائخ البلد 
وأشرافه . 6 » فى كل جهوده وعبروا من مساندتهم لد فى كل حركة »6 تحفظط 
مهحته ى طاعة الحاكم وخدمته )؛ وخدمتك »© ومهما رسنت لئا من خدمة )2 
وبذل نفسى © ومكنة كنا آليه مسارعين © ولأمرك طائعين الى أن تلع مناك 
وتدرك مبتفاك فى نصرة مولانا » وبفضلهم تمكن من تجنيد قوة كبيرة بلغت 
نحو ستة مشر آلف جندى . ض ظ 200 


وعلدما بلفت ابن عمار أخبار هذه التحركات فى دمششق عن طريق عيونه 
الذين كتبوا اليه « على اجنحة الطيور ومع أصحاب البريد.» قلق من تطور 
الوضع على هذا النحو واستعد مع أولى الراي وشيوخ كتامة لتلافي الأخطار 
ومواحهة حركة منجوتكين » الذي صوره فى صورة من عصى الخليفة (205))» 
وثار ضب السلطة »© وأنفصل عن الدولة ققى الشام مثلما صتع أفتكين الشرابي 
المعري من قبل 4 كي لعييء المشاعر صده وستظاهر بأنه أن سار الى فتاله 6 
فانما ذلك بقصد الدفاع عن حقوق الامامة . 


02 - ابن ميسر آخبار مغر 55:2 . ظ ش 

3 - نفسه 482»22 *؛ المقريزي : أتعاظ الحنفا 269:1 س 12 2ب 13 . 

4 2 ابن القلانسي. : المصدر السابق 46 »2 وقد أثر منجوتكين. على جموع اتحاضرين بقوله : 
(( وصار اخواينا الشارقة بينهم كالذمة بين المسلمين ©» وما يسعنا الصعيير على هذه 
الصورة » وتسليم الدولة الى هذه العصابة المتسلطة » . انظر ! س 3-1 . 

05 - 196-97 .م 4 .1 عمسمعنمووظ ومنوول8 وأا عل عئزم 1115 : عم بج 


وقد احضر اليه مثيري الشغب والمسؤولين عن الفتئة فى بلاد الشام وهما 
بر حوآن وشكر العضدي وأستحلقهما على ألطاعةه وعلى )1 صقاعء النية 4 
وخلوص العقيدة والطوبة 1 م وأستائف التعاون معهما لتهدية ة ألو ضصيع 
ولتطيبيب نقو س المشارقة (206) » ونفى أمامهما أن يكون له هدف تخريبي ) 
كالذى بشاع عنه ع وأوضح أن غر ضه « حفظ الأمر للحاكم ومتابئلة أصطناع 
المزيز واأحسانه الى » (/20) ٠.‏ 

أما التعيثة المادبة لمواجهة حركة متجوتكين فكانت ضخمة أذ حشد لها 
كل أمكانياته وعدنبه الداخلية وأخلص رحاله وكقادته ومنهم أبنو تميم سليمانت 
بن جعفر بن قلاح الذي عيئه أسفهسلارا على ألفوهة الضخمة التي أرسلت 
ضد منجوتكين فى بلاد الشام » وكان فى معيته أخوه علي بن جعغر »© وبعض 
فرسان كتامة »6 والغلمان © كما أنضم الى هذه القوة حشد من العربان وقد 


واذا كانت هذه القوة قد استطامعت فى ظرفا سير أن ترجع الوضع 
الى نصابه فى بلاد الشام ) حيث قبض على منجوتكين بعد هزيمته فى 
عسمقلان وسم ألى أالقاهرهة فأبقاه أبن عمار ©» واصطنعه ليستميل به عتضر 
المشارقة (209) . فان وضع أبن عمار فى مصر كان بنذر بالخطر ؛ يسيب 
قلة رحاله وغيسة أكثرهم فى الشام ونشاط خصمه بر حوأن للنيل هنك + 
ولاستغلال جميع نعط الضعف للتسرب منهأ ألى مركن ألقوة 4 وسرعان 
ما نهميات ظروف العمل المادى فى القاهرة ضد نظام ابن عمار بتصرف 

نسب ألى قائده فى الشام » الذي أسام ألى عصميته ق هذه الغترة وذلك 
عندما عزل بعض ولاأه كتامة الجائرين فى مدن بلاد الشام وعو صهم بقادهة 
آخرين © وكان من بين هؤلاء المعزولين أبن أخته » حيش بن الصمصامة » 
وألي طرابلس الذى اسكاد كن تاد عر 0ه و اع ريه لعل بن تكفان ‏ 
وفارق الام منابذا لسليمان ولآأخيه © وك القاهرهة نصمسةه لفسية عيئا 
على بني حلدته (210) »© وتعاون مع المعارضين لهم » وكشف عن حقيقة 


6 - أبن القلانسي : المصدىر السابق 46 ٠»‏ النويري : المصير السابق 26 ورقة 50--51, 

27 مم نفسكه + 

8 ل الفسها. آبن ميسر 2 » 5554 ؛ المتريزي : اتعاظ 98+762 : ابن الآتى : الكثامل 
9 التلنودري : المصدر السابق 26 ورقة 51 © بحي بن سعيد : المسدر السابق 
2 . 

9 أبن الفلانسي : المصبسر السابق 47 س 109 > ابن ميسر : المصير السابق » 
2 © 55 © ابن خلدون : المصدر السابق 4»؛ 117 > المقريزي : انعاظ 2 »> 11-10 . 

0 - نفسه 48 س 13 وقد ( قصد برجوآن سرا وطرح نقسه علنه » النويري ١‏ المصدر 
السابق 20 . ورقة 51 . 


804 سا 


علا قتهم بالسكان ف بلاد الشيام وأن هو لاع نكر هون المغارية وودون التحخلص 
متهم 6 فأولاه بر جو أن الحميل قولا ووعداأ» وبذل له المعو نة على أمره (211). 


ولما كان أبن عمار قد تتبه لما بدبره اللمعارضون له © فقد بعثه عيونة 
وأرصاده ©» وكلف رجالا بالفتك سر حوأن © وشكر اذأ ما زارآه الى ألفصر © 
غير أن عيون برجوان من بين رجال أبن عمار ‏ وربما كان جيش بن الصمصامة 
منهم (212) © هم الذبن كشقوا للرحلين سير ابن عمار © وتدبيرة للايماع 
بهما , عند أول فرصة »© ولذلك أحتاطا للامر حتى تبينت لهما الحقيقة 
فر جعا الى قصر الحائكم يكيان لذاده وستصر خان به وبصيحة منكر 5 عن 
طرف برحوآان بخاطب اللموالي « نا عريد مولانا احفظوا العرير فى ولده 6 
وأرعوأ فيه ما تعدم من حمه » ع6 تفحرت الطاكة المكوتة ©» واشتملت نار 
الفتنة الطائفية بين المشارقة والمغاربة » وقد ابتدا الصراع فى شكل قتال 
المشار قله وعسيل الششرأء 31 برحجوأآن 4 وشكر 4 ومنحو نكن 34 ودار ختكين 3 
ار شحياد لكين ان > وله عادكم وعدم توقعهم مثل هذه الحركة 
ققد أنهزموأ شر هزدمة وتفرقوا وأستتر أبن عمان عند أحد المصريين »© 
واغتلم الاتراك الغر صة ونهيوأ دذاره وخجره واسطبلاته م٠‏ ودور أتباعه 3 
وعتدما هدأات الفتنة » جددت بيعة الحاكم بأمر الله باتفاق جميع الاجناد ) 
واستيد برجوان بالحكم ©» و؟صدر أمانا عاما لقادة كتامة ووحوه المغارية 
الذين اشتركوا فى الفتنة بما فيهم خصمه أبن عمار (214) »© الذي ظهر 
من أستتاره واعتكف بسمته قّ القاهرة منعز لا عن العمصر © وعن الاتصال 
بالنا س حتى أذن له الحاكم بالر ويه ©» وأطلق له برحوان كل مخصصاته 
اليو مية والشهربية (215) © وقد أرسل برحوان الى أشراف دمشق »© 


1 ل نفسه 48 س 14 وحت الشارقة على ددم العمل بقولله : ( ومتى لم نتتهلل 
الفرصة فى قلة عددهىم وضعف شوكتهم سيقوكم الى ها لا يمكنكم تلافيه بعد التغريطظ 
فيه واستدراك الغاية هله س 19-18 . 

1073-4 .م ,11 مقع وزلعدظ ععث .1.خ] 

2 - أنظر جاستون فيات : 8 0م 4 .1 ,بخان ,م0 : 177 .ىا 

3 - القريزي : انعاظ 1262 > اتنويري : الصدر السابق 26 ورقة 51 © بحي بن سعيد 
الآنطائي 453 ل كراتشوفسكي . 

4 ابن القلانسي : أكصيدر السابق 9 » ابن عذاري 357:1 > المقريزري 2 اتماظ 
2 » 13-12 . 

5 ل نفسه 50 © أبن منجب الصيرق 8786 2 أبن ميسر : المصدر السابق 55:2 ,6 
المثياوي : المرجع السابق 245 » المتريزري :| الخطط 4-322 »© 36 دب 37 انمعاكظ 
٠. 2‏ 


505 ل 


والى عنصر المشارقة فى الحيشس ددعوهم ألى التعاون ضد سليمان بن حمفر 
وعتصر المقاربة 6 فاتععوا عليه » وفاحأوه فى فصره © وهو على غم أستعداد 
فغادر دمشق الى الرملة (216) © ناجيا بنفسه » أما أتباعه فد أصابهم 
شر كثير على دد المشارقة واحداث دمشق الدذين أاستر جعوا نقوذهم فى 
هذه الغترة (217) . ظ 

تروحه الى بلاد. الشام : 


أما ابن عمار فقد استمر فى القاهرة من غير أن تكون له سلطة » أو نظر 
فى شأن من الشؤون © حتى أوعز برجوان الى الحاكم بقتله » وقد وضع 
له كثمين عند انصرافه من القصر مساء 14 شوآأل 0ه ه (/أغسطس 1000م. 
حيث ظهر عليه جماعة من الغلمان » وقتلوه عند مكان اسطبل الطارمة 
بجوار القصر الكيم تجاه باب الديلم ؛ واحتزوأا رأسه ؛ وحملوه الى الحاكم »: 
الذي أمر بدفنه فى القرافة ©» أما جثته فقد دفنت فى مكان قتله » واثر 
ذلك أرسل الحاكم بأمر الله الى أبن عمه (218) ثقة الدولة الحاكمية 
بوسقا بن أبي الحسين الكلبي وألي صقلية » ببرر قتله لكثرة ذنوبه ») 
وأنحرافه عن العهد ويقول نه : « الحمد لله قاطع الانساب بقاطع الأسباب » 
أذ بقول » وقوله هدى لأولي الألباب » يا نوج انه ليس من أهلك » (219) . 

واذآأ كان قتله قل خلفه مرأرة ف نقو س اقتامةه وسائر المغاربة ألذن 
أصيحوا فى وضع مسي ع لاستبدآاد عنصر المشاركة وطغيان بر خوأآن فأن 
الذي يلاحظ أن هذا الاخير ؛ الذي خطط لتصفية عنصر كتامة » لم سعد 
كثيرا بالوساطة » اذ سرهان ما ظهر على حقيقته طانميا مستيدا » عتصرنا 


6 تفسه 49 ؛ أبن ميسر : المصدر السابق 5542 » ابن الآثر : الكامل 9 ءه4 ع 
النوبيري 26 ورقة 51 .- 2 00 0 

7 0ه نفسه 50 > ابن الآثىم : الكامل 9ع44 , 

218 ب وأبن عمار لبس كتاميا » وان كان يشترك مع الكتاميين فى الانتساب الى المقرب » 
دفى وحدة الهدف نجاه عنعر المشارقة , وهذا على خلاف ما ورد فى بعش الصابر ٠‏ 
التي تصفه بالكتامي أو بزعيم كنامة وشيخها انظر ابن خلدون : العير 2344 21 
المتريري » الخطط 3622 »2 الئنويري »> نهابة الآرب 26 ورقة 9 > جمال سرور : 
الدولة الناطمية 101 7 102 » المزيري : سيرة ححوثذر 173 » تليق 76 © وهنا 

يوصف الحسن بن علي الكلبي بشيخ كتامة , 
9 2 أبن متجب الصرقى : الصبير السابق 87 . 


505 م 


ريدان الصقلي بقتله » فى نفس السنة النى قتل فيها ابن عمار (220) . 


وقد تولى الخليفة بنفسه » شرح الوضع : وتبدبد الحيرة التي ظهرت 
فى أوساط المشارقة الذين كان بتزعمهم شكر العضدي رفيقه القدبر 
وأعلن مسلة ولمتةه عما وفع مر حوان لسنلوءع سم يك وأتحرافه 8 وأعتمد على 
الحسين بن جوهر ؛ فى تفريق التجمعات حول القصر »© وعلى قهد بن ابراهيم 
كاتب برحوأن فى الاشراف على الدواوسن نحت نظر ألقانك وفى الكتابة الى 
سائر ولأة الحلا فة الفاطمية م بأسساب التخلص هر بر جوأن (221) . 


ولم نغب عن ذهن الحاكم بأمر الله » بأن استرضاء كتامة وشيوخها 
خطوة ضرورية لتهدئة الوضع »© وارجاع الامن الى تصابه » لانهم لم ينسوا 
بعد هزيمتهم وأبعاد رجالهم من شوّرن الدولة وقتل أبن عمار ©» وتقريب 
زعماء الاتراك والديلم والعرميد © ولذلك قلد أسلاقه المنصور © والمعز © 
الآن عندي أقضل مما كنتم فيك همأ تقدم » (222) ١‏ 


ورغم هذه التأكيدات » فالذى بلاحظ أن سوء الظن الذي استحكم بين 
الخليفة » وقادة كتامة سرعان ما ظهر التعبير عنه عمليا من جانب الحاكم 
4 ه / 1003 1004 م » حيث قتل كثيرا من الكتاميين الذين سبق 
لهم الخدمة فى عهد المعز والعز بز وأحرق جثتهم بالئار » ومنهم أبو علي 
عسللوج بن الحسن الدنهاجي » وسليمان بن عزة © وبخلف بن عبد الله ) 


0 2 ئفسه 86 - 87 » ابن خلدون : العبر 11964 » المفريزي : الخطل 4622 > 12 ء 
اتعاظ الحنفا 2 » 27-25 »> ابن الائبر : الكامل 459 ء الذهبي : تازيخ الاسلام 
3 » أحداث 390 ها ء العيني : المصسدر السابق ج 19 (ق 3) ورقة 5500 501 » 


المنياوي » الوزارة والوزراء 245 ٠»‏ النويري + نهاية الآرب » 26 ©» ورقة 52 , 
وقد ارتغع شان ريدان فاعتق ٠‏ والقب بمولى آم المؤمنين . آنظر اتعماظق الحئناء 
2 » 39 ف 1971 . الب 000 ظ ظ 
1ل م أبن القلانسي : الصدر السابق 55 - 57 » ويبدو من كلام المؤلف ع آنه يميل 
:الى القول بموت برجوان قبل قتل ابن عمار > وهو نفس الرأي الذي آخذ به ابن 
خلدون 4 » 119 ء العيني : المصدر السابق 19 (قى 3) 500 © المنياوي : المرجع 
السابق 246 » ابن منجب الصيرق » الاشارة 285 » آبن اياس : بدائع الزصور 
2 - السيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 1 » 134-131  ,‏ القاهرة 1958 »© أبن هيسر : 
المصدر السابق 2 » 56 . [ 
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ومحمد بن على بن قلاح »© وابن قيطونة وابن سمود © وغيرهم مما سرر 
تسمية عهل ألحاكم ©» بعصر « محنة كتامة الثانية »4 (223) ٠.‏ 0 


وتشم بعض النصوص الى أن الحاكم أمر باحضار أحد رجال كتامة © 
الى العاهرة ماشيا حيث ألزم بالتنازل عن كل ما أدعاه غيره فى حقه ©) وقد 
فقيل أن هنآ الكتامي 4 أشتهر بالعحر قة والشده 1 ور فض الحضور أمامع 
القاضي واهان رسوله (224) . 


أما موقف كتامة من الحاكم فعد عبروأ عنه فى الانتقام منه أثناء حركة 
أبى ركوة © فلم يظهروأ جدا فى الحرب ومن ثم هزم قائد الحملة اينال 
الطويل » وقتل © وقطعت أوصاله وكان هن قبل قد نكل برجال كتامة 
ىَّ مصر أثئاء ألغتنك وأستامن جماعة منهم لين أني ركوه نكابة فى الحاكم 
بأمر الله » وكانوا أبضا وراء المتاعب التي لحقت قائده الجديد الفضل بن 
صالح (225) . 

ومع سوء الظن ©» بسبب حركة التصفية لنفوذ كتامة © فقد احتف 
بعض قادتهم © بمكانة كبرى فى عصر الحاكم © ومن هؤلاء جيش بن محمد بن 
الصمصامة ؛ وأبو الحسن علي بن جعفر بن فلاح © وحسين بن علي بن 
دوأس . 


وقد أدرك جيش »© مجدا كبيرا فى بلاد الشام فلما توفي فى ربيع الاخير 
سنة 390 ه / مارس 1000 م خلفه ابنه محمد لقترة بسيرة © ثم رجم 


3 - اللمقريزي ١‏ اتعاظا 2 » 47 هامش 1 + (266 ط 1948) »> آبن عذاري : البيان 
1[ » 309 »> ومحتتها الأوتى كانت فى عصر المهدي » أما محنتها الكبرى فكانت فى 
أفربقية على عهد المعز بن باديس » وقف سم على بن سلمان أخاه بحي فى شربة سويق 
عقب خروجه من الحمام حتى لا يقتل ونحرق جثنه مثل غره . وقد اعترف بجريمته 
بقوله ( قتلته قتلة همستورة ) , 

4 ل أبن حجر العسقلاني : رفع الآصر عن قضاة مصر 2 » 359 365 ل القاهرة 21961 
الكندي : الولاة والقضاء 599 (نقلا عن ابن حثر ) , 


5 ل أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 4 » 207 » 216 » المقريزي » الخطط 2 > 286 > 
أبن عذاري : البيان 37061 © (بن خندون : العبر 12044 - 123 . ابن الآنى : 
الكامل 89 »+ 74 . عد المنعم ماحد ©» ظهور خلافة الفاطمين 8 © عد الحميد 

يوس ١‏ الهلالية 63 . 
وقد اشترك علي بن جعفر بن فلاح فى الاشراف على الحرب ضد أبي ركوة قفلقى الهزيمة؛ 
وكان مقر قيادته فى الجيزة . أنظثر اتعاظ الحنفا 64-63+2 > ابن الأثم : الكامل 
49 5 . 
2032-4 لسر 1.4 يخ اج : 1 ل 


أ[ 5008 د 


الاموال (226) وأرجعها ألى ورثته الحمفيعيين . ( 


أما على بن جعفر بن فلاح »؛ فقد تقلب فى عدة وظائف مدنية وعسكربة 

ا فو 0 نمه الوزارة وقد لقب بوزير الوزراء 0 
ا 0 عي باعي ا 
ق مصر وبلاد الشام » وعندما مرض عاده فى دذاره وحمل أليه هدأيا جمة : 
لاحق وانعم عليه بالنفوذ والسلطان وكلفه بمقتضى سجل التعليد بالاشراف 
عنى رجال الدولة ومراقية الادارة فى الاسكندرية وتنئيس © ودمياط ) 
والحسبة © والشرطتين ؛ والعرض ؛4 والاثبات والنظر فى الواحبات »6 
فعام برعابة ما كلف به »© فى دقة ونظام وتواضع حم © فلم تغره السلطة 
بالاستداد شأن ابن عمار © ولم يأبه لضغوط بلي حلدته ولا للذبين 
بدءوأ بنفضون من حوله ناحين بأنقسهم 0 معت الحاكم وعقابه ومن 
هؤلاء الذين قروا « أبن ألذابقية » الذي جعله الحاكم موضوع حديدث 
مع رجاله © بعوله الاو حي عو شيود ا موا ا افيد ب اديه 
بحسن التخلص وألمافه ١‏ 3 يا آمير اللؤمنين يهرب اليك لا عنك © و ما بذله 

ا ال الخلاقة فى عصر الحاكم »© قان الآخير لم براع اخلاصه ؛ ولم 
تطمئن اليه © بسبب علو مقامه ©» ومع أنه تحاشى قتله فى القضر أو 
قرببا منه »فقد أرسل لقتله » فارسين متنكرين © فرماه أحدهما بالرمح » 
فجرحه 6 والحجأه الى الرجوع الى بيته حيث لم سق غير فترة بسيرة 6 
ولفظ أنفاسه الاخيرة 9 ه / 1018 - 1019 م وتولى تشبيع جثمانه 
والصلاة عليه » ححة الحاكم دأمر ألله ( (227) »© بمعية قاضي العقضأة (2225. 


6 - ب آبن القلانسي : الصدر السابق 54 » 57 ؛ المقريزي » الخطل 2 » 285 >2 أبن 
ميسر 5 المصير السابق 2 » 56 © الميني 19 (ق 3 ورقة 507 ) . 

7 - وهو آبو القاسم عبد الرحمن بن الباس بن احمد بن اللمهدي © ايبن عذاري : البيان 
1 » 375 > ابن الثلانسي : المصدر السابق 69 70 ويصفه باخي الحاكم وولي 
عهد السلمين . وقد وصل دمشق واليا عليها فى جمادي الاولى 410 ه . وهذه سابقة 
عن تحوبل الخلفاء فلنص من الأبناء الى الأقارب . آما عدم ولايته للخلافة. » وتصحيح 
النص لفائدة آبن الحاكى الذى عرف بالظاهر فقد كان بتاثير السيدة الشريفة سيت 
الملك » النويري : نهاية الآرب 26 ررقات 57 » 585 > 60 : عطية مشثرفة ؛ امرجم 
السابق 85 »2 المبتي : المصدر السابق 19 ( ق 4 ) ورقة 683 وما بعدها . المفريزي : 
اتعاظ الحئفا 2 ه 11641141014103 النويري »4 نهاية الآارب 20 درقة 57 »> 
ابن حماد : المصدر السابق 57 ب 55 وباسم عبد الرحمن بن الياسى وضع ميثاق 
ولي العهد , أنظر سحلات موحدية ( حاكمية ) ورقة 24 ب »2 25 أ خ تونس رقم 
9 .. رسائل الحاكم ورقة 18 وما بعدها , خ دار الكتب رقم 20 . 

8 ده أبن متحب الصرق : الاشارهة 82 بت 83 »4 امقر يزي » أتعائق الحتفا 2 » 110493 
4 » المنياوي ؛ الوزارة والوزرامء 249 ب 250 ,٠‏ 
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'أما حسين بن علي بن دواس » الذي ازدهر فى عصر العزيز والحاكم 4 
وكان للعقمسة سميف ألدولة ذى المجد بن ويوصف ىق - بعض المصادر بكبر 
أمراء الجاكم بأمر الله (229) © وتولى الاشراف على السيارة » وعلى بيت 
المال » كما ولى خطة الوزارة فترة سيرة © فقد كان حذرأ من الحاكم 

بعد الذي صنعه فى حق قادة كتامة ورجالهم وبسائر المخلصين لأسلافه » 
مثل برجوإن الصعلي 4 والقائد سن القايد الحسين بن حجوا هر 4 وصهرة 
فاضي مصر عبد العزيز بن محمفد بن النعمان ؛ فكان لا برتات العصر أو 

بفغشى اللموأاكب الرسهية 4 الا وهو راكب على ظهر فرسه »؛ وعندما استدعاه 
الحاى ربما على ئية تواها وبلية بنأها » أامتئع عن عن الحضور © وصارح 
الحاكم الذى عتب عليه تآخره بأنه خدم الدولة منذ عهد قديم وله حفوق 
بجحب أن .تراعى © غير أن سلامته تقتضي منه أن بحترز قليلا ويتحقظ 
من مثل هذه الدعوات المفاجحة © ويبقى فى بيته بين اهله وعبيده مستور 
الحال 3 وأوضح الأمر للحاكم بقعو له ٠‏ « وقد قأم ف نفسي أنك قاتلي 
قصك ان كان باطن رابك مثل ظأهره فدعني على حتائي 2 قن لك ف 
عليك فى تأخري عن الحضور الى قصرك »© وأن كنت تريف بي سوءا © قلآن 
تعتلني فى داري بين أهلي وولدي يكفونني »© وبتولونني احمب الي من أن 
تقتلني فى قصرك » وتطرحني تأكل الكلاب من لحمي » (230) . 


والنصوص التي ته تشم الى تعجب الحاكم من كلام أن دواس وضحكةه 
لجرأنه وصراحته م« التشمسعر الى صيرورة هل! الأمير الكتامي محور] لقصة 
التآمر على حياة الخليفة » وقد اشترك الى جانبه كل الفاضيين من سياسته 
والمتضررين من تصرفاته من بين كتامة ورجال الاسرة © وتمثلهم أخته 
السيدة الشريقة ست الللك (231) . 


كتامة " 5 ومبالفته ىُْ العندة والش دوذ واستهذائه عم الخطر فين من 


9 2 ابن الاثير : الكامل 9 » 118 . 

0 - ابن الصيرق : الاشارة الى من نال الوزارة 2 هامش 1 ء العبثي : المصدر 
5 “السابق 19 ( ق 4 ) ورقة 6586 » ابو المحاسن النجوم اتزاهرة 4 + 183 186 » 
ابن عذاري : الثبيان المفرب 391+1 »© عطية مشر فة : أكرجع السابق 226 . 

231 الذهبي : تاديخ الاسلام 3 ورقة 269 وما بعدها + العيلي : اللصدر لابق 0 


الحثفا 2 » 15] وها بعقها > وبري م ا الأرب 26 رق 8 ا ميقا 1 


السبوطي : حسن المحاضرة 61562 هماجد : الحاكم بآمر الله 169 وما بعدها . 


ل 516 


ألفر س » وأهمهم حمز 95 بن على (232) وتنكيله بالقر سب © والغر يب 4 ولم 
سلم مثه حتى اننساء (233) وقد ضيق على أخته ست املك بداقع ابعادها 
عن السياسة » والاهتمام بالشوّون العامة لآنها كانت لا تميل آليه (234) : 
وفضلا عن ذلك فقد كانت على جانب كبير من الذكاء والمهارة وكي بحرحها 
وبتعلل لقتلها » اتهمها فى اخلاقها وبأنها تسمح ببذل نفسها الى الرجال 
ووصلت به جرآته ألى حد أنه هددها باستطلاع حالها عن طريق قابلات 
فان تبين له ما بفيد أنحرافها قتلها , 


'والشرعية » بادرت بالاتصال بابن دواس »© الذي وطن نفسه على كره الحاكي 
أطلعته على خطتهاقى أخيها ؛ فوافق دون تردد وبادر بالتنفيذ مغتبطا (235) 
ولم يكن أحب ألى نفسه من ذلك حتى ستعيد رشده © وتعود للخلافة 
هبتها » وبعد أن أعلنت بيعة الظاهر لاعزاز دين الله ؛ وأبعدت عبي الرحمن 
اس ألياس (236) واعتغلته وأظهر 'الولاء والطاعة سائر الاحناد 6 والرعية 
بالغت فى اكرام أبن دواس »© الذي خيل اليه انه سوف يستمر فى السلطة 


لبا ما عنا 


وحتيفة أعرها 4 ويعس به فناحه وقدم ٠‏ تعداماروها من انها راع ححة 


32 - ويوصف فى مجموعة رسائل الحاكم بهادي المستجيبين والتنقم من المشركين »> وهو 
أحد الدعاة الذين كتبوا مجموعة الرسائل التي تكون فى مجموعها عقيدة المرون ‏ 
وندور حول ألوهية الحائم . ومنها رسالة ولي الزمان » وميثاق النلساء . وإالسجل 
المعلق وخير اليهود والتصارى واتئرد على القرامطة والنهي عن الخمر ورسالة البلاغ 
والنقفي الخفي وغرها » أنظر سجلات موحدية خ تونس 18289 ومخطوط دار 
الكتب 20 كلام الشضيعة . المقريزي > أتعاظ الحنفا 113:2 , هماجد : المرجع 
السابق 117 ه: 112 وها بعفها . 

3 - وعن سثاق النساء ضمن مجيوعة الرساتئل انظر ورقة 6 وما بعدها من مخطوطظ دار 

<< الكتب 20 شنيعة ابن أياس : بدائع الرهور 1 » 52 - 56 . 000 

4 - ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 44 س 20 21 »© ابن ظافر ؛ اخبار الدول 
النقطعة ورقة 64 » المقريزي »> أنعاظ الحنفا 10762 2 وهنا بلاحفل أن الحاكم 
«( انفلق منها » . 

5 - ابن الأثير الكامل 9 » 117 118 . ابو الحاسن النجوم الزاهرة 4 » 189 ب 
2 »© ابن خلدون : العير 4 » 127 ب 128 عبد الله الشرقاوي ©» تحفة الناظرين 
ورقة 61 » لعة ( لمجهول ) ورقة 98 ويوصف ابن دوأس بآنه 0 شيخ كتامة ) 
امقريزي الخطط 354:1») 289:25 » الذهبي ؛* تاريخ الاسلام 3 + ورقات 287 - 
8 العيني : المصدسر السنابق 19 (ق 4) » ورقة 683 وما بمدها » ابن القلانسي : 
المصدر السابق 79 - 80 . 

060 إدعة ( لمحهول ) دورقة 9 »© أبن الللاسس : الصدر السابق 7069 وقد آامرت بقتل 
ابن الباس قل هوتها » المقريري : [أتعاظ الحنفا » 11942 > أبن آباس : المصدر 
السابق 1 : 57 . 


ب 5311 سم 


تآمرها عندما حضر الى القصر وقد تم ذلك باذن من الخليفة الظاهر 
لاعزاز د بن أللك » ونعاك كَتَلف أدقيت حنته تاذنةه أيام ملماأة ف العراعء والمنادى 
وعميده فدفقئلوها (/23) . 


وتلا قتله حركة تطهيربة لأجهزة الدولة من العناصر الخطيرة ©) ومنهم : 
رئيس الرؤساء خطير أبو الحسن عمار بن محمد الذي أمرت به فقتل 
فى ذي الحجة 412 ه / مارس 1021 م . وباشرت الاشراف على شوؤٌون 
الدولة الى جانب ابن أخيها « فلا ينفذ آمر جل أو قل » الا بتوقيع يخرج 
عنها. بخط أبي البيان الصعلبي عبدها » (238) : واستمرت على هذا ألر 
حتى تنوقيت أواخر سنة 414 ه / 1023 1024 م (239) فأصيح 
الظاهر لاعراز دين الله يباشر الحكم بئفسه »© عن طريق مجموعة من الوزراء» 
وفى عهد أبى القاسم علي بن أحمد الجرجرائي »© منهم » وبسبب استمرار 
الدولة على سياسة تقريب عتصر المشارقة © وعبيف الشراء واهمال شأن 
كتامة وعنصر المغاربة عادت الفتئة بين طوائف الجند مرة آخرى »© بعد 
ان هدأت فترة طويلة . وقد ظهرت سنة 420 ه / 1029 1030 م 
من الطر فين (240) . 


وضعهم فى الدولة بعد أختفاء قادتهم ألكبار وبعد الهزائم التي منوا بها 
ّ بر كاه وك مصر وبلاد الشام 34 لذن الاتجاه السياسي كان لصالحهم 4 
لهم م و تغلب أمز جة الخلفاء فانهم مازآألوأ حتنى الآن قو 5 مر هوبك لها 


7 - المذهبي : قاريح الاسلام 3 ورقة 292 . العيني : المصير السابق 19 (ق 4) ورقة 
9 - 690 »© نقلا عن الفساعي » آبن عذاري : أالبيان المغرب 39141 »© أبن 
خلدون : العبر 127»4 ل 128 > لعة (لجهول) ورقة 9 , المفريزي : أتماظ الحئفا 
12 :4 125 : التويرى : الصدى السابق 26 ورقة 61-460 . 

8 2 ابن عذاري : المصدر السابق 39121 »2 المقريزي : أتماظ الحلفا 128:2 2 
امتباوي : المرجع السابق 251 نقلا عن الآشارة لآبن الصرق . 

9 - نفسه » آعة (لجهول) ورقة 9 » ويشار هنا الى وفاتها فى مستهل جمادي الآخرة 
5 هه وهو اخطا من اللساخ » صوابه 415 فى , آبن اباس : المصسي السابق 5561. 
ابن العبري : تاريخ مختصر الدول 313 © وبلاحظل أن ست الاك بقبت وصية على 
اللاهر هدة أريع سئوات ,. المقريري ؟ اتماظ الحئفا » 17462 > ابن الاآثر : الكامل 
9 » 119 . 

0 9 المقريزي » الخطط 35541 ء أتعاظ الحثفا 1772»2 © ويشار هنا الى تأبيف العامة 
لعنمر كتامة ضب الأتراك الذين انهزموأ وطرد منهم اكشروناء 


ب 512 سد 


مع العزيز بالله بتأثير وزيره أبن كلس . 


أن فرفة كتامة ألتي رفض فادتها تعديم مالة رجل منهم لتأديب بني قرة 
دمناسية فتح الخليج (242) . وتشير بعض النصوص الى عصيان بعض 
فرق الجيشش »© بتأثير دسائس فرقة لواته © الذين كان زعماؤهم بوحون 
أن الخليفة يقفا ضدهم ويقوي المشارقة ليستبدوا بهم (243) . وفى 
الوقت الذي اشتكى الخليفة من موقف جند لواته » فى رسائله الى على 
بن محمد الصليحي »؛ وتجرع المرارة من دسائسهم وشفيهم عليه وضغطهم 
على بقية الاجناد كي يلحفوا فى طلب المال » ووصغهم بالمنائقين » لم بشتلك 
من فرقة كتامة ولم يشير آليهم بالاسم . 

وقد كان أحد رجالهم وأسطة بينه وبين على بن محمد الصليحي » 
وكد أشار الممستنصر بالله فى آحد سجلاته لهذا الأآخير الى ها بفيد اتصاله 
بأخباره عن طريق محمد بن تميم الكتامي وابراهيم بن حسن العامري(244). 


وكان من بين كتامة نديمه ومفنليه الخاص ؛ وسسمى ٠‏ توبة بن ميسر5 
الكتامي » وبعرف أحيانا بالكتامي لشهرته وقد تزعم مدرسة فلية مشهورة 
كان من بينها رسامون » ومزوقون ومغنيون © وقد ظهرت مفرسته بعد 
انعراض أسرة بني المعلم المشهورة فى هذا الميدان وتشبير بعض التنصوص 


41 ا نفسه ؛ اتعاظ الحنفا 140:159:2 . 

2 - نفسه »> رحلة ناصري خسرو فى مصر 56 . عبد الرحمن زكي : القاهرة 
تار بخها وآثارها 37 » وعن الاحتفان به ونقائليده انكر : عبد الثمم ماحد انفلم 
القاطمين 109-١52‏ وعن قوة كنامة فى عهد اللمستنصر بالله انر : الثويري » 
نهاية الآرب 26 ورقة 62 , 

243 عبد الملعم ماجف : السجلات المستنصرية ل تحقيق ب سجل 56 ص 182 »© وعن ضغط 
سجل 56 ص 1583 ودثان عدن آأفراد فرقة ثوانه خيسين الفا , 

2.44 - فيد المثمم ماجد : السجلات المستصرية ‏ تحقيق لب سجل 56 ص 182 ؛ وعن ضغقط 
كنامة فى عهت المستنصر بالل لطلب الأرزاق ©» آنظر ': النويري + نهاية الآرب 26 
ورقة 62 . 


عب 13 9 يتف 


وهو ملقى فى أالجب عاريا » وكان الرسم من الدقة والاتقان بحيث كان 
بوسف سدو وكأله فى الجحب حقيقة )245( . وكان المزبوقون هم ألذين 
أشر فوا على زخرفة جامع القرافة © الذي بنته أم الامراء السيدة تعر ند 
زوحة المعز لدين ألله وهو الذي أصبح بعر قف بسجامع الاولماء (246) 6 
وحوش الأولياء أو حوش أبي جعفر المنصور فى بغداد (247) ٠‏ 


ويرتبط باسم الكتامي الفنان مسجد توبة فى العرافة الكيرى ويقع 
منبير جامع أبي حعفر المنصور فى بقداد (248) . 


وابن ميسرة الكتامي © صورة طيبة عن تنوع نشاط كتامة واهتمام 
بعض أفرادها بغير الحياة الادارية والعسكرية ورعابتهم جانب الثقافة 
والفن على خلذف عهد اسلافهم فى بلاد المغفرب ومصر فى بدء ححياة الدولة . 


ولا يستبعد أن يكون لكتامة دور كبر فى حركة الفوضى التي عمت 
البلاد » ومهدت فى النهابة لظهور عنصر الأرمن فى الحياة السياسية فى مصر 


وكات مظاهر الغو ضى » بادبة فى سرعة تغير الوزراء والقضأة سيب 
شكاوى الرعية منهم وكثرة ألفتن بين عبيد الدولة وجندها . وقد تسبب 
الوزير ألفلاحي فى فى بعضها » عندما زاد رواتب الجند المغاربة والسودان 
وترك غيرهم بحجة أن آم المستنصر هي المسؤولة عن ذلك »© وقد شاعت 


5 - القريزي : الخطط 2 »> 318 (4 ص 120 - 121 ط 1327 ه ) احمد فكري : 
التاهرة ومدارسها ومساجدها فى العصر الغاطمي 30:1 » حسينن آثباشا نور القاهرة 
الحضاري (قسم 4) مقال الاهرام 1969-1-21 اللموسوعة الميسرة 1442 » اشرف 
عليها شفيق غربال وجماعة القاهرة 1965 »© ابراهيم جلال الع كدين الله 97 
سلسلة (1000 كتاب) القاهرة 1963 . 
6 - نفسه 2 » 445 » 447 )» 451 . 


7 -. حسن -الباشا : دور القاهرة الحضاري » احمد فكري : المرجع السابق 1[ : 29 »6 
سعاد ماهر :© جامع أولياء بالقرافة الكبرى ب متال ,ب الاعرام 71-10-27 وقد 
استفادت من خططد اكقريزىي الذى أعثمد على "تناب <( صوء الشسراس وآأنس اتلجلاس 
فى أخبار المروقين .من الئاس » وهو فى طبقات المصورين . 


8 - القريزي : الخطط 2 » 125 + 448 » القلقشندي : صبح الأمثى 35643 هامش 
1 ط 1963 . الذهبي : المصدر السابق 3 »© ورقة 365 »© ابن دقماق الانتصار 
لواسطة عقب الاآمصار 5 ©» 43 , 


514 د 


ظاهرة الانفصالية وضعف دخل الدولة من الضياع » فى الوقت الذي زاد 
فيه حجم النفقات واستبد الاقوباء بالضعفاء » واستخف الجميع بالسلطة 
(249) وزئد الآمر سوءا صراع الجند وموت كثم منهم فى موقعة كوم 
الريش 464 ه / 1071 م 250 واستمرار الفتن التي تسبب فيها ناصر 
الدولة بن حمدان : بطموحه وميله الى اسقاط خلافة الفاطميين وخلع 
المستنصر بالله (251) 


وقد وقف المغاربة الى جانب السلطة الشرعية ©» وبواسطتهم مع من 
انضم أليهم من الاتراك والصيد © هزم ابن حمدان وأصبح مشردا فى أقليم 
الدلتا » بقيم فى حمابة سكانها الذين ناصروه بدافع الصهارة » ولم يستطع 
أن بحتل القاهرة لسيطرة الاتراك » والمفاربة عليها » ولم يتمكن من فرض 
شروطه الا بعد تضحيات جمة ؛ كما لم بقدر له بعد ذلك أن بهن بالحكم » 
لآن صهره ابلدكز بالتعاون مع بلدكوش ؛ قضى عليه واستبد بالسلطة 
دونه (252) »© واساء بلدكوش قائد الاتراك الى المسنصر يالله حتى اشتكى 
منه فى أحدى سجلاته ©» الى صليحي اليمن » ووصفه باللعين (253) » 
وأمام الوضع الخطير »© الذي آصبح فيه المستتصر بالله بسبب صراع 
الجند ») وضعف عصبية الدولة » وتلاشي هيبتها فى النفوس © طلب 
الخليقة مساعدة بدر بن عند الله الأرمني مملوك جمال الدين بن عمار 
والي طرابلس : لذلك عرف بالجمالي » وكان قد عهد اليه من قبل 


249 نفسه 1 ء 356 »> الذهبي : المصير اتسابق 3 » 388 389 »> أبن القلانسي : 
المصعر السابق 97 98 © ع املعم هاجد : نفظم الفاطميين 1 > 49 وقارن بما ورد 
للمؤلف فى : ظهور خلافة الناطميين 5 . 

0 - بن حماد : أخبار ملوك بني عبيد 59 . 

1 2 المقربزي : انماظ اتحنفا 30242 وها بعفها , 

2 الذهبي » تاريخ الاسلام 3 ورقات 395 ؛ 400 ( احداث سنة 465 ى ) وهنا يلاحل 
أن الاتراك والقاربة كانوأا الى حانب ١ابن‏ حمدآن ضد الصين والعربان أثثاء موقعة 
كوم الريس الني انهزع فيها الصيد + وكآن آبن حمدان قد كاتب القاربة فاستتحابو! 
له . ابن آياس : بدائع الرعور 1 » 59 هس 61 السيوطي حسسن المحاضرة 15»1 » 
ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 84 » 93 » سبط آبن الجوزي : المصدر السابق 
ج 12 ودقة 120 * المفريزي : اتعاظ الحنفا 309:22 وها بعدها , عبد الملعم ماحد : 

ظهوصر خلافة الفغاطميين 377 391 . 
3 - عيد المنعم ماجد : السجلات المستنصرية (تحقيق) سجل رقم 57 ص 186 . 


ا 0 


دمهمات ادارية قي بلاد الشام (254) ) © وبحضوره الى مصر مع الآرمن (62)255 
وباحراءاته الحازمة مهد لعصر حديد فى حياة الخلافة » وفى مركز فرق 
الحند القدماء الذن تأثر وضعهم ؛ واتحط شألهم تذر بحياآ © لقائدة 
عنصر الأرمن (256) . 

وى هذ! العهد بقيت كتامة وعنصر المغاربة على شيء من النفوذ » وقد 
آشير فى سحل تولية المستعلى بالله الى عنصر المغاربة والمشارقة أيضا 
وكان من أنششاء أبن الصو في (/25) ٠.‏ 

وقد آبد جند كتامة ولابة المستعلى » ضد أخيه نزار ووققوا آألى جانب 
الافضل بن بدر الجمالي الذى تلاعب ق النص لحقده على نزار © وقاتلوا 
معه حتى قضى على انصار نزار » وقبض عليه مع افتكين فى الاسكندرية ؛ 
فير ان الأفضل الذى انتقم من هذين الرجلين » تسامح مع أبن مصال اللكي » 
مراعاة لموقف كتامة من ولابة المسمتعلى (258) »؛ وقد ولى الوزارة فى مصر فى 
عهد الخليفة الظافر وعندما نافسه ابن السلار والي الاسكتدرية.. والبحيرة) 
وآبده ربيبه الصنهاجي عباس بن أبي الفتوح بحي بن تميم بن المعز بن 
بادسن © انضم اليه حند لواتة والعربان والعبيك © وربما كتامة أيضا 
كي تتأثر لعصبيتها ممأ حل بهم فى المقرب © على بد الامراء الزبيريين ؛ 
وتستجيب لرفبة الخليفة الظافر الذيكان بميل الىابن مصال اللكي (259). 


4 - ابن القلانسي : المصدر السابق 91 »© وقد ولى دهشق لأول هرة سئة 455 ها ء 
سبط ابن الجوزى ؛ المصدر السابق ج 12 ورقة 119 »2 وهنا يستفاد منه أن 
ولاية بير كانت سئة 462 ها بحيث ثم يغفادر دمشق الا بعد ثورة السكان يساعدهم 
الآمر الكتامي خصن ألدولة بن منزد » عند [أانميم ماحد : ظهور خلافة القاطمين 
2 . 

5 - الذهمي : تاريخ الاسلام 3 ورقات 403:4024:400 » ابن القلانسي : امكصدر السابق 
9 هإمش 2 (نقلا عن سبط ابن الجوزي)» . 

6 عبد ؟كنعم ماحد : السجلات الستنصرية (تحقيق) سجل رقم 57 ص 185 ظهور خلافة 
الفاطمين 402 : وقد ابقى بن على العبيد ونكل بلواته الشاغيين المقريري > الخطط 
2 » 12 ء أتعاظ الحنفا 31422 , السيوطي : حسن المحاضرة 19220 . 

57 - السيوطي : الصدر الساتق 2 . وهثا تلذاح_ظ أن السجل تصمسن قلولله ا 
مقربيهم ومشرقيهم أجمرعم وأسودهم )) . 

8 د عد المنعم ماجد : ظهور خلافة القاطبيين 413 414 » المنياوي : الوزارة 
والوزراء 280 وما بعدها 6 والذي يلاحل هنا أن كنامة الم يشر اليهم بالاسم اناه 
صراع الجند ( لريحانية والحيوشية ) فى عهد الحافظ . وعنه أنظر المقريزي »> 
الخطط 1[ » 357 + أسامة بن منقدذ : كتاب الأعشار ص 7 + التويري : تهاية 
الأرب 26 ورقة 73 , 

9 - المتياوي : المرجع السابق 280 وما بعدها ونلاحظ أنه لم تقع الاشارة إلى كتامة 
بالاسيم اثناء صراع الجند فى ععر الحافنق , أنظر المقريزي 2: الخطط 1ء 357 . 
آسامة بن همنقذ : المصدر السابق 87 . 


518 لدم 


ونشير بعض النصوص الى أن من دواعي اختيار الخليفة العاضد , 
لصلاام الدين بيوسف كي بصلبح وزيرأ بعد وفاة عمه أسد أالدين شم كو و 
وتحاشيه لاختبار أحد القادة والامرآاء النورية المعر و فين » اعتقادةه الجازم 
نأن صلاح الدين الشاب الصغر ©» سوف بكون ضعيفا أمام الخليفة ور حال 
الدولة فى مصر »© لعدم وجود جيش قوى بحميه ورجال بسنندونه فى 
اتخاذ كقرارات فردبة بحيث ببقى فى متناول الابدي » تحت نظر الخليفة » 
ل برفض له أمرا أو تدبيرأ ©» وكانت نية العاضد © أن بعين على حند 
فاذأ نجح فى استمالة بعضهم © ووثق هن تأبيدهم أخرج الباقين من 
الصليبيين © واثبنت خطة العاضد © أساسا على الحند الكتاميين 6 
الذين عول عليهم ف الدفاع عن حقو ق الخلافة ضف الاخطار الخارحية 
وق ضبط الأمن ومراقبة تحركات صلاح الدين والجند النورية فى الداخل » 
وتنعني هذه الخطة أن حند كتامة بقوا حتى هذا ألوقت رغم تقلب الاحوال 
محتفظين شمر كز هم فق الحيش. الفاطمي (2640) . وهذا برحح فيما نيدو 
أشضعراكهم مع بفية طوائف الجند © فى حركة مؤتمن الخلافة جوهر )© 
صاحب القصر © وتعاطف من بقي منهم فى القاهرة بعد الهزيمة مع حركة 
عمارة اليمنى (261) . ومعتى ذلك أنهم لم يصبحوا ضمن الرعية (262) 
الزيريين فى عصر المعر بن باديس »© الى نهضة السنة وانتعاش رجالها 
ونشاطهم من أجل محو الآثار والعقائد والتقاليد ؛ والمظاهر التي أرتنطت 
بالعصر !الشيعي © واضطهاد العناصر المتشيمعة »؛ والتضييق عليهم 
وملاحقتهم فى كل حين »© أسوة بما كانو! يفعلونه بالسنة وبمظاهرها ورجالها 
فق المغرمه ومصر . وهكذا أامتحلت كتامة فى الغرب بانتعاش المذهب 
المالكي » وفى مصر باحياء المذهب الشافعي »© مذهب أغلبية المصربين (263). 


0 نب إبو المحاسن : النجوم اتزاهرة 1766 (أحداث 567 ه) . 

201 - المقريري : الخطط 3222 ؛ أبو شامة : الروضتين 17861 دما بعنها ؛» 219 
وها بعدها ء عبد المثعم ماجد » ظهور خلافة الفاطميين 493-490 » ذو التون المصري : 
عمارة البمني ئناه وها نميها 85 

202 نفسه 1262 ,. اللويري : الصدر السابق ورقة 9 نسكخة م الاهلية باريس رقم 
0 على مبارك : الخطط التوفيقية 10-941 . 

3 - لفسه 17542 ل 1327 شه » وفيه فوله : ( اختفى مذهب الشيعة الى أن نسى 
من فصر ء عيب المنعم هاجد : عوقف المصريين من حكم المماليك 52-51 حوليات كلية 
آداب جامعة عيبن شمس عدد 12 سنة 1969 + وبلاحظ هنا أن الجامع الأزهر أغلق 
فى عصر الابوبيين واستمر كذلك حنى آعاد فانحه الظاهر ببيرس اللبتدقداري . 


517 عد 


واذا كانت قبيلة كتامة ثى المغرب الأاوسط لم بعد لها ذكر © بعد عصر 
المحلة > قانها فى مصر , بفيت لها آثانر وبقانا خالدهة فى القاهرهة المعزبة 
تذكر بعصر مجدها وقوتها وسيادتها © والأهم من ذلك بقي أسمها حيا 
وعلما عنى بعض جهات فى الأقاليم المصرية مثلما بقعي حتى الآن علما على 

وتشير بعض النصوص ألى أن العناصر المفربية التي سكنت منطقة 
الشعرية © الذين يوجد أثر بدل عليهم وبذكر بهم (264) © ونلاحظ أن 
معظم مزاته ى بلاد المغرب © قد أخذوا بالذهب الاسماعيلي © وصاروا 
من حلفاء كتامة وأوليائهم . ش 


ويذكر أبن دقماق فى عصره © بني ينوط الكتاميين © وكانت لهم دور 
مشهورة فى القاهرة تجاور درب رصاصة (265) , وبنشير صاحب لعة 


آثار تمتين اه :: 


وما بوحد اق مدبئة القاهرة المعزبة بعض مخلفات عصر سيادة كتامة . 
وأهم هذه الآثار ٠‏ 

حارة كتامة » وهي صسارة عن الخطه ألتي اتحذتها فروع كتامة 
سكنا ©» ومعاما 6 سواء منهم الذين قدموأ مع جوهر الصملي وأ شتركوآا 
78 تأسيس الحارة أو ألذين توافدوا فيما بعد مم أ معز لدين الله م أو 


قبله » أو الذين التجأوا الى مصر من منطقتي برقة © وطرابلس © أو 
هاحروأ أليها من متطقة كتثامة ى بلاد المقرب الأو سل # 


وكانت منطقة واسعة بعضها داخل مدبينة القاهرة وبعضها الآخر تى 
ظاهرها خارج باب الخلق (267) . وحارة كتامة تحاور حارة الباطلية 


4 7 المقربري » الخطط 38341 ء البيان والاعراب عما بآارض هصر من الاعراب 56 . 

203 الانتصار لواسطة عقف الأمصار 4 » 36 4 وقارن ذلك بما ورد فى المقريزي »> اتعاظ 
الخئفا 173:2 . حيتث أشار الى هوت أبي عيستى بن بيبوظ (بنوط) التتامي سمتة 
5ك ه . 

6 2-2 أنظر العة (لجهول) دورق 6 » وعن عصر صاحب لمعة فى سرة المعر » أنظر ورقة 7 
ويستننج أنه عاش فى آواخر العصر الفاطمي + ثم ورقة 12 » وبشعر السياق هنا 
بأنه من رجال العصر المملوكي »> ويبدو أنه الأقرب الى القبول . 

7 - أبن دقماق : الصير السابق 3725 , 


سس 318 اي 


سه سس دجام ١‏ اد ا م طلا 


يع سهان .عد طاسسلك الالطتططستت _ عل حتتم ا سد . 


شرقأ »؛ ومن ثم أندمحت الحارتان فى وقت ما © وأضبحتا تمثلان حارة 
واحده ©» تعرف باسم كتامة ©» وأحيانا عرف باسم الباطلية »© ولاحظ 
المعريزي أن مكانها فى عصره كان بقوم فيه حمام كراى © وما جاوره » مما 
ورأء مدرسة الوزير كربم ألدين بن غنام ؛ وبمتد من درب الأعسر حتى راس 
حارة الباطلية (268) . وموضعها الآن جنوب شرقي الجامع الازهر» وده 
المنطقة التي تتوسطها حارة الأزهري وعطفة الدويداري © وما يتفرع عنهما 
من مسسالك ودر.وب (269) . 


ب وخط فصر أبن عمار © وكان حزءأ من حارة كتامة © ومنه ينفذ المارة 
الى درب المنصورى على راس الحارة الصالحية (270) »© وبأتون اليه من 
نأحية مدرسة ابن غنام (271) وقد عرف فى عصر المقريري بدرب القماحين»؛ 
كراي »؛ دأر خوند الست شقراء » وهي من الدور المشهورة فى حارة كتامة ع 
تتسب ألى أحدى بنات السلطان المملوكي الناصر حسن بن محمد بن قلاوون 
وقد تزروجها الأآمير رويس »© ثم انحرفت 4 واتضعت فى نفسها حتى ماتت 
فى جمادي الاولى 791 ه / 1388 1389 م (272) . 


و خوحة المطوع » وتقع فى أول حاره كتامة ؛ مجاورة للجامع الأزهر » 
بهذا الاسم , نسبة لفارس يعرف بالمطوع الشيرازى (273) . 


8 ب الخطط 2 : الثويري : الصير السابق ورقة 8 + البواداري : الصدر 14026 : 
ابن دقماق : المصدىر السابق 37465 © كمعة ورقة 6 + القلقشئدي : المصدر السابق 
3 :6 على مارك الخطط التوقيقية 1 . عقف املعم ماجد : نفلم الفاطمين 
1[ »4 هامس 1 . 

9 2 أبو المحاسن : المصدر السابق 46464 هامش 4 © وسعة الخطة وتشعب دروبنها بي 
التي جعلتها مركزا هاما الاحداث وقد أآشير آلى قتل أمين الأمناء ابي عبد الله الحسين 
بن طاهر الوزان تأهر الحاكم ف ححارة كتامة ودفن هتاك خارج المد ننه أي فى امتداد 
القاهرة خارج باب الخلق , اتفثر أبن الصرى : المصدر السابق 84 هامش 6 > أبن 
دقمال : المصير السابق 3725 »> المنياوي : المرجع السابق 249-248 ( نقلا عن 
ابن الصرف) » ال مقر يري : اتعاظق 108462 . 

60 - المقريزي : الشطط 4062 . 

1 - نفسه »3662 , 

2 - نكسه 7462 , 


5 له نفسسه 4562 , 


ل 319 عه 


بتجاور الحسيتية 4 وقد سكنةه المغاربة 4 نظرأ لعدم ألسحامهم سم 
السكان (274) © ويرجم البعض ألهدالآن فيما سمى حيالدمر داش (272). 


وقد أشرنا من قبل الى مسجد توبة بن ميسرة الكتامي ؛ فى القرافة 
استقروا فيها وأصلهم من قرية حمزة ( البويرة ) (#تنده8) التي أشرنا أليها 
من قبل ضمن مراكز كتامة وزوأوة . 

وبدو أن آثار هذه القبيلة المتيدة فى مديئة القاهرة كثيرة ؛ غير أن 
بعضها زال رسمه بالهدم »© أو بنيت مكانه منشآات جدبدة > اتنخذت لها 
أسماء أخرى 8 


آها آثارها فى الأقاليم © فتذكر بها منية الكتامي » وهي منطقة ضمن 
الأعمال الغربية » ألتي كانت قصيتها مديئة المحلة » وقد أشير الى أن مساحة 
هذه الناحية كانت تقدر سسعمائة وثمانين فدأنا وكان دخلها بوازى ثلاثئة 
آلاف ومائتي دبنار (278) 4 وكانت هذه المدينة أو الاقطاع أكبر من طلخا ؛ 
مساحة , ودخلاً (297) 


كتامة » كان هو وضياع كفر دميرة الحدابد ومناخله © والمنيل © وكعغر دعر 5 
القديم » وميت زنقر ودميرة ( مقر الأصلاح الزراعي الآن ) من بين تفتيش 


4 - نفسه 2262 » القلقشندي : المصدر السابق 35643 . ظ 1963 . المقريزي : 
اتماظ 39:1 1] س 14568 س 109 . 

5 -لابراهيم جلال : امعز دين الله 84 . 

20 المقريزي > الخطط 448+2 . 

27 لندنفسه 442 , 

8 نابن دقماق : المصس السابق 9545 + وكرى مدن الناحية سنا » ثم طندتا ( طنطا ) ؛ 
التي نمت واصبحت قاهدة الأقليم فيما بعد . أنظر 88 > 91 » 94 منه » القلقشندي : 
صبح الاعثشى 388»3 ©» 410409 »2 وأنظر مختارات دي ساسي من كتاب زبدة 
كشف أكمائك لابن فضل الله العمري فى 

9 .م 11 .1 علط وسسمتخضط) : عوعوذ ع2] 
7 0م 4 .1 قأناه1 ععث .81 

9 منفسه 9465 > ويقدر [قطاع طلشا ب 625 فدانا ودكلها السئوي نلاثة الآف ديثار 
قن . 

0 - ودهرة كانت مقر التفتيش (الاقطاع) واذا لاحظنا أن طلخا كانت قل الأصلاح الاداري 
ضمن محاففلة الغربية هي وكل من مركزي بلقاس وشربين تبين لنا أن معظم آثار كتامة 
خارج الفاهرة انما توجد في منطقة الغربية . 


( أاقطاع ) الأمير عمر طوسون . ولا ستبعد أن تكون مئنية لوزة التي كانت 
وهي من فروع كتامة المشهورة (281) ٠.‏ 


وكان دور كتامة بارزأ فى وضع أسس قصر ال معز لدين الله وى بناء العنطرة ؛ 
التي أقامها جوهر قوق الخليج ليعبر منها الجند الى المفسن © لحرب 
العرامطة (282) . 


وذكر بعصر قوة كتامة ونفوذ عنصر المغاربة فى الجيش. الغاطمي عدة 
متشثات هامة منها : 
يبأب سعاذة هُ الذى التسنمة لسسعادة دن حمآن 6 الذى يبوصف بغلام 
المعر (283) وقد ورد نجدة لجوهر وقام بجهد ضد القرامطة فى الشام 
وتوفي بمصر فى نهابة محرم 362 ه . وحضر جنازته جوهر © وصلى عليه 
الشريف مسلم (284) 
الحارة الوزيربة وأغلب عناصرها من المغاربة الذين أهداهم الخليفة 
العزيز بالئه الى وزيره يعقوب بن كلسن. © بعد أن رضى عنه وأرجعه الى 
منصبه (285) © وقد أطلق بده فى التصر ف فى مصيرهم بالبيع أو يالعتق , 
« وأنا ملكتاه أعناقهم » وحكمناه فيهم © فمن أراد أن ببيعه باعه ومن أراد أن 
نعتعة أعتعه » (286) 


حارة الباطلية وسكتها عناصر من المغرب »© قدموا مع حملة جوهر ) 


251 ع ابن دقماق : المصدر السابق . 77:5 » ولقب اللوزي يوجد فى بعص أقائيم بلاد 
الشام الكبرى , وعن لوزة > وبعض قادتها فى العصر الغاطمي . انظر ابن عدذاري : 
البيان 1 » 302 س 16-س17 . 

252 الفريزي : الخطط 383-38221 2 لمعة (لحهول) ورقة 7 . دقب عرف أحد ابواب 

ظ القاهرة بباب القنطرة وهذا الاسم يطلق حتى الآن على آحد أبواب قسنطينة , 

3 ال نفسه 3831 » القلقشلدي 6 صبح الأعسشى 3506»3 ؛ ذعة (لحهول) درقة # . 

4 تفسه : اتعاظ الحنفا 128:1 + 1324130 . 

5 - ءفسه © الخطط 266:2 لعة (لجهول) ورقة 5 , وداره فى عهب مؤلف إاعة فى سيرة الممز » 

عفدت مدرسة تحمل اسم االصاحسب صفثي الدين بن عد الله بن علي ب وقد وققت على 

ففهاء المالكمله . 


6 ل ابن الصرق : الاشارة 92-91 , 


321 لد 


فى الباطل » لأنهم تأخروا عن موعد تفريق الاموال على الجند © فحرموأ من 
العطاء (287) ؛ ومكان الحارة الآن دل عليه وحود شارع الباطلية وكانت 


جنوب شرقي الجامع الازهر (288) . 


ب حارة الجوذرية وسكاتها صقالبة ورد بعضهم من المغرب وتنسب أن كان 
شر ف على شو ونهم ف المغرب وهق الأإستاذ حوذر © الذى نسب اليه كاب 
الأحمر (289) . 


وبذكر بزوبلة » حارة كبرى وبر ثم بعض أبواب القاهرة المعزية » وتعرف 
اليوم باسم حارة اليهود » بشارع الموسكي (290) 


حارة البرقية 4 وهم أواتة واحلافها وقد دخلوا مصر على فترات 
السعدىي (291) . 


201 ب القريزى : الخطط 6862 إاعة (لجهول) درقة 6 »> ابن دقماق : الانتصار 37:5 , 
ادن آباك الدواداري : الدرة 141-1406 وترد بصيغة اشاطنية أبقسا » وعتاصرها 
من المغرب . عبد الملعم ماجد : نقلم الفاطميين 195:1 هامش 6 , 


258 - عبد الرحمن زكي : القاهرة تاريخها وآثارها 41 » هامش (2) . 


9 - المقريزي ؛ الخطط 562 . ناصري خسرو الرحلة 60 »© عبف النعم ماجد : نظلم 
الفاطميين 1961 هامش 1ععبد الرحمن زكي . الرجع السابق 40 هامش 3 . 

0 - المقريزي » النخطط 38041 > وقارن ذلك بما ورد فى 422 . لعة ( لجهول ) ورقة 6 » 
ابن دقماق : الانتصار 37425 »© أبو امحاسن : النجوم الزاهرة 4 »4 عبد الملعم 
ماجد : نظم الفاطميين 20361 هامش 1 . والذي بلاحظ أنه لا آثر لقبيلة باسم زويلة 
التي هي ضاحبة من ضواحي اللمهدية أسسها عبيف الله المهدي » وقد نسب ليها 
كل من سكنها من الجند والعبيد > ويبدو أن مصطلح عبيت زويلة الذي يرد فى بعض 
النصوص »© يقصت به أيضا أوئلك الذين جلبوا من زويلة السودان فى منطقة فزان » 
وقد ذكر المقريزي أن جوهر أنزل «اهل زويلة» فى المكان المعروف بهم ولع يمير بكلمة 
القبيلة , 


201 نفسه 1242 , أبن آينك الدواداري : الدرة 13966 وما بعيها ., 


322 لد 


(292) ا بالعداسين و وف تر امه ب + 0 
علي بن عمر العدنسى »؛ المغربي © الذي ضمن أموال كورة بوصير وأعمالها فى 
عصر المعز لدين الله ©» ولع غعلية وشان بالئود والطشول (294) . ١‏ 


وقد ولى الوساطة فى عصر العزيز بالله بعد موت أبن كلس « قأمر ونهى 
ونظر فى الأآموال » ورتب العمال وتقدم آلا بطلق لأحد شيء الا بتوقيعة ) 
ولا منفذ ألا ما قدره وأمر به » (295) وتقلد مهمات دبيوأن الاستيغاء وعصر 
الحاكم بالله واستمر حتى قتل فى رجب 393 ه / ماي 100 م وأحراقت 
حثته بالنار (296) ٠.‏ 


القنج ع وكان ملاضقا المسجد الفتح” وقد بناه ابو محمد القلمي المقربي المنيم 
الحافظي (7ا2) ع وأشار أن دكمافق الى مسحك المغارية عر العيل. والى 
سويقة باسمهم تجاور كوم الترمس »© على شاطيء الثيل ثم زقاق عرف 
تزقاق المغاربة (298) . ش 


ودار عباس »؛ هي أحدى الآئار التي 7 تشير الى علا قه الفاطميين بالز بر ببن 
قوير صنهاحة ىُّ تار بح الدو له و لتسسنباة كه الاسلام أني الفضل عباس 
بن بحي بن تميم بن المعز بن باديس » الذي أهلته مواهبه لكي بلي الوزارة فى 
عصر الظافر بعد أن كان وأليا للغفربية » وغدت هذه الدار منذ العصر الأبوبي 
فى اطار درب شمس الدولة الملك المعظم توران شاه الأبوبي (299) . 


2 - نفسه 38361 وهنا نشر الى آنه لاا بوجت اسم لقميلة بربرية بهذ! الاسم في المصادر 
التاريخية المعتمدة فى أنساب البربر وقبائلهم فلملهم عشيرة تنتمي الى قبيلة من قبائل 
اكغرب . 

3 - أبن دقماق الانتصار 26:4 ويذكر درب العداسين وقارن هذا بما ورد 3 ج 5 > 39 
عن خط العداسين ايضا » المقريزي الخطط 42:2 » ويشم إلى سقيفة العداس » 
ودرب العداس . 

4 المفريزي : اتعاظ الحلفا 217:61 ٠.‏ 

5 نلفسه 27361 . الخطط 2 »© 2594 . 

6 - نفسه الخطط 2 » النياوي : الوزارة والوزراء 243-242 »2 نفلا عن أبن الصيرق . 

7 - المقريزي © الخطط 454»2 . 

8 ل الانتصار لواسطة عقد الإمصار 3241564 وانظر أيضا ج46:5 ٠,‏ 

49 - افر بزي : الخطط 372162 , عيدب املعم ماحف <: نظم الناطمين 1 ©» 50 المنياوي» 
المرجم السسابق 295 . 


ما حارةٌ المصامدة فلم تظهر الى ألوجود : ألا فى عصر متأخر نسبيا ؛ 
برجع الى عهد الخليفة الآمر ووزيره أبي عبد الله البطائحي الذي قرب أليه 
مقلم الطايقة » وأقامه أمينا على أسيرأره وحارسا خاصا على ممتلكاتةه ؛ 
وآمتاز بتو سوس ملهم ©» بحي خاص عرف بأسمهم (300) . 

وكان عنصر المصامدة فى الجيشى الفاطمي كثيرين (301 © ولم يقتصر 
وجودهم على مصر » بل كان لهم فرع فى دمشق ؛ وقد بلغ مقدم هذا الفرع 
رتبة الولابة على بلاد الشام باتفاق الجند » وكان ذلك فى 468 ه / 1075 
1076 مأ يقبيل وصول طلائع الأتراك بقيادة اقسز © وبعد أن غادرها 
آخر ولالها الكتاميين معلي بن حيدرة بن منزو ( 302 ) الذي بمثل وجوده 
السمياسة الخارحية للخلافة الفاطمية مند فتح بلاد الشام حتى سقوطها 
فى أبدى السلاجقة . 

دع 63 يت 

وامتداد النفوذ الفاطمي ؛ الى بلاد الشام برهان قوى على أن مصر 
لم مكن هدفا مقصودا لذ'ته وأتما باعتبارها قاعدة مفضلة لحر أسةبلادالمغرب 
وحزعا من المسم ة الكرى للمسيطرة على المشارق وكذلك غدت بلاد الشام 
بعد ضمها رأس صر بمتد نحو بغداد العباسية ©» وخطا أماميا للوقو ف«ضد 
خطر ألروم المتكاليين فى منطقة الثغور » ضد المسلمين « الذين عمهم الخرىي 
وشملتهم الذلة ؛ واكتنفتهم المصائب وتتابعت الرزايا » واتصل عندهم 
الخوف وكثرت استفاثتهم » . 
أصبح منهم ى ذل معيم وعذاب أليم » (303) . 

ولما كانت بلاد الشام بحكم كونها منطقة نفوذ للاخشيديين وآلت نظريا ©» 


0 عدنفسه » 2 » 16 . 

301 نفسه 2 4 20 > وقد لاحق الرحالة ناصري خسرو آن عدد فرقة الكصامدة كان 
عضرين اكفا يوم الاحتفال بمئاسبة فتح الخليج . 

2 -داين القلانسي : الصدر السابق 108 » عبد أكئعي ماجد © ظهور خلافة الفاطميين 396 , 

3 2 المفريزي : آنعاظ الحثفا 104:1 . 

4 -وعن الغور الشام والجزيرة والعواصم وكلها فى بلاد الشام ويفصل بينها جبل اللكام 
انظر ماربوس كنار : نخب تاريخية وآدبية جامعة لاخار الأمر سيف الدولة 370 
3 تعنظاً , 


- 324 لس 


منجأ لفلول المنهزمين من الكافورية والاخشيدية الذين ضموا جهودهم ألى 
عناصر السلطة القديمة فى بلاد الشام » وأصبح الخطر من جهتهم متوقعا فقد 
الذى امتدت خطوط دفاعه « فأصبحت فى بلاد الشام وليست قف مصر ©6. 


وكان نائبه فى قيادة الحملة الكبرى جعفر بن فلاح هو الرجل الاول الذي 
عهد اليه بتصفية بقابا الالخشسيدية والكاقورية وضم بلاد الشام فعليا الى 
نفوذ الخلافة الفاطمية (305) . 


وكان شرف على بلاد الشام كبر الآسرة الاخشيدية » أبو محمد الحسن 
بن عبيد الله بن طفج الذى كان مركزه دمشق »2 وكان على طيرية وحورآن 
و'لبثنية (306) ولاة من عرب بني عقيل »© ومنهم شبيب وظالم © وملهم © 
الذي كان بشر ف عن طربق غلامه فاتك على طبربية وكان على بيت المقدس 2 
عامل اخشيدى هو الصباحي © ولما كانت الرملة ودمشق أهم مدن الاقليم 
التابع للاخشيديين فقد كان والي بلاد الشام يوصف أحيانا بصاحب دمشق 
والرملة التي هى مدننة جئنوب فلسطين العظمى (307) © وقد ظفرتبمركز 
ممتاز فاق أهمية بيت المقدس سيب موقعها الاستراتيحي وقرنها من حدود 
مصر »© وقد تعر ضت أكثر من مرة لغارات قرامطة البحرين وغدت بعد فتح 
مصر قاعدةحربية أواجهة الغزو الفاطمي منجهه مصرءاذ استعر فيها الحسن 
بن عبيد الله بن طغج مند شهر رمضان 358 ه/ بوليه 968 م ليخطط للمعركة 
القادمة مع حعفر بن فلاح » وترك دمشق فق عهده أحد موالي الأخشيديين, 
وهو شمول »6 ولأن الآخر » كان تحقث على الحسن مكالتة السياسية وسعة 
سلطانه » وينتظر به فرصة قدوم طلائع الجيش الفاطمي ليخذله © ويظهر 
مابيته له ؛ فقد اتصل بحوهر سرا وكثشف له عورات البلاد وأبان عن وحهة 
نظره فى الحسسن بن عبيد الله »© ثم تقاعف عنه ورفض مساعدته فى ألرملة رغم 
الحاحه عليه وعلى الصباحي وقاتك فى سرعة المحيء » بسيب قرب العسكر 


5 - عمركامل توفيق : مقدمات المدوان الصليبي على الثرق العربي 66 67 »> 
المقردرىي : أتعاظ الحنفا 120:1 > ابن خلدون »2 العبر 4 : 100 2 ابن الاثير » 
الكامل 8 » 212 > اتنويري » نهاية الآرب 26 ورقة 41 42 © بحي بن سعيد 
الانطائي : اكصير السابق 349 وما بعدها 
عبدامتعي ماجد ؛ ظهور خلافة الفاطميين 109 > جمال سرون : التفوذ الفاطمي في 
بلاد الشام والعراق 16 وما بعدها . 

6 ل والثنية هن كورة دمشق انظر : صلاح النجد : هديئة دمشق عند الجغرافيين 
والرحاثئة 13 . 

7 -ابن حوقل : صورة الآرض 171 . 
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ا 0 بوأاجهون ا 2 
ارسلوا مفيدين الى مصر + ومنها وأصلوأ الرّحلة صحبة الهدة العى أنفذها 
جوهر الى بلاد المغرب (308) 


وبدو أن حزم جعفر بن فلاح وسياسته ودعوته لولاة الأخشيديين لاعلان 
الولاء وألطاعة للمعز لدسن الله (309) »6 هي التي صرفت كثير! منهم عن 
الا فى مدينة طبرية ؛ التي ببدو أن وآليها فاتكا غلام ملهم العقيلي » بيت على 
مقاومة قوات الفاطميين > ولذلك تحصن حعفر فى نقطة أاستر لخم تيحجية تسيطر 
على الجسر وبنى معسكرا اتخذه منطلقا لحرب فاتك » رغم أن ملهما مال 
الى الموادعة وتظاهر بالولاء والطاعة للفاطميين (310) . وعندما تم قتل 
فاك درا » تظاهر جعفر بأنه فوجيء بالحدث الذي لم يكن له به علم . 
وتحفظ على عناصر التآمر من الآاعراب © وقدمهم ألى ملهم ©» ليقتص منهم ) 
فتحائى الأخير قتلهم » وعفا عنهم » خوفقا من الانعاع به (311) )] أما سكان 
المديتة فقد أستاءو! للحادث ؛ والتحموا مع قوات جعفر ©» وشهدت طبربة 
الى المدبنة فى هذا الظرف الدقيق ,2 وهم ممثلو سكان بداحه ددن 
الذن غادرهم شعول الاحشيدى 3 وأنضم ان قوات جعقر سن فلاح فى 
طبر ئة (312) © قارقاع السكان. ‏ وأرسلوأ الى حعفر © له 


8 - المقريزى © أنهاظ الحنفا 1ء121 وهمابعدس! ء ابو البمحاسن : النجوم الراضرة 
4 ؛ 27 » 32 - 33 > ابن أيبك التواداري : الئرة المضية 6 © 123 ب 125 ب 
اللعبي : تاريخ الاسلام 3 ورقة 190 . بيبرس الدواداري ؛ زبمة الفكرة 6 ورقة 
4 205 » ابن الحوزي : همرآة الزمان ج 11 ورقات 5 » 15 ء العيثي : الصدر 
السابق ج 19 ( قسم 2 ) ورقة 233 ب 234 > ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق 
1 » ابن الاثر + الكامل 8 »© 212 »© عنآآنعم ماجد : ظهور خلافة الناطميين 109 > 
جمال سرور : النفوذ الفاطمي فى بلاد الشام 18 . 

9 عم ئلفسه 1 » 123 . 

0 - المقريزي : اتعاظ الحنفا 12161 ع أبن خلدون العبر » 100:4 > ابن أببك 
الدواداري » آالدرة اكضية 6 5 125[ أبن الأآثم التامل 8 » 212 ؛ سرس الدوادار: 
زبدة الفكرة 6 ورقة 205 . 

1 دن أساك الكداداري : الستس السانق 1006 و قب كان رد ملهم غلى جعثر )1 هو 

علا مي وقد وشلته )) ببمرس النوأدار : الصدر السابق والورقة » ولاحدل أن جمقرا 

ترد رية الى نعسق ه لآن ملهما أقام الدعوة بآسم المعر لدين آلله دونب أن بشسبير 
الى قتل فاتك , 

2 - التريزي : اتعال الحتغا »م 124:1 س 1 . 


لاعادذن ألولاء م وزرغم أن أالمائد أالكتا مى أستفيلهم بحفأو ة وتبسط معهم ىّ 
الحديث فانهم تالو من سوم الفعاملة ». ولكددا الور ال امدق ( عم 
لهم عقول برجعون 'اليها » نقلوا الى سكان المدينة صورة قاتمه وانطباعا 
سنا اذفق مشاعر هم 4 وأدخل الرعب ىق نهو سهم (2)313 وحعلهم تعد ون 
للمقاومة الحدية بتوحيه أشرافف دمبى وبمساعدة بقانا الاخشيدية 
والكافورية الذين لم برافعوا شمولا © ثم عنصر الأحداث والشطار » الذنن 
0 بمثابه فو د فاعية مدنية من بين عامة الل وقدل 0 حالة 
جندة 4 لحي 00 عنصرأ فعاد اق حمانة المدينة من ارق الكار الى ” 4 
وسدو أن أوضاع دمشق وحالة الاستعداد للمقاومة .هي التي آملت 
بني عقيل فى حوران والبثنية» وسكان العفوطة بحهد مثشترك بين جرء من قواته 
وأعراب مرة وفزارهة » وذلك قبل أقتحام الم بنة بعوات الحيملة الرئيسرية . 
وعندما شعر بأنه أبعد بتي عقيل عن الميدان الى حمص ؛ ونال رجاله من 
ضواحي دمشق بعد لخساثر تكدها خف بكامل كواته (315) © منذ يوم 
الخميس لثمان خلون من ذى الحجة 359 ه »2 وفرض حصارا! رهيبا على 
او ا ا ل لد و ا ل 
وحتددها الذين قاومو! ضغط محثلد كتامة فترة كم ندوًا بميلون لأبهاء حالة 
الحرب والحصار 3 أطار الاعتراف بالسياده القاطمية ًِ عن !3 جعمفرأ سن 
فلاح » لم يستجب لهم بسهولة » قصدا لا عرفه من تقلب أهوائهم وسيطرة 
الشطار والح ادن 4 بالاخرات 4 وشلان عملاء العاسياة على الو مجع 
حي الشماسية للحصول على الآمان » كما قوبلوا بالتهديد والوعيد من 
جاه عندما قابلهم بئنفسه وكان هدقه قيما ببدو أن بكون هؤلاء أداة تبليع 


32313 ب انفسيه 123616 . اس 19-17 »4 ابن ايبك الدوادارى : الدرة المضية 12666 > 
جمال سرور : النفوذ الغاطمي فى بلاد الشام 18 وما بعدها . 

4 نساتفسيه 1 » 124 . سس 1 - 2 . ا 

5 - أبن آبيك البواداري : اإلدرة المضية 127-60 » المفريزي » اتعاظ الحنفا 
1 . ْ ْ 
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عندما بعر فون مدى تصميم القائد على الخضاعهم بالقوة العاهرة © وربما 
كان يرد بهذا التشدد أن بنصرف اللسسمكان عن المشاغيين » ويتخلصوا متهم 2 
وبذلك تتبلور اتجاهات السلام والصلح على أساس متين وببدو أنه : 

فى خطته الى حد بعيد »© لان السكان وقد هالهم هذا التشدد والحتارء! 
فى معالجة الوضع »© لم بجدوا غير مشائخ اليلد وأشراقها وكان جعفر بن 
فلاح بميل اليهم و نقدرهم لانهم من آل ألميت © وقد نلححت وساطتهم 
لانهاء حالة الحرب انما فى نطاق الذل والاهانة التي قصدها جعقر بقوله : 
«ماأعفو عنكم حتى تخرجوا الى ومعكم نساؤكم مكشو فا تالشعر فيتمرغن 
التراب بين بدى لطلب العفو .. وعندما أمعن ف ذلالهم وعرف أستعدادهم 
لتنفيذ كل ما بطلبة » بدأ يتراجع عن هموقف الشده الدذى أصطنعه حتى 
هذا الرقت 0 ررق اللختريك مع الى قنك بوكر ران اج ف عه على 
أقامة الدعوة للمعز لدن الله فى الجامع الأموى فى بوم الجمعة ويمتققد شوون 
المديئة تطييبا لخاطر السكان © ثم يرجع الى معسكره بالشماسية . 


وكان أعضاء الو فد قد بلغوا ذلك © ورغيوا من عنصر الشطار أن بلازموأ 
بيوتهم © غير أن هؤّلاء لم ستحيوا لهذه الرغبة واستغلو! فرصة التشمار 
عسكر كتامة قى أحياء المدينة وأسواقها اثر الصلاة وقتلو! منهم كثيرين 
بححة الدفاع عن التقفس.ى وعن الاموال © قتأثر حعفر للحادث وآعتير مأ 
حصل حركة عدائية مقصوده لنقض عيهد الآمان الذى تعرر مع وفد المديئة ع 
وأتكر على المشاتخ والاشرافا مأ حصل من الفدر بر حال أمير ألو منين 
وتهددهم ولم تهدأ ثورته الا عندما أعتذروا عن الحادث ووافقوا على ما 
اقترحه من دفع ديات ضخمة » فدية لمن قتل من عسكره وتكلفوا بجمع 
المال من السكان الذين أصابهم عنت كبر فى حباتته (316) 


وتشير النصوص الى ثورة عامة شهدتها مدئة دمشق قى الحمعة الثانية 
أي بعد الاتفاق على مبداً الصلح وقد تزعمها عتصر الاشراف بقيادة أبى 
القاسم بن ابي بعلى »6 الذي كان بمثابة رئيس المدينة 'ينتهي السكان عند 
رآيه » ورطيعه الشطار © وقد أنضم اليه عرب بني عقيل ومنهم ظالم بن 
مو شوانه وأبناع عصودآا ثم محمد © واسحافق 4 وكان مظهر الثورة قطع 


6 القريزي : انعاظ .124421 125 . آبن خلدون : العبر 10044 - 101 ابن ايبك 
الدواداري : المصير السابق 127:6 ب 128 ع الذهبي : اللمصدر السابق 3 ورقة 
0 »> 192 » وبلاحنظ هنا ادخال الآذان الشرعي منق صفر 360 ه ثم الامامة منذ 
حمادي الآخرة من نفس السنة *» بيبرس الدوآادار : الصدر السابق 6 + ورقة 205 > 
سبل آبن الجوزي : المصدر السابق 11 ورقة 15 » ابن الآثير » الكامل 212:8 . 


ل 528 دا 


الدعوة للمعز لدين الله وازالة شعار الفاطميين وارجاع الدعوة المطيع 
العباسي ولبس شعار السواد ؛ وكانت الثورة هن الخطورة بحيث أن 
جعفرا وأحهها بقوة © واجتهد فى أخمادها وفى القيض على روؤوس الفتئة 
ومثيري الشغب © وببدو أن حهوده أثمرت فى النهابة » وفشلت الثورة 
وقر زعماوها خارج دمشق »6 وبيتما نجا محمد بن عصودا © وظالم بن 
موهوب العقيلي بالفرار 17 الأحساء حيث نجحا فى الكيد للنفوذ الفاطمي 
بتأليب القرامطة وتشجيعهم على العودة الى بلاد الشام » قشل الشردف 
ابو القاسم بن ابي يعلى » فى النجاة بنفسه الى بقداد , فأدركه أبن عليان 
العدوي © فى صحراء تدمر » وأرجعه الى دمشق لكي ينال الجزاء من 
كَانك ألفاطييين (3517) © وقد قام جعشر 2 قم تشتمهنم 8 المدننة على 
جمل ؛ وفوق راسه قلنسوة من لبود © وى لحيته ريش مغرول © وبيده 
قصمة © وهن ورائه رحل مغر بي بو قفخ به »6 ثم أودعه أالسحجن وأخضعه 
لامتحان عسمر حتى رف لحاله وتأثر من مصيره ووعده التو سط عند جوهر 
عليهم بقوله + « غدرتم بالرجل » ثم صرفهم عنه بدون مال ©» وأرسل 
أبن عصودا © فقد قتلوا وصلبوا واحتزت رؤوسهم وعلقت على أبواب 
المديئة » وفى الميادين الكبرى © وكان فشل هذه الثورة عاملا هاما فى تشر بد 
عنصر الاشراف والحد من تطرف الاحداث » وشغب السكان فى دمشق 
التي استقرت أوضاعها موّقتا » وعادت الدعوة الفاطمية اليها ) كما كانت 
من قبل . 


وعندما بد لجعقر بن فلاح أنه سيطر على الوضع الداخلي بتحطيم 
عناصر القاومة © بدا يرسي قواعد السيطرة الفاطمية و وبطبق مظاهر التحول 
الحديد © فى الدعوه © ونى الآذأن والاقامة ٠‏ وتصرفقا على نحو بشعر بأنه 
أطمان عاو الو ضع فانتفل من معسكره بحي الشماسسية الى أالذاكة فوق 


7 - تفسه 6 » بيبرس التوادار : المصدر السابق 6 ورقة 205 » سبط ابن الجوزي: 
المصدر السابق 11 » ورقة 18 » ابن ايباك الدواداري : الصدر السابق 6 » 132 » 
أبو المحاسن : الصدر السابق 4 » 33-2 ومقداي ما رصد كن يقئبضص عليه حبا كان 
مائة اكف نرهم . 


3134 آبدن القلانسسي : السدن السابق 1 > أبو الحاسن . : النجوم الزاهرة 24 33 ع 
ابن خلدون : العير »101»4# » المقريزى : أتعاظ الحئفا 2» 126+1 >6 ابن الأس , 
+١ 8‏ 
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نهر يزيد (319) © بظهر سور دمشق » وآشرف على حركة التعمير واليناءم, 
قاتخ-ف لئنفسه قصرا عحيبا بثناه بالحجارة وتفئن فى بثائله حمعى جعله 
« شاهقا فى الهواء غربب أليناء » وحوله بنى الحند مساكئهم ومعسكرأتهم 
وتنشضطت حركة البيع والشراء فى أسواكهم واتسعت خطتهم وآأسثت عت الحا 
بين أظهرهم حتى صارتث خططهم «شبه المدينة» (320) © وعنلى بالحبهة 
الشمالية » ونمتطقة الثغور » فأرسل يقعوثا عكر بة بقيادة بعضش مساعد به 
شد الروم الميز نطيين فى الاسكندروتة (321) وانطاكية التي احتلوها منف 
فثرة سابعة ( محرم 359 ه / توقمبر 969 م ) . وبدءوأ بضغطون 
بشدة على مدن شمال الشام وحلب ا :اسان للحمدانيين © بعد 
و فأة سيف الدولة (322) سنة ا ها ل 5267 م » وكان قد ارسلٍ من 
الموصل نعر قه لأنه فى طريقة لأعلان ا الفاطمية فى بلاده ؛ فرفض 
بشدة على أساس قرب المنطقة عن بغداد ©» ومن ضغط القوات العياسية 6 
ولخص رأآبه فق قوله : « هذا مالا رتم ؛ لأننا فى دهليز بقداد والمساكر 
قرسة منا ولكن اذا كربت مكرك من هذه الدبار أمكن مأ كرتم »023/6 


التو فر ضحد فى عهد تجعفر بن فلاس 6 قد أصبحت ولانية تابعسة لظا 
الفاطميين 4 فالها لم شق عضوأ صالحا ولم تحظ بميزة الاستقرار بل 
غدت منطقة أضطراب © ونقطة ضعف بارزهة . واتصراف الخلقاء الى 
معالجة مشاكلها » وصرف طاقاتهم الخترى 3 لدي ا أثر على فوع 
منسسيا » ومجالاً حرا لتصرفات الزيربين 


89 ب وهو أحد فروع نهر بردي الخمسة » انظر : 5668 .م [ .1 08دمد8 عمف .ااء 

0 - المفريزي : اتعاظ الحنفا 126-125+1 »© ابن آيبك الدواداري : الدرة المصسية 
6 » 129 . 

21 -المقريري : اتعاظ 12641 ء ابن اببك النواداري : المصدر السايق 6 » 132 - 33 » 
وقد قاد الحملة الاولى فتوح الكتامي الذي طلقى دجدة قادها عر آأس 5 بعتي اتن سهيد 
الانطاني : المصدر السابق 350 »© بيبرس التوادار : زبدة الفكرة 6 » ورقة 208 » 
وبلاحظ هذ! الأرخ أن جعفر! استآانذن جوهرا » ق القيام بالتشاط ضد الروع » وقاد 
بثفسه حمبلة قوامها عثرون الغا من رحاله ٠‏ عر كمال توفيق ؛: مقدمات المدوان 
الصليبي 74 . 

2 - ابن الاآئر : الكامل فى التاريخ 2174>2164+214:8 »© أبن الجوزي : المصبر السابق 
2 1 ودقات 11-9 > جمال سرود النفوذ الفاطمي فى الشام » 22-21 . 

3 - اكفريزي : انعاظ الحنفا 187»1 + وقارن ذتك بما ورد فى 95 منه عن وصية المعر 
دين آنل. للقائد جوهر وخلاصة رابه قى بلي حمدان . وما صلعه حعفر بن فلاح 
كشف عن اضطراب الحمدانيين وتقلهم » دقد لخهر ها يؤيد ذلك أثثاء الصراع مع 
الترامطة فى بلاد السام . 
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وعدم استفرار النفوذ الفاطمي فى بلاد الشام من أسيابه عدم افتناع 
الجماهير السسنية بالحكم الشيعي واحتفاظهم بالولاء للعباسيين » أصحاب 
السيادة العليا على البلاد 6 وهم رعاة المذهب السئني © وأعداء الغاطميين © 
واعتماد هؤلاء على عناصر مغربية مشاغبة تخالف جماهير السكان فى 
المذهب الديني م طبع حكمهم بالتطر ف 4 وجعلهم المكدوونْ وكأنهم حكام 
غرباء أجانب عن البيئة الشرقية التي ترعرع أسلاقهم فيها . 


وملاحظة هذه الاعتارات توضح كيف أن النضال ضد الفاطميين فى بلاد 
الشام ؛ لم يكن سياسيا ومذهبيا ققط © واأئتما كان يرتبط أيضا بفكرة 
الكفاح ضد العتصر « الاحجنبي الدخيل © ولذلك لعي سكان بلاد الشسام 
ومدبنة دمشق خاصة وعنصر الاشراف والاحداث »© تأيدا فهالاً عن 
حانب العياسيين والبوبهيين الشيعة © والحمدانيين © والقرامطة أيضا 2 
فجميع هؤلاء رغم اختلافهم المذهبي والسياسي وتنوع أغراضهم كانوا 
اليا واحدا ضد الفاطميين © وتوابهم فى الشام . 


وكان يمكن أن تتحطم جميع مشاريع المخالفين ورتغلب جعفر بن فلاح 
غلى المفاكل: الداخلية: والشارجية الى اسفعد. .وسق مع تائيه العن الدين 
الله .وراقب الوضع الداخلى ولم بثر خلافا مع بني حمدان غير أنه أخطا 
التقدير وأثار خلافات جانبية ولذلك انهار بنيانه ولقى مصيره عند أول 
اصطدام بعناصر المعارضة للحكم الفاطمي التي أغراها الانتضار السريع 
فى بلاد الشام بمتابعة نشاطها لتصفية ها للفاطميين من نفوذ فى مصر . 


26 5 54 


ومعارضة القرامطة للحكم الفاطمي فى بلاد الشام © التي ظهرت قحاأة 
كانت أخطر المشاكل التى وأحهتهم فى بذدابة اتصالهم بهذه البلاد . 


وقد كان المرامطة أسماعيلة ومرنشطين بروابط. وددة مع التلفقاء 
الفاطميين فى بلاد المغرب . وكانوا يتظاهرون بأنهم بعملون باسمهم فى 
المشرق لأنهم من اتباعهم © وعننما كانت مصلحة الفاطميين فى الضغط 
الحجحر الاسود © ثم أرجعوه بعد سئين طويلة أستحابة لرضة أحد خلفاتهم . 


- 5321 د 


"كايو أ قل رفضوأ جميع المروض المادنة (324) عو اذلال الاحشيد سن 
8 لويم اتباع للعساسحيين (325) أن كان مفداً لثائب الفاطميين 
فى مصر ظاهرا »© لأآنه سهل على أبن فلاح مهمته فى بلاد الشام فقد كان 
نذا ئة للا حمكاك دعن العرامطة والقاطميين الذى تحول ل حركةه صراع 
مرير » لم يقتصر على بلاد الشام. وانما تجاوزها الى مصر ؛ وكان ذلك 
فى عصر أبى علي الحسسين بن أحمد بن أبي سهيد بن بهرام ؛ المعروف بالاعصم 
(326) »© الذى ولى الامارة بعد وفاة أبيه سنة 359 ه / 970-969 م 
وقد بئى سياسته الخارجية على أاسس منها : 


التحرر تدريجيا من التبعية السياسية والمذهبية للفاطميين © نظرا 
لتعارض المصالح بين الأسرتين (327) . وتأكيدا لهذا الاتجاه . أبعد الحسن 
ابن أحمد العناصر الموالية للفاطميين من آسرة ابي طاهر وجمعهم فى جزيرة 
(آوال ) حتى لا بعتمد الفاطميون على ولانهم فى التمهيد لاحداث الشماق 
الداخلي © كما لم بعترض أثناء وجوده فى مكة ( 359 ه ) على أقامة 
الدعوة باسم الخليفة المطيع العياسي © مع أن أشراف مكة كانوا بدعون 
للمعر لدين الله وبيتقلدون الحكم باسمه منذ أن تدخل لفض خلافاتهم 
ودفع ددات كتلهم (328) © ولا بفسر موقف الحسن بن أحمف ؛ الا على 
أسناس آنه محاؤلة للعتري من العباسيين ون نون 4 على لجسا اللاي 
وعندما بدأ المعز لدين الله فى التحرك ضد الحسن بن أحمد بتشجيع أسرة 
سابور أبى طاهر رد عليه بحذف أسمه من الخطبة والدعوة للمطيع واعلان 


4 المقريزي : أتعاظ الحنفا 180:1--181 © وعن نشاط القرامطة ضه البعرة والكوفة 
انفثر 182 وما بعدها » وقد اخذوا الحهر الأسود سنة 317 ه وارجعوه فى ذي الحجة 
سركة 539 هف أي ق ذضهد أي الطاعر أسماعيبل ؛ ابن الأاثر : الكامل 175471:8 وقد 
قالوا ( اخذناه باهر واعدناه بآهمر » وقد فزوا بلاد الشام فى نفس السنة التي فتحت 
فيها مصر © غنت المنصم ماجد » ظهور خلافة الفاطميين 100 وما بمدها . 

5 -المقريزي *: اتعاظ الحنفا 186»1 » الذهبي : تاريخ الاسلام 3 ورقة 159 > وبلاحظ 

< آن القرامطة كانت نبتهم متدهة بدو مسرل اناننا كود النجهاء اندها على ين جوهر 
الصقلي » عمر كمال توفيق : المرجع السابق 6564 . 

340 ب ابن الجوزي + الصدر السابق ج 1 ودقة 77 وبلاحظ أن الحسن بن احمد ولد 
بالاحساء 278 ه وتوفي بالرملة سئة 366 ها ., 

77 ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 1 س 16-15 . 

8 - القريزي : اتعاظ الحنفا 10141 » الخطط 35341 . 


532 د 


٠ -‏ الاحتفاظ بالمركز السياسي للقرامطة فى بلاد الشام كان ركنا سياسيا 
ف سياسة الحسن الاعصم »© تمسكا بحق الفتح على آسساس أن .ذلك 
بتيح لهم مجالا للتوسع »© وميزات اقتصادية هامة تمون خُزينتهم: بمبالغ 
مالية ضخمة . وهذأ الاتجاه جمل انحسن الاعضم يقف موقفا معارضًا 
لد النقوذ الفاطمي قَّ بلاد الشام وتنافض هع لقفسبكه و حرج عن أطار 
الخط السياسي لأسلافه 00 ظ 


ولكي ببرر نشاطه ضد النفوذ الفاطمي »© ويمهد للاصطدام الذي اعد له » 
طلب من جعفر بن فلاح (329) الاستمراز فى دفع الأموال الى القرامطة 
اعتبارا بان البلاد ما زالت تابعة لهم فى اطلر سياسة الصلح التي قررها 
أحمد بن أبي سعيد »© والحسن بن عبيد ألله بن طغجم »© وبعني هذا الطلب 
عن توسعه باسم الفاطميين »؛ فى أرض أرتبطت مع القرامطة برباط أ 
نظير دفع الأموال (330) © وعلى هذا الاعتبار يصير القرامطة برياط الصاح 
على تجاهل متعمد للوضع الجديد فى بلاد الشام فقد رفضه جعفر وأعتبره 
غير معفول وترتب على الالحاح من ناحية القرامطة والرفض الحاسم من 
جهة جعفر الاصطدام المباشر فى ميدان الششام (331) ويبدو أن جعقرا لم 
بتصور تدخلهم العسكري سرعة »© ولذلك لم يستعد لمواجهتهم حتى 
فاحأوه وهو ف قله م أنصاره 3 


وند مهف العرامطه للتدذخل ق شثون الشام نس ححيبهم بالز عماء الفارن 
منها ؛ عفب فشل ثورتهم فى دمشق 4 ومن هؤلاء محمد بن عصودا © وظالم 
أبن موهوب 4 اللذان بسطا للقرامطة حقيقة الوضع السياسي وموقف 
السكان من الفاطميين وحثا الحسن بن احمد على مرعة التدخل لنحدة 
سكان اللاد من بطش المغارنة (332) . وفرأر هو لاع الزعماء !نه اللاحساع 
كان بعلم به القائد الكتامي لكنه لم بدرس عواقبه ورحذر نتائحه. ) أما الحسن 


9 - ابن الجوزي : المصدر السابق 11 » ورقة 74 ويشم الى مكاتبة الحسن بن احمد 
للقائد الكتامي وتضيتت قوله بهنده : : 


| الكتب معثرة والرسل مخبسرة والحق متبسع والخر موجسود 
وان أنبتم فمقبول انابتسكو وان أبيتم فهذا الكور متسنود 
على ظهور اخطايا أو يردن بنا دمشق وآلباب مهدوم ومسرتود 


0 - وكان مقدارها سئويا ثلائمائة ألف دينار ( الكقريزري : اتماظ. 18761) بيبرس 
الدواداز : المصبر السابق 1 سس 17 > دقدرها الذهبي دماثة ألف وعشرين الفا 
( تاريخ الأسلام 3 » ورقة 189 ) . ظ ؤ 

1 - عمر كمال توفيق : اكرجع السابق 76 . ض 

3532 - المفريزي : اتعاق 1 » 186 » المنواراري : المصدير السابق 13313266 . 


نحت 99ت 


لرغات زعمائهي ‏ ع ولم يكن فى الواقع حريصا على غير تحقيق اهدافه فى 
ا يبفيها السو نقوذه السياسي والاقتصادي ولو بالتحالف 


كبي ا من النجات اسل الى الم العباسي © ول الدولة يكيان البو بهي 
بعر ص تمعية بازدهة للجاد فك العاسية 4 واستعدآاده للعمل ف بلؤد الا 
بأسم العياسيين و بطلب أعتماده وأليا فى بلاد الشام »© فى اطار الخلافة 
الشرعية » واشترط لتتفيف ذلك أن بلفى مساعنة مادرة من طرف الخلافة 
العاسية وولاتها ٠‏ ورعم أن المطيع اتعباسي 6 لم متحمس لحركة القرامطة 
ولم يأبه لسياسة الاعتراف من جانبهم باعتبارها حادثا مؤقتا قد يزول 
سرعة وأملته امشارات ماددة صرفة © ولخص وحهة نظره قى قوله لسلطان 
البوبهيين « كلهم قرامطة © وعلى دين واحد ؛ أما المصريون قأماتوا الستن 
وكتلوأ العلماء وأما هؤلاء فقتلوا الحاج © وقلعوا الحجر الاسود » (333)) 
قان عز الدولة بختيارا »4 رأى الفرصة مناسسة لاستغلال الانشقاق بين 
الفاطميين والقرامطة »© للتو سع على حسابهم قى بلاد الشام © فأمد الحسن 

بن أحمد بالعدة الحرمية وبالاموال وأرسلها الى الكوفة (334) © وطلب 

من أبي تغلب نأصر الدولة أبن حمدآن ف امو صل أن يعف الى حانبب 
اللحسن الأعصم فى حركته ضد بلاد الشام ؛ وفى اللقاء الذي تم بينهما 
فى الرحبة » أظهر الحمداني إستعداده لمصاحبة الحملة »4 أو اللحاق بها 
أن دعا الآأمر وسمح لجنده بالإنضمام © كما أنضم أليها بعانا الكاقورية 
والاخقدية (335) ٠.‏ 


الذي 0 فى حألة تعبئة كاملة من التاحيتين ٠‏ المادية والمعنوية وصار 
يتظاهر بأنهة نتصر ف لوحي من الارادة الشعبية ىُّ بلاد الشام وق اطار 


3 - ابن الجوزي : المصبر السابق 11 ورقة 72 . 


4 ل نغسسه 11 ورقة 18 ©» وقدرها بالف آلف درهم والف جوشن »> وآالف سيف + 
وآلف رمح والف قو س » وآالف حعة م أن ايك الدواداري : السدر السابق 6 
4 4 المقردزرىي » اتعاظ 187:1 . 

5 ل أبن أببيك الدواداري : الدرة أكضية 6 » 134 > المقريري : الصبر السابق » 
6“1 - 1874127 . وقد لاحل التحمداني ( أن السكرين وأحف » كما عير 
للحسن الاعصم عن رفبته فى تصفية النفوذ الفاطمي مثل زمن طويل بقوله : « 
شيه أردت أن أسسر أنا فيه بنفسي »© وأنا مقيم فى هذا الوضع ألى آن برد على 
خيرك فان احتجت الى مسيري سرت اليك » ولا سبب لذلك غر غضب الحمداني من 
تصرفات جعفر بن فلاح » عمر كمال توفيق : الرجع السابق 77 . 


534 سس 


الشرعية لتصحيح الأوضاع المنحرفة » حيث اتخل الاعلام السود شعارا 
وعليها أسم الخليفة المطيع © وتحته شعار القرامطة الجديد « السسادة 
الرأجعون ألى الحق » وزحف ضد دمشق »© كان موقف خصمه جعفر 
بن فلاح سيا الى حد بعيد ©» ففضلا عن أنه كان شبه محاصر وبلادالشام 
يجمهور غهير من المخالفين له فى المذهب الدبني ©» بوبدهى الأشراف 
والشطار كانت علاقته بجوهر قد فترت بسبب تصر فاته ولذلك لم يكاتبه 
عن تطور الوضعهية فى بلاد الشام © أو يطلب مساعدته بالقوات اللازمة 
وببدو أن جوهرا ما كان ليقوع بعمل حاد لقائدته لما بلغه عنه ©» ولاآن 
أوضاع مصر كانت تشغله » ويظهر أن جوهر! كان على علم بما يجري 
من أستعدادادت لتصفية النفوذ الغاأطمي فى بلاد الشام بيد أنه ترك جعفرا 
بواحةه الآرمة نتفسسه مادام قد تظاهر ف رسائله إن المعز لدن الله دأنه 
لا بعل أهمية عما قام به القائد الصقلي فى مصر (336) . وقد لاحظنا من 
قشل كيف أن حرصه على أقامة الدعوة الفاطمية فى الموصل © أحنق أبا 
تغلب ناصر الدولة نن حمدآن وأغراه بالتألب مع المخالفين للنقوذ الفاطمي 5 


ولمع تكن قوأات جعفر بن فلاح مجتمعة فى دمشق © بل أغلبها كان فى 
النواحي أو قى منطقة الاسكندربة لحرب الروم © ومن ثم لم يتم له 
استرجاعها الى دمشق وحشدها ضد الأاحلاف المعادية على الوحه الذى 
أراده » وهكذا فوجيء بقوات ضخمة لم تكن بتوقعها وهو فى قلة من 


ويلاحظ أن جعقرا لم ينظم قوأته ولم بختبر الحالة السائدة بينهم 
كما لم بقدر قوة أعدائه » لآند لم برتب طلائع لتقصي أخبارهم وحركاتهم 
وذلك بدافع الغرور » والاستهانة بهم ؛ ومن ثم « لم شعر بهم حتى 
كبسوه يظاهر دمشق » (338) . 


6 - القريري : التخطط 378:1 . 

7 - تنفسيه ٠‏ اتعاظ 12621 ويشم هنا الى انسحاب فتوح عن انطاكية على عجصل 
تأركا كثيرا من العلف والطعام بقصف أن يصل الى دمشق فى وقت قصر ابن قافر : 
أخار الدول المتقطعة ورقة 8 © بحي بن سعيد الأنطاكئي : الصدر السابق 350 - 
1 )»© عمر كمال توفيق : المرجع السايق 78 . 

8 ل بيبرس الدوادار : زبدة آلفكرة 6 ورقة 116 »© المفريزي : أتعاظ الحئفا 18721 
س 76 وهنا بصور الوضصع بقوله ( تفرق الناس عن جعفر الى مواضعهم > ولم 
يغكروا بالموكلين على الطرق » ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 1 . 


339 دا 


دمشق ق ولقى قوات الأحلاف يك المدينة « رق اللرنة ) ») (339) > 
وهذا جعل جانبه ضعيفا بسبب كثرة أعدائه » ولو أنه ثرك الآمر لأحد 
مساعديه » وبقي فى المدينة يمذه بالنجدات » ولم يخرج بنفسه على حالتي 
الاستمجال 4 والارنجال 4 وريما كان مر نضا (34)0) ع لامكن الصمود 4 
وتدبير الدفاع عن المدينة من داخل الأبواب . ولو لفترة يسيرة © ولما وقع 
الانهيار السربع لخطوط دفاعه , عند أول لقاء بالقوات المهاجمة فى 'قرية 
الدكة على نهر يزيد حيث هزمت قواته وتفرق رجاله واصبحوا بين قتيل») 
وآسير © وفار © كما قتل ‏ هو فى ظطرو ف غامضة © واحتز رأسه محمد 
أبن عصودأ ©» وصلب حثته على حائط داره 6 التقاما منه لفتله أخاه 
أسحاق بن عصودا أثناء قشل ثورة الشريقف أبي يعلى (341) . 


وأصبحت دمشق منذ 6 ذي القعدة 360 ه / أغسطس 970 م 
منطقة نفوذ للحسن بن أحمد القرمطي الذي باشر جباية لال من سكان 
المرة » ومنح الآأمان لهم ولسكان دمشق »© كما أعلن الدعوة للمطيع العبا 
وتظاهر أله أمر مفوض من طر فه وأعاد شعار السواد 3 والقطلة فس 
المدن التي استرجعها من ولاة الفاطميين (342) » وأهمها الرملة التى 
قار قها سعادة بن حيان وتحصن قى 'افا ولا النصر ف عنها الحسسمن بن 
احمت ترك لحصارها ظالما بن موهوب العقيلي وأنا الهيحاء نفن المتجحا 
الفقرمطي © ويظهر أن الأمر لم بطل بسعادة بن حيان © حيث تركها الى 

مصر (343) © ألتي أصبحت هد قا اشر للعر امطة نفك سقوطل بلاد 
الشام . 


9 ل المفريزي : اتعاظ الحنفا 188-187»1 ع أبن ظافر : الصير السابق ورقة 48 
وفيه عن مسرح المعركة قوله « لقيه جعفر دونها » . 

40 - ابن الجوزي : اقصمر السابق ج 11 ورقات 15 + 18 ع اللوبري : نهاية الارب 
6 ورقة 4241 . 

1 - ابن الفنلانسي : ذيل تاريخ دمشق 2 هامش 1 »© وتعرف الدكة بالدواسة أيضا » 
وقب اعثيرت من عجائب دمشق » ابن ظافر اخبار الدول النقطعة ورقة 48 ©» عمر 
كمال توفشيق : المرجع السابق 78 . 

2 - المقريري : اتعاف 18841 »> أبن آيبك الدواداري : المصحر السابق 13546 » 
العيني : المصدر السابق ج 19 (ق2) » ورقات 248-246 »2 ببيرس الدوادار : 
المصمر السابق 6 » 116 : ابن الحوزي ج 11 ورقة 18 »2 أبو المحاسن : الصير 
السابق 4 ؛» 59 © عير كمال توفيق : المرجع السابيق 79-78 . 

53 - نفسه 1 » 130 س 19-18 » 88 1س 63 » ابن الحوزي ج 11 » ورقة 18 » 
الدواداري : المصدر السابق 13566 136 © عمر كمال توفيق : المرجع السابق 
9 ولم يفارق سعادة بن حيان مصر حتى توفي لعشر بقين من محرم 362 ها »> اي 
قبل وصول المعز لدين آلله . أنظر المقريزي ©» انعاظ 13241 س 3 * ولذلك لم 
يقدر له ان يشترك الى جانب جوهر والغارية فى الدفاع عن القاهرة صب القرامطة 


أثشاء حملتهم النابة #* 


5336 سم 


وقد استخلص جوهر الصقلي »© العبرة من قتل جعغر بن فلاح على 
بد القرامطة وتحاشى سعاده بن حيان الاصطدام بهم »6 بسبب تقوقهم 
العددى وبذل جهودا حبارة من أجل تقوبة مركزه فى القاهرة 6 فاحتغر 
خندقا فى الحهة الشامية ليمنع نفاذ القرامطة الى المددئنة ©» ونصب عليه 
بأنين من حذاك © وبئلى القنطرة على الخليج وقرق السلاح على المغاربة 
والمتطوعين المصريين ©» وتحفظ على ابن الفرات ووكل به من بلازمه حتى 
ف دآاره © ونصاحبه حيثما سار (744) ٠‏ الم أجيره على اللقاء فى ألقاهر 5ه 
5 . كما راقب فقانا أأكاقوربة والاخشدية ىق مصر © وكان هدفه 
من هذه الاحراءات © ومن التحصن بمديئة القاهرة « أن تصير ‏ هذه ب 
حصنا فيما بين القرامطة ومدينة مصر ليغاتلهم من دونها » (040) . 
وكانت هذه الاجراءات ضر ودب" 4 ك0 ضغط القرامطة على ا جدود مصر 
سكان تنيسن, صد وأليهم واستغلوا! قرصة يط رة القرامطة على القلزم 
(:ذي الحجة 360 ه ) (347) » وعلى ألفرما ( محرم 361 ه ) فخلعوا 
طاعة جوهر وأظهروا الدعوة للمطيع العياسي ؛ وشعار السوآاد ©» ورعت 
مناشم وحد 5 شيء منها فى الجامع العتيق » وتضمنت التشهير بجوهر 
وتحذار السكان مه (48+) ع وظهرت ثورهة عباسية ىق الصمد 8 وتحرك 
سوأد ألرعية لتردنك بعض الشعارا'ت المعادبة للشيعة (349) © كما مال 
الجند الصر بون الى العصيان ٠.‏ 


وقد وأجه جوهر هذه التحركات المعاد ره بحز م وبحكمة فأدب ثوار 
تثيس »© والصعيد »© ووبخ السكان على تروبحهم للدعابيات السينة © واثارتهم 
للعنف أستعاذة للظلرو ف الدقيقة 34 وقد أعتذر السسمكان 3 ور جع الهمذوءع 
ألى مدنة القسطاط وأستفر الوضع الداحلي حتى مسستهل ربيع الاول 
1 هه حيث بدآت المعركة الحاسمة مع القرامطة حول الختدق 6 وبعد 
قتال عنيف أستمر عدة آيام انتهت ن العركة لصالح جوهر © وجند كتامة 
وانهزم الحسن الأعصمٍ واحلافه من بني عقيل وطي © ونقانا الكاقوربية © 
بعد أن ترك أبا الهيجاء عبد الله ين على بن المنجا فى دمشق ساعده ظالم 


44 المقريري © اتعاظ 1 + 129 سن 4-1 . 
5 - ئفسه 13061 س © ,م 

0 2ه نفسه © الخطظ 1 : 301 . 

7 نل لفسه © أتعاظ الهئفا 12961 . 

58 لدسدنئفسه 13012941 . 

40 ع نفسيه 1 »> 131-130 - 


- 337 سب 


بن موهوب العقيلي » ومهمتهما المحافظة على ولاء بلاد الشام وجباية 
خراجها » وكان الحسن قرب أبا الهيجاء ©» ويعتمده ©» وذلك ها أغضب 
ظالما وجعله ينسحب من الحلف ويبقى فى بعلبك بعيدا عن نفوذ القرامطة 
والفاطميين الى حين (350) . 


الأعصم أو أسره حيا »© لم تتحقق رغم انه رصد من بنجم فى ذلك » ثلاثمائة 
ألف درهم وخمسين خلعة وخمسين شرحا تحلى على دوابها (351) 1 و معى 
ذلك أن المشكلة لم تجد حلها النهاني بعد ؛ ذلك أن الحسن الأعصم الذى 
السحب مو قتا (352) © لمريد من الاعداد ؛ دبر خطة جديدة أساسها الضغط 
على مصر بحرا ؛ وبرا » وشعور جوهر بحدة المشكلة دفمه الى مكاتبة المعر 
لد بن الله يستحثه على القدوم ألى مصر © فاستحاب وأسرع ( وهو بظن 
أنها ستحرج من بده قبل وصوله اليها » (353) . كما أمد حوهرا بنجدات 
برية هامة (354) . 


و نعضل خلا ص ححيك كتامة و شحاعتهم وبأس أبن عمار تحخطمت مشارنم 
القرامطة » ففشل الغزو البحري لمصر عن طريق تنيس وغيرها من سواحل 
مصر (555) . وانزلت بهم هزيمة فى الحوف (356) . واسر كثير من رجالهم 
واحتجرت سفئهم واعلامهم وعدتهم (357) . 


بلاد المغرب ؛ لآن تفاصيلها لم تبلفه كما وقعت فعلا » فلما استقر فى القاهرة 


50ظ2 ب أبن آبيكث البواداري : الدرة المضية 144-1434640 » المقربزى + اتعاظ الحنقا 
1 هامشضش 1 » بيبرس الدوادار : زبدة القكرة 6 ورقة 213 > ابن 
الجوزي : الصدر السابق ج 11 ورقة 18 . 

1 - الفريري : أتعاظ الحلفا 13141306)1 . 

3552 - ابن ظافر : آخيار الدول المنقطعة ورقة 48 2 وهنا يلاحل أن الاعصم اتسحب 
وهو اق قمة بجاحه بدون سسب معروف , 

3 - أبن اببك الدواداري : الدرة الضية 14446 »© ابن ظافر : المصدر السائق ورقة 
8 . 

4 ل المفريزي : أنعاظ الحنفا 1314130412841 . 

5 - نفسسه 1892188414261 »© بييرس الدوادار : زبدة الفكرة 6 » ورقة 214 , 
3 » 367 , البغدادي : هرآصف الاطلاع 33061 . 


350ذث3 د نفسه 1 » 133 س 7 وعن الحوف اتشرفي والقربي أنظر ياقوت + مسجم الملدان 
3 » 367 . اللبغدادي » همراصد الاطلاع 1[ » 330 ,. 


7 عه تفسسه 14261 143 . 


غ953 دا 


وعرفا تأثير الحركة وأبعادها » حاول أن بعالسج مشكلة العلاقة مع القرامطة 2 
١‏ سياسيا مطولا الى الحسن بن أحمد بذكره 

ضي العرامطة فى النضال الى جحانب الفاطميين أتباعا مخلصين (358) 2 
عع ايد ا كيم الجديد ؛ الذي تبئاه على غير سيب معقول أو 
أساس مقيول » الا تشوبه الحرة الاسماعيلية 0006 الانشقاق فى صقوف 


الاخوة والحلفاع الطربيعيين 34 وسفقك دماع الأبر باع : تنعطشا الى أالسلطة ورغية 
ق محالفة الأعداء والمتر بصين وهم العماسيون وأالبوبهيون والحمدانيون 
(359) . 


ولا كان زنك الحسين الأعصم على بادرة المعز لدين ألله حا فا ومعبرأ عن 
الاستمرار فى السياسة العدائية ومتضمنا للسخرية منه »© لاطنابه لى 
الحديث دون فائدهة ونصه « وصل ألينا كتايك الذى كثر تفصيله وكقل 
تحصيلبه 6 ونحن سائررنون أليك على أثره والسلام ؛ (360) ) لم سق غير 
المواجهة الحقيقة فى ميدأن الحرب . 


وخفد جرت المعركة هذه المرة منذ شهر رجب 363 ه / مارس 974 
فق ظروف تختلف عن ظروف الحرب الأآولى © فالحبية الداخشلية فى مصر 
أصبحت أكثر تماسكا بسبب أشراف اللمعز لدين الله بنفسه على المعركة وقد 
على تفجر الوضع الداخلي »© والثيل من الحبهة » باستمالة عناصر المعارضة »© 
وقد نجم فى جذب فريق من الآشراف لتزعمهم عبد الله بن عبيد الله أخو 
مسلم » الذى أعلن ثورة فى الصميد » وجبى الأموال وتكل بحند كتامة »6 
واستقر فى أخميم »6 ولم ببرحها الى الششام ؛ ثم ألى الاحساء © حيث لقى 
مصيره قرب البصرة (361) 4 الا“سند أن ممق لخر وز رجه الغرامطة أمام 


8 - المفريزري »> أتعاظف 18961 وفيه ها يوضح كيفا أن القرامطة كانوا (١‏ يمخرقون 
بالمهدي ©» وأن دعوتهم اليه » وبراسلون المتنصور ويخرجون الى أكابر أصحابهم 
أنهم من أصحابه )) + النويري : نهاية الآاربف 26 ورقة 4544 . 

9 - نفسه 18941--201 ., ابن ايبك الدواداآري : الدرة اللضية 149:6 - 156 » 
بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة 6 ورقة 114 ب 115 © وقد تصضمن قول المعز 
يخاطب الحسن ( قاما أنت أيها الفادر البائن .. الخارج عن الجماعة والسئة » . 
ابن قافر : اخبار الدول الملقطمة ورقة 48 وقد عقب على كلام المعز بقوله : 
« لا يكتبه آلا مارق عن الاسلام » . ْ 


200 نفسة 202641 4 أبن آأآبك الدواداري : الدرة ألضية 156:6 ؛ ابن ظافر : 
الصدر السابق ورقة 48 »2 بببرس الدوادار : زبدة الفكرة 6 ورقة 123 »© ابن 
الأثر : الكامل : 2209648 . 

1 نفسه 1 » 202 205 فى مكان سمي التصرية , ا ا للق ا اكد 
معد فى اثراي حول النصدة الحرب بكب الفاطميين . 


جح 5399 بد 


خندق القاهرة © ثم انسحاب الحسسن بن أحمد »؛ على حالة سيئة 4 الى 
الاحساء عبر بلاد الشام» بعد أن تقرق عته رحاله وتآمر عليه بنوطيء وزعيمهم 
حسان بن مقرعج لقاء أموال كثيرة وعدوا بها من طرف المعز لد بن الله األذى 
هالنه قوة الاحلاف » ولم يجد وسيلة للنجاة غير تفريق كلمتهم وتخذيل 
بعضهم عن بعض (362) . 


ولم ببق امام المعز لدين الله وقد نجح فى حمابة القاهرة من السقوط 
الا تصفية آثار القرامطة ونفوذهم فى بلاد الشام واعادتها ولابة فاطمية كما 
كانت © وقد تولى تنفيذ هذه المهمة ؛ أبو محمود ابراهيم بن جعفر بن قلا 
بمعية قوة من كتامة » وبمساعدة ظالم بن موهوب العقيلي ؛ الذي مال الى 
التعاون مع الفاطميين » وبالتنسيق بين هذين القائدين بناء على رغبة المعز 
لدين الله ألقى القبض على أبى الهيجاء وبقايا القرامطة وأعواتهم من بين 
الاحداث © وفقهاء السنة وأشهرهم أبو بكر محمد بن أحمد النابلسي الزاهد 
المالكي الذي عرف عنه التطرف فى عدائه للفاطميين © ولجند كتامة وأرسل 
الجميع الى القاهرة حيث طيف بهم على الابل بالبرانس والقيود (363) 
وبينما اكتفى المعز لدين الله باعتقال القرامطة فترة (364) » نم اأطلق 


2 همه القريزي : آانعاظ الحئفا 230:206-30241 » أبن آيبسلك التواداري : 
الئرة الضية 15946 160 بيبرس الدوادار : زبدة ألفكرة 6 » ورقة 215 
6 »4 ابن الفقلانسي ذيل تاريخ دمشق 3 . 
وجهود المعز فى ميدان الحرب ضد القرامطة الني اشترك فيها آبنه وحجته عبن الله , 
وجند كنامة وعنصر الأشراف والاتطوعون المصريون وبدله الاموال بسسلخاء وتوزيعه 
السلاح على الرجال كانت من بين العوامل الاساسية فى الهزيمة التي مني بها 
الحسن الاغص” وذلك قبل اتسحاب بني وطىء من المبدآن . 

203 نفسه 20661 ©» 208 » 210 + وقد اتصل الثابلسي بجعفر بن فلاح فى الرملة + 
ونهاه عن السلب والنصب فاستحاب له ؛ أبن التالنسي : ذيل تاريش دمشق 1 س 
1 * ابن اتجوزي : المصدر السابق ج 11 ورقة 17 . وقد نقل عن النابلسي قوله : 
( لو أن معي عشرة أسهم © لرعيت تسعة فى المقاربة وواحدا فى الروم ) وقد اعترف 
بذلك أمام المعز لدين الله , انكر أبن القلانسي ذيل 4 » عامش 1 , وعنه انظر 
عياض : ترتيب المدارك » مجلد 2 » ج 3 »© 302 . ويلاحفق أن هموقفه من كتامة 
والفاطميين فى بلاد المشرق هو صورة من موقف الفقهاء المالكية منهم فى بلاد المقراب ,م 
كما أن سياسة الفاطميين تجاه المالكية فى مصر وبلاد الشام لم تتفم » انظر المقريري: 
انعاظ الحنئقفا 27341 س 10 . 


540 لس 


سراحهم وخلع عليهم (365) قتل النابلسي »© ومثل به فأصبح فى نظر أهل 
السنة شهيدا »6 وأليه ينسب بنو الشهيف من سكان ناس (066 ٠‏ 


وكانت هذه حركة مقصودة » للتأثر على القرامطة حتى براجعوا سياستهم 
تجاه الفاطميين ؛ دق هذاآا المعنى أنفذ رسولا لو الاحساء منذ شهر شوال 
4 ه (367) وقد تلقى جوابا مثهم فى منتصف ذى الععدة 364 ه / نوليه 
075 . « فخلع على الرسول , وعلى جماعة معه وحملوأ ») (368) © وقد 
أكده الحسن الأعصم بر سالة الى ألمعز ثى وبيع الآخر 365 ه ؟), دتسميبر ب 
975 م وتضمنت الرجوع ألى ألولاء والطاعة للخلفاء الفاطميين (369) 
واستمر الوضع على هذا النحو حتى توقي المعز لدين الله . ورقم أن القراموطة 
لم بقطعوا صلتهم ببلاد الشام . بسبب مكاتبتهم للمغامر أفتكين بعدونه 
بالعودة الى الميدان » فى أخربات حياة الممز لدين الله » وهو الأآمر الذي 

بخف عليه ©» فان وفاته كانت حدأ فاصلا » جعلهم احرارا فى الحركة 
الى بلاد الشام » نصرة للعناصر المعارضة للحكم الفاطمي قيها © وتوالت 
النحدات » بقيادة أسحاق وكصرى © وحعفر من قادة القرامطة ثم الضم 
الحسن الأعصم اليهم فى نهاية الآأمر (370) : وكان ظهوره © بداية لاتعلاب 
ألوضع فى بلاد الشام لغير صالح الفاطميين » وفائدهم جوهر الصعلي : 

وعندما نجم العزيز بالله فى أزالة خطر المغامر افتكين وضمه الى صثائعه 
وأدخله ألى مصر © لم لسمتوجب) الحسسن الأعصم لنداع الخليقة بالاجتمام 
به ليخلع عليه » ويصطنعه » فالتزم من تلقاء نقسه بمساعدة مالية تدفعها 
خرينة الخلافة الى القرامطة فى كل سنة وواظب على ارسال المعونة (371) 
ولدذالك استمرت العلا ق4 ودنة 4 ولم ستفل القرامطة بعك وفأة الحسن 
الأعصم مشاكل الفاطميين ف بلاد الشام » بل تلقى العزيز منهم سنة 382 هم 
/ 992 993 م ما شيد أنهم على آالطاعة والولاء »© وعلى استعداد لتصرته 


35 - نفسه 216:1 . وقد اغتم المعز الدين الله لقتل بعض اسرى القرامطة » وتصدق 
واعتق . أنظلن »+ اتعاظق الحنفا 209:1 , 


6 - الميئي : المصدىر السابق ج 19 (ق 2) ورقة 299 »> وقارن ذلك بما حصل لصحايا 


الشسعة ف بلاد ال مغرب أبو شامة : الروضدكن فق اخبار الددولتن 20241 ل 
7 ] همه . 


7 المفريزى : أتعاظ الحئفا 22261 . 

8 نفسه 22361 »© وقارن ذلك بما ورد ق عي 206 هامش [ مله . 
9 لدانفسله 1 » 227 . 

٠ 241-2384641 نفسه‎ - 0 

1 - ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 20 - 21 . 


541 ب 


عند اللزوم (372) . وهكذا بكون الخليفة العزيز بالله » قد واجه مشكلة 
العلاقة مع القرامطة بشجاعة وواقعية واقر تسوبة سياسية تضمتت 
الاستجابة التلقائية لما كان يتعلق به القرامطة من وراء زحوفهم ضد بلاد 
الشام واستمرت التسوية سارية المفعول حتى عصر الحاكم بأمر الله اذ تشير 
بعض النصو ص ألى توتر العلاقة بين القرامطة والفاطميين فى عصره © ربما ) 
لانه مال الى قطع المعونة المالية » أو لاغراقه فى الشذوذ © وقد كان عنوان 
التوقتر » ورسالة أرسلها زعيم الفرامطة الى الحاكم بأمر الله بهدده © وبتوعده 
شرآ 4 و تطلب مناه الاستسلام 6 5م لتكون آمتا على النقفس والمال والأهل 
والولد » (373) فأجابه الحاكم مسقها رأبه ومستهيئنا بقوته ومهددا له 
بسوء العاقية بقوله « فيجب أن تعلم أن قد أحاط بك البلاء ونزل بك الفناء » 
فماانت حجنت بل الله جاء بك » (374) وعند هذا الحد »؛ لا تشير النصوص 
بعد ذلك الى حركات أو زحوف قرمطية ضد مصر أو الشام بسببانصرافهم 
الى مشاكلهم الداخلية » والى معالجة الاخطار الخارجية التي تعرضوا لها 
منف زمن طويل © من جهة بني بوبه (374) » وبعض المغامرين (375) © ومن 
ثم لم تشر ألى نتيجة توتر العلاقة بيئهم وبين الحاكم بأمر الله . 
ج265 

وبلاحظ انتطور العلاقة بينالقرامطة والفاطميين منف فتح بلاد الشامحتى 
عصر الحاكم بأمر الله لا يمكن أن تكون اسبابه مادية صرفة بسبب أن المبالم 
المالية التي قررت لهم سواء فى أواخر عهد الاخشيدبين أو فى عصر العزبر 
بالك كانت زهيدة نسبيا 6 ولعل استمرار حركة العداء » بشسرها انشقاق 
ىٌّ صميم العقيفة الاسماعيلية بسسبه أاحتهاد القرامطة © كالذى حدث ق 
المغرب »© قبيل وقاة أبى عبد الله الشيعي أو فى مصر عقب وفاة المستنصر 
بالله ولعل الشك قى صحة نسب ألغاطميين كان وراء لأآزمة (377) . 


2 2- المقريزي : أتعاظ الحنئفا 274:1 س 4 . 

3 - سجلات هموحدية ., ورقة 23 اب » خ توتس 18289 . 

375 المقريزي : أنعاظ الحئفا 1 مامش 1» ابن الاس : الكامل 4049 عد الحمبيب 
يونس + الهلالية فى التاريخ والادب الشعبي 57 . 

6 - نفسه 207:1 »© أبن الأثر : الكامل 21-15)9 وقد أشير فى التصوص الى محاولة 
عزو بويبهي قلاحنساء في عهد عنسد الدولة بن بويه كما وقم صدام بين القرامطة 
والبويهين حول الكوفة »+ ونعرضت الاحساء لنزو خارجي تزعمه بنو المنتقق » 
بقيادة الأصفر وقد انهزم القرامطة فانكسرت شوكتهم ( وزال من حيثتد باسهم » , 

7 وقد ثار جدل بين زعماء القرامطة حول العلاقة مع الغاطمين . ولوحظ إثناء 
الحدال مطالة كسرى بن آبي طاشر سليمان بن إبي سعيد الجنابي ©» تقومه 
بالتسليم وبالطاعة للخليفة النغاطمي دأاوضح أمامهم أنه كان مع من آأبيه 
وعمومنه انه الأمام وصاحب الآمر » دقد رفص اقترآاحه » ودعي الى مجلس مناظرة » 
ثم قتل فى ظروف خاصة آنظر المقريزي : أتعاظ الحنفا 23841 © هامش 3 . 


542 


ولم يستطع القرامطة الوصول الى اهدافهم بارجاع السيطرة على بلاد 
الشام ؛ والضفط منها لاسقاط نظام الخلافة الفاطمية فى مصر وأصبحت 
ال ل ا ار الست الت ل ا رك أتفصالية . 
وهز أمهم لوال امامو أصابت سوم وحطمت 0 ضعت 0 
ضد الفاطميين بجملة أسباب متها : 


الاسماعلة 4 وا ظم يواتن 5 


وقد أعتمد القرامطة على عرب بني عفيل »© وهؤلاء كانوا بمثابة المرتزقة ©» 
وهوأهم كان متعلما 4 ولسست مبأدىء مذ همية أو سباسية وأاضحة 
بحاربون من اجلها بنضمون الى آبة حركة فوضوية » رغبة فى السلب 0-0 
و كان ميلهم قّ الغالب مع ألذبن بد قعون المبالع امغر به 31 وكان دورهم فى 
هزيمة القرامطة وأضحا ؛ ولم بنته دورهم المشيوه © عند هذا الحد © بل 
الفاطمي » واقامة خلافة علوبة منافسة للفاطميين فى بلادهم . 

00 وعدم أطمينان العياسيين كن الغرامطة هو الذي جعل ميسأعذدة 
البوبهيين لهم قى 1 عز الدولة بختيار محدودة © ورمزية 4 وأقتصرت 
على ميدان الشام فقط (378) . 


تن تن ين 
واذا كانت مشكلة القرامطة ©» قد وجدت حلها » فان أخطر المشائل 
الداخلية » وهي مشكلة أحداث دمشق وشطارها بقيت تمثل عقبة فى سبيل 
توطيد النقوذ الفاطمي فى بلاد الشام . 


ويعرف عناصر الشسغب أيضا بالذعار» والعيارين» والسعاة (379) والمشالح 


8 وقد حخرض العزيز بانته على النئرب من عست الدولة بن بوبه استطدنا له » 
فكاتبه عدة هرات »© وتلقى هنه هما مضمونه (صدق الطوية وحسسن التبة» ؛ 1 
تاربخ الاسلام 3 ورقات 2156»2142114210 » المقريري : أتعاظ الحنفا 26101 . 
عما قام به فى بغداد مبعوث خاص من طرف المزيز بالله سرقة السبع الفضي الذي 
كان نوين بها اصدر زبرنا عضد الدولة ( سفيلة نهرية ) وذلك دام وصار 
ودرا خطره على بلاد الشام , !نفقر : أبن الفلائسي : ذيل تاريخ دمشق 23 ٠,‏ 
1 - 24413 . 

9 2 المقريري : 3 الحنفا 208»1 »> اثيافعي ؛ هرآة الجنان وعبرة اليقظان 2 » 
9 - 380 د . بروت 1970 © وقد أورد آماري نصا نسبه لليافعي فى : 
المكتبة الصقلية ص 509 . أبن القلانسي : الصعر السابق 1 © 8 وفى آماكن 
اكثرة »> آبن آبيك البواداري : الدرة آاكضية 166:6 . 


ل 343 ل 


(380) والزناطرة (2)381 وأوصافهم كما أجمعت عليها النصوص القليلة التي 
تحدثت عنهم هي ©» حمال السلاح »© وطالبو الشر » ورؤٌوس الفتئة واهل 
الثرة ., 

ونشاط الاحداث بدخل ى اطار حركات العامة (382) »© لدوافع اقتصادبة 
واجتماعية التي عرف منها الشرق العربي » ثورة الزنج ؛ وغيرها » اذ كان 
أغلب الأحداث من بين الطبقات الدنيا فى مجتمع المدبنة ©» ومن العاطلين 
والفقراء » وهمن لا عمل لهم © غير تأجير انفسهم وتطوعهم لاثارة الشغب ضد 
فى المدينة » بحكم اشرافهم على القتال ©» وقد كان عملهم لقاء أجر © كما كانوا 
بفرضون أحيانا أتاوات معيئة تسمى الخفارة (383) . 


وق أغلب الحالات كانت مهمتهم دفاعية ) ومدنية لانهم عناصر مدنية غير 
عسكرية » الا فى ظروق الحروب الخارحية. ع قائهم حينلف بنضمون كحر س 
وطني »© الى فثاث الحند العاملين © أعوانا ومساعدين . وكانت قيادتهم من 
بيئهم» وأحيانا لتفون حول أسرة من الأسر ألغنية وسلمون قيادتهم الى أحد 
رححالاتها * مثل علاء بن الماورد © الذى كان مستبدذا بشئثون مدئة دمشق 
(384). وقادة الاحداث يلقبون بالرؤساء , وبالقواد أيضا (385)» ويفر ضون 
أنفسهم على السلطات الرسمية كأنهم عناصر السلطة الموجهة فى الماددنة . 


وأاذأ كان عنصر الاحداث قديم النشأة فى المدن الاسلامية » فان نشاطهم 
الحاسم ©» ظهر فى عصور الفوضى والحروب الاهلية والخارحية والفتن 
المذهبية والازمات الاقتصادية وخاصة منذ القرن الرابع الهجري . ولم 


0 - ابن آيبك الدواداري : الصدر السابق 16666 > وقد اضاف لقبا جديد؟ هو 
لقب الحرامية آيضضا . 


51 - ابن الاثم : التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية 107 . 
2 - عبف العزيز الدوري : مقدمة فى الناريخ الاقتصادي 72 سروت 1969 , 


3 ل الذعبي : تاريخ الاسلام 3 ورقة 200 ب 201 القريري : أتعاظ الحتفا 1 »2 
2 »4 253 > وو . 


245 -- الذهبي : الصدسر السابق » 3 »2 ورقة 200 - 201 المقريزى » ١تماظ‏ 21241 » 
9 سامش 3 . 


آآد مك سه 


غتصر نتساطهم على مديئة دون اخرى ؛ أو اقليم بعينه 6 بل لعيوا دورا هاما 
ى نخر ربب الحياة السياسية والاقتصادية والعمرانية فى مدن العراق لا سيما 
بغداد التي عرفت فصولا محزنة من نشاطهم حتى أصبحت الحياة فى بعداد 
فى العصر البويهي حالكة السواد (386) ؛ ولم بخل مصدر من مصادر هذه 
الغترة من آشارات متعددة الى نشاطهم التخرسي © وعرف من بين أشهر 
عيارى بغداد البر جمي (387) » الذى أساء الى المجتمع ©» وأشاع جو 
الفوضى واللهب والسلب فى أحياء بقداد »© ثم أسود الزند © الذى عاث 
قادا فى بغداد © ثم غادرها الى بلاد الشام حيث أشاع جو القفوضى »؛ 
وتعاون مع أحداثها » حتى هلك (388) . 


واد نشاط العيارن ألى القاهره أيضا وقد آدب الممز لدين الله جماعة 
منهم وأودعهم امدق لاني كانو! بوؤذون الناس (389) © وأشار مورح 
صخري الى رحو تكاجيه كر ف العر بيه اعرف روني رباك 1301017 
فى بلاد الشام م منف فتحها على لد جعفر بن فلاح حتى استيلاء ء الاتراك 
السلاجقة عليها . 


وقد بلع نفوذهم الى حمد أن دمشق أصبحت مقسمة بين روؤسالهم ) 
الذذا سن تمسز كلل واأحد منهم عن غممره بأشماعه وعحززنكه 3 وشثشعاراته الخاصة 
(391) . ومن بين رعماء الاحداث ى دمشق ابن شرارة وابن بوشرات وأبن 
المغنية 3 وعلدء سن الماورد 3 وآبن الجسطار الذي وصف بأنه كان مر 
2 معدمي الأاحداث و حجملك السلاح وطالبي التمر )) ومن أهم رحاله 34 قسام 
. التراب الحارثي (392) الذى تصدر الأحد'ث السياسية فتره طوللة فى 
مديئة دمشق . 


6 حسين آهبن : تاريخ العراق فى العصر اشمويهي 5957 > هجلة كلية الآداب عه 
جامعة الاسكئرية ©» مجد 17 » سئة 1963 . وآنظر كنود كاسن ف مقال الاحداث : 
مملتل8 26 264 .م 1[ 1 طعنماظة عنف .1آ 

3557 الدذعبي : الصبر أالابىق 3 ورقات 052 52> الصتي : المضدر 


السابق 19 (ق 5) ورقات 810 812 + أبن الاثم : الكامل 15269 . 

8 نغفسه ورقة 200 ب 201 . 

386 - المقريزي : اتعاظ 20841 . 

0 ل آبن دقماق : المصدى السابق 98:45 ولب #3 حل آن دخلها يساوي مسعياتة ديثار » 
أما مساحتها فتفقس بماتة وسسعة وتسعين قدأنا ونصفا فعلن , 

31 - المقريزي 2 : اتعاظ 21261 »> 257 س 1س . 

2 ع المفريري ©» أتعاظق 258621361 : أبن القلانسي : الصعمر السابق 26 ب 27 »6 
أبن آيبك التواداري © المصدر السابق 100:0 . 


545 ل 


ورعم إن السكان وعنصر الأشراف كانو! يعرفون ميل الأحداث الى 
الشغب والشر وسفك الدماء وتهييج الجند فان التلاحم بينهم أثناء فترات 
الصراع مع جند كتامة وولاة الفاطميين كان تاما ولم تغرضه الضرورة فحسب 
بل أن عامل الخوف من بطشهم بالسكان كان ملحوظا . وقد واجه جعفر 
بن فلاح »© أول ثورة عارمة» حركها الأاحداث والآشر اف ففرض على رؤٌوساتها 
وتكل بمو بدبها 6 ب و اد ا ا 
المدينة » بسبب سيطرة القرامطة » عاملا لظهورهم من جديد © وقد استفلوا 
ميل الحند المغارنة الون السلبه والنهب © وضعف أبي محمود وتواطق ظالم 
نع موهوب العقيلي لكراهيته وححود القانك الكتامي رقيما علية ؛ ورحعوأ 
الى النشاط التخريبي من جديد ©» وقد عمت دمشق الفتن والفوضى 
والحرائق ©» وسياسة السلب والنهب والاعتداء على الحرماتث وال 1 
« واضطرب الناس وخافو! وخربت المنازل وانقطعت المواد وانسدت المسالك 
وبطل البيع والشراء » وقطع الماء عن اليلد فبطلت القنوات والحمامات ومات 
كثر من الفقرأء على الطر قات من الجحوع والمرد » (393) وكانت هذه ادام 
حالكة السواد فى تاريخ دمشق اذ فقد السكان الآمن والراحة »© ولم يبق لهم 
00 التفاررعة لا مال ولا حريم؛ ولا دوج 4م ) وبل ابو جدود 
تكف أذى الجند عن السكان »> وعزل الأحداث عنهم 2 أستعان أبنو محمود 
بتنظيم مصلحة الشرطة ©» وعهد بها الى اثنين أحدهما معر بي والآخر من 
بقابا الأخشيدية » واستحابة لرغية السكان ع لهما » وعين أبا ألثريا الكردي 2 
الذى اعتمف عليه فى ضبط الأامن © ونى الحد من نشاط الأحداث بمحاولة 
قتل زعيمهم أبن أأورد (395) »4 أو اعتقاله » وعندما فشل الكردي فى 
مهمته © وأزداد تندهور الوضعية الداخلية وتضرر السكان © تدخل مشائح 
المدبنة ورؤساوها وأولو الرأى فبها ة لدى انين محمود + طون منيةكه 
الآمان © والعفو عن السكان »6 و ني نس د حيبا أليهم ولتأكد مين صذكهم 
ورعبكهم ف السلم 34 ومعار ضتهم تلا حدأث هم « فع فتح المسلمون الملصاحف 
والتصارى الانجيل 4 واليهود التوراه وأاحتمعوا 9 وضحوأ بالدعاء 
ودأاروا المدثة ولي منشورة على رؤٌّوسهم ( وأحضروآأ رو ساء الأحداث 
ومنهم ابن الماورد وابن شرارة وعنفوهم على موأقفهم السيثة » واتفق الجميع 


3- ابن الأئر : الكاهمل 231:8 * المفريزي »ع اتعاظ الحثفا 1 “201 5 


4 - أبن اباك النواداري : الصدر السابق 16646 > بيبرس الدوادار : الصدر 
السابق 6 » ورقة 227 وفيه ( وكان الاحداث قف فليوا عليها وليس الأعيان معهم 
حكم ولا للسلطنة عليهم طاعة ») . 


5 عم تغقسه »2 القريزي : أنعاظ الحئفا 21241 . 


546 د 


سس تمصسه: ساس سام تس اده سما_دالعا هد . 


ظاهرأ على أن احدا لا يعارض الساطان فى البلد (396) . ومع ذلك فقد 
محمود في شعبان 364 ه / أفريل ‏ 975 م . بأمر من الخليقة الممز لدين 
السكان ©» و كلف وألي طرابلس »© ريان الخادم » بالتحقيق فى أسسباب الحوادث 
ومعالحة الأو ضاع السشة هناك © ولو بعزل الحند المغاربة فى أماكن قصية 
عن السكان * 


ورغم أن ردان ذل جهودأ مشكورة لارجاع الثقة الى نفوس السكان والامن 
الى مدايئنة دمشق »؛ بابعاد الحند منها (/397) 4 فان اتحاهات العصيان »© 
والتمرد على السلطة الفاطمية © بقيت غالبة على السكان وكان الاأحداث 
الواجهة الحقيقية لهذه الاتحاهات » وأذا كان مشائخ البلد وآشرافها » قد 
تظاهروا بالرغضة فى السلم وتنكرو؟ للاحداث فائما ذلك لأن هؤلاء بالغوا فى 
لكر وى الاساءة الى مظاهر الحياة الاقتصاددة والعمرأنية © ولانهم لم 
نكولوا محل رضا متهم »© ومن بقية طوائف السكان 6 الذين احسوا بوطاتهم 2 
مثل الجند المغاربة المخالفين لهم فى المذهب » ومن ثم فقد رحب السكان 
بأفتكين المغامر التركي 6 وهيأوا له معاما بين أظهرهم وأندوه فى كل حهوده 2 
و١‏ سألوهة أن بملكهم ويزيل المصربين ويكف عنهم الأحداث » (398) . 


ولم بشعر زعماء الاحداث وأهمهم ابن الماورد ©» بخطر افتكين (399) »© 
فرحبوا به » وكان فى نظرهم بمثابة الواجهة المؤقتة التي يستطيعون من 
خلالها ؛ تصفية مظاهر الساطة الفاطمية ©» ئيتصر فوأ بحرية » وبدون رقيب ) 
وقك أصبح أبن الماورد زعيم الأحداث هو المتصرف الحقيقى والمو حه لسسياسة 
أفتكين © وتحت تأثيره فيما ببدو © أعيدت الدعوة والخطبة باسم الطائع 
العياسى © كما بنآ عملية تصفية النفوذ الفاطمي » فى المدن الداخلية 


6 - اتعاظ 1 » اتعاظ 1 » 213 , 


7 م تقفسيكه * 1 » 214 : وانصرف أبو محمود الى الرهلة حيث وصله توبس من الممز 

6 نلغعسه 22061 »© عمر كمال توفيق : أتمرجع السابق 86 »2 بيبرس النوادار : 
المصسر نقسه 6 > ورقة 227 . ظ 

9 وعن حركة افنكبن : أنقر : أبن القلانسي : المصدر السابق 11 وما بعدها » 
المقريزي > أنعاظ 218:1 وما بعدها » العيتي : السصير السابق 19 رق 2) ورقة 
7 - 258 . » سبط ابن الجوزي : أكصصر السابق 11 ورقة 91 9 94 »6 
بيبرس الدوادان : الصير السابق 6 ورقة 227 ب 228 , الذهبي : الصدر 
السابق 3 » 209-308 »© عمر كمال توفيق : المرجع السابق 86 » حسن ابراهيم 
سن ١‏ العز لدين ألله 127 وما بعنها . 


547 ا 


الفتح ابن الشيخ وجند كتامة » وحاصر عكا وطبربة ونكل يعناصر المغاربة 
قيهماء كما وضع حدا لسيطرة القسائل على أرياض دمشق» واعتمد ىكل ذلك 
على رجال مخلصين © وقاوم هجوما روميا ضد بعلنك بمساعدة ابن الماورد 
وتصرففا بحكمة مع الدمستق الذى. طلب مالا لمنصر فه © وتحايل لأبعاذ 
خطره عن البلاد » فهاداه وتلطف معه 6 وعئدها أصر على اخف الاموال ليوافق 
على الاب حاب صارحه أفتكين بالحقيقة « هذا بلد ليس لي فيه ألا يام 
سسرة © ولم آمر فيه »6 ولم أنه »6 وقد رج معي أليك رجل له بد فى البلد 
بمنعتي من كل ما أفعله » وقد كان على حق فيما اعتر ف به 6 بسبب سيطرة 
أبن الماورد : ه حزبه على الوضع ؛, وبلاحظ أن القبض على أبن الماورد بأمر 
الدمسسق اذا كان قد غدا سببا فى ثوره أنتصاره © وتأهبهم المسمر ضك 
أفتكين » الذي تآمر عذىرئيسهم * لولا أن السكان ؛ وققوأ ضدهم ؛ لألهم 
خمروأ نصر فأتهم وهيلهم آلى الأستداد (400 © فمد حعل افتكين مطلق 
التصرف فى شوّون البلاد ©» لذدلك جمع الأموال من السكان بالقوة وسلمها 
أ[ ىالدمستق »© نظر الانسحاب عن بعليك الى بيروت ثم الى طرابلس. التي 
لعي أمامها معاومة عنيفة اضطرته للحلاء بعد أن أصيب بمرض خطيير 
وأدى به فى الطريق ( 401 ) . 

واستقبلت مدئة دمشق بعد ذلك فتره هدوء نسبية » أستمرت حتى 
بدات محاولات أبي محمود للعودة أليها بجنده ©» ليضم جهوده الى بقية 
العوات الفاطمية التي بدات تستهد للقضاء على انفصال بلاد الشام . واذا 
كات حهود العزيز بالله » قد لنححت فى هزيمة أفتكين وأبعاده عن الشسام 
الى مصر » فانها لم تقض على خطر الاأحداث ؛ الذين بقوا متمسكين بال لطة 
العليا ؛ وقد أشرف عليهم فى هذه الفترة مساعد افتكين ؛ وأحد أتباع أحمد 
أبن الحسطار ؛ وهو قسام التراب ( 402) »© الذى تظاهر بالولاء. للقاطميين» 
لكي يصفي لفوذهم © وبقضي على أى آثر لسلطات نوابهم وقادتهم فى بلاد 


0 - المقفريري : انعاظ 220:1 ل 221 > آبن القلانسي : المصدر السابق 151 , 
1 - نصسه 22261 »© أبن القلانسي : المصدر السابق 14 »© عمر كمال توفيق : المرجع 


السابق 8453 © عبد العزيزر سائم : طوابلسى الشام » مهلة آداب اسكثرية ع 
مجلد 16 ؛ 1962 . 


402 - إبن الفلانسي : المصدر السابق 21 * العيني ٠‏ اتكصدر السابق 19 رق 2) ورقة 
1 332 وعرف باتزبال أيضا , 


ال 548 اداه 


فى معاومة استيداد قسام » وعنصر الأحداث © فمئعهم من حمل السلاح 6 
وحبابءة الأموال غير أن قساما ©» رفضي أوامره وأباح لر حاله الاستمرار ق 
تقاليدهم بقوله « لا بحفل بهذا الآمر » بل كونوا على ما كنتم عليه » ثم كتب 
ألى العزيز © بعلن الطاعة »© والولاء وتعهد بأنه « متى جاء للملك عضد 'الدولة 
عسكر أغلق الأآبو ب وقاتله ليكون لك معونة على ما بر بدة » (405) © وسهذه 
الحيلة أثر على العزيز بالله » قأمر سئيمان بن جعفر بمنادرة دمشق » التي 
أستقر فيها أخوه أبو محمود ابراهيم © واليا « تحت مذلة قسام » حتى 
هلك ى شهر صفر 370 ه / (406) اغسطسى ‏ 980 م © فخلفه فى قيادة 
والسلطان تسيا سيطر 5ه قسمام و عنصسر الاحداث » الذين كاتوأ للحدون 
التأبيد الأدبي من طرف الخليفة العزيز بالله »6 ليكونو! قوة حاجزة ضد 
الغرو البوبهي . 


ويلاحظل أنه عندما توفي عضد الدولة بن بويه © وزآل الخطر البوبهي 
عن بلاد الشام ومصر »© بذلت جهود جياره من أجل تحطيم عناصر الشغب 
فى بلاد الشام (408) , سواء كانوا أعرابا , أو من بين الأاحداث ©» وقد 
أشرف على هذه الحهود كلتين التركي وساعده بشارة والي طبربة 6 


3 ل المقريري : آاتعاق 249461 » ولقب بالسقاظط ايضا , 
ظ الصفحة 

4 -«نفسه +2541» ١‏ وكآان تحت ابد قسام » لا آمر اله دلا نهي ) ع أبن اتقلائسي : 
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9 هس يلاحق أبن القلانسي آن بلكين 7( وجد خيشا بن الصعصاءة رجلا احمق فلم يحفل 
به » أنظر : ذيل تاريخ دمشق 25 + 


لظ 7 كك 


السكان عن فسام وضقطوا علية بقوة كي تشيبل الاستسلام »؛ قاتحط 
شأنه وذل بعد تجبره © وتركهم بتصرفون بحرية واختفى »2 ولم بظهر 
الا بعد أسبوع : فأرسله بلتكين الى مصر 6 حيت عفا عنه العز بز بالله (410): 
وآلت دمشق ألى بكجور » بتأثير وساطة بشارة والي طبرية ©» رغم معارضة 
ابن كلس (411) © الذى بفي بكيد له © ويتسقفط أخياره ويتآمر على 
حياته حتى حمله على الجهر بالعصيان » وعندئذ جهز لقتاله ( 378 ه / 
8 989 م ) منيراأ الخادم » الذى طرده من دمشق » وبقي فيها وأليا 
(412) حتى لفعت له تهمة مكاتبة الخليفة العياسي ©» واضمار العصيان 
على الفاطميين » فارسل العزيز بالله غلامه منجوتكين © فأسره وشهره » 
وقائل بنادى عليه « هذا مثير لعنه الله أصبحت دباره خالية © وكلابه 
عاوبة 4 وتساقه :صضالحة ... هذا حراء .مين نافق على مولانا المزير بباللة 4 
(413) » وأصبح منجوتكتين واليا على دمشق وسائر بلاد الشام » حتى 
أخرجه منها منهزما منكسرا , أبو تميم سليمان بن جعفر بن فلاح (414) : 
الكتامي الذي بفي واليا حتى أطاحت به ثورة مفاجئة © بتدبير برجوان 
الصقلبي » وآلت الولاية الى بشارة الاخشيدي منذٍ شهر شوال (388 ه / 
سيتمبر 998 م ) الذي لم يلبث طويلا » وعزل عنها ووليها : كتامى 
تنكر لاآهله , وأظهر الود لعنصر المشارقة ©» ولرحوان الصعلبي 4 وهو 
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2-١‏ 230 سس 


ا 


ع سسط اله عب الاساتاا متتس ناكد سيم سل عد 


دس مسد عم ان نآ عست ألا 


حيش محمد سن الصمصامة (415) . الذى عر فته الملاد من قظطلل 
مساعدأ لخاله أبي ممحمو د 34 وواليا قاب وقاتة 5 


وفى خلال هذه الفترة » يلاحظ أن طائفة الشطار © رغم أنهم أصيبوا 
سخيبة أمل لسيادة الأمن والنظام 6 تسنيمة قوت ألولاة 4 وحمز مهم 4 
الجيشى الفاطمي ©» قد طغعت عما سواها من أحناث قانهم مع ذلك 
بقوا قوة خطيرة 4 وعلصرا من عناصر المقاومة للنفوذ الفاطمي فى الشام 
واف كناوا كاتني االى: كلسن ات ان العو الكبير. 6 .وكان اله قيما بلاق زر 

وأكبر ضربة وجهت الى طبقة الشطار فى بلاد الشام هي التي كانت 
قى عهد حيش بن محمد بن الصمصامة الذى سبق له أن احتك بهم © 
وخبر حالهم © وعرف الذلة والهوان فى عهد سيادتهم © ومن ثم جعل من 
أكر مبام عد اديه في الجراج م والعلاقة الثائر فى مددنة صور وأزاحه 
خطر الدوقس البيزنطي الذى تزل فى افامية (416) » تصفية نفوذ عنصر 
الشطار ٠.‏ ويلا حظ أنه تدرج فى قى سياسته تجاه الأحداث حتى لا شير 
شكر كوم اتعاملهم بلطفة. 6 ودرب ره ماده «واستهان قفن اق قتعي الشوون 
الاداريه ور سم لعضصهم ححابا له 4 وبل عن تلطفه ممهم أنه كان بو لم 
0 كل 0 4 و يوأ كلهم ويطارحهم الاحداث »6 الاليسنا لهم حتى تطمئن 
المناسب وكي يضمن لمشروعه قدرأ من النجاح © والشمول قسم « الملد » 
اق قمعيق وضواحيها: 6 إلى عدة اقبناع > جعل. كل كسم منها تحت 
عهدة قائف من أنصاره » تكون مهمته ©» تصقية عنصر الشطار والمفسدسن 
فيه » عند تلقى الاشارة بالمدء » 


5 ابن القلانسي : المصصر السابق 52 53 + بحي بن سعيد الانطاكئي : الصدر 
السابق 456 طل كراتشوفسكي ء 

06 ل نفساف © 52-50 م تخي لن سهفيد الانطائي : الملصبر السشابق 456-554 هه الثويرى 
نهابة الآأرب 26 ورقة 52 »© وقد نقش العلاقة على النقود الني ضربها ( عر بعد 
فاقة » وشطارة بلشاقة الإهر العلاقة ) وهو شعار بلقي ضوءا على وضعه الاجتماعي . 


551 مم 


وقد رتب فى حمام منزله مجموعة كبيرة من المغاربة المسلحين بالسيوف ؛ 
وكلف أحد خشواصه بأن تتأكد من حضور جميع رؤساء الأحداث للوليمة © 
والا بأذن بالبدء »© آلا بعد أن ينتقلو! من حجرة الطعام الى الكان الذي 
جرت العادة بأنهم بغسلون أندبهم فيه © وعندئد بحكم غلق الباب وراءه 
وبعطي اشارة البدء » للمحتبين فى الحمام (417) 


وقد أنطلت الحيلة على زعماء الاحداث فحضروا كالعاده 6 وبيئما كانوا 
منهمكين فى الاكل كانت الأوامر السرية المختومة قد وزعت على قواد 
النواحي 3 وآأثر انتهام الئل تر لهم أبن الصمصامة سه تديم ساأابق 
الى ححرة مجاورة أغلقت أبوابها واحكمت الحراسة عليها © وابتدا الحراس 
تنفيذف الخطة بقتل جميع من حضر منهم »© وبالتنكيل من أحزابهم ورجالهم 
فى نواحي المدينة ©» وافتفى قاده كتامة أثرهم وقتلوهىم قتلا ذريعا © وثلموا 
العدون من كل «قاتت .و نعدوة ااتوانة ورفوها © والدول. ابى. الصعغصامة 
المغارنة فى دور الدمشقفيين وحرد ألى الغوطة والمرحج قائدا بعرف بنصرون 
(418) . كان نصييبه فى الممركة ضد أحداث الحهة » قتل نحو ألف منهم 
1١‏ لأنهم كانوا كثيرسن » (©419) وعاثر هذه المذبحة الرهيبة , لاحظ حيش. 
بن الصمصامة »© الكسار نفوس السكان وضعفا روح المقاومة بيتهم 
فاستجاب لرغيتهم فى منح الأآمان © لكنه حبي متهم غرامة مالية ضخمة 
لفت نحو خمسمائة الف ديئنار » بقصه ارهاقهم وتأدبيهم على تأنيد عتصر 
الشطار > المشاغيين ضد السلطة الشرعية ©» وكان حظ الأآشراف هن 
الاذى التعنيف والتوبيخ © على تواطئهم وتقلبهم » وبعد أن قتل بعض 
زعماء الأاحداث أمام أعينهم © ارهايا لهم أرسلهم الى مصر © وبهذةه 
الاجراءات الحازمة » ضد الشطار © والأشرافه © عاد الهدوء الى نصابه 
واستعادت مدنة دمشق حياتها الطبيعية ©» واستائف سكائها نشاطهم 
العادى » فى ظل الأآمن والنظام » وأستمر الهدوء سائدا فى المدينة بعد 
وفاه حيش قى ربيع الآخر 350 ه (420) ؛ ولم بظهر لعنصر الشطار أى 


7 - آبن الأثير : الكامل فى التاريخ 9 » 45 . 
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حك ال شحه 


. 
ل 7 اتا 


رد فعل مضاد أثناء حكم ابنه محمد © لفترة مؤقتة (421) 2 ولا فى عهد 
الولاة الذين تعاقبو! على دمشق بعده وهم تميم بن اسماعيل الكتامي ع 
الملقب « فحل »© (422) . وعلى بن حعفر بن فلاح (423) » وختكين 
الداعي (424) » وطرملة بن بكار (425) © ومفلح اللحياني (426) وحامد 
بن ملهم وعنت الله بن تزال (827) . 
ولا بعني ذلك أنهم انتهوا تماما : كقوة سياسية معارضة »6 وأنما بدا 
دورهم فى توجيه الحوادث وق حراسة المدينة » والتضال ضا الحكم 
الفاطمي يتضاءل تفريجيا ومما بلاحظ أنهم كانو! العوة الوحيدة ألتي 
سائندت عيد الرحمن بن الياس © كما سائدت الجرار الذي تغلب على 
(428) » وقد أصييو' بنكبة كبرى فى أواخر العصر الفاطمي 2 
على بد أسرة كتامية » هي أسرهة أبن منزو »4 ففتل متهم عند كثير أثناء 
الصراع بين يدر الجمالي »© والمعارضين له فى بلاد الشام (429) 24 ولا 
ستبعد أن بكوئواأ قد قامواأ بدور لقائدة تصفية اللنقوذ الشيعي من بلاد 
الشام أثناء حركة اتسز 6 لأن بعش اللنصوص تشير الى أنهم مثلوا دورأ 
رئيسسيا © أثناء الحوادث التي نتججم عنها سقوط دمشق ق ند نور الدين 
محموذ © وهم أالذن ساعدوه فى سط نفوذه على المدشة بعد أن اأستعصت 
عليه (430) 


يكيم ياس وسوس اراي كن ان واي اا اي 
قد الشحئة أو ضاح الخغرطة 0 فق السدّول: عن الى 34 دوعن 
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- 555 د 


دع كن 

تقف مشاكل الفاطميين فى بلاد الشام عند حد معارضة القرامطة 
بل كان للنزعات القبلية ولوا قف أمراء العرب المتقلب واستغفلا لهم لنقاط 
الضعف فى مركز ولاة الفاطميين باشامة الفوغى والشغب © أو بتأبيد 
أعدأء الفاطميين © أو باظهار النزعات الالفصالية © أو باقساد مظاهر 
ألحياة الاقتصادية والعمرانية ؛ دور ثبير وخطير »© فى زعزعةه النعفوذد 
الفاطمي © وفى القضاء على حطوظط كتامة وقادتها ىق النجاح والاستمرأر . 
ولم تكن سياسة الشلفاء الفاطميين واضحة أزأء هذه القائل © بل 
كانت مثقبة مثل أهواتهم وبيدو أنها كات صورة من سياستهم تجاه 
القبائل البريرية المخالقة لهم فى بلاد المغرب أي كالت ف صضة كان الراقيمة 
نين التبائل واستثلال مناتضاتها الداخلية © لفرفن السبيطرة هلى. الجفيع 

سمو أع بطر بق الحلف »© أو بطريق العهر والغلة 5 


وقد رسم سياسة الفاطميين فى بلاد الشام ثائسبى حوهر وقائد فتحها )6 
وأول ولاتها الكتاميين وهو جعفر سن فلم ولتد أستمر العمل بما قرر 
ىُّ عياده ف أغلب الاحان خاصةه تحأه أمرأء ألعرب واألروم وطبقتي 


وقد لاحظنا من قبل أن جعفر أبن فلاح أعتمد على عرب قزارة »6 ومرة ع 
وفرنهم اليه » واصطنع زعماءهم © وأوكل اليهم مهمة تنصفية نفوذ بني 
عقيل من طيرية » ومن حوران © والبثنية (432) © الذين السحبو! من 
هذه المناطق بعد هزاثمهم وتفرقوأ بين حمص وحماة وبعليك وشيرز وحلب » 
وعمروا تلك الجهات © وتركو! مناطقهم » ومضاربهم القديمة مسيرحا 
لتخر دب مرة وفزارة (433) الذين استفادوا من الظف مم والي الفاطميين . 

ويبدو أن تشريد بني عقيل كان عاملا رئيسيا فى انضمام ظالم بن 
مو طونا المقيلي ؟لى ثورة الشر بف أبن أني تعلى ضد كتامة وقائدها حمفر 
بن فلاح » كما كان فشلها » سببا فى التجاء هذا الامير العربي الى الاحساء ؛ 
مستتجدا بالقرامطة (434) » ووقف الى جانبهم فى تصفية النفوذ الفاطمي 


1 - ..ء,., المقريزي : اتعاظ 1 » 239 » 240 هامش 3 . 
732 - الفريزي ؛ ١نعاظ‏ الحنفا 12341 . 
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ظ 
ظ 


فى الشام واشتراك بنو عقيل وبنو طيء الى جائب الحسن الأعصم فى 
غزو مصر وعندما قشل وأنسحب اشترك بئنو عقيل فى نهب ذخاتره 
وأمواله (435) . 


مكلا مع ابي البيحاء ع كديس شوون بللاد الا حت بات عاد قته بالعرامطة 
(36 4) ) » فاسسحب عنهم الى بعلبك كما آشرنا » وعندما عرض عليه التعاون 
مع ولاة الفاطميين لتصفية النفوذ القرمطي وأرجاع الهدوء الى نصابه 
وافق بدون تردد »4 وأصبح متصر فا مدنيا فى شؤون الشام (437) ؛ حتى 
وبقى هناك حتى أخرجه منها أفتكين التركي (439) © فالتجأ الى صينا 
860 انم تاوقب تحب خط نكن | [441) » واستمر حتى ظهر جوهر 
طيء وزعيمهم حسان بن مفرج 43 : 1 جود ظام الي حانب جوهر 
ل بو ين اا الور ار ا قر ب 
التراب (44ج 5 وقد أسهم عبر اسه لني عقيل بدور الين حاب أبي تغلب بن 
حصيدآأن الذى رغب فى ولابة الشام ؛ ونايدًا أبن الجراح » أى ولي 
عتدل © شيف حي طم : الذرى اضر وا توختلوا آنا تغلب إن مدان 445 ' 

فبقى بنو عقيل ينتظرون فرصة للظهور على مسرح الحوادث حتى أتيحت 
لهم عندما أنضموأ مع عرب فزارة المعادين لهم من قبل © وقيس الى جانب 
ملير الخدم فى حربه ضد بكجور وضد بني طيء وزعيمهم أبن الجراح ء 
الذى سالد بكحورا ©؛ كما سائده عرب بني كلاب (4468) أنضا ©» وسدو أن 
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060 - نئفسه » 1 »4 188 , 
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عرب بني عقيل » لقوا عنابة خاصة من منير فلما هزم واخرج عن بلاد الشام 
انحط شأنهم وضعف دورهم فى الحياة السياسية (447) , بينما أرتفع 


شتو! على مدا الولاء أو العداء للفاطميين أو لغيرهم من العناصر 
الحاكمة التي طمحت الى السيطرة على بلاد الشام . 


وكان حسان بن مغرج من بين حلفاء الحسن الأعصم © فداه غزو بلاد 
الشام ومصر 4 وعندما وعد بمبالغع ضخمة من طرف المعز لدين الله » تحلى 
عنه فى ظروف عصبية (448) . كما تخلى عن افتكين أيضا فى ظروف 
مشابهة » وبدعوى أنه رأى منه تصرفات لم تعجبه © ووقد على العزيز 
بالله (449) ؛ فأكرمة وصحيهة الى بلاد الشام بوصعه قائدا على معلمته 2 
لقتال 'فتكين الذى غادر الرملة مركز شي طيء ؛ الى طبيرقة (450) وهو 
الذى تمكن من أسره »4 وجليبه الى العز بز بالله على حالة مزربة حيث شهره 
بين الحند © وأحزل الهبات لحسان بن مقرجح ([45) . واستمر الود مممودا 
بينهما وأنزله ذدار! فخمة ؛ « وجلع عليه وحمل على خمسة روس من 
الخيل 4 وقاد اليه خمسة أحمال مالا (542) . 


وكانت فلسطين بشرف عليها ابوه من مدينة الرملة » منذ هزيمة افتكين 
(453)و قد بسط نفوذه حتى مدانة طيررة (454) . وحدد له العزيز بالله 


7 - ومع ذلك ففد ثبتوا على الولاء للغاطميين فخطب قرواش فى داترة نقوذه باسم 
الحاكم » ( اتعاظ 2 : 88 ) > كما أيد قريشي بن بنرآن حركة البساسري ( نفسه 
٠.1) 252 » 2‏ 
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وبلاحظ أنه لم يتصل بسليمان بن جعفر الذي كلف بتصفية حركة قسام 
ولم بتعاون معه وآن لم يظهر عداء للجند الفاطميين فى الرملة حتى فارقوها 
عقد ألتولية على فلسطين (455) وأوصله اليه الفضل بن صالح . 
الى دمثشق (456) . 

ودبدو أن ذلك كان مقدمة للانحراف عن الفاطميين » اذ ان المريز بالله ) 
أو عر للفضل بن صالح بالتخلص من حسان »© ثم رأحع موقفه منه عندما 
حدد الطاعة والولاء وطلب العفو © وأمر الغضل يتركه حيث كان فى مديئة 
الرملة التى غدت وفلسطين كلها بسيب موقف العزيز نهبا مشاعا لبني طيء 
« ححتى كان الانسان بدخل الرملة لطلبء شيء بأكله قلا بجده ©» وعلك 
الفلاحون وغيرهم من الضر ومات أكثرهم »© (457) ٠.‏ 

وعندما اشتدت الشائقة الاقتصادبيه سكان فلسطين »© كلف العزيز بالله 
ائبه فى طيربة » بشارة الاخشيدي (458) » بالانضمام الى بلتكين للقضاء على 
شرور ابن الجراح وساعدهم عرب قيس » فى انزال هزيمة منكرة به ) 
فولتجا الى انطاكية « مستجيرا بصاحبها » الموالي للروم البزنطيين (459) . 

ومن هناك مهد للعودة الى ميدان فلسطين بالتقرب من بكجور © والى 
حمص * الذى جمع بني. كلاب واستآذن العزير بالله فى أستخلاص حلب 
من الحمدانيين » ولم بتنسحب عنها الا بعد سماعه عن طريق أبن الجراح 
قرب وصول الدمستق قائد الروم البيزنطيين (460) ٠‏ 

وقد حفظ بكجور الود لابن الجراح ء ققربه اليه أثناء ولابته على بلاد 
الشام وآغرأة سشارة الاخشيدىي وأأي طبر بة و« ألنزله السواد وأطمعه 
2 ضياع الوزر » (461) بدافع عداوته له ؛ وعتدما حلت بهما الهززئمة على 
بد مثير الخادم توجها نحو الرقة (462) وبقيا ينتظران فرصة للعوده الى 
مسرح الحوادث فى قلب بلاد الشام . 

و بدو أن وفادة مفريح بن دغقل 4 على العز بز باللله 4 حيث أكرمه و ايع 
عليه » وثيقة الصلة بمصر أبنه حسان (463) ©» وتشير بعض التصوص الى 
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فى القاهرة على جمل (464) , ثم أمر به فقتل بعد ذلك © وأحزلت الصلات 
لفرج اذ أرسل اليه العزيز بالله خمسين آلف دينار مبالغة فى تكريمه وشحذا 
لهمته (465) كي بقف ألى حانب ثوابه فى الشام فى مجهوداتهم ضد'لحمدانية 
والروم البيزنطيين . 


وفى ظل هذه الظروفاه رجع حسسان ألى الرملة واستمر مع أبيه »2 فى 
ا ل ا 
الصراع الداخلي بين المشارقة والمغاربة فى بلاد الشام » ثم تخلوا معان 
منجوتكين وعنصر المشارقة وتركوهم بلقون الهزيمة التكرةا على بد 1 
تميم سليمان بن جعفر بن قلاح الذي أمنهم على وضعهم فى بلاد 
الشام (466) . 


ولقد كان يعقوب بن كلس على حق عندما نصح العزيز بالله يقوله 
( ولا تبق على المفرج بن دغفل بن الجراح متى عرضت لك فيه فرصة » 
(467) اذ أن هذا الرحجل كان هواه متقلبا » ومذهبه مردبا 4 ومولاه هو الذى 
تدقع له المبلغ الأو فر ؛ وعندما تشتد الأرمة وتضيق به السبل »؛ كان 
كدما شق الككال ليه عن بأر ل جين بن مسق إن السيضانة 1 بذاة 
عصر أالحاكم دامر ألنّه .ولا أقتفى أثره حتى حبل طيء) ولم نخد وسيلة تنحيهة 
ب ا ا اا ا لع ع ل ل فأمنه » 
ومع أن جيشا استحلفه على الولاء ؛ وعلى عدم التدخل فى شكُون الرملة 
(468) واللشطلن 6 فانه لم بلتزم بذلك © وعاد الى سالف عهده »© نهب 
وتشصجع حلب و تحجر دسا مظاهر العمران 34 وغدر هو وأبنه سان بقائد 
فاطمي هو بارختكين ( باروخ ) الذي كان مكلفا بقتال الحمدانيين فى حلب »2 
ولخلوهة اا وس ب اكتفى الحا بأمر الله ق. الوحلة الأولىك 


4 2ل ئفسه 1 ؛ 285 س 12-11 . 

5 - نفسه 1 » 287 س 12 : 15 . 
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واعتصما بالاتفصال عن سلطان الفاطميين © والاستمرار فيه الى أقصى 
مدى © وقد شجعتهما ظروف خارجية على التمادي فى موقفهما من الحاكم 
بأمر الله ومن نظام الفاطميين » وكان الحاكم قد وقع تحت تأثير دسالس 
بني المغربي » فنكل بالكتاب التصارى © قأصبحت هتاك عدوأة متأصلة 
لينهم وين أسير 5 بدني المغربي 14 ألذ بن بدءوأ كيقون لمتصور بن عدون 
متو اي الدواوين 6 عند الحاك وهو سمع متهم وينتظر بهم فرصة عر قته 
واي «يار لحييم يو يام روا ب الور عي بحرن ويد 
ب لا ون اللا 6 البو طن العا سي 
فى زوال دولتة نما استطاع ») (471) . ولما كاأمته رغيةه بني الجراح ىَْ 
0 عن الخلافة القاطمية تحت ستار الخلاف المذهبي » رضة أكيدة )2 
وعبروا عنها أكثر من مرة © فقد تبتو آراء أبن المغربي فى خلع طاعة الحاكم © 
والدعوة لشر ىف مكة أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسئي © باعتباره 
مرج النسب ,2 .اعلا خلانة علوية فى افلسطى كون. مرترها الرملة 
وعصبيتها بني طني وأحلا فهم وعتصر الأشراف . 


وقد تمكن من أقناعةه بأهمية المشروع ©» وحسين له الاستيلاء على الودائع ع 
وعلى محاربب الكعة »© قصهرها وضربها عملة ليستعين بها © وقد أصبحت 
هذه العمئلة تعرف « بالكعبية » © ولقب بالراشكد بالله . وبعد أن ترك نائبا 
وعوف الى الالتفاف حوله © وتأبيد حركته بجانئب بني طيء ) وى الرملة 
امو منين وبادر من جهيه 6 فأعطى الأمان العام للسكان 4 وأمهم ف صلام 
الجمعة 4 والتف خولة العاويون » وقاء خدمئة الف. ميك © واسلي سكان 
جنوب بلاد الشام قيادتهم آليه ©» بعد أن سمعوأ قصصا عن عدله )6 
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الحلفا 2 28226 المقغي الكبر 1 » ورقة 224 © الئنويري : لهاية الآرب 26 ع 455 
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الععار (472) . 


و تلقى الحاكم بأمر ألله أخبار الأزمة 4 هدوع ٠‏ أطممتانا الون عدم أستفرار 
رأى بني الجراح © وقد واجهها بعزل أبي الغتوح عن شرافة مكة وتعيين أحد 
اقاربه, » كما اجتهد لافاد العلاقة بين بني الحراح »© والراشد بالله 
بالأموال الكثيرة » وعندما آحسن الرأشد بالله سياسة ألو فاق مع الحاكم ٠‏ 
عتبه على معرج بقوله « كشفت فى عداوة الحاكم كرا الى زيامت أو ثقة 
بقولك واعتمادا على عهدك © وأرى ولدك حسانا قد أصلح أمره مع الجاكه 
واريد العود الى مأمنى » © كما لام اين المغربي على التغرين به ؛ فى مساومة 
رخيصة » أرضاء لحقده »© وبيئما التجأ ابن المغربي الى العراق رجع الراشد 
بالله ألى مكة ©» حيث عفا عنه الحاكم بأمر الله وأعاد أليه أعتبارة العديم 
فى مكة (4/73) . وبعد أن أطمأن الحاكم الى فشل الحركة الانفصالية 2 
ل لل ل تو الك الو لا ل 
الرهلة وادب بني الجراح ؛ وشردهم فى الآفاق © واستولى على ذخائرهم 
وأموالهم وما كأن لمم م الحصون و جل الشراة : ولم برجع حسسان ألى 
الرملة ألا بعد سنتين » وذلك عندما توسط أبوه عند الحاكم للمفو عنه ع 
وأرسل آليه ى القاهرة » فأمنه وأقطعه ©» وى هذه الأثناء توفي أبوه © فى 
تروف خاضة © ريما بتدبير من ا أنتعاما منه ©» ومن حسان الذى 

ئر لحادث وضعفت نفسه الى حين (475) » ذلك لأآن الأمل فى فصل 
ا بلاد الشام والاستقلال يحكمها » بعيدأ عن النفوذ الفاطمي »4 ظل 
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لسو م يد جر سان ذل الراصرس له 


يراوده © وبغتنم الفرصة لتحقيقه » ولو إدى الامر الى محالفات خارجية 
جديدة » وقد أتيحت له الفرصة عقب اختفاء الحاكم فى ظروف غامضة » 
ووصابة أخته ست الملك على ابنه الظاهر لاعزاز دين ألله » وخطط لتصفية 
اللفوذ الفاطمي © هله المرة »؛ من سائر بلاد الشام ؛ على أساس جديد لا 
عهد لأمراء العرب به وهو الوحدة » والتنسيق اواجهة قوات الفاطميين ؛ 
5 جنوب ووسط وشمال الشام » واتفق مع سئان بن عليان بن البناء أمر 
بني كلب » وصالح بن مرداس أمير بني كلاب © الذي إصبح بوجه قبائل 
الشمال بعد تلاشي قوة تغلب قبيلة الحمدانيين ؛ منذ سنة 414 ه / 
13 ع . 


وكان حظ بني طيء ؛ مغاربها القديمة فى حنوب فلسطينء وتمتد من الرملة 
وعانة ف الشمالن 4 لبئي كلاب و دمسسق وتواحيها 4 1 وسطلط بلاد الشام 3 
لسنان بن عليان الكلبي (476) » وكانت مهمة كل قبيلة أن تحرر مناطق 
نفوذها بالاستغلال . أو بالتعاون مع جيرانها» ولما كانت فلسطين قد الت ١ل‏ 
حسان بن مفرج فى ألكيد له » حتى أبعد عنها مر قتا » وعندئذ ! . مطلق 
التصرف فيها » فقام بنهب الرملة والتنكيل بسكانها (478) . 


أما حلب © فقد توالى عليها مجموعة من ولاة كتامة هم صمى الدولة أبو 
عبد الله محمد بن علي بن جعفر بن فلاح حتى محرم 414 ه / مارس 
3 1 ع (0479غم سند الدولة أبنو محمدالحسن بن متحمدين تعمان الح 
الذى تنسمببه أليه « الرسالة السندية ) حتى ربيع الآخر 5 ه / 480 
يونيه 1024 م وعقب وفاته وليها أخوه سديد الملك أبو الحارث ثعبان بن 
محمد » من طرف الظاهر لاعزاز دين الله © وكان من قبل واليا على تنيس 
ودمياط قوصلها فى جمادي الأولى 415 ه (481) © وهو الذى واجه حركات 


6 - ابن العديم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب 1 © 223 ب 224 اف دمشق 1951 تحقيق 
سامي الدعان » ابن خلدون : العبر 4 > 128 © ابن الاثر » الكاسل 9 ؛ 138 6 
جمال سرور : النفوذ الفاطمي فى السام 47 »2 المقريوي : ١تماظ‏ الحنفا 2 » 147 , 
55 - 156 . 

7 - ابن القلائسي : ذيل تاريخ دمشق 72 , 

8 2 نفسه 3 6 أبن العديم : رزبدة الحلب 224:1 > العيني : الصئر السابق 19 
( قسم 5 ) ورقة 727 . 

9 - ابن العديم : الصير السابق 2321-2204:1 . 

040 9ه نفسه 232261 هامس 22 وقفد “تنب الرسالة السلدية آبو العلامء بن سليمان ع 
القريزري : انعاظ الحنفا 17242 . 

1 - تفسه , 


| 561 لدب 


صالحم بن هرداس الكلابيئ © وقاومه وأعتصم فى العصر ا المغاو مك 
الآولى 416 ه / بونية 1025 م وقبض عليه » وعلى موصوف الصغلبي » 
مستولى شئّون القلعة » وبينما أبقى عليه بفدية © قتل موصوف الخادم ؛ 
واصبحت حلب وقلعتهم منطقة نفوذ ليني مرداس (482) ومنها أمتد نفوذهم 
حتى عانه على نهر الغفراثت . ١‏ ْ 
ولما اصبحت حركة أمراء العرب ©» خطيرة على النفوذ الفاطمي © وظهر 
عحز ولاه الشام عن مقاومتها » أرسل مواحهتها متتجب ألدولة أنو شتكين 
الدزيري عامل فلسطين القديم » بناء على تزكية الوزير الجر جراني (183) ء 
وقد اصطدم بحسان بن مقرج فى فلسطين ©» وشرده من منطعة ألرملة : 
فالتجأ الى قيسارية ©» ومنها يثه سراياه ضد حدود مصر © فبلغت طلائمها 
العريثى © وألفرما ؛ وأشاعت حو الرعب والقلق حتى أن سكان بلميس. 
خشوا اثر الحركة وتركوا منطقتهم الى القاهرة (484) . ولم بنته خطرهم ؛ 
طبرية سنة 420 ه / 1029 - 1030 م وقتل صالح بن مرداس»؛ على بد 
عربي من قزارة إحلاف الفاطميين . كما قتل أبنه الأصفر 6 بيئما جا 
الاكبر شيل الدولة نصر الى حلب . وشتت شمل بقية العرب ومنهم حسان 
ابن مفرج »© الذي بقي بدون حليف قوي فالتجأ الى بلاط الامبراطور 
البيزئطي باسيل ألثاني المقدوني (485) لآن شبل الدولة نصر بن صالح 
المرداسي © تظاهر بالطاعة والولاء للفاطميين ؛ وبعي فى حلب ©» حيث نشط 
والي حمص الكتامي » شجاع الدولة جعفر بن كليد للابفاع به عن طريق 
أفسساد ما بينه وبين أنوشتكين اللزيرى »© الذي وفع تحت تأثر ابن كليد ) 
ونابظ نصرا :6 وكتله فى شعبان 429 ه / مابو 1037 م »2 فكان تصرفه هذا 
ألى جانب أشياء نسيت ألينه سببا فى تكبته (486) , وابعاده عن السلطة , 


2 انفسه 230227+41 :6 المقرزي : اتعاظ الحنفا 1472 + وقد ورد قبه أسسم 

تبان مصحفا الى صيفة نقيان » كما صحف الى شعبان فى العبر 6 لابن خلدون. 
32 عها. ببرؤت © ؤالى طعبان فى زمباور : معجم الانساب 5161 . ظ 

3 - ابن القلانسي : اتصير السابق 73 . 

4 ابن خلدون : العير 12944 » المقريزي + أنعاظ الحنفا 2 » 154 : 166 : 
الخطط 1 » 354 » وبلاحق أن أمراء العرب انتهوا فى حركتهم التوسعية قبيل 
خروج الفزبري الى هدبنة غزة » بقرب حبود مصر » انظر ابن القلانسي : ذيل 
تاريخ دمشق 74 هامش 1 »© ثقلا عن هلال الصابي . 

5 2- العيتني : الصدر السابق 19 (قسم 5) ورقة 760 - 761 (احداث 420 ه) ؛ 
ابن القلانسي : الكصدر السابق 74-73 هامش 1 » ابن خلنون : العبر 129:4 ؛ 
ابن الائر : الكامل 2>1574»13849 ابن العديم : زبدة الحلب 23161 »© اللمقريزري : 
١تعاظ‏ الحنفا 180417842 > حمال سرور : الئفوذ الفاطمي فى بلاد السام 45 . 

6 9 ابن المديم : المصدر السابق 1 » 250 » الفريزي : أتعاظ الحئفا 2 » 187 » 
وهنا لا يشير الى دور أبن كلف © أبن الاأثر © الكامل 17169 » 187 . 


562 د 


وبموته ىق جمادى الاولى 433 ه / 1041 1042 م « قسد بعده أمر 
الشام © وطمع إلعرب فى تواحيه » (487) وصارت جهود المستتصر بالله 

من أجل ارجيع النفوذ الفاطمى الى حلب من غير قائدة 4 لأن عفر اتن كلبق 
والى حفص : الذى حاول أثرار الأوضاء فى حلبيه ‏ القى هر بقة منكرة على 
بد المرادسيين © وأميرهم مقلد بن كامل © واثر السحابه من ميدان المعركة 
فتله جعفر بن كامل بن هرداس © واحتز رأسه وحمل الى حلب © ويذالك 
يكون بنو مرداس قد ثكأروا لأنفسهم من أبن كليد . وقد زحف جعفر نحو 
و ا ا ا 0 
ا اح سين امير برام الي كلد 
10 (489) »> ورغم أن تفللا ان عبسالح تن مردانى. ؛ 
سلم حلب فى ذي القعدة 449 ه / 1057 1058 م الى مكين 
الدولة ابي علي الحسسن بن على بن ملهم . وغادرها الى مصر (490) © فان 
وضع التاصيين وي سيان ل مده لسري الاق وك ها ببني مرداس (491)» 
وكرأهيتهم للحند المغاربة الذين بخالفونهم فى المذهب الدبنئي © هذا الى 
حانب 01 الأحداث (492) . وظهور 5 الاتراك السلاحمة (493) . 
ومعنى ذلك أن نتيجة الصراع بين ولاة العالطميين 6 واخراء العرب © كانت 
سلبية »© بالنسسبة للطر فين »© أذا لم ينتج عنها أى 7 تغيير اقليمي »© أو فكرى © 
وأي يكسب آخر 6 إلا اذا اعتبرت غسائر للبهما 6 وضعف مرك هنا ؛ 
م ا يات 0 ؛ ولاعداء الاسلام وهم الووم البير نطيون: 


7 ابن القلانسي : الصدر السابق 74 - 78 : ابن خلدون : العبر 4 » 129 - 130 + 
ابن الآثر : الكامل 18769 4 ابن العديم : المصير السابق 26141 »6 وشير الى 
صراع عليف نسب بين الفاربة والحلبيين انتهى بقتل عدد كبير ملهم , 

8 أبن العديم : المصدر السابق 1 © 265 > ابن ميسر : أخبار مصر 1362 وقيه 
ورد جعثر بن كلسصيد ‏ . 

9 نفسسه 266+1 © أبن القلانسي : المصدر السابق 85 ., 

490 2 ابن التلانسبي . اآلصدر السابق 86 + المقريزىي : [اتعاظ الحئفا 235:2 . 

013 - وييدد أن سياسة المرداسيين فق عصرى القاعر والستنصر »> كانت صورة “مطابقة 
لسياسة الحمدانين تجاه الختئناء الناطميين منذ ان تم فتح ممر ألى نهابة عمدت 
الحاكم باهر الله »> طابعها العام التقلب والذبدبة ع وموالاة اعدام الفاطسيِفنْ 
والاسككانة الى البيزنطيين + أنظر ابن القلانسي + ذيل تاريخ دمشق 27 وعا بمدها 6 
المقردزري : أنعاظ الحنفا 98»1 وها بعدها , أبن الاثير الام 6 8 وما نعدها * 
جمال سرور © النفوذ الفاطمي فى بلاد الشام 5 وما بعدها , 


563 دس 


وكان هؤلاء قد استقروا فى أنطاكية ») وضيقوا على حلب »© وقاموا بنشاط 
و بن 00 وات و اود ٠‏ اد وا 


2 2 5 


وغدت أنطاكية نقطة انطلاق للجند البيزنطيين » ومركز جذب لكل ثائر 
ضد السلطة الغاطمية ©» من أمراء العرب وبقايا الحمدانية » الذين رضوأ 
بالتماون معهم 4 ليحافظوا على استقلالهم فى حلب » واستفاد متهم افتكين 
2 تصفة نفقوذ أن المأاورد ) وعتمجر الأحداث (4094 ) » ولم بجح ماي 
منجوتكين للنيل منالروم واستر جاع انطاكية بسبب موقف الحمد'نية (495) 
كما أن محاولات المزيز للخروح بنفسه للحد من خطرهم © فشلت بسب 
موته المفرجيء » فى بلبيس (496] © وفك استنصر بالروم بعسض شوار 
مدذلتهة صور وهو الموقة 0 اقتصر وه (497) , ؛ وقد نزلوا حصن أقامية . 4 
ف آسر 'ثائر مدحة سدرن © والحاظ مسساعي اب و 0 
بالدو فس هزيمة كبرى ©» وشتت شمل حجنده ؛ واقتفى أثرهم حتى 
انطاكية » ثم رجم الى دمشق (498) . 


وببدو أن نصيحة ابن كلمن للعزيز بالله « سالم با أمير المؤمنين الروم 
ما :سائوك: 499 :طنقها : ناخلا من و صي الحاكي أمر الله برجوان الصقلبى 
الذي أزسل الى باسيل الثاني ل ؛ بعرض عليه الصلم » فاستجاب 
لذلك © وارتيطا بالهدنة4 مدة عشر ستوات © استفلت فى ضبط شوّون 
مصر والشام وبرفة (500) . وسدو أن هذه الهدئة حددت يما بعد )2 
اذ تشير بعض النصوص ضمن أحداث 318 ه / 1027 1028 م 
الى هدنة مع ألروم فى عصر الظاهر لاعزاز لبن الله » حيك خطاً 


4 القردرىي : اتعاظ الحنئفا  220»1‏ 221 . ابن القلانسي : المصفر السابق 
12 2 13 . 


5 - نفسه 1 » 282-2515276-2754:270 2956-2856 . 
6 د نقسه 1 » 287 - 201 . 
7 2 ابن التلاسي © المصتدر السابق 50 ٠‏ 
8 نفسه 52-51 . المفريزى : اتعاظ الحلفا 19-1842 . 
9 لعانقسه 32 . 
0 نفسه 54 55 » المقريزى : الصدر السابق 34618»2> ابن الاآثر : الكامل 
9 » 45 , 


7 هك 


له فى المساجد التابعة لنفوذهم فى الشام © كما أعيد بناء الجحامع فى 
القسطنطينية » وسمس فيه بالآذان ©» ونتيحة لهذاه الامتيازات © أغيد 
بناء كنيسة العيامة بالقدس © وتركت ألحرية لكل من بريد العودة الى 
دير النصر'نية ممن أسلموا فى الغدترة السابقة (501) وقد جندت هذه 
الهدثة أيضا سنة 427 ه لمدة عشر سنوات (502) © وبقي الامر بين 
الدولتين الفاطمية والبيزنطية فى أاطار الهدنة حتى سنة 447 ه ) حيث 
توترت العلاقة فحجأة بينهما يسبب سماح الامبراطورة تيودورا بالدعوة 
قائم بأمر الله العياسي على متبر جامع القسطنطينية (503) . 


دار الاسلام (505) » ومع ذلك فلم يتمكنوا من استر جاع أنطاكية » أو من 
أزالة آماره حلب الحاحزة © و بعي الوضع مجمدأا ©» حتى ظهر عامل 
جدبد ؛: تمثل فى توسع السلاحقة فى شمال الشام . 


ومن خلال التجرية األقاطمية قَّ حدر اب) أالروم كان ذوزر حلل كتامة 
وفأدتهم 4 وولاتهم مشثير فأ 4 فهم ألذين حاو لوأ أستر جاع أنطاكية نعيادة 
فتوح وعراس (506) : فى عهد جعفر ين فلاح © كما قاوموهم ألى جانب 


1 - المتريري ؛ الخطط 355:1 » اتعاظ الحنفا 17642 . 

2 - نفسه > اتعاظ 2 » 182 . 1 

3 - نفسه » 2 © 230 . وساءت العلاقة بين الدولتين بسبب رسالة التضاعي الى 
المستتفر نالل 5 

4 - نفسه 1 » 214:209-208) حيث يذكر موقف المعز لدين الله من قاضي آذنة » 
بسبب أنه قال فى حفرة المعز عن رسول الروم ( أنه آفة على الاسلام والمؤذي 
المسلمين والأساري )) ولق حلي سام الروع بالتقدبير » فلما همات أرسل فى 
تابوت الى بلب الروم » وعن وفادة رسولين آخرين لطلب الهدنة من ألعزر ثم من أبئه 
العزيز بالله . أنر المقريري : اتمعاظق التحنمفا 226.1>+28585 . 

5 -ننسه 28861 »2 ويذكر رفص العزيز بالله لاقتراح ألرعية بعدم الخروج لحرب الروم 
وعلل رقففضه بقوله ( انما أسير لنعرة الاسلام والقذب عن بلدانه وصيانة اعله ) , 
وقارن ذلك بما ورد فى أتعاظ الحنفا 228»>2 وها بعدها حيث بذكر أن صضطدية 
الروم آذا وصلت الى دأر الخلافة تقوم ويحمل اليهم عوضها بمقدار ثلثيها » 
(( ليكون للاسلام همزية عليهم بالثلث » وقد اشترط على الرومع فى أحدى الهدئات 
ان يقيلوا فقط قيمة النصف من مجموع ها يهادون به الخلناء فوافقو! على ذلك , 

06 عد ابن أببك الدواداري : اقمرة المضية 6 © 133 » النويري : المصدر السابق ج 26 
ورفقة إك ب 42 »4 بحي بن سعيف الاأنطاكي : المصير السابق 550 وعن عمل مارق 
الكتامي فى منطفة حلب انظر ابن عذاري : البيان 1 » 354 . 


د 95698 سل 


جيش بن الصمصامة (507) »© وكانوا عدة منجوكتين © ويكجور © من أقوى 
الفرق التي صاحبت العزيز بالله عند خروجه لحرب الروم »© اذ كانت 
أوأمره بالئسسية أليهم 7 تعضي نتخصيص حخمسة خبمسة آلأاف هن ن الخيل لقر ساتهم 
من مجموع الخيول التي لت أثنى عشر ألغا (508) 

ولهذا الاعتبار © ولانهم كانوا ‏ من بين عوامل فشل تجربة الحكم 
الغاطمي فى الشام » وشحت النصوص بأخبار ولاتهم واضطربت حول 
ترتييهم » بجحب أن نقول كلمة حول هذا الموضوع . 


23 


ويلاحظ فى بدء الأمر أن عناصر من كتامة تواردوا على حكم بلاد الشام 
بوصفهم قا دة للحند أو ولاة ؛ أو عمالا على بعض المدن الداحلية أو الساحلية» 
منذ أن فتحها الآمير الكتامي ؛ جعفر بن فلاح وهو رأس أسرة عتينذة 6 
عرفت نشاطاتها فى مصر وبلاد الشام الى أن ضاعت ألى الأبد على بد 
وال من هذه القبيلة » هو حصن الدولة معلى بن حيدره بن منزو بن 
النعمان » الذى فارقها » فى ضوء ظروفها الدقيقة . 


وهذهة الحفيقة توضح كيف أن رحالاات كتامة © نشر وأ النمود العاطمي 
فى هذه اللاد وقاموا حراسا أمناء عليه وبسيبه شرفوا وازدهروا © ثم 
فرطوا فى أخربات حياتهم ؛ فضاع هذا النفوذ © وزال بزواله مجدهم 
وانتهى دورهم فى هذه البلاد على غر الصورة ألتي ابتدا بها . 

ولا يفهم .مما سبق أن جميع ولاة بلاد الشام حتى القرن الخامس 
للهجرة كانوا من بين قبيلة كتامة وآن رجالها ألذين عر فتهم هذه اللاد »6 
كايو ا جميعا من نوع الولاة الحفقيفيين م لآن بعضهم لم متحاوز نعو ذه 
الاشراف على ال ومساعدة الولاة المدنيين 3 مثل أبي محهو د أبرأاهيم 
بن جعفر ©» وجمع بعضهم بين الاختصاصين »© مثل جعفن بن فلاح وابنه 
1 تميم سليمان وحيش بن الصمصامة »6 فى أآخريات حياته الم 
والائنان الاخيران كلف كل منهما بانجاز مهمات أستثناتفة © فلما ألتهيت 


7 مه بحي بن سعيد :2 اللمصدر السابق 6 عد لب التويري : المصدر 


8 - القريزي : اتعاظ الحنلفا 28761 . 


566 ده 


بك ليود لعويان حي واب بيوالوود اللو ا ل لاي 0 
لجو ا لب ل ع ل لاك ال ااه بأمر الله » ولم يكن 
ولاة كنامة جميعا من نوع الولاة الشرعيين » اي بتقليد الخليفة » بل كان 
منهمع المتغلبون على البلاد ©» ومن هؤلاء حصن الدولهة معلى بن حيدرة بن 
اي او عا ا ول يم ألتي 
أدت الى سقوط بلاد الشام فى أبدي السلاحقة . وبعتبر هو وعبد الله 
بن نزال © من بين ولاة الشام الذين مدرو كن وان الولانة أطول مدة 
ممكنة » لآن قصر مدة الولاية » يكاد يكون سمة واضحة فى ولاة كتامة 
وغرهم ف بلاد ادام (509) 6 التتسيسيا تقلسب سياسة الخلماء ووزرألهم 4 
أو ضعف ألولاة أو قسوتهم © أو رغبة السكان قى التجديد ©» وقد بكون 
لتطور الوضعية السياسية والعسكرية دورها فى تفيير ألولاة , 
ومن بين قادة كتامة الدين عينوا عمالا فى بعض المدن الشامية © أبو 
الفتح ابن الشيخ الذي تولى الاشراف على صينا » وكان « رحلا جليل 
العدر » (510) ؛ وبقي فترة طويلة فى هذه المدينة ؛ أمتدت حتى عصر 
الحاكم بأمر الله 4 واشترك فيما جرى طيلة هذه الفترة من نضال 
سياسي وعسكري ضد المعارضين » والروم البيزنطيين (511) » ثم شجاع 
الدولة جعغر س كليد هه وكان وأليا على حمص (512) . ومتهص ون ين 
كرأدسس © وكان عامل على شيزر : قرب حماة وفحل بن أسماعيل وكان 
واليا على صور (513) © وصفي الدولة بن علي بن جعفر بن فلاح © وكان 
شاعرا أدبيا » مثل جده © وقد ولي حلب منذ شهر رجب 431 ه / 
سسمتمير 1022 1 (514) © ونعك ونان راود عليه وده ا انحن 
عبان الكتامية وهم سند الدوله ؛ وسدلك الملك (515) . كما ولى 
طبرية » مجد الدولة فتاح فترة (516) . واشرف حيشن سن الصمصامة 
فى فترة من حياته السياسية على مدينة طرابلس © كما وليها قريبه على 


9 - زهباور ؛ معجم الانساب والاسرات 46544:1 . 

0 - أبن القلانسي : الصدر السابق 15-14 . 

1 - نفسه 50 . 

512 بت آبن العديم : الصدر السابق 1 » 265 > أبن القلانسي : المصدر السابق 75 
هامش 1 » المفرزي © ١نعاظ‏ الحلفا 2 » 201 ط 1971 »© وتحتنظ هدبئة دمشق 
باسم درب قليد » فلعله يذكر باسم والب هذ١‏ القائد الكنامي أانظر آبن عساكر : 
تاريخ دمشق »© مجلد 2 »© قسسم 1 »4 ص 7/5 . 

3 - أبن القلانسي : الصير السابق 43 » المقريزي » اتعاظ الحلفا 1742 . 

54 - ابن العديم : المصدر السابق 221-2204:1 . 

5 - ئفسيه 22261 + 

6 سااقردرىي : أتعاظل الحنفا 152614262 , وهنا ورد باسم جناح بن يريف . 
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4 جعفر بن فلاح (617) ثم أبو الحسن عل الواحد بن حيدره (518) 
وآابن نزال (519) . 


والظاهرة التي ميزته حياة كتامة فى بلاد الشا م همي ظاهره التثافر 
بينهم وين سكان البلاد 6 السسييية الخلا ف المذهبي ِ وميل الحند المغارية 
الى الغوضى وكأن الك السكان دائما أثاأرهة الشغسب تمك الولاة 5 وتنافر 
ألحيين » قضى على فرص التعاون بينهم » وحال دون اجراء الاصلاحات 
اللازمة التي أراد تطيقها نعض ولاه كتامة المصلحين . ومتهم أن تيم 
سليفان بن حفن بن قلح الذق. 8 اميتقاع اله الآمر © واستدرت على 
الصلاح الحال » وصلحت أحوال اللد وآأهله 6 0 نشر فيه من العدل * 
وحتكم به من الانصاف وإآإحله من النظر ؛ فى أمور السواجل بصرف 
من صرفه من ولاتها الجاثرين » وأستبدل بهم من شيوخ كتامة 
وكواءدها (520) 


وكانت الأزمات تظهر 7 4 3 مقدمات هم ورم ظهورها الحلى 
الدماشقة 4 5 الشطار نيه أن المأورد ليسم ميسيبيا متازعة اهل الله 
مع مغربي بسببا صبي » (521) . 


وهكذاآ آلف الناس الشفب 3 وحروأ عل سباسة موالاه أعذداء الفاطميين » 
سوأع كابوآأ عباسيين 34 5 معامر بن 4 أو أعداء للاسلام مثل الروم 


البيز نطيين . 


واحساس الخلفاء بهذا الاتجاه الخطير » جعلهم أحيانا يطلقون العئان 
للولاة الذين استغلوا الظرر رف » واستبيدوا بالسكان © وحكموأ فيهم الجند ع 


7 -سابن التلانسي : المصدر السابق 48 . 
8 - نفسه 51-50 وكانت ولاية طرابلس من الأعمية بحيث أصبحت طريقا الى ولاية 
بلاد الشام كلها » فاغلب من وليها من القادة ظفردا فى اثنهاية بولاية الشام ومن هؤلاء 
جيش بن الصمصامة وعلى بن جعفر بن فلاح وابن نزال ٠‏ ظ 
9 المقريري : أنعاظ الحنفا 26921 . وقد وليها أخوه أيضا باتفاق السكان أنظر 
1“ عله . 
21 ب . الكفريزي : اتمعاظ لعن 1» 211 . 
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ومن هذه الناحية » بعتبر حكم بلاد الشام فى أغلب الاحيان ؛ حكما عسكريا ؛ 
للحند قيه 6 الكلمة الأولى . 


جيشن بن شاد بن الصعصسامة وعلي بن جمفر بن فلاح ع حتى انكر عليه 
أحوه سليمان « احراق ها أحرق ؛ وطوغه فى انفسساد ما بلع » (022) 
وحصن الدولة معلى بن حيدرة « الذى لم يلق أهل البلد من التعجرف 
والظلم والعسف بعد جيش بن الصمصامة » فى ولايته ما لقوه من ظلمه ‏ 
و مسو ع فعلك © وقاسيوه هن اعتداءاته > ولوم أصله (523) . أما أغاب 
لو لزاه قفمك حنحوأ ألون العدل وانحاد الاستقرار 4 وألى الثمر ديب مسب 
الحند والعكان ك ومن اهولاء حمسن أن 0 3 وابنة ابه امجيود أبرأهيم 
لفتالكم وانما أرلت لأرد هؤٌلاء الخلاب عنكم ©» بعني سياه ) (1)524 ع 
ورغم حهوده » وحهود ألخيه أبي تميم سليمان بعده © فان سياستهم لم 
بتنصح © لمعيه سوم الكن الذى استددت بين الجنة 4 والرفية * الكين 
حين » ولذلك لم يستقر فى اي فترة من الفترات » حتى زال فى نهاية 
سلسل4ك من الإصطدامات 34 والثورات 34 والكوارث التي ي' تشستهي وأحدة 
ا ا ل و ال ع ل 
أوا به شترك هؤلاء جميعا » فى التآمر © أو قى دعم حركات المغامريئن »© 
القرامطة أو أمرآء العرب أو الروم 3 ومهمأ كانت أسساب التآمر © وعصدره 
فان النتيحة كانت دائثما » ضد الغالب © والمفلوب ©» تنخريا لمظاهر العمران 
00 ق ذدع الغوضى ؛ وفى سفك الدماء واضعافا للطاقات الحية ء 

ثم سهل على الروم الميزنطيين ثم السلاحفة والفريخ الصليبيين © 
اعرف الى هذه البلاد © التي أعباها طول الحلاد فى غير 0 الحرب 
الحقيقية . 


ندا اننا ين 


2 - ابن الفلانسبي : المصدر اتلسابق 47 . . 
23 دانفسه » 95 , 
4 2 الكقريرى : اتعاظ الحنقا 211616 , 


وحول ترانيب ولاة كتامة فى بلاد الشام (525) : منذ الفتح حتى زوال 
النقفوذ الفاطمي نلاحظ أن أولى أالولاة الكتاميين هو حعفر بن فلاح (526) ه 
الذي أشرف على شؤون البلاد » وعلى حرب الثغور حتى قتل فى الدكة 
على نهر يزيد » فصارت البلاد تحت نفوذ القرامطة » حتى انهزمو! آخر 
مرة أمام الختدق قرب. الماهره 4 وألسحوأ فَمِينْ أنو محموذ أبرآاهيم 
بن جعفر »© مقدما على الجند »© ليقطع أثرهم ويتعاون مع ظالم بن موهوب 
ق تسبير شوؤولها (527) . فاستفر سحي الشماسية وأستهان بان أنته 
جيش بن الصمصامة عندما فارقه ظالم بن موهوب © فكانت هذه أول 
مرة بظهر فيها جيش فى ميدان المسؤولية » مساعدا لخاله وقد استقر 
فى قصر الثقفيين فى دمشق (528) » وعندما فشلا فى مواجهة المشاكل 6 
وكشف تحقيق ريان الخادم عن مسؤوليتهما فيما جرى © أخرجا الى 
الرملة وبقي ربان مسؤولا عوضا عنهما حتى فارق دمشق تحت ضغط 
أفتكين. التركي (529) ؛ وقد ظهر دور أبي محمود © وابن أخته فى قتال 
افتكين »© ثم فى مراقبة قسام التراب بعده واستقرا فى دمشق من جديد 
(530) ©» حيث أنضما لسليمون بن جعمفر الذي جاء لأول مرة 1 للحد من 
خطر قسام التراب © وقد بقيا فى المدبئة بعد صرف سليمان عنها © بأمر 
أالعز يز بالله (531) © وعندنما توفي أبو محمود فى صغر 370 ه / أغسطس 
0 »© خلفه فى القيادة » وفى تمثيل سلطة الخلافة حيش بن الصمصامة 
الذي أنضم لقوات بلتكين التركي (532) . وفى الفترة التي آلت فيها 


5 - من أهم المصادر وآوثفها حول دور كثامة فى السام +٠‏ تاريخ ابي بملى حمزة بن 
القلانسي الذي يعتبر بمثابة ذيل لتاريخ هلال الصابىء , وقد فدا ذيل تاريخ 
دمشق لابن القلانسي عمدة الباحثين القدمعاء والحدثين خاصة فى حوادث بلاد 
الشام فى المصر الفاطمي ©» يضاف اليه تاريخ دمشق لابن عساكر > ثم آمراء دمشق 
في الاسلام للصفدي . ص 851 . 

6 - تحتفظ هدينة دمشق باسم حارة اتفلاحين فلملها تحمل ائر!ا من العصر الناطمي » 

وأسرة جعفر بن فلاح الكتامي . أنظر بن عساكر : تاريخ دعمشق > مجلف 2 © قسم 1 » 
ص 39 ,+ 

7 تابن الفلانسي : الكصدر السابق 4-3 »2 أبن خلدون : العبر 4 © 105 وما بعدها 6 
ابن الأنم : الكامل » 8 »© 230 - 231 ,+ 

5 مانفسه 10 . 


9 سا ننسه 11 »© 12 . ابن الأآثر : الكامل 23168 , 

0 - آبن القلانسي : المصدر السابق » 21 © ابن خلدون : الغير » 4 » 110 »© زمياور : 
امرجع السابق 1[ * 4م45 » ابن الاأثر : الكامل 230:8 - 231 ؟ 252 س 253 »> 
الصغدي : أمراء دمشق فى الاسلام 25 . 

1 - نفسه ©» 24-23 »© ابن خلدون : العبر 110646 وما بعدها » زمياور : المرجع 
السابق 4544:1 . ابن الأنر : اكامل 253:8 . 

2 - نفسه » 2625 . أبن الآثر : المصدنر السابق 369 , 
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ولانة ألشا م ألى كحور 6 مشر الخادم » استقر جيش بن الصمصامة فى 
مصر » حتل مئة 386 ه / 995 996 م حيثت ارضل .مان وان 
قوة كبرى الى يلاد الشام » نجدة لمنجو تكين 5 ) » الذى اصيمح فى وضع 
دقيق © بعد هجوم باسيل الثاني 4 أمبرأطور الروم على بلاد الشام 2 
تجاه الحبابااييز حلفائهم (534) . 
بألله > باستهد لق العيا+ جر وحكة ديه العبد خطر 0 (535) . 

وقد استقر جيثى بن الصمصامة فى مدبتة طرابلس » حتى طرد منها © 

بواسطه خالهة سليماز ن بن حجعقر الذى حاء هذه المرة وأليا على بأد الشام ؛: 
ا منحو نكين 14 الذى أظهر عداءه لكتامة ع ولأمين النو لك أن عمار 
(536) . واتر التصفية النهائية بين عناصر المشارقة © والمغيربة ظفر 
(536) . وأثر التصية التهانيةه بين عناصر الشارقة ,ع والمغارية ظفر 
حيش بن الصمصامة بمكانة ممتازة وأعيد الى ميدان الشام للمرة ألثانية 
الاخيرة ©» وعندما أنحز كلف به » استقر فى دمشق واليا » حتى تو في في 
ربيع الآخر 390 ه / مارس ‏ 1000 م © فخلقفه ابئه محمد لقترة. سسيزة 
كما أشرنا (537) ©» حتى عين عامل مدننة صور © أبنو الحارث تميم لبن 
أسماعيل الكتامي الملغس فحل »© واليا على بلاد الشمام (538) . وعلنديذ 
غادر ولد! حيش البلاد الى مصر ©» حييثٌ بلغا وصية أبيهما الى الحاكم 
بأمر الله (539) . كما أشرنا . 

عط راصن ابح الوافي يي لع و الب 
2 فلم وتكاد تكون اختصاصاته قاصرة على الحند أذ تتضمن النظر 


3 ل المقريزي : أتعاظ الحنقفا 2872)1 . 

534 هع نفسه » 1 © 255 ه 286 , 

5 - تفسيه 287616 وما بعتها . 

6 ل نفسه 108426 وفد قرىء سحل تضمن لعن ملجوتكين ومدح كتامة 4ه أبن الأثير : 
المصمر السابق 44629 , 

517 سب أبن القلانسي : اللصير السابق 48 وما بعدها »+ ابن خلنيون :© العبر 11764 »© 
المقريزي ؛ اتعاظ الحئفا 18:2 »> وقد روجع كل من على وأخيه سليمان الي مصر : 
وقد توفي الآخر فى حمادي الآخرة 391 ها ء أنظر 43 مله © ابن الآأنى : الكامل 
9 »6 45 , 

8 2 القريرى ؛ الخطط 2 » 285 » ابن القلانسي : المصدر السابق 57 »© النويري : 
المصدر السابق 26 ورقة 52 , الصفدي : أمراء دمشق فى الاسلام 22 » 65 . 

9 2 نفسهك : اتعاظ الحتفا 2 > 33 :6 وأبو عبد الله محمد بن حجيش هو الذي تعرض 

كوكب الظاهر (١‏ وقد اختل عقله وحاله فوقف تحت القصر وشتم الظاهر أقبح 
ثمتم وبالغ فيما شتم به » فضرب واعتقل ثم افرج عنه . وكان من بين رجال كتامة 
الذين واحهوا الظاهر بصيحة واحمة «( الجوع با امر الؤمنين الجوح لم يصتع مثا 
هكذ! ابوك ولا حدك © فالله الله فى أهرنا » وقد تضامن معهم سائر السكان » أنظر 
انعاظ الحنفا 164:2 165 طل 1971 ٠+‏ ْ 
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فى الأموال والاقطاعات التي كان تدبيرها لكاتب تصراني هو ابن عبدون ) 
وهكذا أقام بدمشق غير منبسط اليد فى المال » » حتى عين على دمشق 
وال جديد ©» هو ختكين الداعي الملقب بالضيف منذ شهر رمضان 392 ه 
يوليه 1002 م 4 فاستيد بتسيير شؤّون البلاد وضيق على الجند © ومال 
للتوفير © بالتحابل على أرزاق الحنف ©» فثارو!أ عليه © وعلى كاتبه ابن 
عبدون © ولا كان الضيف « قد منعهم واأغلظ فى القول لهم » فقد قتلوه »؛ 
وصمهموآ على أخد أرزاقهم كاملة © والوقو ف 5 صل من تحذدلةه تفسيك 
بمعارضتهم أو معاقبتهم عما فعلوه « وتحالف المغاربة والمشارقة من 
المعسكر على أن بكونوا بدا واحدة فى طلب الارزاق » © وأبدهم قائدهم 
علي بن جعفر © أقتناعا بمطالبهم أو خوفا من العاقيبة »6 ولهذا اليب 
عزل عن قيادة الجيش وكلف به ؛ وبتسير شوٌون البلاد مؤقتا » أبو 
محمد تموصلت ( طزملة ) بن بكار والي طرابلس القرب سابقا © فلم 
يؤثر عليه أثناء حكمه غير تطويف رجل مغربي تلكر للاسماعيلية » وقد 
شهر قى األمدينة ونودى عليه « هذا جزاء من بحب أبا بكر وعمر » ثم 
أبعد الى الرملة » وقتل هناك »2 واثر صرف تموصلت عن الولابة فى ذي 
الحجة 393 ه / اكتوبر 3 م (540) وليها مفلح اللحياني الخادم ع 
حتى ربيع الأول 398 ه / نوفمبر 1007 م حيث أرجع اليها علي بن 
جعفر بن فلاح » حزاء له عما بذله من جهد فى قتيل أبي ركوة (541) ع 
وكانت سلطته هذه المرة » شاملة للحرب »© والخراج © وقد استمر فى 
الولاية حتى منتصفا رمضان 399 ه / أفربل 1009 م حيث كلف بها 
ابو الحسن حامد بن ملهم (542) »© فترة بسيرة ثم آلت الى أبي عبد 
الله محمد بن نزال » حتى منتصف رمضان 400 ه / أبريل ب 1010 م 
(543) ع ومتذ هذ! التاريح حتى جمادى الاولى 01 ه / توارد على الولابة 
مجموعة من القادة حتى صارت من جديد الى آبن نزال حتى نهابة ذى 
الحجة 406 ه / مانو 56 م (544) ومنذ هذا الوقت © لم بظهر من 


0 7المقردري : اتعاظ الحنفا +48:4645+2 . ابن القلانسي : المصير السابق 258-57 
الصفدي » أمراء دمشق فى الاسلام 21 . 

54 القسيكه 26 60403 - 

2 ل نفسه 6471626 [الذهبي : تاريخ الاسلام 3 ورقة 254 »© ابن القلانسي : الصدر 
السابق 66 » وقد عين ابن ملهم ملل آوآخر شهر رجب 399 ها . 


3 2 نفسه » 83 »© وقارن ذلك بما ورد فى ص 89 مله » عن تواليته الشرطتين فى مسر 
سنة 402 » أبن القلانسي ١‏ اكصدر السايق 69666 . 


4 ابن القلانسي : الصير السابق 69 . 
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قادة كتامة » من ولى الشام كلها » حتى عصر المسنصر بالله » حيث ظهر 
افراد من أسرة متزو بن النعمان الكتامي » ويبدو ان أزمة كتامة فى عصر 
الحاكم (545) © وبداية عصر الظاهر » وتضييق الآخير عنهم ©؛ حتى 
اصبح كثير منهم فى حاجة ماسة الى المال لسد الضروريات » حتى ظهر 
ذلك علنا , وتولوا الاعراب عنه أمام الخليفة تغسه (546) ثم ان الاشراف 
عليهم وعلى دبوائتهم © لم سق بيد كتامى منهم © وآائما تدأوله عدد هن 
قادة الدولة وأمرائلها » منهم مسعود بن طاهر بن الوزان © ثم عز الدولة 
معضاد »© ثم صدقة بن يوسف القلاحي © الذي أشرك معه فى الئثهابة صاعد 
ابن مسعود (547) . هذه العوامل كلها اثرت على الروح المعنوبة عند 
رجال كتامة ©» وأضعفت طموحهم © ونزعتهم العسيكرية © وكان ليبعض 
الجلعاء رغة ى أبعادهم واذلانهم 5 


وظهور آسرة منزو على مسرح الحوادث فى بلاد الشام © سبيه تطور 
الأوضاع فيها لغير صالح ولاة الخلافة » وثورةٌ السكان وانضمام افراد هذه 
الآأسرة اليهم ؛ وتأبيدهم ضد بدر الجمالي © ولم كن للخليفة المستنصر »© 
قوة للقضاء عليهم فى هذه الفترة الدقيقة . وظهورهم بمظهر المخالفين 
للسكان وللاحد'ث ؛ ان كان «تضمن معنى الاحتحاج ؛ والثورة لرد الاعتبار 
لعمسيلتهم » فانه شير الى تآلفهم مع سكان البلاد لعدم عهد أسرتهم بها ع 
حتى أن بعضهم التجاأ الى الكلبيين تحت ضغط ألظروف (548) » وكان جلال 
الملأك بن عمار فى مدينة طرابلس من أصهارهم » وهو من أسرة عريقة . 


واذا كان الغموض تحيط بنشأة » وبدور جد الأسرة التعمان © وأبئه 
منز و 6 فأن جره سن مملزر و وأشيه معلى 4 وسئان الدو لك 4 أشتركوا قْ 
مساعدة السكان ضف بدر الحمالي © وقد توفي حيدرة فى مديئنة صور أثناء 


5 المفريزىي : أنعاظ الحتفا 4962 وفبه قوله : <( خرج الكناميون الى باب النتوح 
فترجلوا وكشفوا رؤوسهم ؛: واستغانوا بعفو !مر الآمئين فاوصل الى الحاكم جماعة 
منهم فوعدهم » . 

6 نفسه 2 » 4155ومها جاء فى خطابهى اللخليفة قولهم ( غر اننا قد هلكنا والله بامولاناء 
فقرا وجوعا ©» ولبس لواحد منئا هال برجع آألبه » » وقد أكد الكتاميون ذلك عندما 
جمعو! بقصد تجهيزهم اللحرب ضد أمراء اتلعرب فى الشام » وقائوا لعز الدولة معضاد 
(( شغلنا الجوع وطلب الخيز عن هذا » » أنأثر 158 159 منه , 

7 0ل المقريرى : أتعاظ الحننا 1566152:141+26 . 


السابق 96 2 97 هاهش 1 > الصفدي : أمراء دمشق فى الأسلام 334286 + 


828 عد 


الصراع (549) . وعندما تبين لبدر الجمالي اثناء ولاته الاولى ( 456 ه / 
3 1064 م ) تعذر بقائه فى دمشق سيب معارضة السكان له ع 
واصطدامهم مع الجند 6 فارقها وانتدب لها : : حصن الدولة معلى بن حيدرة ) 
منذ شهر رمضان 456 ه 6 فباشر تسيير شؤوتها « فأمر ونهى على عادة 
أمثاله من الولاة لها ») حتى عزله المستنصر بالله ؛ وعوضه بدري المستئصري 2 
الذى لم يلبث طوبلا وصرف عنها ألى الرملة (050) ؛ وتركها تعيثّ.ى فرأعا 
سياسيا » وفى قوضى » لم بتمكن من مواجهتها كل من بدر الجمالي أثناء 
ولاه الثانية ( 458 ه / 1065 - 1066 م ) وقطب الدولة بارز طفان مند 
شهر شعيان 0 ه / بابر 1068 م (551 وى ظل هذه الظروف الدقيقة 
التي كانت تمر بها مدينة دمشق »© استولى حصن الدولة معلي بن حيدره 
بمساعدة أخيه سنان الدولة على السلئطة فى المدينة » وفرض حكمه قسرا 
على السكان منذ شهر شوال 461 ه / وليه 1069 م وقد أثر عليييٍ 
بتمويه ته » « بحيل نمقها » ومحالات اختلفها ولفقها » » بفقصد أقناعهم بأ 
أمير بتقليد خاص من الخليفة المستنصر بالله » الذي بدو أنه اعتمد ولانئه 
فى المديئة بمد أن تغلب عليها . 


وقد كان حكمه صورة من حكم حيشى بن محمد بن الصمصامة © فاستبد 
بالسكان دون تفريق بين الأخيار والأشرار » وصادر الاموال وحكم بطر بفة 
ارهابية حتى اضطر الناس "الى الهحرة والى مغقارقة مزارعهم « قفخلت 
الأماكن من قاطئيها © والغوطة من فلاحيها » »© وتأثرت الحياة الاقتصادية 
انهارت الزراعة (552) » وعندما شعر بتحفز السكان للثورة عليه © وعزم 
الجند على الابقاع به » خاصة وآن ضغط الاتراك السلاجحقة »© كان قويا منذ 
فترة » غادر دمشق فى هابة 467 ه / 1074 1075 م ؛ ألى بائياس ألتي 
استمر فيها حتى 472 ه / 1079 - 1080 م ثم غادرها الى صور © ومنها 
الى طرابلس حيث آقام ضيقا عند صهره جلال الملك بن عمار » وفيها قبض 


9 ملا بفسده » 12 ددقة 120 »> أبن القلانسي : المصدن السابق 97 وهامش 1 "0 

0 - اين التلانسي : الصدر السابق 92-91 > الذلهنبي ؛ الصير السابق 3 » ودقة 
581 (احداث 456 ه) » المقريري ؛ أتماظ الحلفا 270:2 . 

1 - 8 القلانسي : المصدر السابق : 94-93 » الذهبي : اللمصدر السابق ‏ 4 3 ورقة 
3 (أحداث 458 ه) وأنظر آيضا ورقة 3856 (أحداتث 400 ه) , 


2 ننفسه © 95 : الذهبي : الصير السابق 3 © ورقة 3877-6 ( أحداث 401 ه ) هه 
أبن الحوزي : امصير السابق 12 ورقة 120 » وبشم الى ولابة أخيه سسثان الدولة , 
امقر يي : ١نعاظ‏ الحئفا 29642 »© زمباور : أترجع السابق 1[ » 46 » الصغدي : 
آمراء دمشق 5 الاسالام 55 , ْ 0 


أ 5974 عب 


3 ا ا 


عليه وأرسل الى مصر حيث أعتقل وعذب حتى توفي 481 ه / (553) / 
8 1089 م . 


وفرآره » ثم مونه فى مصر » كان خاتمة مو سفة لدور كتامة فى بلاد الشام © 
التي خضعت فترة سسيرة للجند المصامدة » ومقدمهم : زين الدولة انتصار 
بن بحيى © الذى استولى على السلطة « باغراأء عصبيته ©» وتشجيعها له 2 
مع أغلب سكان المدينة » الذين أرتضوا به ©» ومالوا اليه لسداد طريقته ع 
وحهيد سرتةه )© و لوال اتسين فعلاا ممن تقدمه وأجمل قصدذا ممن كان 
قملة » ,. 


ومع أستعناداته الطيبة » ونيل قصده » قان الضائقة الاقتصادية » أله 
اشتدت بغلاء الأسعار وقلة المواد الضرورية للميش. © وحدة الصراع بين 
المصامدة « وشطار دمشق » هيآ المدينة وسائر بلا الشام لاستقبال مسلملة 
جديدة « والدخول فى عصر جديدابتداء من شهر ذي القعدة 468 ه / يونيه 
6 ء حي أقتحم أتسمؤ ) الاقفسيس ) دمشق بالأمان وخطب فيها 
للخلبقة 'العباسي المعتدي الله وقطعت الخطة للمستتصر بالله الفاطمي . 
وقارقها أنتصار بن نمحبى الذى حفلى باقطاع تضمن بائنياس ويافا (554) , 
وأسدل الستار نهائيا عما كان بسمى ولاية الشام الفاطمية أو « خط الدفاع 
الأول عن مصر » » أو « القاعدة الامامية » لفتح العراق »© بل أصيحت مصر 
مرة ا هد قا للعزوع من قواعد الشام(555)؛: ولكون يكنا كمه نا بض 
من كل مع القرامطة »© غير أن النتيجة كانت مغايرة تماما حيث فقدت لاد 
م الفاطمية الى الأند » وضاعت حهودذ بعض حلفاء الفاطميين ُ لارجاع 
نفو ذ هم خاصة فى حنوب بلآد الشام © اذ غدت منل ربيع الأول 1 هه / 
المسم م عمل 18 3 حزءأ من أميرأطوربة السلا حقة العظام وصارت دمشق 


3 - نفسه 96 »2 الذعبي : الكصير السابق 3 ورقة 387-386 »© القريزي : الصير 


السابق 31542 وؤعنئا ورد تصسحفا صشدرة بن هيرزا »> أبن الأثر : اكامل » 37+10 > 
وبشير الى فرار معلي بن خيدرة فى شهر ذي الحجة 407 ه »؛ عبد العزيزر سالم : 
طر ابلس الشام 69س70 , 
554 آبن القلانسي 108 » الذهبي : الصير السابق 3 » ورقة 407-406 ٠:‏ ( اإحداث 
5 ه )ع ابن خلدون : الصسر 13644 . الأقريزي : اتعاظ الحتفاء 31562 :> ابن 
الآثر : الكامل 237610 الصفدي : آمراء دمشق فى الاسلام 13 . 
0 بم 1 .1 قمفصسونا عمف ل 


5 ادنفسه 109 » وما بمدها . الذهبي : المصدر السابق 3>ورقة 407 المقريزى : أتمال 
<< الحنفا 2 ©» 317 © ابن خلدون : المبر 136446 وما بصمدها أبن الاثبر : 


575 سد 


مقرا لفرع سلاحفة الشام وراسهم هو تاج الدولة أبو سهيد تتشش. بن آلب 
أرسلان (556) - 


ونعيئنا 7 ن الصراع بين الفاطميئن © وسكان بلاد الشام الذى انتهى 
بالخاتمة الحميدة التي توحاها هؤلاء » وهي أن تهود بلادهم الي وضعها 
الطبيعي . عضوا صالحا فى الأسرة السسنية © التي تشرف عليها الخلافة 
الشرعية فى بغداد » لم تقتصر عوامل النجاح فيه على ضعف مركز الخلافة 
الفاطمية » ألتي كانت تماني فملا 8 ازمة حكم » ولا على ضعف عصبيتها 
التاريخية © وهم كتامة الذين غدوا فى حالة ذلة وتشرد » بعانون « أزمة ثمة » 
وانما كان لحركة النهضة » ولمظاهر التجديد * التي عرقها العباسيون :2 
| فى ظل الآانراك السلا حقة دور كبر فق ذلك © فك اعادة الإعشار لدأن الاسلام 34 
وللخلافة العباسية التي استعادت دورها الهجومي . 


التوسع 9 ا وقوة 5 هائلة شد ٠‏ ذأ الحرب ء 34 0-6 9 


والمفرب . 


وما قام به هؤّلاء فى ميدان علاقات الدولة خاصة مع الزيربين فى بلاد 
المغفرب منف الفراق الأول ح جيل العز 4 الى عضر القطيعة لو كه كر تور ” 
سمية المكهاحي ف الترث الحامدن اليكرق 11 ع ) ستيدى اتوكميحا + 
وذلك موضوع الفصل التالى . 


06 مانفسه » 112 وما بعدها © آالمقرزرى : 1تعاظ الحنفا 31942 وما بعدها ابن الآثر : 
الكامل 41610 . ويشر الى رواية ابن عساكر التي تحدد تاريخ دخول تتش الى دعشق 
بسسلة 472 هد . 


5786 


7و سبازة جه دوروب 


م يميد 
لايد بي سبوجع عيبي 


اا ناا 


الفصل الخامس 
كنات في عدقات الخلافة الفاحرية 
مامه مع ابزمراء الْرْيريين 


صسدان العلاقات 

ب دقن .الاأسلام 

ب ذآن الخرب 

- نظام الزيريين فى بغاد الغرب منف رحيل ام الدين الله الى مصر حتى 
منتصسف القرن الخاس بعد الهجرة , 


بمكن القول بأن ظاهرة النجرئة, ظلت طابع ا الحياة السياسية والذعبية ف ف 


والحادث الكبير الذى قلبٍ الأوضاع السياسية والمذهبية وغير مجرى 
الحياة الاجتماعية والثقافية ©» هو ظهور الدعوة الاسماعيلية فى المنطقة 
بين أظهر قبائل الير در 34 وهم كتامة بواسطة دعاة مهر 5 تنثمون ألى مهاب 
التشيع القديم فى بيثة المشرق © وقد وهب هؤلاء حياتهم ورأاحتهم وكرسوا 
حهو دهم لضمان ولاء هذه الصائل ؛ الصعبة المراس التي كانت تعيش مغهوره 
فى ظل أنظمتها القبلية » منبوفة من لرف الانظمة السياسية المعاصرة وفى 
بعغذيها منذ القدم جماهير السنة ولطلوائف الخوارج وامعتزالة والأسر العلودة . 

وللن كان أعتئاقف كتامة للمذهب الشيعي باشراف الدعاة الاسماعيلية 
عتير حادثا كير! فى حد ذاته © قان حماس هله العائل لنشره © بمختلف 
الوسائل أو فرضه على مجموع سكان المغرب 4 على اختلاف نحلهم المذهبية 
السابقة بعتير هو الآخر من بين الأحداث الموجهة ى تارييم المغرب الاسلامي . 

وقد أسغفرت الجهود الكبرى ىق هذه التاحية عن نتائس هامة ©» وفرندة 
أتي فى معدمتها : 

- ان تصفية الانظمة السياسية التي كانت سببا فتجزئة المنطقة وتفتيتها 
هيأت لظاهرة حديدة هي الوحدة الاقليمية على مستوى المغرب العربي 


ان مراقبة كتامة لسير الحياة القبلية وسيطرتهم على الاحداث فى المنطقة 
حد من ظاهرة تقليدية وهي الحرروب المستمرة بين النزعات القبلية وبين 
الأمراء المحليين ارضاء للعصبية أو نحقيقا لمكاسب مادية نيوارك سحلي 
الحرب المذهبية الهادفة بين عناصر موالية واخرى معارضة للنظام بصرف 
النظر عن ظاهرة الانتماء » أذ أن الخلا ف المأذهبي قد بحر أحيانا الون حجر نيا 
داخلة حنى ين مكاضر اليل الو الخدة. , 


متت ومحاو له كر ضص المذهب الأسماعيلي على جماهير السكان ىّ بلاد المغرب 
والمشرق بذاقع الرغبة فى تحقيق الانسحام 6 وظاهرة الوحدة الذهمية أن 
ا قد وضعت كد ا الصراع المذهبي بين عي المذاهب الاسلامية 
متحد! ول نا المعارضةة للمذهب الاسماعيلي الدخين. + 

ومن هنا تلاحظ أن متاعب الحركة الاسماعيلية ومثاكل الضلافةه الفاطمية 

فى المغرب وقى المشرقف حادت من طرف هذأ الجمهور الذى تناسى خلا فاته 
وتلاقضاته الداخلية »6 وأظهر طوائف المعارضة هم المالكة ألذن 0 
ان امام دار الهجرة » تأثر فكريا بأقطاب الاسماعيلية واثر عنه حب العلوبين 


ولهذأ بعتبر نجام الخلفاء الفاطميين فى كسب ولاء وود فعهاء السنة من 
بين الأحناف والمالكية عملا كبير! ترتب عليه أضعاف روح الوحدة والمقاومة 
بين جماهير السنة . ولعل أهم ما تمخضت عنه الحركة الاسماعيلية ثم قيام 
الخلافة الفاطمية هو بعث ظاهرة التكامل السياسي والمذهبي بين المغرب 
والمشرق وأصبح المغرب وملحقاته صقلية وقوصرة وقلورية ثم مصر وملحقاتها 


وهذا العمل الضخم كان نتيجة جهد الطاقات الجديدة التي كونتها 
الاحداث الكبرى فى بلاد المغرب فى العصر الفاطمي > وعليهم اعتمد الخلقاء 
حدر نيه التغور وازالة خطر الروع السيز نطيين والحد من جموح المغامر بن وكان 
للخيرة من رحال الحرب والدعوة 34 والسسياسةه من بين فروع كتامة العامة 
وهم ٠‏ 

مسالتة ولهيصة وأحانة وملوسة وحيملة ودتهاحجة دور بارن فى أرساء 
قواعد الخلافة الفاطمية وفى نشر تفوذها السياسي والروحي كما كان لهم 
شر ف 0 ق مشروعاتها الكبرى ضل الخلافة العباسية وضد ألروم 
الميز نطيين . تشرق « أرشيبالد » رأى طريف (1) فيما نحن بصدده 


1 القوى المحربة والتجارية ف حوض السكر الأنيف المتوسط (500--1100 *) 411 - 415 


578 د 


سي لبنس رونت سي ل الل اسء و ألم 


استحق التو ضيح والتوحيه 6 أذ لسشسير لي أن ظهور الفاطميين م قبابل 
كتامة فى المغرب تنمخض عن تحزثة سلطان المسلمين فى البحر الأبيض المتو سطل 
مند العرن 11 م وأنهم بتمسكهم بمذاهب لخالف مذأاهب أغاب المسلميسن » 
قد أضعقوا « دار الاسلام » وأساؤًا ألى الو حدة المذهبية على النحو الذي 
أحدثته المونوفرتيه أو مذهب الطبيعة الواحدة (2) والحركة اللابقونية (3) 
فى الأمبراطورية البيزنطية . 


وتلا حظ أن ل شطاهرة التجرئة كانت سابعة عن ظهور العاطميين فضلا عن أن 
ظهورهم كان بحق قوة للحبهة الاسلامية فى ميدان البحر بسبب اهتماههم 
بشموئه واشرافهم على قواعد هامة فى المثاغرة توجد على شواطئه ؛ وامتلاكهم 
لأساطيل قوية تملك القدرة على المناورة وعلى مواجهة الحرب البحرية وقد 
اشتركت قواتهم فى ضم ما بقى من قلاع صغلية وفى اخضاع منطقة قلورية 
للجرية وفى دحر البحرية البيزنطية فى أكثر من موقعة © وق نحدة مسلمي 
عنهم والمستفيدون منهم وهم الأخشيديون أتباع العياسيين . 


متلوعة لم تفتصر على ما كان بين المعتزلة وأهل السنة أو بين هؤلاء والشيعة 
والحواريج وأتما كان هناك أنضا حار فب دأحالي لسن طوائف السته أنفسهم 
عثاهنا كان نو جد نظطره دين طوائف اللخوارج والشيعة أنضا 5 وموقف غادذة 
الشيعة من ألزيدية المعتدلين واعتبارهم رافضة يفل موقف الحثابلة 
7 ؛ من بقية طوائف السنة ومثل موقف التكارية الاياضية من 
الوهبية وغيرها من نحل الاباضية وتنهض مواقف هؤلاء من أولئك دليلا 
واضحا على وحود الخلافات المذهبية الداخلية منذ قديم . 


وكانت دار الاسلام فى الناحية السياسية تسودها حالة الفوضى والانقساءم 
لمكي 4 3 قل ظهورٍ دول الغاطميين سه م كن ا 000 


الأسرة القدونية [3) بعيشون نهضة سياسية ومسكرية ) ويتبنون سياس 


2 ب شعي فاشونر : أورنيا العصور اتوسطى 956:464»1 . 

3[س نفسه ؛: 14[ أو ها بعدها , 

4 ب عمر كيال توفيق : امرجع السابق 47 دما بعنها . 

5 نفسه : 6 وما بعدها رونسيمان : الحضارة الميزنطية 5145 ترجمة جاويد : 
مراجعة زكي علي ب سلسلة الالف كتاب 1961 . 


ع ا ب 


هعجومية ا ل مادم ابتدات حلعقاتها الأو لى قبل ظهور الفاطميين 
بادد الشام من جهود فشكورة كنت الربوء وأحلا فهم أمراء العري ى ايه : 
وانطاكية سرهن على أن ظهور «الفاطميين فى هذه الفترة كان عاملاً حاسما 
ومضكأ لدأ الاسلام المشرق مثلما كان مقبد] حبر قفشل ىّ المعغرب 4 ولم 
تقتصر الافادة على النواحي السبياسية والفسكرية © بل ختحاوزتها الى 
النواحي الاقتصادية والثقافية وباعتراف هذا الموّرخ كان توسع الفاطميين 
00 فترة ألر حاءع الاقتصادى الذى شملهم وجيرأنهم الآأمويين والعياسيين 
ثم الازدهار الثعافي الذى عمت مظذاهره بغدات وقرطية والعاهرة . 


وبعتبر المستشرق ارشيباند 0 بعد اعتناق بربر كتامة للحركة 
افريقية ا ار 3 0 0 على عي منصري كالذي 
حصل من الفرس الستعرنين “نجاه العرب فى العصر العباسي الأول حيث كان 
العرب هنا وهناك هم الذين اصطلوا بالحركة وواجهوا المحنة وكانوا ضحايا 
تتظرف عنسر الموالي ق الشرفى وق ألْفرب (7) ٠.‏ 


ولتوضيم ذلك نلاحفل إن الحركة الخارجية وهي حركة اسلامية مذهبية 
مثل حركة الاسماعيلية لم يعتنقها البريبر فقط » بل ابتدات تاريخيا وسياسيا 
حركة عربية قمة وقاعدة وانضمام غير العرب أليها كان فى فترة تالية ولم 
تفشل مثلما لاحظ ارشيبالد بل نجحت منذ الفترة الأولى على الصعيدين 
السياسي والمذهبي .وتم ذلك قبل ظهور الحركة الاسماعيلية فى المغرب بفترة 
طويلة بل تركت جيوبا وآثارا حية لها تأثيرها فى الحياة الاسلامية الحديثة 
لبعض دول المغرب والمشرق . 


واو انضم الى الحركة الخارجية كل البربر بفرعيهم البتر والبرانس 
« قومية » مثل التي كانت وراأعء حركة الفرس المستعربين غير أنها كادت 
تكون حركة بتربة فى عمومها ولم تمس قير جيوب محدوده من قرع البرانس ) 


6 نفسه : 21 وها بعدها , 
7 ويلاحظل على مكي أن التسيع آنخذق حصسفة معادية تلعرب والعصية العربية فى اشرق 


لم فى الغرب والاندلس أيضا +نظر © التشيع فى الاندفس 97 98 صحيفة ممهد 
التراسات © عتريفد + هجلبد 2 » 1954 ,+ 
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هذا عكس الحركة الاسماعيلية التي كادت تكون حركة برنسية فى جملتها 
ومن هنا بتضح سر مقاومة أغلب اليتر خاصة زناتة » للحركة الاسماعيلبة 
كما وقف أغلب البرانس من الحركة الخارجية موقفًا معارضا. او محابدا . 
وكان لبربر كتامة ب من المبررات الاخرى ثمير الفارق العتنصرى مأ بد فعهم 
الى. الانتقام من عرب بني الأغلب الذين اعتمدوا فقط على عصبتهم وعبيدهم 
واعملوآ شان كافة بو در لوا يهم |الدال: الهو أن« 

وأسراع كتامة لاعتناق: المذهب الاسماعيلي ولحاق عحيسة وزواوة 
وصتهاحة بهم كان سببا فى معارضة زناتة وأغلب اليتر للفاطميين وعلى ذلك 
فظاهرة العنصرية ان سلم بها »> هي داخلية أي فى صميم عنصي البرير اي 
بين فرعي البتر والبرانس وأضولها بكل تأكيلد ليست وليلة العصر 
الغاطمي . 

وسدو أن قياسنى تشاط برير كتامة ضد عرب بني الاغلب على. نشاص 
الفرس ضد ألعرب ق العصر العباسي لا يستعيم الا ظاهريا يسبب أن. قيام 
الخلافة الفاطهية فى بلاد المغرهب كان ى ثهابة القرن الثالث للهجرة أى بعد 
أن استقر الاسلام فى المنطقة وطال عهد كتامة على عكس الفرس الذين كانوا 
حدنثي عهد به لسسسياً واعتتقوه ظاهر نا » وبعقوا مشدودين لعقائدهم ونحاهم 
القديمة ومن ثم عوقب كثيم منهم على الزندقة وعلى الشعوبية فى العصر 
العباسي ولم. يكن لبربر كتامة الرصيد الثقافي والماضي الحضارى والقومية 
الواضحة التي كانت للفرس المستعربين الذين تصرفوا ضد العرب بوحي 
من تاريخهم العريق وحضارتهم المتفوقة وقوميتهم المتميزة عن العرب . 
وبينما كان هؤلاء يجهدون أنفسهم لتقصي عيوب العرب كان بربر كتامة 
بحر صون أشد الحرص على الحاق نسبهم بالعرب الخلص وهم عرب حمير؛ 
وبحد صدى هذه الرغفبة ق كتب التاريخ والانساب وقد خلت التصوص 
التاريخية من. الاشارة الى. كتامة كعنصر شنب أو خلاف أثناء فتن الخوارج 
لذلك بلاحظ أن بربر كتامة لم توسعوا: ضد العربء ققط بل كان لهم نشاط. 
واسع ضد البربر أيضا من البتر © والبرانس وضد بعض فروع كتامة 

وبلاحظ هذا الباحث مدى استفادة كتامة وغيرهم بظهور الفاطميين 
حيث أصيح لهم شأن سياسي وحظوأ بميزات اقتصادية وارتفع مستواهم 
الفكري والادبي وصاروأ شعرون بالسيادة فى كامل حوض البحر الابيض 
المتوسط وفى مقابل ذلك تمكن الفاطميون بواسطتهم من تحطيم وحدة 
الخلافة الاسلامية وأشاعوا حو الحرب والاضطهاد ضد المخالفين وهكذ! 
أقام « الاضطهاد » فى الوسط بين الاسلام الاموى الستي قى الاندلس.ى » 


581 


تكرة كثرتها ذلك المذهب (8) . 


ونلاحظ أن اإفاطميين لم يكونو! أول من نسبب فى ظهور حركة الاضطهاد 
المذهبي بسبب انهم كانو!ا ‏ أنفسهم وأسلافهم ب من نتائج حركة الاضطهاد 
العياسي ولا كانت الخلافة الفاطمية هي ثمرة طيبة لغرس دعاة الحركة 
الاسماعيلية فى المفرب والمشرق وكانت لها أهداف محددة ومطالب تعتمد 
شر عيتها نقد اتخذ أول خلفاء الفاطميين لقب أمير الموؤمنين وعرف أيضا 
بلقب المهدي وكان ذلك من وجهة نظره التصحيح العملي لأوضاع غير شرعية 
سادت فترة 2 المغر ب وق المشرق على السواء 5 

ولا رسب أن جهاز التنفيفذ لسائر مشروعات الخلافة الفاطمية كان بعتمد 
غالبا على عناصر كتامية تشيربوا مبادىء الحركة الاسماعيلية وتأديوا بادابها 
وآمنوآأ دخلفائها فغدوا فى الدعوة وفى الحماس للحركة كما عير المعز لدين ألله 
وى ميدان الحرب « أسنة رماح » وقفرسانا مظفرن وى مينأن العلا فات 
رسلا ووأقدس أمئنام . 


ومنذ وقت مبكر كان لرجال كتامة نشاط ملحوظ فى ربط علاقات 
عبيد الله المهدى واختارها مقرا مؤقتا له فضلا عن رصد حركات المعارضين 
الى امام الزمان . 


وكانيت 1 هاراتهم ىن سلمية تهدف الى ذاك أو الى مصاحة علد ألنه 
من كتامة من المغرب ليخبروه بما فتح الله عليه وانهم بنتظروته (10) ٠‏ 


وكان أعضاء إلكه مارات الكتامية لودون وأجيهم 2 شفدذون وسلغون 
أو تئال منهم المراصد فى الطريق ولا سيب لذلك سوى مهارتهم فى التستر : 


8 ب أرشياف : المرجع السابق 411 ب 415 . 

9 الثعمان : المجالس والمسايرات 557651262 . 

10 ب تقسيه : افنتاح الدعوة ورقة 108 » اللمفريزي : انعاظ الحنفا 1 » 60 أبن خلدون :+ 
العير 4 أبن الاأثر الكامل 13:8 . 


38 سم 


وق التظاهر بأنهم ضعفاء أو ححيج فرباء أو تجار عاديون حتى أكرب 
الناض المهع كانوا لا يمون متهعف اأحتى ير شعرا ان بلدهم بوبهلة الدقة 
والامانة والتزام الحيطة لم توفق الاجهزة العادية للحركة الاسماعيلية فى 
كثشفا حال هذه القارات »© أو القبض على بمض أفراإدها سواء كان 
ميدآن عيلها 3 المشرق أو فى أقصى ا وقد عير أالتعمان عن ألضسط 
'خثار لذلك من لختاره وانفخه لذن الشكيه وام :للك اليه ) 

عليه أحدا من أهل ولا ولد ولا دعر فا أحد ملهم حيث هو ولا أبن تواحه 
قلا يزال مفقو دأ عنذهىم حتثى بأتيهم » (4)11ء 


ومهارة رجال 0 3 تبدو فعط ىق تنفيك العمات انما “ايكيا قْ 
وسباار 4 وسدو هذ1آ وأاضحاأ ف 7 الداعي فتل اله سن تل ان 4 
وتحرير المهدىي من سجنه عن طريق خطة محكمة انتخب لها خيرة من فرسان 
كتامة بلغ عددهم مائة رجل © وقد كلف كل وأحدف متهم بأن بنجز عمل 
الزمان » وكان يمكن أنجاز المهمة بسهولة ويسر بوصول هؤلاء الى سجلماسة 
وأن بكفوا الداعي مؤّونة الحملة التي قادها قيما بعد ب لولا تسرب اخبار 
فرجعوأ إلى رفادهة خوفا على حياة المهدي وابنه من حركات المعارضين لهم 
من قبائل زناتة ومكناسة (12) واذ! كانت هذه المهمة قد احلت فان سغارات 
أموال مقا التي م رجال الحركة 5 ف رم ضد 9 الاغلب 
وعد و ود و سيايي -2 اوسيو ا ا ا 
الذين أصبح من أكبر مهماتهم منذ عصر أبي الفتوح يوسف الى عصر 
المعز بن باديس 4 الحد من طفيان زئاتة والاحلاف البترية » وق بلاد المغرب 
وصقلية كما فى أآرض مصر وبلاد الشام كان رجال كتامة يعتقدون أنهم 


11 التعمان : افتتاح الدعوة ورقة 88 . 

2 نغفسه : ورقة 89 . ش 

3 - نفسه : ورقات 114 » 144-143 المفريزي : اتعاظ الحنفا 6241 أبن خلدون : 
العير 7264 ابن الآثر : الكامل 1428 اثئويري : المصير السابق 26 ورقة 32 وهنا 
يلاحق أن الداعي الشيمي كان يكاتب المهدي سرا . 
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وبنقسن ألروح والعزدمة حاولوا أن بتدخلوا فى شؤون الاندلس وتسريبوا 
اليه دعأه وفاتحين وكان أملهم أن شثثر التشيع وندين مسلمو الاتدلس فى 
العرن الرابع الوجرى بلنفسن ما دالوا به فى القرن الاول اثر انتشار الاسلام 
وكانت نظرتهم الى الأند لس ميك نظرتهم ألى جز دراه صقلية من حيث 
ضروره تبعية كل منهما لأي نظام اسلامي مركزه فى بلاد المغرب. يسبب 
السابقة التاريخية وظاهرة التكامل الحغرافي والاقتصادى . 


ولا ستيعد أن كون غرضهم من فتحم الاندلسى هو أن دكون مقدمة لااقتحام 
ارض أروبا » ولدلك سانقة تاربخية ترقى الى عصر الفتح . 

ولعل الرغبة 0 العقضام على لاهو م تعفد الشلاافة » كاميت وراعء مشروع 
التوسع ضد الخلافة الأمورية حتى تبقى الخلافة الفاطمية فى المهدية » 
الخلافة الشرعية الوحيدة فى أوض المغرب والاندلس فى مقابل الخلافة 
النهائية لاحراز السيادة العليا » ولمّب الشخلافة بين. فوعين من بني هاشم 
وهم العلويون فى المغرب والساسيون فى المشرق . 


وحصارهم نوابهم الامراء الزيريون . 


وكانت وسائلهم تلو صول الى بعداد متعدذة منها الأساءة الى سهعص 4 
الخلافة العباسية عن طريق بث الدعاة والمخربين والانتقاص من أطرافها ؛ 
وحصارها فى ركن قصى فى العراق والتأثير على آمراء. بني بويه الشسيعة 
والهدنة. مع الروم وآخيرا تشجيع المعامرين وتدعيمهم لاسقاطها والدعوة 
للغاطميين فى العراق نفسها . وتشم النصوص الى مراسلات ودية بين 
العز بز بالله وعضد الدوله بن بوبه (14) كما نشير الى قيام احد رجال 
الخليفة بالمغامرة لاخذ تحفة خاصة كانت مثبتة على سفيئة تهربة خاصة 
بعضد الدولة بن بوبه (15) ٠.‏ 


4 2ب الذهبي المصبر السابق 3 ورقة 210 وها بقمنيها . 
15 - المفريزي ؛: انعاظ الحئتا 2611 الذهبي ٠:‏ المسدر السابق 3 دورقات 211 + 214 +٠‏ 
5 وقد وقم. ما يشبه ذلك مع [لعر بن بادسن قيما بعد أنفثر : أنعاظ الحنئفا 
2 » 213 ط . 1921 . 
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ضد بلاد الشام ومصر 6 بأن الخلافة القاطمية قوبة وتمكئها التجرك بسبرعيهة 


وقد أرغم الفاطميون. أمراء بني حمدان وني هر دامن. على التبعية. لنفوذهم 
وقد دعى للخلفاء. الفاطميين على فترات: متقطعة فى بلادهم حتى سقطت فى 
أبدي السلاحفة كما دعى للخلفاء الفاطهيين فى عصر الحاكم بأمر الله فى الموصل 
والانباى » والمدائن والكوفة بواسطة عرب بتي عقيل وآميرهم قرواش بن 
المقلد. الذي أمر أن كون نص أول خطبة ق. الموصل « الحمد لله الذي انجلت 
بنوره غمرات الغضب وإنهدت بقدرته آركان. النصب > وأطلع يئورهة شمس 
الحق. من الغرب »© (16) > وكانته الحركة من الخطووة بحيث أن الخليفة 
العباسي. القادر بالله طلبه من بهاء الدولة البويهي صسرعة التدخل لانهاء 
الانفصال كما أمر فى. اللستة الموالية ( 402 ه / 1011 1012 م ) 
كتابة مختصر للطعن فى نسب الحاكم بأمر الله والخلفاء الفاطميين (17) © 
وكان ذلك أول عمل فى هذا الشأن قصد به الرد على نشاط الفاطميين 
وافتتان بعض الامراء بهم . وقد جددت الدعوة للخلافة الفاطمية فى عصر 
الظثاهر فى مدائن البصرة. والكوفة والموصل وفى حي الكرخ © فى بنداد (18) 
ونشط الخليفة الظاهر فى بث الدعاة فى هذه اللدينة استغلالا لظروفهيا 
الدقيقة منذ سنة 425 ه 10337 - 1034 م (19) » وأحيا المستتصي بالله 
صلات الخلافة مع أمير بني عقيل قراوش قأرسل اليه أعلاما وخلها فاحتعى 
بها ولم يرجع عن الدعوة للمستنصر بالله الا بعد آن عاتبه الخليفة العياسي 
الام بأمر الله (20). كما وأحه المستتصر عصياأن المعز بن بادسى لأآنه اعتررف 
بالولاء. للعياسيين . 


ونسسيب عحل هو لاع ع تقدنم األمون اللازم لاسن بأد بسن . وعندما لم 
يجدوأ وسيلة ينفسون بها مما فى أنفسهم تجاه حر كات الفاطميين غير تجديد 
حركة الطعن فى نسبهم العلوى كتبوا محضرا ثانيا (444ه/1052 - 1053ع) 
تضمن القدح فى نسب المستتصر بالله وأسلافه الخلفاء الفاطميين (21) 


6 - نفسه. : 8842 آبو الاحاسن : النجوم الراهرة 22424 ل 227 ابن. الآلر : الكامل 
9 (223 ط , بروت) , 

7 - آنن الآثر © الكامل. 88489 الذعبي. ؛: الصدر السايق 3 ووقات 267365 العيني : 
المصير السابق 19 رق 4ن ورقة 581 آبو المحاسن 2 الصدين السابق. 22964 ب 231 ٠‏ 

8 المقريزي : اتعاظ الحنفا 168»>2 ٠,‏ 

9 ع نفسه : 22 © 1851 ,م 

0 كه نخصه : 193242 + ظ 

1 - المقر يري : آاتمعانلق الحثفا 22342 وبدق من كلامه آن سسسيه الحضسر هو ( ها عمل 
مع الرسول المرسل من المع بن باديس »0 س 5 ب ابن ميسر : أخبان مصر 2 » 6 . 
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واكبر نجاح تحقق للفاطميين فى عصر المستنصر بالله هو الدعوة اليهم فى 
نعدآد والرصافة ووأاسط والمحرة أثناعم جاح البساسيرى لمساعدة قر سشى 
أبن بثران العقيلي فى احتلال بفداد وطرد الخليفة العباسي القائم بأمر الله . 


ولآول هرة تنتحقق فكره وحدة الخلافة على مستوى العالم الاسلامي 
وتصبح الخلافة الفاطمية هي الخلافة الوحيدة فى المشرق والمغرب بما فى 
ذلك الاندنلس الذى كان بعيش في عصر الطوائف ؛ وكأان بمكن أن استهمر 
الوضع على هذا النحو ويسدل الستار تهائيا منذ منتصف القرن الخامس 
للوفحرهة عن قصة الشلافة العاسية لو أن المستنصر بالله » دعم جاب أبى 
الحارث ارسلان البساسيرى وحافظ على مستوى العلاقة معه واستحاب 
رجانه ولم سستخذ لوزيره ابي الفرج محمد بن جعفر بن المغربي » وهو ممن 
هرب من البيساسيرى » .وفى نفسه ما فيها فوقع فيه وبرد فعله ) وخوف 
عافيته ؛ فتركت أجوبته مده ثم عادت بعر الذي أمله ورجاه « (22) . 


وكانت حركة البساسيرى © أعة رد فعل فاطمي على دسائس 


( 2 أمر ولا نمي لهم » مثل ما وقع للعباسيين مع بني بوبه والسلاحقة 
ولو أن حظ العباسيين مع السلاجقة السنيين كان احسن من حظ الفاطميين 
مع وزراء السيف » الذين كان أغليبهم صدى لنفوذ عنصره الأاحنبي وعرف 
بعضهم بعدم الالتزام بمذهب الدولة الرسمي (23) ومن هنا كانت مضصر تهم 
لنظام الدولة ثم لعصبيتها وهم كتامة تشبه ما حصل من مضرة ليؤلاء فا 
العصر الاول من طرف أبن كلس وآبن نسطوريوس © وبرجوان ومنجوتكين 
وأشال الطويل ومعضاد الذى أصبعح مسؤٌولا عن دبوان كنامة فى عيد الظاهر 


الفاطمي (24) . 


2 عه أبن ادر ٠:‏ الكامل 230:9 ومابعدها » المقربزي : انعاظ الحنئفا 251:2 دما بعدها 
ا[الخطظ 1“ أبن القلاد : الصدر السابق 87 وما بعادها وعن أبىي الغرج بن 
مغُر بي انظر : أن مميسر : المسدر السابق 2 أبنو المحاسسن : المصير السابق ج45 
66 أكؤيف فى الدين سيرته 178 وما بعدها ء النويري : نهاية الآرب ورقة 97 
مجلد رقم 0 ؛: المكتبة الاهلية باريس زصساور : معجم الانساب 22-2161 المنياوي: 
الوزارة والوزراء 258 ل 259 , 

3 - عمارة اليمني : النكت العصرية 45-42 ., 

4 - المقريزي : اتنعاظ الحنفا 159158:2 وانظر 309-303 منه عن حركة ناصر 
الدولة بن حمدآن ضد المستتصر بالله التي يدو وكاتها رد فعل ناجح لحرثة التامر 

ضف الخلافة العباسية التي ترعمها أبو الحارث آرسلان البساسيري بتشجيع من 
المستتصر بالله ,. 
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وى ميدان علاقات الدولة بتار الحرب » لاحظ أن قادة كتامة أسهموا 
بجهد كبر فى مد النفوذ الفاطمي الى ها وراء اقليم قلوربة واتكبردة على 
حساب الروم البيزنطيين الذين منوا بهزائهم بحرية منكرة فى مو قعتي رمطة 
والمحاز وأستمر الكتاميون أساس الدولة الكلبية وعصبيتها وبفضلهم بعيت 
صقلية على ولائها للفاطميين حتى فترة متأخرة (25) . 


وعتبر نشاط كتامة فى شمال الشام ؛ ضد الروم واحلافهم بني حمدآن 


ومنذ وقت مبكر تششير النصوص الى نشاط فتوح غلام جعفر بن فلاح 
ضد الروم فى أنطاكية وأله لم نسحب عن الميدان الآ عندما ووحجهت دمشق 
بزحف ألقرأمطة (26) وكانت أنطاكية قد تعرضت أيضأ لأعمال هحومية 

وأما جهود مارق الكتامي ضدء ألروم ف المنطفه دقفل وصلت أصداأوٌها 
الى بلاد المغرب مع روٌّوس قتلى الروم فى 'واخر 385 ها/996-995م (28) 
وكان لحيشش بن الصمصامة ولبني ثعبان وابن كليد جهود معتبرة فى قثال 
الروم » وأشياعهم فى المنطقة . : 
السلبية ثم انقلب فى الئهابة دور! مشيوها . 


وقد منح المعز لدين الله قبيل رحيله الى فصر »© من بقي من كتامة 
تجاه أبى المتوح تو سف ولذتك لم بحتهم على الطاعة وألو لاع للك م بيشما 
اوصاه بهم وبسائر الحشر خيرا (29) » لكنه لم بستثن اقليم كتامة » أو 


5 نفسه 2 ©» 221 222 وتضمن قوله ( وق بعثوا الى الحضرة يسالون أيفاد وال ) 
فارسل اليهم صمصام الدولة بن لؤلو بقصد ضبط الأمن » وتصفية نفوذ الكلبيين 
وارسا لهم الى القاهرة وعلدما وقف صمسام الدولة فى مهمنه <«( أستقام الآمر فى 
صقلية بخروجهم عنها » أنلر أحدات 443 ها مله . 

6 ا نفسه 12661 عل . 1967 يحي بن سعيت الانطاكي : المصير السابق 350 شد . 
كراتشوفسكي وفازلييف . 

7 أبن آاببيك الدواداري : الدرة القضية 13360 . 

8 - ابن عذاري : البيان : المغرب 35421 . 

9 المقريري : المصبر السابق 10141 عند المنمم ماجد : عقهور ا خلافة الفاطميين 242 . 
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بخصه مال مستقلين مح القبيلة وأمر الكتانى 5 تكتيو أ الى العمئل 34 وولاة 
الاشقالى. بالسمع والطاعة لأبي !لفتوح (30) بحيث كان. موقف المعز لدين الله 
افيه فلن اكسير صو . ألشنا فض. ماناء الحذر من الأإتفصال: ٠.‏ 


وسادو أن كتامة لمر بقتنع زعماوها بعض تدبيرآأت أني العتوح لذتلك 
شجعوا وابدوا ثورة خلف بن خير » وانضم اليها بعضهم مع قبائل بني هراس 
احايون الثورة وقد 00 خلف ا 00 وأداد 0 صدف أبي 
بالنسبة لخلف وانصاره حيث حلت بهم الهزدمة لح 0 وقتلوا 
وأاوسلت رلروسهم. الى القيروان والقاهرة ومن بينها رأس خلف. بن خير (32): 


وأذا كانت النصوص لم لشي الى ردود الفعل هن حابب أالمعز م ألله 
أو من طرف كتامة فق مصرااو فق ينهم الأصلية . فان أبا الفتوح 
على أخماد الفتنة واستخلض ننها العيرة فك قم بأئة حركة 1 0 
كتاهة أو تجاه الفاطميين م 5 بلا حظ أن ا رقو س الثائر بن الى 
القاهرة فيه معتى التودد للخليفة » والاخلاص لنظام الدولة . ودأب أبو 
الفتوح على الممالفة فى أظهار ذلك لأآن النصوص تشي الى أنه عندما عزل 
صاحب الخراج « زيادة الله بن القدم » وأودعه السحن وأرسل أليه المعز 
لدين الله بأمره بارجاعة ونهدده بالعقاب الشدك وبخاطية « أخرج أن 
أأقد سم فاودده الى النظر فى الخراج على رسمه » وامتثل جميع ما آمرتك به 
ولا تخالف شيئا منه » © تأثر تآثرا بالغا وهم بتنفيذ الأمر © لولا سماعه 
الملعمز قوله: : « بعدت مصر عن الغقرب وقد صار المغرب والله فى يديا 
الى دهر طويل © (33) وعندمة ورد كتابيه العزيز بالله تمزبة وبحدد له 
العهد بالولاية علنى المغرب » سر بذلاك وانحف: الرسول واستكتم (ابن اسباط) 
ما جرى ق حضرته وآأذن له بالعودهة الى مصر (34) . وعلى الاثر ( جمادى 


0 ل ابن عذاري :الصدر السابق 32641 » لأن آبا الفتوح ١‏ بقي أهمر؟ على أفريقية 
والمفرب كله ») المقريزرىي : المصدر السابق 100:1 - 101 . 

1 - النويري : المصدر السابق 22 (فسم 1) ورقة 49 وقد تسمن كلامه ها يشر الى 
سب اكناعة وحسدها لآبي الفتوح < قشق ذلك على الكتاميين وحسيوه وكلموا 
عليه عثد المعر وعابوه فلم يضره. ذلا لك 

2 - أكقريري. : انعا الحنفا 223621841 وقف ورها اسم العشرة بصيفة بني هواس 
أها اسم الثائر فورد بصيفة خلف بن جبر 6 التويري : السدر السابق 26 ورقة 50 
-51 وستنتج مله آن ثورة. خلف تعثير ثورة كنامية صرفة , 

20-1 1 3 .هل : كأنك1 .21.1 

3 اكفريزى - أتعاظ الحنفا  233+1‏ 234 وقد تلبا العز لدين الله بما حصل فعلا 
بقوله ١‏ فاذا تطاولت المدة سيتغرد بالامر » أنظر 99 وما بعدها أبن أبي الضياف : 
المصثر السابق 12861 . 
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الاخضرهة 365 ه ) فبراير 975 مم جهز هنية سنية إلى العزعز بالله شيعها 
بنعسه خارج المنصويربة (35) © ومع الرسولى خطاب رد على ما جاء ىق 
رصالة الخاقة المز بز بالله ومما 0 وأعوذ بالله إن أكول ما شتعه 
أهل الزور والححود بل أنا عبد هن عبيده » (36) . 


وعندما تصرف عبد إلله الكاتب نانب بي “الفتوح اق أأفرنقية بفسوهة مع 
السكان وصادر أغقتيائلهم ولم سستثن غير « الفقهام والعلمام والادباء وأولياء 
السسملطان « وجمع من ذلك أموالا كثيرة تولى أبو الفتوم لزالة الظلم عن 
السكان واطلاق سراحهم استجابة إرغبة الخليفة العزيز بالله كما آمر بأن 
ترسل الاموال المصادرة على شكل صرر وعلى كل صرة أسم صاحيها 
ليرى الخليفة رابه فيها وقد اجتهد العزيز بالله وساعده ابن كلس © فأرجعت 
بعض الصرر وأبقيت الاخرى على أن يعوض أصحابها من بيت المال فى 
افريقية (37) . 


أخويه اللذين قرا 0 ال مصر 3 ان هما بسوء 0 
واحدابية إلى نفو ذه بعد أن أبعد عنها عبد الله بن يخلف الكتامي ) الذي 
الوا 1 ل ع وت وود قاضي المتصورية 0 طالب 
أبى الفتوح يوسف على ذلك . لكنه إستشار الخليفة فيمن نوليه ةا 
فكتسب أليه تطييبا لخاطره « قد رددت هذا الامر اليك »2 فول من شكلت » 
فاخثان متحمكد بن أسحاق الحو في وأخبر العزير بالك ع فأكر اختباره (49) 
واوسال اليه سحلا بولارة ان اسبحاق القضاء : 


أواخر 1 ها 2 ]98 982 م وطلب 0 قوم بو الفتوح 6 
ألف فار س من أخوانه 0 00 ااا 0-0 در كر < 


5 ل ابن عذاري : البيان : المقرب 32761 عب الكمنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطيين 
3 أبن أبي الضياف : المصدر السثابق 13241 . 
50 ,5 1 .2 رخنا .ج00 : عمل[ .21.1 
6 - القريزي : الصدر السابق 25541 . 
4 - ابن عذاري ٠:‏ الكصدر السلبى 320-329-32841 المفرزي ١:‏ اخصتر اللسابق [ »؛ 
247 ب 245 ٠.‏ 2 .7 1 1 ,أن .ج20 : كقل1 .11.1 
8 ل خفسه 33961 اتقتقريزيى : المخصير السابق 25341 . 
كر 1 .7 ىخا ,م0 12215 .11.1 
8 0ه ابن عذاري : الخصصر السابق 329:1 المقريري : الصبر السابق 247>1 محمد 
السراج : الحلل السنفمسية فى الأخبار التونسية 937241 عل . تونسى 1970 . 


الذين أشاعوأ دعوة المروانية « فان عرم أمر الومنين » على بعثهم اليه ترك 
الغرب وسار بتفسه فى حملتهم (40) . 


وسدو أن العزيز بالله كان بحس بازدياد نفوذ أبى الفتوح فى المغرب 
وبرغبته فى الاستقلال لذلك تحايل لاضعافه بتجريده من عصبيته قبل عزله 
عن شوؤٌون المغرب فلما تفطن أبو الفتوح للتدبير وامتنع بطربقة لبقة ؛) 
انصرف عته وكان ذلك قيما يظهر بدابة للرحلة جديدة فى العلاقة بين 
الغاطميين والزيربين استهلها أبو الفتح المنصور بخطاب صريح بانت فيه 
نزعته الى الاستقلال : « وما أنا فى هذا املك ممن يولى بكتاب وبعزل بكتاب ؛ 
لاننى ورئته عن آبائي واحدادي وورثوه عن آبائهم واجدادهم حمير » (41). 
ومع ذلك فقد استمر على سياسة الولاء للخلافة الفاطمية وأرسل الى 
العزيز بالله » كما جرت المادة هدبة ثمينة مع زروأال بن نصر قائد المهدية ) 
قيل انها بلغت « ألف آلف دينار عينا » (42) غير أن الخليفة لم يكتف بهذا 
القدر من الولاء وبقي مستاء من مقالة أبي الفتح المنصور » ينتظر فرصة 
مناسبة لتأدببه ووضع حد لنظام الزيردين وقد مهد لتحعقيق ذلك باعتماد 
عبد الله بن محمد الكاتب مشر فا على الدعوة الاسماعيلية (43) » وأرسل 
فى بدابة 376 ه / 986 م د'عيا فارسيا من خراسان »© يعرف بأبي الفهم 
حسسين لبن نصر مكلقا بالاستفرار ف أ كليم كتامة وبالتعاون ع قمائله 
والتنسيق معهم » لاثارة المشاكل ضد أبي العتح تمهصذآ لعز له عن نيابة 
افريقية » وقد لقي هذ! الداعي حفاوة وتكريما من طرف آل الكاتب خاصة 
من بوسف بن عيد ألله نيابية عن أبيه وزود بالاموال قبل التوجه الى كتامة. 
وفى هذا الاقليم وجد ترحيبا كبيرا من بقابا كتامة ومن بينهم أقارب الذين 
بوجدون ق مصر فالتقوأ جولهة وأيدوه حتى عظم شأنه وشاع خيرة 4ق 
أفربقية بحيث أعاد تمثيل نفس الدور الذي قام به من قبل أبو عبد الله 


0 - نفسه 1 > 340 وحامل هذه الرسالة كلفه العزيز بالله فى نفس السنة بالاشراف على 
قاقلة الح 4 انار امقر يزى : انماطظ الخنئفا 2531 . 
53-4 .م 1.1 ,غأن) .م0 : 115 .11.12 
1 نفسه 345641 . 1 .2 ,تن من : امهنم[ .م 
9 .م غمعة1')011 عه عمتبعلاءء8 ها : قتعهعل8 .ى 
4 .م 1.21 رغ .م0 : قتعل1 .11.1 
2 ن نقسه 34461 : ابن الأثر 2. الصدر السابق 1249 » محمد الراج :© الحلل 
الستندسية 938:1 . 7 صم 1 ,1 ,ان .م0 : وتعلك1 .1 
3 اتلنويري : المصير السابق 22 (فسسم 1) ورقة 53-52 . 
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الشيعي ( حتى صار يركب الخيل ويجمع العساكر ويعمل البئود ويضرب 
السكة ) (44) وعندما وصلت حركة أبى ألفهم الى هذا الحد وأاضطربت 
شوؤون أقر نفية أرسل أبو القت ألى العزيز الله بصور له الو ضع وكان 
قصده أن يعرف ميول الخليفة وعندما اتضح له أنه يؤيد الحركة وهي من 
وعحيه وتدثيرة رتواطىء آل الكاتب عيد الله وأبنه تو سف (45) ونأ كد ذلك 
لديه بو صول رسولي الحلديفه وهما أ الغزم الكتامي ومحهد ابن سيمون 
ف كتامة . وقد كان الحادث الث انهما كلا بالتبليغ ثم بالاتجاه لحو ابي 
القهم فى معقله بكتامة لتليفه أوامر الخليفة ولمساعدته فى هذه المرحلة 
الخطيرة من تاريخ الحركة . وعندما تأكد أبو الفتح »© أهان الرسولين واغلظ 
الكلام لهما وقأه بعباراث ضد العزير وتحفظ عليهما فى المتصورية حتى أتم 
وكتامة وكان صدا فب امنصور تعفية آثار حواضر كجامة التي كوت الداعى 
وناصره سكانها وقد اقتحم ميلة ©» وقتل واليها مع كثر من وجوه كتامة 
والدعاة واكتفى بهدم أسوارها وتهجير سكائها ألى باغاية وواصل حركته 
التخريبية ضد منازل وقصور ومدن كتامة حتى بلغ سطيف وهي « كرسي 
عزهم » »© وقد تحصن بها أبو الفهم . واتر هزيمته © تركها الى حوار قبيلة 

بنى أبرأهيم فاحتمى بهم © وكانت منطقتهم جبلية حصينة ©) فتهددهم 
التصور » وطلب تسليم ابي الفهم : فأبواأ فى البدء على أساس أله « ضيف 
لا بسلم » ثم تراجعوا وطلبوا من المنصور أن برسل أليه من بتسلمه 
« أرسل أنت اليه فخذه وتحن لا تمئعه » وعندماأ صار أبو ألفهم بين بديه 
ضرب ضربا شديدا وئتفت لحيته ثم قتل ومثل به تمثيلا غريبا وأصاب 
كتامة من حراء ثورته © بلاء وذل وهوأن بما حصل لهم فى مصر نتيجة 
منهم ومن أبي ألفهم سمحضر رسولي العزيز بالله اللذين صرفا بعد ذلك الى 
مصر منزعجين وقالا للمزيز بالله « حثنا من عند شياطين بأكلون الناس » 


4 - ابن عذاري : المصدير السابق 34561 المقريزي : أاكصير السابق 26361 ابن الالى : 
الملصدر السابق 20-19:9 الثويري : المصير السابق 22 (قسم 1) ورقة 53 54 
بييرس التوادار : المصنىر السابق 6عورقة 260 . 

5 مط 1 .1 رخن .ص0 : مم1 .51.1 

5 هله نفسه 346:1 ل 347 ابن الأثر : الصنر السابق 34:9 وقد قتل كل من يوسف 
وآبيه عد الله اكذى اتهم بأنه تسبب فى ثورة الداعي أبي النهم الخراساني وفى تفاقم 
آمره هن طريق التصضر من شانه تضليلا المنصور , وقد نشبت اضطرابات كثرة 
آثر قتلهها « 

6 2- القريزي : المصبر السابق 26161 . 
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(47/ وعلى عله الصورة أنتهمت حر كة أبي العهم ل 4 وكات نهايتها انتصارا 
اننا ف ناد المغرب وبالتالي فشلت خطط العزيز بالله لإسقاط نظام 
الزيربين ٠‏ 

وتشير بعض النصوص الى سئلبية العزيز بالله وتجاهله لما جرى فى بلاد 
المغرب د كتامة وأبي الفهم 4 وآل الكاتب 7 لعزم والوزآان ارسوليه 
ور الخدرك (48) . 


ا ل لوو ا الي ا 
راسطة ميته الكنامية © لآن كتامة شتعدوا وذلوا ات أموالهم 
وهجرت عاطرم القو به الن أماتن بعيتة ولعل عام ل د 
الي الفشم المتصير » اذ بلاحظ أن الأمر لم يطل عقب فشل ثورة أبي العهم 
وظهرت ييل اخرى فى كتامة سنة 379 ها 27 990 م تزعمها 
التفوأ اموه وهدنهم 0 حل بهم وبأبي - 4 ات نتيجة 
تأبيدهم له أن «( أتخد البنود والطبول وضرنا)ه السكةه وحرتث لبيك وان 
نوآاب المنصور وعساكره 1 بميلة وسططيف خر وب كثم 5 ووفعات متعددة ) 
بان آثتاءها عحز ولاه الزير بين عن قمع الحركة فتصلى الهأ المنصور بنقسه 
وأنهاها بسرعة » وقتل أب الفرج شر قتلة » ونكب قبيلة كتامة وضيق 
عليهم 4 ولم بنصرف عن بلادهم حتى نظمها تنظيما جديدا فاح 
للمفارم والحصانات لأول مرة لأنه « لم ند خلها عامل قبل ذللتي © »> وهكذا 
00 تأبيد كتامة لثورة أبي الفرج (49) سببا فى تجريدهم من أمتيازاتهم 

٠. لمك‎ 


7 نفسه : 26361 ابن عذاري < اللصبر السابق 3749-1 ببيرس الدوادار : 
الصتبر الساتق 6 ورقة 206 جمال سرور : سياسة الفاطسيين الخارحية 225 - 226 
اين الأثر : الصدر السابق 18:9 . 76-77 .م 1 .1 ,.غن) .ج20 : و5تعل1 ,5.1 
5 - أبن الاثم + المصدر السابق 19-18:9 ٠‏ 

49 ب بيبرس الدوآدار : المعدر السابق 6 » ورقة 270 * النوبري : المصدر الساديق 22» 

ورقة 54 وفيه 7 وقيل كان يهوديا ) ابن الأثر 56:9 
78-79 بط 1.1 5-3 .م0 : نم1 ,18.1 
1060 ود | ولي 2 : فلدع 814 .2 
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وكان موقف العزيز بالله هذه المرة شبيها بموقفه السابق »© تظاهرا بعدم 
الاكترزاث لنتائج الحركة » وأرسل الى أبي الفتح سنة 382 ه / 992 
3 م سحلا بيتضمن ولابة العهد لابنه أبي مثاد بادسس (50) وق نفس 
الوقت حرص فى السنة الموالية 383 ه / 993 994 م آثناء العرض 
المعسكري الضخم الذى جرى بمحضر نائب المنصور © واشترك فيه مائة 
وستون قائدا كل مع عسكره وحجابه وشاكرتته » أن برى هذا الرسول 
مبلع لقو 5 والاستعداد ينهي الخبارها ألى المنصور حنىيى شرأجع عن 
اتجاهاته الانفصالية (51) وأرسل أليه مع جعفر بن حبيب 384 ه 
4 995 م هدية سنية ضمئها « فيل عظيم ©» (52) وعلى اثر ذلك 
وردت سفقارة جديدة على أنى المتم المتنصور ©6 385 ه / 905 ب 996 م 
أشرف عليها قاسم بن حجاج الذي صحب معه بعض رؤوس قتلى الروم 
فى منطقة حلب (53) . 


وقد هيا أبو مئاد باديس بن المنصور هدية سئية مع جعفر بن حبيب 
من ذلك لآن نالب أفريقية محمد أبن أبي العرب وجماعته فاجاأوه 
و « هجموا عليه وحملوه ببساطه © الذي كان مريضا عليه وفى ثيابه التي 
بلبسها فى داره » ولما وصل ما يفيد وقاة العزيز بالله صرفت الهدية الى 
مصر © وأرجع العاضي الى داره « هكرما معظما » وأصبح بسيب ذلك 
دجده غير متوقعة أو كرامة لهذا الفقيه المريض (54) . 

وكات حقاوة أبي مئاد نأذ بسن برسول الحاكم 4 القاضي الشر نف الباهعرى 
الذي حضر هن مصر فى ربيع الآخر 387 ه / ابربيل 997 م عظيمة اذ 
خرجلاستمباله بجميع رجاله وعسائرهة بحيث ( رأى مالم بر مثله » وكان 
الباعري بحمل ثلاث سجلات : سجل بتضمن تلقيب أبي مناد باديس 
بنصير الدولة واعتماده فى نيابة افربقية والمغرب وسجل عن ولابة الحاكم 
بعد وفاة العزيز بالله وفيه التعزية بوفاة أبي الفتح المنصور عدة العزير بالث 


0 - ابن عذاري : البيان : الغرب 35261 . 
1 - المقريري : اتعاظ 27921 »2 وقارن ذلك بالعرفى الثاني الذي اشترك فيه ماثة قائد 
2 سن أبن عذاري : البيان : اقرب 35361 , 


3 - نفسه 35441 وقد قتلهم مارق التنامي ء وفى بداية 386 ه توفي آبو الفتسح 


المنصور . 8 بط 1 .1 ,غ1 ,م0 : كتعك1 .1.8ز 
4 عه نفسيه 35561 2ه 356 . 36-7 : 1514 
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والسجل ألثالمثك فظو أهمها كان تطلب بمقتضأه من لصير ألده لك ن 
حت الولاء للحا ثم ونأخد السيعة له من زعماء صتهاحة وفك أاستحاب 
نصر الدو لة وأخدذ العهد حشر 5 العاضي لم جهز ه بأموأال اكشره وهدانا 
وأذن له بالعودة الى مصر © وسددو أن الاتطباع ألحسن الذي نقله الشريف 
الباهري عن رحلته الى المنصورية كان سسببا قى رضا أوأي الأعمر ق مصر 
عن نُصير الدولة فأرسلوا اليه قى السنة الموالية ( 388 ه / 8 م ) 
هدية نشه على الجوهر والاعلاق النفيسة قتلفاها خارج المنصورية 
ودخلت بين دنه (55) . وهكذا استمرت العلاقة حينة بين صم الدولة 
والحاكم بأمر الله » طيلة الفترة التي سيطر فيها الحسن بن عمار بوضصفه 
وسيطا 6 فلما آلت الوساطة الى برجوان الصعلبي تسيب سياسته فى 
توتر العلاقة بسبب التدخل فى قضية طرابلس التي كانت منذ عصر العزيز 
أمتدادأ لنفوذ الزيريين ولم يكن دأئعه لاثارة هذه المشكلة مصلحة الحلافة 
وانما كان بهمه أبعاد أبي الحسن باسن الصقلي عن مصر ألى برقة 
وطرابلس »4 « لأنه كان بنافسه فى الرئاسة ©» (56) . وللاحظ هنا أن 
بتيحة النراع حول طرابلس كانت هزلمة مرة للخلافة الفاطمية ونحاحا 
كاملا لأآبي مناد بادسى الذي دعم مرائزه فى طورابلسن بعد قفشل عشسكر الخلا فة 
وهوت بانس وفشل أبن حمديون الأند لسي 3 وتقلب لني حزرون ألذبن 
ل ل 0 بوتيو ل الا و ب 00 
0 م ) ثم بني قرة الذين تآمروا على عسكر الخلافة واستمروا من 
هذأ ألوفت سبب عدر الحاكم سعض رحالهم عتصرأ معارضا الخلاذة 
الفاطمية » وعونا لكل من وقف بناوئها فى برقة وى هصر ومن أشهرهم 
الثائر أبو ركوة (/5) ٠‏ 


وتولى الحاكم بأمر الله بعد قتل برجوان » مهمة ارجاع العلاقة الى 
نفوذه ق بلاد المفرت 6 اد تشير بعش النتصوص ألى هدأنا حمة وصلت 
المهددة لنصير الدولة ولابنه النصور (8 (58) فتلقاها الآخير رسميأ مع وجوه 


5 أبن عذاري : : المغرب 35641 357 © محمد السراج : الحلل السئدسية 
1 » 939 ل ا الأدباء 21861 . 

6 ل المقردري : أتعاظ الحنفا 2 ب 34 . 

7 ب تفسه :5251623562 وقد سمح لتموصلت بن بكار بالاستقراد فى القاهرة 
ابن عذارىي : المصس السابق 368»1 - 369 » 372 ابن الاثم 2 الكامل 5849 » 
عبد امنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين 245 ب 253 جمال سرور : سياسة الفاطميين 
الشارحية 220 هس وض ١م‏ 


8 2ه آبن عذاري : المصدر السابق 37361 : وقد توفي امنصور سئة 406 ف انظر 378 
ال " 
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مدينة القيروان فى قصر الماء » بالطبول والبنود (59) وفى نفس الوقت ورد 
فى ( 403 ه / 1012 1013 م ؛ سجل على أبيه نصر الدولة تضمن 
أضافة برقة وأعمالها الى دأئرة نفو ذ ألز بر بين الذى لسسع من عدوهة طنجة 
الى بربرقة 6 وكان تحمل السجل عبد العزيز بن أبي كدينة الذى استعبل 
خارج المنصورية أستقبالا رسميا حضره القضاة والاعيان وكان بسوما 
مشهودا 220 ولعيت العاذف4ه ودنة وتوطدت بتجاح بأد سس وأنصاره ف 
أصاط مو أآمرة أمو به استهدفت نظام ألز بر بين وكان مقررأ أن لتجمع 
الأنصار والموبدون للامودين فى منطقة كتامة ابتداء من شهر صفر 404 ه / 
3 م ليبدؤا الحركة ضد الزيربين (61) . 


ومظهر حسن العلاقة وتبادل الثقة فى هذه الفترة آن الحاكم بامر الله 
لا عزم على تحويل النص عن ابنه »© الى قرببه أبي ألقاسم عبن الرحمن 
بن الياس بن احمد بن المهدى أرسل فى سنة 404 ه سحلا بهذا المعنى 
الى نصير الدولة باديس فقريء بجامعي المنصورية والقيروان ونقش. اسمه 
ولخص رأبه أمام رجاله بقوله « لولا أن الامام لا بتعرض على تدبيره لكاتمته 
5 ه / 1015 م هددبة حليلة « شيعها بالطبول والبئود »6 كما جهزت 
ألحده أم ملل هددبة ممائلة للسميدة الشير بقة ست الملك آخت الحاكم بأمر 
سطا عليها عرب بني قرة وأخذوها ونجا يعلى بن فرج بنفسه وترك لهم 


9 ئفقسيه 1 » 374 . 

0 - ابن عذاري : البيان 37461 المقريري : أتعاظ الحنفا 2 » 99 محمب السراج : 
الطل السندسية 93921 عبف المئعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين 253 جمال سروي : 
المرجع السابق 226 - 227 ٠‏ 

1 لغسه 37461 ولقفد آشرف على خركة التآهر تاثر اموي اتخف التعليم ستار! ومتطقة 
كنامة مركر! للمعمل . 

62 ب أبن عذاري : آالبيان : المشغرب 37561 المقريزى ؛ اتماظ الحنفا 101:2 وورد أسمه 
هنا عبد الرحيم بن الياس بن آبي علي بن الهدي وقد أمر الحاكم أن يسلم عله 
بالبارة النالية : ١‏ السلام على ابن عم أمر اللمؤمنين ولي عهب المسلمين ) وعين له 
مكانا لجلوسه فى القصر ونقفش آأسمه على السكة كما باشر الاشراف على النظر فى 
المظالم ووئى دمشق سنة 409 ها أنظر 1146104 مله ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق 
9 ب 70 4ه ويرد أسسمه هنا (آبن الياس بن احمب بن العزيز بالل » ابو المحاسن : 
النجوم انزاهرة 23544 اثثويري : نهابة الآرب 26 ورقة 75 آبن حماد : آخبار بني 
عبيد 605857 عبد المنعم ماجد : الحاكم بآمر الله 178-176 ٠‏ 


حت 2599- 


كل. شيء. (63) وقد كافا الحاكم بأمر الله صم الدولة قأرسل أليه مع عبد 
العزييز بن أبي كدبنة خلعا وسيوفا وتشريفا « بحمل معنى الاذن بولانة 
المنصور »© الذي لقب عزيز الدولة (64) فلما توفي 406 ه / 1015 - 
6 م ولحق به أبوه فى نهابة هذه السنة (65) ويوبع المعز بن باديسن 
على الاثر (66) © اعتمد الحاكم ولابته وأرسل أليه فى سنة 407 ه / 
6 1017 م سجلا تضمن « تلقيبه بشرف الدولة فاستقيل المعز 
رسول الخليفة استقالا حافلا ضربت فيه الول واظهرت البنود (67) © 
وقفيل اختقاء الحاكم وصل الى المنتصورية عن طرفه ألين شرف الدو له 
كل من ابى القاسم بن البريد ومعه سجل تضمن تشريفا لم يصل لأحد 
قله » وهدية نفيسة تضمنت « حلة من لباسه لم بر مثلها » وسيفا مكللا 
بنفيس الجوهر فاغتبطا شرف الدولة بذلك واستقيل رسول الخليفة 
استقبالا حاقلا وبرن اليه فى أجمل زي وأكمل هيئة) ومحمد بن عبد العز يز بن 
أبي كديئة ومعه سحل آخر تنشمن الشكر على اخلاصه للدولة يتسقطه 
أخبار الاندلس الأموية وتزويد الخليفة بها » ليكون على علم بما يجري 
فيها ومع هذا السجل أرسل أليه هدية رمزية تتمثل فى خمسة عثر 
علما منسوجة بالذهب فاحتفل شرف الدولة بالهدية وطيف بها فى مدينة 
القرواق: وخلع علق وسو ان الخليفة: - آي الفاسيى بن الريك ]: .ومحمة إن 
أي كدينة (68) »© وهذا الاخير هو الذي رجع مرة أخرى من طرف الخليفة 
الظاهر لاعزاز دين ألله » ومعه سحلات تضمنت اضافة لقب جديد للمعز 
بن باديس © هو عضد الدولة » وتشريفا ومدحا « ماوصل قبلها مثلها 
أآحل الا ولا أعلر مقاما » وأخارا عن سملاد أبنيه :. أي الطاهر وعنك 
ألله أبي محمد © ومع كل هذه الالطاف أرسل أليه هذبة معبرة منها 
ا ثلاثئة أفراس من خيل ركوبه © وخلعة نفيسة من نفيس ثيابه » وجرى 
استقبال الرسول والهدابا » على ابهة عظيمة وقرئت سجلات الخليفة ) 
على شر ف أالدولة وعضدها « ثم قرئت فى جامع القيروان » ونسخت منها 
نسخ ارسلت الى الآفاق ولقد عظم سرور شرف الدولة وعضدها بالسجل 
الآخر الذي ورد من مصر وتضشمن اتعاما جديدا عليه بلقب « الأمير » 


3 ائفقسة © المقفر نري : اتعاظ الحنثنا 111-1102 و لفل عدم ارسال بادسني لهدايهة ناسيم 
ولي عهد المسلمين كان مقصودا عبر به عن رأيه الخاص فى قضية النص . 

4 ل ابن عذارى : ألبيان : المقراب 37661 المقريري : اتعاظ الحنفا 11122 . 

5 سس نقسه 384637861 . 

6 - تنقسه © 38661 . 

67 سا نقسه 38861 . ظ 

8 نغسه 389:1 > المفريزي : أتعاظ الحنفا 11562 عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة 
الغاطميين 257 + ظ 50 .م .1.1 ,غأنه .م0 : واعك1 .11.1 
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وأصبح الرسم بالنسية اليه أن بخاطب فى المكاتبات بلقب الآمير شرف 
الدوله وعضدها » (60) , 

وقد عير المعز نَ ييأذ سنس عن أمتنأايه لهذه الاتعامااك 2 فجهز ماله 
0 ه 1029 1030 م هدية حليلة لم سبق أن أرسل مثلها الى مصر 
وقد حلسن الحليفة الظاهر فى « الابوآان » على السر بر الذهب © ليسمع 
مضمون كتاب المعز بن باديس وليرى هديته ويبدو أن الخليفة سره ما 
وما رأى ولذلك أتحفه بهدية عظيمة « من دق تنيس ودمياط وطرائف 
الهند واليمن وزرافة وبختث خراسانية تحمل قبابا فيه جواري وأشياء 
عظيمة » (70) . 

ومع 52 المظاهر الودبه ود الخلفاع والأمراء الزير بين التي بلغت غايتها 
فى عصر الظاهر وال معز بن بادسى فالذيى بلاحظ أن العلاقة السياسية والمذهبية 
كات يشوبها الحذر وسوء الظن وترقب المكروه . فالفاطميون لم يجدوا بعد 
فشل جميع مخططاتهم لاسقفاط نظام الزير بين بالاعتماد على كتامة 6 بدبلا 
عن الاحتفاظ بعلاقات شكلية معهم مظهرها أرسال السقراء والهدايا الجمة 
والالعام عليهم بالالقاب الشيرفية الرفيعة بقصد ابغالهم فى دائرة النفوذ 
السسياسي للحلا فه الغاطمية وكان الزير يون دون أستتثتاءع. و عحتى غصر المعز 
بن باديس بدركون نقطة الضعف فى جانب الخلفاء الفاطميين فكانوا بردون 
على الهدايا بمثلها وبما هو أعظم منها ويستقبلون سفراء الخلافة وانعامات 
الحلفاء استقبيالاً رسميا حافلا ونتظاهرون دالو لاع لهم وبرعاية مصالحهم 1 
المنطقة فيعفون ضد أعوان الأمويين وينهون أخبار هؤلاء وأولئك الى الخلفاء 
فى مصر وينفذون مقترحاتهم الخاصة بالوضع الداخلي ان كانت لا تؤثر على 
هيبتهم ولم بعصد بها الأضرأار بمصالحهم الأسربة . 

واستمرت الحطبة والسكة والطرأن على الرسم القدم تعكس النفوذ 
الغاطمي ©» هذا بخلاف الخراج والقضاء اللذين أصيحا من اختصاصات 
الأمراء الزيريين منذ فترة طويلة (71) . 

وأقداع المعز بن باددس بعد فترة أعداد وتمهيد على تحويل ما بقى من 
مظاهر السيادة الفاطمية فى بلاد المغرب هو الذي كان وراء الأزمة الكبرى 
التي يعتبرها بعض المؤرخين قطيعة نهائية أو طلاقا بين المغرب والمشرق (72) . 


9 - ابن عقاري : البيان 1 المتريزي : انعاظ 132+2 هاجد : المرجع السابق 258 , 

0 2 المقريري : المصير السابق 178-177»2 3 1971 م . 

1 وقد أصبح أبو اليهار بن خلوف ملذ نهاية حمادي الاولى 414 ه مفوضا قى شوّون 
الجباية والجند والعمال فراى شرف الدولة هن حزمه وكفايته وعرهه وشهامته ما لم 
قم به غره ب أنغلر آدن عذاري 1 . ْ 

2 - عمد اللعم ماجف : ظهور خلافة الغاطميين 258 الحاكم بأمر الله 163 وما بعدها 
عبد الحميد يونس ؟ الهقالية فى التاريخ والأدب الشعبي 6564 . 

5 136 عمعامن'! عه لأبسطخ عتعطه18 هآ : ونوءع3112 .ى 
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أ) اضطهاد الشيعة واقترن مباشرة بولاية المعز بن بادسى وكانت فصوله 
المحزنة ما حصل فى حومة درب المعلى بالقيروان ثم فى المهدية وسائر التواحي 
وشمل الشيعة » ومن اشتبه فى أمرهم (73) لم يغن هؤلاء احتماؤهم بالمساجد 
او بقصر الأمير خاصة بعد أن عثر فى ديار المسالمة على بعض آثار الشسيعة 
الفلاة كما لم يفن عنهم فرارهم من حواضر السنة الى المهدية كمرحلة أولى 
للائحاه الى صقلية فقد قتل كثير منهم فى قرية كامل واعتدى على شرف 
نسائهم (74) كما قتل منهم نحو ثلاثة الاف فى موضع القيروان بقى يعرف 
بأنفسهم وتحصنوا فى مركز نفطة فى أقصى الجنوب » شدد الحصار عليهم 
وقتلوآا عن آخرهم (76) وسدو أن اعتصامهم شفظة كان مقدمة لحركة 
لأن هذه المدينة عرفت بأنها معقل هام للشيعة فى أفريقية . ولا يستبيعد أن 
وألي المدينة لم يشتد معهم فى بدء الأمر ومن ثم تشير بعض النصوص الى 
نكبته » فى سنئة 439 ه / 1047 1048 م على بد المعز بن باديس. الذي 
طالبه بمال كثير وأنزل به الذل والهوان كما نكب قاضي قفصة أحمد بن 
حجاج فافتدى نفسه بمبلغ مالي ضخم (77) وهكذا كانت حركة اضطهاد 
الشيعة ومن اظهر عطفا عليهم » ذات صبغة شاملة » عبر عنها مؤرخ أندلسي 
بقوله « وصاح بهم فى ذلك الوقت صائح الوت فقتلوا فى سائر بلاد 
افريقية » (78) . 


وهذه الحركة تتتجاوز ف أبعادها محرد محاو لة لارضاء المالكية والسئة 
لهو لاء فى مصر على بد الخلفاء الفاطميين لا سسميما الحاكم والظاهر لاعزاز 
دين الله » إلى ناحية أهم من ذلك وهي احساس شر ف الدولة بأن الشيعة فى 


3 - ابن عذاري : البيان 38761 الئنويري : المصعر السابق 22 (13) 60 ح حسني 
عد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس 111-109 ٠‏ 

4 ا نفسه 3884»1 ,. 

5 نفسه 39541 حسن محيود : محلة الشيعة بافربقية 94 وما بعدها مجلد كلية الآداب 
القاهرة 3 مجلت 27-1 ديسهير 50 أبن غلمون : التذثكار 20 3 . الزاوي ٠‏ 

6 سه أبن الأثر : الكامل 10069 ٠.‏ 

7 أبن عذاري 39961 ٠.‏ 

8 تفسه 39561 وهو آبو الصلت أمية بن عبد العزيز (135-529 1 م وقد عاصر ثلاثة أمراء 
زبريين هم بعتي وعلى والحسن و لاخر الف كتابه التاريخي (( تاب ب الدباحة فى 
مفاخر صنهاجة انظر يأقوت معجم الادباء 6427 . 
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بلاد المغرب عيون عليه وعقبة فى سبيل تحقيق مشروع الاستقلال السيا 
والمذهبي وأن ولاثهم انما هو للخلفاء الفاطميين فى مصر (79) الذين برتبطون 
بهم روحيا وليس للأمراء الزيريين فى أفريقية . 

تطرف المتطرفين . ونى هذا الظرف » رجع بعض مهاجرى صنهاجة من 
الأندلس الأموية ينزعمهم زأوي بن زيري بعد غيبة استمرت أثنتين وعشرين 
سنة فاحتفى بهم المعز وأنزلهم المتصورية (80) »© ولعل ذلك كان عنوانا 
على علا قات حديده بين فرعي الأسرة الزيرية الفرع السني فى غرناطة والفرع 


الشيعي فى بلاد المغرب . 


ب ) النحالف مع المالكية ومنذ وقت مبكر وقع المعز بن باديس تحت تأثير 
زعماء المالكية فكان أداة طيعة فى بد معلمه المالكي ابي الحسن علي بن أبي 
الرجال الذي « أدبه ودله على مذهب مالك وعلى السنة والجماعة » © فأصيمم 
كدر حرصه على معرفة آرائهم حول موقفه من الشيعة وتشجيعه الجماهير 
على التتكيل بهم (81) . 


ومن بين الشخصيات الالكية الذين احتكوا بالمعز بن باديس وتحال 
ليعرف آراءهم حول الوضع ٠‏ أبو بكر إحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الخولاني ثم أبو عمران الفأسي . 


فقد كلف المعز بن باديس من بأل الخولاني عن صحة الصلاة بثياب عليها 
طراز الشسيعة الفاطميين فكان جواب الشيخ مباشراأ وجافا « هذا سؤال 
أحمق أخرق قليل المعرفة » أما رفيقة الفاسي الذي عرض عليه السؤّال 
أيشا فعد كانت أحابته معمرة وى نطاق التأدب مع معام الأمير ومنها « أنما 
بجب على من بسط الله بده أن بمنع من ذلك » ولآن الأمير لم يتوقع أجابة 
الخولاني © وتآثر لها فقد أراد التحقيق من دوافعها وأرسل الى الفقيه 
يطلب حضورهما وى المجلس اوضح الخولاني بأن اجابته فيها معنى التنبيه 


9 س وكانت سياسة الخلفاء نحو الالكية فى معر استمرار! السياستهم فى المغرب فقد شرب 
رجل وطيف به فى القاهرة 381 ها أي فى عصر العزيز بال لأنه يحفلف بموطا مالك [بن 
أنس (اتمعاظ 273»1) . إما الحاكم فقد أضطهدهم ثم قربهم وأمر بتفرس مذهب ماقلك 
(أنعاظ 11962) واشت الظاهر فى سياسته فنفاهم من مصر مع غرهم من أهل الستة 
وأمر الدعاة بتلقين الئاس كتابي الدعائم والرسالة الوزيرية ثم بالتعدي للمئااقفرة 
حول المذهب مثلما حصل من قيل فى بداية قيام الدولة فى المغرب ( اتعاظ 2 » 175 ) , 

0 ابن عذاري 38961 . 

1 - نفسه 39561 ابن الآثر : الكامل 8887469 محمد السراج : المصير السابق 94061 
وفيهما أن مذهب أبي حتيغة كان قالبا حتى عصر المعر بن باديس , 
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على 2 مطاعن اس من ذلك تعكس النتغوذ القاطمي ومنها السكة وألستود »© 
والمسافرين وأنه أمر بقتلن الشيعة واضطهادهم وتأبيد السئة وأراد الخولاني 
التعقيب على كلامةه منعه من ذلك وعتدئذ تصدى أبو عمران الفاسي وأبد كلام 
الحولاني قى ضرورة محو بقية مظاهر التشيع وتساءل أمام الآمير لم لم تكتب 
بملنع ذلك ؟ 

وكان هذأ الاستفهام نعلي رفضا لححة الأمير والمطالية بالتعجيل بالانفصال 
السياسي والمذهبي (52) ٠.‏ 


< ) الوفاق مع 'كنامة : ولادراك المعز بأن مشاكل أسلافه سيبها كتامة وزناتة 
وأن حركاتهم سوف توؤثر على مخططاته وتعوق جهوده فى الانفصال »© مال الى 
سياسة اللين والوفاق معهم وقيل عروض الصلح التي تعدمت بها وفودهم »© 
منذ مسنة 417 ه / 1026 1027 م وتقضي بأن يضعوا حدا للحركات 
العدائية » ويعتر فوا بنفوذ شرف الدولة ويراقبوا الأمن فى الطرق التي تمر 
عير بلادهم أو بجوارها . وقد حظي وجوه فبيلتي كتامة وزناتة باستقبال 
حافل من طر فه كما حملهم بالهدايا والتحف قبل عودتهم الى مناطقهم (83) . 
وبيئهما التزمت كثامة بفحوى الاتفاق فلم تثر قلاقل ولم يؤثر انها أشتركت فى 
حركة ضد نظام الزيردين » تمردت زناتة من جديد وعادت الى العمل الحربي 
ضد صئهاجة ونظام الزيربين فى الوقت الذي كان قيه شرف الدولة بواجه 
مشاكل خطيرة سببها انفصال حماد بن بلكين فى القلعة منذ زمن طويل . 
وآن خطورة حركات زناتة والحماديين لتكمن فى كونها تعكس الصراع السياسي 
والمذهبي ويتجحاوب معها جمهور السكان فى بلاد المغرب وقد صارت الحرب 
سجالا بين الفريقين وتمكن شرف الدولة وابنه نزار من الحصول على 
التصاراتء ضد جموع زناتة (84) © كما حاصر شرف ألدولة قلعة بتي جماد 
طيلة ألفترة ما بين 432 / 1040 م و 434 ه / 1042 م وشدد عليها وأخذ 
سخئق حماد فيها « وسدو أن ظروف الحرب ورغة المعز فى تملق مشاعر 
أهل اللسسنة فى القلعة لكي بنهي المعركة ضد حماد هي التي دفعته الى أظهار 
الولاء للعباسيين منذ 433 ه / 1041 1042 ع وهو المبرر الذى بتمسنك 


2 الفباغ : المصبر السابق 3 © 209 وعن حياة الفاسي فى القروان وخروجه آلى 
الحج سمنة 425 هل ووفأته بعد عودته من المشرق سلة 430 ه أنظر ابن عذاري 1 » 
6 2- 397 . 

3 ب أبن الاثم : الكامل 1334:1349 (أحداث 417 ه) . 

84 ابن عذاري : البيان 397-396»1 ابن الأثر : الكامل 168:14169 ٠|‏ 
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به حماد للبقاء على وضعه الانفصالي (85) ©» واستمرت المشكلة حادة حتى 
وفاة حماد بالقلعة أواخر 441 ه / 1049 1050 م (86) . 


د )التفتح على العالم الحار حي : ومظهره ه استقبال سق رأع وهناآنا من عدة 
حهات منهأ السودآن وئيز نطة 4 وداأمة ثم بشداد : 


فغي سنة 423 ه / 1031 1032 م وصلت هدية ملك السودان 
وفيها رفيق كثير وزرافات وأنواع من الحيوان غربية »© وبعد ثلات سنوات 
وصلت المعر هدية الأمبراطور البيرنطي « ولم ير مثلها فى كثرة ما اشتملت 
عليه من أمتعة الديباج الفاخر » (87) . كما استفصل سقارة من أمر دأنية 
وجزر البليار وهو الموفق مجاهد العامري (ات 436 ه / 1045 م خام بها 
قاضيه ابن أبي ريال ثم أقبال الدولة ) ( ابن مجاهد (88) . 


ومن دون شلك الطلقت سفارات الأمير الزيرى الى بغداد منذد وقت 
سابق على سنة 439 ه / 1047 1048 عم وكانت مهمتها اسعاد 
رأى الخليفة العباسي © ومدى أستعداده لاحتضان الدعوة الجديدة فى 
بلاد المغرب ©» واستجحابة الحليفة القانم بأمر ألله لرغية المعز وأرساله 
الهدأيا والتحخف والآالو به وأالبنود السو داع والتقليد بولا ده المغرب وما بتضافب 
آلبية بواسطة أبي الفضل محمل بن عبد الوأحد التميمي الذي لم بصل 
فى القاهرة » هي التي فجرت الازمة . 


ه ) التدخل فى مهيدان صقفية : وهنا بلاحظ أن المعز بن باديسى رغم أن 
بذلك دون تكليف أو استنذان من صاحب السيادة العليا تعتشير غير شرعية 


5 نفسه 19761 وقارن بما جاء فى المقريزي ١‏ اتعاظ 19042 حيث بلاحظ بدم الدعوة 
للقائم هندذ 435 ها , 

6 نغسه : 40361 . 

7 - نئفسه : 39661 ويدو انه مبثائيل الرابع (اتمعاظف 18262) وهنا بيلاحظ أن 
النصوص لا نشثير الى غضصب الظاهر من هذه الحركة لآن المعز لا بد أن يكون قد 
رد على هذء الهدية دما هو أفسل هلها ؛ هذا يثما إشارت الى اتكار المستئمصر 
بالله علي كمال بن صائح المرداسي أرساله هدية الى امبراطور الروم سئة 446 هه 
اي بدون أاذنه وعن غم طريقه فتحير الآمر واعتذر (اتماظق 229+2) ٠‏ 

98 - 176-77 بص 1 .1 ,رغن) .م2 : 15مك1 .11.1 
وعن دانية وآسرة مجاهد العامري انظر : 

3 .م [ .1 هندع(] انث .11 
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ضد الخلافة فى مصر وأوليائها فى أفريقية (89) . 


و) وتشير بعض النصوص الى علاقة مودة وصداقة كانت تربط المعز بن باديس 
بأبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائي » اساسها اتفاق فى الرأي حول نظام 
الحاذزافه الفاطمية 43 وأن الأمير أرسل آلية تظهر مو ناته وأن نقاءة على ألو لاع 
للحلا قة انما كان سسسب ذللك فائز عجم الجر حراني وكان كك عن مي لعماب 
حديد »© ولذنك تبرأ من علاقته بالأمير الزيري وعملما وسعته الحيلة على 
تبرئة نفسيه ولو بتوريطه (90) . 


ويبدو أن هذه العلاقة تغيرت فىعصر اليازوري بسبب ميل المعز بن باديس 
الى الثهوين من شأنه فلم سخاطبهة حسب الرسم اللمعهود (91) ولم تنجم 
جهود اليازوري عن طريق نانب المعز فى القاهرة وهو أبو القاسم أبن الاخوة 
لارجامه الى جادة الصواب أو لاقناعه بمعاملة الوزير بما بليق به بصرف 
النظر عن مركزه الاجتماعي القديم وكل حيل الوزير بقصد التأثير فى موقفه 
ز'دته آصرارا وعنادا (92). والهدف من هذا لتصلب واضح فى بقية تحركات 
أبن بادسسن التي مهد بها للازمة واتخل توتر علاقته باليازورى سيما مباشرأ 
للانفصال السياسي والمذهبي عن الخلافة الفاطمية فى القاهرة ولاعادة بلاد 


9 القرادرى 2 أنعاظ الحنفا 22162 حسن حسئي عبد الوهاب : جزيرة قوصرة 61 
ارشيباكد لوبس القوي البحرية 363 وما تضمنه كل هن المقريزي ( اتعاظ 2 » 214 ) 
وابن ميسر ( أخبار عصر 2» 65 ) هن تحديت ألثورة ضب الناطمين سيئنة 443 ه 
انما يشير فيما يبدو الى المرحلة الحاسمة التي ظهر أثناءها الروم عنصرا ايجابيا 
لفائدة الفاطميين بسبب ارتباطهم معهم بسياسة الهدنة . 

0 ابن غليون التذكار ورقة 11 » خ رقم 889 المكشة الاهلية » باريس (23-22 ع . 
اتزاوي ) ومما ردده فى أحد مجالسه قوله ( لا تمحبوا من هذ! الأهير صمي مغربي 
بربري ) يحب آن يخدع شسيخا بقداديا عربيا » ابن مذاري 39861 المقريزي : 
اتعال 190462 شامشي 4 . 

1 ابن خلدون 13164 وكان يخاطب الجرجرائي ومن سبقه بعبده . اها اليازوري ب 
فخاطبه بصئيعته عبد الحميف يونس ١‏ الرجع السابق 66 . 

2 2 اللمقردري : أنعاظف 2132122 » وآمام كل هذا خاطب البازوري نائبه فى القاهرة 
بقوله ( اكتب آلى هذا البربري الأحمق وقل له ان عقلت واحسنت أدبك والا 
جعلنا تآديبك بهذه » ( اي نعل انعرز السروقة ) ماحد - ظهور خلافة الغاطميين 
3 ب 264 الميناوي : المرجع السابق 189 سرور : سباسة الفاطميين الخارجية 
7 - 2258 . 
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المغرب الى حظيرة الأسرة السسنية التابعة للخلافة العياسية فى بغداد منذ 
0 ه (93) / 1048 - 1049 م . 


وبدا التعبير عن الانفصال فى عدة مظاهر هي : 

اللتلتة أظهار السعية الخلذ فه العياسيية وألدعوة لبعباس و للخلفاء الاربئعة 
ولقية الصحابة العشرة الذين كانوا محل لعنة فق العصر الشيعي 6 ثم دعى 
فى سائر حواضر بلاد المغرب وتكفل ابو الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي 
بقراءة صينة اللعنة فى المنصورية ومنها « اللهم والعن الفسقة الكفار ) 
المرائين الفحار »© أعداء الدين وأنصار الشياطين المخالفين لأمرك والناقفضين 
لعهدك » (94) . 

ب ومنذ شهر شعبان 441 ه / ديسمبر 1049 م ضربت سكة جديدة 
السكان بازالتها (95) » وحظر المعز التعامل بها تى العلاقات التجارية وهدد 
من الرابات والبتود باحراقها (97) . 

وى 442 ه / 1050 - 1051 م أعلن ولاية العهد لابنه الأمير أبي الطاهر 
تميم ©» وببدو أنه أوعز الى الخطيب بأن بدعو أليه بلقب جديد هو السلطان 
لأول مر 5 وقد كان دعاء الخطب له ولابته معمرأ عن ألو ضع الاستعلا لي 
لدولة ألزيريين « اللهم أصلح عبدك ووليك »© الظاهر تميما بن المعز الطاهر 
من كفر معد بن الظاهر (98) ٠.‏ 


3 2ه أبن عذاري 1+ س 2 » 399 س 5 المقريزي : اتعاظ 2162 س 13 الدباغٌ 
معالم 2414»3 وما بعدها الذهبي 34743 ابن الآئي 197-1954:9 وما جاء فى آبن 
ميسر 6562 » المفريزي : اتعاظ 2:42 عبد التعم ماجد : المرجع السابق 259 : 
ويلاحظ أن تعدد التواريخ نعكس ظاهرة التمرج فى العداء . 

4 الدباعٌ : المصدر السابق 24524143 ابن هذاري * البيبان © المفرب 401641 
عبد انعم ماجفد : اكرجع السابق 261-260 . 

5 أبن عداري : المصدر السابق 40241 وشر الى ضغرب دينار جديد غرف 
بالتجاري . ظ 

6 ابن عذاري : الصفن السابق 403:1 . 

7 ع نفسه 39961 . 

8 نفسه 40441 نقلا عن ابن شرف(ت 460 ه) + شاعر المع بن باديس ومرافته له 
تاب «الذيل) وقد آتم له تاريخ افريقية والمغرب للرقيق القلوواني انظر : 

5 بم 1 :1 ,غن .م0 : ذأعلك1 .11.1 


داوق جمادى الآخرة 443 ه / أكتوبر 1 م أشرف المعز بن تادسس 
على احلال شعار السواد محل البياض فأحضر الصيافين وأعطاهم أقمشة 
بيضاء و كلفهم بصيغها بالسواد » ثم فصلت أثوابا ووزعت فى حفل عام جرى 
بالقصر على الففهاء والعقضاة وال ذنين وخطباء المساجد ثم نزلوا بأزبائه, 
الجديده فى شبه عرض عام وتوحهواً نحو مسجد القيروآان حيث دعى 
للخليفة العباسي العائم وللسلطان المعر بن باديس وأولي عهده تميم وصبت 
اللعنات على الخلفاء الفاطميين (99) . وقى نقسن السئة أنضم سكان برقة 
الى الثورة فدعوا للقائم العباسي ولعنو! الخلفاء الفاطميين واحرقو! المنابر 
والرابات القديمة بحيث شمل الانفصال بلاد المغرب كلها من برقة حتى 
عدوه طنحجة (100) ٠.‏ 


وبيئما كان ابن ياديس «7 اللمين » بدعم مركزه وبرسي قواعد حركته 
الاستقلالية كان هناك فى مصر خصم عنيد عاهد نفسه بدافم شخصي وتحت 
ستار الدفاع عن حقوق الخلافة على الثأر لشرفه وكرامته ؛ غير أن اليازوري 
وقد تفتقت ذهنيته عن مشروع خطير لحل مشاكل الخلافة مع الاعراب 
الرابضين على حدودها عن طريق تنظيمهم وحل خلا فاتهم الداخلية والتنسيق 
بين زعمائهم وتجهيزهم ماديا وتحويلهم الى قوة هجومية دفاعا عن حقوق 
الخلافة فى ميدان المغرب (101) © الذي عانى سكائه طو بلا من حركة الدمار 
والتخريب وألفو ضى التي رددها المعا ضرويوت فق تعمات حز دنه (102) كد 
تجاهمل : 


أنه تصرف فى القضية على غير سابقة تاريخية أو مثال قديم . 


وانه بالغ فى الاساءة الى الثقة التي أودعت فيه وفى استغلال السلطة 
التي خولت له من طرف الخليفة » كما أسرف فى حركة الرد على اهانة أبن 


9 2ع لنفسه 40561 , 

0 - نفسه 4164>1 أرقكسالد لوسى : الفوى النجارية والبحرية 363 ب 364 , 

1 - المقريري : أتعاظ الحئفاء 216:2 ب 217 ابن عذاري : المصدر السابق 1 » 418 » 
ابن ظافر : اخبار الدول النقطعة ورقة 68 69 »© أبن الآثر : الكامل 9 4 195 
7 عبد النهم هاجب : ظهور خلافة الفاطميين 265 ب 267 جمال سرون : سياسة 
الغاطمبين الخارحية 228 ع 229 . 

02 2ع أبن عذآري : الصيسنر السابق 1 لتقلا عن آبن شرف وعن محمتد بن 
سعدون (ت 485 ه) فى كنابه ( تعزية أهل القروآان» الذي عرف ايضا بتعزية آمل 
الآيمان , 


ل[ 6504 د 


من مظاهر حضارية © وعمرانية وبمن فيها من عناصر بشربة لا دخل لها فى 
كل ما حرى (103) ٠.‏ 

ب وأن ميدان المغرب رتب فسيح وآأن سكانه سوف بحدون بعد ذهاب 
أثر المفاحأة حلا متاسبما للازمة ؛ على نهو بجعل هذه التغر سة عنصر قوة 
وتطعيم ومددأ جديد!ا وحسرا لربط العلاقات من نوع حديد ومن ثم فلا طلافق 
ولا قطيعة نهائية لأن سيل الهحرات استمر © كما أن العلاقات الشكلية بين 
الخلا فك 0 ا ألز بر ئة عادت سير نهآ الأولى وو عير 
4 7 1062 7 10 م كله آبئه نعي دون صعوبة (105) © الا من 
جهة شيوع ظاهرة نزعة الطائفية فى نواحي المغرب التي تسيب فيها 
الاعراب (106) وقد أرسل الآمراسئة 205 ه / 1111 1112 م هدية 
الا با ود بوي الا عا وساي ا ا 
ود ارسلت سنة 511 ها 1117 1118 م الى على بن بحي نن 
تميم » (108) وتلقى الحافظ لدين الله هدية من الحسن بن علي بن تميم 
الذي أحبط متاورة تفيواببها اكبياد العلاقة بينه وبين الخليفة لقايةه 
العلاقة الشكلية مع الأحزاء الشرقية من بلاد المغرف أما الأحراء الفرئية 
فعد تدعم فيها الانفصال لقائدة الخلافة الساسية بنهضة صنهاحة الحنوب 
وقيام دل الفقهاء والمرابطين . 


أما الذين أعادوا الى المغرب وحدته الشاملة واعتباره الأدبي كمركز 
للخلافة فهم الموحدون الذين لم يرثوا فقط حقوق فرعي صنهاحة فى الجنوب 
وق الشمال وأئما ؟“صبحوا بانتحالهم للمهدبة وللقب أمرة المؤمنين ورثة 


3 - المقريري : المصس السابق 21862 وفيه قوله ( فخريت افريقية باسرها وصيروا 
البرير لهم خولا وقارن بما ورد فى أبن عذاري 42261 عن مماملتهم الأهالي » 
فلم يطلقوا أحد! الا بالنداء » مثل آسرى الروم . دآأما الشعفاه والمسائن 
فامسكوهم لخدمتهم »# عبد الحميف يونس الهلائية فى التاريخ 70 وما بعدها وقد 
الاحفل سيطرة بني هلال وقوة اثرهم الاجتماعي . 

4 - تفسه 26161 . [ . 

5 نفسه 26341 ابن عذارىي : المصدر السابق 428:1 429 > 431 . 

6 - تلخفسكه , 

7 آبن عقذارى : آالبيان : القرب 4391 1 .بص رغانا .ملا : قلوععقل8 .يي 

8] ل نفسه 442:1 . 


605 ده 


وهنا نتساءل الباحث 4 أبن أولياء الفاطميين ١‏ 
ولماذا ركدت ريح كتامة ؟ 


ألم يكن ميسورا! تنظيم ثورة فى اقليمهم ضد ابن باديس ؟ 

أو أرسال علاصر منهم ومن بقية أجناد الخلافة فى المشرق لوضع حد 
لانفصاله مثلما جرى ذلك من قبل ضد بني الجراح فى فلسطين وبني مرداس 
ىق حلب . ولاذا قبل المستنصر بالله الاستعانة بعرب بني هلال (110) وهم 
عناصر فوضوية وسنية ولم يوص زعماءهم بأن ينسقوأ مع بقايا كتامة فى 
المغرب بل أعطى قسنطينة وعمالتها وهي من مضارب كتامة وحواضرها الى 
الحسن بن مسرة من زعماء الأعراب ؟ 


ولتوضيح ذلك لابد من الاشارة الى أن عوامل كثيرة تحالفت ضد كتامة 
قاضعفتهر وانزلت بهم الذل والهوان » وصيرتهم فى هذا العصر فى المغرب 
وق المشرق « من الرعية » وأوزاعا بدون زعامات وكانوأ ينطوون على غضب 
شديد , ولهذا لم بكنَ سهلا ان يطمئن المستنصر الى جانبهم فى مصر فضلا 
عن. أن ترسلهم. .الى الاناق: الخربية لواجهة هقاصي من نهم يوقد يبروا 
والظاهر ولأ لسن تيفل أن يكون صدقر, ثورة أبن باد سس حسسلثا ف نقو سهم 
كتامة فى المفرب على أبدي الزيربين الذين وجدوا من الخلفاء كل تكريم 
عا 


وقد اصبحأقليم كتامة بعد فش لالثورات السابقة ‏ بعاني الفقر والخراب 
والحرمان والاحكام الجائرة والارهاق فى الحبابات قلم ببق عند سكانه قدر 
كبير من الحرية والحركة . ولآن الولاء للخلافة أضرهم ولم بقدم لهم الحماية ) 
فقد مألوا الى السلم والموادعة مع نظام الزيربين وارتبطوا مع المعز بن بادسس 
منذ 417 ه / 1026 1027 م © بسسياسة ألو فاق لآن أمكانياتهم لم نكن 


10 وق شاع هذا الاسم على مجموعة القائل الي صاحرت الى بلاد المقرب أو دقيت 
فى الشرقية وبالصعيفد وذلك لغلبة فرع هلال واستبداده بالرتاسة علي بني سليم 
وغرعم همن يلتمي آلى قبس غيلان . 

وقد تضمنت التفريبة اتهلالية عناصر من عرب الجنوب أبضا , ومع أن عرب بني 

هلال تمكنوا هن السيطرة على الحياة السياسية فى بلاد اكفرب فانهم لم يتمكنوا 
من تاسيس نظام سياسي مستقل وقار . وظلو! على تقاليدهم القبلية يتقليون 
بين أصحاب السلطان . طلبا للنفع المادي دون ارتباط باتجاه سياسي آو مذهبي 
معين ب انظر عبد الحميف يونس الهلالية 76470662412 . 


606 د 


سمح لهم فى هذه الفترة بأبة مخاطرة أخرى لفائدة الخلافة حتى لو طلب 
منهم ذلك رسميا + 

وأحخساس الحليقة بهدذه الاتحاهات التي تسعممسة قفبها ساس أسلافه 
هو الذى صرفه عن فكرة تدبير ثورة جدديدة فى كتامة واكتفى بالموافقة على 


الاستعانة باعراب بني هلال على أن تكون لهم أرض المغرب بما فيها مضارب 
كتامة التي كانت تابعة لسلطة الزيربين (111) . 


وأذا كانت الفتن قد أنجحلت »© واستقيل سكان المغرب بعد فترة أضطراب 
عصرا جديدأ » فان ما بقى من هذه العهود هو رصيد العداء لكتامة لتبنيهم 
ا الأسماعيلية وأضطهادهم أهل ألستة + ونصور ذلك 2 هك متأخر 
شيخ المؤرخين عبد الرحمن ن بن ختلدون بقوله « ونسب كتامة لهذأ العهد 
بين القمائل اللثل السائر فى الذلة » ا أتلكرتهم الدول © من بعد الاربعمائة 
منة »© لانتحالهم الرافضة ومنأهجها الكفرية » حتتى صار كثير من أهل 
نسبهم يفرون منهم © وينتسبون فيمن سواأهم من القبائل »4 قرار! من 
هجنته » (112) . بحيث كانت نتيجة جهودهم على مدى أكثر من قرنين 
شتانا لعتصر هم بينة محر © والشام كُ وعوده الى حياة الذلة وألعز له 
قى بيئة المفرب . 


1 المقريري : أنعاظ الحنفا 21842 عد الحميد يونس : الهلائلية 113 . ويذثر 
هنا بنام على ها تضمنته (١‏ السرة الهلالية » أن ابا زيب الهلالي وذيابا بن خانم 
قد سيطرا على مجموع قبائل المغرب بما فى ذلك زواوة ٠.‏ 

2 - اتعير 30766 سه 308 . 


607 د 


بي ما 


الخا مت 


ويتضح مما سبق ٠.‏ 


أن كتامة المرنسية ليست قبيلة فحسب بل حلفا كبيرا بشمل كتلة 
زواوة وتنتشر فروعه فى مناطق مختلفة من بلاد المغرب © ولها مراكز هامة 
وحواضر عظيمة بعضها باق حتى اليوم مثل سطيف © وجيجل وبعضها 
اندثر مثل ايكجان وتازروت . 

ولقد أخذ الكتاميون بالاسلام قديما وتمسكوا به ولم يشتركوأ فى 
الفتن © ولم تنتشر بينهم ألنحل المتطرفة الا ندورا ©» واستمر ذلك حتى 
القرن 3 للهجرة . 

ل وهع ان شهرتهم منذ هذا القرن الذي تمنو فيه الدعوة الاسماعيليه 
قامت على أساس أآنهم طبقة عسكرية © فان الذى بلاحظ أن نشاطهم بعد 
ذلك لم بقتصر على الميدان العسكرى بل كان لهم اسهام معتسسر فى ميادين 
الفكر © والثقافة والادارة تى بلاد المغرب © فكان منهم الدعاهة والسفراء 
والقضاة والولاة » وفى مصر وبلاد الشام حيث احتفظوا لفترة طوبلة بالمراكز 
القيادبة وأهمها « خطة الوساطة © © ونبع منهم مثفقون وفنئانون . ومن 
أسرة أبن فلاح وحدها © لحد ثلاثئة شعراء ٠‏ هم عميد الاسرة جعقر © وابئه 
أبو تميم سليمان وحفيده صفى الدولة ابن علي بن جعفر . 

ب وهؤلاء وأمثالهم من القادة المثقفين : هم ألذين قادوا المعركة السياسية 
والمذهصية ضاك العناصر المعارضة 6 عن وعي وادراك لأساب التضسة 
وأهداف العمل © ولموذج هؤلاء القادة هو الذي بتوخى حاليا فى الحروب 
القومية . 

ل وكان ذور كتامة فى تاريخ الفاطميين ©» مزدوجا ٠‏ سياسيا ومذهبيا 
وشاملا للمغرب وملحقاته ©» « ولشا مصر » © وملحماته . 


ولم يكن تأبيد بعض فروع حلف كتامة للدعوة الاسماعيلية تابعا عن 
اقتناع وعقيدة بقدر ما ارتبط فى جملته بظاهرتي الولاء للحلف أو للعصبية 
أالكتامية ألخاصة أو المرنسسية العامة ضد البتر والعرب أضا 5 


أ 609 سا 


وقد بقيت حيوب كثيرة على ولالها للمذهب العديم وناضلت 4ق مسيله 
وهاحرت حماعات منهم ألى مناطق بعيدة حقفاظا عليه © وتدل على ذلك 
مجموعات كتامة ا ق شمال المغرب الاقصى ©» ومجموعات سدوكش 
وصدفيان الاباضية فى جزيرة جربة . 


السواء « 


وظهور الحركات الثوربة المضادة للخلاقة الفاطمية دين عناصر كتامية 
أو اشتراكهم فيها وهم الاإسماعيلية الذن بعرفون مبدآأ وحوب الطاعة 
المطلقة للامام المعصوم من عترة النبي 6 وعصيية الدولة وأساسها ليحمل 
معنى هو أقرب الى التناقض الصربح ىق مواقفهم ؛ والاضطراب ىق عاذ قاتهم 
التاربحية بالدعوة الأسماعيلية وبنظام الخلاقة القاطمية . 


وقد طعت مواآقف الحلفاء الفقاطميين أزاءهم بالتناقض أبشما دلا سالغة 
ما لقوة بعد على :رد اعداتو. ى عضر نيضة السقة بحيف لم نلق أنة مجهوعة 
قشلية أخرى مأ لميته محموعة كتامة رغم عملهم الحاد 4 وأهقصة دور هم 
لفائدة هوُلاء وأولئنك . 


ب فلعد مساك الكتامبون الطريق أععياده العتصر البربري ف 7 ا 
منهها حلفا مصعودة بعد نضال عنيف . 


وكان عصرهم هو عصر ألوحدة المغربية التي عمرت طويلا وارتيطت يشما 
فصر بر ناط السياسة والمذهب ولعضلهم أستمرت ظاهره الو حدة ركيزة 
للانظمة السياسية بعدهم © واذا كان الموحدون هم التعبير الشامل عنها 
يو لكرج ا فاق فصل الكتاميين أنهم وسعوا أفق التجريه كان مجلم 
0 ابدى الأبوبيين والممالييك 8 ا حنداة شا مصر أبشا ٠‏ 


طوبلا على ولائها للخلا فة ولا سيب لذلك فير ضغطهم وخوف الزيربين من 


610 دم 


5 


وقد أعطى حلف كتامة للمغرب والمشرق أيضا ؛ دماء جديدة فغي مرة 
واحدة دخل رقادة مع أبي عبد الله الشيعي منهم نحو ثلاثماثة ألف » ودخل 
مصر صحة حوهر وحده نحو مائة ألف هذا عدأ من ورد نجدة له مع كل 
من سعادة ابن حيان والحسن بن عمار »© أو رافق المعز لدين الله أو لحق 
به قيما بعد بحيث استمر سيل الهجرات هذه المرة على نحو غير مألوف . 
وبقاء اسم كتامة وآثارهم فى مصر يحمل دلالة فوبة على كثرتهم ومجدهم . 


ومع أنه يؤخذ على كتامة غلوهم وتطرفهم وأن عصر نهضتهم كان فاتجةه 
لغصل حاد فى ظاهرة الصمراع المذهبي الذي ترتبا عنه حركة اضطهاد 
المخالفين فانه بلاحظ أن ظاهرتي الصراع والاضطهاد قديمتان © وأن ما نتج 
عن حركة الصراع من آثار فكرئة شميء هام استفادت منه الحضارة 
الاإسلامية » واستوعبه الفكر الاسلامي كما ترك نشاطهم الحم آثارا 
وتقاليد طيبة © لم بألفها فى غير عصر الفتوح الاسلامية وأهمها ٠‏ الجهاد 
من أجل العقيدة والشهادة من أجل الرأاىي . 


ولم ينج الكتاميون من سياسة الاضطهاد بعد أن ذلوا! وانحط شأنهم 
بنهضة السنة وغدا تقليدا للأنظمة السياسية فى المغرب والمشرق فالمرابطون 
نكلو أ بزناتة رغم وحدة المذهب وتر فقوا بالزير بين . والموحدون عفوا على 
آثار المرابطين والزيربين واعتبروا المرابطين مجسمة وملحدين ٠‏ والأيوبيون 
قاموا بدور مشابه فى مصر والشام بالنسبة لبقايا التشيع والشيعة . 


وظاهرهة التطرف والفلو التي تممزنه بها عشنا صر كتامه قَّ مت والشام 
ونضالهم ضد المذاهب غير الشيعية وعداؤهم للمالكية لم تكن وليدة البيئة 
الحديدة وآأنئما كانت استمرارا لما ألفوه فى الليئّة المغرسية وكذلك سياسة 
الخلقاء المصربين لم تكن آلا أستمراراً لسياسة أسلاًفهم فى الدور المعربي 
تحاه عناصر المالكية . 


وموقف كتامة المعادىق » لحركات العامة 9 الأحدآات وخر نات 
الطبعنات العليا بمثلهم عنصر الأشراف فى مصر وبلاد الشام صورة من 
موقفهم من جماهير السكان فى حواضر أفريقية السنية ومن من الأآسر المقرنية 
المشهورة . ومع ذلك فقد تطورت علاقة كتامة بالسكان قى مصر والشام ع 
ولم سبق طابعا عدائيا فى كل الأوقات وانمأ تخللتها فترات سلم وتعاون 
وثيق واندماح . ٠‏ 


611 ده 


فقد ساند الكتاميون جماهير السكان فى الفسطاط أثناء حادث حربقها 
ومع سائر المعارضين للعبيد وأوقفوهم علد حدهم . 


الله سنة 420 ه / 1029 1030 ع انضم السكان الى الكتاميين وأبدوهم 


وأن بقاع أسم كتامك وآثارهم ّ القأهرهة 4 وى بعص.ن الأقاليم جين وفت 
متآخر ليبرهن على تطور علاقتهم بالسكان من الجفاء والعداء الى ااتعايشى 
والآخاء وألود 5 


آما فى بلاد الشام فقد أندمجم الكتاميون « البلديون » مع السكان فى الفترة 
أصهرت ألى إعرق الأسر الشامية فى مدينة طرابلس وهي آسرة جمال الدولة 
بن عمار »> وقد تعاون أفراد هذه الأآسرة فى فترات مختلفة مع عرب بتي كلب 
ومع سكان دمشق ضدك بدر الحمالي 8 


ونظرا لطول العهد © وبحكم الجيرة اكتسب الكتاميون صفات البيئة التي 
وجدوأ فيها فأصبحوا من نوع « البلديين » وأشبه بالعرب الذين عر قتهم 
حواضر افريقية والمغرب والأندلس بعد انتهاء حركة القتح وأصبحوا بعر قون 
بعتئصر « اللديين ) . ومثلما كان حال العرب البلدبين لم بفقدوا صلاتهم 
ببينتهم القددمة بعى الكتاميون أنضا م مسدكودبن لأصالتهم العدرمة حتى ىق 
شكل أسمائهم وألقابهم . وهكذا نلاحظ أسماء كليد ومنزو © وملامان 
ومحساس وينوط وعراس وأبن الشيخ وغيرها مما هو دارج بعضه فى بيئة 
كتامة حتى وقتنا الحاضر . 


1 ب ويرى عبد المنعم ماجد آن رواية حريق الفسطاط لا تخلو من اصضطراب » خاصة 
وان سبب الحريق قد يكون اما الرد على سخرية السكان منه » أو الانتقام منهم 
ا تضمنته اشعارعم من اتهامه بالكفر تجرد آنه دعاهم جيرا إلى الاخذ بيدذهه 
الأصلاحي الجديد . ويلاحظ أن الحاكم تبرأ من فعل العبيد وكان خريصا على 
بعث الطمائينة فى نفوس السكان كلما ظهرت اشاعة حول ها يعتزم القيام به من اعمال 
انتقاميبة , وقف كان تدكله حاسها فى ايقاف العبيد عئبد حدهم ولعل القصة قصد 
بها الخبالغة فى الاساءة الى سمعته ومن ذلك شبهة آدعانه الالوهية التي وردت فى 
بعض النصوص السنية : أنظر الحاكم بآمر الله الخليفة الفتسرى عليه 49 
وما بعدها , ْ 
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م تعس 


1 مزايا الاقليم وفروع حلف كتامة وبقاباهم ورجالاتهم وأهم مراكزهم 
خاصة التي أرشطت بها نشسأة ألحر كه الإسماعيلهةه يدل تازروت 
وابكجان وقد حدد موقع القلعة الآخيرة وهي دار الهجرة الشيعية 
الكبرى فى المغرب © وصورت بقاباها حيث هي بجوار قرية بني عزيز 
الجرائرية 
الاجتماعي , < 

3 وأهمية دور ثتامة 2 ميدأن العلافاث الخار حيةه للهادذ فة العاطمية : 
وقد مكن الكتاميين وجودهم فى بلاد الشام ب وكانت بحق ميدانهم 
الذى فتحوه وبعى مسرحا لنشاطهم حتى نهابة النفوذ الفاطمي ‏ من 
تمثيل أدوأر بالغةك الخطوره -55 الروم والخلاافه العياسية وعناصر 
المعار ضة الداخلية وملنهم عنصر ( الشطار 1 ألذين أخذوا حيزأ من 
العناية لأهميتهم وعلاقتهم مع عنصر الأشرافا . 


ولا مبالغة أذا قلنا بآأن عمل كتامة من موقعها فى بلاد الشام كان التطبيق 
العملي لما تضمنه بيان القائد جوهر © خاصا بالجهاد المقدس ضد الكفرة 
والنضال لحماية الضعفاء والمستضعفين »© وبالتالي فهو المبرر لمد النفوذ 
الفاطمي الى هذه إلبلاد . 


ولقد احتفظ الكتاميون بائر من نفوذهم فى المغرب وفى المشرق حتى القرن 
الخامس الهمجري الذي حمل معه نذر الشر »© وعلامات الانحطاط والتدهور 
لهم ثم للنفوذ الفاطمي فى المغرب »© والمشرق .2 ظ 

ولعد بوحي تاربخ كثامة » وتجربتها الفريدة الرائدة فى ظل الخلافة الفاطمية 
بأن ما أمكن تحقيته فى العصور الوسطى ؛ بالاخلاص والتعاون والتنسيق 
يمكن أنجازه فى عصرنا » بكل سر »6 ان توفرت الشروط واهمها : أن زر 
احل دفع عجلة الاحداث . 


ل 6013 


الخثفاء الفاطميون 


خفاء الدور الغربي ‏ | 297 361 ه/ 909 972 م 
أبو محمد عبيد الله المهدي 7 - 322 ه / 909 - 934 م 


ظ 2 -334ه / 934 - 946 م 


ألو الطاهر أسماعيل - المنصور بنصر الله 4 341 ه / 946 952 م 
أبو تميم معد المعز لدين الله 1 -- 361 ه / 952 972 م 


الخلفاء المصريون ‏ الدور المشرقي | 361 567 ه / 972 - 1171م 
ب آبو تميم معد المعز لدين الله 61 365 ه / 972 - 975 م 
آبو منصور نزار ‏ العزيز بالله 5 386 ه / 975 - 996 م 
أبو على المنصور ‏ الحاكم بأمر الله 386--411ه/ 996--1020 م 
آبو الحسن علي الظاهر لاعزاز دين الله 411 427 ه / 1020 - 1035م 
أبو ميم معد المستتصر بالله 7 487 ه / 1035 - 1094 م 
ابو القاسم أحمد ‏ المستعلي بالله ‏ 487 495 ه/ 1094 -1101 م 
ابو علي المنصور الآمر بأحكام الله 495 524 ه / 1130-1101 م 
أبو ميمون عبد المجيد ‏ الحافظ لدين الله 544-524ه-/1130--1149م 
آبو المنصور أاسماعيل ‏ الظافر بالله 544 ب 549 ه/ 1149‏ 1154 م 
آبو القاسم عيسى - الفائر بنصر الله 549 555 ه / 1154 - 1160 م 
أبو محمد عبد الله العاضد بالك 555 567 ه / 1171-1160 م 


تع عفن 
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بعض قادة ثنامة فى مصر وبلاد السام 
1 - أسره ابن فلاح ( 358 414 ه) ب 968 1024 م . 
فلاح 
جعفر (ت 360 ه ) مه 7/1 م 


على زات 409 ه ) - 1019 م سليمان ت 391 ه ابراهيم (ت370ه) 
لي الفضل:(ات 358 هد ) 3 


سس سس مرو ب 1 


ب أسرة ابن الصمصامة ( 361 - 416 ه) - 972 - 1026 م 
الضعصاية 


١ 
جيش (ت 390 ه) - 1000 م‎ 
أبو عبد الله محمد زات بعد 416 ه ) » 1025 م‎ 


ج ‏ أسرة أبن ثعبان ب ق 5 ه / 11 م 
تعسان 


| ش 


7 الدو لك ولي أقامية وحلب سا نك الاك ( ولي تنيس وحلب ) 


(ت 415 ه) ‏ - 1024 م زت بعد 416 «ه) - 1025 م 
لهات 
ملزو/ 
حيثرة (تق صور 458 ه ) - 1066 


سئان الدولة معلى (ات 481 ه ) 1089 م 


5 


ملحق (1) 
الحستيون وجعفر الصادق 


الخليفة العباسي أبى جعفر المنصور (1) نصه : 


واهل بيتك ؛ ممن حمل معك » 4 آصابكم © فما انفردت بالحزن والغيظ 
والكآبة واليتم » ووجع القلب دونى » ولقد نالني من ذلك من الجزع وألقاق » 
وحر المصيبة مثل ما نالك » ولكن رجعت الى ما امر الله » وعزى به المتقين » 
من الصير © وحسين العزاء حين بقول لنبيه : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت» »© وحين يقول لنميه حين مثل بحمزة؛ «وان عاقبتم فعاقبوا 
لا نسألك رزقا نحن نرزقك »© والعاقبة للتفوى » © وحين بقول « الذسن اذأ 
من رنهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » © وحين بقول « انما بوفى الصابرون 
اجرهم بفر حساب »© © وحين يقول عن لقمان لابنه « وأصير على ما أصابك 
للمتقين »6 6 وحين شقول « الذن ١منوأ‏ وعملوأ الصالحات »© وتواصوأا بالحق 
وتواصوا بالصير » » وحين بقول « ولتبلوتكم بشيء من الخوف والجوعخ 6 
ونقص من الاموال © والانفس 4 والثمرات © وبشر الصابرين » وحين 
يقول « واصبر حتى يحكم الله » وهو خير الحاكمين » © وأمثال ذلك من 
القرآن كثيرة »6 وإأعلم أى ابن عمي أن الله معز وجل » لم يثل بضر الدئيا 


1 إنفقر : آبو الفرج الاصفهاني : مقاتل الطالبيين ص 142 158 » وقد حبسوا فى 
الهاشمية » وآانزلت بهم صلوف الذل والمهانة » وقثلوا بضروب من الفثل . 
الطبيري : الكصير السابق ©» جنى 53947 وما بعنيها ,0 ّْ 
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لوليه ساعة قط » ولا شيء أحب ألى الله » من الصبر والجهد © والأدى 
مع الصبر © وأنه تبارك وتعالى © لم ثئل بنعيم ألدنيا لعدوه ساعة قط ) 
ولولا ذلك ما كان [عداوه يقتلون أولياءه © ويخكنقوتهم © وبمنعولهم »© وأعداوٌه 
آمنون مطمئكئون عالون © ولولا ذلاك كا قتل زكريا > وبحي بن زكريا ظلما 
وعدوأنا » فى بغي من البغابا » ولولا ذلك لما قتل جدك علي ابن أبي طالب © 
لما قام بأمر الله عز وجل (/ب) ظلما » وعمك حسين بن فاطمة الزهراء عليهما 
السلام ظلما ظاهرا ©» وعدوانا » ولولا ذلك ما قال الله عز وجل فى كتابه 
« ولولا أن بكون الناس أمة واحدة لحعلنا من بكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضه © ومعارج عليها يظهرون © ولبيوتهم أبوابا » وسررا عليها يتكئون 
وزخرفا » . ولولا ذلك لما قال الله فى كتابه « أبحسبون أنما نمدهم به من 
مال » وبئين نسارع لهم فى الخيرات » بل لا بشعرون »© ولولا ذلك لما جاء فى 
الحديث « لولا أن بحرن المؤمن لجعلت للكافر عصابة من حديد » قلا بصد 
رأسه أبدا » . ولولا ذلك لما حاء فى الحدبث « أن الدنيا عند الله ؛ لا تساوى 
جناح بعوضة ولولا ذلك ما سقى كافر منها جرعة ماء » © ولولا ذلك لما حاء 
فى الحديث « لو أن مؤمنا على قلة جبل ليعث الله اليه كافر! أو مثاققا 
بوذيه » »© ولولا ذنك لما حاء فى الحديث « أذا آأحب الله عبدأ ؛ أو حرا »© 
صب عليه البلآء صبا » فلا بخرج من غم الا وقع فى غم » واولا ذلك لما جاء 
فى الحديث « ما من جرعتين أحب الى الله عز وجل أن يجرعهما عبده الموّمن 
(9) جرعة كظم فيظ وجرعة مصيبة عند حزن صير عليها بحسن عزاء 
واحتساب ولولا ذلك لا كان أصحاب رسول الله بدعون على من ظلمهم 
بطول العمر » وصحة البدن » وكثرة المال والولد» ولولا ذلك ا بلغنا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خص رجلا بالترحم عليه والاستغفار الى 
آلله عز وحل أستشهد . فعليكم با عم : وأبن عم © وآأبن عمومتي واخواني 
بالصير © والرفق والتسليم © والتفويض الى الله عز وجل والصير. على 
قضائه © والتمسك بطاعته ©» والتزول على أمره فرغ ألله علينا وعليكم 
بالصير 3 وحتم لنا ولكم بالسعادة 6 وأنقذنا وأباكم من كل هشلكة نحو له 
وقونه » أنه سميع كريب ؛ وصلى ألله على صفوته من خلقه محمد النبي © 
وأهل بيته » . 


انفقلسير : 
زين الدين علي بن احمد العاملي (تن 954 ه ) التنبيهات اتلية على 
وظائف الصلاة القلبية » على مذهبه الشيعة الاثني عشرية : اخ خا عكشية 
حسن حسني عبد الوهاب ورقات :846 ويوجد ضمن مجموع رقم 18335 
باللكتية الوطنية (المطارين) تونتس . 
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متحق (2) 
افتناح مديئة تيجشس (1) صلحا 


وكان قد صار الى اب عيب الله حماعة من هواره أوراس المحص © من 
بني معاد © وكان فيهم تشسيع او لا 
بالحلوائي © وأخل عن أصحابه ؛ وأتى الى أبى عبد الله » ودعا هو وجماعة 

من أهل بيته ؛ وجاء من أهل تلك الناحية جماعة الى أبي عبد الله »© وكان 
فيهم حمزة الملزى © وكان فيهم فارسا حلد! حسورأ © فأحتمع مع كوم من 
أصحابه © فأداروا بيئهم رايا أن بخرجوا فى جريدة خيل يغيرون على نواحي 
بلدهم » حيث بعر فون © واستأذن حمزة فى ذلك أبا عبد الله ؛ فاذن له » 
قأحجم عئة أصحابه © وبدأ لهم بما عقدوأ عليه معه وخافوأ : 


فمضى حمزة وحده مع غلام له متسطللين قوافيا بة بفج العرعار رققة ) 
الل ا وا و لوا 
فهجما فيها ‏ وقتلا جماعة من أهلها » وأخذا ما أصابا مع من قتلاه من 
المال » وما قدرا عليه من المتاع » وقتل الفرانق © فيمن قتثلا » وأخذا كتبه ع 
وقدما الى أبي عبد الله 2 فسره ذلك ؛ وكان سروره بالكتب وعلم ما فيها 
أكثر 6 فلما نظر الى ذلك أصحابه » الذين كانوا بيختلفون عنه ©» قسارعوا فى 
ذلك » فكانوا يضربون على تواحي باغابة الى تيحس 6 وكانت لز بادة الله 
بتيحس رابطة خمسمائلة فارس مع عبد من عبيدهة بقال له « بحفور » © 
وكان أبن ركاب رئيسها قد سأل ذلك قأعطيه © فلما رأى © ورأى أهل 
تيحس أن الغارات صارت تجحاور بلدهم » وتضرب فى تواحيهم © وأن المداثن 
كلها التي تليها فد افتتحت خافوا على نعوسهم فكاتب أبن ركاب أبا عبف ألله 
وسأله الخراج عسكر اليه » ليجد السبيل به من أهل الرابطة ألتي عندهم © 
فأنفك أليهم أبو عبد الله عسكرا قدم عليها مكداس الجميلي قنزل عليهم © 


1 ب أنظقر عنها : البعقوبي : البلدان 102 » ابن حوقل ه صورة الآأرض 84 » 87 »6 
اللكري : المشرب 53 » 63 الأدربسي : وصف افريقة 87 وتبحس بقرب مديئلة 
سوق أهراس » وكانت قديما من عمل باغاية » ومن مضارب نفرة ء وموضعها اليوم 
عين البوج . 


قم و6 اعد 


فلم تجسر خيل الرابطة أن تخرج أليهم فاحتصلوا قى الحصن وهو منيع 6 
ولم يمكن أبن ركاب قيهم شيع )6 فأقام مكداس أيامأ وانصرف » ثم أرسل 
تيجس فحاصرها » وصالحه أهلها على أن بدع العرض للرابطة التي عندهم ؛ 
وخرجت خيل الرابطة بجميع ما لها » فتفذت الى زيادة الله » لم يتعرض 
لأحد منهم فى قليل ولا كثير » ودخل الأولياء تيجس صلحا » فلم بمرضوأ لأحد 
من أهلها بمكروه واتصر فوا ») فمضى ألى أبي عبد الله © أبن ركاب © وجماعة 
من وحوهها © قدخلوا الدعوة » وانصرفواأ الى بلدهم » ووصلت خيل 
الأمان » وشاع ذلك فى أهل أفريقية » وقد كان يشيع عندهم على أبي عبد 
الرابطة » الى زيادة الله » وأخبروا بما كان من خبرهم © وبما وى لهم من 
ألله وأصحابه الغدر والقتل © وأنهم يؤمئون الئاس ثم يقتلوتهم و بعطونهم 
العهود ثم يخفرونهم فأكذب ما كان من فعلهم فى الرابطة الذين كانوا بتيجس ») 
الله وأصحابه عند العامة بافررقية أخبار صالحة وسكنئت أنفسسهم أليهم ) 
ومالت نحوهم قلوبهم بعد أن كانت القلوب متهم نافرة لما كانوأ بوصفون به 
عنهم واضطربت افريقية وكثر خوض الناس بها © وتوقعوا قدوم أبي 
عبد ألله آاليهم . 


النعمان : افتتاح الدعوة : ورقة 123-120 . 


سس 620 الس 


متلحق (3) 


بيان زيادة الله الأغلمي للح من آثر التوسع السيعي 
بسم الله الرحمن الرحيم ؛ 


الله المعاهك ل عدا 2 الله 14 الى ماع !يلمي كار 1137 واوا ام 
0 2 اغا بعك فاق آل" تنارك وه اى سمه وهر وحل أله قد 
تكفل بالعتح والاعرآز © لأهل دنه 6 والذابين عن رسوله على من نأواهم 4 
واللكترع حم الخصيت ابي بوعادا عور سفن لبان بول ا .وال اه 
وغير سئن أنبيائه وقد انتهى اليكم معشر الؤمنين عن هذا الكافر الصتعاني ) 
الندل لدين الله المحر ف لكتابه المستحل دماء اللسلمين » بغير حقها » المبيح 
للفروج بحلاف حلها » مرتكب المحارم فيها © الاكل أموالهم مستليا لها ) 
ها قد عر فتموه »2 فماانتهى اليكم عنه »6 وأنه آوى ألى كتامة بربر اغتام وجهال 
طفام فاستزلهم واستهواهم » واستقر بهم واستفواهم فدعاهم الى تبديل 
دين الله فأجابوة وتخريف سنتة رسول الله فأطاموه بجهلهم بالدين والسنة ع 
وما آراده عر وجل من الشقوة والمحنة » ولانهم بمئزلة الحمر النافرة 
والأنعاع السائمة ©» فما زخرف لهم قلوه © وما رتبه لهم أتبعوه ©» وكل من 
بداب ا ل ا ع لوبي ااي ل 1 
فى أمثاله ») ومن ا ل لمحتال اليه 
وفشاعنه وعرف به أطبق عليه دعوة من اتبعه أظهار أن أبي بكر وعمر صاحبي 
رسول الله » صهريه وخليفتيه » وضجيعيه © وعثمان ذي النورين © زوج 
أبنتيه وطلحة والزير وحواربيه »© وجماعة من أخيار صحانيته © وبزعم أن 
علدا كان برق 3لك فبهم 6 فيذقت اله فى أعرهم © وكد نراة اللة عن ذلك 
بحسن الصحابة لهم » وجميل العشرة ايام حياتهم © واتفاقه معهم على ما 
أارضى الله عنهم : ثم زعم الفاسق أن من لم بدن بذلك وبيرأه ويقوله ويعتقدة 
وتتبرا ب ان سول الله الس لو خا حا ييه 
خلال قعه بوعالة رسيي دراريةاتم على مريقة حو تر هه السلوه 6 وا دن 
فكنة فر سنة محة رض ) كهها وابن اعرفاء واحد الففوة والواتيق على 
من أطلعه عليها فى كتمانها وترك التقوه بها وما بدل عليها » لثلا بظهر الى 


ب 621 سد 


المسلمين فيستحلوأ حهادهم عليها ؛ وافترض على كل امرىء دخل أمره ) 
ديثارا سماه ديثار الهجرة ودرهما زعم أنه درهم ألفطرة وحعل للنقر حقا 
واجبا فى أموأل الأمة ©» وهدم المساجد وقفطع الصلاة واستخف بحرمة 
ألد بن 4 وبان من جماعة المسلمين 6 وقد رأى الآمير زدادة الله أبن عف الله 
رضة فى ثواب الله حهاد الفاسق بئفسهة »© والقصب أليه بحماه © رحاله 
وأنصار دولته © والتهاز الفرصة فيه 6 قل أن نسيق أليه حخيره © 
الى الأمير أن أمم اللو منين المكتفي بالله أطال الله بقاءه »© لما انتهى اليه خبره © 
أمر باخراج العسكر آليه من قبله ماده للامير زبادهة الله بن عبد الله » 
وتقوبة له © والامير برحو أن تظفره الله بالفاسق من دون ذلك وتجعل له 
سببا للظفر به ©» وفخره © وثوآبه وأجده © ويجعل ذلك ما سرهة وبجمع 
ذكره مع فخره لأمير المؤمنين بحسن ئيته © والامير زباده الله بن عبد الله 
حم عن سيايه روات ذي الحوية وكا اللورك للف لج وكا ريه 
فهو ملسوب الى أمير الؤمنين » وسيب من سبيه »6 وقد انتهى إلى الامير »؛ 
ما التشر قبلكم وفشا فيكم من الاشانيع عن أقوال المر حفين ©» وزخارف 
المشنعين » وتهويل المهولين أمر اللعين الفاسق > ا بلفهم انصراف الجيوش 
عنه »> وتغلبه على ما دنا وقرب منه © وزأد فى ذلك المرحف والمهول »6 
وتشنع به الكذوب المبطل © ولم يكن أكثر ما قالوا » ولا بعض ما أرجفوا به 
وهولوه » ولابد فى الحرب من الكرات والاقدام والهزاثم والاحجام فعد قيل» 
الحرب سجال مرة لك ومرة عليك © وقد انهزم أصحاب رسول الله فى غير 
و ب اا 0 العاقية للمؤمنين كما وعدهم الله 
لع ع و لله ظنكم ولتطمئن بما وعدكم قلوبكم وليظهر من 
قلة اكترائكم بأمر هذا الفاسق ما بكون دليلا على ثقتكم بربكم وأنقروأ أليه 
حعافا وتعالا كما أمركم ألله وحاهدوآا بأموالكم والفسكم كما أفتر ض عليكم 
وأدفعوأ عن أباحة ميحكم »© وانتهاك حر يمكم ولا تفتتئوا فى ديتكم ©» وكافحوأ 
عنه من بدله » وتبرؤوأ ممن أحدث فيه وغيره وفقكم الله لما بحب وما برضاه 
وبزدلف به أليكم والسلام عليكم ورحمة ألله وبركاته » 1 ا 


التعمان : افتتاح النهوة . ورقات 127-123 + 


6522 دا 


متلحق 4 
افساح مدينة الآأرسى » وآتهزام أبن أبي الاغلب 


« ولما دخل فصل الربيم وطابٍ الزمان جمع ابو عيد الله العساكر » 
واحتفل واستعد »© ثم زحف بريد ابن الاغلب بالارس © فخرج من أيكجان 
أول حمادى الآخرة سنة ست وتسهين ومائلتين ©» قنزل مدينة باغاية »؛ 
وعرض من ممه وأحصاهم فبلغو! مانتي آلف فارس وراحل وكان زبادة الله 
قد حشد وبذل العطاء » وأوعس : وأرسل الى أبن أنى الاغلبيء عساشر »© 
فاجتمع بالار س 4 من العسباكر ما ١‏ لستخصىي ‏ عددهم أله أللّه 1 وسار أبو 
بك الله من باغابة حتى انتهى الى مسكيانة » فأخل مع الوادي حتى خرج 
الى وادي مجانة ثم خرج الى مرماجنة الى وادي الرمل (1) فنزل عليه ؛ 
وأخرج خيلا الى مليولة يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة . 
فوافتها قبل منتصف النهار » ققائلوهم الى وقت العصر © ثم نزلوا اليهم 
قد أخرج ذلك اليوم جرائد الخيل فضربت حريدة منها الى بني جودان 
فوافتها خيل كثيرة لابن أبي الاغلب فقاتلوهم » فأسر رجل من الكتاميين 
فانوا به أبن أبي الاغلب وعلده محبوب لِن عدون ؛ فسألك قبكه فألى أبن أي 
الاغلب ألا أن قتل ففضب ابن عبدون »© وقام عله »6 وآأمر ابن أبي الاغلب 
جمادى الآخرة » قميز العساكر وعبآها فجمل فى الميمنة بتي بنطامين »؛ 
وفى الميسرة بني بيناوة ©» وى القلب ملوسة ومسالته © وانتقى عشرة آلاف 
فارس مون الدعاة ووحوة القبائل 4 وأهل التكاية فجمعهم معك م وزحخف 
الى الارسس فأصاب أبن أبي الاغلب فل عب عسماكرة م فالتحم العتال 4 
ووقف أبو عبد الله بالعشرة آلاف قارس على كدية مطلة على المدينة وانتشب 
القتال فى الفحص 4 واخل الناس بعضهم وكانت معركة عظيمة ومواقفة 
شديدة وقتل من الفربقين خلق كثير : وأقام القتال بينهم من أول النهار 
الى وقت صلاة العصر . وكلح أصحاب ايزاي ابن أبي الاغلب ولم يكن بقي 
بافربقية ونواحيها وأطرافها من عربها وبربرها ورجال زبادة الله أحد مذكورء 


1 ب يقع على بعد اربعين ميلا من الفيروان ؛ البكري 149 ٠‏ 


06233 سا 


الا وكان مع ابن اي ل و ار ار ار ا 

عن الماك الكمرا من (رر حالة من مدرت طلنية من خارف وابعثوهم بأخذون 
المسلة 2 مسسلة تعراف بالمقارة 4 بو ستقرون فبها حت شريوا فى الشيل 
فلعلهم أن بحر كوهم فنتقوأ من الرحالة خسمائلة وخمسة وسيعين رحلا 2 
امو سر يه ا وك ل اي د 
ومشوا قى تلك المسسلة . واتفق أن كان أبن أبي الاقلب قد رأى مثل ذلك 
الرأي » ودبر مثل ذلك التدبير واخرج رجالة من قبله فى تلك المسيلة ؛ 
فوافق بعضهم ا ليت قر قب بالغزة اللسيضاء على طريق الآارس 
الى شقثثارية © فوافق أول رجل طلع من الكتلميين لقى رجلا من أصحاب 
ابن أبي الأغلب »© وتناشبا بالرماح » وحمل كل واحد منهما على صاحبه 
على رجالةه أبن أني الاغلبي 4 فانهزموآ وكامت الحباددة فيهم فأنهز مت 
عساكر أبن أبي الاغلب وواحد اها راد أبي عبد الله ء وحملت خيله 
عليهم فولوا منهزمين وقصد كل قوم منهم الى حهة بلدهم © وأخذ ابن أبي 
لاقل برش بسه عن رجالة وراد الله واهل اأرالية يال عيل الحراية 
رخدت اواقه وكرت و جلائة على طريى ( حدر مسن 1 ] واخددعاية العييد 
وخلط الناس من أهل أفربعية طريق القيروان © وأخذ محوب بن عدون 
هع هوارة ندل" على ني لسشسس ‏ © وأتبعهم الأو لياع دكل ناحيةك بعتلو نهم 
وتأسرونهم وتعلمون م معهم وخصد كوم منهم ألى المدينة ففتلوا بهأ من 
وحدوه وانتهبوا ما قدروا عليه الى أن غريت التسمسي ودخل الليل فألصر فوا 
الى مناخهم © فناموا فيه 6 وأصيح أبو عيد الله فأمر بقصد مدينة الارس » 
وذلك أن لود أضرمو| ارأ وآصروآأ مع 3 أبي الاغلبي فدخلها الاولياء 
الخد واتعر ف ابو اله جعي العسارر بوم الائنين فأخذ على دقة )2 
بريد الى قموده »© والئاس بقولون بريد قسطيلية » . 


التعمان بن حبون : افساح النعوة , ورقات 149-146 خ مكنية الجامعة 
رالم 8 .+ 


كا ااا يي ا ا ار ري م 
تبرسق ٠‏ لخ هن 
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منحق (5) 
ظروف سقوط الامامة الرستمية ى تاهرت © وعوقف الطوائف 
المذهبية و تحر سر الممدى وحصأار بغي وار فلن .2 خلال روآابة 
أبي زكر با بحيى : بن أبي بكر ىق السيرة وأخبار الائمة 


خروج الحجاني (1) لعنه آثله من كتامة 


ما 0 الحجاني 1! وصلت» رسل سسيفة الحا ا أن 
لد سي وك ١ط‏ مقي بحسا الم 0و ارك جالة حلاف 
مرضية ؛ لا بأمرهم بشيء الا فعلوه وشغنا أنه تعلم عنده من فتيان كتامة 
نحو من اربعمائة غلام » قال : فمكث فى ذلك الى أن قال لهم يوما من الايام ؛ 
كوك مص انيد لحن عرادت ححا ا رانم عر 21040 2 
سجلماسة وأظهر لهم من نفسه أنه وجد فى العلم آنه سيلي سجلماسة وانه 
يعدن ا سجاه إن دوسر ا ونح يومف بن محهد إى أقلك بن عيك | رهاب 
2 الس 1 ب عر ع امود ل رك 1 2 الور 0 
فلم يشتفل بها » فلما رأته كذلك وعدته من نفسها ان هو أخف بثارها 
أن تزوجه من نفسها . ثم أن الحجاني » أخذ فى طريقه الى تاهرت . فلما 
كان بالعرب منها خرج اليه وحوه أهلها من المخالفين والشيعة والواصلية 
هرم الصغربة 4 وتلعوه وشكوا اليه ا تفظان كُ ووعدوآأ له ألعون معن 

الفسه: على عجفم الرستعيين, © واقروه باتتتضال قانت ل 
شواكتهم ٠‏ لأوسل الحجاتي رسله إلى اقطان ورنية أن اجو الى > قله 
وصلت رسله الى يقظان خرج وبنوه © فتلقوه على مسيرة اميال من تاهرت 


625 بم 


فامر به وبنيه فقتلوا عن آخرهم »© فلما ايقنت دوسرا بنت يوسف بعتلهم 
تنيت وهرنت ين الحجاى ماله أن رودا وطليها حتى عيى فلم شدذر 
عليها . ثم أن الحجاني دخل المدشة والتهمها وانتهيك حرمتها وأجلى كثيرا 

من أهلها وجعل أعزة أهلها أذلة وكذلك تففلون : وذكرو! أنه وحد بها 
صومعة مملوءة كتبا » فاستخرجها كلها واقتنى منها كل ما يصلح للملك 
والحساب »© وأضرم النيران فى بقيتها » وذكر بعض أصحابنا أن يعقوب 
ابن افلح لما سمع باقبال الحجاني خرج من تاهرت متوجها ألى وأارجلان .. 


لم أن عريد أبنه أنتخب من عسبكرهة أولى ألعوة والعدة وأنفذهم الى 
بمن معه من عساكره بريد عبده الحجاني والرسل تختلف بينهما بالكتب . 
فلما قرب التقاء العسكر سن أرسل الححجاني الى عبيف الله » أنا أذ النقينا 
بالعد فاخرج الي من صف المسكر » واخرج اليك واذا التفينا نزت وقسلت 
بدك . فاتفقا على ذلك ؛ فلما كان نالفك ترأءى العسكران وتدأبى بعضهم 
من بعض »© فخرج الحجاني الى عبيد الله من الصف فنزل عن دابته وقبل بده 
وركمته فتحامت لذلك كتامةه , فعال لهم الحجاني ٠‏ ألنك مو لاى وسلطاني 
وسلم ©» فقالوا : لا نعرف لانفسنا سلطانا سوأك فقال لهم : هو سلطاني 
ومولاي فسمعوا له وأطاعوه فالتأم العسكران لعبيد الله . 


ع أن عبيد الله انتخب من عسكره اولي القوة والعدة وانفذهم الى 
وأرجلان فتوحه بهم العامل ؛ فثما وصل الى وارجلان © وقد سمع أهل 
وارجلان باقباله توجهوا ألى ( كريمه ) وهي كدية عظيمة لا ترام فحفروأ 
يها مو اجل للماء فملاءوتها فلما روصل خامرى اشد الخضار . 


السرة واخبار الآنمة 

مخ ميبزاب ‏ ورقة 32 - 33 

انفظظر ‏ دار الكنب رقم 9030 ح »© مبكردفيلم 
رقم 1655 ٠.‏ 
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ادسة الع هرسا ملسسط مم سس 


مقس ال سحت 0-05 


ملحصق (6) 
المعز لدين الله وكنامة فى مجئس خاص 


بعد أن انتهت ت أيام الختان (1) ©» أستقيل المعز لدين الله جماعة من كتامة 
وخاطبهم بعوله : « والله ما فوق محلكم عندى محل ؛ وما أحد من ولدى 
بأحب منكم © ألا من جعل الله الخبيثة فيه منهم ©» وأن ذلك مما يوجبه 
ما حرىي لكم معنا من صحصة الاحداد للزاحدآد 4 وصضحية الأباء الأباع 4 
والآناء للذناء م وأنتم خاصتنا وبطانتنا وان الحلق الينا لو أعنتمو نا 
رطلبة + واسدال امر 4 وان 305 نثنك. فق خسن العتقادكم أولابتنا 
والهوى ربعا مال بكثر متكم عن آمرنا » لاسيما ما بعتريا ي بعضكم لبعض من 
الحريم » وذلك وان يشفي به بعضكم من بعض فائه مما بفمنا وينكينا فيكم 
اسع ا الحو وصلاح أموركم ء 0 ١‏ 
مور د 0 ويستدر احسأننا اليكم » ويتقرب بدلك اليكم > 3 
ويمن به عليكم © ويستطيل . والواجب عليكم وعلى جميع من أنتم ينا 
وعرف فضانا أن كون نظره واعتماده على أمرنا فمن 0 
اك لوا ب او بوي ا ا 1 ا 
دوننا ولائح » فوالله ما احوجناكم الى أحد »© ولا يعلق منكم أحد على 
بأني أحوجته ألى أحد فيري © وترى أثه ينفعه > أو إخره حدى > دن 
تحمل له ما كان بتحمله كثير منكم أن غضب الله عليه ولعنه ( يعني اللعين 
فيصر ) 4 فيروح وبغدو أليه قبل الفدو والرواح أليئا » فكان 5 ذلك هو 
الفرض عليه © ونحن الثافلة عنده » وما وصل أليه من فضئئنا رأى أنه انما 
وصل أليه بدوننا » عسى أن بعطيه دوتنا خيانة وسحتا يملكه به )وبعظم له 


1 بدا هذا الحدث فى شهر ربيع الآول 351 ها , وعته وعما صرف فى آيامه ©» وأنفق 


من آهوال . آنظر > التعمان : المجالس والمسايرات 2 © ورقة 654 وما بمدها ع 
المقريزي : أتعاظ الحنفا » 1 94 . لط 1967 . 


627 لد 


صدره وبتسع فضلنا عليه 6 والله لدرهم نعطيه احدكم قياخشذه منا بشكر 
لأعظم فضلا وبركة وأزكى عند الله من الدنيا بما فيها © من غير وجهها 
مع هاثى ذلك من سرور الانفس وكرم الاخلاق ©» وقد اتصل بنا بعض 
مشائخنا المستحيبين لدعاتنا أنه كان بحرى عليه من قبل داعية فضل بصل 
المههة ‏ وان تعحيم ‏ عه روي انكر الق انف كرحي لكر ة للد للك لداعي ' 
فأمر له بشسيء كان بجربه عليه فقال : وقد بلغت مبلفا لا أذكر فيه » حتى 
تذكرني أنت »© لا أبقاني الله الى بوم أكون منسيا فيه عتدى © أرجوه الى 
ان ذكرني غيري © فهكذا أرند أن تكون أنفسكم وهممكم بقدر مكانكم مني 
ومحلكم لدي 4 الي أحب أ أباهي وأكاثر بكم ىَّ الدنياأ والآشرة 50 


وما أحب أن بأتي أمثالي لقوم صالحين وآتي أنا لقوم لا خير فيهم »4 .. 
عبو ساس أي ميق وجي أو واد و اعد لو و 
أمير المؤمنين نات م وأبلع فى الموعظة ولبههم وتفضل عليهم 
اهم لو لم يكوا مندي بمحل من نحبا سلاحه ونشتهي ررشلده لم اقل لهم 
مثلما قلت 6 ولولاً .ها اححباه فليم ار فتيع مكانوى عند ى. و كينت مخلهي. (مر 
تلبي 4 أن 'اشساء العاقيت االانب عنوبة منله > ولقلت من لحن فى ملا 
الدولة قتله ©» وأبقيت من بنتفع فيها به 6 ولكني حملت الاأمر على ما أوحبه 
الزمان لي ©» وجرت به عادة ألله الجميلة عندي ..٠‏ ولقد سبق من آبانكم 
من الآباء © وأجدادكم مع الاجداد 4 من فقول للناس ٠‏ ألهم سسيقكم افضل 
منكم » ها أقول أنا الا أنكم أقضل ممن تقدمكم بما فضلكم الله به فى آيامي ) 
ور حمني وحياني ؛ وان كان من تقدم من الآباء لم بثالوا أحسسانا وفضلا 6 
من كان فى عصرهم ؛ وان ن كان ما كان منهم اليهم من التادب ما فيه صلا 
جتميههم 1 فلكل زمان رجال 


فاعرفوا قدر ما من الله عليكم به ©» واشكروه يزدكم من فضله . 
فعال بعض من حضر وكيفا لثا بشكر ما أولاه أمير الأْؤمئين ؟ فقال : 
( أن الذي أولى الله عباده أجل وأعظم فاخلصوا نياتكم » وما بريد ملكم 
الا الاخلاص »© . فقبلوا الأرض مرارا بين بدبه وشكروا بما قدرو! عليه ع 
يي يي ص سس 0 


التعمان : المحالس والمسايرات 2 » ورقة 565 وما بعدها . 
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ملحق (7) 
المعز لدين الله يوجه شماب كتامة بقوله : 


« أما والله لو تعلمون ما لكم ولجميع أوليائنا عندنا من الرضى والمحمة 
لاستفزتكم المسرة وما نعرض عمن نعرضه منكم » ونعاقب من نعاقبه : 
الا تأدنيا وتغويما » لكي يزدادوا من اتفضل والخير © ولو علم آباؤكم ومن 
مضى من أسلافكم قبل أن تموتوا ما لحقهم فيكم من بعدهم لتمنو! الموت 
ف أيام حياتهم لما تطيب به انفسهم لكم من بعدهم » اذ كانوا فى دون ما أنتي 
فيه فى أيامنا » وان تان الائمة لم يتركوا فى الاحسان اليهم © قلم يبلغوا 
معهم مأ بلفتم أنتم معنا ٠‏ ولكل زمان حال توجبها الحكمة » وتجرى فيها 
بالعقوبة والرحمة أنا والله ان قتلناكم فما نريد بكم الا الحياة الدائمة اذ 
أوجب تطهيركم بالقتل فى العاجلة وان عاقبناكم بدون ذلك فما تعاقيى 
حنما عليكم ولا مقتا وبغضا لكم © ولكنا نفعل ذلك بأيدينا تطهير لكم 6 وان 
عفونا عنكم » وأحسنا اليكم » فنحن أهل العفو والاحسسان © فانتم والله 
معنا فى كل الاحوال وعلى جميع الامور كيفما تصرفتم » وجرى تدب نا 
فيكم على سبيل نجاة وخير وسلامة وغبطة » فاعرفوا حقنا وفضلنا وسلموا 
لحكمنأ وأمرنا © ولا ترتابوأ فينا ولا تنشكوا فيما نأتيه ونذره من أهمركم 
كيفما جرت الاحوال بكم معنا تسلع صدور ثم وتظفروا بحظكم فى دنياكم 
وآخرتكم .. فنشكروا له بما قدروا عليه » وفيلوا الارض بين يديه وقالو! : 
نحن يا أمير الْومنين عبيدك وصنائعك والمعترفون بفضلك فما أصيناه 
نتعو نمك وانأد سبك وما أخطانا ثمك فلحن برجو فيه رأفتك ورحمتكت 
فقال ( عم ) يمصمكم الله من الخطأ بتأديبنا وتقويمنا » اذ لا نرى لأحد 
منكم زلة آلا نبهناه » ولا غفلة الا أيقظناه ولا تخلفا الا حركناه » ولا تقص ١‏ 
الا وعظناه فليس بهلك مع هذا الا الشقي الذي غلبت عليه شقوته ؛ 
وآلله بعيذكم هن الشقوة بولاننا وحميل رأبنا فيكم أن شاء الله تعالى » : 


النعمان : المجائلس والمسايرات 2 » ورقة 584 وما بمدها . 
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ملحق (8) 
اخلاص شاب كنامة وشبيوخها كما عبر عله المعز لدين الله 


و ألله ما بتخالجتي الشك فى أعتماد صعر ثم وكير كم وعجر مكم وعبد كم 
وذكرتم وأنثاكم ولا يتناول اجتماع قلوبكم على محبتنا على ذلك » نشأ صغيركم 
وعليه كبيركم قال احدهم والله لو قد يسمع مولانا ما يلفظ به نساؤنا وعبيدنا 
وصبياننا من الفول بولايته والمحبة له ونشر فضله لعلم أنهم على ما ذكره 
فيهم » فعال المعز . 


منا الحظ الأوفر فى المحبة لهم » والاشفاق عليهم »؛ والمودة لصغيرهم 
من المعز والامن والسعة واللطان وعلو الكلمة ما لو ادركه من مضى من 
حتى يكونوأ تلفوآأ هذه الأايام وأروأ هذه التعم وشملهم هلأ الفضل 34 لفك 
كان مما يزيد فى بصائرهم وتعظم به نعم الله عليهم على أنا لا نرى بمن بعى 
منهم تقصيرا فى الولاية والطاعة .. فرد المعز : « لا والحمد لله ما بهم فى ذلك 
رنما إرادوآا رضانا بالشيء فأسخطوه وريما تعلقو أ تمن دونثا ليجعلوا ذنك 
هذا دخل ما دخل على من مضى من أسلاتهم . 


النعمان : المحالس والسايرات 1 »6 ورقة 154 وما بعنها . 
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ملصق (90) 
ثناء المعز ثدين الله على كنامة لميزات خاصة بهم 


« هؤلاء أولياؤنا وخالصتنا » هؤلاء حربنا وزمرننا » هؤلام اتباعنا وعمدتنا 
هؤلاء خاصتنا وآأهل مودتنا » هؤّلاء الذين ككوئنون فى الحتة معنا »6 كما كانو!ا 
معتافى الدنيا » ما أسرني بهم © وأبهجني برؤنتهم » وأحسن فى عيني منظر هم ) 
أي لارى جماعتهم م وكأنهم عندي صورة وأحدة قد تساووا ى الحمال 
ألهيبة والمهحة حتى أذا خالطوا الناس من قيرع © فالوإاحد ملهم متّى 
رأته بين الجماعة من غيرهم كان عندى كالعلم الستي © واللسراج المضيع »© 
أما اني لأقول فى نفس كثيرا © اذا رابت ذلك منهم أن ذلك لفرط محبتي 
لهم © فلذلك أر'هم كذلك + فقبلوا الأرض بين بدبه وقالوا : « بقول مولانا 
ما يعوله بعضله علينا ©» فأما نحن فى موالاتنا آباه ©» ومحيتنا له فلانفسنا 
سعينا » ورضى ربنا بذلك أردنا » وما ذلك منا بالتكلف © ولا بشيء نكره 
أنفسنا عليه ولا نرى عليه مشقة © ولا كلفة فيه » وما ذلك قيئا دون بنيتا 
ولا على السنتهم ولا لهم غيره 6 ولا بعرفون لهم مولى سوأه وما نش منا 
ومنهم من نشاً ألا على ذلك وعليه بموت أن ششاء الله والله لقد حاز العدو 
تأتينا بأمروئنا بالصبر مع ولي الله ؛ وان لا نعطي لكانهم الدئية لاعداء الله ؛ 
فصير وأ على السر !اع والضراء ؛ والسبي والأسر حتى أظهرنا ألله تعالى بو ليه 
واستتنقذناهم قسرأ بحول الله وفوتدك ») . 


النعمان : المجائلس والمسايرات 1 © ورقة 150 وما بعدها , 
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متلحصى (10) 
المعز لدين الله وتطور الدعوة الاسماعيلية فى شبه جزيرة الأندئس 


من خلال « وثيقة الأتهام » التي تضمنت صورا من شهادة جمهور غهير 2 
ضد أشهر دعاة الاسماعيلية فى قرطبة . وهو أبو الخير » تتجلى حقيقة 
الصراع المذهبي الحاد بين الاسماعيلية وطيعة الفقهاء المالكية والصراع 
السياسي بين الخلافتين الفاطمية والأموية فى عهدي المعر لدين الله والحكم 
المستنصر الاموى . وقد روي أبو الأصبع عيسبى أبن سهل بن عبد الله 
الأسدي (1) زات 486 ه / 1093 م ) فى « الاعلام بنوازل الأحكام » قصة 
مواجهة ابي الخير بأقواله التي أدت الى قتله وصلبه على النحو الآتي : 

« شهد عته قاسم بن محمد صاحب أحكام الشرطة بعرطبة © وقاضي 
كورة استحله وقبره محمد بن عيد الله التجيني أنه سمع أبا الخير سسب 
أصحاب ألنبي ( ص ) أبا بكر » وعمر ©» وغيرهما وسمعه أيضا يعول ؛ أن عليا 
بن أبي طالب كان أحق بالنبوة من محمد النبي ( ص ) ويرى الخروج على 
الائمة رضي الله عنهم وسممه أنضا فقول : أن الخمر حلال »6 وأنه أتاه الى 
السوق فقال له محمد بن عبد الله : ان السنطان ظل الله فى الآارض © بأوى 
أدخل بهم الزرهراء وأقتل من بها وأقوم بدعوه أبي تتميم © وكذلك بيكون © 
فقال له محمد بن عبد الله © ليس أنت من الأاسلام فى شيء ؛ لأن النبي ( ص ) 
بقول : منأظهر علينا السلاح ©» فليس منا ودفعه عن نفسه . 

وشهد محمد بن أبوب بن سليمان بن ربيع أنه سمع ابا الخير بقول: الناس 
كالعشب رطب وباسن »© ثم لاا حساب عليهم ولا عقاب © قعال له محمد بن 
ابوب: فأين قول الله عز وجل؟ فاذا هم من الاحداث الى ربهم ينسلون»و قوله 
تعالى : قريق فى الجنة » وفريق فى السعير © فقال له أبو الخير © بعض 


1 ب هن فقهاء المالكية المحققين » ولي خطة الكتابة تلقاضي أبي زيد الحشا فى طليطلة ©» ثم 
لآبي بكر بن منظور فى قرطبة آلني ولى فيها خطة الشوري ©» فترة ثم تقلب ‏ بين 
قضاء العدوة ©» وغرناطة » وبها توفي معزولا سئنة 486 ه 2 1093 م . آنفلر ابن 
بشكوال الصلة » 2 » 415 ء ترجمة رقم 942 » وقد غدا كتابه ( الأحكام الكيرى ») 
مصيرا أعتمد عليه الوتشريسي ق كتابيه الولايات » والمعبار المعرب أنظر ٠‏ 

.2 فم 116 .جح 111 .1 ,نش .م2 : لوجمع سوم ابل 
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القرآن خرافة » وبعضه لا شيء وائما الصيف يضم الناس الى الاقرار بهذا ؛ 
وسمعه بطعن على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم © ويطعن فى خلافة 
أمر الْوّملين الحكم أعز ه وقول : نو كانت تسعة أسياف لكنت العاشر وعدد 
عليه شرب الخمر فقال له ابو الخير : هو أجل من الماء للشرب والطهور . 


الله عز وجل » وبحتج بقوله « تتخذون منه سكرأ » ورزقا حسنا » فمن قال 
غير :هذا في كاذب وعر ف تاركا للصلوات الحمين فى المسباحك + وناركا 
لحضوى ‏ الجمفة .+ ,وقارنا الكير مكلذ لها :ومسجعه ايضا شرل اف لللاتكة 
أنهم بئات الله . 


وشهد على بن عبد الله الحجري أنه سأل أبا الخير عن عانشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها فقال دعها فعليها لعنة الله » لقد كانت من شذلة احترافها 
الضحى © واجتمع به فى مقيرة معه ففال له شهدت علي قال نعم فعال له 
أبو الخر مستهيئا بشهادته وشهادة من شهد عليه : اسمع ما أشهدك به 
على نفسي أني أازني والوط © وأشرب وأسمع العود ثم ثال له وقفئي على 
هذه متى أحببت فاني آخذت بهذا عن نفسي كما أخيرتك ٠.‏ 


الطعن على السئن وأهلها كادسا فيها ؛ لا برى أمامة أحد من أثمة المسامين 
هازلا بكتاب الله عر وحل طاعنا فيه . 


وشهد سنيمان بن منبه أنه يعرف أبا الخير من أهل المروق والتهتر فى 
أيضا بمدح الخمر ويقول : « لقد ظلم محمد فى تحريمها ولقد أحل أشياء 
0 5" 

وسمعه محمد بن عمر بن محمد بن عذرة فى الصرافه من تشييع خال له 
خرج الى الحج ولقيه سلاط مغيث وسأله من أين أقباله فأعلمه فقال أبو 
صمام ! !. 
يصلون وهو يفول + القوم بر فعون أستاههم ولخمضون روؤّوسهم .ا + و«والسشهقة 
بتأول حديث النبي فى السواك بقول : فى هذا الحديث معنيان أحدهما ظاهر 


القاحثشضة 1 


م 633 مسمس 


وأحيد كسان . بحيى الحضر مي نه سمع أبأ الخى تعول فى النبي (ص) 


احق من محاربة الشرام . 


نصراني فى لحى ا 7 النصراني ان أتيه به فقال ل تأكله ؟ 
فقال له أبو الجر ٠‏ لست على دين محمد ولا أعتقده وسمعه سمى الجامع 
أن أقلع الكمبق 5 ا و 


وكوي سوا ارو وا اعد موا اي و 
بديانة الاسلام » يزرى على سلف هذه الآمة وخلفهم ويعول ليس ىق جملة 
الصحابة ألا ستة ٠:‏ عليا وعمارا 4 والمقداد » وأسيت ألثارزيةه وغيرهم على 
ضلال © وأنهم ارتدوأ وعادوأ كفارا ©» وجميع من تيعهم من جملة المسلمين 
هم معهم على ضلال وباطل ورأيت له كتابا جاوز فيه حدود الاسلام الى 
معائي التعطيل »© وذاكرته ما بلفني عنه من ذلك »© وأشباهه فأكر بجميعه ) 
ثم أظهر بعد ذلك النسك فى أطمار صوف يطلب الصدقة © ولم بمض به عام 
أو نحوه حتى اتصل بي عله شرب الخمر 6 واليهتان العظيم 6 والنفاق © 
وأفعال الفساق فأجتمعت به فى طربق فقلت له با أبا الخير © ما هذا الذى 
انت فيه وبلغني عنك ؟ أين التوبة ؟ وما كنت تظهر من الزهد والتوبة فقال : 
الما نبت تقية وخوفا » ولو أمنت اناظرت على أكثر مما كنت قلت ولاتممت 
الحجة فى ذلك فقلت له ليست هذه ديبانة © ولا فعل من ومن بعنثه ولا 
حساب 6 فال اي يده الأخبار الياردة ©» وهذا المحال أخرجك من بلدك 
ب لما دروي الهعروب © من الكفر وطلبه الستن من أهل الستة فقال 

: الذين خرجت عنهم كانوا أهل الحق والسنة » لا الذين أنت معهم لآن 
أولنك أهل السسبت © ولا بشنجيك الفرار منهم . 


وشهد عبد الرحمن بن سعيد الانصاري انه سمع ابا الخير سسب أبا بكر 
وعمر وأاصحابهما وعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ويرميها بالبهتان » 
ولما قدم عبد الرحمن بن سعيد هذا من المشرق سأله أبو الخير من أكثشر 
بالمشرق العلوية » أو العثمانية » أو البكرية ©» فقال له لقد ظهر الآن العلوبون 
فقال له ابو الخير : هذا الحق »© كأنك ترى الألوبة خارجة من داري . 
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وشهد بوسف بن سليمان بن داوود الأموي أله بعرف آبا الخير هذا وضع 
كتابا رد فيه على أهل السنة » بعلنها فى كتابه وأقر عنده بالكتاب . 


وشهد عند الله بن حرب الله السكسكي أنهبعر ف أبا الخير هذا بشنتمربن؛ 
وسمع رجلا استفتاه فى جارية عنده رهينة ان كان بحل له وطؤها . فعال 
وطوها حلال فكذبته . 


المؤمئين وفخر عليه أن حرابة الشيعي عليه وعلى أصحابه جارية ٠‏ 


وشهد رشيد بن بخت أنه سمع ابا الخير هذا فى بعض المجالس وقد دارت 
بيئهما مناظرة فقال له أبو الخير أين تلتزم فى السوق »© وما هو متجرك ) 
فذكر له رشيف موضعه ومتجره فقال له أبو الخير : للسلطان اليكم سبيل 
فقال له رشيد : بلى فقال له أبو الخير + أنت ممن بقرأ العرآن فعال له بلى 
فقال له / الم تسمع الله تعالى يقول : ولا تركنوا الى الذين ظلموأ فتمسكم 
الئنار فرضيت بأن تكون من أهل النار » فرد عليه رشيد فى ذلك بما اأستطاع 
معاملتهم ولو استطعت محربتهم لحاهرتهم وكان جهادهم عندى أفضل من 
جهاد العدو وكذلك فقهام هذا الزمان بهذه الصفة عندي . 


وشهد بدر مولي أحمد بن خيار أنه سمع أبيا الخير إذا خرج من الطبق » 
بقول وقد سمع صباح صبيان »© ما كنت أشتهي الا أن أخرج بسيفي هذا ؛ 
السيف كان معه 6 فأقتلهم صغارهم وكبارهم الى باب القنطرة وترجع بدر 
على ما كان من جوهر من أهل فاس »© فقال أبو الخير أما تعرأ القرآن ٠‏ « اذأ 
حاء نصر الله والفتح 6 نهذ! نصر الله قد جاء الى المغرب »© والفتح بأتي بعذه . 
محمد ©» صاحب الشرطة ©» اسحاق بن منذير بن السليم « ثثبت من آثار 
أبي الخير هنذأ فانه أبنو الشر © قاتق الله فيه وأنا شرركك فى ترابه © وان 
شتت أن تفردني بالثواب قافعل »© فاني أتولى صلبه بيدي « وأثمه فى عنعي ». 
وكانت شهادة جميع الشهود المسمين فى هذا الكتاب على عين أبي الخير 
وبمحشره » وعرفوه حين شهدوا عليه بما ذكر عنهم من شهادتهم فى هذا 
الكتاب 6 فقيل صاحب الشرطة شهادة ثمانية عشر شاهدا من هؤلاء وأحازها 
لعر فته بهم ... ققال القعهاء قاضي الجماعة منذر بن سعيد وأسحاق بن 
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أبرأهيم وصاحب صلاة الجماعة أحمد بن مطرف وغيرهم » نرى والله الموفق 
للصواب أنه ملحد كافر قد وجب قتله بدون ماثبت الية ©) من أن بعذر اليه 
فيمن قيلت شهادته بعد أن ننهي ذلك الى آمير المؤّمنين أمره الله » وأشار 
عليه بعض من حضر من أهل العلم بأن يعذر اليه فى ذلك فأخذ الناظر فى 
أمره « قاسم بن محمد » شول ؛ من رأى أن بقتل بغير أعذار اليه »© أذ كان 
ذلك رأبه أبضا ومذهبه مه وأنهى قاسم بن محمد الى أميم المؤمتين 
« الحكم المستنصر »6 أعزه الله جميع ما نظر به من ذلك فرأى آمير ألوّمنين 
أصلحه الله : أن الحق والصواب فى قول من أشار بقتله بلا أعذار لما استفاض 
من أالحاد هذا الملحد © وانتثار ذلك عنه ع فأمضى ذلك فيه 6 وأمر بصلبه 
غضبا لله عز وجل ولكتابه العزير ولرسوله [ صلى الله عليه وسلم ) ليكون 
تشديدا من ذهب ألى مذاهبه أو ثبت عليه سيب من أسيابه التي ثيتت على 
أبي الشر هذا لمنه الله » وكتب أمير الموّمنين أعزه الله الى الوزير ( عيسى 


سم الله ألر حمن الرحيم 4 بو لخد براي القاضي واسحاقفق 4 وصاحب 
الصلاة 4؛ فجازاهم الله عن الدين والذب عن السنة خيرا . وقد صرفت 
فتقدم ألى القاضي والحكام بالالخذ على أبدي الناس فى هذا فمن خالف مذهب 
مالك بن أنس رحمه الله بالفتوى أو غيرها © وبلغني خبره أنزلت به من النكال 
ما يستحق »© وجعلته سداذا ؛ وقف اختبرث فيما رأبت فى الكتب أن مذهب 
مالك وأصحابه أفضل المذاهب ولم أر فى أصحابه ولا فيمن تقلد مذهبه 
غير السنة والجماعة فليتسك بهذا ففيه النجاة . ولما نفذ عهد امير الْوّمنينِ 
بصلب أبي الشر هذا » ظهر من سرور العامة والخاصة بذلك ما لم يظهر 


فيهم ألا بوم أصبحوا الى خلافته أعلاها الله . 


الأعلدم بنوازل الاحكام » وفقر هن سير القضاة والحكام » ويعرف ايضا 
بالأحكام الكيرق . ثم خ . مكتبة حسن حسني عبى آلوهاب . 

أانظر عله حوليات الجامعة التونسية عفد 1 ؛ 1964 م ص 61 وها بعدها , 
ويوجد المخطوط فى المكاتبة العامة بالجزائر نحت رقم 1332 , 
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مسق (11) 


يسير التعمان بن محمد الى وصول سغفير امبراطونر الروم واقتراحه سدا 
اقرار المددة اللؤيدة على أساس, الحز بله على أهل قلورية وآلى رفص 
ألمعمز لدين الله نذلك » على اسس ديئية واضحة بقواله : 


« وقدم أليه ( ص ع ) بطريق من بطارقة الروم وأشرفهم رسولا عن 
طاغيتهم صاحب القسطنطينية بما أوجبه على نفسه » من مفرم الجزية عن 
أرض قلوربة ©» كما ببعث ذلك لكل سنة © وحاء مئه بهدابا كثيرة ؛ من آنية 
الذهب والفضة مرصعة بالجوهر © وديباج 4 وحرير © وبرذون © وغير ذلك 
من نفيس ما عندهم © وبكتاب من مرسله» بخضع قيه أليه؛ ويرغب وسأل» 
وبطلب الكف عن حربه ويسأل الموادعة وبعث بمدد كثير من أسارى أهل 
المشرق © ها لم يكن قط قبل ذلك طاغية الروم بعث بمثلهم »© الى ملك من 
بودي خراجا ولا جزية عن أحد من أهل ملته الى غيره » فقبل ذلك الرسول 
الارض مرار! بين بدي المعر » ومثل قائما بين بدبه فأدى اليه رسالة مرسلة» 
ودفع آليه كتابه وأستادنه فى ادخال هدبنته » وذلك بعد أن وصل مال 
الجزبة » الى عامل صغلية 4 على الرسم المقدم الجاري © فأذن له آمير 
المؤمنين فى اد خالها » وأسعفقه بقبولها » وكان اكثر ما أدى أليه الرسول عن 
طاغية الروم وما جا فى كتابه اليه سؤاله الهدنة مؤبدة على ما أجراه من 
الخراج والجزية على اهل قلورية وبآن رسولا من قبله » ليسر بذلك ‏ 
وبفعل فيه مأ بجب على مثله لمحبته بزعمه وميله فأجاب المعر رسوله عن 
ذلك . بن الدين وا مريعة بمنعان من الذي سأله من الهدنة المبدة ‏ 
0 أليّه الماسفت مهدا صلى الله علمة و سلم وأقام الأئمة من أده 4 بدعوان 
الى دينه » ويجاهدون من خالفه حتى بدخلوا فيه و « بعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون » داخلون فى ححكم امام أهل الاسلام وذمته © وآن الموادعة 
أنما تجو لمدة معلومة 6 على ما براه امام المسلمين » صلاحا لهم وللدين 
ولو كانت مؤّبدة مطل الحهاد المفروض على العماد © وانقطعيت دعوة الاسلام 
وخولف حكم الكتاب © وعرفه أنه مما بنهض اثل من كان فى محل ملكه 
الذي أرسله آلا بغيب عنه مثل هذا من شريعة من يخاطبه © وبكاتبه ) 
وآلا يسأل ما لا توجبه الشربعة © لا سأله قاعترف العلح بذلك على 
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مرسله 6 وسأل الزيادة فى مدة الهدنة عنه له » فقال المعر © جواب هذا 
فى كتابتا المقدم معلك » قبل اليوم اليه »© أنه ما دام على ما شرطناه عليه ؛ 
وأوحبه لئا على نفسه لم تبدأه ... حتى ننلذ أليه عهده 6 أو بعد أن 
تنقضى مدة الوادعة » بيئنا وبينه لا نخفر ولا نغدر © كما تخفرون أنتم 6 
وتغدرون © وعدد عليه أشياء من ذلك فعلوها »4 فاعتذر منها من ملكه 2 
بأن ذلك لم يكن من فعله وأنه أنكره وطالب من قعله فقال له المعز ٠‏ فاذا 
كان الامر على ما تصفه من ملكك انه يغلب على آمره وبعجز عمن خالفه 
وغلب عليه من أهل ملته فأى فائدة فى موادعته © اذا كان عاحزا مغلوبا ؟ 
أنه فى غير مملكتي ممن يقابله من جهة المثشرق كابن حمدان وغيره © فان 
خرحوأ عما أعقده عليهم 2 فلا عقف بيتي وبيئه 6 فأما من حوته مملكتي 
و حدم وذ طاعتي فعد علم وعلمت أنهم أقدر على أهل ذننكه ومملكته وبلده 
لو آرادوا الخفر والغدر كابن حمدان © فهل بلغه أو بلفك أن أحدا منهم 
تصدى لي فيما جعلته له أمرا » وخالف شيا منه » فجعل العاج يعترف 
بذلك » وبالفضل لولي الله » ويساأل ويرغب اليه » فاعرض المعز عن جوابه 
عن ذلك » وجعل يسأله عن كيفية الحال بيئهم وبين اهل طرسوس » وابن 
حمدأن فى حروبهم ومعاملتهم أناهم © فى حديث أطاله . وكل ذلك والعلج 
بجيبه عما بسأله من ذلك عنه فنظر بعض من فى المجلس الى بعضهم كمن 
لا بدرى ما معنى السؤال عن ذلك . والمفارقة فيه ؟ . ثم عاود الملج فى 
سوال رسول يرسله الى الملك ©» وذكر له تواتر رسوله عليه وعلى آبأنه ؛ 
من أفضشى الله بالامر اليهم وأنه لم بمض رسول منه © ولا منهم أليةه . 
فقال المعر : أن أحدا من الئاس لا برسل رسولا الى أحد آلا لحاجة له 
اليه » أو لأمر يجب له عليه 4 ونحن نحمد الله فلآ نعلم أن لنا الى صاحبك 
من حاحة ولا له علينا أمر واجب »© فلماذا ترسل اليه ؛ اللهم الا أن يكون 
دبنه ولكن نظن آنه كبر عليه » فان نحن أرسننا قيه أليه فعلمت أنه بجيبنا 
قيه سهل عليه أن يرسل آليه رسولا كما سأل وسألت عنه © فلولا أن ذلك 
لله ولدينه لم نفعل ذلك له ولا ينبغي لنا أن نفمله الا بعد أن بتحعق عندنا 
انه يجيب عليه » لأنا لا نرى أن نسآل أمرا » وأن كان لوجه الله فنجيبه فيه ) 
ولأن ذلك لو كان لكانت سوء ماقبنه عليه ونحن لا نلزمك الجواب فى ذلك عنه 
والقطع فيه عليه » ان ذلك مما لا يلزمك ولا بتبغي لك © ولكن تأمر ؟ بذكر 
ما نريد ذكره لك وتنصرف وتقف على ذلك منه © قاذا علمت مئنه بالحفيعة 
أنه بحيب اليه عرفتنا ذلك عنه فيسهل علينا أن نرسل اليه ولو كان ذلك 
فيما حوته الدنيا بحذافيرها أو اشتملت عليه بأقطارها لما سهل عليئا أن 
نرسل فيه رسولا من قبلنا » ولكنه لما كان لوجه الله وابتفاء ثوابه سهل 
علينا ووجب لديا » فاستعظم الملج القول فى ذلك © وأقبل على أمير 
المنين بالمدح والشكر حتى خرج فى قوله ذلك الى الكفر والتشبيه الذي 
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عتقده ©» فرد ذلك المعز عليه وتواضع لله كما |جب أن بتواضع له © 
وعرقه ذلك ليعلم أثه لم برضه عن قوله »6 وأن كان عنف نفسسه أنمأ قصد به 
تعظيمه » ورأى أن ذلك مما يجوز عنده 6 ثم آمره بالانصرلاف الى المكان 
الذي انزله فيه ©» فانصرف ثم عطف على من كان فى المجلس كأنه اطلع على 
ما كان فى قلوبهم فقال : لعل بعضكم أتكر ما أطلنا بسواله عثه عن أمرهم 

مع اهل المشرق ولم نرد بذلك منه الحديث والمذاكرة ولكني علمت أنه رسول 
فد لت ها رقول وأوقف عله يوعان .ما عيب فيه فلمل بن أرمئله عل ارد 
سيسأل عنه © قأتيناه من مكان تعلم أنه لم نتقدم اليه قيه 4 ولم بعلم 
مرسله أنه سأل عنه » حتى أخذنا من قله ما تقوم به ححتنا عليه من 
وحه كذا ©) ووحه كذأ © وعدد وححواها كثيرة همأ سمعتاة حرى بيتهماأ 
لم ندر أن قى ذلك ححة حتى ذكره فاذأ فيه حححة وكيدة . 


التعمان : اكجالس والمسايرات 274421 254 . 


س- 639 سب 


متحى (12) 


التجاكم بأمر الله والقرامطة 


تتضمن رسائل حمزة صيفة لرسالتي تهديد احذاهما : وجهها زعيم 
القرامطة الى الحاكم بأمر الله والثانية تمثل رد الحاكم بأمر الله على أمير 
الفعرامطة : 


ونص رسالة القرمطي : (1) 


سم ألله الرحمن آلر حيم 
أها بعد 


فقد وصلنا بالترك الخراسانية والخيل العربية والسيوف الهندبة 
والدروع الداوودية 4 واألدرق التيثية 4 والرماح الخطية 4 وفك شف 
الركاب ©» فتسام البلد 4 وتتكون آمئا على النفس ولمال والاهل والولد 
والسلام . 


وكان رد الحاكم عليه . 


أها ما ذكرته من شفة ركابك ©» فذلك من 3 قلة صوابك © وذلك لآمر مختوم 
فق كتاب معلوم © لأننا قد نظرنا فى الكتاب المكنون © والعلم المخزون . أن 
أرضنا هذه لاجساد كم أحداث وأموالكم وأماككم لنا ميراث فيجحب أن 7 

أن قد أحاط بك البلاء : ونزل بك الفناء فما أنت حجنت بل الله جاء بك : 
ليظهر معجزة فيك »© وتى أصحابك »© واأثا حامد الله على ما منحني من 


1 نص الرسالة كما جاء فى مخطوطي تونس ودار الكتب مطابق لا نقله دي ساسي عن 
مخطوط المكشة الأعلية فى باريس فى كتابه ( الانيِسٍٍ المفند ) . وقب ناقش عبب المنعم 
ماحد قفضية ( رسائل الدعاة ) فاثبت أنها ملفقة » وهنسوسة لاعتبارات علها » 
تتافر اللمنى وآختلاف أشكال الجر الذي تسب به ألمتن والهامشى >4 وتحمل تفعض 
الرسائل تواريخ متآخرة عن وفاة حمرة اهادي » فضلا عن أن بعضها كشه بعض 
الدرون الذى تحول ألى المسيحية ©» وها قيل حول عضصمون هذه الرسائل من 6 
مؤرخي السنة لا بعتد به الظنة الهوى , أنظر الحاكم بامر الله الخليفة المفتري عليه 
2 وما بعدها , 


ل إ(انقن ‏ 


معذرتهم ولهم أاللعنة ولهم سوع الدآأر , وااألسلام على من أتسع الهدى 
وخشي عواقب الردى © وخاف الله فى الآخرة والآولى وهو حسينا وكفى 
وأاليه بشم كل من دعا . 


أنظر : سجلات موحدية . خ تونس رقم 8289 (ورقة 24-23) لمع من كتاب 
الدروز 2 » 8281 > وقد نشثره دي ساسي ضمن «( كناب الأئيس المقيد 
للطالب الستفيد وجامع الشدور من ملفلوم ومنثور »© 6 وسائل الحاثم .. 
(( عقيدة الدروز ) ورقة 9 11 »© خخ دار الكتب رقم 133 الكلام والنحل 


3 2 


ل [1مخق ا 


الصادر والرا جع 


تس متسر سس هد اسه ل الات 


ل مخطلوطبات 


ب احم نبانا الأوواني ىم البمودالن ': 
السعادة الأبدية فى التعريف بعلماء تمبكتو البهية : مخطوط خاص 
اطلعت عليه فى دائرة الطباعة والتشر بالشركة الوطنية بالجزائر 


(.1:.10 لكات ) 
03 الاسحافي لب معكتم.ل سس سك المعطي سن أبي الح كوت « عمد 
3 ها - 1623 ٠:‏ 0 


ظ لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من ارباب الدول ٠‏ شخ دار 
الكتب رقم 2269 وبالكتية الأهلية بارس رقم 159 وبمعهد 
الخطوطات بالحامعة العربية ركم 1949 . 

ابن الانبيري ات . بعد 1277 ه ب 1860م 
عادج السفيئة ق دكر قسنطئة ٠,‏ > اج بمكتنة بلذنة قستطيئة 4 
وتو حق منه السيحة عكل أن القانه سعد الله فى جامعة الجراتي” 
وهي التي اعتمددات عليها . 

ب الباجي السدردي ب أبنو عند الله محمد ا.ات. 1297اه 3 1 
0 م [ ظ ظ 
تحت ركمي 9 - 16041 . 

- لمجهسول : ظ ْ 
برنامج فما دده سوسة من ن الجوامع والاولياء والمعاصر والديار , 
رود تدرف 9 . < 

ك5 أبن الحوزي سشسبهميس, الدين بو المظفر بوساف غيزاوغلى التركي 
الهيبرتي المعروف بسيط أبن ا ها 1257 م 
مرآة الزمان فق تاريخ الأعيان : خا.ء دار الكتب الغرية روم 0 
وكد أاستشرث الحزئين 0 00 


بد 3 جه 


الجودي محمد ٠‏ 
قضاة القروان : مخطوط مصور على الورق بمكتبة العطارين تونس 
رقم 18397 . 

حمزة بن علي - (وآخرون) ات :411 . ها 1020 م : 
سدطلات موحدية ٠‏ خ ل بمكتية حسن حسني عبد الوهاب ؛ وآل الى 
المكتبة الوطنية ( العطارين ) . تونس ركم 18289 ونظيره بوحجد ىق 
دأر آلكتب المصر ئة بعنوات ( رسائل الحاكم و 2 عقدة الدرون 60 
تحت ارقام مختلفة منها 20 علم كلام الشيعة . و 133 الكلام والتحل 
الاسلامية . ااا 

الفرجيئي ب أبو العباس أحمد بن سعيددات . بعد 650 ه ‏ 1252 م- 
طقات المشائخ . خ بمكتية العطارين تونس رقم 2524 ويوجد بميزاب 
وغيرها وقد رجعت إلى نسخة تونسسى ثم نسخة خاصة على ملك أحد 
بتي مراكم ' 


الذهمي مب شسسس الدتين محمد بن أجمد ث 48 قاب امب 17م 


تاربخ الاسلام : ممخطوط بدآر الكتسب المصر ده ركم 3596 تار 
رجعت ألى الجزع الثالث منه » ونتثاول الاحداث مأ 0 
0 ) ها . 


ب ابو زكزياء ‏ بحي بن أبي بكر الورجلائي ق 5 ه ‏ 11 م: 000 
كتاب السيرة واخبار الأئهله ٠‏ خ بميزاب © ويوجد فى دار الكتب تحت 
رقم 9030 ج ميكرو فيلم رقم 1655 وقف ترجم ألى الفرنسسية على 
بد مسكراى لم لوتورنو » وهادي روحر ادريس ف المجلة الافريقية . 
٠‏ عبد ا وآل ؟لى المكتة ا تونق ن قم 16650 3 

ابن سهل ابو الاصبغ عيسىات 486 ها د 1093 م 1 


الاعلام بتوازل الاحكام وفغر من سير القضاة والحكام - قطعة منه 
استخرجت من مخطوط حسن حسني عبد الوهاب . نشر القطعة 

باذن منه فرحات .الدشراوي . مخطوط المكتبة. الوطنية بالجزائر 
رقم 1332 ٠ ٠.‏ ُ 


ع 4قع ب 


الشر فاؤى عبد الله ت 1227 ه -18121 م: 20 
تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين  ٠‏ مخطوط مكتية 
جامعة ألقاهرهة رقم 2 . 

ب لمجهول : 
شرج لعة من أخبار العز لدين اله وتسبيره عسائره «الى مصراء 
خ مكتبة جامعة القاهرة رقم 24022 
كناب الأنساب . خ بالخزانة العامة بالرباط رقم 1275 ك . تحت 

عنوأن الانساب لابي حيان ٠.‏ 
أبن ظافر . جمال الدين أبو الحسن علي ات 623 ه ‏ 1266 م : 

اخبار الدول المنقطعة : ح بدار الكتب المصرية رقم 890 تاريخ . 

أبن ظهرة جمال الدين محمد ق 10 ه ‏ 16 م : ا 
الال بتي فى معاسن, عر واللانية + بخ يدتر الأديد المي 
رقم 5500 . ظ 

اتعاملي ب زين الدين على بن احمد ت 954 ه ‏ 1547 م : 
التنمبهات اثئعلية على وظائف الصلاة القلبية على مذهب الشيعة 
الائنى عشرية خ بمكتبة حسن حسني عبد الوهاب . وآل الى المكتية 
الوطيه ونس دكم 35 . 


عقد الجمان فى تاريخ أهل اثرمان : خ بدار الكتب ٠‏ دقم 5 تاريح 
وقد أستثرت الحزء 19 بأقسامه امححدفة. 


التاق نالو عند الله مسحي بن تل 50 4 ه - 
2 م : 


عبون المعارف وفئون أخبار الخارتف 2 بدار ألكتب رقم 1/09 
بع 


5 أبن الكردبوس ب أبو مروآن ميك املك التونسي ل هن علماء العرن 


دهع 


بع و ع وو ماهم بعل 

ب المقربري تقي الدين أحمد بن علي ات 845 ه ‏ 1441 م 5 
القفى الكبير . خ بدار الكتب المصرية رقم 3372 تاريح 000 
أربعة أجزاع وقك صور على أصل. نوا حك لحك ركم 066ظظص1 بالمكتبة 
الأهلية ببارنس 3 

ياناصر خصروت 481 ه ب 1089 م 

رحلة نامر كسرو قى مصر ١غ‏ بكتبة جائعة القامرة دقم 9393 - 
ترجمها الى العربية عني الختياضي الفاهر” 1929 م... 

النعمان بن محمد بن حيون التميمي - أبو حنيفة .ات 363 ها ب 
3 م 35 0 0 

اشاح الدعوة وانداء النولة ٠‏ ح بمكتبة حامعة القاهرة رقم 


.2 24088 2. 


وقد نه ل فَْ بر وكث 1970 »© بعنابة وداد الماضي . أنمأ 
0 نرجع الى نسخة مكتبة الجامعة , وهي تجتوي. على 
207 'ورقات : 

ت الجالس والمسايرات خ بمكتبة جامعة القاهرهة رقم 26060 : 


لح م اماد بن عبت الرجحيي يبد 2 797 جد هد 
1102 م ظ ا 


> فهاية: 5ض الادب . خ بدار الكتب المصرية رقم 549 


معارف عامة » وقد رجعت الى الجرء 22 بقسميه ؛ ثم الى الجزع 
| 2 226 0ل امسا تهابة الآأرته 2 المكتة الأهلية بباديس ” تحث أركام 
4 )© 1575 © 157/6 وغيرها . 


اج قطونات كرية او مترية 


ب ابن الآبار ب أبو عبد الله ات 658 ها ب 1260 م : ظ 
الطده السسراء - درأاسة و لشحر الطباع عه بير ونا 162 ونشثرها 
حسين مؤنس فى جزءين ‏ القاهرة 1963 وقد استثرت الطيعتين 
مهأ . 

ب أئر أهيم العدوى ع د كتور 5 


بلاد الجزائر تكوينها الاسلامي والمربي ‏ القاهرة 1970 . 
المختار من كناب ( الولاة والقضاة للكندي » . 


المعز لدين الله الفاطهي وتشييد مدينة القاهرة بس سلسلة ( 1000 ) 
آلف كتاب . القاهرة 1963 . 

أبن آلاثسر الحزرى عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني 
ت 630 ه ‏ 1238 عم . 
الكامل فى التاريخ ط ٠‏ بولاق 1874 م وطبعة حديثة مصورة عنها ب 
بيروت 1965 ذآأر صادر . 


الباهر فى الدوثة الاتابكية بالموصل ل تحقيق عبد القادر طليمات ‏ 
القاهره 1963 . 


اللاب ف تهذيسب الآنساب . ط ٠.‏ السعادة _ القاهرة 1356 - 
7 هم . 


اهم مصادر التاريخ والترجمة فى المغرب من القرن العاشر ( ه ) 
الى النصف الأول من القرن الحالي ‏ تطوان . 


إن أحمد فكري ‏ دكتور : ظ 


امح ققحت 


ب أسن الاخوة ب محمد بن أحمد القرشي ات 729 ه ‏ 1329 م ٠‏ 
معالم القرية فى احكام الحسية ٠‏ نشر روبن ليفي ‏ كمبر يدج 8 . 
الادريسي ب آبو عبد الله محمد ت 560 ها ب 1164 م ' 
وصف افريقية الشمائية والصحراوية ب قطعة من نزهة المشتاق 
نشرها هترى بريس . الجزائر 1997 ٠‏ 
سمطو ا < 
كناب السياسة . تعريب ‏ الاب بربارة اوفسظين ‏ بيروت 1957 ٠‏ 
الاسحاتي ‏ محمد بن عبد المعطي ات بعد 1033 ها 1623 م ٠‏ 
لطائف اخخار الأول فيمن تصرف فى مصر من ارباب الدول ط 1[ ع 
لجهول ‏ عاش فى أواخر القرن السادس بعد الهجرة ‏ 12 م ٠‏ 
الاستيصار فى عجائب الأمصار ب حققه ونشره سعد زغلولعبدالحميد 
الاسكندرية 1958 . ظ 
د أسامة بن منقد ‏ مؤيد الدولة ابو المظفر بن مرشد الكناني الشيزري 
ات جه5 ه - 1189 م: ظ 
كناب الاعشماوى ا حققه ونشره فيليب حتي برنستون 1930 . 
ب اسماعيل سرهنك ‏ الاميرلاى ات 1924 م ٠‏ ظ 
حقائق الاخبار عن دول البحار . ط الأميربة 1312 - 1341 ه . 
!رشيبالد لويس ٠‏ 
القوى السحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط (500 -- 1100ع) 
تعربب أحمد عيسى ومراجعة شفيق غربال ‏ القاهرة 1951 م ٠‏ 
5 الاصطخرى ل أبو أسحاق ابراهيم نن محمد المعمروف بالكوخي 
ت 346 ه - 957 ,م : 
السالك والممالك ‏ نشر محمد جابر عبد' العالي الحيني ومراجعة 
شقيق غربال القاهرة 1961 . ْ 


#شعم ب 


+0 ” ل ييا 
اماري ميخائيل ات 1889 م - 1307 ه . 
المكنة العرسبة الصقلية ه طا . لييسك 1857 © و ط . مصورة 
عنها اثقرات ىق سداد به المثنن. : . 


الفهرست ومعجم الخريطة التاريخية نماك الاسلامية القاهرة 
6 م . 


الانطاكي ب بحي بن سعيدات 458 ها 1066 م - 


ذيل تاريخ سكسك بن الطريق نت 328 ه) نشره كر اتشو فسسكي 
وقازلبيفا فق مجموعة : ماده 1200001 


ابن أباس الحنفي ب محمد بن أحمدات 930 ها ل 1523 م 
تاريخ مصر المعروف ( بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ط 1 بولاق 


1 ها . 
نبذة من نشق الازهار فى عجائب الأقطار ٠‏ نشرة لانجلس ‏ باريس 
7 عم . 

3 


ابن اببك الدواداري ‏ أبو بكر بن عبد الله صاحب صرخه ات : 
6 ه ‏ 1336 م : 


الدرة المضية فى اخخار الدوثة الفاطمية ‏ وهي الجزء السادس من 
اواو . بثشمرهأ ٠‏ صلاح الذن المنتحد . القاهرة 1961 ع ام 


ب الباجي المسعودي ‏ ! بو عبد الله محيدء ت 1267ه ‏ 1879 - 1880م 
ال ا افريقية طل | © 283[ ه . 
الباروني النفوسي ‏ سليمان ٠‏ 
الآزهار الرياضية فى ائمة وملوك الاباضية ‏ القسم الثاني منه ط . 
البرغوثي ‏ صالح : 
الوزير اليازورىي دار الفكر . القاهرة .. 


نمع د 


©« 
#0 لع 
ميم 


بر و كلمان ب كارل ٠.‏ ش 
تاريخ الشعوب الاسلامية + تعريب مثير اليملبكي ونبيه فارس . 


لبر وسه * 
تاريخ اداب اللفة العريبة ‏ تعريب منير البعليكي ونبيه فارس , 
الس اواسيةه 0 


الستحسن من البدج # نصوص مستخرجة من كتاب « المعيسار 
المعرب 1( للو نشر سمي 8 الجزائر 1946 03 تت 


وصف أفريقية الشهالية والصحراوية ( هن » نزهة المنلسستاق 
ظ للادر دسي : اللجزائر 1357 . 
اليرادىي ‏ أبو القاسم سن أبرأهيم الدمرى ت بعد 92م ىف 1390 م : 
الجواهر المستقاة ضما آخل به صاحب الطقات ه طل الأزهار 
الرياضية البارونية القاهرة 1302 ه . ظ 


الذخيرة فى محاسن الجزيرة ٠‏ القسم الأول من المجلدين 1 » 2 تحقيق 
ونشر عبد لحمب العيادى 4 وعدألوهاب عزام سه القاهرة 9 - 
02 م . 


جد أن بشكوال الخزرجي ‏ خلف بن عبد الملك بن مسعود أبو القاسم 
ت 578ها ‏ 1183 م: 


الصلة 6 مجلدان ب نشرة عرزت العطار العاهرة 1955 - 
بطليموس القلوذي : 

اكاناب الجغرافية س الترجمة العربية فاعة الدراسات الشرقسة 

بمكتبة جامعة القاهرة . 

مرأصد الاطلاع على اسماء الامكنة واتبقاع . ط حديثة فى 3 أجراء , 


جب 650 لد 


البكري ب أبو عبيد الله بن عيد العزيز ت 487 ها 1094 م ٠‏ 


المغرب فى وصف بلاد افريقية والمغرب - وهو حزء من كتاب المسالك 
والممالك جد لكر 5 الارون دوسلان ص 2 6 الحزاتر 1911 م ٠‏ قي 3 
3 بارس 1968 م 


حغرافية الاثدلس وأوربا ‏ منه ‏ حققها ونشرها عبد د الرحمن الحجي 
بيروت 1968 . .2 


البلاذري أحمد بن بحي بن جابرات قبل 302 هد - 914 0 


سه 


فتوح البلدان . ط . العاهرة 1959 ٠‏ 
شارل بلا 9 دكنوواء 


وصف ا مغرنا س مس ترج _-2 كتاب )/ خسن التعاسيم اللمقفدسي 1 
الحزائر 1950 . 


بلاشير ‏ رلجنلسلنت ‏ ذكتور ٠‏ 
منتشات من آثار الحفرافين فى القرون الوسطى باريس 132 م 
البيدق ‏ أبو بكر الصنهاحي ‏ اق 6 ها 12 م : < 
اخبان المهدي بن تومرت وابتداء دوقة الوحدين ب لشرة ليفي 
بروفتسال بارسن 1928 م . 
تاج الدين بن محمد بن حمزة بن زهرة الحسيني : 


غاية الاختصار فى اخبار الميوتات العلوية المحفوظة من الغبار ب ط . 
بولاق 1310 م 


خون: وسائن افيواعلة بد لد سوربا 156 م . 
تنشركوأ كيليا ساراثللي ‏ دكتورة 


. حاف النائرى. قاقد الاسطول العربي 3 فزني |البخر" انوس في 
القرن انخامس الهجري . القاهرة 1961 . 


651 لس 


ف ١‏ لتمييي: . ل أبو العرب محمذ بن أحمد بن تميم .ا ت 333 ها 944 م : 
طبقات علماء افريقية » نشزة ابن شنب الجزائر 1914 م ونشر حدارثا 
بتونسشس 1968 بعناية نعيم آليافي وعلي الشابي . 


9 التمبكتي عه سق العياس أحمد بابأ بن أحمد الصتهاجي السوداني 
3 ه 1555 م 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج - وهو على هامشن الديباج المذهب لابن 
فرحون ط [ :؛ القاهرة 1329 ها . 


نوفيق المدني : 
المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا ط . الحزائر 1934 م ط 
2 . صقلية 1970 . 


كتاب الجزائر ل 2 الجزائر 1963 ,. 
الثعالبي ابو منصور عبد الملك النيسابوري »ا ت 429 ه 1037 م 
<..يتيمة الدهر . ج 1 ؛ ط القاهرة 1934 م . 
ب آبن جرير الطبري - أبنو جففر محمد 311 ها 922 م : 


بيروت وهىي مصورة عنها . 

آٌُ لجنحاني ‏ الحبيب ‏ دكتور : 
ا د [زدهار الحضارة « اجاح ق عر العرني 5 
توس 1968 م 

العزيري الجوذري : أبو علي منصور فق 4 ها حل 10 م 1 2 
سيرة الأسناذ جوذر ‏ تحقيق ونشر محمف عبد الهادى شعيرة © 
وكامل حسسين دار ألفكر القاهرة 1954 . 

ب جولد زيهر ب أجناس ٠‏ 
العقيدة والشريعة فى الاسلام ‏ تعربب محمد وسف مو سى , 
بالاشتراك . القاهرة 1946 . 


652 دا 


ا 


تاريخ أقريقية .. تعربب. عو صي اباضه ‏ مراجعة ١ه‏ عيك. لقعم . ماحد 
سلسلة (1000 كتاب) 1968 . 

ب جوتييه ب أميل قيلكين ٠‏ ظ ظ 
الصحراء . تعربب أحمد كمال يوسن ومراجعة كمال دسوقي 
سلسلة ( 1000 كتاب ) القاهره 1957 . 
تاريخ الجزائر العام ٠‏ ط 2 بيزوت 1965 . 
رفع الأصر عن قضاة مصر - النمجم. االنااي. مقة ب القرة عتافيسية 
عبد المحيد وراحمه الابيارى الغاهره 1961 . ظ 

بيك :| دوه حزم الظاهرى أبو محمد على بن أحمد ت 456 ه - 1064 م : 


جمهرة آنساتب العرب - لششرة. ليفي برو فنسال القاهرة 878 . 
الفصل ف المكل والأهواء والتحل _ قى. محلتيين ط . بسروت 
وبهامشه ٍ ٠‏ الملل والتحل للشهر ستاني . 


نقظ الفروسي فى كارت القاكار ب ورا الحتولق د تير شو قي 
ضيف مجلة كلية الآذاب جامعة الشاهرة مجلد 13ج 2 ديسمبر 
1 . 


ب حسن محمود ب دكتور : 
قيام 'دولة المرابطن ‏ القاهرة 1957 ٠.‏ 

ب حسن ابراهيم حبين ل ذكتوواة 0000 2000 
تاريخ الدولة الفاطمية ط 3 . القاهره 1964 . 
عسيد الله المهدى _ بالاشتراك ‏ القاهرة 1947 .2 
المعز لدين ألله بالاشتراك _ الماهمره 19603 ٠‏ 
النظم الاسلامية ط 3 »؛ ساي 2 . 


سس 653 مد 


حسن حستي عبد الوهاب ت 1968 : 


ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية ٠‏ 3 أجزاء تونسن 
5 1966 . 


مجمل تاريخ الآدب اللتونسي ط 3 . توس 1968 ٠.‏ 
خلاصة تاريخ توس +٠‏ ط 3 تونس 1953 . 
حسن الشاشا ‏ دثتور : 
الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والأثار ‏ العامرة 1957 . 
حسين الهمداني ( بالاشتراك ) ذكتور ٠‏ 
الصليحيون والحركة الغاطمية فى اليمن ‏ القاهرة 1955 . 
أبن حماد ‏ أبو عبد الله محمد بن على العلعي ات بعد 628 ها ب 
131 1232 م 
اخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم نشره فوندرهايدن ‏ الجزائر 
7 . 
ابن حوقل النصيبي ‏ أبو القاسم محمدات بعد 367 ها 977 م. 


كتاب صورة الأرض طل . بروت 1962 ؛ المكتبة الحغراقية ‏ 
بريل © ليدن 1967 . 1 


.ابن خرداذبة ‏ آبو القاسم عبيد الله 000 
5 م . 

المسالك والممالاك _ الكتية الجغرافية ب بريل ‏ ليدن 1967 ٠.‏ 
الخشني أبو عبد الله محمد بن الحارث بن اسداتٍ 361 ها 
1 , 972 م . 0 

قضاة قرطة وعلماء افر بقية - نشر » عزته العطار . القاأهسرة 
2 ه . 

آبن الخطيب السلماني ‏ لسان الدين ت 776 ها ب 1374.م : 
الإحاطة فى أخبار غرناطة ٠‏ دشرها عل الله عنان ‏ القاهرة 1955 . 
رقم الحلل فى نم الدول ‏ ط . تونس 1316 ها 1899 م . 


4 د 


اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ‏ القسم 
السبيضاء 04 . ْ 

أبن خلدون ‏ أبو زيد عبد الرحمن ات 808 ها 1405 م : 
الملقفحة . ط 3 بيروت 1900 م © و ط عبد الوأاحد وافي . 


08 م . 


تاريخ الدول الاسلامية بالغرب ‏ جرءان » هما 6 » 7 من كتاب 
العبر فى ط بولاق . نشره وترحمه ألى الفرنسية : البارون دوسلان 
الجزاثر 1847/7 م . 
ب أبن خلكان # شسسسن ألدين احمد بن ابراهيم الشافعي ات 681 ها ل 
1 ]| هد . | 
وفيات الأآعيان واتباء الزمان ط 1892 م ثم ط محي الدين 
عبد الحميد 1948 . 
خليل ابن اببك الصفدي ت 764 ها 1362 م : 
أمراء دمشق ف الاسلام _ نثشره صلاح الدين المنحد .. دمشق 
الدباغ ‏ عيد الرحمن بن محمد بن عبد الله ت 696 ها ب 1296 
1007 م * ظ 
معالم الايمان فى معرفة اهل القروآن. ‏ 4 احزاء ى مجحلدين . 
اتونس 1902 م ب 1330 هد . < 
أبن دقماق ‏ ابرأهيم بن محمد بن ابدمر العلائي ت 809 ها 
7 مخ : ظ ظ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار ‏ الحزءان 4 ©؛ 5 ط . الآأميرية 
بولاق 1309 ه . : 
الدوري ‏ عبد العزيز ‏ دكتور . 
مقدعة فى التاريح الاقتصادي - بروت 1969 . 


655 دا 


ابن أبي دينار الرعيني ‏ محمد بن ابي القاسم من علماء القرن 12 ه : 
المؤنس فى اخبار أفريقية وتونسسى ط 3 «احين ومح سمحت ا 
توئس 1967/7 ٠.‏ 
ذو النون المضري ٠‏ 
عمارة اليمئي ‏ القاهرة 1966 م . 
ابن رستة »6 ت بعد 290 ها 903 م : 
. الاعلاق النفيسة ‏ ليدن ‏ 1891 . 


ا ا دن ٠‏ نشرها ترستين دمشق 1949. 


وروشبيك رضا 7 
الستة والشيعة : القاهرة 1347 ه . 

الرقيق القيرواني ‏ آبو اسحاق ابراهيم بن القاسم ت بعد 418 ه ب 
7 - 1028 م : 


تاريخ أفريقية والمغرب - قطعة مئه ب نشرها المتجى الكعبىي - 
تونس 1968 . 


ريزيتا نوأمبرتو' ٠‏ 

تاريخ الادب العربي فى صقلية ‏ عمان 1956 . 
الواوى ‏ !احمد الطاهر :2 

تاريخ الفتح العربي فى ليبيا ‏ القاهرة 1963 . 
5 ا ظ ظ 


0 . 6 


58 الزركلي خير الدين ٠‏ 
الأعسلام ط 2 ؛ 1954 1959 . 


لقيو 


ابن ابي زرع الفاسي ات بعد 724 ها 1324 م : 
الأنيس الطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك الخغرب »2 وتاريخ 
هديئة فالس . ط . حجرية ©» فاس 1303 ه . 
د زكي حسمن ذكتور * 
الرحالة السلمون فى العصور الوسطى ‏ القاهرة 1945 . 
ب زرهياور ٠‏ 
ميصدتم الأنساب والاسرات الحاكمية فى اشاريخ الاسلامي حزءان 2 
تعر نب ني حسن 4م وحسن محمهود الفاهرهة 1 . 
الزياني ‏ أبو القاسم ت 1249 ها 1833 م . 
الترجمانة الكبرى فى اخبار اللعمور برا وبحرا نشره عبد الكريم 
الفيلالي ©» الرباط 1967 . 
ابن الساعي البغدادي : على بن انجبات 674 ه ‏ 1275 - 1276 م. 
مختصر أخيمار الثفاء . وهو ى مجلد وأحد مع كلاب « غابة 
الاختصار »© لتاج الدين الحسيني ط . بولاق 1310 ه . 
السخاوي محمد بن عبد الرحمن ت 902 ها 1496 م ٠‏ 
الاعلان بالتوبيخ أن ذم التاريخ ‏ نشره القدسي » دمشق 1930 م . 
.مركي ب برك اليان ٠‏ 
معجم الطوعات العربية والمعرية مصر 1928 1929 . 
ب سرور جمال ألدين ‏ دكتور ٠‏ 


النفوذ الفاطمي فى بلاد الشام والعراق فى القرئين الرابع والخامس 
بعد الهجرة ط 2 » القاهرة 1959 . 


مصر فى عصر الدولة الفاطمية سلسلة (1000 كتاب) القاهرة . 
سياسة الغاطميين الخارجية » القاهرة 1967 . 

الدولة الفاطمبة فى مصر : سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة فى 
عهدها . القاهرة 1970 . 


657 عله 


ب السسراجم ل متحهد بن محمد الاتدلسي .اث © 1149 هب 9ب 21736 
17 م٠‏ < 
الحال السئدنسية ال اللي نشرة.. محمد الحسيب 
الهبلة , تو مسن 190 . 


سعد زلول عبد الحميد ‏ دكتور : 
قارح الغرب العربي ب 1965 . 
- ابن سعيد الاندلسي - علي بن موسىات 673 ها 1275 م 


اللغرب فى حلى الفرب ‏ نشره شوقي ضيف بالاشتراك '. القاهرة 
3 . 


به سعيك ا الفتاح عاشور _- دكتور 8 


مصر فى العصور الوسطى ا د .العثماني - 
بالاشتراك القاهرة 1970 


تاريخ اروبا العصور الوسطى ج 1ط 1958 © وط 5 © 1971 . 


اليد احمد البدوي شيخ وطريقة : لكان تفط العرد وم 58 
المَاهَرزة 1966 


ب السلاوى الناصري ‏ أبو 0 أحمد بن خالد ات 1315 ها بت 
1897 م : 


الاستتقصاء فى اخبار فول لغرب الأقمى 4 أجراء ط . 1305 ه 
ثم ط . الدار البيضاء فى 9 اجزاء سئة 1954 . 0 


السمعاني المروزي ‏ أبو سعد عبد الكريم ت 562 ها 1167 م : 
كناب الأساب _ نشره مرجوليوت ليت" : لض وا 
.حديثة بمطبعة المثئى ب بفدآت . 


ل أبن موده ب حبك السلام ٠.‏ 
دليل مؤرخ لغرب الاقصى ط 2 فى جزنين. اق البيضاء 1960 . 
52 سيدة أسماعيل كاشف نتن دكتورهة : 


مصر فى عهد الاخشيديين »> القاهرة 1950 . 


8م | 


السيوطي ب حجمال الدين عبد الرحمن الكمال ت 916 ه ‏ 1505 عم 
تارمم الخظفاء ‏ محلد واحد ط 1308 ه . 
حسن الحاضرة فى اخمار مصر والقاهرة ‏ ط . القاهرة 1321 ه . 
لب اللباب فى تحرير الآنسالبه ٠.‏ ط . المثنى ب بغداد . 
كناب الروضتين فى أخدار التولين : العاهرة 1287 ه . 
الشرقاوي ‏ محمود ٠‏ 
البحرية الأندلسية ‏ رسالة ل 8 . 
ءا العرقاوق نح فيد الله نك 1227 عاك 1812 م : ' 
تحغة الناظرين بع 0 ولى مصر من 5 والسلاطين ل 151 ه 
الشام للواقدي 8 
شعيرة محمد عبد الهادى ل دذكتور : 
الشماخي ‏ أبو المياس أحمد بن سعيد بن عبد الواحدا ت 928 ها 
1522-21 م: 
كناب السر ل 1301 ه . 
اكلل والنئحل ‏ وهو على هامش كتاب الفصل لابن حزم ط . بيروت» 
الشوكاني ‏ الامام محمد بن علي ات 1250 هانب 1834 1835 م : 


قطر ألولى على حديث الولي - تحقيق ونثر ابراهيم هلال 
القاهمرة 1969 . 


الشيال ال الدبن ‏ دكتور : 1 
مجموعة الوثائق الغاطمية م 1 القاهرة 1958 . 


659. 


3 : تاريخ مديئة الاسكئدزية فى المصر. الاسلامي - القاهرة 1967 . 
بو بغر الطرطوشي ت 520 ه ‏ 1127 م القاهرة 1968 . 


الشيرزى ممق رجهو يبن قمر ارين كو اله اساي ب 103 د 


3 م ٠‏ 
د ٠‏ تحقيق ونشر الباز العريني - القاهرة 
16 

ميم - ابو علي : 


يد ان ِ صحاة معهيك ا الاسلامية 9 00 
مجلد 2 سنة 1954 . 
ب أبن الصفير ‏ من علماء المالكة فى نهابة العرن الثالث بعد الهجحرة 
اخمار الاثمة الر ستميين ‏ تحفيق وشر موتلتسكي ‏ أعمال 
أبو الصلت آمية بن عبد العزير الاندالسي :ات 528 ه -.1133 - 
1134.م 0 
عيد السلام هارون ‏ القاهرة 0 ٠‏ 
ب ابن أبي الضياف ‏ احمد ات 1291 ه ‏ 1874 1875 م : 
اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الآمان ‏ ج 1 ل توس 
1963 . 
لو 0 | ٠‏ 
ابن طباطبيا فخر الدين. محمد بن على اللمروف بين لتقي 
ت 709 ه ‏ 1309 - 1310 م 
الفخرى فى الآداب السلطابة ا الاسلامية ٠‏ 


ب 660 لد 


ب الطرطو شي أبو بكر محمد نن الوليد ات 2520ه م 06 مم .. 
الحوادث والبدع ‏ تحقيق ونشر محمد طالبي ب توتن 19599 . 
ب ابن طولون ب شمس الدين محمد ات 953 فى 1546 م 
الشنرات الذهمية فى تراجم الائمة الاثنى عشر بة علف الأمامة . 
تحقيق ونشر صلاح الدين. المنجد ‏ بروت 1958 . 
ب ابن ظهيرة : جمال الدين محمد ق 10 ها 16 م : 
الفضائل الماهرة فى محاسن مصر والقاهرة ‏ القاهرة 069 بعنائة 


فؤٌاد البندحن واليبجا , 
عادل العوا ‏ دكتور : 

منتخبات اسماعيلية ‏ دمشق 1958 . 
اي اليماني ‏ تاج الدين ٠‏ 


تاريخ البمن المسهى ‏ : بهجة الزمن فى ادف البمن تحعيق ونشر 
مصطفى حجازىي مطبعة مجيهر القاهرة 65 : 


عبد اللطيف البغدادي : موقف الدين ت 629 ه - 1231 سأ 1232 م-: 


كناس الافادة والاعتمار فى الامور الشاهدة بي المعايئة بلدض 
فصر . ط 1 وإدي النيل 1286 ه .: 


عبد الرحمن فهمي ‏ دكتور ' ل ل ا 
موسوعة النقود العرسية وعلم النميات - القاهرة 1965 . 

ب عبد الحميد يونس .. ذكتونر ٠‏ ْ 
الهلالية فى التاريخ وفى الادب الشعبي ‏ القاهرة 1956 -. 

عيف الرحمن زكي دكتون : 


الفاهره تاربخها واآنارها من حوهر انقائد ائى الخبرتي 6 : 
القاهرة 066 1 . 


عبد الرحمن بن ربدان :ات 1946 م : 


اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس ط 1 ؛ الرباط 
2 م . 


661 ص 


ب عبفة التحميك العبادى ٠‏ ظ 
الجمل فى تاريخ الاندلس - القاهرة 1958 المكتبة التاريخية . 
اين العبري ‏ أبو الفرج غريغوريوس الملطي ات 685 ها 1286 - 
7 ]| ها . 
تاريخ مختصر الدول ‏ نشره ألطون صالحاني ‏ بيروت 1890 . 
ابن عيد الحكم ‏ عبد الرحمن بن عبد الله القرشي تث 257 ه870 - 
71 م ظ 
فتوح مصر والمفرب ‏ القسم التاريخي ‏ تحقيق ونشر عبد المنعم 
عامر ‏ القاهرة 1961 . 
العبدرى ب محمد بن مح ان على بن مسعود ‏ بدا الرحلة سنة 
8 ها 1289 م 
ووس بي تحفيق ونشرى أحمد سن جوت 8 البعث . 
عبد الفتاح عيادة ٠‏ 
سفن الاسطول الاسلامي وانواعها ومعداتها فى الاسلام ‏ مطبعة 
الهلال ‏ بالفجالة 1913 م . 
د قمك المنعم ماحد 7 د كتور 


نظم الفاطهين ورسوههم فى مصر . حزعأن القاهرة 1953 ب 
95 . 


السجلات اللستنصرية ‏ نشر وتحقيق ‏ القاهرة 1954 . 

الحاكم بامر الله الخليفة المفترى عليه القاهرة 1959 . 
العلاقات بين الشرق والغرب فى المصور الوسطى -- بيروت 1966 ٠‏ 
ظهور خلاقة الفاطميين وسقوطها فى مصر ‏ القاهرة ‏ دار المعارف 
8 . 

مقدحة لدراسة الناريخ الاسلامي ل 2 »2 19064 . 

الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي ‏ بالاشتراك ‏ القاهرة 1960 . 


ب 662 سب 


عبد ألله رجراجي وعلوش ٠‏ 
فهرس الختطوطات العربية بالخزانة العامة بالرياط - باريس 4 . 
0 اشراف ليقي بروقتسال , 
عبد العزيز سالم ‏ دكتور : 
المغرب الكمير م 2 المعصر الاسلامي ‏ القاهرة 016 : 


عبد الحليل الطاهر ‏ دكتوز : 


0 


الم الليبي 5 دراسات احتماعية وأكثر بو لوحية لد لص واشسةه 
9 . - 


نيه الرسيا ىر اسيل 1 


قبائل المغرب ج 1 - الرباط 1968 . ظ 

ابن العديم ‏ كمال الدين أبو حفص الحلبي ‏ ت 660 ه - 1261 - 
2م :0 01 
ل د ف ا ل كن عائي الدعان ره ديعيق 
1951 :-ء 

أبن عذارى ل أبو جيد ألله محمد المراكشي هس من علماعء ا 0 
الميان المقرب فى اخبار المقرب - جزءان ‏ اط . المناهل . سروت 
7 -1950 . ظ 

عريب بن سعد القرطبي ‏ كان موجودا سنة 331 ها 942 943 م: 
اا ايو و لاد ات اد البرك 
ا > دأر العاموس ب سروت 5 
جه | نم عدت محمد بن علي بن مصباح ات 986وه - 1587 - 1588م 
بوحة الناشر لتحاسن من كان دالمغرتب هن مسائخ القرن العاشر 


فاس 1309 ه : ظ 
أبن عساشض - أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ات ت 571 ه - 
) 
دمشسق 4 . ْ 


حص 63ت 


العقاد ب عاس محهود ٠‏ 
فاطمة الزهراء ‏ دار الهلال ‏ القاهرة . دون ذكر تاريخ الطبع . 
ب على أبرأهيم حسن ل ذكتون ٠ه‏ 
تاريخ جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله ط 2 القاهره 3 . 
على باشا مبارك ات 1311 ه ‏ 1893 م ٠‏ 
الخطط التوفيقية الجديية ج 1 . ط . بولاق 1306 ه : 
عمر بن محمد الكندي ‏ كان موجودا فى النصف الثاني من القرن الرابع 
بعد الهجرهة . 
فصائل هصر ‏ تحمفيق وشر ابراهيم أحمد العدوي وعلى محمد عمر 
القاهره 197/1 ٠.‏ 
عمارة اليمني ب نجم الدين أبو محمد بن أبي الحسن ات 569 ها ب 
4 م ٠:‏ 
النكك العصرية فى أخيار الوزارة المصر به جَ 1 © تحقيق ونشر 
درتبورغع ب بارس 17 0 
عمر كمال توفيق ‏ دكتور ٠‏ 
مقدمات العدوان الصلبي على الشرق العربي ‏ ط 2 ؛ القاهرة 
7 . 
أبن العماد الحنبلي ‏ أبو الفلاح عبد الحي ت 1089 ه - 16/8 هه 
9 م: 
شنيرات التهب فى اخمار من ذهب - القاهرة 1 م 
العمري ‏ ابن فضل الله : ت 749 ها 1349 م : 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ‏ نشر وتحقيق أحمد زكي باشا 
ج 1 العاهرة 1924 . 
عئثان ‏ عبد الله ٠»‏ 
اتحاكم بآمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية _ القاهرة 1937 . 
مصر الاسلامية وتاريخ الخطط _ ط 1 ؛ القاهرة 1936 ٠‏ 


ل بون 


عياض اليحصبي ‏ القاضي أبو الفضل السبتي ات 544 ها ب 
9 م . 
ترتبب المدارك وتقريب المسالك معرفة أعلام مذهب مالك . 
4 اجزاء فى مجلدين نشر وتحقيق أحمد باكير محمود ب بيروت 
7 ومنه استخرحج محمد طالبي كتاب « تراجم أغلبية » . 


اب شادى الفصماي اا جد ا سكي إن اجر ان مكو ادي 
ت 919 ه ‏ 1513 - 1514 م : 


الروض الهتون فى اخبار مكناسة الزيتون ‏ تحقيق ونشر عبدالوهاب 
بن منلصور ‏ الرباط 1964 . 


العبر بني - ابو العباس احمد بن أحمد بن عيد الله ت 714 ه ‏ 1314- 
5 عم 


١ 0207071 1 1 10 

تحقيق ونشر أبن شنب الجزائر 1910 ط 2 ؛ بيروت 1971 ٠‏ 
الفزالي : آبو حامد ت 505 ها 1111 م : 

فضائح الباطنية - تحقيق ونشر عبد الرحمن بدوي القاهرة 

. 14 


ابن غلبون ‏ أبو عبد الله محمد بن خليل ت 1133 ها 1720 - 
1 م : 


طر ابلس -- و اجنين ونير 000 0 الزاوى . 32 


قوأكد سيد 

فهرس المخطوطات المصورة بالجامعة العربية _ القاهرهة 1959 . 
فازطييف ٠.‏ 

العرب والروم ‏ تعريب محمد عيد الهادي شعيرة ‏ دار الفكر 


العر سي / 
فانمأن ٠.‏ 


فهرس المخطوطات العربية بمكتبة الجزائر ‏ باريس ‏ 1893 م . 


د 669 ا 


الفتم بن حاقان ‏ أبو نصر القيسى ات بمد 529 ها ب 1134 . 
15 م. 


مطمح الانفس ومسرح الناسن ق ملح أهل الانفئلس . ط . الحوائب 
القستطينية 1302 ف . 


ب أبو الفداء ‏ عماد الذين اسماعيل بن على بن محمد صاحب حياهة 
ت :7/32 ه ‏ 1331 م: 
المختصر فى أخبار البشر ب ط 1 الحسينية 4 أجزاء فى مجلد 
واحد ‏ ثم طبع حدثثا اعتماد! على الطبعة الاولى . 

ابن فرحون اليعمري ابر الولاء باعي بو ملز بي مجيلات 87د 
06 /1397 م ظ 
الدبساح ا دن اعبان المذهب . ط [ © السعادة . أالعاهره 
9 ههمد. 

فلهوزن بوليوس ٠‏ 
تالريخ الدولة العربية منذ ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الأموية ‏ 
تعر يب أبو ريده القاهرة 1958 . 


أبن الفقيه الهمدأني أبو نكر أحمد بن محمد يات بعد 290 ه / 902 ب 


903 م 
مختصر كناب الشلدان ‏ الكتبة الجفرافية ل ابريل . خم الحجدن 
7 . 
9 890 م . 


كتامة الامامية والسياسية . خزآن . 
الفرويني ‏ زكرياء بن محمد ات 682 ها 1283 م 
آثار البلاد وأضار الساد 5 5 5 سروت 5 دأر صادر 19600 م 5 
ابن القلانسي ‏ آبو يعلى حمزة بن أسد لات 555 ها 9ب 1160 م : 


ذبل تاريخ دمسق ل نتلوه نخب من توار سم م العار في وابن الجوزى 
والذهبي ط . بروت 1908 تحمقيق ونشر ا 3 


666 ل 


القلقشندى ‏ أبو العياس أحمد بن علي 821 ها 1418 م ٠.‏ 
نهاية الآرب فى معرفة آنساب العرب ‏ تحقيق ونشر أبراهيم 
الابيارى ط 1 » القاهرة 1959 . 
الا ل كاعري حال اراي ا !اتير وحور 
ابرأهيم الابياري . ا 1563 

. الأميرية . دار الكتب 1915 م‎ ٠ 

ان الكيسيرائن الشيياني ‏ أبو الفضل محمف بن طاهرات 507 هاب 
3 - 1114 + 
كتاب الانساب المتفقة فى الخط المتمائلة فى النقط والضبط ‏ وبه 
تذبيل لأبي موسى الاصغهاني تحفيق ونشر دي جونج ط بريل ‏ 
ليدن 1865 م . 


كامل حسين ب دكتور ٠‏ ْ ْ 
طائفة الاسماعيلية ‏ المكتبة الناريخية ‏ القاهرة 1957 ٠.‏ 
فى ادب مصر الفاطمية ‏ ط 2 القاهرة 1970 . 


المحالس الاستتصربة للداعى نقة ارام علم الإسلام 07 - 
المخطوطات .الفاطمية دار الفكر . 


المؤيد ى الدسن داعي الدعاة الشيرازي . 
سيرة ألو بد فى ألدن داعي الدعاة . 
أبن كثر الدمشقفىي أبو الغداء الحافئل ات 774 ه ‏ 1372 مه 


33 م 

الداية ا فى التاريح . 14 حرءا فى 7 محلدات 9 1 م( در وث 

1006 ماء ظ 
لت كين ظآكظ2 ألدن ححة العرافين ت عيت. 5-5 

1021 م : 

الصابيح فى اثبات الامامة - تحقيق ونشر مصطفى غالب ب بيروت 

. 9 

ا ع ا رأ واوا ا ا نشر وتحقيق 

كامل حسين محلة كلية الآداب . مجلد 14 لستة 1952 . 


حاومة هب 


5 #ديديي اميه ه 19517 م : 


هاشم الادارة 0 5 القاهرة 062 حم 1965 د 30 


الكساك عثمان : 


مراكز الثقافة فى المغرب من القرن 16 م الى القرن 19 م معهد 
الدراسات العربية القاهرة 1958 . 
الحضارة العربية ق حوضص البحر الأابيض المتوسط _ القاهرة 1965. 
موجز تاريخ البرير - نونس . 

كنار ماربوس دذكتور : 
دحب تاريخية وآدبية جامعة لأخمار الأهر سيف إلدولة الحمداني ٠‏ 
الجزائر 14 

الكلتدي ب أبو عمر محمد بن بوسفات 350 ه / 961 م . 
كناب الولاة والقضاة _- تحقيق ونشر روفي جست بيروت 1908 م 
مصر فى العصر العباسي (1) 
المؤيد فى الدين - داعي الذعاة الشيرازي ات 470 هب / 07 
8 م . 


سيرة ألؤيد ى الدين داعي المعاة _. ترحمة حياته بقلمه ‏ تحقيق 
ونشر كامل حسين القاهرة 9 ] . 


لقبال موسى : 
الحسبة الذهبية فى بلاد المغرب العربي ‏ نشاأتها وتطورها ‏ الجزائر 
71 . 
المالكي ‏ أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله من موّرخي المغرب فى القرن 
5ه / 11م . 
ظ 0 1[ تحقيق ونشر حسين مؤؤنس ‏ القاهرة 1951 . 
مبارك الميلى - 


تاريخ ماي 3 والحديت مل 2 ا بيروت 1963 . 


65658 


أبو المحاسن ‏ جمال الدين بن بوسف بن نغرىي بردى ات 874 ها / 
9 م . 


النجوم الزاهرة فى آخبار ملوك مصر والقاهرة _ ط . دار الكتب 
2 © وط . حدثشة مصورة عتها , ظ 
المجيلدى _ أبو العياس أحمد بن سميد ات 1094 ه / 1682 - 1683م 
التيسير ق أحكام النسهم ب تحفيق ونشر موسى لعقبال ب بيروت 
0 . 
محمد بن عبد القادر الجزائرى : 
تحفة الزائر فى مآثر الامر عد القادر واخبار الجزاثو ‏ جزآن فى 
مجلد واحد ط 2 تحقيق ونشر ممدوح حقىي ب بروت 1964 . 
تك اتيف بي التبيفقة 'الحلين عابو الففدل : 
الدر المتنخب فى تاريخ مملكة حلب نشره يوسف مركيس ط . بيروت 


. 9 

كين التيقفيسر : 
عئوان الاريب عما نشا بامملكة التونسية من عالم اديب جزآن ط 1 
توئس 1951 ٠‏ 


مختار باشا : اللواء : 

النوفيقات الالهامية فى مقارنة النواريخ الهجرية بالسنين الافرنجية 
والقمطية _ ط 1 ؛ بولاق 1311 ه . 
اأعبان الشيعة _ تحقيق ونثر ولده حسن الامين ‏ عدة أجزاء بيروت 
٠. 40‏ 

ان عر وباو عد الل سح بن سبك الخيريف: الليتي الالبسائي جابنة 
4 ه / 1605 1606 م . 
السستنان فى ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان ‏ تحفيق ونشر محمد بن 


669 ا 


الا 


كيه أبو الحسن على بن الجسين بن علي ت 346 ه / 957 - 


958 م . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ ط بولاق 1283 ه واط حديثة 
مصورة عنها . 


تجارب الامم ‏ تحقيق امدروز ‏ ط القاهرة 1915 . 
نظم الحكم بمصر ق عصر الفاطميين - لط 1[ » القاهرة 1948 . 
اس اليو 
اعلاع الأسماعيلية . بيروت 1964 . 
تاريخ الدعوة الاسماعيلية _ ل 2 ؛ بيروت 1965 . 
مفاخر البربر ‏ لمجهول ‏ الفها سنة 712 ه .1312 م . 
تحقيق ونشر ليفي بروقئنسال ‏ الرباطا 1934 مطبوعات معهد 
الدراسات العليا ‏ المفربية . 
اللقدسي ‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد ات 387 ه / 997 م . 
ليدن 1967 . [ ظ 
وميك استخرج شارل بلا منتكات ان وصف المغرب ‏ 8 
ب المقري ‏ أبو العيباس ات 1041 ه / 1631 1632 م . 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطبب وقى اخبار شاعرها لسأن 


أدبن ني الخطيب ب ل ذار المأمون 1130 4 م صل مسحي الدين 
عبف الحميكف , 


باجم 670 سد 


الممر يبري تنقي ألدين أحمد بن علي ات 845.ه / 1442 م . 
امعد لحتنا لحان اك اللاو 01 1[ » تحفيق وشر 


تحت رعاءة لحنة احياء التراثك الاسلامي - القاهرة 1971 ٠.‏ 


الخطط . ط» حدثة فى محلدن ‏ مصورة ثم ط؛» القاهرة 1325 ه. 


البيان والاعراب عما بآرض مصر من الأعرابيب ‏ تحقيق ونشر 
عد المجيد عابدين ‏ القاهرة 1961 . 


شنور العقود فى ذكر اتنقود - نشر تشن . 

اغاثة الامة بكشف الغمة ‏ ط دار ابن الوليد حمص ‏ سوريا 1956. 
575 أبن منجحب الصير في . أمين الدين تاج الرئاسة أو العاسم علي لظ : فد 
2 ه / 1147 عم . 
الاشارة إلى من نال الوزارة ‏ 1 - القاهرة 1924 . 
مديئة دمشق عند الجفرافيين والرحالة - منتخبات ‏ بيروت 1967. 


ب المنبياوى محمد حمدذق ‏ دكتور : 


الوزارة والوزراء فق العضر الفاطمي 5 العامن” 0 دار المعارف 1 
ب أبن منظلور ‏ حمال الدين ت 711 ه / 1311 -1312م 


لسان العرب ‏ ط حديثة مصورة عن ط بولاق - الدار المصرية 


الموسوعة الميسرة ‏ مجموعة ‏ باشراف شفيق غربال ‏ القاهرة 
65 . 


ل 2272710 ات 677 ه / 1278 +. 
اخضار مصر _-. ج 2 ؛ تحقيق ونشر هنري ماسية القاهرة 1919 . 


لد مممترمخل آدم : 1 ' 50 ١‏ : : 
: اللتحصارة الاأسلامهية فق القرن الرابع (ه) 'نرجمة عبد الهادي أبو رئدة 
القاهرهة 1940 . 


671 ل 


“ك1 بيلة أبر أهيم ال دكتورة . 
سعرة الاعيرة ذآات آلهية 585 القاهرة دون ذكر تار بح الطبع 5 
أبنو النصر > 
تفرسبة بني هلال ط 2 القاهرة 1960 . 
النشار ‏ على سامي -. ذكتور ٠‏ 
نشاة الفكر الفلسفي فى الاسلام  -‏ 2 » بشأة التشيع وتطوره ‏ ظ 4 
القاهره 1969 . 
النعمان بن محمد أبو حنيفة (ات 363 ه / 973 - 974 م ) . 
الهمة فى آداب أتباع الائمة ب تحقيق ونشر كامل حسين. ‏ الشاهرة 
ددن 0 تار بم الطبع 0 
تربية اأؤمنين أو تاويل دعائم الاسلام » ضمن «منتخبات الاسماعيلية» 
لعادل العوا ب دمشق 1958 . 


الرسالة المقئهصة ب ضمن « خمس رسائل أسماعيليك )» عارف تامر 
سلمية 1956 . 

تقولا زيادة ‏ دكتور ٠‏ 
الرحالة العرب ‏ سلسلة ( 1000 كتاب ) بالقاهرة 1956 . 

ل لول ألدين عنك العقادر ٠‏ 
صفحات فى تاريخ مديئة الجزائر - نشرة كلية الآداب جامعة الجزائر 
05 . 

الئيسابوري ‏ أحمد بن ابراهيم ‏ أواخر القرن 4 ه / 10 م . 
استثار الامام . تحقيق ونشر ابفانوف . مجلة كلية الاداب ‏ القاهرة 
مجلف 4 ج 2 ديسمير 1936 . 

ب هويدى ب بحيى دذكتور * 5 
تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافريقية ‏ ج 1 - فى الشمال الافر نشي 
القاهرة 1966 . 


872 لد 


ب هيرودوت ‏ أبنو التأريح ٠‏ 
تآريخه ‏ ج 1 تعريب حبيب أفندي سيترس - بيروت 1886 - 
7 م . 

الواكقدي ‏ محمد بن عمر ات 207 ه / 822 823 م . 
فتوح أفريقية ب ط تونس 1315 ه »2 طبعة حدية فى حزئين على 
على نفقة الصتاديبلي ٠‏ 

الوأسعي ‏ عيد الوأسمع بن بحيى من علماء الفرن 14 ه . 
تاريخ اليمن ( نفرحة الهموم والحزن ق حوادث تاربح أليمن ) القاهره 
6 المطعة السلفية . 


5 م . 


الدليل لأهل العقول لباغي السبيل بنور الدليل ‏ تحقيق مذهب الحق 
06 هد . 

وداد العاضي ٠‏ 
رسالهك افتتاح الدعوه ‏ للنعمان ‏ سروت 1970 5 ٠‏ نشسر واتحفيق ٠‏ 

الورتيلاني ‏ الحسين بن محمد ت 1193 ه / 1779 - 1780 م . 
نزهة الانظار فى فضل علم الأتاريخ والأخبار المشهورة بالرحلة الورتبلانية 
تحقيق ونشر محمد بن شنب الجزائر » مطبعة فونتانا 1908 م. 
تاريخ 5 الوردي المعروف بنتتهة المختصر فى آخبار البشر - مط 
ألوهمية 1255 ه 

الونشر بسي حا دخان أحمد بن بحيى التلمساني ات 914 ه / 
8 1509 م 


المعيار المعرب بكر الغرب فى فتاوي اهل افريقية والاندلس 
وا مفرب ‏ ل فاس 1314 1315 م ومنه استخرج هنرى بريس »؛ 


« المستحسسن من البدع 8# . 


ب 073 سس 


ب اليافعىي ‏ آبو محيكد عبد الله بن أسعد بن علي اليمئي ات 768 ه / 
06 - /13067 جح . 


هرآة الجنان وعيرة اليقظان فى معرفة حوادث الزمان ‏ المعروف 
بتار بح اليافعي ط بيروت 1970 ٠‏ 4 أحزاعم . 

ياقوت الحموي ت 626 ه / 1229 م : 
معجم البلدان ‏ ط 1906 . 
أرشساد الاديب ؛الى معرفة الآديب  (‏ معجهم الادباء ) ط »© القاهرة 
6 م . 

ب يحيى بن الحسين بن علي ات 1100 ه / 1688 - 1689 م : 
غاية الاماني فى أخبار القطر اليماني . تحقيق ونشر سعيف عبد الفتاح 
عاشور 6 مراجعة مصطفى زبادة _. القاهرة ]| . 

ب بحيى بن حمزة العلوى ت 745 ه / 1344 م . 
الافحام لافئدة الباطلية الطغام ‏ تحقيق فيصل بدير عون © ومراجعة 
النشار ‏ الاسكئدرية 1971 . 

اليعقوبي ‏ أحمد بن أبي بعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ات 
4 ه / 897 898 م . 
الملدآن ‏ ط . 3 النجف الاشرف 1957 . 
تاريخ اليعقوبي : النجف 1358 ه . 

ب أليمائي # محمد بن محمد كان موجودا فى أواخر الغرن 4 ه / 10 م . 
سيرة الحاجب جعفر بن علي وخروج المهدي من سلمية ووصوله 


الى سجلماسة وخروجه منها الى رقادة - تحقيق ونشر أيفانوف 
مجلة كلية الآداب ‏ القاهرهة مجلد 4 © ج 1 مارس 1936 0 


8674 ا 


ج - مراجع أجنبية 


و 271 | 
.9 بم ,رقققاة1"1 ع - بهم1 :1 قمقل - قعواع؟ عرم 


ل اتعر 


عل 6ه ععتماعتط'ك عو5دودط .عتفطععظ وه عممسل ددسم دمتعناع8 1:4 
عل #معمسعحجزماء046 عه كومعمودقتاطق8 .1 1 ,عودعتوتاء عنعومامنهة 
5 ققنهة2 رعاعذ اه عسانة دنه عم-715ا بل عتقطت85 وه نهمدأة1”1 


م تابردم مز 


عتنكولة! ,سنتمعتكف :1 عمكمآ عثل عممععمد0 181 لعسعطملخ دع8 مددودك1 
9 ععهلف .15175 عع 


تلتطغت01 1 وان ود 
١. 31‏ .11 1 .لاز عطمز .489-490 11112 بعتطمفة خم 


.2 تتفتاا قم شتتذفر) 
8-9 ,2 - 111 .1031 أعحم 


5 دذ5م1ل8 علاعسدولظ 264 .م 1 1 .81 طنتملطم .عمف (آ0) .معطدت 
تغط 0008015 


.5 قلعو .عناوتظلف:[! عه وعلدلد؟ وع.ز 


.8 اتتمخعت ون[ 
لنقة17 صط[آ*ك 6 عجوت 34[ 
مقصسد امف تلم غ1 دغعدة 0ددنمسسطلتزلنه عل عل[اعطء: مآ 
2 8*8 .1 1 .1956 ,بعتدتصبكة' عل وعدن 


ع1 50115 عتلق لتاقم عمجدووة دع عاتة رسمتكدى ل[قكم1آ” عجتغوا 1" 
8 ,33 '1 .قتطلملسصمف مأعجع8 مععلوت] [فنل عموف 


1023011310715 
185-156 .2 .1 1 .11 وعلاطقلطعةق عمم 


١13‏ لي اد #ودادوزظا 


5 عل علمادع00 علصملة ع1 ,111 .1 .ععمف معوه8314 نك عنأه:1115 
2311536 ,1081 2 


حم 693 


0 8 
1964 قلعة2 ,1 '1 روعصتم12 وعل موتوتاع1 15[ عل 6ومودط 


مق وعطوعة ممتوجلمعه وعع بتك ع وأتوعي بده عطوعم عتطاتقصسم6عتمطن) 
1826-7 قنعو ,ل 3 م7 اع نون عذمم مع 


.(ممعدا ع[) عنفمرد 105 


عسوتكفم "1 ع0 عمدسستسطة عتتقمموز معلل عه ومعغطاميع وع0 ع<1ه11151 
لدو عل فمتع معتل ه[ كتدهة 6تاطدم ممتلة عللعسسهل8ة .عتممه لطصمعئمعة 
,1925 كعهةط ر/ا 4 ,وعممووور) 


057 <كرف ندرها 
1949 قاعةظ .2م80 جل عموتطف "ا ,1 '1 .عوتمعصفط عطعصداظ عتوتقف 1 


.(.1) مج120 
7 قتعدظ ,رقمم ثلث 2 .ععطوعم وعممتقمدملء101 عسة غمعصة [مصنة 


0 ) 2 لداخة| 
.1073-1074 .2 .1 1 1 ]ا ,تلك0101[ عحعم 
.1.2.785-6 811 عتعنو8 حرم 
1066-68 .8111.2] وطععز0] ععم 
761-62 .82 .1 811 عمصقظ أمعم 
1246-7 .2 .4 1 طعث أعمث 


.لنآ) تاتتفعس] 
لآل ,عأعسصمظ8 ,عسمتمة نمطم عل معسمتجوع2 هآ مك دع7111؟ ومل مئزم )11:5 
18569-7 عتاتشم قصمب> ,561 رعل ل توعمم [اتطط 


(.م) ععوجبنا 
,1019-20 .2 .3 1 81 ,رصقصسد للف عحنف 


ظ اهما 
د28 كتية1 ,وسعوط0) وعاعغزد وع1 ,0<هل35 يك عتجوتطف:[ عل موووط عل 
.1942 


0 ظ .(.7)) اماالتلظقى 
.1 عغصسم]1 .قممسلدقبة متطمدععه:ناطلظ كل ع2[1تامهم از 


ظ ]1 
.1912 وتمو2 .1 1 .معطوعمف دعل منزوووتك 


676 لله 


طخ 11 ننتسمتدنن11 
6 86 .28111 .طقللف غطف تطفمف حمتم 


12815 21. 


18 كته عمسكتلة عتطدم عسدتعلتله84 بل عقصا ع1[ عل معمقطم دعل عول] 
.19256 ,16 *ل72 ,4 1 .عأقتمم1 عل ويعتطونا ,و2100 2 

أها 2 .وعلع8 1ه ممس1 كل - 26 م710 5ع1 كندود علوخمع م0 عنفرا18 13 

120215 1962. 


ع16مممة ومتاعدلوت (عتههمهم 2) ووصعملد2 تطفنل عدجتدمعك هه[ 2 
1 ,7 1 مسنتوعتظم عنجم] 


6 م 1أعبدامت © عممعمة ,رسدلو1"1 عل عللممملومم8 


بق بط) بضستسزر 
1 قله .صملتلة عمس ,2 1 .ه71 يل عدوتكق:]1 عن عنزم:و11[ 


قم ل 2011فر] 
0 انو عمغطتصرة عل تدوع همه ,طاععطعدق4ة بل عنزه1.”1115 


7 944 .54.[ انتضح 181 ازور[ 


هوم ردك غقط عمق للم علاءعكهمم ,لهل 2 عدوتعف "!1 عل ممنامتهميع1]2 
6 2325] 


ل 16 ل 101011560 5 ] 


“لال سل عق 12 ذق علعذزه ١711“‏ عك بوتلنة3 تل معصآبحدك38 غمعلنء1:0 
1 71 خخ علمخمع 0 معالونظ :0 اأتمتومم1"1 عل تع [ودمم - مإمنن 
ع#أمسعة ممناع ممق تمفاوءه21-57 ,ووسموعله2 تطفنك عسوتصمغطه 1.4 

007 1 عستمع لم عرجمي_ 


1 لس 3 2205224 25971 2] 
1950-3 قكقتنة8 .1701 3 عمصمص كد38 عمعومد”1 عل منئزم 11315 


0 2 .14 ,151 ملعا خم 
1269-0 .27 4 1 ,81 نمدوز2 عق 


| 0 .(.2)) 5تفعهماا 
1270-1 ,2 3 1211 معلل لسرماوبج1 أعرم 
1270-71 .2 4 511 منمصع2 انث 


17 1 عأاعتصط ع0 وتعتطمن) ,تاممصملا عل عه مؤنمتوة عل وغوط186 و[ عمثر 
.66 .13 لآ 


بح 8677 عت 


م لتاتتعفلة 


لع ووتممعف ,عاموو2 مع علتسلته2 عدم 19 عل اأعمفممعم ع[ 
19455 ,3 أولا قصقط) ستفثل 6أزدء عنصلا .وعسنع[1 وعل 


ممع عدم عنموع 1 .عناموع18 مع وعلتستكه1 عمملعع تلعز وعدواعبن غ12 
.1960 لعأكموز 266 *1 20161036 


41-2 مسممتوسخآ ,56-57 ,2 3 1 ومقتلة علاعسامه ,1 8 ,مقدط أذ اعم 
8[ ل لآهف501782 خا 
878 عععلف .طد317 نم8 معل ععجنا وووعمادت مطف ل عتوتصصط) 


.(ع4 .ف ) :81015111115 


عضول عتعطهة5 عل وعلتسوعئود1 مسعصس]1 5ع[ نجه عتطود5 و15 '0 عتاوتسمخط) 
مععلمة .دع تلم مع 0 دعل علقدمأمصعنه1 وغعومم “2117 يل وعاعق ودع[ 
.1868 قلعو ووذ 3 2 ماهم *3 1905 


54 ,82 11 21 وعنتقوطمف أمثر 
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بدة 


2ح ب 977111 
7 ,قعد 4 1 عطوعف عامووظ'1 ,عممع ع2 ممندلز 5[ عل عرزم1115 


لم 11 نم7 


أ عتطهده اتام 8 رعقتاعلعلاء: 6قصعم 5 ,عية07؟ رمد ,بعووون11 رزوي 
1940 علوي عا (علدمكصلوم عصسغط) عزومغمم جو 


1.11 عقمقةه 


*1[ عل متم 1١‏ عصمسماتسعط8 عذموع1”5 عل علوسثة ,معلتصو[نة و16 
قتعو 868-905 مأعنزو 


079 مدا 


23 سه الدوربات 


ع أبرأهيم أحيد العدوىي ‏ دكتور ٠‏ 
الحمام الزاجل فى العصور الوسطى - المجلة التاريخية الصرية مجلد 
22 عدد 1 مارس 1949 . 
؟قربطش بين المسلمين والبيزنطيين فى القرن 9 المبلادي - المجلهة 
الداريخة الصرية مجلد 3 عدد 2 اكتوبر 1950 . 
تبادل الاساتذة بين الجزائر ومصر فى القرن 15 م مجلة كلية 
الآدإب جامعة الجزائر عدد 2 سنة 1970 ٠.‏ 

عدد 3 سنة 1955 7 


بدوي حلول ٠‏ 
ابن حماد الصنهاجي ‏ مجلة الأصالة ‏ وزارة التعليم الاصلي - 
الجزائر هدد 1 مارس 1971 ٠.‏ ظ 
دولة الرستمسين أصحاب تاهرت صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية مدريد مجلد 5 عدد 1 - 2 سنة 1957 . 

التازى عبد الهادي ٠‏ 
ناريخ بناء جامعة القرويين ‏ الأجلة التار بخية المصرية مجلد 8 سنة 
9 . وانظر أرنضا محلة كلية الآداب الاسكندربة مجلد 16 
سنة 1962 ٠.‏ ْ آ 
الامام داوود بن أدريس من خلال الوثائق - مجلة كلية الآداب ‏ 
الاسكندرية » محلد 15 © سنة 1961 ٠.‏ 


--- 681 سب 


عفان الف االكسال دكتون : 
0 6 ف العصر الفاطهي ‏ محلة الثقافة عدد 638 مارس 
ل ومديئة الاسكتدرية فى العصر الاسلامي 
مجلة كلية الآداب ‏ الاسكتندرية مجلد 15 سنة 0 . 

كال لل أحمد محمود ‏ دكتور : 
محنة الشيعة فى افريقية فى اتقرن الخامس الهجري ‏ مجلة كلية 
الآداب ‏ القاهرة مجلد 12 ج 2 ؛ دبسمبر 1950 . 

ب حمسن أمين ب دكتون : 
تاريخ العراق فى العصر اسوبهي ‏ محلة كلية الآداب ‏ الاسكندرية 
محلد 17 سنة 1963 . 

1 يوسا - حوليات الجامعة التونسية 
عدد 6 سنة 1969 . 

ب سين مؤنس دكتور ٠‏ 
غارآت النورمان على الاندئس بين 9 و 245 هط محلة الحمعية 
المصر به للدرأاسات الا ل سر ل 
الحغراضشبة والحغرافيون فى الاتدلس ‏ صحيتة معهد الدراسات 
ا لو ا من 1959 - 1961 . 
اقريطش فى عصر المعز لدين الله # وهو نص من نسخة خطية . 
للمجالس والمسايرات . توجد فى مكتية حسن حسني عبد ألوهاب 
حوليات الجامعة التونسية عدد 2 سنة 1965 . 

زأهر رباض ب دكتور ٠‏ 
اتجاهات مصر الافريقية فى المصوى الوسطى ‏ محلة كلية الآداب 
القاهرة » مجلد 20 ؛ ج 1 ©» سنة 1958 . 


- 682 عم 


فتح العرب للمفرب بين الحقيقة اإتاريخية والاسطورة الشعبية 
مجلة كلية الآداب . الاسكتندرية مجلد 16 سنة 1962 ٠.‏ 
سعك الله أبنو العأسم > دكتور ٠>‏ 
علاج السفينة فى بحر قسنطيئة - مجلة كلية الآداب الحزائر عدد 
2 سنة 1970 ء 
سشعادت ماهر ا دكتوره : 
جامع الاولياء بالقرافة الكبرى ‏ الاهرام 27 / 10 / 1971 
شعيره محمد عبد الهادي ‏ دكتور ٠‏ ْ 
انمالك الحشفة » وممالك ما وراء الذهر والدولة الاسلامية الى 
أيام اللعتصم -_- مجلة كلية الآداب الاسكتدرية محلد 4 »© سمنة 
8 . 
الشاذلي بو لحي ل دكنور 1 
شعر أبن رشيق -. حوليات الجامعة التونسية عدد 6 سنة 1969 ٠.‏ 
عيد الوهاب حمودة ٠‏ 
نظرية الانساب فى الميزان مجلة كلية الآداب القاهرة سنة 1952 . 
العبادى مختار ‏ ذكتور . 
سياسة الفاطمين فى المفرب والاندلس -. صحينفة معهد الدراسات 
عبد الرؤوف على بوسف دكتور ٠‏ 
خرافون فى العصر الناطمي واسائلبسهم الغنية _ محلة كلية الآداب 
القاهرة محلد 2 ج 2 دسسمير 18 5 
عبد العزيز سالم ‏ دكتور ٠‏ 
طرابلس الشام تأريخها وآثارها فى العصر الاسلامي ‏ مجلة كلية 
الآدابه ‏ الاسكتدرية محلد 16 لسنئة 1962 ٠.‏ 


683 د 


من هو مؤسس مديئلة فاس ‏ مجلة المغرب ‏ عدد 2 ب 7 ديسمير 
7 . 
ب عيد المتعم ماحد دكتور ٠‏ 
أهداف السياسة الحربية للفاطميين _- مجلة المجاهد الثقافي ‏ 
عدد 7 الحزائر 1968 . 
أصل حفلات الفاطميين بمصر -. صحيقة معهد الدراسات الاسلامية 
مدريد محلد 2 سئة 54 
موقف المصردين من حكم المماليك فى العصور الوسطى ‏ - مجلة كلية 
الآداب جامعة عين شمس عدد 12 سنة 1969 . 
النقود الفاطمية حوليات كلية الاداب ‏ جامعة عين شمس مجلد 2 : 
سنة 1953 . 
الغتيمى أبنو الوفاء ب دكتور : 
الطرق الصوفية فى مصر »؛ وفى آخره كتاب « الطرق الصوفية بالدبار 
المصرية للبكري  »‏ محلة كلية الآداب _. اله هرة مجلد 25 ج 2 
و لستهير 1913 1 
ب مبحمود علي مكي ‏ دكتور : 
التشيع فى الاتدئلس منذ الفنح حتى نهاية الدولة الاموية ‏ صحيفة 
نعليق حول : ثورة غلام العطار المعروف بالقصيح ب صحيفة معهد 
البراسات مدريد _ مجلد 9 10 سنة 1961 1962 . 
محمد المثوني ٠:‏ 
الصادر الدفيئنة فى تاريخ المغوب ‏ مجلة البحث العلمي عدد 10 
السنة الرابعة ثابير ‏ أبريل 1967 عدد خاض 2 الرباط . 


ت 


ب محمد أ[ابعلاوى ٠:‏ 
قصائد لابن هانيء ‏ لم ننشر ‏ حوليات الجامعة التونسية عدد 6 
سئة 1969 . 
ب محمد عبد ألله ماضي ‏ دكتور ٠‏ 
دولة البمن الزيدية نشأتها وانطورها ‏ علاقاتها _ المجلة التاريخية 
المسربة محلد 3 عدد 21 مابو 1950 . 


ب المؤيد فى آالدين ب داعي الدعاة الشيرازي ‏ 470 ه / 1077 - 
8 م . 


ب سيرة المؤيد فى الدين داعي الدعاة ب ترجمة حياته بعلمه ‏ تحقيق 
شر كأمل سياه القاهرة 49 . 
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تررس الأعلام ‏ 


عد 11 د 

ابراهيم بن أحمد : 16 154 189 - 190 - 220 - 224 - 225 ب 
7 - 288 ا ا ا" 

ابراهيم بن الاغلب : 188 189 297 - 298 - 299 ب 300 - 301 - 
3 509 

ابراهيم بن محمد البربري : 25 ب 211 

ابرأهيم بن ميمون :© 134 

ابن ابراهيم (اسحاق) : 385 

أبن أبر أهيم داود ٠‏ 358 

لبن أبراهيم (فهد) : /50 

أبن أبرأهيم الكلابي : (عيد العزيز) 4709 

أبن أبي ثوبان ؛ (أبو سعيد) 493 

ابن أبي رأشد ( سالم ) : 32 393 

أبن أبي دئار ٠‏ 39 7ب 17/7 


اين أبي ختزيسر (الحسن) : 388 - 389 - 413 - 418 419 441 
5 468 يم 


ابن أبي الرجال : (أبو الحسن) 33 599 
أبن أبي زرع ٠‏ //17 

أبن أبي سلام : (عمرآن) 492 

ابن آشنهو ٠:‏ 152 

ابن أبي الصارم : (شبيب) 298 

ابن أبي طالب : (جعفر) 465 


ابن أبي العافية : (موسى) 212 357 -- 358 - 359 - 33-306 - 
4 2 375 - 376 - 415 446 611 


ابن ابي عامر * (أبو زيد الكتامي) 131 

لبن أبي العرب ٠:‏ (محمد) 593 

ابن أبي عصفور ٠‏ (سليمان) 412 

ابن ابي عقب : 229 ١‏ 

ابن أبي الفتوح : ( بحيى ) 310 

ابن. ابي قنة : (رجام) 301 404 

أن أبي كدبئة : (عبد العزيز) 599 

ابن أبي كاوه ٠‏ (مهدي) 445 

ابن آبي مسلم :© (يزيد) 182 

ابن أبي الملاحف : (عبد الله) 234 

ابن أبي المنهال : (اسحاق) 420 - 423 - 414 589 
ابن أبي المهاجر : (اسماعيل) 180 181 ظ 
ابن أبي الوليد : (ابو ابرأهيم) 428 

ابين أبي تعلى : (ابو القاسم الشريف) 528 554 
أبن أبى اليقظان : 340 و0 

ابن الاثيي : 17 - 39 - 310 

ابن أحمد : (المنتصر) 534 

أبن أحمد : (أبو مالك حيشر) 470 

أبن احمد الضيف : 391 392 422 

أبن أدرسنى ٠:‏ (عمر) 3/3 

ابن أدرسن : (عيد الله) 212 

اين أدريسن ٠‏ (عيسبى) 211 

أبن أدرسن ٠‏ (العاسم) 3/4 


692 د 


ابن أدرس : (تحيى) 214 373 هس 385 
ابن أسحاق : ر(أبو العباس خليل) 394 395 - 405 - 430 - 468. 
ابن اسحاق الكوفي © (محمد) 589 

ابن أسحاق : (بعقوب) 397 

ابن الاصم الاجاني : (أبو تحيى) 246 

ابن أفلح : (آبو اليقظان) 338 341 

ابن آفلح : (أبو بكر) 337 - 338 

ابن أفلح : (هرووين) 327 

ابن أقلح : (يعقوب) 338 

ابن الياس : (عيد الرحمن) 511 553 
ابن الانبري : 148 176 

أبن بادسن + (عند الحميد) 91 

ابن بحر : (احمد) 424 

أبن بدر ٠‏ (هلال) 470 

آبن البديل : (محمد) 230 

ابن اليرذون الضبي : ( عبد المالك ) 412 ب 419 
ابن بركاس : ( سهل ) 256 

ابن البريد ( أبو القاسم ) 226 595 
أبن بطر بقة ٠‏ 420 

ابن بكار ٠‏ (عوصلة) 409 

ابن بلكين : (المنصور) 149 372 

ابن بهلول : (أبو اسحاق) 352 

أبن تميم التميمي : (تمام) 189 

ابن تميم الكتامي : (محمد) 513 

أبن تميم : (حي) 264 285 


693 ب 


ابن عبان : (ستد الدولة ‏ الحميلي) 485 

ابن ثعبان : (سددلتد الملك) 561 

ابن الجارود : 187 188 

أبن الجراح : ( دغفل ) 555 556 - 557 - 559 
أبن جرير ٠‏ 198 

أبن الجزار : (احمد) 29 421 

ابن الجسطار ٠‏ (أحمد) 548 

ابن جعفر الحسني : (ابو الفتوح) 465 559 
أن حواس : (حميدان) 555 

اين الحورزى ٠‏ 24 

ابن حاتم ٠‏ (يزيد) 186 

اين الجبحاب : (عد الله) 182 

أبن حيشي يهن له 2/8 282-281 - 283 204 


445 0007 


أبن حوس : ( فصل ) 54 3- 357 

أبن حبيب الفهرى : (عبد الرحمن ) 185 188 
أبن حصيب © (حجعقر) 593 

الى متيف 7 نضر. جب المفلين): 178 

أبن حجر : (علي) 224 

أبن الحداد : (أبو سعيد عثمان) 412 414 --416-415 -418 --419 
ابن حديج : ( معأوية ) 223 

ابن حرب الكندى : (الحسن) 185 

أبن حزر : 27 35 114 117 203 
أبن الحسن ؛ ل(أحمد) 397 398 

أبن الحسين ٠‏ (عيد ألله) 196 


أبن حفص ١‏ (عمر هزارمرد) 183 

أبن حقص : (محمدذ) 42720 

أبن حفصون ٠‏ (عمر) 341 381 

ابن حماد : (اأبو عبد اله) 203 430 

ابن حمدان : (حامد اللوزي) 374 442 - 515 
أبن حمدان : (ناصر الدولة) 530 534 

أبن حمدون ن : ( بحبى بن علي ) 362 430-377 0 
أبن حمدون : (جعفر بن علي) 362 379 - 456 
ابن حنبل ‏ القيرواني : 419 

أبن الحنيفة : ( أبو هشاعم ) 199 


أبن حوشب : 4 - 205 - 222 - 224 - 230 - 234 - 239 _- 
2242 


ابن حوقل النصيبي : 26 28 - 81 104 117 - 120 - 348 

أبن حيان : (جابر ) 197 

أبن حيان : (سعادة) 474 484 497 - 536 - 611 

أبن حيأن : (محمد) 423 

أبن حيدرة : (أبو الحسن عبد الواحد) 567 

أبن حيدرة : (حصن الدولة مملي) 566 -- 567 - 569 -_ 574 

ابن حيرن : (فرج) 146 258 264 

ابن الخامي : 391 
أبن خزر : ( عبد الله ) 355 

أبن خزر ء (محمد) 220 349 ب 350 351 - 355 356 - 357 
68 430 

أبن خرر : (الخير) 359 

أبن خزررون : ( وانودن ) 371 


695 م 


أبن الخطيب ٠‏ 40 166 
ابن خلاد : (أبو ربده) 424 


ابن خلدون : (عيد الرحمن) 16 - 23 - 37 - 55 - 62 - 67 - 444 
ابن خلكان : 20 455 - 482 


أبن خليفة اسحاق : 355 

ابن خليفة الملياني : (بحيى) 409 

أبن خبرون : (أبو جعفر محمد) 378 418 
ابن الدابقية ٠‏ 509 

ابن رمرزوم : (كريم) 190 - 229 

ابن مرزوق : ( كريم ) 190 - 222 000 1 
أبن دقماق : 39 518 

ابن ذلال : (عبد الله) 492 

ابن رجال البغائي ٠:‏ 439 

أبن رستم : (عبد الرحمن) 183 - 333 
أبن رستم : (عبد الوهابي) 333 334 
ابن رسول ٠‏ 31 97 

ابن رعسضان : (محمد) 228-220 

أبن روح : ( الفضل ) 187 

أبن الريير :© 17/6-175-174 

اين سبأ : (عبد الله) 200 

أبن سحئون : (أبو سعيذ) 412 

ابن سعيف : (قلفل) 594-409 

ابن سلمان : (أبو جعفر) 251 299 

أبن سلمان الداعي : ( علي ) 207 - 408 
أبن سلمى : (أيو عبد الله بحيى) 349-284 


695 د 


ة 0018[ ]0 


ابن سليمان المكناسي * (منيب) 425 

|بن سماك الهداني : (حماس) 270 

ابن سهل ؛ (أحمد بن بكر) 3/73 

أبن شراره :© 545 

أبى الشمني : (القستطيني) 132 

أن شهرين : (أحمد) 424 

ابن الشيخ : (أبو الفتح) 567 

ابن صالح : (شكر) 183 

ابن صالح : (الفضل) 495 - 208 

ابن الصائع : (عبد الله) 309-308-307-293-272-270 
ابن صقوان الكلبي : (حنظله) 294 

ابن الصمصامه : (أبو عبد الله) 566 

ابن الصمصامة : (جيش) 506-505-504-503-22-/370-55 
ابن صولات : (أو حميد دواس) 445-346-345 

ابن صتبارة (ماكنون) 406-301-259-257-245 

ابن طاهر الحسيتي : (عبد الله) 479 

ابن طالوت القرشي : 408 

ابن الطبني (آبراهيم) 444 

ابن الطيتني : (هرون) 286 - 288 

ابن طفج : ( أحمد ) 460 

أبن طفج : ( الحسن بن عبيد الله ) 465 - 470 - 472 - 525 - 533 
أبن طولون : (العياس بن أحمد) 474-337-33 

ابن طيب : لأحمد بن بحي) 419 

ابن ظاقر : 20-19 

ابن العاهة : (محمد بن أبي أبوب) 419 


ابن العباس > (موسى) 228-248 

أبن عبد -السلام : (عز الدين) 135 

ابن عبد الله : (بحي) 198 

أبن عد الله (تخلف) 507 

أبن عند الله : (بوسف) 590 

ان عبد الملك : (سليمان) 3609 

أبن عبدون > (محمد) /مم 

أبن عبدون © (ملتصور) 571 

ابن عبيد الله : (عيد الله) 539 

ابن العجوز : (عبد الرحيم الكتاحي) 131 

أبن المعجوز : (عبد الرحمن) 165-33 

ابن عذاري : 2-190-180-179-77-36-35-24-22-21 2/7 
ابن عزة : (سليمان) 307-479 

أبن عسلوجه : (أبو حبيب جعفر) 151 

ابن عصودا : (محمد) 536 

ابن عصور : (اسحاق) 536 

أبن عطاء : (واصل) 207 

ابن عطاء الله : 454 

أبن علي (الحاجب حعفر) 327/7 

ابن علي ٠‏ (حمزة) 510 

ابن على : ( ربحان ) 3/4 

ابن علي الكبي : (الحسسن) 380 

اين عليان ٠:‏ (سنان ‏ البناء) 501 

خم الكلبي : (الحسن) 500-499-497-495-488-474-397 - 
03 ا 


698 لم 


ابن عمار © (حمال الدين) 38 

أبن عمر ٠‏ (بحي) 2300 

ابن غازى (اببراهيم) 424 

أبن غازي 00 عبد الله) 129 

أبن غلبون : 

أبن قائد 0 : (نصر) 137 

أن الفرات © (أبو الفضل حجعفر) 484-452-476465 
ابن فروخ اللهيصي : (أبو مدين) 468-445-442-407 
ابن فروخ الطبني : (الاحرب أحمد) 313 

ابن الفضل : (علي) 239-235-205-204 

أبن فطيس ٠‏ (عيسيتى) 384 

ابن الفقون : (أبو علي) 132 

ابن قلاح * (أبراهيم) 509-540 

ابن_فلاح : ( جعفر ) 456 - 474 - 477 - 485 - 490 - 4 - 
508 526 535 537 . 

أبن فلاح / صغي الدولة ) 561 

ابن فلاح : ( علي بن جعفر ) 508 - 567 - 569 . 
ابن فندين : ( يزبد ) 333 

ابن القاسم : ( المسالتي جبر ) 454 485 493 . 
ابن القاسم : ( بحي ) 373 . 

أبن قتيبة ٠:‏ 35 177 179-178 -180 . 

ابن القديم : ( عبد الله ) 405 439 588 . 

ابن القرلين : ( محمد القرشي ) 405 . 

ابن قرهب : (أحمد بن زيادة اله ) 390 391 . 

ابن القطان الكتامي : ( أبو على ) 129 130 - 412 . 
أبن القموديى ٠‏ ( أبو بكر ) 315 412 423 . 


699 لد 


أبن فمون الكتامي : ( فلاح ) 470 . 

أن قنفذ : 176 . 

ابن قنون : ( الحسن ) 386 387 . 

ابن كافي : ( سليمان الخادم ) 4608 471 . 
أبن كامل : ( مغلد ) 563 ٠.‏ 

ابن كثير الدمشقي : 20 . 

أبن الكحالة : ( ربيع سن سليمان ) 423 . 

ابن كرادليس : ( منصور ) 567 . 

ابن الكلاعي : ( محمد ) 412 419 . 

أبن الكلبي : 79 - 95 . 

ابن كلس : ( يعقوب ) 19 465 485 492 513 522 - 591 
ابن كليب المجاني : ( عبف ألله ) 299 467 . 
أبن كليد : ( جعفر ) 562 563 587 . 
ابن كناوة : ( مهدي ) 254 255 . 


ابن كيداد : ( أبو بزيد مخلد التكارى ) 70 - 343 - 356 412 
4288-6 432 . 


أبن ليون الدنهاجي © 485 . 

ابن لقمان الكتامي : ( علي ) 408 . 

ابن ليقه ( حبيب ) 299 ٠.‏ 

ابن مازيع ( بر ) 79 

ابن الماورد : ( علاء ) 547 548 564 . 
أبن محمد : ( عبد الله ) 590 591 . 
ابن محمد الكتامي : ( موسى ) 355 . 

ابن مرداس * ( ثمال بن صالح ) 651 . 

بن مرزوق : ( شمسن الدين ) 137 . 

ان هرزوق : ( الكقيةقا ) .13 . 


ب 7200 سس 


ابن مرزوق : ( محمد بن أبي بكر ) 

أبن مسلمة الصدفي ل 422 . 
ابن مصالة © ( منهل ) 358 . 

ابن .مصال اللكي : 516 . 

أبن المضاء : ( بعقوب ) 227 ٠.‏ 


أبن نطف جاربا ا 41 445 - 
7 - 316 


أبن المعتز سو سا 

ابن المعتصم المنجم : 0 

ب ا اي 

ابن الغربي : ( أبو الفرج ) 559 . 

ابن مقرج : ( أبو على حصن ) 419 . 

ابن مفرج : ( أبن القاسم الحسسين ) 420 . 
0 : ( حسان ) 540 556 - 561 . 
ابن مغقلح . ) 492 . 

ابن مليكة ٠‏ ( آبو على الحسن ) 133 . 

أبن ملهم : ( أبو الجيش حامد ) 572 . 

أبن ملهم : (مكين ألدولة ) 563 . 

ابن المنبت ؛ ( المعجل ) 272 . 

ابن المنذر ؛ ( أبو عبد الله ) 187 188 ٠.‏ 
ابن هنزو : ( معلي ين حيدرة ) 24 524 573 . 
ابن منصور ؛ ( عبد الوهاب ) 118 .ء 
ا الا ا 
ابن منظور : 97 

ابن المهدى : (أحمد ) 356 480 . 


#01 مدا 


ابن بمريان : ( أبو صالح جئون ) 342 . 

أبن بوسف : ( جعفر ) 400 . 

ابن بوسف : ( الملاحي ) صدقة 2/3 ٠.‏ 

ابن بوسف : (أبو داوود حياسة ) 406 . 

ابن بونس © ( عحمد ) 245 ٠.‏ 

أبن بونسنى © ( محمد ) 245 . 

ابن يونس ٠‏ ( هرون ) 245 - 264 - 275 --283 --416-412--439 
أبو ابراهيم : ( أبن موسى ) 259 ٠.‏ 

أبو اللقاء : ( خالد ) 137 . 

ابو بكر الصديق : 413 414 419 - 427 428 496 5/2 . 
ابو بكر المالكي : 33 . 

أبو البيان الصقلبي : 512 . 

ابو جعقر الخراساني : 478 . 

أبو جعفر المتصور العباسي ٠‏ 195 /20 . 

أبو حاتم بوسف : 338 340 . 

أبو حمشمة © 319 . 

أو سوير : 130 - 164 472 . 

أبو حيون ٠‏ 240 . 

أبو ا 

أبو طظاهر أسماعيل ١‏ 462 496 . 

أبو الطاهر بن باريس : 603 . 

أبو الطاهر الزهلي : ( القاصي ) 477 . 

أبنو العيانس عبد الله © 190 225 - 257 - 261 .م 262 ---203 - 
أبو عبد الله الشيفي : 31 36 93 121  189-‏ 193 201 


- 705ب 


218 -220 -222 - 224 - 131 234 282 403 - 416 
590 ب 500 . 

أبو العرب تميم : 32 - 412 - 220 427 428 . 

ابو العزم الكتامي : 591 . 

أبو عمران الفاسي : 33 599 . 

أبو القداء ب موّرخ : 24 243 481 . 

أبو حليقة النممان : 15 16 . 

ابو حيون : 220 . 

أبو الخر الداعي : 380 383 - 381 - 385 - 414 . 
أبو ركوة : 508 572 . 

أبو زرارة : 471 . 

ابو زرجونة : 187 . 

ابو زكرباء : 24 133 624 . 

ابو ربد القيرواني ٠‏ 131 . 

ابو العباس المهدى : 198 . 

أبو عبد الله محمد بن أبي العباس 259 . 

أبو سفيان الحسن بن القاسم : 21 217 218 219 221 - 
4 235 - 237 - 239 - 242 . 

آبو الفرح الاسماعيلي : 205 - 586 ب 592 . 

أوفر يدن : 443 ب 467 . 

ابو الفهم الخراساني : 590 591 591 592 . 

آأبو القاسم الزياني : 49 50 . 

أبو قضاعة : 230 . 

أبو مجدل : 301 . 

ابو المحاسن : 23 . 


74 عب 


أبو محمود ابراهيم ”© 549 566 ٠‏ 

أبو مدين اللهيصي : 108 -- 295 - 301 . 

أبو مدين ٠‏ 86 . 

ابو المسك الاستاذ : 456 472 . 

أبو .مسلم منصور بن أسماعيل 270 298 ٠.‏ 

أبو مضر زبادة الله :© 303 . 

ابو المقارع حسن .. بن ناقق : 283 285 313 ٠‏ 
أبو اليسر الشيباني : 307 324 ٠.‏ 

الأجدع : ( أبس الخطاب ‏ الاسدى ) 197 /267 ٠‏ 


الاحول : ( آبو عبد الله ) 263 - 264 - 265 - 266 - 268 -- 275 
٠ 2653 -- 277‏ 


الادريسي : ( الشريف ) 25 26 - 28 91 - 104 127 - 142 
- 149 ب 219 . 


٠. 602 - 580 579 : أرشيبالد‎ 

أسماعيل بن حعفر الصادق : 200 201 203 ٠‏ 
اسماعيل العلوى : ( سلطان ) 78 130 202 ٠‏ 
افتكين : 484 - 495 - 503 - 541 - 542 - 555 - 556 - 2/0 
افريقثى : ( سن قيش ) 50 96 . 

افلح بن عبد الوهاب : 76 336 - 337 ٠‏ 

باسيل الثاني المقدومي © 562 . 

الباهري : ( القاضي الشريف ) 593 594 ٠‏ 
بختيار البهوبهي : ( عز الدولة ) 534 . 

ابن بدر الجمالي : ( الافضل ) 573 5974 ٠‏ 
الاغلب بن سالم : ... 185 . 


بد 7005 سد 


ست الها نت 

برجوان الصقلبي : 502 - 503 504 505 - 506 - 550 - ١580‏ 
بروفئسال ؛ ( ليقي ) 447 . 

البلساسيريى : 586 . 

البطال : ( محمد ) 175 . 

بطليموس القلوذي : 195 

البغدادي : ( أبو الفضل محمد ) 603 . 

ام عبيد الله المهدى © 313 . 

أم موسى ( بلت الحاواني ) 220 . 

الاوربي : ( أبو ليلى آسحاق ) 207 ٠.‏ 

أنو شتكين الدزبرى : ( منتجب الدولة ) 1562 . 

الوحوق 5 :اا القالسع )472 

الآبادي ٠‏ ( علي ) 230 . 

أيتال الطويل © 506 508 . 

يادسن : ( أبو مئاد ) 29 44 - 372 593 593 594 . 
باديس بن وريري * 589 . 

بادسن بن المتصور : ( أبو متاد ) 409 . 

بار ختكين <: 505 558 . 

٠.9557 - 555 550 © تكجور‎ 

البكرىي : (عبيد الله ) 27 69 -/77 91 118 142 143 . 


بلكين زيرى 66 7/0 - 122 361 362 370 - 409 456 
583 587 590 . 


البلوطي : ( منذر بن سعيد ) 384 . 
الاورى : ( زهير سن قيسسن ) 176 291 . 
البلورى النخاس ؛ (أحمد ) 424 . 


حا ا بت 


بومبي ٠‏ ( جنايوس ) 1/70 ٠.‏ 
البوني : ( ابن علي العطان ) 139 ٠.‏ 
بيان بن صقلاب ٠:‏ ( علي ) 248 249 ٠.‏ 
يرس الدوادار :© 20 251 ٠.‏ 

ات افتظةااعه 
التسولي : ( أبو الفتح ) 375 . 
أبو ملصور تكين ' 468 469 470 . 
التميمي : ( أبو الفضل محمد ) 601 603 . 
التميمي : ( الئعمان ) 22 413 . 
التميمي : ( هشام بن الربيع ) 419 . 
توران شاه الأبوبي <: 523 . 
تيودور : ( أميراطور ) 505 ٠.‏ 


الثعالبي : 23 . 


جب 
الحرجائي : ( أبو القاسم ) 512 562 602 ٠.‏ 
حر جير ٠.‏ 29/7 . 

الجزري : ( أبو جعفر ) 313 ٠‏ 

الحزولي : ( عبد الله بن باسين ) 3/1 . 

حمفر الحاجب : 40 322 392 ٠.‏ 


حعفر الصادق : 196 197 - 200 - 201 - 203 - 204 - 214 - 
7- 223 -224 . 


الجناوني : ( أبو عبيدة ) 336 ٠‏ 
جنى الصفواني : 470 . 


بد 07م مدا 


جوذر الصقلبى » الاستاذ : 112 - 356 - 431 446 455 - 456 
4580 468 . 
حوليان : ( شارل ) 64 170 183 ٠.‏ 


جوهر الصقلى : 20 -21 - 367 - 373 - 376 - 377 - 450 - 474 
485 486 . ظ 


سس لم سه 
الحاضلي : ( أبو الفضل جعفر بن علي ) 327 . 


الجاكم بأمر الله : 22 ب 24 - 29 ب 494 ب 499 - 542 - 558 ب 
7 - 594 . 


حريث الجيملي : 250 . 
حسان بن التعمان : 173 - 176 2 293 .2 


الحسن بن سليمان بن علي 209 . 
الحسن بن على بن أبي طالب ؟ 194 197 198 202 . 


الحسسن : ( اترسن بن أدرنس ) 208 . 
الحسن > (أدرسن بن عبد الله ) 198 199 /20 ٠‏ 
الحسين بن علي بن أبي طالب : 194 198 202 326 . 


الحسين الكلبي ( الحسن بن على ) 395 396 ب 397 - 398 
الحلواني :© 193 220 - 221 - 234 - 235 - 237 239 - 241 


242 . 
حماد بن بلكين : 70 - 71 - 600 -- 601 . 
حمزة الهادى : 23 . 

ظ غات 
ختكين الراعي الضفا : 253 572 . 
خسرو ٠‏ ( ناصر ) 29 . 


. 32 ٠ الخشنى‎ 


708 ل 


خنزر : ( الحسن بن أحمد ) : 246 . 
الخولاني : (أبو بكر احمد ) 599 600 ٠.‏ 


كا بسب 
الدباغ : ( عبد الرحمن ) 33 415 . 
الدرجيني : 24 186 ٠.‏ 


ذكاكا الاعور :© 468 469 . 
الذ هبي ا د 


رشضيق الحمداني ٠‏ 498 . 

الرقادى : ( محمد ) 412 . 

الرقيق القيرواني : (أبراهيم ) 10 21 29 176 -/17 ٠.‏ 
روحر © ملك . 26 . 

روند * (أمرأة ) 313 314 . 

ريحان الكتامي : 442 . 


عدر عه 
زأوي بن زيري : 140 599 . 

الزبيدى : ( ابرأاهيم بن اسحاق ) 235 . 
زروال سن نصر : 585 . 


زيادة الله ٠:‏ 16 193 258 259 263 269 171 - 
3 - 27/4 -- 2/3 - /27 - 2/8 -- 281 - 283 290 . 


زبيد بن علي : 195 207 . 
زيذان 2( مواق البائى امن 4011 471 + 
زيري بن مئاد : 362 - 364 456 . 


739 لد 


0 بو انق ات 
ساس ؛ ( سلفستردي ) 24 . 
السباى * ( ابو اسحاق ) 427 . 

ست الملك : 510 595 . 

ستيوس * 1/0 . 

. 396 393 ٠ السردغوس‎ 

سعدون الورحيني - 230 . 

اللكتاني : ( صولات ) 299 . 
سكرديد بن زوغي © 173 ٠‏ 

السلاوىي (أبو العياس ) 177 ٠.‏ 
السمعاني :© 67 133 . 

السيوطي : ( جلال الدين ) 20 31 . 


ماله 


شاور بن مجر السعدي : 522 7 
شبيب بن أبي شداد ٠ 280 ٠‏ 
الشذوني : ( محمد ) 419 . 
شرقاويى : ( عبد الله ) 483 . 
الشماخي : 25 . 


صابر الفتى © 393 . 

, 2/00 ٠ الصديئي‎ 

الصقار * ( على ) 412 423 . 
الصليحي : ( علي ) 513 . 
الصداي ' 71 270 289 319 . 
الضيفا : (أبو سعيد ) 420 . 


710 لس 


نت طا اه 
طارق بن زياد : 8 119 . 
الطائع : ( الخليفة العياسي ) 547 . 
الطبري : 19 -22 79 - 95 . 
الطوزي : ( أبو القاسم ) 420 . 
# لل سس 
الظافر :© 516 . 
الظاهر لاعزاز دين الله ٠. 595 - 572 561 513 512 ٠:‏ 
العاضد - ( خليفة ) 517 . 
عبد الرحمن الناصر »© الآموي ٠‏ 353 ل 37/7 381 . 


اك 
عبد الوهاب + ( حسن حسنلي ) 226 402 . 
العيدرىي : 150 . 
عدوية : ( عك ألله بن الحارو ) 1857 . 
عثمان بن عفان ؛ 83 ب 84 174 419 . 
العذرى : ( أحمد بن عمر ) 27 ٠.‏ 


عرويه بن يوسف اللملوسي : 257 - 288 - 301 - 309 - 311 - 313 
404 406 - 435 - 438 - 439 . 


العزير بالله : 399 485 490 493 541 - 557 - 588 - 
0 593 . 


عسلوج بن الحسن الدثنهاجي :© 454 484 492 493 507 ١.‏ 
العشماء ٠‏ ( ابراهيم بن محمد ) 427 428 . 

عضد الدولة بن نويه © 549 . 

عطاف الأزدى ٠:‏ 395 . 

عقبة بن نافع : 172 175 176 - 180 . 


ا 


العلزء بن سعيد ٠‏ 187 188 . 


على بن أبي طالب : 83 84 195 200 - 205 208 - 225 
315 413 427/7 . 


علي الرضا : 199 . 
عمر بن الخط.ب © 415 419 472 . 
عمر بن العاص © 76 105 . 
عياض اليحصبي ( قاض ) 23 33 . 
عدوس * ( موذن ) 420 . 
العيني : 22 24 . 

اخ سه 
غالب : ( مصطفى ‏ الصغقلبي ) 443 446 . 
الغبريني : ( أبو العباس ) 30 132 133 . 
الفزالي : ( ابو حامد ) 35 . 
غوتيه ٠‏ 142 . 

اق ات 
فحل بن نوح ٠‏ 256 ب 259 . 
فحلون الكتامي : ( أبو معلوم ) 425 5/1 . 
الفزاري ( ابو القاسم ) 420 . 
كاس  :5‏ ( تققور ‏ آمبراطور ٠‏ 39/7 . 
فروز ٠‏ 317 . 
الفيروز بادى : 97 . 

ق م 


إلقائم بأمر الله : 22 - 133 - 230 - 357 - 364 - 376 - 421 - 
5 - 428 - 470 - 471 - 585 . 


القرشي : (أحمد بن محمد ) 421 . 


لس تر 1ت سيسم 


القرطاس : ( زيريى بن عطية ) 301 ٠‏ 
القضاعي : 20 . 
القطان ( ربيع بن سليمان ) 427 428 . 
القلقشندي : 455 520 ٠.‏ 

كا اس 
كاقور الاخشيدى : 464 465 . 
الكهنة : 294 430 . 
الكرماني : ( أحمد حميد الدبن ) 34 . 
الكعب بن مقابل ٠‏ 189 
كنزة ‏ جارية : 199 . 


دلب 
الليثي : ( بحي ) 264 ٠.‏ 

ام 
ماحد : ( عبد الملعم ) 398 . 
الماذرائي : 470 . 
ماسئيسا : 103 169 . 
مالك بن أنس ؛: 139 197 207 - 385 419 . 
مالك بن المرحل * 53 - 36 ٠.‏ 
المأمون خليفعةه ٠‏ 199 . 
الماوطي : ( كادو بن معارك ) 441 442 . 
محمد الأحول الأغلبي :© 263 264 . 
محمد بن اسماعيل © 23 204 . 
محمد بن سليمان ٠:‏ 211 ب 212 213 ٠.‏ 
محمد النفس الزكية : 194 223 ٠‏ 


ب 713 ل 


المخطوم ابو العباس : 274 - 313 - 316 - 327 - 412 - 417 - 
8 -420 . 


المدني : ( إحمد توفيق ) 117 5 
المرادى ( عمر ) 182 . 


المروزى : ( محمد بن عبد الاعلى ) 225 307 - 314 - 378 414 
415 417 220 423 . 


المروزي ‏ ( محمد عمر ) 412 . 
المستعلى د لله : 24 516 : 


المستنصر بالله ‏ الفاطمي : 20 23 - 24 ب 28 - 513 - 515 - 
3- 574 . 


المستنصر بالله : ( هشام المؤيد بن الحكم ) 383 384 . 
مسعود الفتى : 392 . 

مسلم العلوي ٠‏ (الشريف أبو جعفر ) 476 - 477 482 . 
ملم العلوى : ( عبد الله ) 482 . 

مسيلم الجلماسي : ( أبنو سعيد ) 327 . 

مشر الاخشيدىي : 477 . 

المطيع ‏ الخليفة المباسي : 478 534 535 . 

مظفر الخادم : (ابن الذكا الأعور ) 450 468 . 

. 194 ٠ معأوبة‎ 

المعتز بالله : (أبو آحمد) 370 

المعتضد بالله : 289 

المعر بن باديس : 583 585 - 595 596 - 598 - 599 601 - 606 


الممز لدين الله : 16 - 20 - 23 - 24 - 83 - 164 - 200 - 202 - 
4 357 - 362 398 - 464 


المقتدر الله : 308 309 - 467 469 
اللقدسي : 26 28 - 152 - 162 


714 لد 


المقري * (أبو العباس) 16 23 132 

المقريرى ؛ 16 - 18 - 24 153 - 324 519 

المكتفي بالله العداسي : 258 281 289 - 290 319 

مناد بن متنقوس © 88 

منحو تكبن : 484 -. 485 503 - 550 - 558 - 571 - 5866 


المهدي : (عبيد الله) 19 195 213 - 215 - 218 - 225 - 328 - 
1 - 260 - 316 - 322 -- 326 - 349 - 364 


موهوب العقيلي : (ظالم) 558 5/70 

اميد بالله : (هشام بن الحكم) 370 - 388 

موسى بن تصير : 173--176--177--178--179 - 223 309 
موسى الكاضم : (أبو الحسن) 200 201 202 ' 

مؤّنس الخادم : 467 

ميسور الفتى :© 358 359 37/6 - 430 

الميلى : (مسحمد ين أبي سعيد) 439 


حا ان ب 
النابلسي : (أبو بكر) 540 
نحرير شويزان ٠‏ 476 
نحرير الارغلى ٠‏ 477 
نزار بن المعر ٠‏ 24 
-- قَ و 


القاضي النعمان : 33 - 103 - 104 - 112 --113- 201-153 - 
7 - 290 - 49 508 


النفطي : ( محمد بن عمران ) 219 
النفطي : ( محمد بن رمضان ) 219 


ل[ 715 لد 


النفطي : (هذيل) 272 
النويري : 16 - 20 - 21 - 24 - 153 


اهاب 
الهادي العياسي : 194 
هارون الرشيد ٠‏ 188 198 199 
الهذلي : (محمد بن العياس) 419 
عرثمة بن أعين : 188 
هشام بن عبد الملك : 182 195 
الهواري : (أبو حعفر بن نصر بن زياد :) 420 
هصردوت ‏ أبو التاريح : 46 

عات 
الوارقلاني : 24 
وأسول : (الفتح بن عيمون سن مدرار) 367 
الواقدى : 174 
الوراق : (ابن بوسف) 27 167 218 
الورثيلاني : (الحمن بن محمد) 30 - 126 
ورفجومة : 187 188 
الور فجومي : (أبو القاسم) 240 
الوزان : (محمد بن ميمون) 591 592 
وزمار © 83 
الليد بن هشام : 381 
الوتشريسي : (عبد الواحد) 130 415 


718 لد 


07-3 

اليازورى : 602 - 604 

باقوت الحمودي : 29 152 - 168 - 391 
امسر الصقلبي : (أو الحسن) 409 - 594 
بزيد بن معاوبة : 194 


اليسع بن مدرار : 274 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 
53 


بعقوب بن حبيب الهواري ٠‏ 185 

يعقوب الكتامي © 135 468 

دعقوب : (أبو سليمان) 342 

اليعقوبي : (اأبن وإضح) 69 116 150 211 
بعيش الكتامي : 398 399 

اليقرني : (بعلى بن محمد) 300 

يوسف : (صلاح الدين) 517 

بوشع بن لون ٠‏ 50 

1/7) 101 ٠ بوغرطة‎ 

يبوليوس قيصر ٠‏ 1/0 


سه 717 


فمرس الاماكن والبلدان 


حم ات 


أحدابية : 406 409 494 589 
الاحساء : 539 540 - 541 - 534 
الاخضرية ٠‏ 210 

احميم : 539 

الارسس : 16 193 217 - 263 - 271 282 291 225 
الاردن ٠:‏ 9562 

أرزيو 89 

[رشقول : 212 3/5 

99 ٠ أرسن‎ 

[129 ٠ أزمور‎ 

الاسكدرية : 467 468 7 469 475 
أسوان : 404 

الاشموئين ' 469 470 481 .2 
أشينل ٠‏ 82 88 363 

167/7 166 164 ٠ أصيلا‎ 

أغاثي رعرفاج 

أذامية : 564 


افرسقية : 20 - 162 - 143 -- 161-151 - 162 - 181-173 - 
9 238 - 339 402 590 7 591 


افريقيا : (قارة) 26 86 88 97 443 


سس 719 مد 


360 ٠ أفكان‎ 

أقبو : 107 115 

562 ٠ الاقحوانة‎ 

افكربطش : 402 455 465 

السيرة : 119 

امراقة : وادي 171 

أميسون * (حجبل) 145 

585 ٠ الاتبار‎ 

انطاكية : 557 564 565 580 
أنكمردة 3 - 401 58/7 

انوغيس : 99 

89 ٠ اودغثت‎ 

الأإوراس : 98 99 160 161 172 2/71 
أوريا :© 67 72-7 --73--74 118[ 178 
أبدوغ : (حل) 139 


- 197 .ه‎ 168 - 167 162 - 153 - 145 - 141 39 ٠ الانداين‎ 
584 213  ]7 


ايطاليا : 139 388 - 392 393 
ايكجان : قلعة 97 ب 28 - 40 45 99 - 102 - 112 - 152 - 
3 7 155 - 157 - 233 ظ 
عد آسة سب 
ابور : (جبل) 95 ب 125 158 171 
باجة : 425 426 ظ 
باغاية : 45 149 160 - 217 - 264 287 - 591 
بالرم : 119 - 391 - 392 - 393 - 394 397 


حت :5320 حت 


بانياس © 274 

البثنية : 554 

بجاية : 86 88 - 89 - 100 - 102 - 111 - 132 
البحر الابيض التوسط : 38 458 

البحرسن : 204 - 223 289 

برج بوعريربج : 110 

برغواطة : 223 


برقة : 293 403 - 406 - 407 - 409 - 446 - 446 - 406 - 
9 - 468 595 


بسكرة : 27 - 262 
البصرة :158 - 164 - 166 - 167 - 232 - 334 - 539 - 585 
علتك ٠‏ 4بتتئ 


بنداد : 472 481 482 530 585 

بلبيس : 499 - 562 - 564 

بازمة : 190 191 220 225 227 262 264 201 
بنو عزيز ؛ (قرية) 158 159 160 

موئة : 29 45 98 139 139 147 

البويرة © 123 

بيزنطة : 172 393 


نازا : ( رباط ) 87 3/74 


- 193 - 162-159 155 154 152 190 28 : تازورت‎ 
609 318 - 257  250- 245 242-21 


تاأمدلت ٠‏ 5قىم 


7ج 721 سد 


تامتراست : 89 
تاهرت : 75 ب 89 - 108 - 210 - 334 - 335 - 336 - 337 - 
9 - 340 - 425 


تنفية 5 77 حت 217 2 290 

ترغة :© 89 

393 ٠ ترمولة‎ 

تروحة : (كرية) 476 

تلكاتة © 80 84 - 87 

تلمسان : 25 - 27 - 83 210 346 349 - 3/5 
تنس : 27 210 - 213 439 445 446 
تنبسس : 477 509 ب 538 

توات : (واحة) 372 

توزر : 298 318 319 

تونس : 23 -88 ب- 135‏ 185 188 

تر © (حصال) 82 99 

تيجس : 160 281 288 295 

168 ٠ تيطاوان‎ 

تيفاض : 295 296 7ب 298 299 7 307 


اج ب 
حبل طارق ٠‏ (مضيق) 54 

حرآوة ؛ (مديلة) 178 293 3928 

جربة : (الجزيرة) 119 - 125 - 610 

حرجرة : 99 115 123 145 

حجر جنت : 391 392 - 393 7 394 395 
الجريد : 217 


ات 7 


90 ٠ الجحزائر‎ 

جزائر بني مزغنة : 81 - 82 101 - 146 151 

حزولة > 89 

الحز برة الخضراء : 29 168 

جمار : ( سوق ) 221 - 240 

حمة : ( جزنرة ) 227 

جميلة : (مدينة) 106 

جنوة : 393 

جيجل : 28 45 95 98 100 - 110 - 142 143 144 
609 


جيملة : 106 107 - 111 - 153 - 172-156 - 241 247 - 
7 - 267 - 298 


تس يت 
الحجاز ٠:‏ 30 198 - 223 
الحضنة : (حبال) 70 199 


حلب : 554 - 561 - 563-562 - 564 - 565 - 580 - 593 - 606 
حمزهة : 82 88 212 


حماة : 554 
حمص *: 527 554 - 563 - 567 
حوران < 554 


حيدرة : 296 ب /29 ب 299 


- 


5 
خراسان : 590 

الخربتن : (قرية) 229 

الخرز : (مرسى) 98 - 138 -- 139 - 380 


لثم ع 


خورستان ٠‏ 253 
خنثشلة : 99 


سم ل اصه 
الدجاج © (مرسى) 146 147 152 212 
دجلة ٠:‏ (ثهر) 194 
درعةه (وآد) 8/7 
دقه : (كربة) 305 
دللس ٠‏ 0 98 99 


دمشق © 23 57 - 181 - 505 - 506 - 525 - 526 - 527 - 
5 564 568 - 570 - 5/4 - 587 


دمسشاط : 477 
دنهاجة : (قصر) 112 117 165 578 
دور مدن ٠‏ 299 300 


عد الى سس 
الرحمان © (حبال) 142 143 
رشيد : (هدئة ) 469 
الرصافة : 168 586 


رقادة : 151 - 190 191 - 215 - 221 - 226 - 257 - 306 - 
6 403 


الرقة : 308 557 

رمطة : 397 - 401 - 402 

الرملة : 308 - 465 - 506 - 525 - 536 - 556 - 558 - 560 
الريف : 86 - 168 - 221 

ربو : 395 - 397 


724 لس 


ان سس 


- 161-160 - 151-150 - 85 - 27 - 26 - 95 - 16 : الزاب‎ 
434  410- 187 185  184-172- 2 


زغوأآن ٠‏ (حصل) 302 
زكار ٠‏ 78 


زناتة : 65 66 84 162 - 163 - 177 - 184 - 208 - 213 - 
0 344 349 - 381 


الز هراء : (مد بنية) 2 353 


زوآأوه : 115-14 -- 127-123-122-119-117-116-- 128 
4 136 171 /257 


زولة : 481 498 520 - 522 
الزيتونة : (مرسى) 142 


نس تو اع 
سبتة : 69 7 129 131 164 
سبيبة © 145 ب 217 
سبيطلة ٠‏ 297 
سجلماسة ٠:‏ 88 218 - 219 - 274 - 280 - 313 - 314 - 319 - 
340-51 341 344 349 410 
سرت . (جبل) 406 589 


سرقوسة : 399 
سطيف : 27 7 28 45 7 98 121 133 - 151 - 179 - 
91 609 


سكيكدة : 91 100 141 142 148 170 


-- 317 - 274 - 268 - 258 - 242 234 - 223 222 ٠ سلمية‎ 
457/ 68 


سلا : (مديتة) 204 


سدم 728 لس 


المستك . 223 
السنغال : 81 
السوس : 214 218 - 313 - 375 


سوسة : 307 309 7 311 314 - 380 391 421 - 521 - 
9+ 444 


سوفقمار : (نهر) 20 2 221 
سوق أهراس : 99 100 - 160 - 221 


سوماطة ٠‏ 241 
سيبوس * (ثنهر) 139 
سيرتتة ٠‏ 101 


- 

الشام : 98 - 290 - 318 - 454 - 471 - 477 - 484 - 487 - 505 
8 - 526 -- 530 - 532 - 534 

شرشال : 78 

الشلف : (نهر) 90 210 354 - 356 

الصعيد : 539 

صفاقس : 391 

صقلية : 102 - 120 - 122 - 139 - 140 - 167 - 230 - 307 


سد شق ست 
صنعاء : (اليس) 133 - 231 - 262 - 398 - 400 


صتهاحة : 65 - 66 - 67 -- 30-79-7068 --81 - 82 84 ب 
48 139 -163 


صور ؛ 564 571 5/4 
صيدا : 555 /567 
الصين © 96 


سم 726 لد 


الطاهير : (مدبئلة) 108 

طبرقة : 549 556 

طبرمين : 37 401 402 

طبرية : 554 557 - 562 ظ 

١ 281 271 188 - 187 - 186 - 183 95 70 : طبنة‎ 

طرايلس : 76 - 95 114 - 115 - 120 - 185 - 188 - 219 - 
6 308 589 

طرابئش : 391 

طرطوس © 469 


طنجة : 33 90 7 118 - 164 165 - 182 - 219 4هة _ 
3 460 - 505 


سس اخ صه 
العراق : 223 - 231 - 471 - 545 
العريش : 562 
عسقلان : 504 
العلمة : 152 
عنابة ٠‏ 78 91 99 100 116 139 - 141 
عياض :© (جبل) 71 
عين شمس : 504 
عين كرمة : 266 7 267 278 
اغ- 
غدامس : 82 
غردابة ٠‏ 348 
غرناطة ٠6‏ 70 599 


727 سس 


روس ؛ (حبل) 110 
غليزان © 90 
غمارة : 69 720 86 


نت الات 
فاس : 69 118 130 164 168 208 
فجم الاخيار ٠‏ 291 
فرحيوة : 113 


الفسطاط : 469 - 470 - 476 - 477 - 493 - 497 - 612 
فلسطين : 556 559 - 561 
الفيوم : 467 - 468 - 469 - 470 


ق - 
قابس : 327 - 337 - 407 - 408 454 - 474 
القالة : 98 99 7 133 146 
قالمة : 25 - 100 - 116 - 221 223 299 -- 300 
القاهرة : 3 - 475 -482 - 497 - 527 528 - 540 
قرطبة : 25 27 93 7 94 7 341 352 - 386 
قستطينة : 28 - 29 45 7 98 99 111 - 148 - 606 
القسطنطينية :© 565 637 


قسطيلية : 217 - 217 - 219 224 272 - 298 305 318 - 
209 


قصر الافريقي : (مدينة) 160 295 - 296 

التصرين : 296 - 297 

قفصة : 193 224 296 - 298 

القل : 99 - 121 - 126 -- 141 - 142 - 170 

قلعة بني حماد : 70 - 71 - 86 - 139 - 145 - 22 - 600 


د لي مده 


قلورية : 391 393 - 935 - 399 - 400 - 401 - 578 - 579 587 
قمودة : 297 299 7 303 324 


فقوصرة © 578 
الغقيروان : 161 - - 173- 175--178--181 - 185 - 187 - 219 - 
240 272 2859 


كربلاء : 194 

ألكركور : (دوار) 70 

كيانة : ( قلعة ) 432 

الكوفة : 534 585 

كينونة : 278 279 - 280 


508 
لبيسسن 5 172 174 
لواتة : (حصن) 105 381 

احم 
ماسيليا : (امارة) 148 169 - 170 - 171 
مالقة : 352 
متيجة : 82 210 
مجانة : 446 


مجرس ٠‏ 265 - 206 - 277 
المحلة : (مديئة) 520 

المحمدية : 82 

المديئة المنورة ٠:‏ 197 200 572 


729 سم 


174 134 135 132 ٠ مراكش‎ 

مرماجنة : 216 217 218 220 221 - 225 296 
مزالة ٠.‏ 157 

296 216 ٠ مسكيانة‎ 

356 110 82 70 ٠ المسيلة‎ 

مسسيئا ٠‏ (مضيق) 189-395 

مصالة : (قج) 116-1141133 


مصر : 120 - 132 - 136 - 159 - 174 - 109 - 319 - 322 - 
5 - 307 


مصمودة : 85 164 165 610 

مطماطة : (وآأد) 211 

المعاضيد : (حبل) 71 

399 - 357 - 354 - 350 349 344 84 83 ٠ مغرأوة‎ 


المغرب الاسلامي : 118 - 119 - 120 - 122 - 136 - 182 -- 189- 
7 - 268 - 530 - 554 584 


المغرب الأقصى : 129 - 132 - 137 - 153 - 162 - 163 - 169 - 
8 - 208 363 


211 ٠ مغنية‎ 
559 - 532-- 237- 234 - 227 - 222 220 ٠ مكة‎ 


مكئاسة : 129 7 130 162 163 323 352 7 353 360 
مليانة : 78 22 70 ب 210 


المنصورية : 401 433 ب 477 - 482 589 
المنوقية : 518 
المهدية : 227 - 354 - 360 - 429 


7 


موريطانيا ٠‏ 2/ 
موربطاتيا : (السطيقية) 143 17/1 
موريطانيا : (القيصربة) 143 ب 171 7/98 
الموصل © 534 585 
ميلة : 28 29 98 134 149 10 188 403 
الميلية : 108 219 591 
5-0-0-8 
نايل ؛ (نالي) 393 3906 
ابلس : 541-23 
الناظور : 219 . 220 221 
ندرومة ٠‏ 212 
تغزاوة : 187 220 
نقطة : 217 218 219 220 225 
نفوسة : 76 - 334 335 - 336 337 - 339 403 
تعاوس, ٠‏ 7/7/7 ظ 
نكور : 689 211 344 352 328 
ثمالتة. : (مدئة) 211 
الثوبه ٠‏ 472 
نوميديا : 171 
النيحر : 85 
نيني * ( وآأدي ) 294 


هرغة : 68 
هسكورة ٠:‏ 68 


731 عمسم 


223 ٠ الهند‎ 


هوارة : 75 - 78-77 - 79 - 80 - 177 - 179 - 184 - 300 - 
356 


سه 3 هسه 
وادي الرمل ٠‏ 122 - 303 305 310 
وارجلان :© 626-342-24 
وأري ( مديئنة ) 392 
وأنوغة ٠‏ 90 
وجدة : 174 7 211 
الونتشرر سن ٠‏ (جبال) 425-354-88-28 


سس في سه 
بسر ٠‏ (قربة) 90 
اليمامة : 223 
اليمن : 96 - 204 - 205 - 224 - 231 - 234 - 239 - 289 


ا لكك 


ررس الموضوعات 


الاأغعداء 

ب التص دير 9 ب 10 
املسستفمة 11 - 13 
نقد الصائر 15 4+4 


الفصل الأول 

حلف كنامة وبرانس أفريقية وال معرب الأوسط ف العصور الوسطى 45 - 191 

البربر ‏ التفسيمات الاجتماعية ب فرع البراتس ل مضارب برانس الغفرب الاوسظا ‏ 
آزداجة ‏ عحيسة » اوربة » هوارة ب صنتهاحة » بقاياهم وآثارهم ‏ كتامة ٠‏ الآسم ومدلولانه 
ب الاصل النسبي ب ضبط الكلمة ب حدود اقليم كتامة وخصاتصه وبعض عادات سكائه ب 
فرعسا كنامة : غرسن ويسوده ©» بطون كل منهما ب زواوة فرع من كتامة ب بطونهم ب 
مناقشة رأي ابن خلدون حول كتامة وزواوة ب بيوتاتهم فى الاندئس ‏ أحصاء كتامة فى 
عصر الادريسي وتوجيهه . بقايا كنامة وزواوة ىق عصر ابن ختدون ب علمامء وفعهاء 
كناهة وزواوة ‏ مراكز كتامة فى أفريقية واتقفرب الاوسط <: هرسى الخرز ب بوتة :6 
سكيكدة ‏ القل ب جيجل ‏ بجاية ب هرسى الدجاج ب مرسى بئي جثاد ب تدلس ب 
قسئطنة ‏ ميئلة ب سطيف ‏ ايكجان موقعه .ب تبيجس ( توبوت م ناغاية ب أوراس -س 
الزاب ‏ مراكز 'ثتامة ف اللمفرب الاقعى والاندلس : فقلعة آبن خروب ب سوق كشسامي هس 
قصر دنهاحة ‏ البصرة ب اصيلا ب قصر كتامة فى الحريرة الخضراء ‏ ب كنامة من خلال 
الصادر التاريخية حتى أوآخر الفرن الثالث بعد الهجرة ‏ آفاق امرحلة التالية , 


الغصل الماني 
كتامة والدعوة الاسماعيلية فى لاد المفرب حتى قيام الظلافة الغاطسة 


329 3 


التضبيع ‏ حياة العلوبين وحركاتهم حتى تهاية العصر العباسي الاول ‏ بيت جعفر 
الصادق الحسسيني : الاثنا عشرية والاسماعيلبة ‏ الدعوة الاسماعيلية فى المشرق ب سلمية 
ب اليمن ‏ بذور الدهوة الاسماعيلية فى بلاد المفرب ‏ أهمية هراكز العلوبين فى المفربين 
الأوسط والاقصى » ودور الادارسة قى التهثة ب فجر الحركة الاسماعيلية فى بلاد اللغرب . 
الدعاة الادائل : ابو سغفيان ‏ الحلواني وجهودهما : تشيع الرجال - القصص الأدبي 
والتشيع ب التتحبم والسسم » الشعر و«التشيع » الشهمراء وامتشسيعون ©» شستعسة 


ابي عبد الله الشيعي ب الشيعى وكتنامة فى مكة ل الشيعى فى قلعة ايكجان ب الشيعى 
فى تازروتك » تنظيماته الخاصة , مثاكله .ب حرب الحلفاء » حصار تازروت وفثله ب سقوط 
مل 3د5 نل الفعل الخارجية تمتك الداعي * توي د الأحول الاغلسي فست تازروت وهبلة 
وآثارها : أركحجان دآر هجرة جديدة . آيكجان فاعدة انطلاق ضد حوامر كنامة والزاب »6 
سطيف ‏ حملة ابراهم بن حيشي ضد ايكجان 6 معركة كيئونة نتائحها : ولام قسلطيئة , 
ضم طبنة بلزمة ب تيجس ل تيفاش ل بافاية ب باغابة انطلاق وسطى ضد قسطيلية 
وقمودة وقصور قغفصة ‏ ردود فعل اغثلبية ناجحة ضسد تيفاش س معركة دور عدين ب 
تمرد القائل ضصد الداعي ‏ حركة أثغلبية ضد باغاية ©» موقعة الأريس وتتاتحها » 
فرار الأمير الأغلبي نادة 2141 و سقو طل الامارة الأغلبية أجراءات تعس 2 نفك وهشافةق قبل تعشربو 
عبيف الله هن سجنه فى سجلماسة ب اجراءات عبيفد الله بعد وصوله الى رقادة ‏ قيام 
الناذفة الفاطمية فى المفرب ل آفاق اثنفترة التالة . 


الفصل الثثالثك . 
اكثنامة وحركة التوسع السياسي » والصراع الذهبي » ملذ قيام الخلافة 
الفاطمبة حتى أواخر القرن الرآابع بعد الهجرة 1 456 


مسؤوليات جديدة لاخلافة الفاطمية فى بلاد المغرب ‏ حركة التوسع فى الغرب ‏ تصفية 
الآمامة الرستصسة فى تاهرت وآثارها ‏ مقاومة. زناتة »© تصفية آمارة بثي مدرار الصغرية 
فى سككثياسة وآثارها فى تاربخ الخلافة النفاطمية ب تصفية ثفوذ الادارسة فى المغرب الاقسى 
ومواجهة حركات الرواسة وعملائهم - حركة الداعي أبن الخر فى قرطة وغيرها » قمة نجام 
للخلافة الناطمية فى عصر الممز لدين الله ب حركة التنوسع فى الشرق » صقلية والنشاكف 
الثقري ضد الروم ب طرابلس وبرقة »© والنقاط الثغرى ضد العاسين فى مصر ‏ 
كنامة والصراع المذهبي فى بلاد المغرب .ل التشيع واساليب نشره ‏ الجدل ‏ الدعوة ‏ 
القوة .ب محنة السنة والالكية خاصة عصر الشهداهء ب الالكية حلفاء ابي يزيد التكاري 
شيخ السلمن ب آثان الحلف الجديد ‏ وضم كتنامة ورجالاتهم فى نظام الخلافة فى الدور 
امغربي حتى قصر المعز لدين الله ب كتنامة الحصيل الثاني » وفتح معصر + جعقر بن فلاح بس 
عنوان عصر ذهب يي لتتاعة . 


الفصل الرابع 


ا ا ات ا و 
الخامس بعت الهحرة 7 - 576 


الوجهة الشرقية للحركة الأسماعلية الحاولات السياسية والعسكرية ضد عمصر 
حنى 358 ها ل قادة الحملة الكبرىي (358 ه) , جوهر الكاتب » شخصية جعغفر بن فلاح ب 
كنامة والادارة المدنية والسكرية فى مصر ل كتامة والخلفاء الصريون 6 آثار وبقابا 
كتامة فى القاهرة وف الاقائيم ‏ كثامة وميدان الشام ومشاكل الحكم الفاطمي فيه ب 
القرامطة السطار ‏ عرب السام وآمراؤهم الولاة الكتاميون فى بلاد الشام همند الفتح 
حتى ظهور قوة الاترآك السلاحقة فى نهاية القرن اتخامس بد الهجحرة . 


51ج 


الفصل الخامس 
اثر كنامة قى علاقات الخلافة الفاطمية خاصة مع الاأمراء الزيريين 
7 - 607 + 


عبيدآن الطلاقات ‏ دار الاسلام ‏ دآر الحرب ‏ نظام الزيريين ف بلاد اللقرب ملل رحجيل 
اكعز لدين اثله الى مصر حتى منتنصسف آالقرن الخامس بعد الهجرة . 


الخغاتمسة 9 613 
ثبت باسماء الطفاء 614 
نبت باسماء قادة كتامة فى هصر والشام 615 
اكلاحق 6 - 627 - 653 
الصادر والراجع ظ 654 696 
اتخرائط 656 
فهارس الاعلام 6091 
فهرس الوضوعات 033 
د عد جد 


رقم النثر : 847 / 80 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
3 شارع زيغوت بوسف ‏ الجزائر 
( طبع بمطبعة زيانة ) 


كتاهة » هي احدى الشائل ١‏ لقسر 1 التي شكلت مضاريها حزءا 
هاما من هذا الوطن » وساهمت بقسط وافر فى صنعع أحداثه 


فعلى أكتافها قامت دولة الفواطم » وبفضل سواعد انئائها 

فتحت لواء المذهب الاسماعبلي تحركت هذه القبيلة فى حركة 
توحيدية للدويلات الاسلامية التي كانت منتشرة على امتداد العالم 
العربي - 


ان هذه الدراسة الحادة هي او ل دراسة هن نوعها باللفة العربة 
عن هذه القسباة » متتبعة لأصولها » ملاحقة لفروعها » هقومة 
لحهودها » جامعة لشتات اخبارها » مشبيدة بأعمال آبنائها . 


السعر فى الجزائر : 75 دءج 


